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 ]مقدمة الشارح[

 

 

 

 

 

1بسم الله الرحمن الرحيم
 ظ[1]

 

لشاكر  ىولا يتدن ،لحامد حمده إلا بالتوفيق على نعمه المتوالية ى لله الذي لا يتحو  الحمد  

 ىوأعل ،والمعجزات المتكاثرة والصلاة على من أكرم بختم النبوات .شكره إلا بالتحقيق لمننه المتوافية

 ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،ق أجمعينئأفضل الخلا  محمد ،نه بالبينات الظاهرة المتناصرةأش

 3لينا في العقبى.إوينصار سرادق الرحمة  ،ا في الدنياالاثام عن 2كامسصلاة ينزال بها ع  

فتوبعد، لما 
ّ
 نعطاف إلى ما هو الأولىالا لي نار 6توقدت ،تمهلالإلى الا 5يالكافقلم إملاء  4وذ

ال بإيضاح ما هو العمدة في فحتوالا  ،والإقتيال لشرح ما هو الأصل في علوم الاسلام 7،شمعلالالا  في

إن أحق العلوم  8:المصداقوهو كما قيل في  ،ر السلاماوالهادي إلى د وهو علم الكلام ؛الإعظام

                                                           
 ج ه + رب تمم بالخير؛ ط ه + رب سهل وتمم بالخير.بفضلك وكرمك،  ه +  ع   1
 .3/952، «عمكس»للجوهري،  الصحاحع ج ط ه: شديد الظلمة.     انظر:    2
 .150-1/148للسغناقي:  الكافي   3
 ع: يتوذف.   4
، هو فخر الإسلام أبو العسر البزدوي )ت بأصول البزدوي ، المشهور للبزدوي  كنز  الوصول إلى معرفة الأصول للسغناقي، وهذا شرح على  الكافي   5

الرشد، الرياض  الدين سيد محمد قانت لدرجة  دكتوراة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طبع في مكتبة م(. حققه فخر1089هـ/  482

 .2002-2001ه/ 1422
 ظ.1ورقة  ،ظ؛ ج1والتصحيح من هامش النسختين ع، ورقة  .جميع النسخ: توهّجت   6
 ج ه: اشمعل القوم في الطلب إذا بادروا.ع    7
 إلى أبي القاسم ناصر الدين محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن علوي الحسني المدني السمرقندي   نسب المصداقكتاب هذا   8

-İmam Maturidi ve Maturidilik, (ed. Sönmez Kutlu),  s 449انظر:     لم أجد هذا الكتاب في المكتبات.م( بلا مؤكدة. و 1161ه/556)ت 

450. 
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وما سواه من العلوم  ،وهو المقسم بالقاعدة والتمهيد 1،علم التوحيد بالبداية وأصدقها في الهداية

تستقل نافعة قبل التيقن  لا لأن علوم الشريعة ،نتساب المقدمات والمتمماتاليه إينتسب 

وأقواها  ،أعلى العلوم رتبة . فعلم التوحيدوالأخبار والآثار ويلأوكذلك علم التفسير والت 2ا،بصحته

ومناهله  ئرهاز ل في جغإلا أن التو  ،وأغزرها منابع ،وأعمها منافع ،ليه سبيلاإها بأن نتخذ وأولا  ،دليلا

هل نسج النخيرةز ير على ضعيف الغ 3ور حظوتدويخ شواهقه م
ْ
هَل ستيلاء الشهوة على لا  ،ة وم 

يول الشبهة الغزيرة كما لا يقوم للسيل أصول أو لضعيف البصيرة مع س ،استدعاء الشبهة

 4إلى آخره. أو كما تظلم الشمس أبصار الخفافيش ،شيشحال

رأيت  
له أسنة النكات  ،وى حرشيق النظم والف ،متين اللفظ والمعنى في ذلك التمهيد 5

وتبعدهم  ،رين بكسر فقارهمحفترعدهم زا ،ثرة في شِغاف سويداء الخصومؤ النظرية ذات الكلوم الم

 8لفةؤ ت الأجوبة المواستكن ،قئالدقا 7سجوفبولكن قد استجنّت  6خاسرين بتحقيق دَمارهم.

هوفها ،فأردت أن أكشف سجوفها ،بكهوف الحقائق  و[/2]
 
ما يرد عليها من الأسئلة  وأذب ،وأرفع ك

س أن يكون ج. ولكن كنت أتو 9ة. وطال ما كنت في تبديل توعيره بالتوثيرهلؤ هة بمتانة الأجوبة المالموج

لتماس بأن يتخضخض في الا ؤفلما اجرنثم المختلفون بالتواط 11ير.ثو إنباضا من غير ت 10ذلك

ان وعليه ا بالله الديمستعين ،ساسنبالا  لإنباس قبلاقلت لذهني ترفق الآن ب ،نبجاسالعيون بالا 

 التكلان.

 

 

                                                           
 .151-1/150للسغناقي،  الكافي   1
 ع ج: بصحته.   2
 ع ط: محطور.   3
  الى آخره. –ط    4
 ع ج: ورأيت.   5
 ج ه: أي هلاكهم.   6
 : لسجوف.ع   7
 الأجوبة المؤلفة، ج، صح ه. -ج ط    8
 ع ط ج: توثير.   9

 ط: ذاك.   10 
وتير.  11

َ
 ط ج: ت
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 ]رواية التمهيد[

 

 

، المدقق والكامل ،مام الزاهد المحققوهو الإ  ،ر مصنفات المصنفئوسا 1التمهيدثم رواية 

بو المعين ميمون بن أ 4سيف الدين 3،والجماعة 2عمدة أهل السنة ،رئيس أهل الفضل والبراعة

العامل  ،الرباني 8العالم مامبلغتني برواية الإ  ،رحمه الله 7النسفي 6يالمكحول 5محمد بن محمد

رض ي الله عنه وأثابه الجنة.  9مولانا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري  ،الصمداني

 شمس الدين محمد بن عبد الستار الأستاذ الكبير ،أستاذ بني آدم 11،أخبرني علامة العالم 10 قال:

 بو الحسنأبرهان الدين  صاحب الهداية ،سلامقال: أخبرني شيخ الإ  12،مد العمادي الكردري حبن م

                                                           
، كتاب التمهيد لقواعد التوحيدلأبي المعين النسفي. على التمهيد دراستان: حققه جيب الله حسن أحمد باسم  كتاب التمهيد لقواعد التوحيد   1

قافة وطبع في دار الث التمهيد في أصول الدينم(؛ وعبد الحي قابل حققه باسم  1986 –ه  1406وطبع في دار الطباعة المحمدية في القاهرة )

 م(. وقد راجعنا على هذين الدراستين في تحقيقنا هذا.  1987ه /1407للنشر والتوزع في القاهرة )
 .1/155للسغناقي،  الكافيظ؛ و2، ورقة لحميد الدين الضرير فوائد البزدوي .     انظر: أي: عقيدة الرسول عليه السلام   2
 .1/155للسغناقي،  الكافيظ؛ و2، ورقة لحميد الدين الضرير فوائد البزدوي أي: عقيدة الصحابة.     انظر:    3
 ط: سيف الحق.   4
 محمد، صح ه. –ج    5
 ج: المكحول.   6
بحر ، والتمهيد، وتبصرة الأدلةم(. من مصنفاته: 1115ه/ 508معتمد، المكحولي، النسفي )ت  هو أبو المعين، ميمون بن محمد بن محمد بن   7

لابن  وتاج التراجم؛ 3/527لعبد القادر القرش ي، جواهر المضية ؛ و35/213للذهبي، تاريخ الإسلام انظر: .     شرح الجامع الكبير،والكلام

 .308قطلوبغا، ص 
 العالم. -ع ج    8
(، هو من شيوخ السغناقي. بخارى: بالضم مدينة من أعظم مدن 1293هـ/693هو حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري )ت    9

نة ما وراء النهر افتتحها قتيبة بن مسلم قال ياقوت: "وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به ولا شك أنها مدي

الفوائد البهية و؛ 3/337لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية؛ و1/3253 معجم البلدانانظر:  ."يرة البساتين واسعة الفواكهقديمة كث

 .200-199للكنوي، ص 
 ع + العالم.   10
 ع ج: العلامة العالم.   11
م(. كردر: بفتح أوله ثم السكون 1244ه/642)ت  شمس الائمة، محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي، البراتقيني الكردري، الحنفيهو   12

تاريخ الإسلام ؛ و4/450لياقوت  معجم البلدانانظر:      .ودال مفتوحة وراء، هي ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الترك

 معجم المؤلفين؛ و1/22،267لوبغا، لابن قط تاج التراجم؛ و230-3/228،  لعبد القادر القرش ي الجواهر المضيةو ؛139-47/138للذهبي، 

 10/167لعمر رضا كحالة، 
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داني المرغيناني 1بي بكر بن عبد الجليل بن الخليلأعلي بن 
ْ
 3مامقال: أخبرني الشيخ الإ  2،الرِش

أخبرني الشيخ قال:  4،يخسو نو الزاهد ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز ال

قال: أخبرني الشيخ  6،محمد السمرقندي بنحمد أ محمد بن بو بكر محمد بنأعلاء الدين  5مامالإ 

 رحمهم الله. وهو المصنف بو المعين النسفيأسيف الحق  مامالإ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الخليل، صح ه. –ع    1
وكفاية  البداية وكتاب الهدايةم(. صاحب 1197ه/ 593هو  أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني )ت   2

انة: إقليم واسع بما وراء النهر متاخم لبلاد تركستان. قال الإصطخري: "فرغانة اسم .  فرغمناسك الحجو التجنيس والمزيد،، وكتاب المنتهي

لإقليم وهو عريض موضوع على سعة مدنها وقراها وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة. ومرغنان: بالفتح ثم السكون وغين معجمة 

 تاج التراجم؛ و21/232للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و5/108، 4/252 البلدان معجممكسورة بلدة بما وراء النهر من نواحي فرغانة.     انظر: 

 .1/207لابن قطلوبغا، 
 ع: للإمام.  3
م(. تفقه 1150ه/545)ت بعد  -بلدة من بلاد فرغانة-هو ضياء الدين، محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي )أو ويرسوخي(   4

على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، وتفقه عليه علي بن الفرغاني، وقال: أجاز لي بجميع مسموعاته مشافهة بمرو 

 .166للكنوي، ص الفوائد البهية ؛ و147-3/146،لعبد القادر القرش ي الجواهر المضيةانظر: م.   1150هـ/545سنة 
 شيخ الأسلام، صح ه. –ع   5
ج: علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد أبي محمد السمرقندي؛ ط:  علاء الدين أبو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي.   هو محمد بن   6

تحفة أقام في حلب، واشتهر بكتابه " .م(، فقيه، من كبار الحنفية1144ه/ 539حمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي )ت أحمد بن أبي أ

 .1/252لابن قطلوبغا،  تاج التراجم؛ و5/317للزركلي، الأعلام .       انظر: شرح تأويلات القرآن، وميزان الاصول " وله كتب أخرى، منها الفقهاء
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 ]مقدمة المصنف[

 

 

 

 

 

 

أي لا يمكن  {1ةلله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه متجدد الحمد}:رحمه اللهقوله 

 ،أو صحة البدن ،أو بطش اليدين ،مثلا 2ينلأحد أن يحمد الله تعالي على نعمة واحدة كإبصار العين

ثم  ،المعينة على تلك النعمة 3ىحمد الله تعال ]به[ الذي ،إلا أن يوفقه الله تعالي لذلك الحمد

فوجب عليه حمد الله تعالي على أثر ذلك  ،في حقه ىأي أثر التوفيق نعمة من الله تعال ،التوفيق

هو نعمة من  ظ[/2] الذي ،على أثر ذلك التوفيق الثاني تعالى أن يحمد الله 4له ولا يمكن ،التوفيق

داء أوكذا في الرابع والخامس إلى ما لا يتناهى، فيعجز العبد عن  ،الثالث 5إلا بأثر التوفيق ىالله تعال

فكيف عن الجميع. وإذا عرف العبد عجزه عن أداء حمد  ىنعمة واحدة صدرت من الله تعال 6حمد

بامتثال  8من ظاهره وباطنه، واشتغل 7به ىعم الله تعالوأقر بإحاطة نِ  ،كما هو حقه ىعم الله تعالن

رتكاب نواهيه متضرعا إلى اللهانتهاء عن والا  ،أوامره
 من الحامدين ىجعله الله تعال ،معجبا بفعله لا 9

                                                           
 متجدده. جميع النسخ:    1
  ج: العَيْن.    2
 تعالى. –ج ط     3
 له، صح ه. –ع     4
ر التوفيق، صح ه.  -ط    5

َ
ث
َ
 ولا يمكن له أن يحمد الله على أثر ذلك التوفيق الثاني الذي هو نعمة من الله تعالي إلا بأ

 حمد، صح ه. –ع     6
 جميع النسح: عليه.    7
 ط: وأقبل.    8

 ط + تعالى.   9 
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وإنما  ،شكر منه 1عليه ىمعرفة العبد عجزه عن أداء شكر نعمة الله تعال :وعن هذا قيل ،الشاكرين

على نعمة واحدة لما أن المراد من  ىأي لا يمكن لأحد أن يحمد الله تعال ،فسرنا الجمع بالواحدة بقولنا

 وذلك لوجوه:  ،المفرد {لا يحمد على نعمه} 2ه:بقول الجمع المذكور في الكتاب

لا يمكن أداء شكرها إلا بتوفيق منه، وهو  ىأن هذا الذي ذكره من أن نعم الله تعال :أحدها

 الواحدة أيضا كذلك.  بل النعمة 4جميع النعم 3لا يتوقف على وجود ى،نعمة جديدة من الله تعال

انعقاد كما في  ،ذا كان مرتبا على الجمع لا يكون مرتبا على ما دونهإأن الحكم  :والثاني

 5.وغيره الجمعة

بأنه لا  ،يرر إلى مثل هذا التق 8حتاجتلا  7اعلى حقيقته 6تأن جميع النعم لو كان :والثالث

فإن حمد جميع النعم على طريق التعداد لا يمكن  ،ديدة، وهِي التوفيقجإلا بنعمة  9ايمكن حمده

مما لا يحص ى من سعة  ،الظاهرة والباطنة ى منلأن نعم الله تعال ،لأحد أيضا بدون إدراج التوفيق

وأنواع الأطعمة وتركيب أجزاء الآدمي من قرنه إلى  ،رض والبحاروامتداد الأ  ،وبسطة السماء ،الهواء

 ى،قدمه جزءا فجزءا على وفق ما يقتضيه مصلحة الآدمي من ظاهره وباطنه مما لا يعد ولا يحص 

ق. وذلك مما يأباه اللفظ دة، وهي التوفيناء بالنعمة المتجدستثفحينئذ لا يحتاج إلى تقييد حمده بالا 

كره من صيغة الجمع ،10ذلك الوجه فلا يصح
َ
 ]إن[ ليس بمقر على حقيقته. ثم فعلم بهذا أن ما ذ

فائدة ذكر الجمع هنا مع ذلك ليفيد أن أفراد جميع نعمه موصوفة بهذا الذي ذكر. وهو أن كل فرد 

  .، وهي أثر التوفيقىمن أفراد نعمه لا يحمد عليها إلا بنعمة متجددة من الله تعال

  ؟وجههمن النعمة الواحدة فما  و[/3] الواحدة ستثناء النعمةافإن قيل: يلزم على هذا 

                                                           
 عليه. –ط   1 

 ج: بقولنا.  2 

 وجود، صح ه.  -ع   3 

 ج ه: أى عدم إمكان أداء شكر جميع النعم لايتوقف على وجود جميع النعم.  4 

 كما في انعقاد الجمعة وغيره، صح ه.  -ع   5 
 حميع النسخ: كان.    6
 جميع النسح: حقيقته.    7
 جميع النسح: لا يحتاج.    8
 جميع النسح: حمده.    9

 وذلك مما يأباه اللفظ فلا يصحّ ذلك الوجه. -ط     10
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 حال حوال إلالا يحمد  على نعمة واحدة منه في جميع الأ  :فيها الأحوال فيقال 1درجتقلت: 

لا يرى زيد إلا بلباس جديد أي لا يرى هو في حال :كما لو قلت ،وهي أثر التوفيق ،تجدد نعمة أخرى 
2 

 3.فكذا هنا ،جديد الباسبسه تلبحوال إلا في حال من الأ 

فإن  ؟التي هي مقارنة للفعل المتجددة نعمة القدرة م لم تجعل تأويل النعمةقلت: لفإن 

ستطاعة بدون تلك الا  فعل الحمد ىتأولا يت 4،مقارنة للفعل عند أهل السنة والجماعة ستطاعةالا 

داء الحمد على نعمة لا يتصور بدون هذه ألما أن  ،وقوة التكلم والعقل والحياة ،نعمة اللسانأو 

  6ذلك غيرك. 5ها تأويلكما جعل ،النعم

 بأدلة ظاهرة:  8يذلك عند 7وَهْن قلت: لظهور 

 فالمصنف رحم الله ،خذ من بيان المجمل لا من غيرهؤ أن بيان حكم المجمل إنما ي :أحدها

  :في بيان القول بوجوبها بقوله الرسالة تثباإفي  تبصرة الأدلةأورد ما قلته بعينه في 

 11ىمنه عل 10تيسير و ى،إلا بتوفيق من الله تعال 9ة،داء شكر نعمأيحققه أنه لا يتمكن من "

 ،توفيق آخر 13ل إلى شكرها إلا بأثرولا يتوص ،لشكرامقابلتها ب 12وذلك نعمة جديدة يجب ،ذلك

 ف. ىوهكذا إلى ما لا يتناه
 
على هذه القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن  :اإذ

                                                           
 ج: يدرج.    1
 في حال، صح ه. -ع ج    2
 كما لو قلت لا يرى زيد إلا بلباس جديد أى لا ير ى هو في حال  من الأحوال إلا في حال تلبّسه بلباس جديد فكذا هنا. -ط    3
وأهل الفروع. وفي الأصول  لصحابة رض ي الله عنهم في الدين. وينقسمون الى أهل الأصول هم التابعون لسنة رسول الله عليه السلام، ومنهج ا  4

يفعل ما التزموا توحيد الباري، وتبرءوا من التشبيه والتعطيل في الصفات الأزلية. وقالوا بأن الله عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه، و 

 .43-1/41للشهرستاني،  والملل والنحل؛ 243-240للبغدادي، ص  الفرق بين الفرق : يشاء ويحكم ما يريد.  انظر
 ط + بعض من اعتنى لشرح هذا الكتاب.   5
 غيرك. –ط جميع النسخ: كما جعلها تأويل ذلك  غيرك؛    6
 ج ه: أي ضعف.    7
 عندي، صح ه. -ج     8
 نعمة، صح ه. –ع     9

 ج: أو تيسير.   10
 النسخ: عليه.جميع    11
 يجب، صح ه. –ع ج    12
 أثر، صح ه. –ع    13
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فكان حمل هذا  ،إلى آخره 3"أداء شكر جميع نعمِه 2هفكيف يمكن 1،شكرهالاستغرق جميع عمره 

 ر أولى من حمله على غيره.على ذلك المفس 4المحتمل

مقارنتها لفعل  7طتر تش 6كذلك ،مقارنتها لفعل الطاعة 5طتر كما تش ستطاعةأن الا  :والثاني

ستطاعة وتلك الا  ،ستطاعةفإن كفر الكافر ومعصية العاص ي لا يتحققان  بدون الا  .المعصية

فيجب على العبد أن يتعوذ منها بعصمته ولا يتعوذ أحد من  .مخض خذلان 8بل هي ،ليست بنعمة

فكان هو  ،على الطاعة والخير فلم يستعمل إلا في المعونة . وأما التوفيقىعصمة الله تعالب النعمة

حق من غيره أن يراد.
َ
 أ

 المقارنة ستطاعةشتراط الا ارحمه الله جعل  9[]الدبوس ي مام أبا زيدي الإ ض أن القا :والثالث

لأن إيجاب الفعل بدون  ،والمعنى يقتض ي ذلك ،لا من قبيل الفضل ،من قبيل العدل 10للفعل

سْعَهَا﴾ 11وقد تبرء الله ،ستطاعة تكليف ما ليس في الوسعالا   و 
َّ
 إلا

 
فْسا

َ
 الله  ن

 
ف ِ

ّ
ل
َ
ك  ي 

َ
 12.منه بقوله: ﴿لا

 الناس. تفاهملا إلى أثر العدل في م إلى أثر الفضل 13صرفنا يإنمظ[/ 3] ولفظ النعمة

 .والمشهور بين الأنام 14،هو النقل المستفيض من الأساتذة العظام :والرابع

  

                                                           
 جميع النسخ: بشكرها.   1
 ع ج: يمكن.    2
 .1/459للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 صح ه. نعمة واحدة وإن استغرق جميع عمره بشكرها فكيف يمكن أداء شكر جميع نعمِه إلى آخره فكان حمل هذا المحتمل،  -ع     4
 : تشرط.ع    5
 جميع النسخ: وكذلك.    6
 تشرط. :ع    7
 هي، صح ه. –ط     8
م(. وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 1039ه/ 430هو أبو زيد، عبد الله )أوعبيد الله( بن عمر بن عيس ى، الدبوس ي البخاري الحنفي، )ت    9

 تاريخ الإسلام؛  و3/48: وفيات الاعيان لابن خلكان، انظر.     الأمد الأقص ىو الأسرارو في أصول الفقه تقويم الأدلةالوجود. من مصنفاته: 

تقويم ؛ و4/109للزركلي،  الأعلام؛ و330لابن قطلوبغا، ص  وتاج التراجم ؛2/252لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية؛ و9/476للذهبي، 

 .8-7س ي، للدبو  الأدل في أصول الدين
 للفعل، صح ه. –ع     10
 ط + تعالى.   11
 .2/286سورة البقرة،    12
 ع: يتصرف.   13
 عظام، صح ه. –ط    14
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 لوجهين: ظاهر الفساد 1والعقل والحياة فأمر نعمة اللسان وأما جعل تلك النعمة

داء شكر أكان قادرا على  ،هئلله على جميع نعما أن الرجل العاقل إذا قال: الحمد :أحدهما

غير عاجز عنه على قود هذا الكلام  3،عليه ه من غير تجدد النعمةكفاء حق 2جميع نعم الله

 ىعن أداء شكر نعمة واحدة صدرت من الله تعال على أن العبد عاجز جماع منعقد بين المسلمينوالإ 

 فلا يصح. وكان هذا على خلاف الإجماع ،كما هو حقه

كانت معطاة للعبد  ،ةاونعمة الحي ونعمة العقل نعمة اللسان يوه ،أن هذه النعم :والثاني

 ،الكتاب 4لفظ]عند[  ،زيدتتولم  ،الحد لله تجدد هذه النعم عند قولهتولم  ،لله الحمد :قبل قوله

يَقتض ي تجدد  .إلى آخره {مُتجددة 5منه د على نعمه إلا بنعمةالحمد لله الذي لا يحم} :قولهوهو 

ولا يصح  {الحمد لله} :ولم تكن تلك النعمة قبل قوله الحمد لله :قوله عند 6تجددتالتي  النعمة

 وهذا ظاهر.  ،دهاوتزي ذلك إلا على التفسير الذي قلنا مِن تجدد نعمة التوفيق

 ،فإن قلت: المناسبة تحصل بين ذكر التحميد والتصنيف على الوجه الأول بما ذكره غيرك

على ما  لة من مسائل الكلامأفإن هذه المس ،ستطاعة المقارنة للفعلالمتجددة الا  وهو جعل النعمة

ن ذكر التحميد متضمنا مضمون إ :مراعيا لما قيل 7فكان المصنف رحمه الله ى.إن شاء الله تعال يءيج

فما وجه المناسبة بينهما على الوجه الذي ذكرته بأن النعمة  ،صحة التصنيف 8طو التأليف من شر 

  ؟من الله تعالي المتجددة هى التوفيق

لة أالتعرض بالإشارة إلى مس 10وذلك أن ،فيما قلت 9قلت: أعظم المناسبات إنما يحصل

لة فذة فردة لا غير. والتعرض بالإشارة إلى ما قلت أل المناسبة بينهما في مسإنما يحص ستطاعةالا 

                                                           
 ع ج: فأمره.   1
 ط + تعالى.   2
 ع: عليه.   3
 جميع النسخ: ولفظ.    4
 ط + منه.    5
 ج: يتجدد.   6
 رحمه الله. –ط    7
 جميع النسخ: شرط.    8
 يحصل، صح ه.إنما  –ط     9

 ط: لأن.    10
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 إذ المقصود من علم الكلام ،كلها مسائل الكلام 2فيبينهما على وجه الشمول  1المناسبةبيحصل 

بالعجز  ومعرفة نفسه ،بأنه الموصوف بصفات الكمال ىمعرفة العبد الله تعال 3فيه والغرض الكلي

نفسه عن أداء  لأن العبد لما عرف عجزو[/ 4] ،ان والزوال. وذلك إنما يحصل فيما قلتصوالنق

مع  ،رضبأنه المنعم بجميع النعم من خلق السموات والأ  ىكان عارفا لله تعال ىشكر نعم الله تعال

فوق الناس بلا  5فإن السماء سقف مرفوع ،منافعهما إلى العباد كلهم 4بسطتهما وسعتهما ووصول 

نتشار الناس اففي الشمس  ،وفيها الشمس والقمر قد علق بهما من أمور العالم ما علق ،6عمد

انه معرفة آجالهم ص، وفي زيادته ونق8، وفي القمر لون الثمار والنورِ في الليل7الثمار لمعاشهم ونضج

رض التي جعلها وكذلك في خلق الأ  9،النجوم التي يهتدى بها في ظلم البراري والبحارِي وأوقاتهم، وفيها 

قرارا
ووضع عليها جبالها مع ما أودعها  13والبيوت 12تخذوا منها الأكنانا ىحت 11ومهادا لهم ،لخلقه 10

فإنه من أجل  ،رضوالذهب والفضة. وكذلك ما خلق من الهواء بين السماء والأ  نواع الجواهرأمن 

بالأخذ  14أن من منع منه الهواء ى ألا ير  .النعم لما أن النسيم البارد من الهواء يصل إلى خياشيمهم

مَوَاتِ ىفي قوله تعال على ما ذكره أهل التفسير ،بفمه وخياشيمه لم يلبث أن يموت قِ السَّ
ْ
ل
َ
: ﴿إنَّ في خ

رْضِ﴾
َ
 نعم التوفيق ثم هو لا يقدر على أداء شكر نعمة واحدة في حقه إلا بنعمة أخرى لترادف 15.وَالأ

ومن كان عاجزا عن تنفيذ قدرته على ش ىء كان مخلوقا حادثا. ومن كان  ،فكيف عن الجمع ،عليه

                                                           
 جميع النسخ: المناسبة.    1
 جميع النسخ: على مسائل.    2
 ط + فيه.    3
 ط: حصول.    4
 .52/5، سورة الطور، 21/32سورة الأنبياء،     5
 .31/10؛ سورة لقمان، 13/2سورة الرعد،     6
 .10/5ونضجِ الثمارِ، صح ه.       انظر: سورة يونس،   -ع    7
 .25/61؛ سورة الفرقان، 71/16ط: وفي القمر نضج الثمار والنور في الليل.      انظر: سورة نوح،    8
 .6/97سورة الأنعام، ط: والبحار؛ ج + ولذة الثمار.       انظر:    9

 . 40/64؛ سورة المؤمن، 27/61سورة النمل،    10
 .78/6سورة النبأ،    11
 .16/81سورة النحل،    12
 .26/149؛ سورة الشعراء، 16/80، سورة النحل، 15/82؛ سورة الحجر، 7/74الأعراف، سورة    13
 الهواء، صح ه. –ج    14
 .3/190؛ سورة آل عمران، 2/164سورة البقرة،     15
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 ،حدا قديما حيا عالما سميعا بصيرا رازقا محييا مميتاوا 1كان قادرا ،موصوفا بصفات الكمال كلها

 .والله الموفقوالنقصان.  وغير ذلك من الأوصاف الحميدة لما أن في ضد هذه الأوصاف العجز

 ]الفرق بين الحمد والشكر[

في خطبة الكتاب جعل الألفاظ المذكورة في السجع الثاني  علم أن المصنف رحمه اللها

هذا هو الأعم كما في النعم مع المنن والموبقات مع  ،تفسيرا للألفاظ المذكورة في السجع الذي قبله

فهو كذلك فيما  ،والشكر واحدا فعلى هذا ينبغي أن يكون معنى الحمد .ثامالمهلكات والأجرام مع الآ

إذ هما جميعا موضوعان لإظهار المحبة في حق الموصوف بالصفات  ،رجع إلى المقصود إجمالاي

هو الثناء والنداء على الجميل من  :الحمد" 3:الكشافقال في  .يتفاوتان في التفصيل 2ولكن ،الحسنة

فعلى  حَمِدْت  الرجل على إنعامه، حمدته على حسبه وشجاعته. وأما الشكر :نعمة أو غيرها. تقول 

لسان الولكن الشكر كما يؤدي ب 4"الحمد أعم من الشكر.": الصحاحفلذلك قال في  .ةصخا النعمة

 بالقلب والجوارح. يكذلك يؤد

 :قال الشاعر

 5 ."حجباالملضمير ايدي ولساني و     إفادتكم النعماء مني ثلاثة"  ظ[/4]

أن في كل منهما  7فبهذا يعلم 6:غفر الله له والحمد باللسان وحده، قال العبد الضعيف

عموما  8فإن فيه ،عكسه وفي الشكر .لةآعموما محلا وخصوصا  فإن في الحمد ،عموما وخصوصا

وليِ ىقال الله تعال .والشكر نقيضه الكفران ،فالحمد نقيضه الذم .لة وخصوصا محلاآ ر 
 
ك

ْ
: ﴿وَاش

                                                           
 قادرا. –ط     1
 ع: ولكنهما.    2
 .73-1/13لكاتب جلبي،  كشف الظنون للزمخشري.     انظر:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل    3
 .466، /«حمد» 2للجوهري، الصحاح    4
لأبي  الفروق اللغوي .     هذا البيت في بعض المصادر يذكر بلا نسبة في تنقيح الفرق بين الحمد والشكر.    انظر: 1/8للزمخشري،  الكشاف    5

 .5/277للزمخشري،  ربيع الأبرار؛ و202هلال العسكري، ص 
 رض ي الله عنه. ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي بهذا؛ ط: قال الشيخ الامام    6
 ط: نعلم.    7
 فيه.ج :     8
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ون﴾ ر  ف 
ْ
ك
َ
ت
َ
وتكلموا في الفرق بين الحمد والشكر، " 3:التيسيروذكر في  .الأشياء 2تبينتفبضدها  1.وَلا

﴾ىالحمد بالقول، قال الله تعال :قيل ِ
َّ

لِ الحَمْد  لِِلّ
 
ا آلَ ا. والشكر بالعمل، قال الله: ﴿: ﴿وَق دَ عْمَلو  دَاو 

ا﴾ ر 
ْ
ك

 
 وحاصل ذلك راجع إلى ما قلنا. 5.وذكر أقوالا كثيرة 4."ش

 ]الفرق بين المنة والنعمة[

. ولكن ىالله تعالسماء أ 6من ومنه المنان ،من مَن عليه مَنا، أي أنعم :ههنا النعمة ثم المنة

ة في جميع صور النعم بخلاف فإن النعمة عام ،بينهما فرق من حيث العموم والخصوص أيضا

المنة النعمة التي " 7في آخِر سورة الحجرات: الكشاففقال في  .فإنها خاصة بنعمة مخصوصة ،المنة

ليه إلأنه إنما يسدِيها  ،واشتقاقها من المن الذي هو القطع .ليهإمن يزلها  8لا يستثيب مسديها عن

  10 "مثوبة. 9طلبلمن غير أن يعمد  ،اجته لا غيرحليقطع بها 

 ،وإنزال الكتب من السماء ي ختم به النبوةأ {والصلاة على من ختم به الرسالة]قوله:[ }

ينَ﴾ :قوله 12عاصم 11قرأ مَ النَبِيِّ
َ
ات
َ
ولَ اِلله وَخ تْمِ آوهو  ،بفتح التاء 13﴿وَلكنْ رَس 

َ
 ،وهو الطابع ،لة الخ

.......................  15وهو فاعل الختم والطابع أيضا وتقوي كسر التاء قراءة ،غيره بكسر التاء 14هوقرأ

                                                           
 .2/152سورة البقرة،     1
 ج: يتبين.    2
لكاتب جلبي،  كشف الظنون : انظرم(.     1142ه /  537، لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي )ت في التفسير التيسير     3

1/519 . 
 ظ.7لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير.    انظر  للفرق بين الحمد والشكر: 34/13سورة سبأ،     4
 ظ.7-و7لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرانظر لسائر الفرق بين الحمد والشكر:     5
 جميع النسخ: في.    6
 .49/17سورة الحجرات،    7
 عن. –ط     8
 ع ج: طلب.     9

 .4/378للزمخشري،  الكشاف    10
 ط: قرأه.   11
جود بهدلة الأسدي الكوفي، )ت    12 ؛  2/163للسمعاني،  الأنسابم(. كان أحد القراء السبعة.     راجع: 745ه/127هو أبو بكر عاصم بن أبي النَّ

 .   442لعبد القادر القرش ي، ص جواهر المضية ؛ و259-5/256للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و3/9لابن خلكان،  وفيات الأعيانو
 .33/40ب، سورة الأحزا   13
 ع ج: قرأ.   14
 ط: قرأه.   15
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أي الدلالة على الطريق  ،لالة. وأوضح به الديا ختم النبيين: ولكن نبرض ي الله عنه 1ابن مسعود

سْتَقِيمٍ﴾ :ىقال الله تعال ،المستقيم في الشريعة ى صِرَاطٍ م 
َ
تَهْدِي إِل

َ
ك ل   2.﴿وَإِنَّ

 . عطف بيان لمن ختم به الرسالة {محمد]وقوله:[ }

إضافة  5هاصفة للمعرفة مع أن 4تصلح 3قدو  ،{لمحمد}صفة  {سيد البشر} ]وقوله:[

قاتل عنترة فعل كذا. هكذا كان يقرر شيخي رحمه  كما يقال: علي ،لاختصاص هذه الصفة به لفظية

صفة للمعرفة. ثم معنى تخصيص سيادته بالبشر مع أنه عليه  فيما إذا وقعت الإضافة اللفظية الله

قصودون بتخليق العالم على ما ذكر لأن البشر هم الم ،أفضل جميع المخلوقات وأكرمها السلام

وهم المقصودون بتخليق } :من هذا الكتاب بقوله هكذا في إثبات الرسالة المصنف رحمه الله

 7الله عليه وسلم لما كان أفضل المقصودين بتخليق العالم كان أفضل جميع ىثم هو صل 6{العالم

 إذ الأفضل على المتبوع كان أفضل على الأتباع كلها. و[/5]، المخلوقات

جمع الخيرة  ،أي المختارين، بكسر الخاء وفتح الياء، ليوازن البشر {د الخِيرئوقا} وقوله:

 :وإنما قال 10.المختار ىبمعن "محمد خيرة الله"في قوله:  9المغربقال في  .بة أي المختارعنال 8على وزن

ة ؛لأن أمته خير الأمم ،د الخيرئوقا مَّ
 
يْرَ أ

َ
مْ خ نْت 

 
فلما كان هو  11،﴾أخرجت للناس قال الله تعالى: ﴿ك

                                                           
ومن كبار علمائهم، وأول  م(. أحد العبادلة، من الصحابة653ه/ 32هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، )ت    1

لابن حجر،  الإصابةبالجنة مع العشرة المبشرين بها.     انظر:  من جهر بالقرآن بمكة، وحدث عن النبي كثيرا، وشهد له الرسول عليه السلام

 1/45للذهبي،  وسير أعلام النبلاء ؛2/308لابن عبد البر،  الاستيعاب؛ و2/260
 .42/52سورة الشورى،    2
 جميع النسخ: إنما.    3
 جميع النسخ: صلح.    4
 ع ج: أنه.   5
م، صح ه. المصنف رحمه اللهعلى ما ذكر  -ط    6

َ
ل
َ
 هكذا في إثبات الرسالة من هذا الكتاب بقوله وهم المقصودون بتخليق العا

 ج + جميع.جميع؛  –ع     7
 وزن، صح ه. –ع     8
طرّ  في ترتيب المعرب المغرب    9

 
 معجم لغوي فقهي.        المغربم(. 1213ه/ 610زي الحوارزمي الحنفي )ت للإمام اللغوي أبي الفتح الم

 2/201لإسماعيل باشا،  هدية العارفين؛ و22/28للذهبي،  سير أعلام النبلىانظر: 
 .1/276للمطرّزي،  المغرب    10
 .3/110سورة آل عمران،     11
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مثل الكلام في سيد  {د الخيرئقا}والكلام في  ،محالة د الخير لائهذه الأمة كان قا 1نبي عليه السلام

 .صفة للمعرفة ضافة لفظيةإفي وقوع المضاف  البشر

 2أي أصلي صلاة أو {والصلاة} :به من قوله منصوبة نصب المفعول  يه {صلاة} وقوله:

 لله حمد الشاكرين. الحمد :في الخطب 3يقال به أيضا كما منصوبة نصب المفعول المطلق

 صفتان لصلاة ومفعولاهما. {جالبة وكاسبة}وقوله: 

هتمام، ختصاص بالا ما على عاملهما للعناية وزيادة الا قد {لمرضاته ولشفاعته} قوله:

لأن اسم  ،إلى مفعوليهما بدون اللامان توأدخل اللام فيهما، وإن كانت الجالبة والكاسبة متعدي

ستبداد وعند بطريق الا  لا للفعل المضارع ضعيف في العمل، لأن عمله بسبب المشابهة الفاعل

يشتد ضعفه فيجبر ذلك الضعف بإدخال اللام في معموله كما في قوله تعالى:  5ولهمعن مع 4تأخيره

ونَ﴾
 
اعِل

َ
وةِ ف

َ
ك مْ لِلزَّ ذِينَ ه 

َّ
يضعف عن العمل عند تأخره عن معموله حيث  ألا يرى أن الفعل 6.﴿وَال

عند تقدم الفعل واسم الفاعل أولى أن يضعف في العمل  مثله إن كان لا يقالو  .لزيد ضربت :يقال

 أصلي صلاة جالبة لمرضاته وكاسبة لشفاعته.  :فكان تقديره 7عند تأخره عن معموله

 9.ثامالآ {والأجرام} 8،المهلكات {الموبقات]وقوله:[ }

. وقيل قيل الطالب كان سلطان سمرقند {من فاز 11مني فقد طلب 10.وبعد]وقوله:[ }

 وزيره. 

                                                           
 ط ج + مثل.   1
 أو، صح ه. –ع    2
 يقال. -ع ج    3
 ط: تأخره.    4
 ع ج: مفعوله.   5
 .23/4سورة المؤمنون،    6
 حيث يقال لزيد ضربت وإن كان لا يقال مثله عند تقدم الفعل واسم الفاعلِ أولى أن يضعف في العمل عند تأخره عن معموله، صح ه. -ع    7
 .4/1562، «وبق»للجوهري،  الصحاحانظر:     8
 .5/1885، «جرم»للجوهري،  الصحاحانظر:     9

 وبعد، ج، صح ه. –ج ط     10
 ط + مني.    11



197 
 

المعنى الثاني بدلالة دخول  1ناهوالمراد به  ،الفوز النجاة والظفر بالخير]وقوله: من فاز[

  {.بالصلابة في الدين} :وهو قوله ،الباء في مفعوله

ر، بالضم، أي صار الأمير ذو الأ  ]وقوله: والإمارة[ م 
َ
 ؛ميرا. والمصدرأمر، ويقال: أمر فلان وأ

 ويقال: آل الأمير رعيته.  {الإمارة}

وفي كلام بعضهم قد  2.السياسة {والإيالة}يؤولها أولا وإيالا أي ساسها. ]وقوله: والإيالة[ 

  .ل علينائالناوا

 من حد شرف. ،شتدادالصلابة الا و ]وقوله: بالصلابة[ 

  3.عصبيت كردن التعصبللمذهب المستقيم[{ التعصب ]وقوله: }و 

هو من حد ضرب. معتل يائي، لا من  4من الكيد، بمعنى المكر. {فما كاد له]وقوله:[ }

 المتداولة . وليس في كتب اللغةالكيدودة  التي هى مقاربة  الفعل. فإنه من حد عَلِمَ، معتل واوي 

ونِي: كاده يَكِيده، ومنه قوله تعالي: ﴿5فيه بل يقال ،الكيد باللام تعدية كِيد 
َ
ا ف مَّ  جَمِيع 

 
  ث

َ
 لا

ونِ  نظِر 
 
رغم بلاغة البلغاء تو  ظ[/5] جميع الفصحاء 7ولكن وجد ذلك في اللغة الباهرة التي تبهر 6.﴾ت

ا﴾ وهي لغة القرآن يْد 
َ
كَ ك

َ
و ل يَكِيد 

َ
 {فما كاد له بحضرته}حجة.  9به ىفكف 8.في قوله تعالى: ﴿ف

 .{من فاز}الضميران راجعان إلى 

فيه  10البارز  والضمير {الصلابة والتعصب}راجع إلى  ، فضمير التثنية{إلا حملاه} وقوله:

أن  أي فما رام أحد من أهل الأهواء والبدع {فما كاد له} :من قوله ، وهو استثناء{من فاز}راجع إلى 

                                                           
 ط: ههنا.    1
 .4/1627، «أول »للجوهري،  الصحاح   2
 .   789للزوزني، ص  كتاب المصادر.     أي: التعصب    3
 .2/533، «كيد»للجوهري،  الصحاح    4
 ط + فيه.    5
 .11/55سورة هود،     6
 ج ه: أى تبهر ؛ ط ه + بقطع.   7
 .12/5سورة يوسف،     8
 ط: فكفى بها.    9

 البارز، ع، صح ه. –ع ج     10
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وهما:  ،رض هذان الوصفان الحميدان اللذان فيهإلا ح   2والبدعة 1يوقع هذا الأمير في الهوى 

 {سعيه}ويخيب  {،دئالكا}على أن يوهن كيد  {والتعصب للمذهب المستقيم، الدين الصلابة في}

 كيده}حتداد إلى قتله. والضميران في ذلك الا دي حتى يؤ  3في الدين ثم كان يحتد في صلابته ،في كيده

 .{من فاز}ترجع إلى  {وفي إذاقته وفي بريق حسامه إراقته}في  د. والضمائرئيرجعان إلى الكا {وسعيه

 الموت. {مامالحِ } {.دئالكا}ترجع إلى  ،{امهم  حِ }وفي  ،{له}وفي  ،{إياه}، وفي {دمه} :وفي قوله

أن  4وهو ،أهل السنة والجماعة ر. وفي هذا إشارة إلى مذهبالذي قد، أي {يحأتما } وقوله:

استعار الإذاقة  5فإن القتل كان مقدرا من الله تعالى في حقه فأصابه. ثم ههنا لما ،المقتول ميت بأجله

  6:فيما أنشده الأصمعي اهكذ  س كما استعير هذانأبذكر الك ستعارةلقتله رشح تلك الا 

ا" تْ هَرَم   يَم 
 
ة
َ
 8"قهائالمرء ذاو س أك 7وتالم ، من لم يمت غِبْط

 يقال: مات فلان غبطة أي صحيحا شابا. 

يقال: عطفت عليه، أي  .وهو الإشفاق ،{بالصلابة} :معطوف على قوله {والعطف} وقوله:

في قوله  9 عنهم الله رض ي أشفقت عليه. وجمع هاتين الصفتين في حقه كالجمع في حق الصحابة

ذِينَ مَعَه  
َّ
اء   تعالى: ﴿وَال شِدَّ

َ
مْ  أ حَمَاءِ بَيْنَه  ارِ ر 

فَّ
 
ك
ْ
ى ال

َ
  10.﴾عَل

 

                                                           
 .1/155للسغناقي،  الكافيمن غير دليل شرعي على شرعييته.  انظر:  الهوى: ميالان النفس إلى ما يستلذ إليه الطبع    1
 .1/155للسغناقي،  الكافيولا ما اقتضاه الدليل الشرعي.  انظر:  البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن هو من فعل الصحابة ولا من التابعين    2
 الدين، صح ه.في  –ع     3
 وهو، صح ه. –ج    4
 لما، صح ه. –ع    5
أحد أئمة العلم باللغة والشعر  م(.831ه/215عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي، البصري )ت  هوع ج + شعر.         6

 .181-10/175للذهبي،  النبلاءسير أعلام ؛ و176-3/170لابن خلكان،  وفيات الأعيان: انظروالبلدان العرب     
 ع ط: للموت.   7
م(. هو يعتبر من فحولة شعراء ثقيف 626ه/ 4البيت من بحر المنسرح، ونسب هذا البيت في بعض المصادر الى أمية بن أبي الصلت، )ت     8

ومعجم ، 7/347لابن منظور لسان العرب ، و3/1142؛ 3/969، «كاس»و« عبط»للجوهري،  الصحاح: انظروالعرب في العصر الجاهلي.     

. و كذا في بعض المصادر لعمران بن حطان بن ظبيان 172-169، ص وديوان أمية بن أبي الصلت، 4/212لابن فارس،  مقاييس اللغة

 شعر الخوارجالأموي. ليست نسبته اليه مأكدة.      انظر:  م(. وهو من شعراء العصر703ه/ 84السدوس ي الشيباني الوائلي، أبو سماك )ت 

 .   170لإحسان عباس، ص 
 رضوان الله عليهم. ع ج:   9

 .48/29سورة الفتح،    10
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  .وهى حضرة الأمير ،أي ما مر بتلك الحضرة {ما اجتاز بها 1على وجه} ]وقوله:[

 م الأمير فيها. عَ إلا قيدته نِ  {أحد من العلماء} ]وقوله:[

، وهو 2الغر، جمع الأغرو  ]وقوله: وذوى الفضل إلا عقلته بها أياديه الغر الجسام[

رّ  3.الأبيض
 
ستعار هما لأحسن وا 4{والعظام امجسال}لفظين مترادفين وكذلك  والبيض  فكان الغ

  .النّعم وأفضلها

والثلاثة  ،للحضرة {بها}وفي  5،لأحد {قيده}في  الضمير البارز  {وقيده بها إحسانه} ]وقوله:[

 وهو الأمير.  ،الأخر لمن فاز

موقع التعليل للكلام  6بتدائي عام وقعاهذا الكلام  {دونس بالبر لم يتأبأن وم]وقوله:[ }

بها لمصادفته الإحسانات العظيمة والفضائل  يعني إنما يتقيد بتلك الحضرة كل من مر ،الأول 

 نيكوى آن هركه را انس داده شود بنيكوى آن كس از يعني  .لم يتأبد ونس بالبرأأن من  7ا مرلم ،الكريمة
  9.برد 8نكو

  :آخر بيت ضمنه في كلامه وقبله {تقيد قيدا و[/6] ومن وجد الإحسان} قوله:

دْت  نفس ي في " يَّ
َ
 وق

َ
قيّدَ  ومن وجد الإحسان   محبة راكَ ذ

َ
ا ت   10."اقيد 

                                                           
 وجه، صح ه. –ع     1
 ع: الأغرة .    2
 .2/768، «غرر »للجوهري،  الصحاحانظر:     3
 الجسام و العظام، صح ه. -ع ج    4
 أي }أحد من العلماء{.    5
 ج: ووقع.    6
 مرّ، ع، صح ه. -ع ط ج     7
 د + نى؛ س: نكى.    8
 ومن أونس بالبر لم ينس.  أي:   9

م(.     965ه/354البيت من بحر الطويل، وهو لأبي الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد، الجعفي الكندي الكوفي، )ت    10

؛ 122لأبي منصور الثعالبي، ص  أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه؛ و48لصاحب بن عباد، ص  الأمثال السائرة من شعر المتنبي: ؛ انظر

؛ 108-26/102للذهبي،  تاريخ الاسلام؛ و105-4/102للخطيب البغدادي،  تاريخ بغداد؛ و2/205لأبي القاسم الإفليلي،  شرح شعر المتنبيو

 و.89.     انظر: ورقة، 373-370، ص ديوان المتنبيو
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نَفِه وستره. ،راهذيقال: أنا في ظل فلان وفي  ،رت بهتكل ما است ،ى بالفتحر ذال"
َ
 1"أي في ك

وإنما أعاد الباء التي هي  {بالصلابة في الدين}: على قوله معطوف {بفضل كثير} وقوله:

لما لم يبعد  2{والعطف على أهل الدين}: ألا يرى أن قوله ،لبعده عن المعطوف عليه {،فاز} صلة

 في قوله حرف الباء. فكان هذا نظير إعادة حرف أن 3فيه مثل بعده لم يعد عن المعطوف عليه

مَّ ﴿ 4تعالى:
 
كَ  إنَّ  ث ذِينَ  رَبَّ

َّ
وا لِل

 
وءَ  عَمِل ةٍ  السُّ

َ
مَّ  بِجَهَال

 
وا ث اب 

َ
لِكَ  بَعْدِ  مِن ت

َ
وا ذ ح 

َ
صْل

َ
كَ  إنَّ  وَأ  بَعْدِهَا مِن رَبَّ

ور   ف 
َ
غ
َ
حِيم   ل مْ  6وكذلك إعادة حرف أن في قوله: 5﴾رَّ

 
ك نَّ

َ
ا أ ام 

َ
ا وَعِظ رَاب 

 
مْ ت نْت 

 
مْ وَك تُّ ا م 

َ
مْ إذ

 
ك نَّ

َ
مْ أ

 
ك ﴿أيَعِد 

ونَ﴾ رَج 
ْ
خ  متصلا بها.  أن عن أن أعادها عند ذكر الخبر فإنه لما بعد ذكر خبر 7،م 

لما ذكر كل وصف من أوصاف هذا الطالب من حصول الصلابة  ثم إن المصنف رحمه الله

هو من  8ذكر ما ،والفضل الكثير {أهل العلم}والتعصب في الدين المستقيم والعطف على 

لت له } :فلذلك ذكر قوله .جه متصلا بذلك الوصفئمحصوصات ذلك الوصف ونتا
ّ
قد تذل

له}و {أوابده}و {نوافره}و {شوارده}ر في ئوكذلك الضما .أي صِعاب الفضل {صِعابه
 
ل
ُ
له}و {ق

 
 ،{حُل

  .{الفضل}راجعة إلى 

مة في الكلام من ئ. ولا أدري كيف يوقع الملا {الطالب}فراجع إلى  {لمراده}وأما الضمير في 

ون جتماع معنى الكلام  مع ذلك المعإإذ  ،يرجع الضمائر كلها إلى الطالب الذي هو الممدوح
 
نى الشط

 كلها متقارب المعنى.  {الأوابد}و {النوافر}و {فالشوارد} ،ون كاجتماع الضب مع الن

لله} ]وقوله:[
ُ
  10"والقلة، أعلى الجبل." 9". أي نزلته.زلابوأت منيقال: ت" {فتبوأ في أعلى ق

                                                           
 .6/2345، «ذرا»للجوهري،  الصحاح    1
 الدين، صح ه. –ط     2
 ط + فيه.    3
 ط + تعالى.    4
 .16/119سورة النحل،     5
ة  -ع ج     6

َ
وءَ بِجَهَال  السُّ

ْ
وا

 
ذِينَ عَمِل

َّ
كَ لِل مَّ إنَّ رَبَّ

 
﴾ حرف "أن" في قوله تعالى: ﴿ث ور  رَّحِيم 

ف 
َ
غ
َ
كَ مِن بَعْدِهَا ل  إنَّ رَبَّ

ْ
وا ح 

َ
صْل

َ
لِكَ وَأ

َ
 مِن بَعْدِ ذ

ْ
وا اب 

َ
مَّ ت

 
ث

 وكذلك أعاده حرف أن في قوله، ع، صح ه.
ونَ  -ط     7 رَج 

ْ
خ مْ م 

 
ك نَّ

َ
ا أ ام 

َ
ا وَعِظ رَاب 

 
مْ ت نْت 

 
مْ وَك تُّ ا م 

َ
مْ إذ

 
ك نَّ

َ
مْ أ

 
ك  (.23/35سورة المؤمنون، ﴾. )وكذلك أعاده حرف أن في قوله: ﴿أيَعِد 

 ذكر ما، صح ه.  –ع     8
 .1/37، «بوأ»للجوري،  الصحاح   9

 .5/1804، «قلل»للجوري،  الصحاح    10
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  1"الحسن، تقول منه بهي الرجل، بالكسر، فهو بهي." {البهاء} ]وقوله:[

لالحُ } ]وقوله:[
 
رود اليَمَن" {ل  2"ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين .الحلة إزار ورداء :وقيل ،ب 

له وانغِماسدة سوخه في علم الفضل وزياعبارة عن إتقانه ور  3هذا كله
 
غ
ْ
ل
َ
غ
َ
ده في بحاره ئه لإحراز فرات

وْصِه لأخذ جواهره في تياره. ويحتمل أن يريد
َ
ما حصل له من  أوابدهو نوافرهو شواردهبِتذلل  4وغ

للهـ}وباللغة.  5ب أفرادئحفظ غرا
ُ
صل له من إتقان ما ح {بأبه ى حلله التزين}ـبو {التبوء في أعلى ق

 قه.ئومعرفة دقا علم النحو

 على المفعولية.  {فقد طلب مني} :متصل بقوله {بأن أكت} وقوله:

 ما يعتقد به. ]أي[  {العقيدة} ]وقوله:[

ن سلف} :6وقوله رض ى الله عنهم من حد نصر. والمراد به الصحابة 7،أي مض ى {م 
8 

 جمعين.أسلام رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة الإ 

  9.وذكر في المغرب ،أي بالمبادرة {بها  يجوز الإخلاللا} ]وقوله:[ 

ة :وقيل 10.ة المحذوفة الفضول من الكلام الجملة المنقحالنكتة  [كتالن ]وقوله:
َ
عْل

 
 النكتة ف

 ظ[/6]، من حد نصر 11ؤثر فيهاتضرب فتأي  ،ضيبنكت في الأرض بقتأن  ووه ،من النكت

 ر في إثبات الحكم. ثؤ النكتة بها لأنها عبارة عن الوصف الميت وسم

                                                           
 .1/38، «بهأ»للجوري،  الصحاح    1
 .4/1673، «حلل»للجوري،  الصحاح    2
 كله، صح ه. –ع     3
 أن يريد، صح ه. –ط     4
 أفرادِ، صح ه. –ع     5
 قوله. –ط ط + والسلف في جمع السالف كالحدم في جمع الحادم.     6
 .4/1376، «سلف»للجوهري،  الصحاح    7
 رض ي الله عنه. –ط     8
 .1/61للمطرزي،  المغربانظر للمبادرة:     9

 .2/325، «نكت»للمطرزي،  المغرب    10
 .1/269، «نكت»للجوهري،  الصحاح    11
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]وقوله:[ ]}التي لا مغمز لقناتها ولا مقرع لصفاتها لتكون الفائدة أتم وأوفر والعائد أعم 

مْ  وأكثر{[
َ
أي  2،القرع من قرعت الباب 1.القناة الرمح .باليد، عبارة عن شدة التأثير بالمسح زالغ

 والصفاة حجارة مَ  .دققته من حد فتح
ْ
تاج أي لا يح ،هذا كله عبارة عن وكادة الدليل ومتانته 3.اءسَ ل

مْز والقر 
َ
الجوهر  4بيع في أن له قوة وصلابة أم لا، بل هو قوي الأثر في نفسه وصلإلى التجربة بالغ

  .والعائدة الفائدة التي تعود مرة بعد أخرى  .وإن لم يجرب ،في ذاته

تعالى الذي لا تذود عن الزلل إلا عصمته وتسديده ولا يوصل إلى ]}وأسأل الله  ]وقوله:[

الصواب  5هوو  ،لسدادل التسديد التوفيق .ود أي لا يطرد ولا يمنعتذلا  البغية إلا توفيقه وتأييده{[

  7البغية الحاجة. 6 .إذا كان يعمل بالسداد ،ورجل مسدد .والقصد من القول والعمل

 . وهو حسبي ونعم المعين ،على المفعولية {وأسأل} :متعلق بقوله {يكرمنيأن } وقوله: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6/2468، «قنا»للجوهري،  الصحاح    1
 .3/1262، «قرع»للجوهري،  الصحاح    2
 .6/2401، «صفا»للجوهري،  الصحاح    3
 وصلب. ع ج:   4
 هو، صح ه. –ج     5
 .2/485، «سدد»للجوهري،  ج: السداد.     الصحاح    6
 . 6/2281، «بغى»للجوهري،  الصحاح    7
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 القول في الأسئلة الكلية

 ؟سمي هذا النوع من العلم علم الكلام : لمالسؤال الأول  

مع أن هذا العلم أحق العلوم  ،هذا العلم 1لم جاء المنع عن بعض السلف عن تعلم: الثانيو  

 ؟على ما ذكرت بالبداية وأصدقها في الهداية

في الرد على من  كتاب الرسالةرحمه الله أنه صنف  2القاض ي فقد ذكر عن أبي يوسف 

  4من طلب العلم بالكلام تزندق. أن ؛وقد اشتهر عنه النقل 3،خاض في الكلام

 ،رحمه الله سأل عن إمامين يتناظران في خلق القرآن 5الشيباني أن محمد بن الحسن ي ورو  

تصل  فلا ،فيه 7إن كانا يتناظران :فقال 6"مخلوق  غير" :والآخر يقول  "مخلوق "يقول أحدهما 

  .خلفهما

العبد بكل ذنب ما خلا الشرك  11لأن يلقى الله تعالى 10:قال 9أنه رحمه الله 8وعن الشافعي 

 . المصداقكذا في  12،خير من أن يلقاه بش ىء من الكلام

                                                           
 عن تعلم، صح ه. –ع     1
م(. صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر 798ه/182هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري، الكوفي، البغدادي )ت     2

مذهبه، كان علامة من حفاظ الحديث حيث سمع الحديث من أبي إسحاق الشيباني، وسليمان التيمي، وهشام بن عروة وغيرهم. ولي القضاء 

.  كتاب الرد على السير الأوزاعي، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى،والخراج كتابالمهدي والهادي والرشيد. من مصنفاته: ببغداد أيام خلافة 

 .317-315لابن قطلوبغا، ص  تاج التراجم؛و8/193للزركلي،  الأعلام؛ و14/242لخطيب البغدادي،  تاريخ بغدادانظر: 
 لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم والطبقات والفهارس والأدلة.    3
 .1/232لابن تيمية،  درء تعارض العقل والنقل؛ و3/258للوكيع،  أخبار القضاة: انظر    4
عراق. من م(. هو صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه وفقيه ال805ه/189هو أبو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني، )ت    5

وفيات : انظر.    السير الصغير، والسير الكبير، والجامع الصغيرو ،الجامع الكبير في الفروع، والزياداتو، : الأصلويسمى المبسوطمؤلفاته: 

 .  17-16لطاش كبري زاده، ص  طبقات الفقهاء؛ و3/122/125لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية؛ و185-4/184لابن خلكان،  الأعيان
 فخلق من يصلى المصلي، صح ه. -ج ع     6
 في خلق القرآن يقول أحدهما مخلوق والآخر يقول غير مخلوق فخلق من يصلى المصلي فقال إن كانا يتناظران، صح ه.  -ط     7
، كتاب الأملشافعي في الفقه الإسلامي. من مصنفاته: م(. وصاحب المذهب ا820ه/204هو عبد الله محمد بن إديرس بن عباس الشافعي، )ت     8

 .   98-10/5للذهبي،  وسير أعلام النبلاء؛ 262-260لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.     الرسالةو
  أنه. –ط     9

 أنه قال، صح ه. -ج     10
 تعالى. –ط     11
؛ 7/146لابن تيمية،  درء تعارض العقل والنقل؛ و1/570للالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ و4/262لابن بطة،  الإبانة: انظر    12

 . 2/332للشاطبي،  الإعتصامو
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في  حيث لم يذكر المصنف رحمه الله التمهيدمن أين علم أن اسم هذا الكتاب  :والثالث 

  ؟شارةإعبارة ولا  كتابه أن اسمه التمهيد لا

إنما كان  فإن استحقاق هذا النوع من العلم اسم الكلام :قلت: أما الجواب عن الأول  

لأن هذا  ،باعتبار أولويته بالنسبة إلى سائر العلوم. فإن أول ما يجب على الإنسان تعلم هذا العلم

فوجوب معرفة هذا الأشياء قبل معرفة غيرها ثابت  ،العلم لمعرفة ذات الله وصفاته ووحدانيته

  .بإجماع المسلمين

فلما استحق هذا النوع من العلم اسم الكلام باعتبار  1كلام.بالفجميع العلوم إنما يفهم  

كل العلوم بهذا الاسم لم يبق تمييز حينئذ بين نوع  2يتإذ لو سم .أولويته لم يبق لغيره هذا الاسم

  3لكلام.فاختص هذا النوع من العلم با ،ونوع بالاسم

لة مكتوبة فيه وفهمها أفي الكتاب بأن رأى المس إن سائر العلوم قد تعلم بالنظر 4:ونقول  

 6أهل الفترة 5حتى إن ،ستدلالوالا  و[/7] فإن أصله نظر العقل ،بخلاف هذا النوع من العلم

ولا يعلم ذلك الاعتقاد  7،اخذون بمعرفة الله تعالى ووحدانيته بأن يكونوا على الاعتقاد الصحيحؤ م

 بالكلام.  يفلذلك سم ،بوجوه المباحثة وزيادة التدقيق إلا بالكلام ستدلالعلى التحقيق ولا الا 

وأهل  ف الكفرةئحص ى من طواتفي هذا النوع من العلم أكثر من أن  9ينالمخالف :8ونقول  

 ،تدعوا عما اعتقدوا من عقائدهم الفاسدةير فلم يكن بد من التكلم مع كل طائفة منهم حتى  القبلة

 لهذا بالكلام.  يفسم ،الكاسدة 10وتنفيق أمتعتهم العاطلة

                                                           
 ع: بالتكلم.    1
 جميع النسخ: سمي.    2
 ط: بالتكلم.    3
 جميع النسخ: أو نقول.    4
 إن، صح ه. –ج    5
 الفترة، صح ه.  –ع ج   6
 ه.الصحيح، صح  –ع    7
 جميع النسخ: أو نقول.   8
 جميع النسخ: المخالفون.   9

 العاطلة، صح ه. –ط     10
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رحمه الله وجها آخر 1مام الزاهد الصفار البخاري وذكر الإ  
فقال:  3،كتاب التلخيصفي  2

وسموا قوما غاصوا في هذا العلم  ،سموا هذا العلم علم الكلام علم أن كثيرا من علماء السلف"ا

 ،حرْ وهو الجَ  ،"الكلم"لأن الكلام أصله  ،سمبهذا الا  ه. فيجوز أن يكونوا سمو وأهل الكلام متكلمين

والحسن  ،والفصل بين الحق والباطل ،الكلام به، لأن للكلام من التأثير في إظهار الخفي يسم

 .في الجلد من اللحم والدم والعظم يظهار ما خفإو  ،والفصل ،ما للجروح في قطع الجلد ،والقبيح

سِ ىوالدليل عليه قوله تعال
ْ
ل
َ
مْ بِأ

 
وك ق 

َ
وحدة اللسان من  ،دةاللسان بالحِ  5وصفو  4.نَةٍ حِدَادٍ﴾: ﴿سَل

 إلى آخره.  6"طعاحيث الكلام في إفادة التأثير في القلوب والاستماع كالحديد الق

سلمنا بأن الكلام من التأثير في  7ا لونلأن ،وهذ الذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من الأوجه 

لم اختص هذا النوع من  :ال فيهؤ س يإظهار الخفي على ما ذكره من اشتقاق اللفظ به ومع ذلك يبق

لأن الكلام كما يظهر الخفي في هذا  ،والذي ذكره من المعنى عام في جميع العلوم ؟العلم باسم الكلام

 وغيرها. وعلم الطب 9النحو 8علمو  الفقهفي علم  ييظهر أيضا ما خف النوع من العلم كذلك

من بحث هذا  منع أئمة الدين 10من وما ينقل المصداقفقد ذكر في  :ما الجواب عن الثانيأو  

وإنما كان ذلك المنع للعامي الذي هو  .النوع إنما كان عن أمور لا افتقار اليها في العقيدة المستقيمة

رها إضلالا، أو لمن يقصر في ر كان ذلك المنع لمن يتكلم بالشبه ويق 11أو  ،عاطل عن الذكاء والفطنة

 ،الفتنة ثار إوهذه الأنواع سبب لتوهين العقائد و  ،ضلال 12من فكلامه لا يخلو ،إتقان هذا العلم

 صل دينأفمنعوا من ذلك تقريرا للصلاح وتثبيتا على الطريق الوضاح. وأما المنع منهم عن تعليم 
                                                           

.   أجوبة، الإبانة، ولقواعد التوحيد تلخيص الأدلةم(. من مصنفاته: 1139ه/ 534هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري )ت    1

 .1/13لعمر رضا كحالة،  ومعجم المؤلفين؛ 3/548للسمعاني،  الأـنسابانظر: 
 آخر، صح ه . –ج     2
وهدية ؛ 1/472لكاتب جلبي،  كشف الظنون : انظر. من مصنفات زاهد الصفار البخاري في علم الكلام.    لقواعد التوحيد تلخيص الأدلة    3

 .   1/13لعمر رضا كحالة،  معجم المؤلفينو ؛1/9لإسماعيل باشا البغدادي،  العارفين
 .33/19سورة الأحزاب،     4
 جميع النسخ: وصف.    5
 .1/61لصفار البخاري،  تلخيص الأدلة    6
 لو. –ط     7
 ط + وعلم.    8

 ع ج : والنحو.  9 
 من، ع، صح ه. –ع ج     10
 ع ط: وإنما؛ ج: أو إنما.    11
 جميع النسخ: عن.    12
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ومنع عن تقرير  ،ذلك فقد رض ي بضلال الناس وكفرهم 1نعومن منع  .الله فمعاذ ظ[/7] التوحيد

 صلوات الله عليهم في ذلك. وخالف الأنبياء ،الدين ونصرته

لمن كان  سمى كتابه هذا تمهيدا 2فيحتمل أن المصنف رحمه الله :وأما الجواب عن الثالث 

ثم هو إنما  .فانتشر اسمه بهذا لذلك ،وإن لم يذكره في كتابه ،بحضرته فنقلوه كذلك قرنا بعد قرن 

نه أإلى  3ةشار إ ،سماه بهذا المناسبة إجابة طلب من هو موصوف بما ذكره من الأوصاف الحميدة

ن بعده من العلماء أو لما رأى م ؛فإن التمهيد هو تبيين العذر ،مهد عذره بهذا الذي صنف أي بسطه

رحمه الله ما ذكره المصنف
مير الموصوف بالفضل والبهاء المستحق في الخطبة من طلب مثل هذا الأ  4

لما طلبه وكان هذا منه تمهيدا لعذره في الذي طلب ولثنائه  ثم أجابه المصنف ،لزيادة المدح والثناء

فانتشر بهذا الاسم لذلك،  ،فيما طلب منه قالوا هذا الكتاب تمهيد لعذر المصنف ،الذي أوجب

 ،اه تمهيداأو سم 5وإن لم يعلم منه عبارة ،شارةإ فكان هذا الاسم مفهوما من ناحية قول المصنف

 6ها.لأن فيه تمهيدا للقوائد الدينية أي بسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 : من.ح ط    1
 ط + قال بانه.    2
 أشاره، صح ه، ج: أشار. –ع     3
 ع ط: رحمه الله.    4
 ط + والله اعلم.    5
ا للقوائد الدينية أى بسطها.  -ج: بسطا؛ ط     6  أو سماه تمهيدا. لأن فيه تمهيد 
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  فصل. 1

  ثبات الحقائق والعلومإفي 

 

وحدوث العالم  لأن ما يذكر بعده من أسباب العلم ،إنما قدم هذا الفصل على غيره 

وحقيقة  1شياءفإن أحدا لو لم يعلم حقيقة الأ  ،وغيرهما موقوف على العلم بأن الأشياء حقيقة

ثم إنما  2،وحقيقة القديم والمحدث لم يمكن التكلم معه في هذه الأشياء العلم وحقيقة الحواس

 على ثلات: لأن فرق السوفسطائية ،معا والعلوم الحقائق ذكر

حسبانات. وأجمع و هى ظنون  3وإنما ،ءيزعمت أن لا حقيقة لش ىء ولا علم بش فطائفة منهم  

لأن فائدة المناظرة أن يثبت بالدلائل صحة قول  ،على أن لا مناظرة بيننا وبين من هذا قوله العقلاء

ا لا فائدة في المناظر  ،ينكرون حقيقة الصحة وحقيقة البطلان 4ونآخر و  ،وبطلان قول 
 
وقال  .ةفإذ

 مذهبهم بطريقين: ورد عليهم أهل الحق :رحمه الله 5الإمام الزاهد الصفار البخاري 

                                                           
 ع ج: الأسباب.    1
 ع: الأسباب.    2
 إنما، صح ه. -ع     3
 جميع النسخ: آخرهم.    4
 و.7تقدم ذكره في ورقة     5
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ووجود  ،لأن من أنكر وجود نفسه ووجود خصمه ،أحدهما بالإعرض عن الكلام معهم" 

 2: لعلكيقال له و[/8] صرخ 1حتى إذا ،بل الرد عليهم بالضرب المؤلم ،الكلام لم يفد الكلام معه

حنيفة  3يأب عن يوقد رو  .وتخايل عندك أن الضرب عليك ،لست أنت وإنما الضرب على غيرك

رحمه الله
فجعل أبو حنيفة ، بواحد منهم في مجلس الخليفة يتو أنه أ يرو  5.ذلك ا مننحو فعل  4

رض ى الله عنه
بضربه، فجعلوا يضربونه  7بو حنيفة رض ى الله عنهأفأمر  .وهو ينكر ،ه ويلزمهيحاج 6

رض ي الله عنه: بو حنيفةأوهو يصرخ. فقال له 
 ،وإنما أنت غيرك ،ولعلك لست أنت ؟لم تصرخ 8

المتجاهل مار أو كلب. فلما علم هذا ولعلك ح ،وتخايل عندك أن الضرب عليك ،والضرب على غيرك

 رجع عن قوله. ،رهتهتك س

فقد  .أن يقال لهم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعم ،حاجتهموالطريق الآخر في م   

  :لأنهم أقروا ببعض الحقائق. وإن قالوا: لا. قيل لهم ،ناقضوا أصلهم
 
الحقائق صح  يا لم يصح نفإذ

 9"ثبوتها.

إن أسباب  :نهم يقولون إف 10،ثم ينكرونها شياءثم من شبهتهم يعلم أنهم يعرفون حقائق الأ  

فإن  ة،ه متناقضالأن قضاي 12للعلم، تصلح سببا لا 11وهى التي ،واس الخمسحعندكم ال العلم

يجد العسل مرا وغيره يجده حلوا  13،ربعع الأ ئوهي إحدى الطبا ،وهو الذي غلبت عليه المرة، الممرور 

                                                           
 إذا. –ع     1
 لعلك. –ج     2
 عن أبي، صح ه. –ع     3
 ج: رض ي الله عنه.ط     4
  ع ط: نحو من ذلك.    5
 روى أنه أوتي بواحد منهم في مجلس الخليفة فجعل أبو حنيفة رض ى الله عنه، صح ه. -ع     6

 تاريخ بغداد: ؛ انظر.   الرسالة، والفقه الأكبرم(، الفقيه، المجتهد الكبير. وينسب اليه 767ه/ 150طي، الكوفي )ت هو نعمان بن ثابت بن زو 

للزركلي،  الأعلام؛ و1/240للذهبي،  تهذيب سير أعلام النبلاء؛ و415-5/405لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ و13/325للخطيب البغدادي، 

8/36. 
 ط: رحمه الله.    7
 رض ي الله عنه. –ج ط     8
 .76-1/75لصفار البخاري،  تلخيص الأدلة    9

 ط: ينكرون.   10
 التي. –ط    11
 ع ج: للعلم، ع، صح ه.   12
 الطبائع الأربع   13
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فإنهم لو لم يعرفوا  ،ثم ينكرونها عنادا ،منهم دليل على أنهم يعلمون الحقائق هذه الشبهة 1إلى آخره.

لما استدلوا بإيراد  ،، وأن الممرور مَن هوي، وأن التناقض ما هو، وأن القضية ما هيالحواس ما ه

 2هذه الشبهة فكان عين ما استدلوا به دليل بطلان قولهم.

تحقيق منهم لنفي الحقائق. وكانوا مبطلين مقالتهم بنفس  "لا حقيقة للأشياء" :وكذا قولهم 

 إلى آخره. يتحقيقا منه للنف {ه إياهالأن من نفاها كان نفي} :وهو معنى قوله ،مقالتهم

 ؟أم لا ةلا ندري هل للأشياء حقيق :بل يقولون  يثبتون القول بنفي الحقائقوطائفة منهم لا  

هو و  ،وا أنهم يدرونفإن قالوا: نعم. فقد أقر  ؟تدرون فيقال لهم: هل تدرون أنكم لا ،وهم المتشككة

فقد أقروا أنهم لا يدرون مذهبهم فلم يبق لهم  4أنا لا ندري، وإن قالوا: لا ندري  ،مذهبهم 3نقض

 5كلام ولا دعوى.

يعنى لو اعتقد المعتقد  .تابعة لاعتقادات المعتقدين فة منهم يزعمون أن حقائق الأشياءائوط 

 وكذلك .لها لا يكون لها حقيقة أيضاحقيقة  أن للأشياء حقيقة كان لها حقيقة، وإن اعتقد أنه لا

 ،لو اعتقد الشهد سما كان سما. وإلزام هذه الطائفة ظاهرو  7كان شهدا اشهد لو اعتقد السم 6هذا

قال لهم: اعتقدوا أن ما يفعل ي 8.فإذا ضجروا واستغاثوا ،وهو أن يؤلموا بالضرب وقطع الجوارح

 ،أستارهم نهتك حينئذتتبعا لاعتقادكم ف 9ذلككيصال الراحة ليصير إبكم هو الذاد وإنعام. و 

ليست بتابعة لاعتقادات  شياءأن حقائق الأ  ظ[/8] إنا نعتقد :أيضا 10لهم قاليو  .ويتبين عنادهم

فإن  ؟تبعا لاعتقادنا 11المعتقدين اتلاعتقاد ق عن أن تكون تابعةئفهل خرجت الحقا ،المعتقدين

                                                           
 .1/13للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    1
 .40للامش ي، ص  التمهيد؛ و14-1/13للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
 ع ج: نقضوا.    3
 أنا لا ندري. -ع ج     4
 .1/14للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 هذا. –ع      6
 كان شهدا، صح ه. -ج     7
 ج: أو.    8
 ج: ذلك.    9

 ط + لهم.    10
 .ط ج: لاعتقادات المعتقدينلاعتقاد المعتقدين، صح ه؛  -ع   11
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 1فقد أقروا أيضا بأن المعتقد لم يصر تبعا ،وإن قالوا: لا ،فقد أقروا ببطلان مذهبِهم ،قالوا: نعم

 2للاعتقاد.

 ،فادة المعنىإفإن قلت: هذه الجملة مما لا يكاد يصح في  {ثابتة حقائق الأشياء} قوله: 

 الثابتة لأنها من حق الش يء أي ثبت. 4معنىبالحقائق جمع الحقيقة، وهى  3لأنوذلك 

 .على ما ذكره المصنف رحمه الله ،وهو عبارة عن الموجود الثابت أيضا ،والأشياء جمع ش ىء

 " :فحينئذ يؤول معناها إلى قولك 5في فصل أن صانع العالم ليس بجسم. اهكذ
َ
وابت الثوابت ث

 بتدائيةأن تكون الجملة الا  فلا بد ،وخبر إجملة من مبتد يإذ ه ،رى وهذا لا يفيد شيئا كما ت ."ثابتة

 .وهو الثبوت ،عبارة عن معنى واحد والخبر أوليست هذه كذلك لكون المبتد .في معنى الإسناد مفيدة

  ؟فلا بد أن يثبت بينهما نوع مغايرة حتى يفيد إفادة عند اجتماعهما على وجه الإسناد فما وجهه

ولا يقاومه  ،نواع العلومأفي فضله ومهارته في  6ترابممن لا يس قلت: كان المصنف رحمه الله

تحققا  7ثبات أن للأشياء كلهاإكان مقصوده من هذه الجملة و  .أحد في زمانه في فتح المكنون والمكتوم

 8همذهبهم الذي قالو  ولا يمكن رد .أنها ظنون وحسبانات يةئوليست هي كما ظنه السوفسطا ،وثبوتا

هذا المقصود كان من ضيق  9إثبات لفاظ فيبأنها ظنون وحسبانات إلا بهذا الطريق والتلفظ بهذه الأ

أن يثبت نوع مغايرة  لابد 11لأنه :ما قولكأو  10.لفاظذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الأإ ،لالمح

 سناد. عند الاجتماع على وجه الإ  12ا فائدةحتى يفيد والخبر إبين المبتد

                                                           
 ط: تابعا.   1
 .40للامش ي، ص  التمهيد؛ و1/14للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:   2
 ج: أن.    3
 بمعنى. –ط     4
 و.35انظر: ورقة     5
 ع + فائدة المصنف؛ ط + المصنف، جميع النسخ: يستريب.    6
 كلها، صح ه. -جع     7
  قالوا.ع ج:     8
 في اثبات، صح ه. –ع     9
  في هذا المقصود كان من ضيق المحل اذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الالفاظ، صح ه. -ع ج    10
 ط: بانه.    11
  ج : حتى يفيد عند؛ ع:  حتى يفيد فائدة.   12
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 إتدبتقع مفيدة بقصد المتكلم وإن اتحاد الم بل الجملة الابتدائية ،ليس كذلك 1فقلت:

أن تقع  3أولىف ،إن اتحد معناهما وقد تغاير لفظاهما 2ههناو  ،لفظا ومعنى في كلام الفصحاء والخبر

   مفيدة.

  :وقوله" :بقوله 5المفصلفي  4هفمنه ما ذكر 

 6 صدري[ أجن ما دري  ]لله "وشِعري شِعري  ،بو النجمأنا أ

 وقد اتحدا لفظا ومعنى كما ترى.  7ه،وشعري الثاني خبر أ فشعري الأول مبتد

في : ". وقاللة رفع اليدين عند الركوعأفي مس 8المبسوطومنه ما ذكره في الباب الأول من 

 فقال: ما بال أهل ،في المسجد الحرام 10امعنه أبا حنيفة رض ي الله يلق 9، فإن الأوزاعيلة حكايةأالمس

  11هري ز وقد حدثني ال .الركوع وعند رفع الرأس من الركوعيديهم عند ألا يرفعون  العراق و[/9]

 

                                                           
 فقلت، صح ه؛ ط: قلت. –ع    1
 ههنا، صح ه. –ع ج    2
 ع ج: أولى   3
 ج: ذكر.   4
 للزمخشري. في صنعة الإعرابالمفصل هذا الكتاب،     5
ه/(. من أكابر الرجّاز. نبغ في العصر الأموي، وكان يحضر  130هذا البيت  لالفضل بن قدامة العِجلي، أبو النجم، من بني بكر بن وائل، )ت     6

 : شعرمجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام.   

 درى ما أجن صدري 
ّ

 أنا أبو النجم وشعري شعري   لِلّ

؛ 3/137للبلاذري،  أنساب الأشرافللبيت:  انظر.          4/458للزمخشري، الكشاف ؛ و46للزمخشري،  في صنعة الإعرابالمفصل انظر: 

 . 3/296للذهبي، تاريخ الإسلام ؛ و1/56للمرزباني،  معجم الشعراء؛ و2/745للجمحي،  طبقات فحول الشعراءو
 ع ج: الخبر.      7
؛ الجواهر المضية لعبد القادر القرش ي، 2/1580: كشف الظنون لكاتب جلبي، انظرللسرخس ي على فقه الحنفي.    المبسوطهذا الكتاب    8

3/78-82 . 
.   كتاب سير الأوزاعي(. هو صاحب مذهب الأوزاعية. من مصنفاته: 774ه/157الأوزاعي، )ت  هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو يحميد    9

معجم ؛ و128-3/127لابن خلكان، وفيات الأعلام ؛ و1/76لأبي إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء ؛ و1/227للسمعاني،  الأنساب: انظر

 . 5/163لعمر رضا كحالة، المؤلفين 
 ط: رحمه الله    10
لابن سعد، الطبقات الكبرى : انظرم(. من التابعي ومحدث.    742ه/124هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، )ت     11

 . 5/326للذهبي، أعلام النبلاء ؛ و7/429-439
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يديه عند الركوع  كان يرفع» 3:رض ي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 2عن ابن عمر 1عن سالم

عن  7براهيمإعن  6حدثني حماد 5:رض ى الله عنه بو حنيفةأفقال  4«.الرأس من الركوعوعند رفع 

رض ى الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود 8علقمة
كان يرفع يديه عند » 9

رض ى الله عنه بي حنيفةأعجبا من  يّ الأوزاعفقال  10«تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود.
بحديث  12حدثته 11

سناده. إفرجح حديثه لعلو  ،براهيم عن علقمةإعن  وهو يحدثني بحديث حماد ،عن سالم الزهري 

 ،أفقه من سالم 13براهيم كانإبو حنيفة رض ى الله عنه: أما حماد فكان  أفقه من الزهري، و أفقال 

رض ي الله عنهما عمر ابنسبق  ولو لا
فرجح  ،ما عبدالله فعبد اللهأفقه منه. و ألقمة علقلت بأن  14

  16."سنادالإ  15علوبوهو المذهب أن الترجيح بفقه الرواة لا  ،حديثه بفقه رواته

 أمبتد "وأما عبد الله فعبد الله" :أوقع قوله 17،با حنيفة رض ي الله عنهأوالتمسك ههنا بأن 

رض ي الله عنهقصده أي عبد الله بن مسعود  لفظا ومعنى باعتبار مع اتحادهما وخبر
معروف  18

                                                           
لابن الطبقات الكبرى التابعيين.  م(. من فقهاء725ه/106هو أبو عمر، سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب القرش ي العدوي المدني، )ت     1

 . 4/115للبخاري، التاريخ الكبير ؛ و199-7/194سعد، 
لابن  الطبقات الكبرى  :انظرم(. وعالم من علماء الصحابة.     692ه/73هو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب القرش ي العدوي، )ت    2

 .345-3/340لابن الأثير،  أسد الغابة؛ و188-4/142سعد، 
 ط: عليه وسلام    3
 . 9؛  صحيح مسلم، الصلاة 9انظر: صحيح البخاري، الصلاة    4
 ط: رحمه الله   5
التاريخ الكبير : انظرم(. استاذ أبي حنيفة.    738ه/120هو أبو إسماعيل، حماد بن أبي سليمان مسلم بن يزيد الإصفهاني الكوفي، )ت    6

 .  285لابن النديم، ص  الفهرست، 3/18للبخاري، 
تاريخ : انظرومحدث، وفقيه الكوفة.      من كبار التابعينم(. وهو 714ه/96هو أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن أسود النخعي الكوفي، )ت    7

 .  6/279للذهبي،  الإسلام

: انظروفقيه الكوفة وعالمها ومقرئها.      م(. من كبار التابعين682ه/62)ت  علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي،هو أبو شبل   8 

 .   21للسيوطي، ص طبقات الحفاظ ؛ و5/190للذهبي،  تاريخ الإسلام
 ط: عليه السلام   9
 (. 2/79للبيهقي، ) سنن الكبرى ورد الحديث بهذا الاسناد بألفاظ مختلفة في    10
 اللهط: رحمه     11
 ط: أحدثه    12
 كان، صح ه -ع    13
 -ع + رض ي الله عنهما؛ ط     14
 ج: لعلو    15
 .24/ 1للسرخس ي  المبسوط    16
 ط: رحمه الله.    17
 ط + رض ي الله عنه    18
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 الكشافوأورد صاحب  ،لا يحتاج إلى بيانه بأنه كيف كان في الفقه 1مشهور بالفقه والضبط بحيث

ونَ ﴿ :قوله تعالى ابِق  ونَ  وَالسَّ ابِق   3القبيل. امن هذ 2﴾السَّ

الأشياء  5ائقمن نفى حق 4لأنأي  {لأن من نفاها كان نفيه إياها تحقيقا منه للنفي} وقوله:

ثبات الحقيقة، إفكان في نفي الحقيقة  7النفي حقيقةلالأشياء إثباتا منه  6حقائقبكان نفي النافي 

ت حقيقة النفي كانت حقيقة ش ىء ما تحقيقة، فلما ثب 8ثبات حقيقة كذلك للنفي أيضالأنه كما للإ

 كلها لعدم القائل بالفضل.  فثبتت حقائق الأشياء ،ثابتة

لأنه لو لم يثبت  ،النفي 11حقيقةبإثبات منه  10النافي بحقائق الأشياء 9نفي وإنما قلنا: إن

ذلك  12عندف ،عاهثبات مدإلضرورة  ،حقيقة نفيهبفكان معترفا  ،لنفيه حقيقة لم يثبت دعواه ألبتة

 وهو أن للأشياء حقيقة.  ،يثبت ما يقوله خصمه

 شكا.  13النفين في ثبوت حقيقة إبل يقول  ييحتمل أنه لا يعترف بحقيقة النف :فإن قيل

  ؟م لاأهل لها ثبوت  ،تساوي الطرفين في العلم يقلنا: ما قولك في حقيقة الشك وه

 :وإن قال ،فبطل مذهبه ،ء من الأشياءيفقد اعترف بحقيقة ش  ،لها ثبوت ،نعم فإن قال:

 ،لأنه أقر ببطلان الشك، ومذهبه ثبوت الشك ،ببطلان مذهبه فقد أقر ،ليس لحقيقة الشك ثبوت

                                                           
 ط: على وجه.   1
 . 56/10السورة الواقعة،    2
. وقول أبى " قال الزمخشري في تفسيره:    3

ّ
 عبد الِلّ

ّ
والسابقون السابقون، يريد : والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم، كقوله وعبد الِلّ

 .4/458للزمخشري،  الكشافالنجم: وشعري شعري، كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته."        انظر: 
 لأن، صح ه –ع    4
 حقيقةع ج:    5
 ج ط: لحقائق   6
 ع: المنع   7
  أيضاج : ط    8
 نفي. –ع ج     9

 كلها لعدم القائل بالفضل. وإنما قلنا إن النافي بحقائق الأشياء، صح ه -ع     10
 ط: لحقيقة.    11
 ج : فبعدع     12
 ج: الش يء    13
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المناظرين  ظ[/9] يظهر أحد أن يلأن فائدة المناظرة ه ،ببطلان مذهبه من أقر فلم يبق لنا كلام مع

 فإذا أقر ذلك الآخر ببطلان مذهب نفسه فقد كفئت المؤونة.  .بطلان مذهب الآخر

مما لا  "ثبوت حقائقها في نفي حقائق الأشياء"أي  {فكان في نفيها ثبوتها} :قوله :فإن قيل

دي إلى الجمع بين ؤ فإن ذلك ي ،مثبتين لها ون فكيف يكون ،لأنهم ينفون بهذا حقائق الأشياء ،يصح

 ،لأنه إذا كان النافي للحقيقة مثبتا لها كان اللفظ الواحد دليلا على نفي الحقيقة واثباتها ،النقيضين

يلزم أن يكون  ،إنهم بنفيهم الحقيقة  كانوا مثبتين لها :ا لو قلنانوهذا لأ  ،وذلك جمع بين النقيضين

وهو مستحيل  ،موضوعه في حالة واحدة 1وعلى ما هو ضد ،الش ىء الواحد دالا على ما هو موضوعه

 بمرة. 

 أما اذا كان سببا .ءيء سببا لإثبات ذلك الش يالش  يستحالة إنما تثبت إذا لم يكن نفقلت: الا 

لما أن النفي لا يثبت  ،ء سبب لإثبات حقيقتهيحقيقة الش  يفإن نف .وههنا كذلك ،فلا استحالة 2له،

عي شياء حقيقة باعتراف الخصم حيث يدء من الأ يش فقد ثبت ل ،إلا إذا كان لذلك النفى حقيقة

 الأشياء حقيقة لعدم القائل بالفصل.  3جميعلفيجب أنْ يثبت  ،الحقيقة ينف

 يثبت 4،الش ىء إذا كان سببا لإثبات ذلك الش يء يأعني أن كون نف ،ثم اعلم أن تلك السببية

ومن  ،فما ادعى ي،ى المدعإنما تنشأ من بطلان دعو  ،ءيثبات ذلك الش إضمن نفي ذلك الش يء  في

ثبات أن إذلك  5وفي .ليس بسبب للعلم إن نظر العقل :ثبات كمن يقول والإ يعدم الواسطة بين النف

 ،لأن من ينفيه لا ينفيه إلا باعتبار أن عقله أدى إلى هذا العلم الذي ادعاه ،نظر العقل سبب للعلم

ولا من جانب  ،لم يعلم ذلك من جانب الحواس الخمس نهإف .وهو أن العقل ليس بسبب للعلم

ا للعلم مثبتا له حيث نظر العقل في كونه سبب يفكان ناف 6بل إنما علم ذلك بعقله ،الخبر الصادق

 فكان سببا للعلم. ،عقله إلى هذا العلم ىأد

                                                           
 ع ه: غير .    1
 ع ج: سببا.    2
 ج: بجميع.    3
 صح هالش يء،   -ج ع     4
 ط: نفي.    5
 بعقله، صح ه –ج     6
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 ن الخبر ليس بسبب للعلم. قلنا: هذا منكإوقال  ،كون الخبر سببا للعلم 1وكذلك من أنكر

ى خبرك هذا إلى ما تدعيه من العلم بأن دأوقد  .لأن هذا خبر منك ،بأنه سبب للعلم 2إثبات للخبر

 .اثبات بأنه سبب للعلم 3هذا فكان في نفيك ،فكان الخبر سببا للعلم ،للعلم الخبر ليس بسبب

ثبتا لها 5شياءحقيقة الأ  4كان نافي فكذلك ههنا  .ثبتت تلك الحقيقة 6وقد ،لأن لنفيه حقيقة ،م 

أعنى أن  ،وإنما كان هذا هكذا .ثبت سائر الحقائق على ما ذكرنا من عدم القابل بالفصلتفكذلك 

ضمن نفيه في طلة بكلام ناف كان اء فأراد إثبات دعواه البينتفاء الش امن كان مبطلا في دعوى 

في القول  7فلذلك لم يكن .الواقع لم يكن نفيه نفيا و[/10] نتفاء لما لم يكن ثابتا فيلأن الا  ،إثباته

ي إلى دؤ فإن ذلك ي ،قول القائل 9لىفكان هذا جوابا ع. جمع بين النقيضين 8بأن نافيه يكون مثبتا له

 الجمع بين النقيضين.

 [العلم أسباب. ]1. 1

د قي ،أي الأسباب التي يحصل بها العلم للخلق ثلاثة {للخلق ثلاثة ثم أسباب العلم} قوله:

ن الله تعالى منزه عن أن يثبت له العلم إاحترازا عن علم الله تعالى. ف 10،لمخلوق لأي  {للخلق} :بقوله

 ،ء له بالأسبابيمستغن عن ثبوت الش  والقديم ،ذاته تعالى بجميع صفاته قديم11لما أن ،بالأسباب

فوجه الانحصار على هذه الثلاثة  .يتناول جميع المخلوقات من الإنس والملك والجن ثم اسم الخلق

فإن  .كنه أو لم يبه محتاجا إلى غير  في حصول العلم كانن أا أن من يحصل له العلم لا يخلو إم هو

 ،أو لم يكن ،من نفسه محتاجا إلى سبب ظاهر كانن أفلا يخلو إما  ،وإن لم يكن ،كان فهو الخبر

 . وإن لم يكن فهو العقل ،فإن كان فهو الحواس

                                                           
 من انكر، صح ه -ج ع     1
 ع ج: خبر إثبات المخبر    2
 ط + هذا    3
 ج + نفي    4
 ع ج: الش يء    5
 وقد، صح ه  –ج     6
 لم يكن، صح ه –ع    7
 ج ع: مثبتا لها   8
 جميع النسخ: عن.   9

 ط: المخلوق.   10
 أن، صح ه -ج    11
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ا أن لا إم ،لا يخلو وهو أن الإدراك الحاصل بالحس ،على الخمس نحصار الحواساووجهه 

ذلك العضو المعين  كان نأإما  ،يختص بعضو معين أو يختص به. فالأول اللمس، والثاني لا يخلو

لا. فالأول الذوق والثاني  إدراكه بشرط الملامسة أو كانن أزوجا. فإن كان فردا فلا يخلو إما  1فردا أو

 القرب المفرط مانعا من الإدراك أو لا. فالأول البصر كانن أ. وإن كان زوجا فلا يخلو إما الشم

 . والثاني السمع

 ،أي أيقنته ،حسست بالخبر 2يحتمل أن يكون من .جمع الحاسة ،المشاعر يه ثم الحواس  

دركت حاسة سادسة 4ومن الناس من يقول للنفس" 3:لبابلا. وذكر في علم من حد
بها عوارض  5

عليه العامة بأن الحواس ]ما[  و 7،صح ما ذكره في الكتابوالأ 6."طش والشبعكالجوع والع النفس

بالحواس هو أن يتوقف حصول العلم على استعمال حاسة  صول العلمحلأن المراد من  ،خمس

وأما الجوع أو  .وذلك إنما يستقيم في الحواس الخمس ،مخصوصة لتحصيل علم مخصوص بها

الله تعالى في الحيوان  9ههو علم يخلق 8بل ،صوصةخالعطش فهو غير موقوف على استعمال آلة م

 إذا وجد شرطه.  ،بدون اختياره

وتلك  ،لأن السمع قوة يدرك بها السامع المسموعات 10صوات.الأ  ثم مدركات حس السمع  

استقبلته تلك القوة المدركة  ،ذنينمن الأ  ج الصوتالقوة مستبطنة في الصماخين، فإذا قرب تمو 

                                                           
 بل كان. ط: لا    1
 من، صح ه –ع     2
لعمر رضا كحالة،  معج المؤلفين؛ 2/2040لكاتب جلبي،  كشف الظنون ، يسمي في بعض المصادر، الهداية في الكلام )للأسمندي لباب الكلام   3

م(. 2005ه/1426(. حققه محمد سعيد أوزر وارلي، استانبول )176للكنوي، ص  الفوائد البهية)الهداية في أصول الإعتقاد ( و3/387

م(. وهو فقيه، واصولي، 1157ه/552الاسمندي هوأبو الفتح، علاء الدين محمد بن عبد الحامد بن حسين الأسمندي السمرقندي، )ت 

-3/208، لعبد القادر القرش ي : الجواهر المضيةانظر    وبزل النظر في الأصول.، طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلافومتكلم. من مصنفاته: 

 .10/130، لعمر رضا كحالة ؛ معجم المؤلفين243ص لابن قطلبوغا،  ؛ وتاج التراجم209
 للنفس، صح ه -جع    4
 ع ج: يدرك.    5
 .38-37للأسمندي،  لباب الكلام    6
 .التمهيدأي: في     7
 بل، صح ه  –ج     8
 جميع النسخ: يخلق.    9

 جميع النسخ: والأصوات.    10
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نسان أن الصوت من ذن لما عرف الإلأنه لو أدركته بعد الدخول في الأ  .ذنينخارج الأ  1تعالى بإذن الله

 .ليهإأي جهة وصل 

 .نور القلب كما أن البصيرة ،نور العين والبصر .شكاللوان والأ ومدركات حس البصر الأ  

 2مقلة الشحميةحيث جعل نور البصر في  ظ[/10]وعظمت قدرته  ،فسبحان من دقت حكمته

 بلطفه الباهر وكرمه الظاهر. 

 والشم قوة يدرك الشام بها المشمومات.  ،ومدركات حس الشم الطيب والنتن  

 .والحموضة والملوحة 4والحرافة 3أنواع الحلاوة والمرارة يوه ،وق الطعومذومدركات حس ال  

 والذوق قوة مستبطنة في رطوبة اللسان. 

والصلابة واللين والخشونة وسة والرطوبة يبوال رة والبرودةومدركات حس اللمس الحرا  

 والثقل. ةوالخِف

  7يء.على ما سيج 6أي وخبر المخبر الصادق{ الصادق 5خبر}والوقوله: 

  .بكل آلة عالمة من هذه الحواس يأ{ وبكل حاسة منها]وقوله:[ }

نه وضع للعلم بالمسموعات، والبصر إف ،كالسمع {له يوقف على ما وضعت ه]وقوله:[ }ت

 8في وكذلك ،ولا المبصرات بالسمع ،ت بالبصراعلم المسموعتولا  ،نه وضع للعلم بالمبصراتإف

 غيرهما. 

ا مشتركان في معرفة حرارة الش ىء مفإنه ،يشكل هذا القول بالذوق واللمس :فإن قيل

 ختصاص لكل واحد منهما بمحل مخصوص. فلم يبق الا  ،وخشونته ولينهوبرودته 

                                                           
 تعالى -ع: تعالى، ج ط:     1
 الشحمية، صح ه -جع     2
 ع ج + والحرارة.    3
 والحرافة، صح ه.  -ج ع     4
 و.11التصحيح من ورقة و  .وخبر :جميع النسخ  5
 أى خبر المخبر الصدق، صح ه.  -جع     6
 إن شاء الله. ط: يجيء   7
 في. -ج     8
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م ومرارته وما به المشاركة و فلم يشتركا في معرفة حلاوة المطع ،قلنا: إن اشتركا فيما ذكرته

إدراكغير أن اللمس قوة  .فكانا مختلفين فيما اختص كل واحد منهما بمدركه ،ما به الممايزة غير
 في 1

درك أفلذلك  .وكذلك في اللسان ،في سائر البدن 3ما كانكوسطح البدن  ،يوانطح بدن الحس 2عامة

  .دركه سائر البدن باللمسأاللسان ما 

ههنا محذوف، تقديره: ولا وجه لأحد أن يميل  {نكار وقوع العلم بهاإ ولا وجه إلى]وقوله:[ }

 . الى إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس

  ]وقوله: }لما أن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته{[

: والمكابرة 6با كسى استهيدنالمعاندة والعناد:  5:المصادررحمه الله في  4وذكر الإمام الزوْزَني

وإن كان  ،والمكابرة 9العناد  8وهما أعني  7،دانى انكار كردنيزى كى مى چـى نورد كردن، وگباكسى به بزر

 10ا يتفاوتان في مأخذملكنه ،نكار الحقإوهو  ،ء واحدييرجع إلى ش  معناهما في الحاصل

أي  ،إذا عَدَل عنه ومن عَنَدَ العرق أيضا ،عن الطريق "عَنَدَ "فإن العناد، مشتق من  11،اماشتقاقه

جَاجَة12ويرع لم فكان المعاند على هذا من أ.سال ولم يرق
َ
إلى الطريق  المستقيم الذي هو  13عن ل

                                                           
 جميع النسخ: دركه.    1
 عامة، صح ه. –ع ج     2
 كان. –ط     3
وزَني، )ت     4 ، كتاب المصادر، شرح المعلقات السبعم(. النحوي الأصولي اديب.  من مصنفاته: 1093ه/ 486هو أبو عبد الله حسين بن أحمد الزَّ

 .2/231للزركلي،  الأعلام؛  1703-2/1740؛ كشف الظنون لكاتب جلبي، 1/355لابن يوسف القفتي،  إنباه الرواةنظر: .      اترجمان ا لقرآن
لإسماعيل هدية العارفين : انظر.    معجم اللغة العربي الى اللغة الفارسية -تقدم ذكره-لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني،  كتاب المصادر    5

 . 1/310باشا البغدادي، 
 .640للزوزني، ص  كتاب المصادرأي: المعاندة والعناد.         6
دن أي: الاستمرار  في المكابرة وانكار الحق أو  وأن يعرف الرجل الش يء فيأباه ويميل عنه و ينكره.    جميع النسخ: با كس ى ببرزك لبود كر     7

 .643للزوزني، ص  كتاب المصادروالتصحيح من  .كه نحود حوش مي دا ند انكار كردنجيرزي را 
 تقديره ولا وجه لاحد أن يميل الى إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس. وذكر الامام الزوزي رحمه الله في المصادرههنا محذوف  -ع ج ب     8

 المعاندة والعناد با كش ي استهيدن والمكابرة با كش ي هزروك لبود كردن خيرزي را كه نحدد حوش مي را ند انكار كردن وهما أعني، ع، صح ه.
 ج: والعناد ع    9

 ط: مأخذهما   10
 اشتقاقهما -ط:    11
 ط: لا يرعوى.   12
 ع: لجالجة   13
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مَ ؤ م
 
رَ بالضم أي عَظ ب 

َ
 يه تكبره أفكأن المكابر على هذا هو الذي لا يدع 1.يد بالدليل. والمكابرة من ك

 تعظمه عند نفسه إلى الرجوع عن باطله إلى الحق.

 .فكان انتصاب فضلا ،عرفانا فاضلا عن غيره 2أي عرف عناده {فضلا عن غيره} وقوله:

فكان انتصابه  3،أو عرف عناده حال كون عرفانه فاضلا عن غيره ،محذوف على أنه صفة لمصدر

لأن معرفة عناده لنفسه يقين ومعرفة غيره إياه  ،وإنما يفضل معرفة عناده عن غيره .على الحال

على أنه خفي الدليل الظاهر  ،لأن غيره ربما يحمل قوله الباطل هذا ،بأنه يعلم عناده أم لا موهومة

ارفا فكان ع ،فلا يشتبه عليه حال نفسه 4الخمس بالحواس  عليه. وأما الذي ينكر حصول العلم

 {ه فضلا عن غيرهن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرتلما أ} :فلذلك قال ،مكابرته يقينا

 من الضروريات هي ما لا يمكن دفعه.  5المرادو  {جحد الضروريات مكابرة}و وقوله: 

بالحواس  و[/11] العلمصول حرحمه الله  6جعل الامام نورالدين الصابوني :فإن قيل

 رحمه الله فكيف جعله المصنف 8،الكفايةو 7البدايةذكره في  .الخمس من قبيل العلم الاكتسابي

 ؟بينهما فما وجه التوفيق من قبيل العلم الضروري 

نظر إلى حالة  نتهاء. فصاحب البدايةبينهما من حيث الابتداء والا  قلت: وجه التوفيق 

مباشرة  10يه ،لابتداءالأن هذه العلوم في حالة  ،نظر إلى حالة الانتهاء 9الابتداء، والمصنف رحمه الله

، ء الذي يبصرهيوتقليب الحدقة إلى الش  ،ذن إلى الكلام الذي يسمعههذه الأسباب كإصغاء الأ 

                                                           
 .2/801، «كبر»للجوهري،  الصحاح   1
 عناده، صح ه –ع     2
 على أنه صفة لمصدر محذوف أو عرَف عناده حال كونِ عِرفانه  فاضلا عن غيره، صح ه -ع     3

 
 فكان انتصاب فضلا

 + الخمس ط    4
 ع ج: المراد    5
، في الهداية في أصول الدين الكفايةم(. من مصنفاته:  1184ه/ 580هو نور الدين الصابوني، أحمد بن محمود بن أبي بكر البخاري، )ت     6

كشف ؛ و10لابن قطلوبغا، ص  وتاج التراجم؛ 1/124لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية.  انظر: المنتقى من عصمة الأنبياء،والبدايةو

هدية ؛ و2/371لإسماعيل باشا البغدادي،  إيضاح المكنون ؛ و42للكنوي، ص  الفوائد البهية؛و 2040-2/1499لكاتب جلبي،  الظنون 

 .2/171لعمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين؛ و1/87لإسماعيل باشا البغدادي،  العارفين
 .17، ص للصابوني الدينالبداية في أصول انظر:     7
 .59-58للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     8
 رحمه الله –ط     9

 ع ج: وهي.    10
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 ،في غيرها لا تحصل بدون مباشرة هذه الأسباب اوكذ ،الذي يشمه 1ءينف من الش وتقريب الأ 

 .ة من هذا الوجهكانت العلوم كسبيو  ،فمباشرته كسب له ،والمباشر في مباشرة هذه الأسباب مختار

فيحصل له العلم ضرورة على وجه لا يمكن الامتناع عن حصول  ،وأما بعد مباشرة هذه الأسباب

إلا أن ما ذكره  .سواء ةفي الصح افكان ،فكان حصول العلم لمباشر هذه الأسباب ضروريا ،بها العلم

لأنه ليس في يد المباشر  ،وهو حصول العلم ،أولى ترجيحا لجانب المقصود 2المصنف رحمه الله

والدليل على صحة هذا موافقة  ،متناعه عن حصول العلم له بعد مباشرة السبب فكان ضرورياا

مام والإ  5الميزانو 4اللبابفإن صاحب ،في تسميته ضروريا 3لمصنف رحمه اللهلة العلماء عام

رحمه الله وافقوا المصنف اوغيرهم 6اللامش ي
  .في هذا الاسم 7

على  تفق عليه العقلاءالأن الضروريات عبارة عما  {وجحد الضروريات مكابرة]وقوله:[ }

فكان ذلك  .فالقول بخلافه كان قولا خارجا عما يقوله العقلاء ،حكم دليل بأنه كذا في إثبات أو نفي

ا أن العقلاء لما اتفقوا على لم ،معنى لمكابرة 9ووه ،نقياد للحققائله واستكباره عن الا  تعظم 8دليل

                                                           
 الش يء -ط    1
 ج: رحمه الله   2
 رحمه الله –ط     3
 و.10، تقدم ذكره للأسمندي لباب الكلامأي     4
في اسناد هذين الكتابين الى عالم معين مشكل. سبب هذا الاشكال اسند على إشتباه اسمي المؤلفين المعاصرين خاصة: علاء الدين    5

ج العقول لعلاء الدين السمرقندي" عبد الملك السمرقندي وعلاء الدين الاسمندي السمرقندي. الى هذا اشار محقق "ميزان الأصول في نتائ

.(. 27-13عبد الرحمن السعدي في مقدمة تحقيقه )ص 
 
وقد التبس السغناقي في صاحبي  هذا التباس موجود في بعض كتب التراجم ايضا

هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن حسين الأسمندي السمرقندي )ت  اللبابصاحب . لأن الميزانو اللبابالكتابين 

هو أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد  الميزانصاحب  و. ولكن10 اللبابم  ( تقدم ذكره المؤلف وكتابه 1157ه/552

ميزان : انظر          .وشرح تأويلات القرآن،  ي نتائج العقول وميزان الأصول ف، تحفة الفقهاء(. من مصنفاته: 1144ه/ 539السمرقندي )ت 

 . 15 -8، ص لعلاء الدين السمرقندي الأصول 

M. Sait Özervarlı, “Üsmendî” DİA,, XL, 389-391 ؛Hacı Mehmet Günay, “SEMERKANDİ Alaeddin” DİA, XXXVI, 470-471. 

قال صاحب الميزان "فالضروري: ما حصل في الذات القائم به باحداث الله تعالى وتخليقه من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب 

والاختيار، ولاقدرة التحصيل والترك، نحو حركة المرتعش وسكون يد الشلاء وغيرهما. والإستدلالي ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى 

            .   13-8لعلاء الدين السمرقندي، ص  ميزان الأصول في نتائج العقول لكسب والإختيار وقدرة التحصيل أو الترك.     انظر: وللعالم فيه فعل ا
 هو أبو الثناء، محمود بن زيد اللامش ي الحنفي الماتريدي، )عاش في أواخر الخامس وأوائل السادس الهجري(. اللامش ي هي نسبة إلى لامش من    6

لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضيةانظر:      التمهيد لقواعد التمهيد.، وأصول الفقهى فرغانة من بلاد ما وراء النهر. من مصنفاته: قر 

 أصول الفقه.    قال اللامش ي في كتابه 23-9للامش ي، ص التمهيد لقواعد التوحيد : انظر.     1/114لكاتب جلبي،  كشف الظنون ؛ و3/437

 (: "فالضروري ما يحدث في العالم باحداث الله وتخليقه من غير فكرة وكسب من جهته."   33)ص 
 رحمه الله –ع ج     7
 دليل، صح   -ع    8
 ع ج: وهي.    9
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وهذا لأن  .مكابرا لا محالة رهبالحواس الخمس عند استعمالها ضرورة كان منك حصول العلم

ومتفق عليها في النفي نحو عدم  ،ثبات نحو الوجوب في المضروبث متفق عليها في الإالقضايا ثلا 

 ،فكان البحث والنظر فيه ،ليكما في الح   2ومختلف فيها ،لغير التجارة 1يه لآلي التيلالوجوب في ا

ما لو قال أ .أو بالمتفق عليه في النفي ،ثباتالإ في ملحق بالمتفق عليه هذا المختلف فيه على أن 

قولا خارجا عما  4ذلك 3فكان ،ثبات في المتفق عليه في النفيأو بالإ ثبات بالنفي في المتفق عليه في الإ

 فكان مكابرا. ،يقوله العقلاء

تبصرة في  دق. وذكر المصنف رحمه اللهاوخبر المخبر الص يأ {الصادق 5}والخبر وقوله:

 ،سناد المجازي على الإ  "دقاوالخبر الص" :فقال ،هذا اللفظ على طريقة الموصوف والصفة الأدلة

ذلك للمبالغة في ذلك الوصف الذي  7ولكن يقال 6،نفسه فإن الصادق صاحب الخبر لا الخبر

 ظ[/11] قامة الصفة مقامهإأعنى حذف الموصوف و  ،شاعر وكل واحد منهما كما في شعر ،ذكره

بو زيدأمام وذكر القاض ي الإ  ،سناد المجازي مسلوك في العربيةوالإ  ،لعدم الإلباس
رحمه الله حد  8

ف كينونته إلى اغير مض ،الكلام الدال على أمر كان أو سيكون  :الخبر" :فقال 9،التقويمفي   الخبر

 10"الخبر.

 لأنه دخل ذلك في ذكر ،بأنه سبب العلم استدراك 12مفردا :ذكر الخبر ههنا 11فإن قيل في

 

                                                           
 هي. –ع     1
 ج: فيهما.    2
ليِّ فكان البحث والنظر فيه على أن هذا المختلف فيه ملحق  بالمتفق  -ط     3

عليه في الاثبات أو بالمتفق عليه في النفي إما لو قال بالنفي كما في الح 

 في المتفق عليه في الاثبات أو بالاثبات في المتفق عليه في النفي فكان.
 ذلك -ط     4
 .التمهيدالتصحيح من تحقيقي و  .جميع النسخ: خبر    5
 نفسه -ط     6
 يقال، صح ه –ط     7
 و.3تقدم ذكره في     8
 م(.2001ه/1421من مصنفات أبو زيد الدبوس ي حققه الشيخ خليل محي الدين الحسين، دار الكتب العلمية، بيرت ) الأدل في الأصول تقويم    9

 .34للدبوس ي، ص  في أصول الفقه تقويم الأدلة    10
 : ففيج    11
 مفردا -ط     12



224 
 

كان ف ،إلا بواسطة السمع 1للعلم لما أن الخبر لا يكون سببا ،الذي هو من الحواس الخمس السمع

 لعلم ذكرا للخبر. لسبب  2ذكر السمع بأنه

 4سواء كان ذلك المسموع ،سبب للعلم بالمسموعات مطلقا فإن السمع ،كذلك 3ليسقلنا: 

اك الأجرام اصوات عند أسمع توكما  ىسمع الصدتكما  ،صوت الحيوان أو صوت غيره
َ
صطِك

لبَة نحو قرع الباب وغيرها وكذلك يسمع صوت الحيوان من أصوات الآدمي وألحان الطيور  ،لص 

 ،يحتمل أن يكون كلاما أو غيره ،الآدمي توبعدما يسمع السامع صو  .هيق الحمار ونباح الكلابنو 

صدقا أو  6رابا يحتمل أن يكون خبر وبعد كونه خ 5،ا أو غيرهبر ه كلاما يحتمل أن يكون خوبعد كون

خاص الخاص الذي لا  7دقافكان الخبر الص ،لا غير ههنا لبيان الخبر الصادق ذكر الخبرف .كذبا

ء واحد يالصادق هو ش نه خبر المخبر ألأنه من حيث  ،إلى نوعين 8متنوعا هو وإن كان ،بعده خاص

دق فما كان سببا لعلم أعم العام لا يكون الدخول النوعين في ذلك الجنس الذي هو الخبر الص

بل كان  .كثيرة سوى أخص الخاص 9وجوها هسببا لعلم أخص الخاص على القطع والبتات لاحتمال

ذكر ههنا الخبر فلذلك . وهو المسموعات قطعا ،وهو علم أعم العام ،سببا لعلم ما هو موضوع له

علم هذين النوعين على  أن حصر أسباب العلم المِ  ،لا غير ،الصادق ليعلم أن الخبر الصدق إنما ي 

فلما كان . عنها وهو حصول العلم ،هذه الثلاثة التي ذكرها هي الأسباب التي لا يتخلف موجبها

 سماع المسموعات مطلقا لم يكن بد من بيان سبب 10دوقد وجدنا تخلف صدق الخبر عن ،كذلك

 ،عن ذلك السبب 12وهو حصول علم خبر الصدق ،الصدق الذي لا يتخلف هذا المسبب 11الخبر

                                                           
 للعلم، ع، صح ه. –ج ع    1
 بأنه، صح ه السمع –ع    2
 ط: لا.   3
 المسموع، صح ه  –ج ع    4
 غيره، صح ه –ع    5
 -خبرا، صح ه؛ ط:  –ع    6
 ع ط: الصدق.   7
 ج: متنوعا هو.ع     8
 ج: لاحتمال وجودها.    9

 ع ج: عن.    10
 الخبر، ع، صح ه. –ع ج     11
 ط: صدق الخبر    12
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 ،فبين ذلك السبب ههنا .رسول الله صلى الله عليه وسلم 2من فيوالخبر المسموع 1 وهو الخبر المتواتر

 فلا يكون تكرارا. ،وخبر الصادق على نوعين: فقال

كانوا منكرين كون الخبر  ،الأشياء والعلم بها 3نكروا حقائق جميعألما  ثم السوفسطائية

 :الصحاحقال في  5.والسمنية 4ووافقهم في إنكار كون الخبر سببا للعلم البراهمة .أيضا سببا للعلم

بضم السين المهملة وفتح  ،والسمنية" ؛وفيه أيضا 6."يجوزون على الله بعثة الرسل البراهمة قوم لا"

وحجتهم أن الخبر قد  7."تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار ،فرقة من عبدة الأصنام ،الميم

 8لا يثبت بهف ،فكان في نفسه مختلفا ولا يدرى الصدق من الكذب ،وقد يكون كذبا ،يكون صدقا

  9.العلم

وقد أقررتم  ،المعارف خبر منكم و[/12] فيقال لهم: قولكم إن الخبر ليس من أسباب"

 :فعلى هذا يجوز أن يقال لهم على وجه الإلزام 10."فكان هذا إقرارا ببطلان مقالتكم ،ببطلان الخبر

  ؟إن خبركم بأنه لا يوجب العلم هل أوجب العلم أم لا

ثم نفس الكلام  11.تبين أن الخبر يوجب العلم .ن قالوا: نعمإبطل كلامهم و  .ن قالوا: لاإف

اللغات ليست  ةومعرف ،لأنهم تكلموا بلغة من اللغات ،رفوا بالخبر شيئامنهم دليل على أنهم ع

 14لا يعرف 13علمهاتلم ي سمع لغة 12، لوة الله عقلا وأذكاهمقإذ أوفر خلي ،بالحس ولا بالعقل

                                                           
 و.6،  ورقة لحميد الدين الضريرفوائد البزدوي ع: المتواثر.      انظر لحد التواتر:     1
 في، صح ه. –ع     2
 جيع، صح ه –ع     3
؛ 306، 295، 119لعبد القاهر البغدادي، ص  الفؤق بين الفرق  :انظرهم لا يقولون بالنبوات أصلا، وقرروا استحالة ذلك في العقول.         4

 .   249، 2/57للشهرستاني،  الملل والنحل؛ 79، 64-1/63لإبن حزم،  الفصل
، وقالوا: بقدم العالم وإبطال النظر ، وفرقة من أصحاب التناسخ من أهل الأهواءهم قوم من عبدة الأصنام والبراهمة بأرض الهند   5

 .235لعبد القاهر البغدادي، ص الفرق بين الفرق والاستدلال، وأنكروا أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت.     انظر: 
 .5/1872،  «برشم»للجوهري،  الصحاح   6
 .5/2138، «سمن»للجوهري،  الصحاح   7
 به -ط   8
 .280لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق و ؛1/15للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 .1/15للنسفي،  تبصرة الأدلة    10
 هل اوجب العلم أم لا فان قالوا: لا بطل كلامهم وان قالوا: نعم تبين أن الخبر يوجب العلم، صح ه  -ج    11
 ع ج: إذا.    12
 ج: يعلمها    13
 ع: ولا يعرف    14
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حتى  ،فيعلم بهذا أن الخبر عندهم أيضا كان سبب العلم .معناها وإنما يعرف ذلك بإخبار الملقن

ولأنهم يسافرون إلى البلدان التي لم يروها ولو لم يصدقوا  .خبار الملقنإب اتعلموا معنى اللغ

ليه ولما خاطروا بأموالهم وأرواحهم في إلما سافروا  ،احيةون ذلك البلد في ذلك القطر والنالمخبرين بك

لك البلاد في ذلك كون تيعندهم 2 المتواتر برإذا لم يوجب الخ 1،الذهاب إلى البلاد الشاسعة

  3.الجانب

جب و يحتمل الكذب لا ي ما :فنقول  ،يتنوع إلى صدق وكذب يقولون بأن الخبر ما"وأما 

ان هتواتر من الأخبار وما تأيد بالبر  وهو ما 5،كذبا 4وإنما يوجب العلم ما لا يتصور كونه ،العلم

إنما نقول  ،إن الخبر يوجب العلم ه:والذي نقول ،المؤيد بالمعجزة 6"وهو قول الرسول  ،المعجزي 

 في هذين النوعين من الخبر لا في مطلق الخبر. 7ذلك

كان من حق اسم هذا الخبر أن  :فإن قلت .متتابع نقله يأ {أحدهما الخبر المتواتر} قوله:

الخبر المتدارك :يقال
 10واحد بعد واحد مع نوع يوهو أن يأت، لأن المتواتر من الوتر 9،المتواصلأو  8

مَّ ﴿12قوله تعالى:]و[ 11.المغربفي  فقال .نقطاع بينهماا
 
نَا ث

ْ
رْسَل

َ
نَا أ

َ
ل س  رَا ر 

ْ
ت
َ
منقطعة متفاوتة  14أي 13﴾ت

بين الأشياء إلا  15كون المواترةتولا " :الصحاحبين كل اثنين منهم فترة ودهر طويل. وقال في  ،الأوقات

فطر يوما أو تالصوم أن يصوم يوما و  17ومواترة ،ومواصلة 16داركةتإذا وقعت بينها فترة وإلا فهي م

                                                           
 ج ه: أى البعيدة    1
 ع: المتواثر    2
 .16-1/15للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 كونه، صح ه -ج: ع     4
 .60للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:    5
 .1/16للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 ذلك، صح ه –ع    7
 ع: المتدادل   8
 أو. –ع ج    9

 نوع، صح ه –ع    10
 . 2/340للمطرزي،  المغربانظر:     11
 ، ج، صح ه قوله تعالى –ع     12
 .23/44سورة المؤمنون،     13
 أى، صح ه. –ج     14
 .2/843، «وتر»للجوهري،  الصحاحجميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من     15
 ج: مداركة    16
 .2/843« وتر»للجوهري،  الصحاحجميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من     17
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رْت   وكذلك .لأن أصله من الوتر ،ولا يراد به المواصلة ،وتراترا و  1أتي بهتو  ،يومين
َ
 الكتب وات

ليس بهذا  4فالخبر المتواتر الذي نحن فيه 3."ثر بعض وترا وتراإت بعضها في ءأي جا 2فتواترت

له بنقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب من غير أن يتصل آخر الخبر بأو  5:بل المراد به ،المعنى

 نقطاع وفترة بوجه. ا

ا من غير نظر إلى ه باعتبار نفس وجود التتابع مطلقالوصف علي 6يجوز أن يطلق ذلك :قلت

ستعمال أهل اشتقاق اللفظ بسبب فشو افترة في نقل النقلة الذي يدل عليه الاشتراط وجود 

 غير 8ومثل هذا اللفظ ،فيما قلنا من نقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب 7هذا الخبر صول الأ 

اللغة عبارة عن وجود الش ىء  10الإلغاء في أصل 9:يقول  كان شيخي رحمه اللهو  .زير في الاستعمالغ

وا﴿ومنه قوله تعالى:  ،ثم عم استعماله في وجود الش ىء مطلقا ،سيسا حقيراخأي  ،اءغل
 
ال
َ
بِع   بَلْ  ق

َّ
ت
َ
 ن

يْنَا مَا
َ
ف
ْ
ل
َ
يْهِ ظ[/12] أ

َ
ا عَل

َ
ثم عم  ،الدلو ءة في أصلها عبارة عن المعاونة في مللأ اوكذلك المم 11.﴾آبَاءن

  والله ما قتلت عثمان": ومنه قول علي رض ي الله عنه .استعمالها في المعاونة مطلقا
َ

ت على ولا مالأ

  12".قتله

 [الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة{ ]وقوله: }الخبر المتواتر

  .التوافقالتواطؤ 

  ]وقوله: }فإن العلم بالملوك الخالية  في الأزمنة الماضية والبلدان النائية{[

                                                                                                                                                                          
 ج: مداركة    17
 به، صح ه –ع     1
 . 2/843، «وتر»للجوهري،  الصحاحوالتصحيح من  .وكذلك تواترت الكتب جميع النسخ:    2
 .2/843، «وتر»للجوهري،  الصحاح   3
 فيه، صح ه –ع    4
 ط: منه.   5
 ذلك، صح ه –ع    6
 الخبر، صح ه –ج    7
 اللفظ. –ط    8
 يقول، صح ه –ع    9

 أصل، صح ه –ع    10
 .2/170سورة البقرة،    11
 .10/184للبغوي، شرح السنة ؛ و128-4/115لابن شبه،  تاريخ المدينة   12
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  مِنْ  إنْ ومنه قوله تعالى: ﴿وَ  ،أي الماضية {بالملوك الخالية]وقوله:[ }
َ
 خ

َّ
 أمةٍ إلا

َ
ا يهَ فِ  لا

 
َ
﴾ذِ ن مْ يَنْهَوْنَ عنه وينأون عنه﴾ .دةيالبع 2أي {النائية} .أي مض ى 1ير   3.ومنه قوله تعالى: ﴿وَه 

ابتداء وانتهاء. فإن العلم كما يحصل  لا إستدلالي ري و ضر  ثم حصول العلم بالخبر المتواتر

هتداء لهم اكالصبيان غير العقلاء والبالغين الذين لا  ،كذلك يحصل به لغير المستدل .به للمستدل

هذا خبر صدر من أشخاص  :بأن يقال ،في ترتيب المقدمات التي توصلهم  إلى النتيجة الصادقة

فيجب أن يكون خبرهم  ،افقوا على الكذبمختلفة في أزمنة مختلفة على وجه لا يتوهم أنهم تو 

وأن يكون على ما أخبروا به لأن صدور الخبر بش ىء واحد من غير مخالفة بين المخبرين لم  ،صدقا

وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم أو  ،المخبَر به في الواقع كما أخبروا كانن أإما  :يخل من أحد أمرين

فلما انتفى التوافق على الكذب بسبب أنهم  .ليس المخبَر به كما أخبروا بل توافقوا فيه على الكذب

نه كذا قبل مائة سنة والمخبر الثاني أخبر ذلك على وفق ألم يجتمعوا في وقت واحد بأن أخبر المخبر ب

الأولان  5هب ك المخبر الثالث أخبر أيضا على وفق ما أخبرالأول بعد مائة سنة. وكذل 4المخبر ما أخبر 

 .وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم في الخبر ،وهو أن المخبر به كما أخبروا ،بعد زمان طويل تعين الأول 

كما لم يتشكك فيما يراه  ،وإن لم يرها ،وبغداد والمدينة فلذلك لم يتشكك أحد في وجود مكة

دينه ولا دنياه ولا أمه ولا  نكر حصول العلم بالخبر فهو سفيه لم يعرف نفسه ولاأومن  ،بعينه

 7.الكافيفقد أشبعنا بيانه في  6،أباه

فوجه  {المؤيد بالمعجزة وهو موجب للعلم الاستدلالي 8والثاني خبر الرسول ]وقوله:[ }  

علم ههنا قضيتان مسلمتان عند تيجب أن  :في هذا أو قال ،ما ذكره شيخي رحمه الله الاستدلال

 وتكذيب الصادق أيضا قبيح.  ،وهما أن تصديق الكاذب قبيح ،العقلاء

                                                           
 35/24سورة فاطر،    1
 اى -ج     2
 .6/26سورة الأنعام،     3
 المخبر، صح ه. -ع ج     4
 ج: أخبره؛ ع + أخبر به، صح ه.    5
 ولا أباه، صح ه. –ع     6
 .4/1627، 3/1241للسغناقي،  الكافيانظر:     7
 الرسول، صح ه. –ع     8
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نسان إيد  فيولا يقدر على الإتيان به  ،يعجز غير الله عن إظهاره ءيعبارة عن ش  :ثم المعجزة

ذ إ .وجب أن يكون صادقا في ذلك ،عند دعوى النبوة وقد أتى به الرسول  ،غير الله. فلما كان كذلك

وهو سفه  ،يده مع ذلك تصديق الكاذب في وفي إظهار المعجزة :لو لم يكن صادقا كان كاذبا لامحالة

والعدل وإظهارِ  2لأنه تعالى موصوف بالحكمة ،ه عنهاز والله تعالى من .بالحق 1لباس الباطلإوظلم و 

حِقَّ الحَقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾ .ومحق الباطل و[/13]الحق   ،قال الله تعالى: ﴿لِي 

ثم لما ثبت صدقه في دعواه النبوة بهذا الطريق  .في دعواه النبوة 3صدق الرسول  فيلزم منه ضرورة

تبليغ ما أنزل  5لرسالةا 4ةلما أن المراد من بعث ،يلزم منه صدقه فيما أخبر به من الأحكام الشرعية

يْكَ  8]لرسوله[: تعالى 7ال اللهق .خر والأحكام الشرعيةبالله واليوم الآ  من الإيمان 6ليهإ
َ
زِلَ إل

ْ
ن
 
غْ مَا أ ِ

ّ
﴿بَل

كَ﴾  . مِنْ رَبِّ

 أي العلم الثابت بخبر الرسول  {الثابت بالضرورة 9العلم والثابت به يضاهي]وقوله:[ }

 الثابت بالحواس الخمس والخبر المتواتر. 10العلم يشابه

في  أي بعد مباشرة أسباب العلم {ن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه}إ وقوله:

هما على ما  أذنه إلى جانب المسموعات وغيراء غوإص ،الحواس من فتح عينه إلى جانب المرئيات

بدون  11نفسه، عن لمباشرة تلك الأسباب على وجه لا يمكن دفعه فيحصل العلم الضروري  ،ذكرنا

 ء يوجب العلم.يالاشتغال بتحصيل ش 

 

  
                                                           

 ط: للباطل.    1
 .172-1/171للسغناقي،  الكافي: انظر لمعنى الحكمة    2
 الرسول، صح ه. –ع     3
 ج ط: بعثه.      4
 : للرسالة.ط    5
 إليه، صح ه. –ع     6
 ج: قوله    7
 الرسول ط + بانها     8
 -ج ع  العلم   9

 -العلم، صح ه؛ ج  -ع    10
 عن نفسه، ج: صح ه  -ج ع    11
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 [الاستدلالي والعلم الضروري  العلم بين الفرق . ]2. 1

إذ في كل منهما  ،هذا لا يبقى الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي 1علىف :فإن قلت

لِما  ،كتسابياافكان كل منهما حينئذ  .لم يحصل العلم للعالم إلا بعد مباشرة الأسباب على ما ذكرت

إن الضروري يثبت } :فكيف يصح قوله بعد ذلك ،بالإكتساب سوى مباشرة الأسبابا لانعني نأ

لما  ،2ةبطريق الضرور  ولا يصح الفرق بينهما أيضا في حق حصول العلم ؟{بدون الإشتغال باكتسابه

 حصول العلم في كل منهما ثابت بطريق الضرورة بعد مباشرة الأسباب.  أن

تفاق الحال وبحسب ابينهما فرق من حيث وقوع مباشرة الأسباب بحسب  يبل بق .لا :قلت

والخبر المتواتر  يحصل من الحواس الخمس3الذي فإن العلم الضروري  .قصد المباشر إلى مباشرتها

بموضع  ر مثلافي المباشرة قصد بأن مر ما هاوإن لم يكن لمباشر  .قد يحصل بعد مباشرة الأسباب

بل قصده المرور بذلك الموضع. وكذلك لو  ،وسمع من متكلم كلاما من غير قصد منه سماع الكلام

وهذا ظاهر  .يته وكذا في غيرهماؤ في ر  4له ى شيئا آخر من غير قصدأية ش ىء ور ؤ ر  فتح عينه لقصد

يحصل  6غائبةالنائية والملوك ال 5فإن العلم بوجود البلدان ،بالخبر المتواتر في حق حصول العلم

 ماعه. أشخاص مختلفة من غير قصد له في سللإنسان عند سماعه من 

الذي يحصل بعد ترتيب المقدمات فلن يحصل منه إلا عند القصد  وأما العلم الاستدلالي

 7كما نقول: العالم متغير وكل متغير ،إلى ترتيبها لتحصل النتيجة الصادقة من تلك المقدمات

عل كأنه لمفكان العالم حادثا. ف ،حادث ا حصل العلم الأول من غير قصد إلى مباشرة الأسباب ج 

يصل فيه إلى النتيجة الصادقة إلا  8مل لما فإنه .ف العلم الثانيحصل بدون مباشرة الأسباب بخلا 

لق وجود ذلك العلم  ،قصدا إلى الوصول إلى تلك النتيجة ظ[/13] بعد ترتيب مقدمات ع 

 {.لم يوجد الاستدلال والاستدلالي لا يثبت ما} :فقال .بالاستدلال

                                                           
 على.ج:     1
 ع ج: الضروري.    2
 الذيي ؛ع، صح ه –ع ج     3
 له. -ج     4
 البلدان، صح ه  –ج ع     5
 الغائبة صح ه؛ ج: الخالية  -ع     6
 وكل متغير ، صح ه -ج     7
 لم؛ ع، صح ه –ع ج     8
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في تعريف  ،رحمه الله 1قال الإمام اللامش ي {فهو سبب للعلم أيضا، واما العقل]وقوله:[ }

درك بهتنه جوهر أوالصحيح " :العقل
ثم من أنكر  3"ط والمحسوسات بالمشاهدة.ئات بالوسائبالغا 2

يتعلقون بكون قضاياه  ،والمشبهة 4وافضةوالر  الملاحدة موه ،كون العقل من أسباب العلم

ومنهم من يقر بالرسول، ومنهم  ،ومنهم من ينكره ،من يقر بحدوث العالم فإن من العقلاء .متناقضة

  5قضاياه. صادقة لما تناقضت  فلو كانت قضية العقل .من ينكره

قضية  7وما عداها هي ،واحدة وهي صادقة ،قضية النظرالصحيح 6فهي ،قلنا: قضية العقل

 9،العقل حجة من حجج الله تعالى 8ولأن ،وكلامنا في النظر الصحيح، وهي كاذبة النظر الفاسد

ط ائلتقصيرهم في مراعاة شر  ختلاف بين العقلاءوإنما وقع الا  .منفي 10تعالى والتناقض عن حجج الله

 النظر. 

منكم  هذا نظر ،"سببا للعلم 12لا يكون ف 11إن قضاياه متناقضة" :ثم نقول: فقولكم

فإن قالوا: نعارض الفاسد بالفاسد. قلنا: معارضة الفاسد  ؟فكيف تنفون النظر بالنظر ،بالعقل

إثبات كون العقل  13فكيف ما كان ففيه ،أيضا وإنه مِن باب العقل ،ء بمثلهيبالفاسد معارضة الش 

وهذا لأن من نفى كون العقل من  15{.فكان نافيه مثبتا} :قوله 14وهو معنى ،من أسباب العلم

لأنه ليس له دليل سوى العقل لما ذكرنا أن أسباب العلم منحصرة  ،أسباب العلم إنما ينفيه بعقله

                                                           
 و.11تقدم ذكره: ورقة      1
 ع ج: يدرك به.    2
 .35للامش ي، ص  أصول الفقه   3
 ج ط: الرافضة.    4
 .1/17للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ع ج: وهو.    6
 ع ج:وهي.    7
 ج: كون.ع     8
 .35، ص للامش ي أصول الفقه    9

 ط + تعالى.    10
 .20، 1/17للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
 ع ج: ولا يكون.   12
 ففيه، صح ه. –ع    13
 معنى، صح ه. –ج    14
 .1/19للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    15
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في الأولين دليل على أن العقل ليس  1ليسو  .والعقل والخبر الصادق الحواس الخمس ىوه :على ثلاثة

أن العقل  3فقد أدى عقله إلى هذا العلم الذي يدعي ،فكان نافيه إنما ينفي بعقله 2،لعلملبسبب 

فكان نافيه  ،فقد أثبت كونه سبب العلم في ضمن نفي كونه سبب العلم ،ليس من أسباب العلم

 .مثبتا ضرورة

إما  4،لعلمل الو كان سببا للعلم لم يخل معرفة كونه سبب ومن شبهتهم أيضا أن العقل

فلا يكون موضع  ،وهو عين النزاع ،فلا يصح. لأن الكلام وقع فيه ،بالعقل :بالعقل أو بغيره. إن قلتم

والخبر  الخمس لأن غيره الحواس ،بغيره فلا يصح أيضا :النزاع حجة لأحد الخصمين. وإن قلتم

  6.لعلملعلى أن العقل سبب  5دق وليس فيهما دليلالصا

لم يخل  "ليس من أسباب العلم قولكم إن العقل" :معارض بمثله حيث يقال لهم 7قلنا: هذا

فلا يكون موضع  ،لأن الكلام وقع فيه ،ن عرفتم ذلك بالعقل أو بغيره. إن قلتم بالعقل فلا يصحأإما 

لأن غيره الحواس  ،النزاع حجة لأحد الخصمين على ما ذكرتم. وإن قلتم بغيره فلا يصح أيضا

بل في الخبر  و[/14]، فليس فيهما دليل على أن العقل ليس بسبب للعلم الصادق والخبر الخمس

ر يلما مر في وجه تقر  ،لأن صدق الخبر إنما يعلم بالعقل ،دليل على أن العقل سبب للعلم الصادق

وذلك إنما عرف  ،على أنهما سببان للعلم 8دليلا الرسول المؤيد بالمعجزة وخبر كون الخبر المتواتر

  10.ما ادعاه بالبداية 9العقل سببا للعلم دعى منكر كون اولو  ،بالعقل

                                                           
 ط: فليس.   1
 ج: العلم.   2
 يدعيه.جميع النسخ:    3
 ع ج: سبب العلم    4
 دليل، صح ه –ع     5
 ج: العلم    6
 هذا، صح ه   -ج ع     7
 ط + دليلا    8
 ط: سبب العلم    9

 .19-1/18للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
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إنكم تعرفون ذلك  :فإن قال ؟فما بالنا لانعرف أرباب الحواس السليمة 2نحن 1هم:يقال ل"

إنك تعرف صحة قولي وفساد  :له 3قول نمر و لا ينفصل بهذا ممن يقلب عليه الأ  ،غير أنكم تعاندون 

 4"غير أنك تعاند فلم يبق له إلا النظر. ،قول  نفسك

 :سبب للعلم بأن يقال والأولى في الاحتجاج في أن العقل 5:غفر الله له العبد الضعيف قال

 على ء ماييجاب ش إعن  6تعالى لو لم يكن العقل سببا للعلم أدى ذلك القول إلى القول بتعجيز الله

إن العقل  :ضرورة هذا يجب أن يقال 8منف .وكل ما أدى إلى الباطل فهو باطل 7،وإنه باطل ،عباده

  :سبب للعلم

ه عن سمات ز قديم من 10حدبأنه وا 9معرفة الله وهذا لأن أول الواجبات على المكلف

وعن هذا قلنا: إن أهل  ،وذلك إنما يعرف بالنظر في حدوث العالم 12.وهو خالق العالم 11،الحدث

 ،بالله تعالى عند النظر بعقلهم داء عقلهم إلى وجوب الإيمانمؤاخذون بالإيمان بالله تعالى لأ  الفترة

ا فيِ 
َ
وا مَاذ ر 

 
ظ

ْ
لِ ان

 
 اتِ وَ موَ السَّ  وعليه دل قوله تعالى: ﴿ق

َ ْ
مْ وقوله: ﴿ 13،﴾ضِ رْ الأ

َ
وَل
َ
  أ

ْ
وا ر 

 
وتِ  فِي يَنظ

 
ك
َ
 مَل

مَاوَاتِ  رْضِ  السَّ
َ
قَ  وَمَا وَالأ

َ
ل
َ
   خ

ّ
يْءٍ  مِن الِلّ

َ
وهذا الذي ذكرته من وجوب الإيمان بالله تعالى بعقله  14،﴾ش 

  .قبل أن يبلغه السمع

لأن  ،وكذلك وجوب الإيمان بالرسول وبما جاء به إنما يكون بالعقل بعد أن يبلغه السمع

ا جاء في زمان جواز الرسالة
ّ
لأنه لو وجب  ،قامة المعجزةإلم يجب على أحد تصديقه قبل  الرسول لم

                                                           
 ع ج: له    1
 ط: أنا.    2
 ج: يقول.    3
 .1/19للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 رض ي الله عنه ط: الشيخ الامام  ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي   5
 تعالى، صح ه –ع    6
 وإنه باطل، صح ه  -ج    7
 فمن، ع صح ه  -ع ج     8
 ط: تعالى    9

 ع ج: واجب   10
 .ع ج: الحدوث   11
 ط: للعالم   12
 .10/101سورة يونس،    13
 .7/185سورة الأعراف،    14
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لم  ما 1أيضا لم يجب على أحد تصديقه وبعد إقامة المعجزة .لارتفعت التفرقة بىن النبي والمتنبي

  .والمعجزة إذ بالعقل يميز بين السحر ،وكونه معجزة إنما يعرف بالعقل .يعرف كونه معجزة

وبعده إنما يكون  2ات قبل ورود الشرعبفعلم بهذا أن ايجاب الله تعالى على عباده الواج

 .سبب للعلم إن العقل :من ضرورة هذا أن يقال فلم يكن بد .بالعقل

ء ياسم لأول ما كان الش  البديهة 3فهو ضروري أيضا{[]وقوله: }ثم ما يثبت منه بالبديهة 

رَسر أول ج البداهة" :الصحاحقال في  .وأول الكلام ،فيه من أول النظر
َ
بدهه أمر  4:ل و قتو  ،ي الف

 5."فاجأه :وبادهه ه،فجئ :يبدهه بدها

  6ئه{كالعلم بأن كل ش ىء أعظم من جز } وقوله:  

ا لو نوهذا لأ  .بوته ببديهة العقلثفكيف يصح  ،فإن قلت: هذا الكلام في مخرجه فاسد  

أن يكون الجزء داخلا في  7صورة وجبحوهو اسم لجملة تركبت من أجزاء م ،نظرنا إلى اسم الكل

 ولو نظرنا .لا الكل ،لأجزاء ابل هو حينئذ كان كثير  ،وإلا لا يكون هو صالحا لاسم الكل ،الكل

بل مغايرا له  ،الكل 8اسم وجب أن لا يكون الجزء داخلا في {هئأعظم من جز } قوله:إلى  ظ[/14]

فيلزم من هذا أن يكون الجزء  "فضل من عمرو أد يز " 9:كما تقول  .يقتض ي ذلك ليفعل التفضألأن 

 وهو محال.  10فيه، داخلا في الكل وغير داخل

 ن لا يخرج الكل منأ على تقدير {هئء أعظم من جز يإن كل ش } :فالوجه فيه أن يقال :قلت  

                                                           
 ايضا، صح ه –ع    1
 ط: السمع   2
 .1/17للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 ع ج: ويقال   4
 .6/2226، «بده»للجوهري،  الصحاح   5
 .1/17للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ع ج: فوجب.    7
 اسم، صح ه –ع     8
 ع: يقول     9

 فيه، صح ه –ع   10
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أن عشرة أجزاء أعظم من  2شك لاف .والجزء منها واحد ،عشرة أجزاء 1الكلية بأن نقدر الكل مثلا

 والدليل على أن المراد منه هذا الذي ذكرته ما ذكره المصنف رحمه الله .جزاءجزء واحد من تلك الأ 

ه أصغر من ئن جز أو  ،هئفإن العلم بأن كل ش ىء أعظم من جز " 3:بقوله التبصرةفي هذا المقام من 

  4."ويده أصغر من كله ،إذ في كله يده والزيادة ،فإن زيدا بكليته اعظم من يده وحدها ؛كله ضروري 

 كان الكل والجزء والمفرد وإن عظم جثةوالزيادة عليها عبارة عن  ألا يرى أنه كيف جعل اليد  

الا ؤ فكان هذا جوابا عما يوردون على هذا الكلام س .أصغر عن الكل الذي فيه هذا الجزء 5هو

لا يلزم أن يكون الكل أعظم من " :بقولهم 6من هذا الكلام ا عن الجهل بمراد المصنفئفاسدا ناش

  "إنسان مثلا أعظم من كله. 7لأنه يحتمل أن يخلق الله يد ،هئجز 

 9ادر ال إنما نشأ بسبب الجهل بمؤ ن هذا السأصله لما ذكرنا أ 8فيال فاسد ؤ قلنا: هذا الس  

شك أن كله  ولا ،فهو داخل في كله ،وإن عظم جثة 11ءجزالأن  10من هذا الكلام لما ذكرنا المصنف

فكان كله الذي هو مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره أعظم من  ،على هذا الجزء وعلى غيرهمشتمل 

  .والله الموفقمحالة. لا ه هذا مجردا ئجز 

 وكل متغير  ،العالم متغير :كما نقول  {يثبت بالإستدلال فهو اكتسابي وما]وقوله:[ }  

 فالعالم حادث.  12،حادث

إنما  ،حجة أي من دفع كون العقل {بالاستدلال العقلين من دفع ذلك دفع إف]وقوله:[ }  

على أن العقل ليس  والخبر الصادق دليل في الحواس الخمس لما ذكرنا أنه لا ،يدفع ذلك بعقله
                                                           

 مثلا، صح ه –ع ج    1
 ع ج: ولا شك.    2
ه ما ذكره المصنف رحمه الله -ع     3

 
 بقوله، صح ه التبصرةفي هذا المقام من  على أن المراد منه هذا الذي ذكرت

 .1/17للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 هو، صح ه –ع    5
ا عن الجهل بمراد المصنف من هذا الكلام، صح ه -ع    6 ا ناشي   سؤالا فاسد 
 جميع النسخ: يدا.   7
 ع ج: من   8
 جميع النسخ: بمواد.   9
 إن هذا السؤال إنما نشأ بسبب الجهل بمواد المصنف من هذا الكلام لما ذكرنا، صح ه -ج    10
 ط: جزئه.    11
 ع + فهو حادث   12
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حتى  ،يعلم بهذا أن العقل كان سببا للعلم .بعقلهم 1إنما كان معرفتهم ذلك عندهم ،بسبب للعلم

وأشار  .نعني بكونه سببا للعلم سوى هذا لأنا لا ،أدى عقلهم ونظرهم إلى هذا العلم فكان سببا للعلم

فضائه إفإن قيل: بم عرفتم صحة النظر و " :فقال ،الطريق 2هذاالى  ال والجواب ؤ إلى الس اللبابفي 

فيقال  ،بالنظر :وإن قلتم .فقد كابرتم ،بالضرورة :بالنظر؟ إن قلتم 3مرورة عرفتم أأبالض ؟إلى العلم

يتسلسل إلى غير نهاية. قلنا: نحن  .بنظر آخر :إن قلتم ؟بم عرفتم صحة هذا النظر الثاني :لكم

 4."لعلما الى وعرفنا صحة هذا البعض بكونه مفضِيا ،صحة كل النظر بصحة بعضِ النظر عرفنا

  و[/15] 6كونه مفضيا إلى العلم عند الاستعمال. 5وعرفنا

لما رتبنا 7انألا يرى أن  
العالم  :ظهرت نتيجة صادقة منهما في قولنا 9المقدمتين الصحيحتين 8

 ،وهو أدانا إلى العلم ،امن فالعالم حادث. فترتيب هاتين المقدمتين نظر ،وكل متغير حادث ،متغير

فيجب أن يكون كل  ،علمنا أن نظرا إما صار سببا للعلم ،وهو النتيجة الصادقة ،وهو حدوث العالم

ستدلال بصحة البعض على صحة الكل فالا  .سببا للعلم لعدم الفرق بينهما في كونه نظرا نظر

حراق كما هي ثابتة لبعض النار كذلك ثابتة لكل ا فإن صفة الإ  .مستقيم عند عدم التفاوت بينهما

في  11وأ النار في بغداد 10أن ستدللنا علىامن النار بأنه محرق بالمشاهدة  اار. فإنا لما علمنا جزءلن

وأما  .ة نظر واحد ليس فيه تناقضبصحصحة كل نظر  عرفنا :إذا قلنا اوهذا لأن ،غيرِه أيضا محرقة

  :قول القائل :مثال ما قلنا "فساد كل نظر بصحة نظر واحد ففيه تناقض 12عرفنا" :على قولكم

                                                           
 عندهم، صح ه -ج    1
 ع ج: بهذا.    2
 جميع النسخ: أو.    3
 .41للأسمندي،  لباب الكلامانظر:     4
 عرفنا، صح ه -جع     5
 .19-1/18للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 أنا، صح ه؛ ج ط: أنا. –ع    7
 ع: رأينا   8
 صحيحتين، صح ه  –ج ع    9

 ط: + أن    10
 ع ج: و.    11
 عرفنا، صح ه أمّا على قولكم. و بصحة نظر واحد ليس فيه تناقضنظر  صحة كل -ع     12
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هذا الخبر  3نفس كل كلامه صدقا وعلى كون  2كون  1كل كلامي صدق. فهذا الكلام يدل على أن

كل " :ومثال ما قلتم قول القائل .فكان صدقا 5من كلامه أيضا 4صدقا أيضا من غير تناقض لأن هذا

لأنه يلزم أن يكون  ،لا يثبت كون كل كلامه كذبا إلا بصدق هذا الكلام وفيه تناقض "كلامي كذب

وجب أن يكون هو في كلامه  "كل كلامي كذب" :صادقا وكاذبا في هذا الكلام. لأنا لو نظرنا إلى قوله

لأن هذا من كلامه أيضا. ولو نظرنا إلى أن هذا إخبار صدر عن رجل بالغ عاقل  ،هذا أيضا كاذبا

أن يكون متناقضا لأنه أخبر أن  6دق يلزمصل في مثل هذا الإخبار الصلأن الأ  ،جب أن يكون صدقاو 

ء إذا يوحصل من هذا أن الإخبار بالش  ،وهو صدق فلزم التناقض ،وهذا من كلامه ،كل كلامه كذب

إذا  8ءيوأن الإخبار بالش  ،من غير تناقض 7كان صدقا في نفسه يستقيم ترتيب الحكم على الكل

 :مثال الأول أن قائلا لو قال .إلا بالتناقض 10كذبا في نفسه لا يستقيم ترتيب الحكم على الكل 9كان

لأن هذا  ،بنفسه عرض 12هذا القول أيضا 11نبأكان هذا القول إخبارا  "عرض كل قول محدث"

أو  "إلى المحلكل عرض مفتقِر " :وكذا لو قال .عرضا القول أيضا من جملة القول المحدث فكان

البقاء لأنه  13مستحيلو كل عرض مستحيل البقاء كان هذا القول أيضا مفتقرا إلى المحل  :قال

الإخبار لا يظهر  15ليس بسبب للعلم فإن صدق هذا كل نظر :ومثال الثاني ما لو قال قائل 14عرض.

ن كل نظر ليس وهو أ ،دى نظره إلى هذا العلمأقد ف ،لأن هذا الحكم نظر منه ،إلا عند التناقض

فإن من دفع ذلك دفع } :بقوله فيلزم منه ما ذكر في الكتاب ،بسبب للعلم فقد تناقض في قوله

 {فكان نافيه مثبتا له. ،بالاستدلال العقلي

                                                           
 أن -ط     1
 صح هكون،  –ع     2
 ط + نفس    3
 ط:هذا أيضا    4
 ايضا -ط     5
 : ويلزم.ع    6
 ط: الكلي.   7
 بالش ىء، صح ه.  -ج    8
ض. وأن الإخبار بالش يء إذا كان، صح ه  -ع    9

 
لِّ من غير تناق

 
كم على الك ا في نفسه يَستقيم  ترتيب  الح 

 
 صدق

 ط: الكلي.   10
 ج: أن   11
 ، صح هأيضا –ج ع    12
 و. – ج   13
 .1/110للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    14
 هذا، صح ه –ج     15
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 [النظر شرائط. ]3. 1

ن سلك طريقة النظر ظ[/15] ولأن} وقوله:    دليل على أن النظر سبب للعلم .إلى آخره {م 

لما أن  ،مع تضمن الجواب لقول من أنكر كون النظر سببا للعلم بسبب أن قضايا النظر متناقضة

فلو كان  .ومنهم من ينكره ،بالرسول  ومنهم من يقر ،ومنهم من ينفيه ،من يثبت الصانع من العقلاء

عنه  فأجاب .في كونها سببا للعلم تتناقض الحواس النظر سببا للعلم لما تناقضت قضاياه كما لا

فإن من  ،لنظراإنما وقع من وقع في التناقض في قضايا النظر لترك رعاية شرائط : وقال ،بهذا

  :كمال العقل :شرائط النظر

  .بنتيجة العقل ومنها أن لا يخلط نتيجة الطبع  

  1ها.ء بلا مثبت لية كعدم ثبوت الش ن في النظر مقدمة أولية أي ضرورين يكو أومنها   

لأنه لو كان العلم حاصلا له قبل هذا  ،تفكر لأجله 2ء الذييومنها أن لا يكون له علم بالش   

  .وهو لا يصح ،لكان في نظره هذا تحصيل الحاصل

  .ومنها أن لا يقطع قاطع نظره عن إتمامه  

 4فزع ي الدهر  3أن :مثاله .ولا يفض ي إلى العلم ،فإذا فقد بعض هذه الشرائط فسد النظر  

لو  5لعالمافقض ى عقله بأن  ،ثم فزع إلى عقله ،فقض ى بقبحها ،إلى طبعه ووجده نافرا عن الآلام

إلى  6فأفض ى هذا النظر به ،لا يفعل القبيح ثم قال إن الحكيم ،كان له صانع لابد أن يكون حكيما

  7.إنكار الصانع

                                                           
 ع ج: له.    1
 الذي، صح ه –ج ع     2
 أن -ط     3
 .3/1258،  «فزع»للجوهري،  الصحاحج ه: يقال فزعت اليه فأفزعني أى لجائت اليه فأعانني والفزع الإغاثة.        4
 جميع النسخ: للعالم.    5
 النظر به، صح ه –ع     6
 .1/20للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
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فقض ى  ،ثم فزع إلى عقله ،فزع إلى طبعه فوجده نافرا عن الآلام فقض ى بقبحها نوي وكذا الث  

الصانع لا بد أن يكون  2بأن 1العالم لا بد له من صانع، ثم فزع الى عقله، فقض ى عقله عقله بأن

 3فأفض ى هذا النظر به إلى أن ،بأن الحكيم لا يفعل القبيح ،ثم فزع إلى عقله فقض ى عقله ،حكيما

 ،نقطاعه بقاطعلا  4وإنما فسد نظرهم هذا .يفعل الشر أحدهما يفعل الخير والآخر ،نعينللعالم صا

ولو اعتمدوا على العقل في كل المقدمات  .ض المقدمات دون العقلعفي ب وهو الفزع إلى الطبع

في  6لما وقعواو  ؛كخلق الملاذ ،لِما يتعلق بها من العاقبة الحميدة ،أن خلق الآلام حسن وحكمة 5عرفوال

  7.اللبابإلى هذا أشار في  .هذا الضلال

موجب  النظر الخالي عن الآفات :بل نقول  ،كل نظر سبب للعلم مطلقا :ولذلك لا نقول   

وإن  ،ثنين مع الثلاثة خمسة يقينافإن الا ،عن الآفات موجب للعلم يالخال كما أن الحس ،للعلم

وإن  ،عرف حاصل المجموع قطعاسائر الأعداد إذا اجتمعت ي 8وكذلك في .افتقر هذا إلى نوع نظر

لِد 9ذلك كان لا يعرف ثم  ،معا في ساعة واحدة اإلا بنظر بالغ. ألا يرى أنا إذا عرفنا أن زيدا و عمرا و 

علمنا قطعا أن أحدهما ابن عشرين سنة لزم من هاتين المقدمتين نتيجة صادقة قطعا وهى أن 

إلى هذا  .بالمحسوس و[/16] ويكون هذا علما ضروريا قطعيا ملحقا ،الآخر ابن عشرين سنة أيضا

 . المصداقفي  أشار

فكان الضمير  ،فض ى النظر بهذا السالك إلى العلمأ يأ{ أفض ى به إلى العلم} وقوله:  

ن سلك} :في قوله "من"إلى  "به"والبارز في  ،راجعا إلى النظر "أفض ى"في  المستكن والدليل  {ولأن م 

 :بقوله التبصرةبهذا الطريق في  المصنف رحمه الله 10هذكر  ير مار بهذا التق على صحة هذا التأويل

فض ى أف ،كما سلكتم أنتم ،ليهإبنا  ىإذ سلكناه فأفض  ،ثم يقال عرفناه بكونه مفضيا إلى العلم"

                                                           
 بأن العالم لا بد له من صانع ثم فزع الى عقله فقض ى عقله، صح ه -ع     1
 ط + بأن    2
 أن، صح ه –ط     3
 يفعل الخير والآخر يَفعل الشر. وإنما فسد نظرهم هذا، صح هالنظر  به إلى أن للعالم صانعين. أحدهما  -ع     4
 جميع النسخ: حتى عرفوا.    5
 جميع النسخ: لما وقعوا.    6
 .41-40للأسمندي، ص  لباب الكلام    7
 في -ط     8
 ذلك -ع ج     9

 ع ج: ذكر.    10
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أن  ألا يرى  1"وأفض ى بكم بزعمكم إلى العلم بأنه ليس بثابت. ،بكم إلى العلم في أكثر أمور دنياكم

فكذا في  ،الضمير الراجع إلى السالكين ث مرات فيثلا  "الباء"كيف أدخل  المصنف رحمه الله

خوذ أوأولى البيان ما هو الم ،إلى النظر "به" في بهذا يعرف فساد قول من يرجع الضمير و  ،لتناأمس

 .والله الموفقمن بيان المجمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/19للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
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 ]إثبات واجب الوجود[

 

 

 

 فصل. 1

 ثبات حدوث العالمإفي 

 

 ،وهو علم حدوث العالم ،ذكر بعده ما هو المقصود من تلك الأسباب لما ذكر أسباب العلم  

هو  2أما قولنا .وقانون الحجج الإفحامية سلاميةصل جميع العلوم الإ أهو   1إذ علم حدوث العالم

بات وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال إث 4أن 3فهو ،أصل جميع العلوم الإسلامية

 5هوأحكام شرع ذى الجلال إنما يستقيم إذا ثبت حدوث العالم بالدليل على ما ذكرنا وإثبات الرسالة

بأن جميع العلوم الإسلامية بأصولها وفروعها محتاج إلى إثبات حدوث العالم  6،الوافيفي صدر 

  7.الكافيبالتقرير 

                                                           
 العالم، صح ه؛ ط + ما. –ع     1
 قولنا -ط     2
 فهو -ط     3
 ط: فإن    4
 ع ج: ذكرنا    5
 لهذه الأشياء. وعن الوافيأشار السغناقي في صدر كتابه     6

 
: "إن معلوماتنا موقوفة على إثبات حدث العالم. وعلم حدوث العالم وما يتبعهه أصلا

 .1/9شرح المنتخب الحسامي،  كتاب الوافيهذا قيل: أصول الفقه والأحكام فرع لأصول الكلام."        انظر: 

المنتخب  م(، المسمى1246ه/644للسغناقي. هذا شرح على كتاب محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي )ت  في أصول الفقه الوافيهذا كتاب 

حققه أحمد محمد حمود اليماني لدرجة  دكتوراة في  كتاب أصول فخر الإسلام البزدوي لما أنه اختصره من  المختصر" أو في أصول المذهب

 .     م9971 –ه 1417جامعة أم القرى، عام 
 .1/167 للسغناقي، الكافينظر: ا    7
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 2فإن إبطال قول المنكرين للصانع وقول الثنوية ،هو قانون الحجج الإفحامية 1:وأما قولنا

إنما  الجهالة عوأشيا وأتباع الغي ةلوغيرهم من أهل البدع والضالا عئوقول أهل الطبا 3والمجوس

صول أصل كل أفكان إثبات حدوث العالم  .إذا أقمنا الدليل على حدوث العالم ،بالدليل يمكننا

استحضار  فوجب على كل مستدل من المسلمين ،وقانون كل حجج للحجج اليقينية الدينية 4العلوم

 ،وقاعدة كل محكوم في الإيمان ،تقانرة كل علوم في الاسلام بالإئإذ هو دا ،تقريره واستحكام تفكيره

وبالله قول أبعلمه منوط ونيل السعادات الأبدية بتحقيقه مربوط ف سلاميةلما أن جميع العلوم الإ 
  5 .التوفيق

يعلم به كما يسمى الخاتم خاتما  7تعالى عالما، لأن الله يسم 6.اسم لما سوى الله تعالى العالم  

حدود كل أسام من الجوهر والجسم والعرض والقديم  ،وذكر المصنف رحمه الله 8.لأنه يختم به

وإنما علينا البحث فيما وراء ما ذكره من الذي  9.والمحدث في هذا الفصل بقدر ما تقع به الكفاية

كان من لفظ الكتاب  وفي إظهار فوائد ما 11،ثبات حدوث العالمإ 10تقرير ليه فيإ ظ[/16] يحتاج

 فنحتاج في إثبات حدوث العالم إلى خمسة فصول:

 سامي الخمسة التي ذكرنا من الجوهر وغيره.الأول في تعريف هذه الأ   

 عراض وجودا وراء الأعيان.والثاني في إثبات أن للأ   

                                                           
 قولنا -ط     1
انية، هم أثبتوا للعالم أصلين قديمين كانا لم يزالا متباينين فحصل العالم من امتزاجهما، وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق: المانوية و الديص    2

، 249لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق ؛ و485، 336للأشعري، ص  مقالات الإسلاميين: وكذا انظرظ.     26والمرقيونية.  انظر: 

 .  1/99للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و252-251، 1/243للشهرستاني، الملل والنحل، و37-1/35لابن حزم،  الفصل، 288، 384
 .98-1/93للنسفي،  الأدلة تبصرة: وكذا انظرظ؛      26هم القائلون أن للعالم صانعين قديمين.    انظر: ورقة     3
 ط: للعلوم    4
 .1/44للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 .1/44للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ 284-283لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق انظر:     6
 ع ط: تعالى    7
و(: "العالم في الأصل علم فأدخل عليه الألف للأشباع كالخاتم والطابع وأصلهما الختم 2)ورقة شرح النافع الضرير في كتابه  حميد الدينقال     8

 والطبع"
 .77-1/44للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 تقرير، صح ه –ع     10
 .1/72للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    11



245 
 

 ها.ثبات حدوثإوالثالث في 

 والأجسام لم تخل عنها ولم تسبقها. ثبات أن الجواهرإوالرابع في 

 ولم يسبقه فهو حادث مثله. ثبات أن ما لا يخلو من الحادثإوالخامس في 

 أثم إن العالم بجميع } وقوله:
 
 1لعطف الجملة على هو {ثم} وقوله: {ثجزائه محد

لا على الفصل الذي  ثبات أسباب العلمإوهي إثبات الحقائق و  ،السابقة على هذا الفصل 2الجملة

اتصل به بدليل أنه لم يذكر حرف العطف في الفصل الأول، وهو فصل إثبات الحقائق لعدم 

وكذا لم يذكره فيما إذا لم يكن ما ذكر قبل الفصل مناسبا للفصل  .فيما قبله المعطوف عليه

قوله: في فصل  والدليل القاطع في هذا على ما ادعيته ،تعالى ية اللهؤ كما في فصل إثبات ر  ،الثاني

فلا يمكن  ،ستحالة وصف الله تعالى بالصورة وكذلك يستحيل وصف الصانع القديم بالصورةا

 .بالصورة 3فصل في استحالة وصف الله تعالى :لأحد أن يقول إن هذا معطوف على ما يليه من قوله

كما ذكر بعد هذا في الفصول  5،لمعنىاء على نفسه من غير إفادة يعطف الش 4لأنه حينئذ يلزم

 ،إلى آخره وكذا في غيره محدث ثم لما ثبت أن العالم . فصل في أن العالم له محدث :بقوله 6ى خر الأ 

 :حترازا عن قول قوم يسمون اجميع أجزائه لبعد تناول اسم العالم  {بجميع أجزائه} 8:بقوله 7هدوقي

قديم الطينة حديث  9العالم :والصنعة. وقال بعضهم قديم الطينة فإنهم زعموا أن العالم ،لم يزلية

 ،ثم حدثت الأعراض .المادة التي هي غير متصفة بالأعراض في أصلها 11الطينةمن والمراد  10.الصنعة

 ثم حدث العالم منها. 

                                                           
 الجملة على، صح ه –ع     1
 على الجملة، صح ه. –ج     2
 تعالى. –ع     3
 ج: يلزم حينئذ    4
 ع ج: لمعنى.    5
 جميع النسخ: الآخر.    6
 جميع النسخ: وقيد.    7
 بقوله -ع     8
 العالم -ط     9

 تبصرة الأدلةانظر: والصنعة."      كائن بعد أن لم يكن، فكان حديث الطينة وقال بعضهم وهم أهل الحق إنه بجميع أقسامه وأجزائه محدث   10

 .57-1/56للنسفي، 
 .147للماتريدي، ص  كتاب التوحيدج: بالطينة.     انظر:    11
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واحترازا  .أيضا وهو دليل حدوث تلك الطينة ،عراض صارت محل الحوادثقلنا: لما قبلت الأ  

ولكن من أصل قديم يسمى  ،العالم محدث :فإنهم يقولون  من الفلاسفة 1عن قول أصحاب الهيولى

تلك الهيئة  4أن 3. قلنا: لما تغير عن الهيئة الأولى دل علىىيعنون بذلك الهيئة الأول 2عندهم الهيولى.

ن عندهم شيئية إأيضا. ف 5واحترازا عن قول المعتزلة ،إذ القديم لا يقبل العدم ،لم تكن قديمة

فإنها ثابتة لا بفعل أحد فكانت قديمة على مايجيئ بيانه في آخر  ،العالم لا تعلق لها بقدرة أحد

 إن شاء الله تعالى.  لة خلق أفعال العبادأمس

حترازا عن القسمة ا {القسمة الأولى 7}في: قيد بقوله {إذ هو في القسمة الأولى} 6قوله:  

 8وهو} :ليه بقولهإوأشار  و[/17] الثانية. فإن الأنواع فيها على ثلاثة: وهي الجوهر والجسم والعرض.

 9.{أوهو الجزء الذي لا يتجز  ،وهو الجسم، وإما غير متركب ،إما متركب

غير.  فإنما يقسم على نوعين لا ،ي في أول ما يقسم العالم عقلاأ {القسمة الأولى}وأما في   

 11.وهو العرض ،لم يكن له قيام بذاته 10أو ،وهو العين ،له قيام بذاته كانن ألأنه إما 

                                                           
ا من الاعراض ثم حدثت الاعراض  هم قائلون المادة   1 ا خالي  الأولى ويسمون لها الهيولى، وليست لها شكل وصورة معيمة، وكانت فى الازل جوهر 

لعبد القاهر  الفرق بين الفرق : انظر،       فيها وهى لا تخلو منها فى المستقبل، والهيولى عندهم أصل العالم وطينته، ولا يثبتون جسما بالفعل

 .118، 87، 73، 65، 63، 2/8للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و46، 5/44، 1/35لابن حزم، الفصل ؛ و285، 191البغدادي، ص 
 .1/59للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
 على، ج، صح ه.  –ج ط    3
 أن، صح ه –ع     4
، ويفرقون بين الذات والصفات، هم أصحاب واصل بن عطاء، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، ويقولون بخلق القرآن    5

يخلد في النار، والعاص ي بين  فيقولون: إن الذات قديمة، وأما الصفات فليس كذلك، وأن الله لا يخلق الشر والظلم، وأن مرتكب الكبيرة

ن المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر، ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ، ولا يرو 

الملل ؛ و249-1/235للأشعري،  الات الإسلاميينمقولا الجمعة إلا من وراء من كان على أهوائهم.   انظر:  الصلاة خلف أحد من أهل القبلة

 .28-27لفخر الدين الرازي،  اعتقادات فرق المسلمين؛ و1/43للشهرستاني،  والنحل
 قوله  -ع ط     6
 في -ع ج     7
 وهو، صح ه  -ج   8
 جميع النسخ: لا يتجزى.   9

 ط: أم    10
 .1/49للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11
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وتلك القسمة قبل هذه القسمة  ،داخلة تحت قسمة أخرى  1أيضا هذه القسمة :فإن قيل  

ممكن الوجود على  3ثم الذي هو .أو ممكن الوجود واجب الوجود 2الموجود إما أن يكون  :بأن يقال

 ؟نوعين: أعيان وأعراض. فلا يكون حينئذ ما ذكره أول الأقسام

بعد  لأنه ذكر في الكتاب ،من الغفلة عن النظر في لفظ الكتاب أال إنما نشؤ هذا الس 4قلنا:   

أي العالم في  ،هو راجع إلى العالم 6وقوله لفظ {القسمة الأولى في 5إذ هو} :ذكر العالم بقوله

وهو  ،وهو العالم لا في واجب الوجود ،فكانت القسمة في الممكن .القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين

قسام في حق العالم ما ذكره وكلامنا فيه وأول الأ .سوى الله تعالى هو ما ذات الله تعالى. لما أن العالم

 ال أصلا. ؤ فلا يرد ذلك الس {هو في القسمة الأولى إذ} :في الكتاب بقوله

جواهر  ؛ن العالم على أقسام ثلاثةإفقالوا:  ،اختاروا القسمة الثانية ثم عامة المتكلمين  

  7عراض.أجسام و أو 

 ،لم يرض بهذه القسمة لما فيها من عيب التداخل ،رحمه الله 8بو المنصور أ والشيخ الامام"  

جواهر لأنها مركبة منها. فاختار القسمة الأولى وقال العالم قسمان: أعيان  يفإن الأجسام ه

  10عيان على نوعين: متركب وغير متركب.ثم الأ  9"وأعراض.

على  هذا كما قاله عامة العلماء بأن الكلام :يقول في هذا الموضع وكان شيخي رحمه الله  

الكلام على ثلاثة أقسام: خبر  :بل المختار فيه أن يقال ،قسام: خبر واستخبار وأمر ونهيأربعة أ

                                                           
 ط + ايضا   1
 أن يكون، صح ه  -ع ج   2
 هو، صح ه –ع    3
 ط: قلت    4
 هو، صح ه –ط     5
 -لفظ، صح ه ؛ ط:   -ج     6
 .1/44للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
رجع:    كتاب التوحيد، تأويلات القرآنم(. من مصنفاته: 944ه/333هو أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، )ت     8

معجم المؤلفين ؛ و7/19للزركلي،  الأعلام؛ و250-249لابن قطلوبغا، ص تاج التراجم ؛و361-3/360لعبد القادر القرش ي، الجواهر المضية 

 ؛  11/300، لعمر رضا كحالة
 .1/44للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

 .1/45للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
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القسمة  ا في، وإن كان في العدم فهو نهي لمثم الطلب إن كان في الوجود فهو أمر .واستخبار و طلب

 التداخل. 1الأولى من عيب

ما يقوم  :ونعني بقولنا" :قال المصنف رحمه الله {ما له قيام بذاته نعني بالأعيان}و  وقوله:  

أن القيام بنفسه ما  لا ما سبق إلى وهم الأشعري  ،بنفسه أنه يصح وجوده من غير محل يقوم به

إلا الله  3نفساللا قائم ب :وقال .قائمة بنفسها أنكر كون الجواهر 2يستغني في وجوده عن غيره ولهذا

غير  كل جوهر متركبا كان أو 4لأن ،معنى لإنكاره لافوإذا كان مرادنا من هذه اللفظة ما ذكرنا  ،تعالى

  6"قام جميع العالم لا في محل. 5ولهذا ،بهمتركب يصح وجوده في غير محل يقوم 

تصور السامع حين سمع وجود العين من غير أن يقع  7ثم المعنى من القيام بالذات هنا هو  

ء في قلب يهو عدم تصور وجود ذلك الش  ومن الذي لا قيام له بذاته .في قلبه محل ذلك العين

ا يقع ر جحرأيت : رجل 10أنه لو قال لك ظ[/17] 9ألا يرى  .ءيذلك الش  8ير تصور محلغالسامع من 

 له صلابة حصلت له من غير صنع العباد ولا يقع في قلبك محله بأن  في قلبك أنه رأى شيئا أرضيا

رأيت  " :ا قالسفل. وأما إذعلى إلى الأ على أو في الأسفل أو رآه حين يسقط من الأ هو في الأ  11كان

شياء من الأعيان حين سمعت هذه الأ  يقع في قلبك محال "أو السكون  أو الحركة البياض أو السواد

 13بدون الاسود ولا الحركة 12لما أنه لا تصور لوجود البياض بدون الأبيض ولا السواد ،هذه الأشياء

تلك المحال لها في محلها من الأعيان ف 15رى تبدون الساكن. وأما الذي  14السكون  بدون المتحرك ولا

                                                           
 عيب، صح ه -ع     1
 ولهذا، صح ه  -ع ج     2
 ع ج: بنفسه.   3
 ع: ولأن    4
 ع: وبهذا    5
 .45-1/44للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 هو، صح ه -ج    7
 ط: محل    8
 يري، صح ه -ج    9

 لك، صح ه. –ع    10
 كان، صح ه –ع     11
 ط: للسواد    12
 ط: للحركة    13
 ط: للسكون     14
 نرى، صح ه -ع ج    15
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 .لأنه لو كان له محل ،فإن كل العالم موجود لا في محل ،ن اللازمةئن الاتفاقية لا من القرائمن القرا

 1تعالى ذات الله تعالى أو غيره. وكل ذلك باطل لأنه لو كان ذات الله كانن أوذلك المحل لا يخلو إما 

ولو كان غيره لكان هو عالما أيضا لما أن ما سوى الله  .لما يجئ 2،وذلك باطل ،لكان ذاته محل الحوادث

ء الواحد محلا يفلا يكون الش  ،تعالى عالم. والكلام في كل العالم فكان هو داخلا في كل العالم

والعالم  3د،لا يوجوما توقف وجوده إلى التسلسل فهو  ،ولأنا لو قلنا ذلك أدى إلى التسلسل .لنفسه

فحصل من هذا المجموع  .علم بهذا أنه لم يتوقف وجوده إلى ش ىء يوجب التسلسل 4موجود مشاهد

 لا يفتقر في وجوده إلى المحل. 5أن العين باعتبار أنه عين

وجميع  وخالفنا في ذلك بعض المعتزلة {وهو الجوهر 7.أالجزء الذي لا يتجز  6هو}و  وقوله:  

وقالوا: ما من " 8.أفإنهم أنكروا وجود الجزء الذي لا يتجز  ،ل والحسابئمن الأوا اوكثير  الفلاسفة

فإنه يشعر أن لا تكون الخردلة  .وهذا فاسد ،جزء إلا ويتصور تجزئته فعلا أو عقلا إلى ما لا نهاية له

وما لا يتناهى كيف  ،تناهىتكل منهما لا  اءإذ أجز  ،ولا الجبل أكبر من الخردلة ،من الجبل أصغر

  9.الكفايةكذا في  ؟"يكون أصغر مما لا يتناهى أو أكبر منه

كما  ،شتراك في وصف آخر سواهالا يوجب الا  فإن قلت: الاشتراك في الأوصاف السلبية  

لم يلزم من ذلك أن يكون الحجر شجرا  10،وكذلك الشجر ليس بعرض ،الحجر ليس بعرض :يقول 

 ،تعالى ليست بعرض صفات الله 11نقول: وكذلك .أو على العكس أو أن يشتركا في وصف خاص لهما

                                                           
 ع + تعالى    1
 باطل، صح ه –ج    2
 ع ج: لا يدخل في الوجود    3
 جميع النسخ: مشاهدة.   4
 باعتبار أنه عين، صح ه  -ع ج   5
 ج: هو   6
 جميع النسخ: لا يتجزى.   7
 جميع النسخ: لا يتجزى.    8
 .67-66للصابوني، ص  الكفاية في الهداية؛ و1/50للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 عرض، صح ه –ع     10
 نقول، صح ه –ع     11
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أن تكون العين صفة الله تعالى أو أن  1وأعينا  صفة اللهوالعين ليس بعرض لم يلزم منه أن تكون 

 يشتركا في وصف خاص لهما.

 ،شتراك في الأوصاف السلبيةلأن هناك شيئا آخر سوى الا  ،قلت: ليس هذا نظير ذلك  

فبذلك الش ىء يختلفان ولا يشتركان في الأوصاف الأخر. فإن الحجر لم يسم حجرا باعتبار أنه غير 

فسماه  ،وهو ما ذكرناه ،بل باعتبار أنه عين مخصوص بوصف خاص ،العرض ولا باعتبار أنه عين

 عيان. وكذلك الشجر إنما سمىسم عن سائر الأ بذلك الا  و[/18] متيازالواضع حجرا ليقع له الا 

 3له وله ساق فسماه شجرا ليقع ،رضعين نابت من الأ  2أنه وهو ،شجرا باعتبار وصف خاص له

إلا أن  4وأما عظم الجبل عن الخردلة لم يكن .تعالى والعين وكذلك صفات الله .الامتياز بذلك الاسم

فالأكثر والأقل إنما يظهر عند  ،الأجزاء المجتمعة في الجبل أكثر من الأجزاء المجتمعة في الخردلة

  6.الأقللا  يتناه لا يعلم الأكثر و 5وأما إذا لم .التناهي

وليس بمقدور  7،تعالى أكثر من مقدوراته لما أن ذاته معلوم له معلومات الله" ]إن[ فإن قيل:   

كون ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية  قدوراته. فثبت بهذا جواز لموإن كان لانهاية لمعلوماته ولا  ،له

  8"له.

ومعلوماته  تعالى ومقدوراته محصور  معلومات الله من فإن الذي وجد ،كذلك 9قلنا: ليس  

ا أكثر من همان إحدإفلا يقال فيهما  ،فلا نهاية لهما ،لم يوجد من معلوماته ومقدوراته أكثر. فأما ما

بهما  وهذا لأن القلة والكثرة صفتان وجوديتان فكان اتصاف المعدوم 10.التبصرةكذا في  ،الأخرى 

                                                           
 ع ج: و    1
 صح ه أنه، –ع     2
 ع ط: له    3
 ج + ذاته   4
 لم -ع     5
 ج: الأقل   6
 له -ط    7
 .1/50للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 ط: لا    9

 .1/50للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
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فكانا محصورين  ،محالا والذي أثبتنا فيه التزايد والكثرة من الجبل والخردلة فهما موجودان

  2الكثرة والقلة.تثبت فيه  فيه لا يلا تناه 1إذ ما ،متناهيين

  3فيه؟ أم بخلق الله تعالى ،الاجتماع في أجزاء الجسم ثبت لذاته :ثم نقول   

بخلق الله تعالى  :وإن قال .جتماعمع قيام ذاته الموجب للا  ،فتراقهالا يتصور  ،لذاته :إن قال  

إن قلت: لا  4أم لا؟ الاجتماع فيه. قلنا: هل يقدر الله تعالى على أن يخلق بدل الاجتماع الافتراق

والذي تخايل عندهم أن  5.أفقد وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدر ثبت الجزء الذي لا يتجز  ،يقدر

عنه لا يوجب ثبوت  إن ما لا يتصور وجوده فانتفاء القدرة :المخلص من هذا الإلزام أن يقولوا

 كالجمع بين الحركة ،بل كان ذلك لنبوة المحل ولا يوصف بالقدرة عليه لكونه مستحيلا ،العجز

  .جميع أجزاء الجسم من هذا القبيل 7في 6والسكون وخلق الافتراق والاجتماع

  ؟ز عندك أم محالئكيف تقول إن الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جا :فنقول   

. وإن قلت: بالقدرة عليه وإلا يلزم العجز تعالى فلا بد من أن تصف الله ،زئإن قلت: جا  

تجزئته.  إلا أن يستحيل 9ألا يتجز  :إذ لا نعني بقولنا 8.أعينا أنه الجزء الذي لا يتجز صح ما اد ،محال

غير الوجه الذي يلاقي  11كان الوجه الذي يلاقي اليمين 10إذا وضع جوهر بين جوهرين :فإن قيل

وإن صغر ذلك الجوهر  ،فيكون الجوهر المتوسط منقسما بينهما باليمين واليسار ،اليسار

فإن اجتماع هذين  ،ذلك الجوهر 14به 13أمان به لا يتجز ئقلنا: ذلك الوجهان عرضان قا 12أ.فيتجز 

                                                           
 ط: ما    1
 .1/50للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 .1/51للنسفي،  تبصرة الأدلةتعالى فيه، صح ه.     انظر:  –ع     3
 أم لا؛ ع، صح ه -ع ج     4
 جميع النسخ: لا يتجزى.    5
 والاجتماع -ط     6
 في -ج    7
 جميع النسخ: لا يتجزى.   8
 جميع النسخ: لا يتجزى.   9

 جوهرين، صح ه –ع    10
 يلاقي اليمين، صح ه –ع    11
 جميع النسخ: فيتجزى.    12
 جميع النسخ: لا يتجزى.    13
 به، صح ه –ع     14
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فاجتماع الأعراض المتغايرة  .كتنفين من يمينه ويسارهالوجهين هناك بالنسبة إلى ذينك الجوهرين الم

 أجزاء الثلج. 2في باردا كما ظ[/18] 1،ز بأن يكون مثلا ساكنا أبيضئجا في الجوهر الفرد

  ؟ظهر فائدة الخلافتأين  :فإن قيل  

 ،وعدم وصفه بها 3أالذي لا يتجز  قلنا: في وصف الله تعالى بالقدرة على خلق الجوهر الفرد  

تظهر  :وعندنا يوصف بها لإمكانها عندنا. وقيل ،فعند الخصم لا يوصف بها لكونها محالا عنده

وإن قلت  4الخصم، دة الخلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الحوض الكبير ينجس الحوض عندئفا

 5،وعندنا لا يتنجس ،الماء نجاسة فيتنجستناهى تجزئتها فكان في كل قطرات تلا  لأنه ،النجاسة

  رحمه الله. 6مولانا حميد الدين مام المحققهكذا ذكره الإ 

ة ئالتجز  8تناهي إن القول بعدم :والأولى فيه أن يقال 7:غفر الله له قال العبد الضعيف  

، القديم يلأنه لما لم يتناه تجزئته كان العالم مشاركا لأحد وصف إلى القول بقدم العالم. وهذا 9ديؤ ي

ا أن العالم في حق لم ،بتداء عند الخصمنتهاء كما أن العالم شارك القديم في حق الا وهو عدم الا 

 غير داخل في قدرة أحد.  10الشيئية

                                                           
 ط: ابيض ساكنا    1
 في، صح ه –ع     2
 ج ه: مسئلة: فائدة وجود جزء الذي لا يتجزأ.     .جميع النسخ: لا يتجزى    3
 ج: عنده    4
 .1/51للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
م(. أديب نحوي فقيه 1268ه/666الرامش ي البخاري الحنفي، )ت  هو علي بن محمد بن علي، نجم العلماء، الإمام حميد الدين الضرير    6

شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي في أصول الفقه، حاشيه على الهدايه المسماة بالفوائد، شرح المنظومة  أصولي.    من مصنفاته:

للزركلي،  الأعلام؛ و215لقطلوبغا، ص  تاج التراجم،  و2/369لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضيةانظر:      النسفية ، شرح الجامع الكبير

 . 7/176ا كحالة، لعمر رض معجم المؤلفين؛ و4/333
 ط: قال رض ي الله عنه   7
 تناهي.  -ع ج    8
 ط: ينزع   9

  ط: شيئيته.ع    10
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وهم يقولون بعين ما } :من الكتاب بقوله في آخر أفعال العباد ،وذكر المصنف رحمه الله  

 2{إلى القول بقدم العالم وتعطيل الصانع 1فيه ديؤ يقوله الخصم في المتنازع فيه مع القول بما ي

 نتهاء. والا بتداء ميلا إلى القول بقدم العالم في الا  وكان هذا من المعتزلة

وهو عدم  ،ء لا يوجب مشاركة القديم في أحد وصفيهيفإن قلت: إن القول بعدم تناهي الش   

وعدم  وأهل النار تناهي أنفاس أهل الجنة 3كلهم مطبقون على عدم التناهي. ألا يرى أن المسلمين

 التناهي. 5مشاركون القديم في وصف عدم 4ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النار .همئتناهي بقا

وأهل النار بغير انتهاء بسبب إبقاء الله تعالى  ا أن بقاء أهل الجنةالفرق بينهما ظاهر لم :قلت  

عند الخصم باعتبار ذات ته ئعلى ذلك الوصف لا لذاتهم. وأما عدم انتهاء الجوهر في تجز  6إياهم

وكان من  .محالة لا لمعنى آخر فيلزم منه مشاركة القديم في وصف عدم التناهي بذاته لا ،الجوهر

بدليل قوله تعالى: ﴿ليس  ،إياه 8يشبه ش ىء من العالم 7ولا ،حق القديم أن لا يشبه شيئا من العالم

 فكان هو نافيا بجميع المشابهات.  ،موضع النفي حيث أوقع النكرة في 9،كمثله ش ىء﴾

شتراك شيئين لا يوجب الا لشتراك في الأمور السلبية بين اقد ذكرت أولا أن الا  :فإن قلت  

لا يوجب الشركة في صفة  10فحينئذ كان عدم التناهي في الذي وقع النزاع فيه ،بينهما على العموم

 تعالى. الله

وإن  ،لله تعالى يوجب الشركة فيها على العموم شتراك في الصفات الخاصةبل الا  ،لا :قلت  

ألا يرى بأنك لو قدرت شيئا فيما سوى الله تعالى أنه ليس بجوهر ولا  .كان هو في الأمور السلبية

لم  لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما ،كنت قائلا إنه شريك لله تعالى ،ولا عرض و[/19] جسم

                                                           
 فيه، صح ه –ع     1
 و.126-ظ125للسغناقي، ورقة  التسديدانظر:     2
 عدم، صح ه –ع     3
  وعدم تناهي بقائهم ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النار، صح ه -ج    4
 عدم، صح ه –ع ج    5
 إياهم، صح ه –ع     6
 ع ج + أن    7
  ولا أن يشبه ش ىء من العالم، صح ه -ج    8
 .42/11سورة الشورى،     9

 فيه، صح ه   -ع ج    10
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  ،في الآخر أيتناه الجزء الذي لا يتجز 
 
كان هو شريكا لله تعالى  ،ل على زعمهمخلق شيئيته في الأو ولم ت

ألا يرى أن المصنف  محالة. لا ،ةفكان شريكا له في الألوهي 1،الأول والآخر ه فيفي الصفة الخاصة ل

وإن كان غير لين بقدم العالم بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحد ئكيف جعلهم قا ،رحمه الله

فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن الأعيان  ،ا بخلاف قولك أنه ليس بعرضأمرا سلبي المخلوقية

 2تعالى. فلذلك لا يوجب ذلك شركة في صفة الله ،كلها ليست بأعراض

في اللغة عبارة عن  إنما قيد به لأن الجوهر {في عرف أهل الكلام }]وهو الجوهر[ وقوله:  

في الإحسان على شاكلة  ي فلان يجر  :الشرف 4اءبنن اشتهر بالإحسان من ألم 3حيث يقال ،الأصل

  5جوهره الشريف أي أصله.

 ،أراد بالقيام الوجود .أي لا وجود له بذاته {ما لا قيام له بذاته عراضونعني بالأ ]وقوله:[ }  

يوصف العرض د على نفس الماهية ولا ئلأن ذلك القيام وصف زا ،القعود لا القيام الذي هو ضد

العرض  :فيقال .بل يوصف هو بالأوصاف الذاتية ،لأنه حينئذ يلزم قيام الصفة بالصفة ،بذلك

هكذا كان يقرر  ،لا يبقى زمانين. العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر 6والعرض مستحيل البقاء

 .شيخي رحمه الله

لأن  ،تعالى حتراز عن صفات اللهوبهذا يقع الا  {حدث في الأجسام والجواهرتو } وقوله:  

ال الذي يرد على قول ؤ ويكون هذا أيضا جوابا عن الس صفات الله تعالى  أيضا مما لا قيام له بذاته

العرض هو  :فيجاب عنه بهذا ويقال .العرض بالوصف الأول بصفات الله تعالى اكتفى في حدمن 

                                                           
 لنفي الأول والأخر  -ج   1
بينهما على العموم فحينئذ كان عدم التناهِي في فإن قلت: قد ذكرت أولا أن الإشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجب الإشتراك  -ط  2

ت  لا بل الإشتراك  في الصفات الخاص الذي وقع النزاع فيه  لا يوجب الشركة في صفة الله
ْ
ل
 
 فيها على العموم تعالى. ق

َ
وجب  الشركة ة لله تعالى ي 

 إنه شريك لله وإن كان هو في الأمور 
 
ا فيما سوى الله تعالى أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض كنت قائلا السلبية ألا يرى بأنك لو قدرت شيئ 

ا لله  تعالى لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما لم يتناه الجزء الذي لا يتجزئ في الآخِرِ ولم تخلق شيئيته في الأول على زعمهم كان هو
 
شريك

رحمه الله كيف جَعَلهم قائلين بقدم العالم  لامحالة. ألا يرى أن المصنف فكان شريكا له في الألوهية 2لصفة الخاصة له في الأول والآخرتعالى في ا

ه غير مخلوقة لأحد وإن كان غير المخلوقية ا سلبيا بِخلا  بقولهم إن شيئيتَ ف قولك أنه ليس بعرض فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن أمر 

 اللأعيان كلها ليست بأعراض، فلذلك لا يوجب  ذلك شركة في صفة الله تعالى.  
 .1/46للنسفي،  تبصرة الأدلةيقال: لفلان جوهر شريف."      "    3
 ج: أنباء.    4
 .1/46للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ع ط: والعرض    6
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فإنه لا قيام لها  ،جسام والجواهر بخلاف صفات الله تعالىويحدث في الأ  ،الذي لا قيام له بذاته

 والجوهرية.  بل قيامها بذات الله تعالى والله تعالى منزه عن الجسمية ،بذاتها

هو اسم للصفات الثابتة في المحدثات " :بعضهم الحد الصحيح في العرض أن يقالوقال   

لما أن ذكر القيام في حده وإرادة الوجود نوع مجاز، فلا يجوز استعمال  1"وات.ذدة على الئالزا

ن لفظ المجاز لما كان فاشيا استعماله بين الناس كان هو أحق إية في التعريفات. قلنا: ز الألفاظ المجا

 2سرعة حصول المعرفة للسامع الذي :إذ المقصود من التعريف ،ستعماله في مقام التعريفبا

  حقيقة أو مجازا. 3اللفظ وهو في استعماله اللفظ المستعمل فيه سواء كان ذلك ،عرفه

والصحيح أن " :وقال ،ذكر في حد الكلام ظ[/19]، ألا يرى أن الإمام اللامش ي رحمه الله  

ولأن ذكر القيام مستلزم  .ولم يرده أحد 4،"كوت والآفاتالس]صفة[ م بالمتكلم ينافي ئالكلام معنى قا

 :حيث قال ،لأنه فسر المفرد بالجمع ،اخذاتؤ م 5بل في هذا الذي ذكره من الحد ،محالة للوجود لا

 8"الثابتة في المحدثات" :ثم قال .من حقه أن يقول الأعراض 7كانو  6"،ةتالثابالعرض اسم للصفات "

فلو كان ثبوتها في الأعراض يلزم أن يقوم العرض  ،والمحدثات بإطلاقها يتناول الأعيان والأعراض

 يطلق على ذواتلا يصح لأن الذوات كما  9قوله: "الزائدة على الذوات"وهو باطل. وكذلك  ،بالعرض

وات ذد باليء زائدا على نفسه إذا أر يفحينئذ كان الش  ،الأعراض الأعيان كذلك يطلق على ذوات

عتراض على الا  عن فيجب على العاقل أن يجتنب ،وذلك أيضا لا يصح ،وات الأعراض والأبقى مبهماذ

 فإن 10ذا كان القائل به مثل المصنفإما قاله السلف الصالحون والعلماء الناصحون خصوصا ما 

                                                           
 .1/49للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر: "كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك."         1
 ط: بالذي    2
 اللفظ -ج     3
 .37، ص للامش ي أصول الفقهط: والآفة          4
 من الحد –ط     5
 .1/49للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ع ج: فكان.    7
 .1/49للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 .1/49للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 ط + رحمه الله    10
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علم كيفية بلوغ مهارته في أنواع العلوم الدينية وتغلغلهت 1،المصنف رحمه الله
ق الكلمات ئفي دقا 2

 مار.رْعى في الدصَ  4همسار وبحجج تفحمحيارى في الخ 3همقيل تبئبدلا  اليقينية وإلزام الخصوم

 .فرةوالحمرة والص 7مثل البياض والسواد 6{كالألوان} :5قوله  

 والسكون والاجتماع والافتراق.  مثل الحركة {والأكوان]وقوله:[ }  

  8.ة والملوحةصو فمن الحلاوة والمرارة والع {مو والطع]وقوله:[ }  

 ،كريح النجاسة ،حة المنتنةئوالرا ،حة الطيبة كريح المسكئمن الرا {حئوالروا]وقوله:[ }  

  9حة المميزة بين المدركة وغير المدركة من البطاطيخ وغيرها.ئوالرا

ثم شرع في بيان الفصل الثاني الذي ذكرنا من الفصول  {ودليل ثبوت الأعراض]وقوله:[ }  

وبعض  والثنوية وخالفنا في ذلك الدهرية .إذ بثبوتها يتوصل إلى إثبات حدث العالم 10.الخمسة

عين  يبل ه ،كون الأعراض معاني وراء الجواهرتفإنهم أنكروا أن  11،وهم أبو بكر الاصم المعتزلة

 12الجوهر عندهم.

                                                           
 رحمه الله –ط     1
 تغلغهع:    2
 تبقهم، صح ه؛ ج: تبهم –ع    3
 ج: تفحم   4
 وقوله. –ط    5
 الاكوان فالالوان، صح ه. –ج    6
 ط: السواد والبياض    7
 والعفوصة والملوحة، صح ه –ع ج    8
 .1/52للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 ظ.16انظر: ورقة     10
 ؛ ع: وهو ابو بكر الاصم.الاصموهم أبو بكر  -ج     11

 مقالات الإسلاميين: انظرم(. فقيه ومفسر ومتكلم المعتزلة البصرية.     816ه/200هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، )ت 

للذهبي،  سير أعلام النبلاء، و48-47، 5/52، 132، 66، 58، 50، 4/38، 3/14لابن خزم،  والفصل ؛451، 331، 270، 223للأشعري، ص 

9/402. 
 .1/52للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
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كون تهنا الجسم ل فالمراد من الجوهر {ن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك}إوقوله:   

على  ،ما سوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية وائل المعتزلةألما أن عند  ،رؤيته متفقا عليها

  1.تعالى إن شاء الله ما يجئ في فصل إثبات رؤية الله

إنا نرى  :فنقول  .يثبت بهذا أن الأعراض معان وراء الأعيان 2وحاصل هذا أن المصنف  

في  و[/20] ء واحد لم يتغيريفي الحالين ش  الجوهر ساكنا ثم يتحرك والجوهر من حيث الجوهرية

عنى راجع إلى ولم يتغير من الوجود إلى العدم. فلو كان سكونه لِم  .آخر جوهريته المعينة إلى جوهر

وجود ذلك الجوهر لما انعدم السكون عند وجود  أي لو كان الموجب لوجود ذلك السكون  ،ذاته

فمحال أن يتخلف الموجب عند  ،وهي وجود ذلك الجوهر قائم ،الموجبة للسكون  . لأن العلةالحركة

لم .فيتخلفه ،قيام الموجِب بأن يكون الجوهر متحركا  {وكذا على القلب} ،أنه لم يكن موجبا له 3فع 

 ،ثم يسكن، يعني لو كان الموجب للحركة ذات ذلك الجوهر لما انعدمت الحركة عند وجود السكون 

وأما على طريق  ،ذا على طريق الإنفرادقائم ه ،وهي وجود ذلك الجوهر ،لأن العلة الموجبة للحركة

 4الاجتماع فمحال أيضا من وجه آخر. فإنه لو كان الموجب لوجود السكون والحركة ذات ذلك

جتماع الضدين في محل واحد في الأحوال افحينئذ يلزم  ،مائالجوهر لكان الجوهر ساكنا متحركا دا

 الجوهر.فبهذا يعلم أن السكون والحركة معنيان وراء ذات  ،كلها

 5والسكون  لو لم يكن الحركة}يعني  ة{ولما اختص كل صفة بحالة على حد} وقوله:

ا وجب التعاقب بينهما في الوجود كان الموجب لكليهما ذات الجوهر لِم  {ذات الجوهر بل6معنيين وراء

وهو ذات الجوهر وهذا هو  ،معا موجود 8كليهما 7لوجود لأن الموجب ة،حتصاص بحالة على حدبالا 

وذكر في غير هذا الكتاب دلالة أنها  ،جساموراء الأ  افي بيان أن للأعراض وجود الذي ذكره في الكتاب

                                                           
 إن شاء الله -ع     1
 ط: رحمه الله    2
 ط: يعلم    3
 ذلك. –ط     4
 والحركة. ط: السكون     5
 وراء، صح ه –ع ج     6
 لوجود -ع ج     7
 ع ج: لكليهما    8



258 
 

رأينا شعرا أسود ثم رأيناه أبيض ثم 1إذا معان وراء الذات فقيل إنا
هذا  :لم يمتنع أحد أن يقول  2

فإثبات المغايرة بين السواد والبياض مع  ،ولكن هذا اللون غير ذلك اللون  .ذلك الشعر 3الشعر عين

 6:ولو ذكرنا هذا بطريق الترديد نقول  ،على أن اللون غير الشعر 5الشعر في الحالين دليل 4عيناتحاد 

وال السواد ز إن قلت لذاته يستحيل  .سواد هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون لذاته أو لمعنى

وهو السواد. فإذا تبدل السواد  ،وراء الذات ىقيام ذاته الموجب للسواد فثبت أنه كان أسود لمعن مع

 وهو المطلوب.  ،ثبت أن اللون غير الشعر ،والذات في الحالين واحد ،بالبياض

ثم الأعرض كلها حادثة عرف حدوث بعضها بالحس : }فقالثم رجع إلى الفصل الثالث 

، والمشاهدة بتداء وجوده بالحسافرأينا  ،لأنه صار موجودا بعد أن لم يكن موجودا {والمشاهدة

 .فحكمنا بحدوثه ظ[/20]

أي وعرف حدوث أضدادها  {عند حدوثها بالدليل 7وحدوث أضدادها المنعدمة]وقوله:[ }

 لأن القديم لا ينعدم. ثم إنما أضاف معرفة حدوث الأعراض ،نعداموهو قبولها الا 8،بالدليل

كما أضاف معرفة حدوث  ، والمشاهدةنعدام دون الحسّ المنعدمة إلى الدليل الذي هو قبولها الا

عراض وجدت بعد لأن تلك الأ  ،إلى الحس والمشاهدة 10كنتالتي وجدت بعد أن لم  الأعراض 9بعض

وهذه  ،فصح إضافة معرفة حدوثها إلى الحس والمشاهدة ،والموجود مرئِي مشاهد ،أن لم تكن

ضدادها والمعدوم غير مرئي فلم يصح إضافة معرفة حدوثها إلى أنعدمت عند حدوث اعراض الأ 

بيان ذلك أن الجوهر إذا  .ليها في حق الإنعدامإفلذلك لم تضف معرفة حدوثها  11.الحس والمشاهدة

 ،فكانت 12انو كيلأنهما لم  ،بالحس والمشاهدة كان معرفة حدوث الحركة ،كان ساكنا ثم تحرك

                                                           
 إذا، ط، صح ه. –ع ج ط     1
 ثم -ط     2
 عين، صح ه –ع     3
 ع ط: عين    4
 دليل، صح ه –ج    5
 نقول، صح ه –ع ج    6
 ع: للمنعدمة.    7
 ج ه: أى وعرف حدوث اضدادها بالدليل.   8
 بعض، صح ه –ط     9

 ج: لم يكن    10
 حدوثِها إلى الحس والمشاهدة، صح هوالمعدوم غير مرئِيّ فلم يصحّ إضافة معرفة  -ع     11
 جميع النسخ: لم يكون.   12
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 ،بالدليل لوجودها ابتداء والمحدث هو الذي كان لوجوده ابتداء ثم علمنا حدوث السكون  1كانف

كن يأنه لم  2نافلما انعدم علم ،والقديم لا ينعدم ،نعدام لأنه كان موجودا فانعدموهو قبوله الا

 قديما. 

 وهذا ممنوع.  ،وحدوث الحركة بت عدم السكون هذا إنما يستقيم أن لو ث :فإن قيل"

وكذلك لو  .الجسم ساكنا متحركا 3كانل ،وقد وجدت الحركة قلنا: لو لم ينعدم السكون 

يلزم اجتماع  6لأنه 5"وهو محال. ،الجسم ساكنا متحركا 4لكان كانت الحركة موجودة قبل هذا

  7وهو محال. ،السكون والحركة في محل واحد

ن أبل انتقل إلى محل آخر و  ،لم ينعدم إن السكون  :لم تنكرون قول من يقول  :فإن قيل

  8؟بل انتقلت إلى هذا الجسم من محل آخر ،لم تحدث الحركة

 قوم الحركةتفحينئذ يلزم أن  ،محل يكون حركةنتقال من محل إلى لأن الا  ،قلنا: هذا محال

فلا يجوز انتقال الحركة ولاانتقال  ،وهو محال. وكذا قيام الحركة بالسكون محال ،بالحركة

مع أن هذا لا ينفعكم مع استحالته لأنكم أقررتم حينئذ بحدوث  ،من محل إلى محل آخر السكون 

  9نتقال والإنعدام.من الأعراض من الا  ءش ي

والحركة  ،فكمن فيه 10كان ظاهر الجسم لم تنكرون قول من يقول إن السكون  :ن قيلإف

  11؟فظهرت ،كانت كامنة

                                                           
 ج: وكان   1
 ع ج: علم.   2
 جميع النسخ: كان.  3
 لكان، صح ه –ط     4
 .1/63للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 لأنه، صح ه  -ع ج   6
 .1/63للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    7
 .1/63للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 .1/63للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 الجسم -ط     10
 .1/63للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11



260 
 

نتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء لزمكم بالا  قلنا: إن كان الكمون والظهور 

وإن لم  ،وهو محال و[/21]، بالحركة ال الأول من قيام الحركةؤ ما ألزمناكم في جواب السجميع 

وهو محال  ،فكان فيه جمع بين الحركة والسكون  ،والحركة واحدا نتقال كان محل السكون يكن بالا 

 1حدثو  ،قد انعدم فيه الظهور  ثم كمن ،مع أن هذا لا ينفعكم لأنه لما كان السكون ظاهرا ،أيضا

ولزمَكم أيضا القول بقيام الكمون والظهور بالحركة  ،فكان كل واحد منهما حادثا ،فيه الكمون 

  3العرض بالعرض محال. 2والسكون وقيام

 ،مرافقهامن  في أصل اللغة هو ما انضم إلى الدار والحيز الجواز{[ زحي في ]وقوله: }وعدمه

فلما سبق الساكن  ،فكان أصله حَيْوِزا ،وأصله من الواو من الحوز بمعنى الجمع .وكل ناحية حيز

 ،كميت ،فصار حيزا ،هما في الأخرى افأدغمت إحد ،عند اجتماع الياء والواو انقلبت الواو ياء

  4فكان هو عبارة هنا عن المكان. .مثل هين وهين زيحوالحيز تخفيف ال

أي في مكان الجواز  {الجواز وعدمه في حيز 6يكون وجوده 5إذ المحدث هو الذي} :ثم قوله

وكذلك  .أو ينعدم فيه ،يجوز أن يستمر ويدوم وجود الموجود إلى الزمان الثاني .في الزمان الثاني

فكان  .أو يوجد ،يجوز أن يستمر ويدوم على عدمه إلى الزمان الثاني ،الذي هو جائز الوجود المعدوم

بالنسبة إلى الزمان الثاني بالنسبة  ز الجوازإذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حي :قوله

لأنه لو  ،لأن الموجود في حال وجوده واجب وجوده ومستحيل عدمه ،زمان الوجود والعدم 7إلى حال

وهو  11،معدوماو الواحد في زمان واحد موجودا  ءكان الش ي 10هوتحقق 9عدمه في حال وجوده8جاز 

                                                           
 ج: ووجد    1
 ط: فكان.    2
 .1/64للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 .3/876، «حوز »للجوهري،  الصحاحانظر:     4
 الذي، صح ه –ط     5
 وجوده، صح ه –ع     6
 حال، صح ه –ع     7
 ع: لو كان    8
 ط: الوجود    9

 جميع النسخ: تحقق.    10
 و -ع ج     11
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بل إنما يجوز  ،عدمه 2حالوجوده  1الذي هو جائز الوجود يستحيل وكذلك المعدوم .مستحيل بمرة

 دي إلى القول بجواز اجتماع الوجود والعدم في حالة واحدة.ؤ لئلا ي ،وجوده في الزمان الثاني

وجوده لأجل ذاته فكان موجب  4أي ثبوت 3{لذاته فأما القديم فهو واجب الوجود} وقوله:  

 ،وجوده ليس بمستفاد من الغير كما استفيد وجود المخلوق من الله تعالى 5ذاته أي أن]هو[ وجوده 

 حترازا عن واجب الوجود لغيره.ا {فهو واجب الوجود لذاته} :إنما قيد بقوله

وجائز  وممتنع الوجود قسام: واجب الوجودأعلم أن المذكورات منقسمة على ثلاثة إ  

وممتنع الوجود مذكور يلزم من فرض  ،الوجود. فواجب الوجود مذكور يلزم من فرض عدمه محال

 من فرض وجوده ولا من فرض عدمه. 6، لاوجائز الوجد مذكور لا يلزم محال ،وجوده محال

 وواجب الوجود لغيره.  ظ[/21]، على نوعين: واجب الوجود لذاته ثم واجب الوجود  

 على نوعين: ممتنع الوجود لذاته وممتنع الوجود لغيره.  وكذلك ممتنع الوجود  

 . وأكثري الوجود وأندري الوجود الوجود ي على ثلاثة أنواع: متساو  وجائز الوجود  

 مذكور :لذاته : واجب الوجودبالفارسية رحمه الله د الدين الضريريوقال الإمام مولانا حم  
 ذات ىموجود باشد وفرض عدم وي محال باشد وموجب وجود و ىبدا وأزلا وأ ىاست كه نظر بذات و

مذكور است كه وجوب  :وواجب الوجود لغيره 9وصفات وى. 8عز وجل اى استدباشد وآن خ 7وى
ر العلل العقلية مع معلولاتها ئوكذلك سا كالمتحرك مع قيام الحركة 10،وجود وي از غير آمده باشد

                                                           
 ع: مستحيل    1
 ع ج: عند.    2
 .1/61للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:     3
 ط: ثبت.    4
 أن؛ ع صح ه –ع ج    5
 لا؛ ع صح ه –ع ج    6
 او؛ ع صح ه –ع ج    7
 عز وجل –ع ج     8
 أي: على ما ذكر، هو ما كان قائما بذاته أزلا وأبدا ولا يتصور عدمه وهو ما كان وجوب وجوده لذاته وهو الله عز وجل وصفاته.    9
 أي: على ما ذكر، هو ما كان وجوب وجوده بغيره.   10
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 3دهمآ تاز وجود حرك 2وي را 1محال است لكن آن متحرك فرض عدم متحرك عند وجود الحركة
ولم يكن  ،كان موجودا قبل وجود الحركة  به ،لأن ذات المتحرك  5از ذات متحرك 4است نه

لما أن ذات  7،لا ذاته علة لصيرورته داخلا  6به وكذلك من دخل البيت كان قيام الدخول  .متحركا

مذكور است كه إمتناع وجود  :لذاته الداخل قبل هذا كان موجودا ولم يكن داخلا. وأما ممتنع الوجود
وجود  وفرض 8دا وى نبويعني نظر بذات وى كى ذات وى آن إقتضا كند كه ازلا وأبد   دوى از ذات وى باش

مذكور است كه امتناع وجود  :كالصاحبة والشريك لله تعالى. وأما ممتنع الوجود لغيره 9دوى محال باش
الأسود  14كما في وجود ،عند عدم العلة كوجود المعلول  13از ذات وى 12نه دباش 11دهمآاز غير  10وى

 15به، متناع كونه أسود باعتبار ذاته لما صار أسود عند قيام السواداعند عدم السواد. فلو كان 

 وكذلك وجود المتحرك عند عدم الحركة.

منها دخولك غدا في بيت صديقك أو  ؛فنظير متساوي الوجود ،وأما أقسام جائز الوجود  

وهو  ،بالهبة في هذا اليوم 16حصول ألف دينار لك ؛ونظير أندري الوجود ،دخول صديقك في بيتك

                                                           
 ط: متحركي.    1
 ط: ويرا.    2
 ط: امده    3
 ط: ني    4
 محال، ولكن محركها قائم بقيام الحركة لا بقيام ذات المحرك. أي فرض عدم المتحرك مع وجود الحركة   5
 به؛ ع صح ه –ع ج     6
 لا ذاته –ط     7
 ط: ني بود.    8
 بذاته أزلا وأبدا وما لا يتصور وجوده أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود   9

 ج: آن    10
 ج: امد   11
 ط: ني   12
 بغيره لا بذاته أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود   13
 وجود، صح ه –ط    14
 به -ع ج    15
 ع ج + وألف درهم   16
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 ،وعدم قبولك أندري الوجود ،ف أكثري الوجودالألفبعد الهبة قبولك ذلك  ،أندري الوجود

 . أكثري الوجود مجيئك إلى السبق في أول الأسبوعف

 صفات الله {لذاته فهو واجب الوجود ،وأما القديم} :وهو قوله ،ثم قيل في لفظ الكتاب  

لأن المعنى من واجب  ،فإنها قديمة ومع ذلك لا توصف هي بأنها واجبة الوجود لذاتها ،تعالى ترد شبهة

طلاق لفظ إ 4عنيمتنعون  صحابناأوقدماء  3.لذاته 2هبقاء وجود و[/22] 1تو هو ثب لذاته الوجود

وهو   ،الله تعالى يلزم قيام المعنى بالمعنى 6ةفي صف 5ذلكبلأنا لو قلنا  ،تعالى على صفات الله البقاء

 ه القول بقيام المعنى بالمعنى. يفكان ف ى،والبقاء أيضا معن ،الله تعالى معنى 7صفةلأن  .محال

باقية  8كل صفة من صفات الله :قالوا ،رحمهم اللهصحابنا أفالجواب عنه أن المحققين من   

 .وذلك أن الدليل دلنا على ثبوت هذه الصفات وعلى استحالة عدمها .ببقاء هو نفس تلك الصفة

وقام الدليل أيضا على استحالة قيام المعنى بالمعنى  ،بلا بقاء محال وقام الدليل أيضا على أن الباقى

قطعا أن كل واحدة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس  ثفحصل بمجموع هذه المقدمات الثلا 

  9.الكفايةإلى هذا أشار في  .غيرها تلك الصفة لا

لم يخل  لأنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته ،لذاته وإنما قلنا: إن القديم واجب الوجود  

لانحصار المذكورات على هذه الأقسام الثلاثة  ،أوجائز الوجود ن كان ممتنع الوجودإما إبعد ذلك 

لأن وجوده قد تحقق ومحال تحقق وجود ما هو  ،ثم بطل كون القديم ممتنع الوجود .على ما ذكرنا

 ،نه جائز الوجودإوليس بجائز أيضا أن يقال  .ممتنع الوجود لما فيه من اجتماع الوجوب والامتناع

                                                           
 ط: ثابت    1
 ج: الوجود.    2
 الوجود لذاته لأن المعني من واحب الوجود لذاته هوثبات بقاء: ه  ج    3
 ع ج: من    4
 ع ج: ذلك.    5
 ع ج: صفات.    6
 ع ج: صفات.    7
 ج: تعالىط     8
 .76-75للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    9
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ه إلى وما كان جائز الوجود والعدم كان محتاجا في وجود ،كان جائز العدمللأنه لو كان جائز الوجود 

 إذ المحدث هو ،مخصص كان محدثا 1بتخصيص وما كان وجوده ،مخصص يخصصه بالوجود

  3يجاد غيره.إوجوده ب 2تعلقيالذي 

صح إذا لم يكن تإنما  ،نحصار على الاقسام الثلاثةدعوى الا  يوه ،هذه الدعوى  :فإن قيل  

واجب الوجود  4وهو المعنى بقولنا ،لمعنى وهو واجب الوجود ،بل فيها قسم رابع ،فيها قسم رابع

ثم يبطل ذلك المعنى فيخرج بعد ذلك من أن يكون واجب  ،كان واجب الوجود لمعنى 5إذاو  .لغيره

 6.الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم

لأنه لو كان كذلك لكان ذلك المعنى  ،لمعنى لا يجوز أن يكون القديم واجب الوجود"قلنا:   

واجب  كانن أفلو كان واجب الوجود لم يخل إما  ،منقسما إلى الواجب الوجود وجائز الوجود

كان ذلك لمعنى فالكلام في المعنى الثالث  7ثم إن .واجب الوجود لمعنى كانن أوإما  ،الوجود لذاته

وإن كان ذلك المعنى واجب الوجود لذاته كان  .باطل 8وذلك ،كذلك إلى أن يتسلسل إلى غير نهاية

كان و  ،كان جائز العدم جائز الوجود 9وإن كان ذلك المعنى .جعل الذات واجب الوجود لذاته أولى

الوجود  11واجب جائز الوجود وإما 10المعنى إما ظ[/22] كان القديم قبل حدوث ذلكف ،ثامحد

فمحال أن يكون جائز الوجود فلزم أن يكون واجب الوجود ولزم أن يكون واجب الوجود  .لذاته

 . التبصرةإلى هذا أشار في  .والله الموفق 12."لا لمعنى لما مر في المعنى الأول  ،لذاته

                                                           
 بتخصيص، صح ه –ع   1
 ع ج: تعلق.  2
 .62-1/61للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 ط: بقولك   4
 ج: إذا.    5
 .1/62للنسفي،  تبصرة الأدلةع: للعدم.     انظر:     6
 إن، صح ه. –ج     7
 ط: وذا.    8
 ه أولى وإن كان ذلك المعنى، صح ه.ته كان جعل  الذات واجبَ الوجود لذاتواجبَ الوجودِ لذا -ع     9

 ج + أن يكون.    10
 واجب، صح ه. –ع     11
 .1/62للنسفي،  تبصرة الأدلة    12



265 
 

أي فيكون القديم مستحيل  ،على خبر كان ،بالنصب {مستحيل العدم}]فيكون[  وقوله:  

 العدم.

كلاهما بالرفع على اسم كان  [{]دليل الحدوث حققهتجواز العدم و }]فيكون[ قوله:   

 ،حقق عدمهتو  ،أي فيكون جواز عدم ما كان جائزا عدمه ،{العدم}راجع إلى  {حققه}توالضمير في 

 . دليل الحدوثأي ثبوته كلاهما 

 ]وقوله:[ }  
 
 هذا هو القسم الرابع مما ذكرنا من الأقسام. {ثةوإذا كانت الأعراض كلها محد

في  الكشافوذكر في  ."لأن وجود جوهرين"بمعنى  ،للتعليل {إذ وجود جوهرين} وقوله:  

 
ْ
  سورة الأحقاف في قوله تعالى: ﴿إذ

َ
 كا
 
تجري مجرى التعليل  2إنما "إذ"أن  1﴾اِلله  اتِ يَ آبِ  ونَ د  حَ جْ وا يَ ن

لأنك إذا ضربته في  ،ته وضربته إذ أساءءضربته لإسا 3ك:لاستواء مؤدي التعليل والظرف في قول"

ر ئإلا أن إذ وحيث غلبتا في ذلك دون سا ،ته فيهءفإنما ضربته فيه لوجود إسا ،تهءوقت إسا

  4"الظروف.

عبارة عن تماس الجوهرين حتى لا يكون بينهما مكان، والافتراق  الاجتماع 5أن"ثم اعلم   

عبارة عن تباين الجوهرين حتى يكون لثالث بينهما
نتقال من مكان إلى هي الا  والحركة" 7."مكان 6

زمانين فصاعدا." هو القرار في مكان والسكون  .مكان
8  

كون  :كونان في مكانين، والسكون كونان في مكان واحد والمراد من الكونين الحركة :وقيل  

حالة الوجود وكون حالة البقاء. وإذا عرف حدود هذه الأشياء فاعلم أن وجود جوهرين لا يخلو إما 

فعلم بهذا أن الجوهرين لم  ،لتينالأنه لا واسطة بين هاتين الح ،أن يكون بينهما مكان أو لا يكون 

                                                           
 .46/26سورة الأحقاف،   1
 إنما، صح ه. –ج   2
 .4/309للزمخشري،  الكشافوالتصحيح من  .جميع النسخ: في قوله  3
 .4/309للزمخشري،  الكشاف    4
 ع ج: بأن.    5
 . بينهما، صح ه  –ج    6
 .1/65للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 .1/65للنسفي،  تبصرة الأدلةزمانين فصاعدا.      –ج     8
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لم أنهما لم ،لتيناعن إحدى هاتين الح ويخل حد هذين عن أيخلو  1وهاتان الحالتان عرضان ع 

 .العرضين

قيد بحالة البقاء ليتحقق  3{في حالة البقاء في مكان واحد 2وتوهم جسم واحد} وقوله:  

لأن الجوهر إنما يتصف بالحركة  ،والسكون  ذكرنا في تعريف الحركة 4نتقال والقرار الذيمعنى الا 

وهي الكون الأول. لأن المتمكن في  ،الوجود 5وهي الكون الثاني لا في حال ،أو بالسكون في حال البقاء

مكان إما أن ينتقل عنه في الزمان الثاني فيكون متحركا، وإما أن يستقر فيه فيكون ساكنا ولا 

  6عنهما جميعا محال. فإذا كان خلو الجواهر ،واسطة بينهما

لأنه  ؟والسكون  ل أحوال وجوده يكون خاليا عن الحركةأو أليس أن الجوهر في  :فإن قيل  

 فلما جاز خلوه عنهما في الجملة جاز أن يكون الجوهر في الأزل  ؟ولا ساكن عند حدوثه ليس بمتحرك

 7.خاليا عنهما و[/23]

والسكون على ما  لا يخلو عن الحركة أن الجوهر في حالة البقاء قلنا: عرف ببديهة العقل  

تصل بها حالة أخرى ليكون فيها في المكان تذكرنا. فأما في أول أحوال وجوده فتلك حالة واحدة لم 

يبقى فكان قولنا هذا في حق  8وما كان في الأول  ،الأول فيكون ساكنا أو في مكان آخر فيكون متحركا

ولأنكم لما سلمتم  ،ا أيضا فلا يبقى حينئذ أزليا لاستحالة خلوه عن العرضالجوهر هناك وارد

 فوقعت لنا الغنية عن إثباته بالدليل. وإن لم قد أقررتم بحدوث الجواهر حالة الحدوث9للجوهر 

عندنا إن  10على أن الجوهر .تسلموا ذلك فلن يتصور عندكم خلو الجواهر عن الحركة والسكون 

                                                           
 لم، صح ه. –ع     1
 واحد. –ط     2
 ، صح ه.فيحالة البقاء  -ع     3
 ع ج: والذي.    4
 ع ج: حالة.    5
 محالا.جميع النسخ:  .1/65للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:   6
 .1/65للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    7
 الازل.ج ه: اي في     8
 ع: الجوهر.    9

 ع ج: والجواهر.    10



267 
 

فصح  ،وهو عرض أيضا ،عن الكون  1ويخل نحوال الوجود لأكان خلا عن الحركة والسكون في أول 

  3يستحيل خلوها عن الأعراض. 2هراأن الجو  :قولنا

والسكون  ل ما أوجد جوهرا واحدا لكان خاليا عن الحركةلو أوجد الله تعالى أو  :فإن قيل " 

  5"بجنبه. 4لانعدام ما يكون بجنبه أو لا يكون  وكذا عن الاجتماع والافتراق ،لانعدام المكان

 لكان خاليا عن الحركة ،قلنا: لما سلمتم بقولكم لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهرا  

ووقعت لنا الغنية عن إثبات حدث  ،كان هو حادثا بإقراركم ،ىوالسكون بأنه موجد بإيجاد الله تعال

هذا الإلزام منا على من أنكر حدوث "العالم بواسطة إثبات استحالة تعريها عن الأعراض. وإنما 

  6."جزاء العالمأالأجسام والجواهر وادعى قدم جميع 

 7وكذا وجود المكان والمتمكن في ،فقلنا: إن وجود الجوهرين لا يخلو من الاجتماع أو الافتراق " 

والسكون لنلزم الدهري استحالة خلو أجرام العالم وأجسامه عن  زمانين لا يخلو عن الحركة

 8."الأعراض

أي  ،ثم حدثا فيها جسام خالية عن الاجتماع والافتراقلو كانت هذه الأ  :ثم نقول لهم  

اجتمع ما  9هلأن ،فقد ادعوا محالا  ،فأي العرضين عينوا ؟ليها الاجتماع أم الافتراقإبق العرضين أس

ولم يكن مجتمعا  11منها ما كان موجودا 10كان موجودا من الجوهرين ولم يكن متفرقا أو افترق 

 .إنها في الأزل ش ىء واحد غير موصوف بالاجتماع والافتراق :وبهذا يبطل قول أصحاب الهيولى .محال

كان  ،الجوابين أجابوا أيف ؟العرضين أسبق إلى الهيولى الاجتماع أم الافترق  يأ :فإنا نقول لهم

                                                           
 ج: لم يخل.    1
 ط: الجوهر.    2
 .66-1/65للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ط: يكون.    4
 .1/66للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 .1/66للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 في. –ط     7
 .67-1/66للنسفي،  تبصرة الأدلة   8
 جميع النسخ: لأن.   9

 جميع النسخ: افتراق.    10
 منها، صح ه. –ع     11
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 كان علم  ،ر لا يخلو عن الحركة والسكون هفإن الجو  ،والسكون  وكذلك في الحركة 1."محالا
 
فإذا

 استحالة خلو الأعراض عن الجوهر من العلوم الضرورية.

والضميران في  {عليها إذا استحال خلو الجوهر عنها استحال سبق الجواهر}و  وقوله:  

الذي يتم به بيان دليل  2وهذا هو القسم الخامس .عراضراجعان إلى الأ  ظ[/23] {عليها}و {عنها}

استحالة تقدم  4تتثب ،الجواهر عن الأعراض لما ثبتت 3وهذا لأن استحالة خلو ،حدوث العالم

كانت  ،سبقها الجواهرتفإذا لم  .ا أن في تقدمها على الأعراض خلوها عنهالمالجواهر على الأعراض 

 ،بتداءالأن الحادث هو ما كان لوجوده  ،حادث يسبق الحادث6حادثة كالأعراض لأن ما لا 5الجواهر

 8،على الآخر 7بتداء لضرورة عدم سبق أحدهماابتداء كان لوجوده أيضا اوما لم يسبق ما لوجوده 

ثا} :قوله وهو معنى
 
  {.لمشاركته المحدث فيما كان لأجله محد

لا يلزم من عدم سبق الجوهر على العرض  :ال من سأل بأن قالؤ وهذا أيضا جواب عن س  

وهذا لأن العرض له أوصاف ذاتية وهي  .كونه حادثا كما لا يلزم من ذلك كون الجوهر عرضا

وهما العرضية  ،العرض في الوصفين ا لم يشارك الجوهرفلم والحدوث واستحالة البقاء ةالعرضي

واستحالة البقاء مع اشتراكهما في عدم سبق أحدهما على الآخر وجب أن لا يشارك العرض أيضا في 

 . وصف الحدوث

هو علة اشتراكهما في صفة  10على الآخر عدم سبق أحدهما :وقال 9هذابفأجاب عنه   

لأنه لما لم يسبق الجوهر  ،ووصف استحالة البقاء لا علة اشتراكهما في وصف العرضية الحدوث

، فلما بتداءالأن حدوث العرض قد ثبت بالدليل بأن لوجوده  ،العرض كان الجوهر حادثا أيضا

                                                           
 .1/67للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ظ.16انظر: ورقة     2
 خلو، صح ه. – ج    3
 ع ج: ثبت.    4
 . كانت الجواهر، ج،  صح ه -ع ج    5
 لا، صح ه. –ج     6
 ع: أحدها.   7
 .1/69للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 ج: هذا.    9

 على الآخر؛ ع صح ه. –ع ج     10
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وإلا يلزم  .لامحالة 1شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء

فيثبت حدوث الجوهر  ،وهو منتف بالدليل الذي ذكرنا ،سبق الجوهر على العرض في الوجود

الجوهر والعرض في  4في 3وقد اشتركا ،بتداءاهو أن يكون لوجوده  2حدَثلأن المعنى من الم .ضرورة

فلما اشتركا في  .شتراك في الحكميوجب الا  لأن الاشتراك في العلة .فيثبت حدوثهما معا ضرورة ،ذلك

وهي كونه  ،ةفي علة العرضي 5اشتركا في الحدوث أيضا. أما الجوهر فلا يشارك العرض ،علة الحدوث

تراكهما في فلم يصر الجوهر عرضا لعدم اش ،أو كونه مفتقرا في وجوده إلى المحل ،مستحيل البقاء

كونه أصلا للمتركبات لم  يوه ،ا لم يشارك العرض الجوهر في علة الجوهريةالعرضية. وكذلك لمعلة 

ا اشتركا في  مافإنه :بخلاف ما نحن فيه ،لعدم اشتراكهما في علة الجوهرية ،يصر العرض جوهرا
ّ َ
لم

وضرب المصنف رحمه  6.ثو وهو الحد ،يشتركان في حكمهافبتداء اعلة الحدوث وهي أن لوجوده 

 :لهذا مثلا فقال ،الله

ن يثم ثبت أن زيدا ابن عشر  ،أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عمرو  8علمنا  7لو مثاله أنا "  

 ولا 9و،عمر  ]هو[ عمرو ابن عشرين سنة فلم يوجب أن يكون زيد و[/24] سنة أوجب ذلك أن يكون 

 10"أن ولادة زيد ولادة عمرو.

فإن ما لا يتقدم حادثا واحدا بعينه يكون حادثا  ،فإن قيل: هذا مسلم في العرض المعين  

ضرورة. وأما ما لا
والجواهر لم تخل عن  ،لا يجب أن يكون حادثا ،يتقدم حوادث لا نهاية لها 11

لا نهاية لها فما من حركة إلا  حركات الفلكفإن  .حوادث لانهاية لها واحدة قبل واحدة إلى غير نهاية

                                                           
 شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء؛ ع، صح ه.فلما  -ع ج    1
 .ع ج: الحدث؛ ع ه: الحدوث    2
 جميع النسخ: اشتراكا.    3
 ع ج: أي؛ ط: الى.    4
 العرض، صح ه. –ج    5
 .1/69للنسفي،  الأدلةتبصرة ، صح ه.     انظر:  وهو الحدوث -ع ج    6
 لو؛ ع، صح ه. –ع ج     7
 ع ج + لما علمنا.   8
 جميع النسخ: عمروا.   9

 .70-1/69للنسفي،  تبصرة الأدلة   10
 لا، صح ه. –ج   11
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نها تحدث واحدا بعد واحد إوالنار. ف وقبلها أخرى إلى ما لا نهاية لها كما قلتم في أنفاس أهل الجنة

 إلى غير نهاية. 

يستحيل أن تكون بغير  وحركات الفلك ،لها نهاية التى لم تسبقها الجواهر قلنا: الحوادث  

إلى غير نهاية لأن الحوادث التى قبل هذه الواحدة إذا  1نهاية. ويستحيل حدوث حادث قبل حادث

 ،حدةاوجود هذه الو  3لا يتصور ف ،وجود هذه الواحدة بسبق ما لا يتناهى 2تعلقيكانت غير متناهية 

لا  :مثاله قول القائل لغيره 4لا يتصور وجوده. ،لأن ما تعلق وجوده بسبق ما لا يتناهى من الحوادث

بخلاف حادث بعد حادث إلى  ،لا يتصور إعطاء درهم كذا هنا 6آخر. 5مأعطيك درهما إلا وقبله دره

لا  :ه قول القائللأنه لم يتعلق وجود هذا الواحد بوجود ما لا يتناهى. مثال ،ما لا يتناهى حيث يصح

 عطاء الدرهم في الحال. إلم يمتنع  7آخر. أعطيك درهما إلا وبعده درهم

يبدأ لا يجوز  10منه بتداءا9فإنه إذا لم يجعل له ،أيضا أمر تضاعف الحساب 8هنظير "و   

وكذا من قال  ،مائوإذا حصلت البداية يجوز أن يبقى فيه فيزيد ثم يزيد دا .لبتةا 11نهء ميوجود ش 

قمة إلا وتأكل قبلها لقمة أخرى  :لغيره
 
لبتة فإن كل لقمة يريد أن الا يتمكن من الأكل  ،لا تأكل ل

لا تأكل لقمة  :فيبقى غير آكل أبدا وبمثله لو قال له ،يأكلها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلها أخرى 

  14."الدهر آكلا 13يبقى أبد 12ثم  ،كلإلا وتأكل بعدها لقمة أخرى يتمكن من الأ

                                                           
 ع: حادثة قبل حدثة.     1
 ع ج: تعلق.    2
 ج: لا يتصور.    3
 .71-70للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 جميع النسخ: درهما.    5
 آخر؛ ع صح ه. –ع ج     6
 آخر. –ع ج     7
 . 1/71للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .ونظير هما :جميع النسخ   8
 له، صح ه. –ج     9

 منه؛ ع، صح ه. –ع ج     10
 ما.ع ج:    11
 ثم. –ع ج    12
 جميع النسخ: أبدا.   13
 .1/71للنسفي،  تبصرة الأدلة   14
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يعني لما ثبت وجود الأعراض وثبت  {العالم 2دخل تحت هذه الجملة جميع أجزاء} 1:وقوله  

ثبت  ،عن الأعراض وثبت عدم سبق الجواهر على الأعراض حدوثها أيضا وثبت عدم خلو الجواهر

فيثبت حينئذ حدوث  ،الأعراض التى لا تخلو الجواهر عنها 3حدوث ثبوت حدوث الجواهر لضرورة

فكان جميع العالم بجميع أجزائها حادثا.  ،إذ جميع العالم ليس إلا الأعيان والأعراض ،جميع العالم

 .والله الموفق

  4إلى آخره. {وغيرها ،من السموات والأفلاك والنجوم السيارة} وقوله:  

 هذه الأشياء بالذكر من بين أجزاء العالم. ظ[/24] لم خص :فإن قلت  

والأرض كناية عن التأبيد والدوام 5جعل ذكر السمواتت فلأن العرب {السموات}أما  :قلت   

  .بلا إنقطاع
َّ
ا ال   ينَ ذِ وعلى ذلك ورد قوله تعالى: ﴿فأمَّ

َ
 ق  ش

َ
  ارِ ي النَّ فِ وا ف

َ
 ير  وَ فِ ا زَ يهَ فِ  مْ ه  ل

َ
 هِ ش

َ
 ينَ دِ الِ يق  خ

 ات  وَ موَ تِ السَّ امَ ا دَ ا مَ يهَ فِ 
َ ْ
  6،﴾ض  رْ الأ

َّ
ا ال  د  عِ س   ينَ ذِ وقوله: ﴿وأمَّ

َ
  ةِ نَّ ي الجَ فِ وا ف

َ
 تِ امَ ادَ ا مَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خ

 وَ  اتِ موَ السَّ 
َ
مع أن الكافرين خالدون في النار والمؤمنين خالدون في الجنة أبدا من غير  7﴾ضِ رْ الأ

 بذكر حدوثها ليزول الإشتباه.  وخص ،شبهة قدم السموات والأرض 8فكان فيه ،توقيت

يخ والمر  تري ل والمشيزعمون أن الآلهة سبعة: زح ،لعنهم الله فإن الأفلاكيين الأفلاكوأما   

دا سائر النجوم مقيعمهم. وكذلك ذكر ح بها لإبطال ز هرة والعطارد والقمر. وصر والشمس والز 

 تعبد 9فيعبده حتى إن خزاعة ،يعين بعضا من النجوم فإن بعض العرب ،بالسير وغير مقيد به

                                                           
 وقوله ولو، صح ه؛ ج + ولو . –ع    1
 اجزاء، صح ه. –ج   2
 حدوث. –ع ج     3
 .5؛ عبد الحي: ص 127-126}والأرضين وما فيها من البحار والجبال والنبات والجماد وغير ذلك.{   انظر: حبيب الله: ص    4
 فلأن العرب يجعل ذكر السموات، صح ه.   -ج    5
 .107-11/106سورة هود،     6
 .11/108سورة هود،     7
 فيه، صح ه. –ج     8
لابن  ديوان المبتدأ والخبر: انظروهي من أمهات القبائل في الجزيرة العربية.     ل العرب ونسبت الى قهطان أو عدنان.قبيلة من قبائبنو خزاعة:     9

لجواد علي، المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ و233، 196، 194، 2/188لابن كثير، البداية والنهاية ؛ و315، 242، 46، 2/30خلدون، 

2/11-12 . 
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نَىوهو قوله تعالى: ﴿ ،عتقادهمردا لا  2تعالى وعلى ذلك نزل قوله 1،ى ر عالش
ْ
ق
َ
نَى وَأ

ْ
غ
َ
وَ أ ه  ه  نَّ

َ
ه   .وَأ نَّ

َ
وَأ

عْرَى  ِ
ّ
وَ رَبُّ الش   3.﴾ه 

ولأن  ،صيص السموات فإن الدليل يشملهماخفلما ذكرنا في ت {الأرضين}وأما تخصيص   

لأن عند بعضهم أصل  {البحار}وهو قديم عندهم. وكذلك ذكر  ،عند بعضهم أصل العالم التراب

 العالم الماء. 

  .فإن عبدة الأصنام ينحتون أصنامهم من الأحجار {الجبال}وأما ذكر   

 فيحتمل أن يكون المراد منه الأشجار وينحتون الأصنام من الحشب. {النبات}وأما   

 ، نسانذكر بعض ما شاهده الإ فهو للتعميم بعد ما 4،{الجماد}وأما ذكر   

لعرش والكرس ي وما فوقهما وما تحت لفهو متناول  ،من أجزاء العالم بطريق التخصيص 5فهو

رى 
ّ
فإن ذلك شامل لمجموع غير المذكور من الأناس ي  {وغير ذلك} :ثم ذكر ماهو أعم منه بقوله ،الث

 والله الموفق.كة والجن وسائر الحيوانات. ئوالملا 
حصول  يحيل وجود ش ىء لا عن ش ىء ولا يصح أن العقل ثم من شبهة القائلين بقدم العالم  

وهو  ،ءيمعلوم بالرجوع إلى الشاهد. وإنا لم نر شيئا إلا عن ش  وهذا ،المحدث إلا من مادة  قديمة

وهو  ،ألا يرى أن العرض من الأقوال والأفعال ش ىء .مردود عليهم بالمشاهدة وتجويز العقل إياه

 6حدث لا عن ش ىء فإن الفاعل مات و[/25] فإن كلامنا وسائر أفعالنا ،غير مادة وأصل لهوجد من ي

 كون الأعيان مادةتوالأعيان ليست من جنسِ الأعراض حتى  ،بتداء من غير مادة لفعلهايفعله يفعله 

 وما كان مادة لش ىء يقتض ي السبق وهو الكون  ،ومعه العرض يوجد 9يوجد 8العين حين لأنو  7ها،ل

                                                           
نجم.      والشِعْرى: الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر. وهما الشِعْرَيان: الشِعْرى العَبور  التي في الجوزاء،  ج ه: اسم   1

مَيْصاء التي في الذراع. تزعم العرب أنهما أختا سهيل.     انظر: 
 
 .2/699،  «شعر»للجوهري،  الصحاحوالشعْرى الغ

 تعالى. –ج     2
 .49-53/48سورة النجم،    3
 وأما ذكر الجماد، صح ه. الحشبِ  –ط    4
 فهو. –ع ج    5
 ما، صح ه. –ع    6
 ط: له.    7
 حين، صح ه. –ط     8
 يوجد. –ج     9
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للعرض  صلح مادةتين لا لم بهذا أن العنان في الوجود فععن ذلك الش ىء وليس كذلك بل هما يقتر 

وهو ش ىء. ألا يرى أن الباني للدار إنما يفعل التأليف والتركيب  ،فكان وجود العرض لا عن مادة له

 وليس لذلك التأليف أصل يحدث منه ذلك التأليف. 

وهو  ،وقد وجد الداعي إلى فعل العالم ،ن قادرا لم يزل ومن شبهتهم أيضا أن الفاعل إذا كا  

 العلم بحسنه ولا مانع منه لم يكن بد من وجود الفعل فيما لم يزل. 

ا أقروا بوجود العالم بفعل هم هذا يناقض بعضه بعضا. لأنهم لموالجواب عنه أن قول  

الذي يستغني في وجوده عن ين بحدوث العالم. لأن القديم هو ادر على فعله كانوا مقر الفاعل الق

 لأن القادر المختار على الإطلاق إنما يفعل ما يفعل بطريق الصحة لا ،غيره مع أن ما ذكروه لا يلزمنا

لا  ،وهو العلم بحسنه ي،وكذا الداع ؛فجاز أن يفعل في وقت ولا يفعل في وقت ،بطريق الوجوب

الواحد منا يتصدق على المسكين اليومَ ك ،في زمان يختاره هبل يفعل ،محالة يقتض ى وجود الفعل لا

وإن كان علم بحسن الصدقة سابقا على اليوم فكذا البارى تعالى جاز أن يفعل العالم في وقت دون 

كما في سائر المخلوقات من خلقه طويلا وقصيرا  ،قتضيه حكمتهتمع علمه بحسنه على ما  ،وقت

أن يوجد الموصوف بصفة معينة على  مع تجويز العقل ،ختلافاتوأبيض وأسود وغيرها من الا 

 2،بوجه آخر وذكر حدوث العالم 1.اللبابإلى هذا أشار في   .والله الموفقخلاف تلك الصفة المعينة. 

 .لكن هو في الحقيقة راجع إلى ما قلنا

متحركة أو ساكنة والقسمان  4كون تفي الأزل إما أن  3لكانت الأجسام لو كانت أزلية :فقيل  

واحد أو لا  زباقيا في حي كانن أن الجسم إما لأ وإنما قلنا ذلك  .فالقول بكونها أزلية باطل ،باطلان

فثبت أن  ،بل يكون منتقلا من حيز إلى حيز. والأول هو الساكن والثاني هو المتحرك ،يكون كذلك

والسكون والحركة عرضان ووجود ش ىء في  .الجسم لو كان أزليا لكان في الأزل إما متحركا وإما ساكنا

فكان القول به قولا بالجمع بين  ،ووجود العرض يقتض ى الحدوث ظ[/25] زل يقتض ي القدمالأ 

 .والله الموفق 5، وهو باطل.المتنافيين

                                                           
 .61، ص للأسمندي لباب الكلامانظر:     1
 .62، ص للأسمندي لباب الكلامانظر:     2
 لكانت، صح ه. –ع     3
 إما أن يكون، صح ه. -ج    4
 وهو باطل؛ ع صح ه. –ع ج    5
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من حيث الوسيلة إلى  أصل دين الاسلام لأن إثبات حدوث العالم 2،الكلام فيه 1أطنبناوإنما  

فكان هو أجدر بزيادة  .ووحدانيته على التمام وهو إثبات وجود الصانع ،ما هو المقصود من الكلام

كال  3،شامحة البئالتقرير في تحقيق المرام على وجه يشام منه را
َ
وينجينا الله تعالى ببركته من ن

 ويوصلنا بفضله إلى دار السلام. ،الغرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ج ه: أى طولنا.    1
 فيه، صح ه. –ع ج    2
 .5/1873، «بشم»للجوهري،  الصحاح.       والبشام: شجر طيب الريح يستاك به.      انظر: صحاحج ه: البشام شجر طيب الريح، نقلا من    3
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 فصل. 2

 ن العالم له محدثأفي 

 

إذ المقصود من ذكر حدوث العالم ذكر  ،ذكر هذا الفصل عقيب إثبات حدوث العالم  

 ،فكان تعليم الوسيلة إلى المقصود مقدما على تعليم المقصود  1.وهو الله تعالى ،وجود المحدث

 ليمكن الوصول إلى المقصود كتقديم ذكر كتاب الطهارات على ذكر كتاب الصلاة.

لأنه لو لم يكن جائز العدم لكان واجب  {كان جائز العدم الوجود وما كان جائز} وقوله:  

واجب الوجود  يوه لاث:ث في هذا . لأن قضايا العقل، وهو واجب الوجودأو ممتنع العدم العدم

أو  ممتنع الوجود 2هو وممتنع الوجود وجائز الوجود. فلو انتفى الجواز عن العالم يلزم أن يكون 

وانعدام بعض أجزائه بالدليل  ،متناع وجودهاواجب الوجود. فوجوده بالحس والمشاهدة يبطل 

يبطل وجوب وجوده ولو كان واجبا وجوده لاستحال عدمه في وقت. وقد أثبتنا بالدليل  يالقطع

  3. والحادث هو الذي سبقه العدم. وما سبقه العدم كان جائز الوجود في ذاته.حدوث العالم

                                                           
 تعالى، صح ه. –ع     1
 هو، صح ه. –ع     2
 .78؛ 63-1/61للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
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أي من  {وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته]وقوله:[ }  

بغيره. لأنه لما استوى طرفا الوجود والعدم في  2متعلقا 1بل يكون وجوده ،موجبات ذاته ومعلولاته

وإلا فهو باق على العدم  ،أحد الجائزين على الآخر 3الجواز لم يكن بد من مخصص ومرجح يرجح

 كان.  إبقاء له على ما

 4حتاجلا  إذ لو كان جائز الوجود ،ثم ذلك المخصص لا بد أن يكون هو واجب الوجود لذاته  

إلى غير نهاية أو  7إلى أن يتسلسل ،خصصه بالوجود وذلك إلى آخري 6خرآإلى مخصص  5أيضا هو

 8معلوم وكونه موجودا ،لأن العالم موجود ،فالأول باطل .ينتهي وجوده إلى من هو واجب الوجود

لا يوجد هو  ،وما كان متوقفا وجوده إلى ش يء لا ينتهي في وجوده من المحدثات ،بالحس والمشاهدة

لا يوجد  11أخرى. 10قبلها لقمة 9لا تأكل لقمة إلا وتأكل :ن قال لغيرهعلى ما ذكرنا من مثال م أصلا

 ،تعين الثانيلتوقفه إلى غير نهاية من المحدثات ف و[/26] خاطب أصلا بتلك الشريطةالأكل من الم

وجوده لمعنى يتوجه  بلأنه لو كان وجو  .وهو انتهاؤه في وجوده إلى من هو واجب الوجود في ذاته

كيف  12،فلو كان هو جائز الوجود .التقسيم في ذلك المعنى أنه جائز الوجود أو واجب الوجود

 ،جب الوجودولو كان وا .وهو محال ؟وهو في نفسه جائز الوجودِ  ،يجعل الذات هو واجب الوجود

 .لذاته :وإن قال .ال ويتسلسلؤ يعود الس .لمعنى :فإن قال ؟أو لمعنى هو واجب الوجود لذاته :نقول 

 فثبت بهذا أن العالم حدث بإحداث صانع واجب الوجود لذاته. ،فهو الذي قلنا به أولا

 

                                                           
 وجوده، صح ه. –ط     1
 متعلقا. –ع ج     2
 يرجح، صح ه. –ع     3
 ع ج: يحتاج.    4
 ايضا. –ع ج     5
 جميع النسخ: أخرى.    6
 يتسلسل، صح ه.  -ج     7
 معلوم. –ج     8
 تاكل، صح ه. –ج     9

 لقمة. –ع    10
 و.24انظر: ورقة    11
 ، صح ه.أو واجب الوجود فلو كان هو جائز الوجود -ج   12
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احتراز عن موجود مخلوق ليس له قدرة تغيير ما  {خصوصا بعدما كان عدما} وقوله:

ولا قدرة تغيير نفسه من قصره إلى الطول  1ه،وجهه وسواد ةخلقه الله تعالى من دمام
 ،أو عكسه 2

لما لا يقدر  4لطيفةالك بحيله اموجود كيس قادر در  3مع أنه .وإن كان هو أكيس المخلوقات كالآدمي

ة والحيات ي يستسخر الفيلة العظام والأسود الضار 5عليه سائر المخلوقات. ألا يرى أنه كيف

وأراد ،جه كيف شاءئفيستعملها في حوا ،الناهشة
نات اما في قعور البحار من الحيو  يستخرج 6

ى. فلما لم يقدر على تخصيص بعض الج جواهرالالمائية ومن 
َ
ل بالتغيير من هذه الأشياء  ائزاتوالح 

فوجه  .نفسه حال عدمه بالوجود أولى مع أنه موجود مختار في نفسه فلأن لا يخصص المعدوم

آدميا نهاية في كمال القوة وزيادة التدبير وكونه معدوما نهاية في  7لأن كون المخلوق  ،الأولوية ظاهر

وكونه جوهرا أقوى  ،لاتصال الوجود به ،فإن العرض الموجود أقوى من العدم 8.والضعف العجز

وكونه حيوانا  ،وكونه حيوانا أقوى من النبات ،وكونه ناميا كالنبات أقوى من الجماد ،من العرض

ناطقا أقوى من العجماء فالآدمي مع بلوغه إلى نهاية في القوة والتدبير ليس له قدرة تغيير ما ذكرنا 

 فكانت الأولوية من وجوه:  ،العالم من معدوم كان أولى لا يتأتى إيجاد 9هنفلأ  ،من الصفات

 . لا إيجاد، ن ما ذكرنا تغييرأ :أحدها

كان  12العالم الموصوف. ولو أوجد المعدوم 11ذات ما ذكرنا في الصفة لا في 10أن :والثاني

 الموصوف.  13ذات ذلك في إيجاد

                                                           
 وسواد وجهه.ع ج: من دمامته    1
 ج: الطويل.   2
 ج + هو.    3
 ع ط: الطيفة.    4
 كيف. –ع     5
 ج + أنه.    6
 ع: المخلوقات.    7
 .79-1/78للنسفي،  تبصرة الأدلةط: الضعف والعجز.      انظر:     8
 جميع النسخ: فلأن.    9

 إن. –ع ج     10
 ذات. –ع ج     11
 العالم. –ع ج    12
 ذات، صح ه. –ع    13
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أن تغيير الدمامة لو صدر من الآدمي كان الفعل الضعيف صادرا من موجود  :والثالث

كان الفعل القوي صادرا من ضعيف متناه  ،وهناك لو صدر الفعل من معدوم ،متناه في القوة 1ذات

فلأن لا يوجد من  ،فيما قلنا مع وجود وجوه القوة 2من معدوم فلما لم يتأت الفعل ،في الضعف

 .وجوه الضعف أولى ظ[/26] مع وجود المعدوم

فإن البناء لما كان جائزا في وجوده لم يحصل إلا  {ولهذا لا يثبت البناء بدون الباني} وقوله:

رحمه الله  5مةلأبي سل أصول الدين 4وذكر في بيان .كذا في جميع الجائزاتو  3،بتخصيص مخصص

 كانن "أوذلك لا يخلو إما  ،مثلاكالولد يولد  6،"ولأنا نرى الش يء لم يكن ثم كان" :فقال ،هذا في

لأنه لو كان بنفسه لم يكن وقت  ،ثم لم يجز أن يكون بنفسه .أو لا بنفسه ولا بغيره ،بنفسه أو بغيره

 8.حيث شاهدناه أنه لم يكن فكان 7"وقد ظهر حدوثه ،فيجب أن يكون قديما ،أولى به من وقت

كون نفسه تولا يجوز أن  ،إياه ةسه محدثنف 9تولئن جاز أن يكون بنفسه لكان .فبطل هذا المعنى"

ولا يجوز أن يكون لا به ولا  .فلا يجوز أن يحدث شيئا ،ليس بش ىء لأن المعدوم 10،اياه ةمحدث

فلما بطل أن يكون بنفسه أو لا بنفسه " .يعني يوجب أن لا يكون  12،"لأن ذلك يوجب نفيه 11،بغيره

  .وهو الله تعالى  13،"ولا بغيره ثبت أن حدوثه بغيره

 

                                                           
 ذات. –ط ج    1
 من معدوم؛ ع، صح ه. -ع ط ج    2
 .1/78للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 . بيان، صح ه –ع ج    4
 94)ت  عبد الرحمن بن عوف ج: سليمان.         إذا أطلق "أبو سلمة" في كتب الفقهاء والخلاف فإنه ينصرف في الغالب لأبي سلمة بنع    5

 البحر الرائقمـ( أحد الفقهاء السبعة.  ولكن لفقهاء الحنفية بالخصوص اصطلاحا خاصا بهم فإنه يعنون بإطلاق كنية أبي سلمة )712ه/

.  م(951ه/340قبل   ة السمرقندي )ت(  هو أبو سلمة الفقيه، محمد بن محمد أبا سلم6/713، حاشية ابن عابدين؛ 8/363لابن نجيم، 

الجواهر ؛ و274لابن قطلوبغا، ص تاج التراجم :  7/320للذهبي،  سير أعلام النبلاء.      انظر: جمل أصول الدينمن مصنفاته: كتاب 

 .327-3/326لعبد القادر القرش ي،  المضية
 .12 ، صلأبي سلمة جمل أصول الدين    6
 .12، ص لأبي سلمة جمل أصول الدين    7
 . فكان، صح ه –ع ج    8
 جميع النسخ: لكان.    9
 . إياه -ولا يجوز أن تكون نفسه محدثة اياه؛ ط  -ع    10
 ليس بش ىء فلا يجوز أن يحدث شيئا ولا يجوز أن يكون لا به ولا بعيره، صح ه. ولا يجوز أن تكون نفسه محدثه اياه لأن المعدوم  -ج    11
 .12، ص لأبي سلمة جمل أصول الدين  12
 .12، ص لأبي سلمة جمل أصول الدين   13
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 2،يبطل قول ثمامة بن الأشرس من عدم تصور الفعل من المعدوم 1وبهذا الذي ذكرنا كله

فإنه أبطل بقوله هذا دلالة إثبات  ،أفعال لا فاعل لها فإنه يزعم أن المتولدات ،أحد رؤساء المعتزلة

ن ما بلا صانع ئكن. فلما جاز حدوث كاتنة بعد أن لم ئلأن المتولدات لا شك أنها حادثة كا ،الصانع

  3.جاز في جميع العالم ،أحدثه

 6ونديابن الر او  5بن المعتمر وبشر 4وكذا يبطل بما ذكرنا قول أبي الهذيل العلاف

 8"أن التكوين حادث حدث لا بإحداث أحد. :يزعمون "حيث  7،والكرامية

 ،فإنهما يزعمان أن إرادة الله حادثة لا في محل 10،وابنه  9ائيوكذا يبطل قول الجب

..........................  

                                                           
 كله، صح ه. –ط    1
فيات ؛ و1/514للسمعاني،  الأنساب: انظرم(.    826ه/213هو أبو معن، ثمامة بن أشرس النميري البصري البغدادي المعتزلة البصريين، )ت    2

 .  2/398لابن حجر،  لسان الميزان؛ و10/20للذهبي،  سير اعلام النبلاء؛ و6/177لابن خلكان، الأعيان 
 .1/80للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 الأنساب: انظرم(. كان شيخ البصريّين في الاعتزال.      849ه/235هو أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف العبدي البصري، )ت     4

للذهبي،  اعلام النبلاءسير ؛ و49-44لابن المرتض ى، ص  طبقات المعتزلة؛ و4/582للخطيب البغدادي،  تاريخ بغداد؛ و5/632للسمعاني، 

10/542 . 
م(. هو موجد نظريية التولد، ومنش ئ المعتزلة البغدادية،  وإليه 825ه/210هو أبو سهل، بشر بن المعتمر الحلالي المعتزلي البغدادي، )ت     5

، 1/20للشهرستاني،  والنحلالملل ؛ و154-153، 4/149؛ 93، 32، 3/14، 2/145لابن حزم،  الفصل: انظرتنسب الطائفة "البشرية."      

 .  10/203للذهبي،  سير أعلام النبلاء. و63
 جميع النسخ: الروندي.    6

كتاب ، كتاب الزمرد، كتاب التاجم(. من مصنفاته: 914-913ه/301هو أبو الحسين، أحمد بن بحيى بن محمد بن إسحاق الراوندي، )ت 

؛ 217-216لابن النديم، ص  الفهرست؛ و4/87للمسعودي،  مروج الذهب: وكذا انظر       و.92انظر: ورقة الدامغ، كتاب قضيب الذهب.     

 .   128-11/127لابن كثير،  البداية والنهاية؛  و155-8/151للصفدي،  الوافي بالوفيات؛  و87-22/86للذهبي،  تاريخ الإسلامو
ق المرجئة، يثبتون الصفات وينتهون بها إلى التشبيه والتجسيم، م(. فرقة من فر 869ه/ 255هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني )ت     7

ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على 

 الملل والنحل؛ و202لعبد القاهر البغدادي،  بين الفرق الفرق ؛ و1/223للأشعري،  مقالات الإسلاميينالحقيقة وهم فرق عدة.     انظر: 

 .67لفخر الدين الرازي،  اعتقادات فرق المسلمين؛ ؛ و1/108للشهرستاني، 
 .1/80للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
م الجبائي المعتزلي البصري، )ت     9

ّ
م(. من مصنفاته: تفسير القرآن، متشابه القرآن، من 916ه/303هو أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن سلا

للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و269-4/267لابن خلكان،  وفيات الأعيان؛ 77، 1/20للشهرستاني،  الملل والنحل: وانظريكفر ملا يكفر.     

14/183-184. 
 الفصل: وانظرم(. ابن أبو علي الجبائي.         933ه/321، )ت المعتزلي البصري هو أبو هاشم، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي     10

 .15/63للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و3/183لابن خلكان،  وفيات الأعيان؛ 1/77للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و4/152لابن حزم، 
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عصمنا الله تعالى عن  ،فهؤلاء كلهم عجزوا أنفسهم عن إثبات الصانع .بإحداث أحد وإيجاده 1لاو 

 2.والتمسك بما يفض ي بنا قياده إلى مذهب الملحدين ،قول يهدم قواعد الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جميع النسخ: لا.    1
 .1/80للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
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 السلبية[]الصفات 

 

 

 

 

 

 فصل. 1

 في إثبات وحدانية الصانع

 

لما أن وحدانيته ودلائل  ،أي في إظهار دلائلها وتبيينها ،أي في إثبات دلائل وحدانية الصانع

 تلك الدلائل في هذا الفصل ردا على من ادعى الاثنين: 2نظهر 1ناولكن .وحدانيته ثابتة قبل هذا

، وهو ويسمون النور يزدان ،فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما النور والظلمة 4.والمجوس 3كالثنوية

فحدثت  ،ويزعمون أن النور أقدم 5ح.ئوهو خالق الشرور والقبا ،أهرمن. والظلمة ،خالق الخيرات

وذلك  .وهو لا يجوز  ،منه تسفيه الحكيم و[/27] لو كان الصانع واحدا يلزم :وقالوا 6 .منه الظلمة

فإذا لا بد له  ،فلا يليق أن يضاف إلى الحكيم ما هو صفته مثل هذا ،لأن الشر قبيح وفاعله سفيه

فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس  ،موافقا للعلة ولأنه يجب أن يكون المعلول  ،آخر من محدث

فلا بد من أن  ،ورجلا صالحا فسق ،فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه .بملائم له

 وكذا الفسق ،فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وجد منه فنقول لهم: أليس أن التوبة .بلى :يقولوا

                                                           
 ط: ولكن؛ ع ج: ولكنا.    1
 ط: انظهر.    2
 .108-99/ 1للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 .98-1/93للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 .1/93للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 .235، 232، 1/228للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و1/93للنسفي، وتبصرة الأدل ؛ 288لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق : انظر    6
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ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة ش يء ليس  ،فاعل ليس بملائم لهفعل قبيح وجد من 

ا حجة قولهم هذا ،أي للنور  ،بملائم له
َ
لأن النور يلزم على  ،أن صانع العالم النور والظلمة :وكفان

فبين الحادث  ،الظلمة حادثة منه اوكذ ،ومحل الحادث حادث ،قولهم أن يكون محل الحادث

 1القديم  تناف وتضاد.و 

والأقنوم  3 .وهو ثلاثة أقانيم ،أعني أنهم يزعمون أن الله تعالى جوهر 2،كالنصارى  ،والثلاثة

ويفسرون ذلك أنه ذات وعلم وحياة. ، صفات ثفيكون معناه أنه جوهر واحد ثلا  ،عندهم الصفة

حيث يجعلون الواحد  ،جهالة متفاحشة ه. وهذزوجاويسمون الذات أبا، والعلم ابنا، والحياة 

ونه في ويجعلون الذات صفة ويعد ،بقولهم جوهر ،والثلاثة واحدا ،إنه ثلاثة أقانيم: بقولهم ،ثلاثة

مع  .وهي مريم ،، والحياة زوجةا وهو عيس ىوالصفة ابن ،وكذا يجعلون الذات أبا وهو الله .الصفات

الأب والابن ثم يجعلون  4.وذلك من أمارات الحدث ،ما فيه من إثبات الحاجة والتجزئة لله تعالى

  6تغنى حكايتها عن الإطناب في ردها. 5افاتخر من تقدم الأب على الابن وهذه  قديمين مع أنه لا بد

والرطوبة  إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة :أعني أنهم قالوا 7،عيينئكالطبا ،والأربعة

إن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض لا قيام لها بذاتها ولا  :واليبوسة. فنقول ردا عليهم

                                                           
خالق الخيرات والظلمة أهرمن، وهو خالق الشرور فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما: النور، والظلمة. ويسمون النور يزدان، وهو  -ط    1

 والقبايح. ويزعمون أن النور أقدم فحدثت منه الظلمة وقالوا لو كان الصانع واحدا يلزم منه تسفيه  الحكيم، وهو لا يجوز وذلك لأن الشر

ه مثل  هذا فإذا لا بد له من م ضاف إلى الحكيم ما هو صفت  موافقا  آخر ولأنه يجب أن يكون المعلول  حدثقبيح وفاعله سفيه فلا يليق  أن ي 

للعلة فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس بملائم له فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه ورجلا صالحا فسق فلا بد من أن 

جد من فاعل ليس بملائم له  فق للفاسق ومع هذا وجد منه وكذا الفسقفعل ليس بموا يقولوا بلى فنقول لهم: أليس أن التوبة فعل قبيح  و 

م هذا أن صانع العالم النور والظلمة لأن  قوله 
 
جة ا ح 

َ
فان

َ
النور  ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة ش يء ليس بملائم له أي للنور وك

ضادّ   يلزم على قولهم أن يكون محلَّ الحادث
َ
ناف وت

َ
 منه فبين الحادث والقديم  ت

 
 ومحل الحادث حادث وكذلك الظلمة حادثة

 .1/219للشهرستاني،  الملل والنحل: انظرهم أمة المسيح عيس ى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام.        2
 .1/219للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و48-1/47لابن حزم،  الفصل: انظر    3
 مع ما فيه من إثبات الحاجة والتجزئة لله تعالى وذلك من أمارات الحدث، صح ه. -ع     4
 ج: جزافات.    5
 .86-84للصابوني، ص الكفاية في الهداية ؛ و118-1/117للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 والرطوبة واليبوسة. هم يعتقدون بقدم الطبائع المذكورة. بالطبائعين من قال إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة قد أراد الشارح هنا    7
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ولا بد  ،كون أيضا حادثةتف ،ومحالها محال الحوادث ،وهي تحدث ساعة فساعة ،لها في نفسها بقاء

  1.له من محدث

والمريخ والشمس  ل والمشتري حإن الصانع سبعة: ز  :قالوا 2أنهم أعني ،كالأفلاكيين ،والسبعة

 ،رة منتقلة من برج إلى برجئرة سائإن هذه الكواكب دا :طارد والقمر. فنقول ردا عليهموالزهرة وع

حْس وخسوف وكسوف ،متحولة من حال إلى حال عندكم
َ
 وهو أعلى ،واحتراق وأوج من سعد ون

والصانع هو الله الواحد  ،ة مقهورةوكل ذلك أمارة كونها مسخر  .وهبوط ،مراكز الكواكب ظ[/27]

  3القهار.

أثبت في الفصل الأول وجود  4لما وبين هذا الفصل أنه ثم وجه المناسبة بين الفصل الأول 

تعالى  اشتغل بما هو الأسبق ذكرا في صفات الله 6ثم ،لعنهم الله 5وثبوته خلافا للدهرية الصانع

  أما الأسبق فبدليل قوله تعالى ﴿ .وهو توحيد الصانع 7،والأوجب على العباد اعتقادا
ّ

  الِلّ
َ
ـهَ  لا

َ
  إِل

َّ
 إِلا

وَ  حَيُّ  ه 
ْ
وم   ال يُّ

َ
ق
ْ
  ال

َ
ه   لا

 
ذ
 
خ

ْ
أ
َ
  ت

 
  سِنَة

َ
وْم   وَلا

َ
مْ ﴿ :الآية.  وقوله تعالى 8﴾ن

 
ك ـه 

َ
ه   وَإِل

َ
  وَاحِد   إِل

َّ
هَ  لا

َ
  إِل

َّ
وَ  إِلا  ه 

حْمَن   حِيم   الرَّ لْ ﴿ 10:وقوله تعالى 9،﴾الرَّ
 
وَ  ق    ه 

َّ
حَد   الِلّ
َ
   أ

َّ
مَد   الِلّ  الآيات.  11،﴾الصَّ

وأما الأوجب فإن  .صفة التوحيد في هذه الآي على سائر الصفات 12تألا يرى كيف قدم

َ  إِنَّ الاعتقاد بخلافه يوجب الكفر على القطع والبتات. قال الله تعالى: ﴿
ّ

  الِلّ
َ
فِر   لا

ْ
ن يَغ

َ
رَكَ  أ

ْ
ش  بِهِ  ي 

                                                           
رارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض والرطوبة واليبوسة. فنقول ردّا عليهم إن الح أعني أنهم قالوا إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة -ط    1

ث.      انظر حادثة ولا بد له من محدِ  أيضافيكون  لها في نفسها وهي تحدث ساعة فساعة ومحالها محال الحوادث لا قيام لها بذاتها ولا بقاء

 .87-86للصابوني، ص  في الهداية الكفاية: للرد على الطبائعيين
 ع: أنهم.    2
طارد والقمر. فنقول ردا عليهم إن هذه الكواكب دايرة سايرة  أعني أنهم قالوا إن الصانع سبعة: زحل والمشتري  -ط     3 هرة وع  والمريخ والشمس والزُّ

حْس وخسوف وكسوف واحتراق وأوج، وهو أعلى مراكز الكواكب وهبوط 
َ
منتقلة من برج إلى برج متحولة من حال إلى حال عندكم من سَعْد ون

 كونها مسخرة مقهورة والصانع  هو الله
 
 .88-87للصابوني، ص في الهداية  الكفاية: الواحد القهار.       انظر للرد على الأفلاكيين وكل ذلك أمارة

 لما. –ع ج     4
 . 305لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق : انظرهم القائلون بقدم العالم.        5
 ثم. –ط     6
 ط: اعتقاده.    7
 .2/255سورة البقرة،     8
 .2/163سورة البقرة،     9

 تعالى. –ط     10
 .2-112/1سورة الإخلاص،     11
 جميع النسخ: قدم.   12
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فِر  
ْ
ونَ  مَا وَيَغ لِكَ  د 

َ
ن ذ

َ
اء لِم

َ
فإنهم لا  .والكافر ليس بأهل للمغفرة بخلاف أهل الأهواء والبدع 1﴾يَش

وليس للكافر شهادة على  ينسبون إلى الكفر ما لم يغلوا في هواهم حتى قبلت شهادتهم على المسلمين

ن﴿ :المسلمين لقوله تعالى
َ
   يَجْعَلَ  وَل

ّ
افِرِينَ  الِلّ

َ
ك
ْ
ى لِل

َ
مِنِينَ  عَل

ْ
ؤ
 ْ
  الم

 
وجرى التوارث بيننا وبينهم  2،﴾سَبِيلا

 3.بخلاف الكافر

ضرورة.  {أحدثه وصانعا صنعه كان الصانع واحدا ثاوإذا ثبت أن للعالم محد}وقوله: 

يذكر في توحيد الصانع نكتة وجيزة ويقول: لو فرضنا أن للعالم صانعين  ،وكان شيخي رحمه الله

لم يكن  5مستغنيا عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنيا 4كل واحد منهما كانلكان الأمر لا يخلو إما أن 

  وإليه أشار بقوله: ﴿ .ن كان غيره محتاجا إليهلأن الإله هو م ،الآخر محتاجا إليه فلم يكن إلها
َّ

 الِلّ

مَد    ،لأنه كان عاجزا حينئذ ،أنه لا يكون إلها 8ظاهرف 7وإن لم يكن مستغنيا  عن الآخر  6﴾الصَّ

 والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. 

أي على تقدير أن يمنع كل واحد منهما الآخر مما أراده على  {وذلك دليل حدوثهما]وقوله:[ }

فلما لم  .والعاجز لا يكون إلها ،لأنه ثبت عجزهما ،كان ذلك دليل حدوثهما ،وجه لم يحصل مرادهما

  .ه حادثللأن غير الإ ،يكن إلها كان حادثا

نه حينئذ لأ  ،أي على تقدير نفاذ إرادة أحدهما دون الآخر {أو حدوث أحدهما]وقوله:[} 

 لما ذكرنا.  ،عجز الآخر وحدوثه 9ظهري

إن كل واحد منهما لو قدر على منع صاحبه لم يكن  :وهي أن يقال ،ويعبر هذا بعبارة أخرى 

ولو لم يقدر على  .والعالم موجود علم أنه ليس كذلك ،لأن ما يحدثه هذا يمنعه هذا ،لبتةاخلق 

                                                           
 .116، 4/48سورة النساء،    1
 (.4/141وليس للكافر شهادة على المسلمين لقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾. )سورة النساء،  -ط    2
 ع ج + بخلاف الكافر .   3
 صح ه. –ع     4
 عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنيا، صح ه. -ع     5
 .112/2سورة الإخلاص،     6
 ط + فهو.   7
 جميع النسخ: ظاهر.    8
 ع ج: ظهر.    9
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وْ وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ،منع صاحبه كان عاجزا فكان الخالق هو الآخر
َ
انَ  ل

َ
  فِيهِمَا ك

 
  آلِهَة

َّ
   إِلا

َّ
 الِلّ

ا
َ
سَدَت

َ
ف
َ
 1﴾ل

إنما يلزم عند مخالفة كل واحد منهما الآخر فيما  3فرض التمانع 2إن :فإن قيلو[/ 28]

 وقضية الحكمة ،الآخر لأنهما حكيمان وعند فرضنا إلهين لا يريد كل واحد منهما إلا ما يريده ،أراده

لا أن يتخالفا. ولأن فرض كل واحد منهما إلها يوجب أن يعلم كل واحد منهما ما يريده  ،هي أن يتوافقا

فعند ذلك لا تكون المخالفة بينهما  ،قبل وجوده كيف يوجد لأن الإله هو الذي يعلم المعدوم ،الآخر

فلا  4تلازم العلم عندكم لأن الإرادة ،في شخص لا يريد الآخر موته لأنه إذا علم أحدهما وجود الحياة

 يتحقق الخلاف. 

ن يجوز ما يريده. لأن القادر ما على منهما قادر  5قلنا: لما كان كل واحد منهما إلها كان كل واحد

من المقدورين أدى إلى تصور ما ذكرنا من  6لكل واحد فلما جار إرادة كل واحد منهما ،منه الفعل

وكمال الرأي  ،يقول: الأصل في كل واحد من الموصوفين بكمال القدرة وكان شيخي رحمه الله .التمانع

هو أن لا يتصور في حقه من  7يموالقد .نشأ منه المخالفةتف ،لا أن يتابع غيره ،أن يستبد برأي نفسه

 فكان تصور إمكان المخالفة فيه كافيا لإثبات التمانع ،التصورات الممكنة التي توجب الحدوث

 فيلزم منه حينئذ ما ذكر في الكتاب ،إذا كان الأصل هو الاستبداد بالرأي على ما ذكرنا ،خصوصا ما

 :رحمه الله إلى آخره. أو نقول كما قاله الإمام نور الدين الصابوني 8ما{إما أن حصل مراده} بقوله:

ضرورية أو اختيارية. فإن كانت ضرورية ثبت  9بينهماوهو أن الموافقة بينهما لو ثبتت كانت الموافقة 

فيتحقق  ،وإن كانت اختيارية يمكن تقدير الخلاف بينهما .عجزهما واضطرارهما في الموافقة

 ،عن الممانعة موافقتهما مع العجز كانن أفإما  .لو توافقا :وهو معنى ما قال بعضهم 10الإلزام.

                                                           
 .21/22سورة الأنبياء،     1
 ع + إن.    2
 .83-79للصابوني، ص  في الهداية الكفاية؛ 1/84للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر للتمانع:     3
 عندكم. –ط     4
 واحد. –ط     5
 لكل واحد؛ ع صه ه. –ع ج     6
 ج: والقدرة.    7
 ع ج: مراده.    8
 ع ج: منهما.    9

 .82للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     10
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 ،فحينئذ صار كل منهما مقدور الآخر ،وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على الممانعة

وْ والمقدور لا يصلح إلها فهذا معنى قوله تعالى: ﴿
َ
انَ  ل

َ
  فِيهِمَا ك

 
  آلِهَة

َّ
   إِلا

َّ
ا الِلّ

َ
سَدَت

َ
ف
َ
  1.﴾ل

إذ ليس من  ،بل هي تلازم الفعل ،قلنا: لا نسلم 2عندكم. تلازم العلم إن الإرادة :وأما ما قالوا

ولم يصح أن  ،فإن ذات الله تعالى وصفاته معلومة له .أن يكون مرادا ضرورة كون الش يء معلوما

وجد كيف يوجد كما قال الله تعالى:  4لو وهو يعلم أنه 3له، معلوم المعدوموكذا له.  تكون مرادة

وا عَ  ه  ا ن 
َ
وا لِم عَاد 

َ
وا ل دُّ  5ومع ذلك ليس بمراد له. ﴾ه  نْ ﴿ولو ر 

ولم يحصل في المحل لا هذا ولا ذاك وهو  ]ولم تنفذ[، ما أن تعطلت إرادتهماإو } وقوله: 

  .والعاجز لا يكون إلها {تعجيزهما

لا باعتبار  ظ[/28] لو قال قائل إن تعطل إرادتهما إنما كان باعتبار الاستحالة :فإن قلت 

لأن شيئا من الأشياء أن يكون ساكنا ومتحركا أو حيّا وميتا في حالة واحدة محال. والله تعالى  ،العجز

أوجد  7كما لو ،المحل لا باعتبار العجز 6بوةذلك كان من ن فإن ،لا يوصف بالقدرة على المستحيلات

ضده الآخرِ حال قيام الضد  بالقدرة على إيجاد 10هو 9يوصف مل 8الصانع الواحد أحد الضدين

ومع ذلك لم تبطل ألوهيته لما  ،يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والكذب والسفه لاوكذا  ،الأول 

فكذا فيما نحن فيه لو تعطلت إرادتهما إنما كان ذلك  ،أن هذه الأشياء مستحيلة على الله تعالى

 ؟ما جوابنا عنه ،يتهماوهو  لا يبطل ألوه ،باعتبار الاستحالة

 

                                                           
هم لو توافقا فإما إن كان موافقتهما مع العجز    1 على  عن الممانعة وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة ع ج + وهو معنى ما قال بعض 

 إلا الله  لفسدتا﴾؛
 
ا فهذا معنى قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة )سورة  الممانعة فحينئذ صار كل منهما مقدور الآخر والمقدور  لا يصلح إله 

 (.21/22الأنبياء، 
 صح ه.عندكم  –ع ج    2
 له؛ ع، صح ه. –ع ج   3
 لو، صح ه. –ج ع     4
 .82للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     5
 ع ج: نفور.    6
 لو، صح ه. –ع     7
 ع ج + ثم.    8
 لم يوصف، ع، صح ه. –ع ج     9

 هو. –ع ج     10
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 ،لهئلة وأفضح لعوار قائله وأهتك لستر صائقلت: جوابنا عنه أمتن الأجوبة وأدفع الأس 

 2من غاية الغباوة على الظلم أو الكذب أو السفه أن تشبيه هذا باستحالة ثبوت القدرة 1وهو

لو لا منع  ،لأنا صورنا ثبوت قدرة كل واحد منهما على ما لا يستحيل ثبوت القدرة عليه ،والجهالة

لو لا تحصيل صاحبه أضدادها  ،والحياة أو السواد داخلة تحت القدرة فإن الحركة .صاحبه إياه

فكان هذا من صاحبه تعجيزا له  ،مراده 3نفيذوالذي لم يقدر إنما لم يقدر لمنع صاحبه إياه عن ت

لِما أن صدقه تعالى أزلي  ،في نفسه فأما وجود الكذب من الباري جل وعلا ففي حيز المستحيلات

ولا وجه لوجود كذبه مع وجود صدقه لاستحالة إجماعهما ولا وجه إلى القول بانعدام  ممتنع العدم

كذب لاستحالة العدم على الأزلي وانتفاء القدرة عما يستحيل دخوله تحت القدرة الصدق ليثبت ال

قابلا للقدرة. فأما انتفاء القدرة عما هو مقدور في  بل لخروج المحل عن أن يكون  ،لا يكون عن عجز

 4اتن أمار الذي هو م وهو العجز ،بل كان لثبوت ما يضادها ،نفسه فلن يكون لامتناع المحل قبوله

خروج بمع أنه ليس في نفسها ما يمتنع  ،القدرةن فمن قاس خروج الحركة وغيرها ع ،الحدث

 ،مع أنه في نفسه ما يوجب امتناعه فهو جاهل بالفرق بين الممكن والمحال ،الكذب عن قبول القدرة

وأما قياس هذا بما لو أوجد الصانع الواحد  .وكذا الكلام في الظلم والسفه .وجاهل بشرائط القياس

لأن ذلك ليس بنظير ما نحن  ،فهو أيضا من أمارات الجهل بشرائط القياس ،أحد الضدين إلى آخره

وتنفيذ القدرة لا يكون  ،ما كان قادرا على إيجاده تنفيذ القدرة منه فإن إيجاد .بل هو ضده ،فيه

القدرة بسبب تنفيذ صاحبه قدرته فكان هو من 5يلعجزا ولا تعطيلا. وأما تعط
أمارة عجز من  6

   يَفْتَحِ  مَاوهو المراد من قوله تعالى: ﴿ .تعطلت قدرته وإرادته وكونه مقهور الغير
َّ

اسِ  الِلّ رَحْمَة  مِن لِلنَّ

مْسِكَ  و[/29]  م 
َ

لا
َ
هَا ف

َ
مْسِكْ  وَمَا ل   ي 

َ
لا

َ
رْسِلَ  ف ه   م 

َ
  7.﴾بَعْدِهِ  مِن ل

                                                           
 ط: هو.    1
 خماقة. ج ه: اى   2
 ع ج: تحصيل.   3
 ع ج: امارة.   4
 ط: تعطل.    5
 من. –ط     6
 .35/2سورة فاطر،     7
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مستخرج من قوله  1هو الذي بطريق التمانع لا يمكن إثبات التوحيد وعلى أصل المعتزلة  

وْ تعالى: ﴿
َ
انَ  ل

َ
  فِيهِمَا ك

 
  آلِهَة

َّ
   إِلا

َّ
ا الِلّ

َ
سَدَت

َ
ف
َ
 وقوله تعالى: ﴿ 2﴾ل

َ
عَلا

َ
مْ  وَل ه  ى بَعْض 

َ
 وَإِنوقوله: ﴿ 3﴾بَعْضٍ  عَل

   يَمْسَسْكَ 
ّ

رٍّ  الِلّ   بِض 
َ
لا

َ
  ف

َ
اشِف

َ
ه   ك

َ
  ل

َّ
وَ  إِلا الله  ما يصنعها الحيوان باختياره كان 6فإن حركة 5الآية. 4﴾ه 

أصولهم الفاسدة زالت على فإذا صنعها الحيوان  ،قبل وجودها عالما بها قادرا على إيجادها 7تعالى

فكذا إذا كانا  .ه بتعجيز غيره إياهومع ذلك لم تزل ألوهيت ،وكذا في السكون  .الله تعالى عنه قدرة

وكذا  .وإنما يستقيم ذلك على أصولنا 8،ز أحدهما صاحبه عن ش يء لم تزل ألوهيتهوعج .اثنين

 ،وأراد الكافر من نفسه الكفر إن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان :فإنهم يقولون  ،قولهم في الإرادة

هذه  ولما لم يكن إجراء .ولم تبطل مع هذا ربوبيته ،فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادة الله تعالى

 .في إثبات التوحيد على أصولهم الفاسدة تحيرت المعتزلة الآيات في إثبات التوحيد بطريق التمانع

وإنما عرفنا  ،على وحدانية الصانع 9لعقلفي اأن لا دلالة  لعنه الله فزعم رئيسهم أبو هاشم

وعلى قود هذا  ،ولو خلينا وعقولنا لجوزنا أن يكون للعالم صانعان ،وحدانيته بالسمع دون العقل

وهو خلاف  ،لأنه لم يبلغهم السمع ،غير مخاطبين بالإيمان وجب أن يكون أهل الجاهلية 10القول 

مْ مِنْهَا﴾
 
ك
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف فْرَةٍ مِنَ النَّ ا ح 

َ
ف

َ
ى ش

َ
مْ عَل نْت 

 
فكان هو بقوله الباطل  11.كتاب الله تعالى بقوله: ﴿وك

 . الموفق 13والله 12أيضا. هذا منكرا لكتاب الله تعالى

                                                           
 ه.هو؛ ع: صح  –ع ج     1
 .21/22سورة الأنبياء،     2
 .23/91سورة المؤمنون،     3
 .10/107سورة يونس،     4
 .1/84للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 . حركة، صح ه –ج    6
 .-ج  الله تعالى   7
ز أحدهما صاحبه عن ش يء لم  -ط    8  تزل ألوهيته، صح ه.بتعجيز غيره إياه فكذا إذا كانا اثنين وعجَّ
 ع ج: للعقل.   9

 هذا القول. –ط: كلام هذا الملعون؛ ط     10
 .3/103سورة آل عمران،     11
 أيضا. –ع     12
 ع: هو.    13
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 ﴿ 1:المستخرج من قوله تعالى واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع  
َ

عَلا
َ
مْ  وَل ه  ى بَعْض 

َ
 عَل

والله تعالى لا يوصف  ،من المستحيلات ذلك التمانع 3أن التي ذكرنا من بتلك الشبهة 2.﴾بَعْضٍ 

على ما  ،وذلك لا يدل على العجز ،كما لا يوصف بالقدرة على الكذب ،بالقدرة على المستحيلات

المستخرج  أن في اعتراضهم على التمانع ،وهو الأصح ،الجواب. وآخر من الجوابو  4شبهةذكرنا من ال

 ،الآي المتلوة تخطئة الله تعالى في تعليم رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد مع الله إلها آخر 5تلك من

 في إثبات التوحيد عليه السلام من دلالة التمانع وعلم رسوله فكان ما أثبته الله تعالى في القرآن

ومن  .ليحاج به من أعرض عنه وعانده فاسدا 6من سواه على الوجه الذي ذكرنا وإبطال ألوهية

هذا الدليل  7فسادبلأنه تعالى إن لم يعلم  ،فقد نسبه إلى الجهل أو السفه ، جوز على الله تعالى هذا

في  9ومع ذلك علمه رسوله عليه السلام ليحاج به من خالفه وعانده 8،فسادهبفهو جاهل وإن علم 

ومن وصف الله تعالى بالجهل أو السفه فهو كافر على  ،التوحيد وتمسك بالشرك فهذا منه سفه

  10.من ذلك نعوذ بالله ،القطع والبتات

يعني إذا نفذت إرادة أحدهما ولم تنفذ إرادة  {وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته]وقوله:[ } 

 الآخر كان الذي لم تنفذ إرادته عاجزا.

 ،فكيف يدل على عدم القدرة ،على عدم الإرادة ظ[/29] لا يدل عدم نفاذ الإرادة :فإن قيل 

 ،فبضدها تتبين الأشياء ،ضد الإرادة الجبرو  ،ضد القدرة لأن العجز ،والعاجز هو الذي لا قدرة له

  ؟بعدم نفاذ الإرادة على العجز فكيف يستدل

                                                           
 وهو الموفق واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالى، صح ه. –ع     1
 .23/91سورة المؤمنون،     2
 أن؛ ع ط: صح ه. – ع ج ط    3
 ج: التشبيه.    4
 تلك. –ج     5
 من سواه على الوجه الذي ذكرنا؛ ع: صح ه. وإبطال الوهية عليه السلام من دلالة التمانع في إثبات التوحيد -ع ج    6
 ج: فساد.   7
 ج: فساده.   8
 عانده. –ط    9

 من ذلك. –ط    10
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ويثبت تارة بإخراج المحل  ،فر التص عنيثبت تارة بمنع القادر غيره بأن منعه  قلنا: العجز 

والله كما يثبت عزل الوكيل بأحد هذين الوجهين.  ،الآخر أن يفعله 1هعن كونه محلا للفعل الذي أراد
 .الموفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع ج: اراد.    1
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 فصل. 2

 في إثبات قدم الصانع

 

على  "ثم"هذه الجملة بكلمة  عطف المصنف رحمه الله {قديم 1ثم إن صانع العالم}وقوله:  

وحدانية الصانع بالدليل القطعي  تلما ثبت :فصار كأنه قال ،الجملة الأولى التي قبل ذكر الفصل

إن صانع العالم  :فنقول  ،الذي ذكرنا بعد ذلك وجب علينا أن نثبت قدم ذلك الصانع الواحد

فوجب إثبات المعنى على وفق ذلك. ثم وجه وصل هذا الفصل بما  ،للتراخي "ثم"لأن كلمة  ،قديم

 3ثبت أن صانعيأن  2هومحدثه ووحدانيته وجب علي عالمهو أنه لما أثبت حدوث ال، تقدم ظاهر

من جنس العالم في  6حينئذ يكون هو أيضا 5لأنه ،الذي ثبتت وحدانيته أن لا يكون حادثا 4العالم

                                                           
 العالم، صح ه. –ط     1
 ج: علينا أيضا.    2
 جميع النسخ: العالم.    3
 العالم. –ع ج     4
  لأنه، صح ه. –ج    5
 ، صح ه.أيضا –ج    6
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وهذا  ،فمن ضرورة ذلك وجب أن يكون هو موصوفا بالقدم .فكان له صانع آخر محدثه الحدوث

  1الفصل في بيان ذلك.

 ا ومعنى اصطلاحيا: يمعنى لغو  ثم اعلم أن للقديم 

مَ الش يء 2:هو مأخوذ من قوله :فالمعنى اللغوي   د 
َ
إذا مض ى  3قدما فهو قديم، ،بالضم ،ق

دِيمِ﴾ الكشافعليه طويل من الزمان. وذكر في 
َ
ونِ الق رْج  الع 

َ
ى عَادَ ك  5القديم 4،في قوله تعالى: ﴿حَتَّ

كل مملوك لي قديم فهو حر  :فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول. فلو أن رجلا قال ،ل هو المحو 

  7في وصيته عتق منهم من مض ى له حول أو أكثر. 6ذلك أو كتب

 وأما الاصطلاحي فهو عبارة عما لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لبقائه.  

ننتهي في }نحن  ،في فصل أن صانع العالم ليس بجسم 8،رحمه الله ذكر المصنف :فإن قلت  

 ،الثابت قطعا ولا نطلق الاسم عليه ما لم يرد السمع 9،{أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع

فات وإن كان معناه ثابتا في حقه. ألا يرى أنا لا نسميه صحيحا وإن كانت الآ  ،إطلاقه عليه 10جوازب

ثم ههنا لم  .الثابت قطعا بهما 13ورود السمع 12لعدم 11،ا إلى آخرهبولا طبي ،والأسقام عنه منتفية

وواجب الوجود والموجود فكيف صح إطلاق  ،ا باسم القديمثبوته قطعي يرد السمع الذي كان

 ؟الأسامي عليه من غير ورود السمع بها 14هذه

                                                           
 .1/109للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 ط: قولهم.    2
 .5/2006، «قدم»للجوهري،  الصحاح    3
 .36/39سورة يس،     4
 القديم، ع، صح ه. –ع ج     5
 ذلك. –ج     6
 .4/17للزمخشري،  الكشافانظر:     7
 رحمه الله. –ج     8
 .1/138للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر: ظ.       34للسغناقي، ورقة:  التسديد    9

 ع ج: لجواز.    10
 .1/138للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    11
 لعدم، صح ه. –ع    12
 . ، صح هلعدم ورود السمع -ج   13
 . هذه، صح ه –ع ج   14
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فكان جواز الإطلاق في  ،والقديم فهما اسمان مترادفان من كل وجه قلت: أما واجب الوجود 

 بالعربية والفارسية 1تعالى فكان بمنزلة اختلاف اللغات في اسم الله و[/30]، أحدهما جوازا في الآخر

وتنكري  خدىإطلاق اسم  4نعأحد  3نعولا منع ورد  ،وتنكري  خدىو  2الله :وغيرها بقولهم والتركية

فكذا في واجب  ،لكون هذه الأسماء كلها من الأسماء المترادفة ،عليه مع أنه لم يرد بهما السمع

 الوجود مع القديم. 

أي غير  ،لأن القديم اسم الموجود لذاته ،وأما اسم الموجود فهو من لوازم اسم القديم

في ذلك الفصل  التبصرةفي  انعقاد الإجماع ثم ذكر المصنف رحمه الله. مستفاد وجوده من الغير 

  5.على جواز إطلاق اسم القديم والموجود عليه

 ا منمعليه لما ذكرنا أنه اسم واجب الوجود 6إطلاقمنعقدا أيضا على جواز  كان الإجماعو 

أو  إطلاق الاسم عليه موقوف على ورود السمع 7هذا أن جواز من جملة الأسماء المترادفة فحصل

 ،كما في عدم جواز إطلاق اسم الطبيب عليه ،الإجماع عند عدم ورود السمع. وأما عند عدمهما فلا

وَ و قوله تعالى: ﴿وه .وإن لم يرد بلفظ القديم ،مع أن السمع القطعي ورد بمعنى القديم أيضا  ه 

ل   وَّ
َ ْ
خِر   الأ

ْ
كذلك الآخر  ،لأن الأول من كل وجه على الإطلاق هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده 8﴾وَالآ

 وهو معنى القديم.  ،هو الآخر الذي لا انتهاءَ لبقائه ،من كل وجه على الإطلاق

إذ  ،اسم جنس أن الموجود يوه ،شبهة أخرى  9في إطلاق اسم الموجود على الله تعالى :فإن قلت 

فحينئذ كان في إطلاق اسم الموجود  .سواء كان ذلك قديما أو حادثا ،لوجودا ههو اسم لش يء قام ب

والله تعالى ليس  ،والداخل في اسم الجنس هو ما كان من ذي جنس ،عليه إدخال له في اسم الجنس

  ؟فكيف يكون هو داخلا في اسم الجنس ،بذي جنس

                                                           
 تعالى. –ط    1
 . الله، صح ه –ج   2
 ع ج: من.   3
 ع ج: من.   4
 .1/139للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ع + اطلاق.    6
 اطلاق اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أنها من جملة الأسماء المترادفة فحصل من هذا أن جواز. -ط     7
 .57/3سورة الحديد،     8
 تعالى. –ط     9
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وجود الله تعالى مخالف  ا أنى ليس باعتبار معنى الجنسية لمقلت: إطلاقه على الله تعال 

 .وليس بينهما مشابهة بوجه من الوجوه فليس بينهما جنسية ،لوجود سائر الموجودات من كل وجه

 ،إنما يستقيم إذا كانت أنواعه متساوية في أوصاف ذلك الاسم إذ إطلاق اسم الجنس على أنواعه

فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لوجود سائر الموجودات  .كالبشر والرجل والمرأة والمسلم والكافر

بل من قبيل اسم  ،من كل وجه لم يكن إطلاق اسم الموجود على القديم والمحدَث من قبيل الجنس

في التحقيق  1ين العَلمَيندث. ألا يرى أن الإمامين العالمة بين القديم والمحالمشترك للمخالفة الكلي

حمهما الله كيف جعلا ر  3وفخر الإسلام البزدوي  2مة السرخس يئالمبالغين في التدقيق شمس الأ 

من قبيل الاسم المشترك  أأي حكم الخط 4«تيعن أم رفع الخطأ» عليه السلام: ج في قولهالحكم المدر 

 ،والعرضية لمخالفتهما في غيرهما وحكم الآخرة مع اتحاد ذينك الحكمين في الحدوث بين حكم الدنيا

 لوجود المخالفة بينهما من كل وجه. مشتركا لله تعالى ولغيره أولى أن يكون اسما 6الموجود 5اسم فكان

 : أربعة اعلم أن أنواع التلازم {إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا}قوله:  ظ[/30] 

قائمة في هذا  لو لم تكن الحركة :قول تكما  ،يجري بين النفيين صورة 7فإن التلازم ]الأول[ 

  9.فيه  التحرك 8لما وجدالمحل 

                                                           
 العلمين، صح ه. –ع     1
، المعروف تمهيد الفصول ، والمبسوطم(. من مصنفاته: 1090ه/ 483هو أبو بكر، شمس الأئمة، محمد بن أبي سهل أحمد السرخس ي. )ت     2

شرح مختصر ، وشرح لزيادات للشيباني، والنكت، وشرح السير الكبيرلمحمد الشيباني، و شرح الجامع الكبيربأصول السرخس ي، و

 .3/78لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية؛ و5/315للزركلي،  الأعلام؛ و234لابن قطلوبغا، ص  التراجمتاج : انظر.       الطحاوي 
م(. من 1089ه/482ع: البزدي.      هو  أبو الحسن، أبو العسر، فخر الإسلام، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي، )ت     3

للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر.       شرح الفقه الأكبر، والميسر  في الكلام،و شرح زيادات الزيادات، وشرح الجامع الصغيرمصنفاته: 

 .411-410لابن قطلوبغا، ص  تاج التراجم؛ و595-2/594لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية؛ و18/602
  هذا الكلام قد اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب بلا سند، ولم أجد الكلام بهذا الألفاظ بين متون الحديث متنا وسندا.    4

إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا » ( باللفظ الآتي 16ولكن ورد الحديث بمتقارب المعنى في سنن ابن ماجه )الطلاق 

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسْيان وما »( باللفظ الآتي: 4/106للبيهقي ) السنن الصغرى وكذا ورد الحديث بمتقارب المعنى في «. عليه

 «.استكرهوا عليه
 اسم. –ج     5
 ط: الوجود.    6
 اربعة فإن التلازم، صح ه. -ج    7
 ط: لكان.   8
 ط: موجودا فيه.    9
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قائمة في هذا المحل لكان التحرك  لو كانت الحركة تقول:كما  ،الإثباتين صورة وبين] الثاني[  

  1.موجودا فيه

 2في هذا المحل قائمة لو لم تكن الحركة :كما تقول  ،وبين النفي والإثبات صورة]الثالث[  

  المحل. 3لسكن هذا

في هذا المحل لما  4قائمة لو كانت الحركة :كما تقول  ،وبين الإثبات والنفي صورة ]الرابع[ 

 سكن هذا المحل.

كان  ،أينما دخلت" لو"لأن كلمة  ،وإنما قيدنا بقولنا صورة في جميع ما ذكرنا من الأنواع 

صوريا لا  ،والإثبات في المثبت ،فكان النفي في المنفي .ومن الإثبات النفي ،المراد من النفي الإثبات

أي الحركة  ،في هذا المحل لما وجد التحرك فيه 5موجدة لو لم تكن الحركة :فإن معنى قولك .معنويا

لو كانت الحركة قائمة في هذا  ،وكذلك في صورة الإثبات .فلذلك وجد التحرك فيه ،موجودة فيه

فعلى هذا  ،فلذلك لم يوجد التحرك فيه ،أي الحركة غير قائمة فيه ،لكان التحرك موجودا ،المحل

لو لم يكن قديما  6}إذ: فقال ،ثم ذكر ههنا التلازم بين النفي والإثبات صورة .ماالطريق يخرج غيره

 مأي قد 8،على ما ذكرنا من الأصل ،ومن الإثبات النفي ،المراد من النفي الإثبات 7كانف ثا{لكان حاد

وأنواع هذا التلازم إنما يجري في الشيئين اللذين لا  ،فلذلك لم يثبت حدوثه ،صانع العالم ثابت

الحركة مع التحرك والكسر مع الانكسار  9وجودكإما في وجودهما كالعلل العقلية  ؛واسطة بينهما

لنهار مع كوجود ا ،الانقطاع أو وجود الشيئين المتلازمين اللذين يجريان مجرى العلل عوالقطع م

كما في المتضادات كالحركة  ،طلوع الشمس والأبوة مع البنوة أو وجود أحدهما مع عدم الآخر

 والسكون والاجتماع والافتراق والقدم والحدوث.

                                                           
 قائمة في هذا المحل لكان التحرك موجودا فيه.  الإثباتين صورة كما تقول  لو كانت الحركةوبين  -ط     1
 في هذا المحل؛ ع صح ه . –ع ج   2
 هذا، صح ه. –ط    3
 قائمة، صح ه. –ج ع    4
 موجودة؛ ع صح ه. –ع ج     5
 إذ. –ج     6
 جميع النسخ: فيكون.    7
 صح ه.من الأصل،  –ع     8
 ع: لوجود.    9
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دليل على ما قلنا من أن التلازم إنما يتحقق فيما لا  {واسطة بينهما 1لما أنه لا} وقوله: 

فلذلك كانت الملازمة بينهما  ،لا من قبيل العلل العقلية ،اتواسطة بينهما لكن هو من قبيل المتضاد

  ،عند وجود أحدهما مع عدم الآخر كما في سائر المتضادات

 .أي بين النفي والإثبات {ولا واسطة بين السلب والإيجاب]وقوله:[ } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لا، صح ه. –ع   1
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 فصل. 3

 في أن صانع العالم ليس بعرض

 

شرع  ،والقدم موصوف بالوحدانية 1هوأن صانع العالم موجود و  القطعيلما أثبت بالدليل  

في بيان ما لا يليق به من الصفات كالعرضية والجوهرية والجسمية. وإنما قدم العرض على غيره 

 لم يقل أحد بألوهية العرض.  2ولهذا .لكونه أعرف وأثبت في نفي الألوهية

 .قالوا بألوهية النور والظلمة 3فإن طائفة من الثنوية .فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد 

ع الأربعئقالوا بألوهية الطبا عينبائوالط ،وهما عرضان
 وهي كلها أعراض.  4

بأن النور والظلمة جميعا حيان سميعان  6قالوا 5القائلون بألوهية النور والظلمة :قلت 

مجمعون على  لأن جميع العقلاء ،فلم يكونا حينئذ من الأعراض 7.التبصرةعلى ما ذكر في  ،بصيران

                                                           
 هو. –ع ج     1
 ط: ولذلك.    2
 .1/99للنسفي،  تبصرة الأدلةمن، صح ه.     انظر:  –ع     3
 .1/59للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ 77، 2/20للشهرستاني،  الملل والنحلوالرطوبة واليبوسة.     انظر:  هي الحرارة والبرودة    4
 . وهما عرضان والطبائعين قالوا بألوهية الطبايع الأربع وهي كلها أعراض. قلت القائلون بألوهية النور والظلمة، صح ه -ع ج    5
 قالوا، صح ه. –ج    6
 .1/99للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
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ويحتمل أن يكون القائلون بألوهية  .قول من يقول بتجويز كون العرض سميعا بصيرا و[/31] فساد

ع أعراضا هي آلهة صانعة كان عقولهم رادة ئفإنهم لو قالوا مع كون هذه الطبا ،ع الأربع كذلكئالطبا

فكيف يتصور منه  ،ذلك لما أن العرض لا قيام له بذاته .عليهم قولهم قبل أن يرد عليهم غيرهم

على أنه  2بل دل الدليل والبرهان ؟مصنوع بغاية الإحكام والإتقان 1هوو  ،العالم الذي نشاهده إيجاد

إن كانوا  نيعيئإن الطبا :نقول  وأ .بصفات الكمال والبر الإحسان الموصوفِ  مصنوع الملك الديانِ 

 كما قالت النصارى  ،لم يقولوا بأن الإله عرضو  ،الأربع لم يقولوا بأنها أعراض عئلوهية الطبابأقالوا 

أو قدم  "لم يقل أحد بألوهية العرض."فصح قولنا  ،بأن الإله جسم 3بأن الإله جوهر والمجسمة

لما  ،من كل وجه 5لتضادابين العرض والقديم مناسبة  4لأن ،ذكر العرض على ذكر الجوهر والجسم

. فلما فرغ من بيان هذا الضد الذي هو قديم والعرض مستحيل البقاء ،أن القديم واجب البقاء

فلذلك وقع ذكر العرض مقدما على غيره. ولأن العرض في  ،لآخر الذي هو عرضاشرع في بيان ضده 

وكانت المضادة بينهما ثابتة بطريق الخصوص  .والقديم مستغن عن المحل ،وجوده محتاج إلى المحل

 6لذكر فكانت مناسبة التضاد بينهما على طريق الخصوص مستدعية ،من بين سائر المحدثات

 العرض متصلا بذكر القديم.

هو ما لا قيام " :ولم يفسر بقوله ،ر بهذاإنما فس 7{لما أن العرض مستحيل بقاؤه} وقوله: 

ونعني بالأعراض ما لا قيام له } :حيث قال كما فسر بذلك في فصل إثبات حدوث العالم ،"بذاتهله 

لأن دلالة اللغة فيه على الذي يستحيل بقاؤه أكثر من الذي يقال فيه هو ما لا قيام له  8،{بذاته

ثم " :بعدما ذكر هذا التبصرةوذكر في  10أي معنى لا قرار له. 9،عرض لفلان أمر :بذاته حيث يقال

بل كان  ،رضا في اللغةإذ ليس فيه ما ينبئ عن معنى كونه ع ،هو ما كان عرضا لكونه غير قائم بذاته

                                                           
 جميع النسخ: هو.    1
 و، صح ه. –ع     2
الملل والنحل ؛ و217، 212، 208-207للأشعري، ص  مقالات الإسلاميين: انظرهم يثبتون الجسم لله أو يقولون إن الله جسم.         3

 . 120-1/119للنسفي، تبصرة الأدلة ؛ و1/108للشخرستاني، 
 ج: لأنه.    4
 للتضاد.ع ج:     5
 ج: لذلك.    6
 .1/110للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 و.19انظر: ورقة    8
 أمر؛ ج صح ه. –ع ج    9

 .1/110للنسفي،  انظر: تبصرة الأدلة 10



299 
 

 - حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاته في الشاهد - ،والكرامية عرضا لاستحالة بقائه. وظنت المعتزلة

إذ  ،ان المبني على الخيال مذهبان باطلانفهذا الإت 1عن ثم تفرع لهما .أنه كان عرضا لهذا الوصف

زعموافإنهم  الباطل لا ينتج إلا الباطل. أما المعتزلة
كالعلم  ن الله تعالى لو كانت له صفات أزليةأ 2

وقيام العرض بذات الله  ،الصفات بأنفسها 3هذه والقدرة والحياة لكانت أعراضا لاستحالة قيام

ا لا صفة لله تعالى 4اتعالى محال. وكذ
 
ا.  ،وجود الأعراض في الأزل ممتنع. فإذ  إذ لو كانت لكانت عرض 

فإنهم لما عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى بالدليل الضروري وعلموا أنها لا  وأما الكرامية 

ما كان العرض لأجله عرضا في  ظ[/31] ها أعراضا لوجودسمت ،بل تقوم بذاته تعالى ،بذاتها تقوم

  .الشاهد

لأنه هو المعنى  ،فإن العرض في الشاهد كان عرضا لاستحالة بقائه ،وكلا المذهبين فاسد 

إذ لا دلالة في اللغة تدل على أن ما لا قيام  ،لا لاستحالة قيامه بذاته ،الذي ينبئ عن المعنى اللغوي 

ولم يلزمنا  ،تعالى أعراضا كن صفات اللهتعرضا. وإذا ثبت أن الأمر على ما بينا لم  5يسمي  له بذاته

  6."ولا القول بقيام الأعراض بذات الله تعالى ،الصفات لله تعالى إثبات العرض في الأزل   بإثبات 

 .والله الموفق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ج: على.    1
  ع ج: قالوا.  2
 هذه. –ع ج     3
 ط: وكذلك.    4
 ع ج: سمي.    5
 .111-1/110للنسفي،  تبصرة الأدلةإثبات العرض في الأزل ولا القول  بقيام الأعراض بذات الله تعالى، صح ه..        انظر:  -ع     6
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 فصل. 4

 صانع العالم ليس بجوهرفي أن 

 

صفة لله تعالى شرع في بيان ما له قيام  1لحأنه لا يص لما فرغ من بيان ما لا قيام له بذاته 

ثم قدم الجوهر على الجسم في ذلك لأن  ،هو أيضا صفة لله تعالى 2بذاته من المحدثات أنه لا يصلح

 والأصل مقدم على الفرع. ،الجوهر يجري مجرى الأصل على ما ذكر

إن صانع  :فصار كأنه قال ،معطوف على ما ذكر قبل الفصل {وكذا صانع العالم}وقوله:  

فإنهم زعموا أن الله تعالى  {خلافا لما يقوله النصارى  هو ليس بجوهر}وكذا  ،العالم ليس بعرض

ثم الخلاف بيننا وبينهم تارة يكون في اللفظ والمعنى بأن أطلقوا على الله اسم الجوهر وعنوا  3جوهر.

أطلقوا عليه اسم الجوهر وعنوا به  4إذا وهو فيما ،وتارة يكون في اللفظ دون المعنى ،به التركب

والموجود إما أن يكون عرضا  ،ومن تابعهم بأن الله تعالى موجود وتعلقت النصارى  .القائم بالذات

                                                           
 لا يصلح، صح ه.  -ع     1
 ع ج: لا يصح.    2
 .1/112للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ا.إذ -ع ج     4
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مع أنه  ،إذ لو لم يكن جوهرا .فكان جوهرا،  أنه ليس بعرض 1على أجمعنا ،وإما أن يكون جوهرا

 هذين الوجهين.  2لأن الموجود لا يخلو عن أحد ،ليس بعرض لما كان موجودا

لأنه أصل  ،بل كان جوهرا ،لأنه ليس بعرض ،الجوهر في الشاهد ما كان جوهراقلنا: إن  

فلم يكن جوهرا  ،كونه أصلا يتركب منه الجسم 4يستحيل عليه 3تعالى والله ،يتركب منه الجسم

موجود وليس بجوهر. وكذا العرض لم  5وليس من ضرورة كونه موجودا كونه جوهرا لأن العرض

لاستحالة دوامه والله  بل كان عرضا ،ن الجوهر موجود وليس بعرضلأ  ،يكن عرضا لأنه موجود

 امنه 6التي تتركب فلم يكن عرضا لكون البسائط ،بل هو واجب البقاء ،الدواميه تعالى لا يستحيل عل

 9.كباتتر منها الم 8التي تتركب أي لكون الجواهر 7،كباتتر الم

وإن هذه للوصل. هذا جواب لشبهة ترد على  {الأفراد حادثة لا عن أصل توإن كان} وقوله: 

 :بأن يقال {جارية مجرى الأصول لها ركباتتالتي تتركب منها الم لكون البسائط} :ما ذكر من قوله

لأن ذلك القول حينئذ هو عين  ،م فيما أبيتمتقيلو كانت البسائط جارية مجرى الأصول للمتركبات و 

 ،. لأن البسائط لما كانت أصولا للمتركباتوما يقوله أصحاب الهيولى ما يقول القائلون بقدم الطينة

والبسائط قديمة. فرد ذلك الوهم  ،فحينئذ كانت المتركبات حادثة ،كانت المتركبات متفرعة عنها

فمن حيث  ،كون جريانها مجرى الأصول  أماو  {لا عن أصل و[/32] كانت الأفراد حادثة  وإن} ه:بقول

لا من حيث أن البسائط قديمة  ،تصور البسائط بدون التركب واستحالة المتركبات بدون البسائط

وقد ذكرنا بطلان قولهم فيما  ،ركبات كلها حادثةتبل البسائط والم ، غيرركبات هي الحادثة لاتوالم

 سبق.

                                                           
 على. –ع ج     1
  أحد، صح ه. –ع     2
 تعالى. –ع ج     3
 . عليه، صح ه  -ع ج    4
 ج + عرض.    5
 ج: تركب.    6
 : المركبات.ع    7
 ع: يتركب.   8
 ع ه: مركبات.    9
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حاصلة على وصف التركب في ابتداء  ركباتتأي وإن كانت الم {والمتركبات حاصلة} وقوله: 

 {التي تتركب منها المتركبات البسائط 1كون ل} :أحوال وجودها. هذا أيضا جواب شبهة ترد على قوله

بأن يقال لو كان حصول المتركبات مستحيلا بدون  {واستحالة المتركبات بدون الأفراد} :إلى قوله

فإن الله تعالى  .وليس كذلك ،لما حصلت المتركبات في صورة من الصور بدون سابقة الأفراد ،الأفراد

ة وغيرها من أا نرى ونشاهد من وجود الكموهي متركبة. فإن 2،يخلق المتركبات في ابتداء وجودها

 النباتات تظهر بخلق الله تعالى مجتمعة حين تظهر على وجه الأرض من غير أن يوجد الجوهر الفرد

علم  ،كون لها مادة تصلح مادة لهاتمن غير أن و ثم يتلاحق بها أجزاؤها الأخر  ،في أول أحوال وجودها

لا في  ،الوهمي جارية مجرى الأصول للمتركبات في حق التصور  {لكون البسائط} :بهذا أن معنى قوله

 فإن المتركبات توجد بخلق الله تعالى من غير سابقة الأفراد لها أولا.  ،حق الوجود

أنه ولا يقال بأنه اسم للقائم بالذات والله تعالى قائم بالذات فيكون جوهرًا لما } 3:وقوله 

 إلى آخره.  {ليس في لفظ الجوهر ما ينبي عن القيام بالذات

أولى من تحديده بأنه الأصل  تحديد الجوهر بأنه القائم بالذات 4بلفإن قلت: لو قال قائل  

وكل  ،له ةري مجرى العلللمتركبات. بيان هذا أن القيام بالذات يجري مجرى التحديد للجوهر أو يج

منهما يقتض ي عدم الانفكاك عن صاحبه. أي الحد لا ينفك عن المحدود وكذا العلة لا تنفك عن 

ثم أجمعنا واتفقنا على أن الله تعالى قائم بالذات وجب أن يكون جوهرا لوجود الاطراد  .المعلول 

وهذا هو معنى  ،ل قائم بالذات جوهروالانعكاس بينهما لأن كل جوهر في الشاهد قائم بالذات. وك

إن كونه جوهرا لكونه قائما بالذات فكان كونه قائما بالذات علة لاتصافه بكونه  :التحديد. أو نقول 

  ،الوصف الاتفاقي. ألا يرى أن كونه جسما نيمتاز وصف العلة ع 5إذ بوصف الدوران ،جوهرا
َ
ا لِم

 يوجد منها الفعل لم يكن كونه فاعلا علة لكونه انفك عن كونه فاعلا لما أن الأجسام الجمادية لا

به كان قيام الحركة به علة لكونه  ولما لم ينفك كون الجسم متحركا عن قيام الحركة .جسما

                                                           
 ج: لكن.   1
  مسئلة: المتركبات في ابتداء وجودها. ج ه   2
 . قوله، صح ه  -ع ج    3
 بل. –ع ج     4
 جميع النسخ: الدواران.    5
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 متحركا. وإذا ثبت أن الله تعالى قائم بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر. هذا كما أنكم تثبتون له علما

  ؟وكذا في جميع الصفات بهذا الطريق فما جوابنا عنه ،لضرورة اتصافه بكونه عالما ظ[/32]

إذا لم يعارضه ش يء أقوى منه  3،لعلةل وأيكون علامة للحد  2يصلح أن إنما 1قلت: الدوران 

كما تدور مع القيام بالذات طردا  وهذا لأن الجوهرية .مع الدوران اقتض ى أن يكون حدا له أو علة

منه الأجسام. ثم كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له أو  4تركبتكذلك تدور مع كونها أصلا  وعكسا

عن القيام  ئعلة لما أنه ليس في لفظ الجوهر ما ينب وعلة أقوى من كون القيام بالذات حدا له أ

فكان جعله جوهرا لكونه أصلا أولى من جعله جوهرا لكونه  ،أصلا عن كونه ئوفيه ما ينب ،بالذات

  5يكون إلا لذلك المعنى. إذ إطلاق اسم معنوي على محل وجد فيه ذلك المعنى لن ،قائما بالذات

الأسود والأبيض  7ايسمى متحركا لقيام الحركة به. وكذ قامت به الحركة 6ألا يرى أن من 

ولو كان مجرد دوران  ،والمجتمع والمفترق لقيام السواد والبياض والاجتماع والافتراق بتلك المحال

لأن كل جوهر  ،الش يء بالش يء حدا له لوجب أن يكون كون الجوهر قابلا للعرض حدا له للدوران

ول: إن الله تعالى وكل ما هو قابل للعرض جوهر وهم لم ينفصلوا عن قول من يق ،قابل للعرض

فإن قبلوا ذلك  ،ويستدل على صحة حده بالطرد والعكس ،ليس بجوهر. لأن الجوهر قابل للعرض

كما يثبت بالحد مع المحدود والعلة  وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم. وهذا لأن الدوران ،تركوا مذهبهم

علم بهذا أن  8.كذلك يثبت بالشرط مع المشروط كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع ،مع المعلول 

في رد قول أهل  الكافيوقد أشبعنا بيان هذا في  ،مجرد الدوران لم ينتهض دليلا على أنه حد أو علة

ثم إنما جعلنا دوران قيام الحركة بمحل علة لتحرك ذلك  9الطرد بالاكتفاء بالإطراد في التعليل.

وفيما نحن فيه لا  ،لأن إضافة كونه متحركا يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة ،المحل

                                                           
 جميع النسخ: الدواران.    1
 يصلح أن؛ ع صح ه. –ع ج     2
 ع ج: والعلة.    3
 ع ج: تركب.    4
 .1/115للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ط: ما.    6
 ج: وكذلك.    7
 كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع. -ط     8
 .4/1941للسغناقي،  الكافي    9
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بل وجبت  ،وهو كونه أصلا ،يستحيل إضافة كونه جوهرا إلى معنى آخر سوى القيام بالذات

 ى ذلك وعدم دلالتها على كونه قائما بالذات. لما مر من الدلالة اللغوية عل ،الإضافة إليه

مع وجود  ،ثم اعلم أن جعل كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له دون القيام بالذات 

دون الفطر مع  ،نظير جعل الرأس سببا لوجوب صدقة الفطر 1في كل منهما مع الجوهر الدوران

 الرأس جانب لرجحان الفطر ، وصدقةالرأس ة ازك :حيث يقال ا،وجود الإضافة إلى كل منهم

سبب صدقة  وجعل صاحب الشرع .دون الفطر 2الرأس في المؤنة أن لما المؤنة، بسبب للسببية

 3عليه السلام: الفطر ما كان هو موصوفا بوجوب المؤنة على من وجب عليه صدقة الفطر بقوله

 هناك أن جعل الرأس سببا أولى من جعل الفطر لما :فقلنا ،لما عرف و[/33] 4«من تمونون م أدوا»

 فكذا هنا. 5قلنا

أي وتحديد لفظ الجوهر بأنه اسم للقائم  {عنه لغة ئوتحديد اللفظ بما لا ينب} وقوله: 

وهو كونه أصلا  8،كونه حدا له 7عنلغة  6عنه ئوإخراج ما ينب .عنه ئمع أن اللغة لا ينب  بالذات

 اء اللغة عنه جهل فاحش.بنللمتركبات مع أ

فعن الأولى صلة  .وما عطف عليه {وتحديد} :وهو قوله أ،مبتدللخبر  {جهل فاحش} وقوله: 

الجهل بالفحش. لأن الجهل في الموضعين فكان  9وصفوإنما  ،{إخراج}عن الثانية صلة و  .ئ{ينب}

 جهلا مركبا مع وضوح المعنى في أن الصواب في ضده.

 

 

                                                           
 . مع الجوهر، صح ه -ط     1
 صدقة الفطر لرجحان جانب الرأس للسببية بسبب المؤنة لما أن المؤنة في الرأس.  -ج     2
 عليه السلام. –ع ج     3
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض » هذه الرواية يذكر في مسألة صدقة الفطر أو زكاة الفطر في متون الحديث بلفظة مختلفة ومنها:    4

ر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين.
ْ
؛ 2، صدقة الفطر صحيح البخاري انظر: « زكاة الفط

 .33، الزكاة سنن النسائي؛ و35، الزكاة سنن الترمذي؛ و20، الزكاة سنن أبي داود؛ و5، الزكاة لمصحيح المسو
 ج : قدمنا.     5
 واخراج ما ينبي عنه، صح ه.  -ع ج    6
 ج: من.    7
 له. –ط     8
 ع ج: يوصف.    9
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 فصل. 5

 في أن صانع العالم ليس بجسم

 

تركب إنما لأن الم ،لأنهما في الوجود كذلك ،مناسبة ذكر الجسم بعد ذكر الجوهر ظاهرة 

فعلى هذا  ،إذ الاثنان بعد الواحد ،يكون بعد وجود الفردين ووجود الفردين إنما يكون بعد الفرد

فإذا بطل  ،إن الجسم هو المتركب من الجواهر :كان أول ما نقول في إبطال القول بالجسم أن نقول 

جسما لا يخلو عن الأعراض كالحركة والسكون ولأنه لو كان  .كونه جوهرا بطل كونه جسما ضرورة

وقد بينا أيضا قدم الصانع  ،فهو حادث وقد بينا أن كل ما لا يخلو عن الحادث ،والاجتماع والافتراق

 .والله الموفقفيثبت بمجموع هاتين القضيتين عدم كونه جسما. 

  1.وهم أتباع داود الجواربي {كالجواربية} وقوله: 

  2.الجوالقي وهم أتباع هشام بن سالم {والجوالقية]وقوله:[ } 

                                                           
للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و209، 153للأشعري، ص  سلاميينمقالات الإ م(.     انظر: 9ه/بداية قرن 3هو داود الجواربي، )بداية قرن     1

1/186 . 
؛ 43، 41، 34للأشعري، ص  مقالات الإسلاميين انظر:م(.      8هو أبو محمد، هشام بن سالم الجواليقي الجزجاني الكوفي، )ت نهاية قرن     2

 .   1/183للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و69-68لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق ؛ و209
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من  ،لعنه الله فكان هشام بن الحكم 2،وهم أتباع هشام بن الحكم 1{والهشامية]وقوله:[ } 

وهذياناته مذكورة في  ،في علم الكلام  4مناظرات 3يلذوجرت بينه وبين أبي اله ،متكلمي الشيعة

  6.الملل والنحلكتاب و 5التبصرة

كالحياة والعلم والقدرة  {بصفات الكمال فاموصو  كانن إلأن كل جزء إما ]وقوله:[ } 

  .والإرادة والسمع والبصر

 {القول بآلهة كثيرة 8فيه فيكون } :إلى قوله 7{ا عالما قادرافيكون كل جزء حيّ ]وقوله:[ }

ومن  ،متصفا بجميع صفات الكمال الجزء الواحد ن لو قال قائل يحتمل أن يكو  :فإن قيل

 ،الجزء الواحد بصفات الكمال لزم اتصاف جميع الأجزاء بصفات الكمال 9ذلكضرورة اتصاف 

 ،ثم هو يوصف من قرنه إلى قدمه بالعلم ،فإن العلم قائم بقلب عالم حقيقة .كما في الشاهد كذلك

ما  {فيكون فيه القول بآلهة كثيرة} :بقوله فلا يلزم حينئذ ما ذكره في الكتاب ،فلان عالم :فيقال

  ؟جوابنا عنه

لأنه حينئذ يكون الله تعالى موصوفا بصفات الكمال بالنظر إلى  ،قلنا: هذا لا يجوز أيضا 

 ذلك الجزء الذي قامت به هذه الصفات ولا يكون موصوفا بتلك الصفات بالنظر إلى سائر

                                                           
هولاء فرقتان، هم أصحاب الهشامين هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام بن سالم الجواليقي. يزعمون أن معبودهم جسم     1

، أن لا كالأجسام، أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان، ويزعمون أن ربهم على صورة الإنسان وينك
 
 ودما

 
رون أن يكون لحما

؛ 60، 44، 36-31للأشعري،  مقالات الإسلاميينالأفعال صفات للفاعلين ليست هي هم ولا غيرهم وأنها ليست بأجسام ولا أشياء.        انظر: 

، 3/674للإيجي،  واقفكتاب الم؛ و186-1/184لشهرستاني،  الملل والنحل؛  و 67-64، 56، 37لعبد القاهر البغدادي،  الفرق بين الفرق و

682. 
، وكان يصف الله بصفات المخلوقين. وهو مشهور بأنه م(.  من متكلمي الشيعة795ه/179هو  أبو محمد، هشام بن حكم الواسطي، )ت     2

ى بخلقه.     
َ
عَال

َ
لابن النديم، ؛ والفهرست 304، 221، 210 ،208-207، 42-40، 37، 33-31: مقالات الإسلاميين للأشعري، انظريشبه الله ت

 الملل والنحلو ؛5/42، 4/142؛والفصل لابن حزم، 67-67، 56، 37البغدادي، ص  لعبد القاهروالفرق بين الفرق  ؛224-223ص 

 .183، 84، 55، 1/29للشهرستاني، 
 ج ه: مسألة: جرت بين هشام بن حكم بين ابى الهزيل.   3
لشهرستاني،  الملل والنحل؛ و51-47لعبد القاهر البغدادي،  الفرق بين الفرق تلك المناظرات في التشبيه وفي تعلق علم الله تعالى.  انظر:     4

1/184-186. 
 .307 -306، 196، 161، 125، 120، 119، 50، 1/47للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 .186-1/184للشهرستاني،  والنحلالملل : انظر    6
  ط: قادرا عالما.   7
 فيه؛ ع صه ه. –ع ج     8
 ع ج: هذا.    9
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ي بوجه ر بة النقصان في حق البائكون شاتفالواجب أن لا  ،وهو سمة النقصان ،الأجزاء ظ[/33]

وهو عين النقصان فلا يضر في حقه لزوم  ،بالحدوثفإنه موصوف  .من الوجوه بخلاف الشاهد

 بة النقصان. ئشا

صفات  1امقبل كل واحدة منهتفإن قيل: إن علم الله تعالى وقدرته وغيرهما من الصفات هل  

كما قلتم ذلك في  ،أبطلتم حينئذ القول بالتوحيد .قبل صفات الكمالت :إن قلتم ؟الكمال أم لا

 قلتم باتصافها بالنقائص.  3فقد .لا تقبل صفات الكمال :يلزم منه آلهة كثيرة. وإن قلتم 2الأجزاء بأنه

لأن العلم والقدرة وسائر الصفات قائمة بالذات. والقائم  ،قلنا: لا يلزم هذا في الصفات 

قوم به صفة أخرى. فأما الأجزاء فكل منها قائم بنفسه فلا يستحيل اتصاف تبالذات يستحيل أن 

لأجزاء بصفات الكمال فامتناع قبول صفات الكمال إنما كان لوجود أضدادها من النقائص تلك ا

وهي قيام الصفة بالصفة فلا  ،لاستحالة في ذاتها 4فأما في الصفات فامتناع قبول الصفات الكمال

لأن  ،الكل 5لشمول دلالة بطلان ،المصداقإلى هذا أشار في  .يدل ذلك على الاتصاف بالنقائص

  8بها الكثرة. كذلك يجري بين المفروض 7ةوهيبالأل 6ينالذي ذكرنا كما يجري بين المفروض التمانع

وإن كانت  ،م باطلايكان القول بالتجس ،ذكرنا إن كانت صحيحة 9يتثم دلائل التوحيد ال 

وقد ثبتت وحدانية الصانع بمساعدة  ،تلك الدلائل فاسدة كان القول بوحدانية الصانع باطلا

  .وبالدلائل القطعية فكان القول بالتجسم باطلا الخصوم

وهو  {،أو عريضا}وهو المتركب من جوهرين  {تركب إما أن يكون طويلاالم 10ولأن]وقوله:[ } 

 المتركب من ثلاثة جواهر بأن كان الواحد بجنبهما.

                                                           
 ع ج: واحدة منها.    1
 بانه، صح ه. –ط     2
 كما قلتم ذلك في الأجزاء بأنه يلزم منه آلهة كثيرة وإن قلتم لا تقبل صفات الكمال فقد، صح ه . -ج    3
 إنما كان لوجود أضدادها من النقائص فأما في الصفات فامتناع قبول الصفات الكمال، صح ه. -ط     4
 ط: البطلان.    5
 ع ج: المفروض.    6
 ع ج: الوهيتهما.    7
 ع ج: ألوهيتهم.بها الكثرة؛  –ع ج     8
 ع ج: الذي.    9
 لأن، صح ه.و  –ج   10
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بّع والمثمنمن  {إلى ما وراء ذلك}لا بالقول ئأي ما {إلى ما وراء ذلك} وقوله:    1.المس 

 {لما فيه من الاستحالة ولا وجه للقول بكونه على هذه الأشكال كلها]وقوله:[ } 

ب على خلاف ما يكون في الشاهد من الاستحالة كما في ئيجوز أن يكون حكم الغا :فإن قيل 

محال أن و  ،فإن الموجود في الشاهد إما أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضا 2،القدم ةوصف الوجود

والله تعالى موجود وليس من هذه الأشياء ولم يوجب ذلك الاستحالة في  ،يكون على غير هذه الأشياء

بل صفة  ،ولا يستحيل في حقه 3وكذلك في صفة القدم فإن غيره يستحيل أن يكون قديما .حقه

أو  . وكذلك في سائر صفات المحدثات من اشتمال الزمان عليها وقيام الحركةالقدم واجبة في حقه

كون هذه الاستحالة من تفيحتمل أن  ،والله تعالى منزه عنه ،فيستحيل خلو المحدثات عنها السكون 

 قبيل تلك. 

ما ئفإن هذه الاستحالة وهي كون الش يء الواحد على هذه الأشكال كلها دا ،قلنا: لا كذلك 

ب. وأما ئذاتية كاجتماع المتضادات وصحة المتناقضات ومثل هذا لا يختلف في الشاهد والغا

 أن يكون الشاهد غير الجوهر والجسم والعرض فلم يكن من الأوصاف الذاتية و[/34] استحالة

 .والحادث لا يخلو عن أحد هذه الأشياء الثلاثة ،لكون الشاهد موصوفا بالحدوث ، بللموجودل

وكذا الثاني  ،آخر لو كان حادثا لافتقر إلى محدث} :أنه 4واجبة لله تعالى لما ذكرنا وكذا صفة القدم

 6{والعالم موجود مشاهد} ،فحينئذ لا يوجد العالم البتة على ما ذكرنا 5{.والثالث إلى ما لا يتناهى

  .لينتهي وجود العالم إليه 7فلزم من ذلك قدم ذات الله

فإنه لا يخلو عن  ،بخلاف الشاهد وكذلك الله تعالى منزه عن الأعراض وصفات الحدوث 

  .لذلك أو السكون  عن الحركة 8فلا يخلو ،الأعراض

                                                           
 ط: المتسع والمعشر.  1
 القديم.ط:     2
 قديما، صح ه. –ع     3
 ذكره النسفي في "فصل في إثبات قدم الصانع."     4
 .6؛ وعبد الحي، ص 132هذه الجملة منقولة من فصل في إثبات قدم الصانع في التمهيد.     انظر: حبيب الله، ص     5
 .6؛ وعبد الحي، ص 133الله، ص جميع النسخ: مشاهدة.       انظر: فصل في قدم الصانع في التمهيد، حبيب     6
 ط: تعالى.    7
 عن الاعراض فلا يخلو، صح ه.  -ج    8
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ه يجعل {[لن يكون إلا بتخصيص مخصص فاختصاصه بإحدى الجائزات]وقوله:[  ]} 

خرج الجواب عن  {فاختصاصه بإحدى الجائزات} :فتقييده بقوله ،إحدى هذه الجائزات 1على

أحد بأن  :ولم يقل فيه 2{بصيراحيا عالما قادرا سميعا }إن الله عندكم اختص لكونه  :قولهم

فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال  3،اختصاصه به كان بتخصيص مخصص

بتخصيص  4إن اختصاصه بأحد الجائزين لن يكون إلا :لم يكن بتخصيص مخصص لأنا نقول 

الله تعالى لا . وأما هذه الصفات فواجبة الوجود في حق {لمساواة غيره إياه في الجواز} 5مخصص

 لما أنها نقائص ويستحيل ثبوت النقص على القديم. ،وأضدادها ممتنعة الوجود ،جائزة الوجود

التكوين في  ألةفي مس يذكر تفسير فرقة الكرامية {إليه الكرامية تكما ذهب} وقوله: 

  7.بذلك القول الباطل الذي ذكر هناكفردون نإن شاء الله تعالى. لأنهم هم الم 6المكون 

لأنه ذكر قبل هذا  ،وإنما ذكر هذا {عن هشام بن الحكم الروايتين 8إحدى ووه]وقوله:[ } 

بأنه  :فكان هو من جملة القائلين ،والمراد منه أصحاب هشام بن الحكم {والهشامية} 9:بقوله

لا أنه  ،أي قائم بذاته ،بأنه جسم :ثم ذكر هنا أنه من جملة القائلين .أي متركب متبعض ،جسم

أنه انتقل  11،كتاب الرد على المشبهةعنه في  10وحكى الجاحظ" .فكان منه روايتان ئ متبعض متجز 

                                                           
 على. –ع: يجعل؛ ج     1
 و.33انظر ورقة     2
 بتخصيص مخصص، صح ه. –ع   3
الجائزين لن يكون فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال لم يكن بتخصيص مخصص لأنا نقول إن اختصاصه بأحد   -ع ج    4

 إلا، صح ه .
 .بتخصيص مخصص، صح ه -ج    5
 و.65انظر ورقة     6
يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسئلة التكوين في المكون إن شاء الله تعالى. لأنهم هم المتفردون بذلك القول  وقوله: كما ذهب إليه الكرامية -ط     7

 الباطل الذي ذكر هناك.
 ع: أحد.    8
 و.33انظر ورقة     9

م(. أديب عربي من كبار أئمة الأدب في العصر العباس ي. 869ه/255هو أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الكناني البصري )ت     10

م والأدب والسياسية له مقالة في أصول الدين وإليه تنسب الفرقة المعروفة "الجاحظية" من المعتزلة. صنف الجاحظ كتبا في علم الكلا 

سير أعلام النبلاء ؛ و474-470لابن خلكان، فيات الأعيان و  .       انظر:البيان والتبيين، وكتاب الحيوانوالتاريخ والأخلاق وغيرها. منهم: 

  Suppl., I, 239-GAL, I, 158 ;159-,247؛530، 528-11/526للذهبي، 
تبصرة و قي رسالته إلى أحمد بن أبي دؤاد. ولكن لم أجد القول الذي نقله السغناقي من  كتابه الحيوانأشار الجاحظ الى كتابه هذا في مقدمة    11

لعبد  رسائل الجاحظو ؛9، 5لحاتم صالح الضامن،  ما لم ينشر من تراث الجاحظ: انظر( عن الجاحظ من هذا الكتاب.        1/119) الأدلة

 . 1/289السلام محمد هارون، 
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مثل هذه الأقوال الباطلة أولى من الإتيان 2فترك ذكر 1."واحدة في الله تعالى إلى خمسة أقوالفي سنة 

  .وإن ذكرت الأجوبة في مقابلة أقوالهم ،به

وكل حي سميع بصير فاعل في  ،أجمعنا واتفقنا على أنه حي سميع بصير فاعل :فإن قيل" 

وما يستحيل في  ،ذه الأوصافبه 4ما ليس بجسم أن يكون  3ويستحيل اتصاف .الشاهد جسم

يستحيل في الشاهد أن يكون ما ليس بحي عالما قادرا  5ب. ألا يرى أنه كمائالشاهد يستحيل في الغا

كما يستحيل ثبوت هذه الأوصاف لما ليس بجسم في  ،فكذا هنا ،بئفاعلا يستحيل مثله في الغا

  8"ب.ئفي الغا 7يستحيل 6فكذا ،الشاهد

 وتعلقه بالشاهد فاسد. فإنا نجد في الشاهد ما هو موصوف ،قلنا: هذا مجرد دعوى  

وهو متركب من أجزاء غير  ،فإن الجسم إذا كان حيا 9،بهذه الصفات وليس بجسم ظ[/34]

  .قام بكل جزء منه حياة على حدة فيكون حيا وإن لم يكن جسما 10جواهربوهي المسماة  ،متجزئة

ر العالم جسما جار مجرى العلل لهذه ما تدعون إن كون الحي القاد :ثم نقول لهم" 

 12؟"جار مجرى الشروط 11مالأوصاف أ

لأجسام الجمادية من الحيطان ان قالوا: هو جار مجرى العلل ينتقض قولهم هذا بإف 

على أن  فالإجماع منعقد بين العقلاء .فإنها أجسام وليست بحية ولا قادرة ولا عالمة ،والأحجار

  13مع كون محلها متحركا. كما في الحركة ،الانفكاك بين العلل العقلية وأحكامها في وقت من الأوقات

                                                           
 .1/119للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ذكر، صح ه. –ع   2
 اتصاف، صح ه. –ع ج   3
 أن يكون. –ط   4
 كما، صح ه. –ع     5
 فكذا. –ط     6
 ط ج + يستحيل.    7
 .1/121للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 . وليس بجسم، صح ه  -ع ج    9

 ع ط: جواهر.    10
 ج: او.    11
 .1/126للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
 .1/126للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     13



313 
 

قادرا فاعلالكون الذات حيا عالما  2،طو كونه جسما جار مجرى الشر  1وإن قالوا إن 
حتى إن 3

  4ما هو جسم يصلح لثبوت هذه الأوصاف وما ليس بجسم فليس بصالح.

كانت لكونه  ،قلنا: هذه أيضا دعوى لم قلتم إن صلاحية ما يوجد في الشاهد حيا عالما قادرا" 

لم تجدوا في الشاهد "لأنكم  ،ذلك 6فلا يصح ،فإن اعتمدتم على مجرد الوجود .وما لا فلا 5،"جسما

هذا  7رطون تلآفات أفتشلمحل  حيا قادرا سميعا بصيرا إلا ما هو لحم ودم متناه من الجهات الست

 8"أبطلوا دليلهم. ،لا :وإن قالوا .فقد انسلخوا عن الدين ،فان قالوا: نعم ؟بئفي الغا

 11وفقوهو الأ  {عنيت به القائم بالذات :ويقول  10لجاز لغيره أن يسميه رجلا} 9:وقوله 

  12ههنا. وفي بعض النسخ: عنيت به القادر. للفظ الكتاب

 من ذلك.  نعوذ بالله ،وغيرهما كالحجر والمدر {مستنكر 13وكذا في كل اسم]وقوله:[ } 

مع أن الرجل قائم  ،أي الامتناع عن تسميته رجلا 14عنه تناقض{ والامتناع]وقوله:[ } 

ولم يسمه رجلا مع  15بالذات. بالذات كان ذلك منه تناقضا. لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم

 ،إذ التناقض عبارة عن تعليل معلل للحكم بعلة ،أن القيام بالذات موجود فيه أيضا فكان تناقضا

 كذلك فكان تناقضا.  ثم وجدت علته في موضع آخر بتمامها ولم يثبت مثل ذلك الحكم وهذا

                                                           
 إن، صح ه. –ع    1
 ج: الشرط.   2
 قادرا عالما، ع صح ه. –ع ج   3
 .1/126للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:   4
 .1/126للنسفي،  تبصرة الأدلة  5
 ج: يصلح.  6
 ع ج: أفتشرطون.    7
 .1/126للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 قوله، صح ه.  -ج ع    9

 . رجلا، صح ه –ع ج    10
 جميع النسخ: الأوقف.    11
 ههنا وفي بعض النسح عنيت به القادر، صح ه. -ع ج    12
 ع ج + هو.    13
 عنه تناقض، ع، صح ه. -ع ج     14
 بالذات، صح ه. –ع  ج + لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم؛    15
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ن إأي يحقق قولنا هو أن إطلاق اسم الجسم لا يجوز على الله تعالى و  {يحققه]وقوله:[ } 

 .أريد به القائم بالذات

فتذكر ههنا ما  ،إلى آخره 2{ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع 1لأناو } وقوله: 

وموجودا  3بأن الله تعالى يسمى قديما ،ال والجواب في فصل إثبات قدم الصانعؤ ذكرنا من الس

وهو التركب مستحيلا  ،لم يرد بهذه الأسامي. وكان معناه الثابت لغة وواجب الوجود مع أن السمع

 . اعنعلى الله تعالى كان إطلاقه ممت

في المخلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات المبالغة بلفظ الأجسم  إطلاق هذا" :فإن قيل 

 7ةأليس أن لفظ ،يدل على هذا 6بئفلم قلتم إنه في الغا" 5ومع ذلك 4،"يدل على كثرة الأجزاء

دل على كثرة الأجزاء ومع ذلك لا يفهم هذا ت 8وأعظم ،العظيم في الشاهد تدل على الجثة والتركب

  10ئب؟"في الغا 9منه

 ب. ولو جازئفي الشاهد والغا 11مما لا يختلف فإن مقتض ى اللغة ،قلنا: هذا جهل محض" 

وعريضا وساكنا ومتحركا وآكلا وشاربا ولا يراد بذلك كله  و[/35] ب طويلائالغا يلجاز أن يسم 12ذا

كل لفظة  13إطلاق ما يفهم في الشاهد. وفي هذا أمران: أحدهما إبطال اللغات، والثاني إجازة 

العظيم في الشاهد مشتركة قد تطلق على  14لفظة :وهذا باطل. ثم نقول  ،متشنعة على الباري تعالى

                                                           
 و. –ط    1
 .1/138للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
 قديما، صح ه. –ع    3
 .1/136للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ع +  ومع ذلك.    5
 في الغايب، صح ه. -ع ج    6
 ط: لفظ.    7
 ج ه: أى لفظة اعظم.   8
 . منه، صح ه –ع ج    9

 .1/136للنسفي،  تبصرة الأدلة    10
 ع ج: لا يتبدل.    11
 ذا. –ج     12
 صح ه.اطلاق،  –ع    13
 ط: لفظ.   14
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ويجوز استعمالها في الشاهد على كل واحد من  ،القدر والجلال ةعلى رفع وقد تطلق 1،كثرة الأجزاء

دون ما  ،فعةوهو الجلال والر  ،ما يصح عليه من المعنيين ب يراد بهائفإذا أطلقت على الغا ،الأمرين

بل هي موضوعة لمعنى  ،بمشتركة توهو التركب وكثرة الأجزاء. ولفظة الجسم ليس ،لا يصح عليه

 وهو محال عليه.  ،ب إلا هذائفلا يفهم في الغا ،واحد وهو التركب والتألف

بل من حيث الجلال  ،من حيث التركب والتألف ،جسم :فإن قالوا: نحن أيضا لا نقول له 

 والرفعة. 

بل هي  ،قلنا: لفظة الجسم ليست بمستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظيم الرتبة 

 
َ
 . يخوالش 2لمستعملة للتركب والتألف وثبوت الجثة كلفظ الشخص والطل

هذا أمر جسيم يريدون به  :رى أنهم يقولون تبل في الجسم معنى العظمة. ألا  ،فإن قالوا: لا 

 لأنه عرض.  ،إذ لا تركب للأمر ،العظم لا التركب

 6شعر: 5"رحمه الله 4عمر بن عبد العزيز ]فيه[ يخاطب ]شعرا[3قال: جرير

  "فيه بأمر الله يا عمرا. سرتو   ،له برتفاضط 7جسيماأمرا  لتَ مِّ ح  "   

أجزاؤه من  8تا عظم من الأمور بما كثر تشبيها لمقلنا: هذا مستعمل على طريق المجاز  

على أن المستعمل في هذا لفظة الجسيم لا لفظة  .طلاقه على الله تعالىإومثل هذا لا يجوز  ،الأجسام

فما استعمل في معنى التعظيم لا  ،لفظة الجسم في أسمائه 9فأنتم ساعدتمونا على امتناع ،الجسم

                                                           
 على كثرة الاجزاء، صح ه. -ج   1
 ع: الطل.  2
للذهبي،  سير أعلام النبلاء، و1/321لابن خلكان،  وفيات الأعيان: انظرم(.     728ه/110هو جرير بن عطية بن الخطفي التميمي، )ت     3

4/590-591 . 
: سيرة عمر انظرم(. من خلفاء الأمويين.     720ه/101هو أبو حفص الملك العادل الشج عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم الأموي، )ت     4

 ؛ 147-5/114للذهبي،  سير أعلام النبلاءبن عبد العزيز لابن عبد الحكم، و
 .137-1/136في، للنس تبصرة الأدلةرحمه الله.       –ط     5
 ع + شعر.    6
 . 235، ص ديوان جريرأو عظيما.        7
 جميع النسخ: كثر.    8
 على امتناع، صح ه . -ع ج    9
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فبطل  ،جوزون إطلاقه لا يستعمل للتعظيم البتةتوما  1،جوزون إطلاقه على الله تعالىت

 . والله الموفق 2.الاستدلال

أنكم تطلقون لفظة الش يء على الله تعالى  ]من[ جواب عن قولهم لنا 4لفظة الش يء 3أماو   

الجسم  9أي قياس لفظة ،فقال رحمه الله هذا في جوابه 8عليه. لفظة الجسم 7نطلق 6نحن 5كذلكف

 لا يصح لوجهين:  :الش يء في جواز إطلاقه على الله تعالى 10على لفظة

  ؛الش يء ةلفظ 11ورد بإطلاق أحدهما أن الشرع 
 
  لْ قال الله تعالى: ﴿ق

ّ
  يُّ أ

َ
  يءٍ ش 

َ
 أ
ْ
  ر  بَ ك

َ
 ادَ هَ ش

 
  ة

 
 لِ ق

 ،﴿قل الله﴾ معنى وفائدة :لم يكن لقوله 13تعالى، ولو لم يجز إطلاق لفظ الش يء على الله 12﴾الله  

في  ئاكان مخط ،الفرس :فقال قائل ،السباع أسرع مشيا 15يأ :كما لو قيل ،الكلام لغوا من 14كانلو 

ولما  .ب أو الفهد  ئالذ 16أن يقال: بل الصواب في جوابه ،كلامه لما أن الفرس ليس من جملة السباع

 وإجماع المسلمين :وهذا هو الوجه الثاني .ومعناه أيضا ثابت ،قل الله علم أنه ش يء 17قوله صح ههنا

 18بت فيه أيضا.ثا

                                                           
 على الله تعالى. –ط     1
 .1/137للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
 ع ج: فأما.   3
 ط + هذا.   4
 ع ج: وكذلك.   5
 نحن.ط +    6
 جميع النسخ + نحن.   7
 عليه، ع، صح ه. –ع ج    8
 ط: لفظ.    9

 ط: لفظ.    10
 ع ج: باطلاقه.    11
 .6/19سورة الأنعام،     12
 تعالى. –ع     13
 ج: كان.    14
 : أن.ط   15
 أن يقال، ع، صح ه؛ ط + –ج ع     16
 قوله. –ع ج     17
 .1/138للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    18
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فلم يصح إطلاق لفظ الجسم على  ،وأما لفظ الجسم فمخالف له في هذه الأوجه الثلاثة 

 لذلك. 1تعالى الله

لأنهم إن نفوا } {.اسم الجسم 3طلاق}إوهو قوله  أ،خبر لمبتد {جهل فاحش} 2:وقوله 

 5.متركبلللأن الجسم اسم  ،{لا كالأجسام معنى التركب أبطلوا قولهم إنه جسم 4:بقولهم

 6وصاروا} :هذا بيان قوله {وصاروا قائلين إنه جسم وليس بجسم} ظ[/35] وقوله: 

أردتم بقولكم لا كالأجسام نفي التركب أو نفي ش يء آخر  :وحصل من هذا أن يقال لهم {مناقضين

 7،ركبتلأن الجسم هو الم ،إن قالوا بالأول فقد ناقضوا .مع قيام التركب من أمارات الحدوث

وإن  .وفيه تناقض "ركب غير مركبتإنه م ،"إنه جسم لا كالأجسام"فيصيرون كأنهم قالوا في قولهم 

 8لأن المركب لا يخلو عما يوجب الحدوث. ،قالوا بالثاني فهو باطل أيضا

 فعول من قبيل إضافة المصدر إلى الم 9هو فكان ،أي فإلزام الخصم إيانا {فإلزامنا} وقوله: 

فقلنا  ،الش يء ةإنه ش يء لا كالأشياء حيث أطلقنا لفظ :وهو قولنا ،به الجسمية يبإطلاق لفظ ننف

كقوله تعالى:  .للسببية "بإطلاق"والباء في  "لا كالأشياء" 12الجسمية بقولنا 11فنفينا 10،إنه ش يء

مٍ ﴿
ْ
ل
 
بِظ

َ
ذِينَ  مِنَ  ف

َّ
وا ال مْنَا هَاد  يْهِمْ  حَرَّ

َ
بَاتٍ  عَل يِّ

َ
بِمَاوقوله: ﴿ 13،﴾ط

َ
قْضِهِمْ  ف

َ
مْ  ن ه 

َ
اق

َ
مْ  مِيث اه  عنَّ

َ
 14.﴾ل

                                                           
 تعالى. -ع ج    1
 قوله، صح ه. –ع    2
 . اطلاق، صح ه –فاطلاق، صح ه؛ ج  –ع   3
 هم يقولون: إنه جسم لا كالأدسام.  4
 ع ج: المتركب.   5
 وصاروا، صح ه. –ج   6
 ع ج: المركب.   7
 .1/139للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 هو. –ج     9
 . فقلنا انه ش ىء،صح ه -ج    10
 ط: ونفينا.    11
  -ع     12

َ
  صح ه.قولنا إنه ش يء  لا كالأشياء حيث أطلقنا لفظ الش يء فقلنا إنه ش يء فنفينا الجسمية

 .4/160سورة النساء،     13
 .1/140للنسفي،  تبصرة الأدلة.      انظر: 5/13سورة المائدة،     14
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الزام كردن وبالفارسية  للإلزام. ،الثاني على أنه المفعول  ،محله النصب {أن نجوز } وقوله: 
فتم روا داشتن گ ىم ىرا نف 2را كه باطلاق كردن آن لفظ جسميت ىاطلاق كردن ما لفظ 1خصم مار است
لازم شود  4بر خدا 3دكن ىرا اطلاق م ىلفظ ش ن كهناچفتم لفظ جسم را جهل است يعني همـگما را كه اطلاق 

 8جهل است 7شانيفتن اگ 6نينچلفظ جسم را  ىبر و 5دبر شما كه اطلاق كن

 : {بحقائق الألفاظ والمعاني} وقوله: 

فكان إطلاقه مع ذلك  ،لم يرد بإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى فإن السمع ،الألفاظأما  

 عليه جهلا بجواز إطلاق لفظ الجسم عليه.

منه التركب كان  دولم ير  ،ومن ذكره .منه التركب 9فإن الجسم أينما ذكر أريد المعانيوأما  

وأراد به القيام  ،ومن أطلقه على الله تعالى .لأن معناه لم يكن إلا التركب ،جهلا منه بمعنى الجسم

 .والله الموفقان جاهلا بحقيقة لفظ الجسم ومعناه. ك ،لا التركب ،بالذات

 

 

 

 

                                                           
 د ق: بسبب.   1
 ع ج: جسمية.    2
 س د: كنت.   3
 ع ج: خدى؛ ط: خداى.    4
 س د: كنت.   5
 جميع النسخ: حنين.    6
 ع د رس: انسان.   7
داشتن ما را  وبالفارسية الزام كردن خصم مار است اطلاق كردن ما لفطي را كه باطلاق كردن آن لفظ جسمية را نفي مي كفتم روا -ع ج ب    8

كه اطلاق كفتم لفظ جسم را جهل است يعني همجنان كه  لفظ ش ي را اطلاق مي كنت بر خدى لازم مي شود بر شما كه اطلاق كنت بر وي 

لله تعالى والزام الخصم أيضا.  لفظ جسم را حنين كفتن انسان جهل است، صح ه.       أي وكان في قولنا هو ش يء لسبب نفي الجسمية

 فالزامنا باستعمال لفظة الجسم لله تعالى جهل. يعني من  يقول بأن الله ش يء يكون قائلا بأنه جسم، وهذا جهل. 
 جميع النسخ: وأريد.   9
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 فصل. 6

 حةئوالرا 2بالصورة واللون والطعم 1في استحالة وصف الله

 

لما فرغ من ذكر الجسم واستحالته على الله تعالى شرع في بيان أثر الجسم الذي يلزم منه  

وذلك صورة له واللازم  ،لأن الجسم لو كان لكان طويلا أو عريضا أو مثنى أو مثلثا أو غيرها ،الصورة

فيبطل القول } :بقوله وإلى هذا أشار في الكتاب ،أبدا يتبع الملزوم. فلذلك ذكرها بعد ذكر الجسم

 {بالصورة لبطلان القول بالتركب.

 القديم بالصورة واللون والطعم والرائحة{[]وقوله: }وكذالك والصف الصانع  

 :وقرئ قوله تعالى .أي أماله ،صاره يصوره ويصيره"في اللغة مأخوذة من  {الصورة}أن اعلم  

نَّ ﴿ رْه  ص 
َ
يْكَ  ف

َ
أي وجههن إليك ومصور الصورة يميلها إلى هيئة معينة  ،بضم الصاد وكسرها 3﴾إِل

وهي  ،وهي القطيع من البقر، بالكسر وارفلذلك سميت صورة. والصيران جمع صِ  ،من الهيئات

  :بقوله وقد جمعهما الشاعر 4،"أيضا وعاء المسك

                                                           
 ط + تعالى.    1
 . الطعم، صح ه –ج    2
 .2/260سورة البقرة،    3
 . 2/717، «ر وصيرصو »للجوهري،  الصحاح   4
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.     وار ذكرت ليلىإذا لاح الصِّ "     1"وأذكرها إذا نفخ الصوار 

والطعم بالفتح ما يؤديه " :الصحاحلأنه ذكر في  ،هو بفتح الطاء هنا 2{والطعم} وقوله: 

 " :ثم قال 3."رطعمه م   :يقال .الذوق 
 
عَم  ط

ْ
عِمَ يَط

َ
 :مثال ]أو ذاق[. إذا أكل ]فهو طعام[، عْماوقد ط

ا نْم 
َ
نَم غ

ْ
نِمَ يَغ

َ
بدلالة قِرَانِ  6،والمعنى الأول هو المراد هنا 5."الطعام ،عم بالضموالط" :وقال بعده 4".غ

  .حة فكان مفتوحائالرا

فكان ما يحصل من نتيجة  ،والتركب على الله محال ،لأنها تحصل عن التركبفأما الصورة  

لأن ما كان وجوده موقوفا على وجود المحال كان وجود ذلك الش يء  .محالا ،وهو الصورة ،التركب

 أيضا محالا.

 ،اضوالمقر   9والأشفي كالإبرة 8من الحديد{ من الآلات المتخذة ،وغير ذلك} 7:وقوله 

  .كالباب والمفتاح {وكذا من الأشياء المتخذة من الخشب]وقوله:[ } و[/36]  

  ،والإبريق جرّةكال {والخزف]وقوله:[ } 

  10.كالآلات المتخذة من الذهب والفضة والصفر {وغير ذلك]وقوله:[ }

 {لبطلان القول بالتركب 11فيبطل القول بالصورة]وقوله:[ }

  

                                                           
قيلي، بالولاء، أبو معاذ )ت 72وعدد أبياتها  البيت من الوافر،    1 رد الع  م(. وهو من شعراء العصر العباس ي.    784ه/ 168، وهو لبشار بن ب 

 .3/247، ديوان بشار بن برد: انظر
الجاري على السنتهم أى السنة الفقراء في علة الربوا الفتح : وفي الكشف الطعم بالفتح والضم مصدر طعم الش يء أكله وذاقه الا أن ج ه   2

 . ويراهم كون الش يء مطعوما أو مما نطعم ناقلا عن المعرب
 .5/1974« طعم»للجوهري،  الصحاح    3
 .5/1975« طعم»للجوهري،  الصحاح    4
 .5/1974« طعم»للجوهري،  الصحاح    5
 . هنا، صح ه –ع ج    6
 وقوله. –ط     7
 من الحديد، صح ه. –ع     8
 الاشفي، ع، صح ه. –ع ج     9

 ط + والشبه.   10
 بالصورة، صح ه. –ع    11
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 :لأنه ذكر في فصل أن صانع العالم ليس بجسم بقوله ،فإن قلت: في هذا التعليل يلزم الدور  

وهذه الأشكال  2،إلى آخره {مربعا كانقصيرا وإما أن  كانطويلا وإما أن  كانإما أن  1تركبولأن الم}

وأبطل هنا كونه ذا صورة  ،ل هناك كونه متركبا لاستلزام التركب الصورةثم أبط .كلها صور للمتركب

والصورة موقوفا على بطلان  4ركبتمن الم 3وكان بطلان كل واحد منهما أي ،لاستلزام الصورة التركب

فحينئذ لا  ،وكل ما كان وجوده موقوفا على الدور لا يوجد أصلا ،وليس معنى الدور إلا هذا ،الآخر

 يوجد لا بطلان التركب ولا بطلان الصورة. 

وأما لو  ،هكذا لو اقتصرنا في بطلان كل واحد منهما على مجرد بطلان الآخر .نعم :قلت 

إن لله تعالى  :أنا لو قلنا :فلا يلزم الدور بيان ذلك ،ضممنا إلى بطلان كل واحد منهما معنى آخر يبطله

كان  6جزء منه لا يخلو إما أن كل 5كانللأنه لو كان متركبا  .ليه باطلوالتركب ع ،يلزم التركب ،صورة

بين تلك الأجزاء  يلزم التمانع 7فإن كان موصوفا بها .موصوفا بصفات الكمال أو لم يكن موصوفا بها

فيبطل  ،والحدوث كان ذلك من أمارات العجز 8وإن لم يكن موصوفا بها .كما يلزم في القول بإلهين

  .القول بالتركب لذلك

نه لو كان متركبا لكان على صورة من الصور إ :وكذلك نقول في طرف بطلان التركب ابتداء 

ثم لو  .لأن اجتماع الصور كلها عليه مستحيل ،فالقول بالصورة باطل ،وعلى شكل من الأشكال

والدخول تحت  ،اختص بش يء منها لكان بتخصيص مخصص لاستواء كل في إفادة المدح والنقص

بهذا الطريق بطل القول  ةفلما بطل القول بالصور  .خصص من أمارات الحدثالمتخصيص 

 لا أن ،ما ذكرنا 9على لأن بطلان كل واحد منهما يثبت بدليل يقترن به ،بالتركب أيضا فلم يلزم الدور 

غير أنه لما  .طل كل واحد منهما بالآخر حتى يلزم توقف بطلان كل واحد منهما على بطلان الآخريب

                                                           
 ج: التركب.    1
 ظ.33انظر  ورقة     2
 ع ج + منها اي.    3
 ع ج: المركب.    4
 جميع النسخ: كان.    5
 أن. –ع     6
 فإن كان موصوفا بها، صح ه. -ج     7
 ط: غير موصوف.    8
 على. –ع ج     9
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فلم  ،لوضوح بطلان ذلك بالدليل ،واحد منهما بالدليل القطعي قاس الآخر عليه 1أثبت بطلان كل

 لانكسار الملازمة والدوران بينهما كملازمة العلل مع أحكامها كالكسر مع ا :أو نقول  2.يلزم الدور 

الصورة  :لأنه لا يصح أن يقال ،فإن التركب موجب للصورة من غير عكس ،والقطع مع الانقطاع

كون موجبة له. ثم الموجب للتركب هو من تا أن الصورة أثر من آثار التركب فلا لم ،موجبة للتركب

ع الشمس من طلو  3فإن الموجب لبياض النهار هو ،أثبت التركب فيه كطلوع الشمس مع بياض النهار

تعالى إياها. وكذلك في سائر العلل مع  ظ[/36] ثم الموجب لطلوع الشمس إطلاع الله ،غير عكس

ثم الموجب لقيام الحركة من أثبت الحركة  ،في العين هو علة لتحرك العين كقيام الحركة ،معلولاتها

 وهو العلة ،فكذا فيما نحن فيه لما أبطل أن يكون التركب صفة لله تعالى .فلا يلزم الدور فيه ،فيه

 لأن المعلول  .باطلا أيضا ،وهو الصورة ،كان معلولها على الحدوث الموجبة للصورة لدلالة التركب

 4فيبطل المعلول. ،وقد بطلت العلة ،إنما يثبت بالعلة

 أي واجتماع الصور كلها على الله مستحيل. {واجتماعها عليه مستحيل} :وقوله 

  {وليس البعض بأولى من البعض لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص} وقوله: 

فإن صورة الإنسان  ،بأولى من البعض 5لا نسلم أن البعض ليس :لو قال قائل :فإن قلت 

دْ الى قال ﴿لأن الله تع ،أبهى الصور وأحسنها كلها
َ
ق
َ
قْنَا ل

َ
ل
َ
نسَانَ  خ ِ

ْ
حْسَنِ  فِي الإ

َ
قْوِيمٍ  أ

َ
والمعقول  6.﴾ت

أيضا يساعد على أن صورة الإنسان أحسن الصور فإن أحدا لا يتمنى أن يكون صورته على خلاف 

كيف صح ما ذكره  ،فلما علم بالكتاب والمعقول أن صورة الإنسان أحسن الصور  ،صورة الإنسان

ما  {لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص ،وليس البعض بأولى من البعض} :بقوله في الكتاب

  ؟جوابنا عنه

 قلت: الجواب عنه من وجهين:  

                                                           
 كل. –ط    1
 . لأن الباطل هو دور التقدم لا دور المعية أيضاج ه: ولو قيل هذا دور المعية لا دور التقدم لكان صوابا   2
 هو. –ط     3
 .124-1/121للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ليس، صح ه. –ج     5
 .95/4سورو التين،     6
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 ،الؤ حيث أخذ شطر الكلام وأورد عليه السل ترك موضع ما يلزم هو به ئأحدهما أن السا 

في  لاستواء الكل} :والمعطوف في قوله جعل المعطوف عليه 2فإن المصنف ،ةطغلو أفيه  1تفكان

ثم لو فرضنا محدثا ذا  .علة بطلان الصورة {وانعدام دلالة المحدثات عليه إفادة المدح والنقص

على أن المحدث كان على أحسن الصور بخلاف  ،صورة فائقا في حسن صورته لا يدل المحدثات

لا  ،فإن ثبوت هذه الصفات للصانع من ضرورات دلالة المحدثات عليه .صفة العلم والقدرة والحياة

 فلذلك تثبت له هذه الصفات دون الصورة.  .محالة

 ،بة نقصان من جهة أخرى ئأحسن الصور ففيها شا 3تسان وإن كانوالثاني أن صورة الإن 

بة النقصان ئإذ ليس فيها شا .بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة ،والتركب وهي صفة الحدوث

 .دون أضدادها ،ثبت هيتف ،بل النقصان والقبح ثابتان في أضدادها ،بجهة من الجهات

 كان 5هادلالة المحدثات على أن محدث 4نعدامأي ولا {المحدثات عليهوانعدام دلالة } وقوله: 

والمقراض وكونه مثلثا أو مربعا وكونه  6على بعض تلك الصور بعينه من صور السيف والسكين

بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة. فإن في  ،أبيض أو أسود أو غيرها من الأشكال والألوان

المحدثات دلالة على أن محدثها كان موصوفا بالعلم والقدرة والحياة لما أن هذه المحدثات بهذه 

ولِما أن في هذه الصفات  .الصفة من الأحكام والإتقان لا يتصور صدورها من جاهل عاجز ميت

فكان في  .ثبت هذه الصفات دون أضدادهاتف ،بة النقصانئالكمال ليس فيها شا و[/37] صفة

كون هذه  :والثاني ،دلالة المحدثات عليه :أحدهما ،ثبوت هذه الصفات لله تعالى دليلان قطعيان

 9اأن يكون موصوفا بصفات الكمال على وجه ليس فيه 8وخالق العالم وجب ،صفة كمال 7فةالص

 لزوال لأنها أعراض. فإن فيها نقصان ا ،بخلاف صفات المحدثات ،بة النقصانئشا

                                                           
 جميع النسخ: فكان.    1
 ط: رحمه الله.    2
 ع ج: كان.    3
 لانعدام، صح ه. –ج     4
 : محدثا.ع    5
 والسكين، صح ه. –ط     6
 ط: الصفات.    7
 ع: واجب.    8
 ع ج: فيه.    9
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لو كان إثبات الصفات لله تعالى باعتبار دلالة المحدثات عليها لوجب أن لا يثبت  :فإن قيل 

 سميعا متكلما.  1محدثها كون  لأنه لا دلالة في المحدثات على ،والكلام له صفة السمع

وهي وجوب كون خالق  ،الثابتة ل فالدلالةئكن تلك الدلالة ثابتة على زعم الساتقلنا: إن لم  

 ،والبصر والكلام من صفات الكمال لما أن صفة السمع .العالم موصوفا بصفات الكمال ثابتة

في الألوان والطعوم  هذا الاعتبار 2وكذا على .والعلم والقدرة ثبت هي أيضا كثبوت صفة الحياةتف

وهو  ،لو قلنا بثبوت الألوان لله تعالى لكان لا يخلو إما أن نقول بالألوان كلها 3يعنيح ئوالروا

بثبوت بعضها دون  5وإما أن نقول  ،اجتماعها عليه مستحيل 4فإن ،مستحيل كما ذكرنا في الصور 

 ،لأن كلا منهما في إفادة المدح والنقص سواء ،ففي ذلك دخول تحت تخصيص المخصص ،البعض

  .وهي من أمارات الحدث ،يخصصه ببعض تلك الألوانفلا بد من مخصص 

أن لله تعالى كيفية لا يعرفها إلا  قول من زعم من الكرامية هذا يعرف ردبو } ]وقوله:[ 

 ىرو  .هذا القول عن الكرامية ىوإنما رو  .البتة . وهذا القول لم يرو عن أحد من أهل السنة{هو

عبارة عن الهيئات }لما أن الكيفية  ،وهو قول فاسد أحد متكلمي سمرقند 6بن اليمان عنهم أبو بكر

 .والله الموفق فيبطل القول بالكيفية. ،وقد مر القول ببطلان ذلك كله {،والألوان والأحوال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جميع النسخ + كون.    1
 على. -ط     2
 ج: معنى.   3
 ط: بان.    4
 بالألوان كلها وهو مستحيل كما ذكرنا في الصور بإن اجتماعها عليه مستحيل وإما أن نقول، صح ه. -ط     5
الرد على الكرامية ، ومعالم الدين. من مصنفاته: م(. فقيه متكلم محدث881ه/268هو أبو بكر، محمد بن اليمان السمرقندي، )ت   6

 معجم المؤلفين؛ و283-282لابن قطلوبغا، ص  تاج التراجم؛ و401-3/400لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية.     انظر: الإعتصامو

 . 12/120لعمر رضا كحالة، 
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 فصل. 7

 بالتشبيه 1إبطال القول في 

 

ردا لقول بعض  ،لما فرغ من بيان إبطال القول بالصورة شرع في إبطال القول بالتشبيه 

فذكر في هذا الفصل قصدا بطلان  ،فيلزم منه التشبيه ،أثبتوا لله تعالى الصورة 2الذين الضلال

 . ردا لقول المشبهة ،القول بالتشبيه

مع أن  ،قصدا في هذا الفصل 3أي فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه :فإن قيل 

تعالى قديم وغيره  4لما أنه أثبت أن الله ،بطلان القول بالتشبيه ثبت قطعا بما ذكر من الأدلة قبله

وكذا أثبت أنه ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا ذي  ،بين القديم والحادث 5مشابهةفلا  ،حادث

نه لو ثبتت لأ  .مشابها لهذه الأشياء ولم تكن هذه الأشياء مشابهة له 6تعالى لم يكن الله ،صورة

                                                           
 القول، صح ه. –ج     1
 الذين؛ ع صح ه. –ع ج     2
 جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه، صح ه.ردا لقول المشبهة. فإن قيل: أي فائدة  -ع     3
 ط: أنه.    4
 مشابهة؛ ع صح ه. –ع ج     5
 تعالى. -ع ج    6
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 1تعالى إذ غير الله ،بينه وبين غيره إما أن تثبت له المشابهة بالجوهر أو بالجسم أو بالعرض المشابهة

  2.فلا يكون مشابها لها ،وقد أثبت أن الله تعالى منزه عن هذه الأشياء ،لم يخل من هذه الأشياء

د ئبل فيه فوائد مجتمعة وعوا ،هذا الفصل بواحدة 3ذكر  في ظ[/37] قلت: ليست الفائدة 

  4.ةعمكتن

 في هذا الفصل فريقان:  المخالفين لنا اعلم أن الضلال 

وله ما  ،إن الله جسم متركب على صورة الآدمي :حتى قالوا غلوا في إثبات المشابهة :أحدهما 

 وهشام بن سالم الجوالقي كهشام بن الحكم افضو للبشر من الأعضاء وخرئت أفواه كثير من الر 

تعالى الله عما يقول الظالمون علوا  ،القول على الله تعالى 5ابإطلاق هذ ،لعنهم الله يربوداود الجوا

 كبيرا. 

على الله  طلقوا اسم الش يءحتى لم ي غلوا في الاحتراز عن إثبات المشابهة :والفريق الثاني 

وكذلك  6.وهو قول جهم بن صفوان ،تعالى احترازا عن إثبات المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه

وبعض المنتسبين إلى الفلسفة عن وصف الله تعالى بأنه ش يء حي  8والقرامطة 7امتنعت الباطنية

والقول الأوسط هو ما عليه أهل السنة  ا عن وقوع التشبيهز تحر  ،عالم قادر سميع بصير

  .وكلا طرفي القول باطل ذميم وسافل رجيم ،والجماعة

                                                           
 تعالى. -ع ج     1
 لها، صح ه. –ج ع     2
 ذكر؛ ع صح ه. –ع ج     3
 ع ه: الاكتناع بالنون الاجتماع.    4
 جميع النسخ: هذه.    5
: مقالات انظر.       من أوائل المتكلمين م(. رأس الجهمية746-745ه/128السمرقندي الترمذي، )ت  هو أبو محرز، جهم بن صفوان    6

أعلام سير ؛ و86-1/85للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و212لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق ؛ و132الإسلاميين للأشعري، ص 

  Sezgin, GAS, I, 597-598؛ 6/26للذهبي،  النبلاء
لابن حزم،  الفصل؛ و270-246لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق : انظرهم يقولون بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا.         7

 .192-191، 1/167للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و2/33
م(. وهم القائلون 906ه/293وتنسب الى حمدان بن اشعث القرمط )ت  هي طائفة من الإسماعيلية الباطنيةظ.      40انظرللقرامطة: ورقة     8

؛ 64-61للنوبختي، ص  فرق الشيعة: انظربأن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض وأنه هو المهدي.      

 . 27-26للأشعري، ص  مقالات الإسلاميينو
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 .ما يجيئ بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى على لله تعالى يةئوالقول الثالث في إثبات الما 

وإحقاق القول الحق على  ،فلما كان في هذا الفصل إظهار بطلان الأقوال الباطلة على بطلانه

 مفة على وجه لم يحصل علثبت به المخالتوإبراز ما  ثبت به المماثلةتوإعلام ما  ،حقيقه على ما كان

كان إيراد هذا الفصل بما يشتمل عليه من الأحكام من  ،بما ذكر في هذا الفصل 1هذه الأشياء إلا

 وأصول ما يتم به المرام. أمهات علم الكلام

 ".لأن المشتبهين هما المتماثلان"وفي بعض النسخ  {لأن المتشابهين هما المتماثلان} وقوله: 

شكال لا في التماثل لأن الاشتباه يستعمل في الالتباس والإ  ،والثاني وقع من الكاتب ،والأولى أولى

  2".المتماثلات :والمتشابهات ،المشكلات :والمشتبهات من الأمور " :الصحاحبخلاف التشابه. وقال في 

 ،وهو لا يصح ،تعريف النوع بالجنس {لأن المتشابهين هما المتماثلان} :في قوله :فإن قيل 

لا يحصل به  ،الاسم كلمة أو الإنسان حيوان :رى أنك لو قلتتلأنه لا يحصل به تعريف النوع. ألا 

ي وكذلك ف .ولا تعريف الإنسان لمشاركة غير الاسم إياه في استحقاق اسم الكلمة ،الاسم 3تعريف

فكذا فيما نحن فيه  ،الإنسان لا يتم تعريفه بالحيوان لمشاركة غير الإنسان إياه في اسم الحيوان

على ما يجيئ بيانها إن  ،والمضاهاة والمشاكلة والمساواة وهي المشابهة ،جنس تحتها أنواع أربعة المماثلة

  ؟المشابهة بالمماثلة 4فكيف صح تعريف ،شاء الله تعالى

 بالمماثلة إذا اقتصر في تعريف المشابهة على لفظ المماثلة قلنا: إنما لم يصح تعريف المشابهة 

بل قال بعده والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد  ،لا غير ولم يقتصر هنا على ذلك

ولا  ،ويسد مسده ،ما ينوب أحدهما مناب صاحبه و[/38] مسده فصار كأنه قال لأن المتشابهين

أراد بالمتشابهين  ،وهذا لأن المصنف رحمه الله .شك لأحد في صحة هذا فكذا فيما ذكره في الكتاب

فكان المتشابهان والمتماثلان بمنزلة  ،وهو ما ينوب أحدهما مناب صاحبه من كل وجه ،هنا المتماثلين

 وهو ،فتعريف أحد الأسماء المترادفة كان تعريفا للآخر. والدليل على أن المراد هذا ،الأسماء المترادفة

تلقيب الباب  .المماثلة من الأنواع الأربعة التي ذكرناأن المراد بالمتشابهين المتماثلان لإرادة نوع 

                                                           
 إلا، صح ه. –ع     1
 .6/2236،  «شبه»للجوهري،  الصحاح    2
 النوع. ألا يرى أنك قلت الاسم كلمة أو الإنسان حيوان لا يحصل به تعريف، صح ه. -ج    3
 تعريف، صح ه. –ط     4
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والمراد منه إبطال القول بكل وجه من وجوه المماثلة لا إبطال  ،بالفصل في إبطال القول بالتشبيه

  لمماثلة.لالقول بنوع من الأنواع الأربعة 

 .تثبت بإطلاق اسم الش يء في هذا الفصل بطلان قول من يقول إن المشابهة 1ألا يرى أنه ذكر 

إبطال المشابهة النوعية التي ذكرها في  4من ذلك الإبطال 3،المصنف رحمه الله 2ولم يكن مراد

فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة  فأما المشابهة" :من تفسير المشابهة بقوله التبصرة

بل مقصوده من ذلك أن إطلاق  5."كاشتراك الذاتين في قبول الألوان وغيرها من الأعراض ،واحدة

 من جميع أنواعها الأربعة. على الله تعالى لا يوجب شيئا من المماثلة اسم الش يء

هذا حد صحيح  {والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده} وقوله: 

هو أن  {ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده} :ثم المراد من قوله .عندنا 6للمتماثلين وهذا

ولا يشترط  ،فكان كل واحد منهما مثلا للآخر ،الذي يماثله ريصلح هذا المثل لما يصلح له المثل الآخ

بل في الوصف الذي يطلب من أحدهما أن يقوم  ،للآخر في جميع الأوصاف 7أن يكون أحدهما مماثلا

وهي أن رجلا  ،ة الفقهألكانا متماثلين. فعلى هذا مس 9فهما حينئذ ،فيه 8هخالفيالآخر مقامه ولا 

اصبغ  11له: فقال ،وأراه الثوب الأحمر ،لابصبغ معين كالأحمر مث استأجر صبّاغا ليصبغ ثوبه 10لو

كان لصاحب الثوب أن يضمنه  ،مكان الأحمر ،ثوبي هذا مثل هذا الثوب. الصباغ صبغ ثوبه أصفر

ولا أجر. ولو صبغه  ،وإن شاء أخذ وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ،قيمة ثوب أبيض 12ضمنه إن شاء

وهذا كله مبني على  .وإن كان فاحشا يضمن ،ضمنته لا يءيا إن لم يكن فاحشا في رداأحمر ولكن رد

والصبغ الأصفر لا ينوب مناب الصبغ  ،هما ينوب مناب الآخرذكرنا بأن أحد ذيال معنى المماثلة

                                                           
 ذكر. –ط     1
 ط: مقصود.    2
 رحمه الله.  –ط    3
 إلا. ع ج +    4
 و.69لحميد الدين الضرير،  فوائد البزدوي ؛ و1/149للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 هذا، صح ه. –ع     6
 ج ه: أى المتماثلان ينوب أحدهما مناب الآخر فيما يطلب من أحدهما أن ينوب مناب الآخر.    7
 ج: مخالفة.    8
 حينئذ. –ط     9

 ه.لو، صح  –ط     10
 له. –ع ج    11
 ضمنه. –ج    12
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ته ءصبغه أحمر رديا فاحشا في ردا وكذلك إذا .فلذلك كان للمستأجر أن يضمنه إن شاء ،الأحمر

فكان له أن  ظ[/38]، فلا يكون هو مِثلا لما أمر به المستأجر ،دفإنه لا ينوب مناب الأحمر الجي

لأن الصباغ أتى  ،حتى لا يضمن ،ة قليلةءدا أو فيه نوع ردابخلاف ما إذا صبغه أحمر جي ،يضمنه

 المستأجر الذي عينه من الصبغ الأحمر لنيابة كل واحد منهما مناب الآخر.  بمثل ما أمر به

  ويسد ،مناب الآخر 2المثلين 1هو ما ذكرنا من أن ينوب أحد المماثلةوالدليل على أن معنى  

لا يمتنعون  فإنا نجد أهل اللغة" :بقوله التبصرةما ذكره في  مسده في المعنى الذي طلب من أحدهما

 توإن كان ،إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب ،من القول بأن زيدا مثل لعمرو في الفقه

وغير  ]والشجاعة والجبن[ والحسن والدمامة وكذا في الطول والقصر ،بينهما مخالفة بوجوه كثيرة

ر .ذلك
ْ
غ
َ
ثم إنه عزله بمن يقوم مقامه ويسد مسده في  .حتى أن السلطان لو ولى رجلا بحماية ث

 ،عَزَل السلطان فلانا بمن هو مثله :ء لا يمتنع أهل اللغة أن يقولواالحماية والقدرة على دفع الأعدا

: وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم [.]وصفات جمة خالفة في أسباب كثيرةبينهما م توإن كان

وعدد الحبات والصلابة  ،في الكيل دون الوزن وأراد به الاستواء 3،«بمثل مثلا الحنطة بالحنطة»

  4"والرخاوة.

 اعلم أن الناس اختلفوا في أن التماثل بين الشيئين بماذا يقع على أربعة أقوال:  

أنهما إذا اشتركا  ،هو أن التماثل إنما يقع بين الشيئين ،السنة والجماعة 6قول أهل 5:الأول ف 

أحد ذينك  7أي لو طلب طالب ،دية ذلك الوصفأفي وصف كل واحد منهما ينوب مناب الآخر في ت

ويكفي كفايتَه  ،الشيئين باعتبار الوصف الذي هو فيه ينوب المتصف الآخر بذلك الوصف منابه

                                                           
 ع ج: أحدهما.    1
 مثلين. -ع ج     2
 بمثل وكراهية التفاضل فيه: حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثنا ورد هذا الحديث في     3

 
سنن الترميذي في باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا

اء، عن
ّ
 عليه  عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحذ

ّ
أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بنِ الصامت، عنِ النبي صلى الِلّ

 بمثل، والملح بالملح 
 
 بمثل، والبر بالبر مثلا

 
 بمثل، والتمر بالتمر مثلا

 
 بمثل، والفضة بالفضة مثلا

 
 بمثل، وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا

 
مثلا

 بمثل، فمن زاد أو ازداد ف
 
قد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا

 .23، البيوع سنن الترميذيوبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد.  
 .1/149للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ع ج: والاول.    5
 أهل، صح ه.  -ج ع     6
 طالب، صح ه.  -ج    7
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ومن غير أن يشترط  ،ظر إلى أن ذلك الوصف عام أو خاصعلى ما ذكرنا من النظير من غير ن

 وهو القول الثاني.  ،كما هو مذهب الأشعرية ،بينهما من جميع الوجوه المساواة

إلا بالمساواة من جميع  1ةماثلمأن لا  فإنا لا نقول ما يقوله الأشعرية" :التبصرةوقال في  

 3«بمثل الحنطة بالحنطة مثلا»قال:  لأنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ،وهذا فاسد 2،"الوجوه

مع أنهما قد يتفاوتان في الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة  4،غير في الكيل لا وأراد به الاستواء

ذلك. وكذلك لو كان زيد مساويا لعمرو في الفقه لا يمتنع أحد أن يقول هما متماثلان في  وأشباه

من جميع  ةالفقه. وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة سوى الفقه. علم بهذا أنه لا يشترط المساوا

وعندنا المماثلة إنما " :بقوله البدايةوبهذا يعلم أن ما ذكره في  .بين الشيئين الوجوه في إثبات المماثلة

إنما وقع ذلك  5."حتى لو اختلفا في وصف واحد لا تثبت المماثلة ،تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف

مولانا حميد الدين  ذكره الإمام المحقق]ما[  6أيضا هكذا. ]و[لا على قولنا ،على قول الأشعرية

 7.رحمه الله الضرير

تثبت بالاشتراك في أخص  المماثلة :فإنهم قالوا ،قول المعتزلة :والقول الثالث و[/39]  

الوجود أعم فموجود وعرض وعلم.  ؛وتفسير ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة الأوصاف.

لا لكونه  ،يماثل العلم لكونه علما 8فالعلم عندهم ،والعرضية أوسطها وكونه علما أخصها ،أوصافها

زعمت أنه لو وصف بالعلم  .موجودا وعرضا. ولهذا أبت هذه الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلم

فلذلك لا يوصف  ،علمه يماثل علمنا في أخص أوصافه إذ ،لوقعت المماثلة بينه وبيننا في علمه

التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء يساوي القدرة التي يحمل  فإن القدرة ،بالعلم. قلنا: هذا فاسد

                                                           
 ج: يماثله.    1
 .1/149للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .23سنن الترميذي، البيوع    3
 لاغير، صح ه.  -ج ع     4
 .30، ص الدين للصابوني البداية في أصول     5
 أيضا؛ ع صح ه. –ع ج     6
 ظ.13، ورقة لحميد الدين الضريرفوائد البزدوي انظر:     7
 عندهم. –ط     8
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بعد  ،فإن كلا منهما قدرة ،حقاق اسم القدرةاست 1وهو ،بها غيره مائة من في أخص أوصافها

  2.لآخراومع ذلك لا يماثل كل واحد منهما  ،ا اسم الموجود والعرضماستحقاقه

 فإنهم أثبتوا المماثلة ،وقول جهم بن صفوان والباطنية وهو قول الفلاسفة :والقول الرابع 

فلذلك امتنعوا عن وصف الله تعالى  ،بالوصف العام نحو الوجود والشيئية والعلم والحياة

لأن المماثلة لو ثبتت بالوصف  .وهذا باطل ،والش يء والعالم والحي والقادر نفيا للمماثلة بالموجود

بين الأشياء من  والشيئية والجوهرية والعرضية واللونية لبطل تقسيم أرباب اللسان 3الوجودك العام

حتى  ،بل كانت الأشياء كلها مماثلة ،تسميتهم لبعض الأشياء ضدا ولبعضها خلافا ولبعضها جنسا

والشيئية أو  مثلا للقدرة من حيث الوجود كان الشهد مثلا للسم والسواد مثلا للبياض والعجز

في  4إلى هذا إشارة ،وتعارف أرباب اللسان يشهد على هذه القضية بالبطلان ،اللونية والعرضية

وأنواعه  ،أن المماثلة اسم جنس يشتمل على أنواعه" :التبصرةفي  وذكر المصنف رحمه الله 5.الكفاية

  :والمضاهاة والمشاكلة والمساواة أربعة وهي: المشابهة

فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في  فأما المشابهة 

  .قبول الألوان وغيرها من الأعراض

في الحقيقة فجارية في نوع من الإضافة كاشتراك زيد وعمرو في النسبة إلى  وأما المضاهاة 

هو ابنه ينسب إليه عمرو أيضا على تلك  :خالد إذا كان أبا لهما فإن زيدا كما ينسب إلى خالد فيقال

 الجهة. 

 يقطن وثوب يدة كثوبَ في الحقيقة فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واح وأما المشاكلة 

 كل واحد منهما من شكل صاحبه.  ،كتان

                                                           
 ع ط + في.    1
 جميع النسخ: للآخر.    2
 اى لوجود.ع ج:     3
 ع: أشار.    4
 .149-146للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    5
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كخشبين أو ثوبين كل  ،في الحقيقة فجارية في نوع من الكمية على مقدار واحد وأما المساواة 

ذكر هذا في بيان  2."من حنطة كل واحد منهما عشرة أقفزة 1برتينضَ واحد منهما عشرة أذرع أو 

 . الأشعرية ظ[/39] بطلان قول 

اسم جنس تحته هذه الأنواع فلا شك أن  المماثلة وإذا كانت" [:التبصرة]النسفي في  ثم قال 

وكذا يقال لجميع  ،مي يقال له حيواندفإن الآ  ،إطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز

فكذا إطلاق اسم المثل على هذه الأنواع كلها. ثم قد  ،أنواعه من الدواب والسباع والطيور وغير ذلك

والمضاهاة  مع انعدام المشاكلة ،وهي الاشتراك في القدر ،بينهما يختص شيئان بثبوت المساواة

ومع  ،لا شك إن المخالفة تثبت عند انعدام الأنواع الأخرو  .ائر أنواعهس عوكذا كل نوع م .والمشابهة

ولهذا قال أهل  3."عن إطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من الأنواع ذلك لا يمتنع أهل اللغة

هو أن المماثلة تثبت بين الشيئين  .وإذا كان كذلك صح ما بينا 5لا عموم له. التشبيه 4كاف :الأصول 

 غير أن الاستواء" .أخر 7بينهما مخالفة من وجوه 6توإن كان ،في وصف لمساواتهما في ذلك الوصف

فإن اثنين لو اشتركا في  ؛شرط لإطلاق اسم المماثلة بها المشاركة 8قعتمن كل وجه في الجهة التي 

 10ينوب أحدهما 9ولم يكن بينهما في ذلك النوع مساواة ،هما من العلوم الكلام أو في الفقه أو غير

 فلان مثل فلان في علم :أن يقول  أحد من أرباب اللسان 11زلا يستجيو  .مناب صاحبه ويسد مسده

                                                           
 ع: صبرتين.    1
 .150-1/149للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .1/150للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 كاف، صح ه ؛ ط: الكلام. قال أهل الأصول  -ع     4
 ظ.68الضرير، ورقة  ميد الدينلحفوائد البزدوي انظر:     5
 ع ج: كان.    6
 ط: بوجوه.    7
 ع ج: يقع.    8
 ج: من المساواة.    9

 أحدهما. –ع     10
 : لا يستجير.ع    11
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فدل أن الأمر على  2."ون ذلكزبينهما مساواة يسد أحدهما مسد صاحبه يستجي 1توأما إذا كان .كذا

  3،ما بينا

 أي خلاف أن ينوب أحدهما مناب صاحبه. {وإن اعتقد خلاف ذلك]وقوله:[ } 

وائل أوكثير من  وعرف أيضا بطلان قول جهم {يعرف بطلان قول المشبهة}: 4وقوله 

 وجهم ولم يقل يعرف بطلان قول المشبهة ،وإنما ذكر بطلان أقوالهم على هذا الطريق ،الفلاسفة

بل هما على طرفي  ،ليسا على الاتحاد في القول الباطل لأن قول المشبهة وقول جهم ]بن صفوان[،

فإن قول كل واحد منهما يخالف قول صاحبه من كل وجه فيما قالا ولكنهما في البطلان  .نقيض

 ،لله تعالى وصورة الآدمي حتى أثبت الجسمية وهو المشبهة غلا في التشبيه ،لأن أحدهما ،سواء

  5ومن تابعه على ما ذكرنا في أول هذا الفصل. كهشام بن الحكم

حتى لم يطلقوا على  ،ومن تابعه غلوا في التحامي عن التشبيه بن صفوان وهو جهم ،والثاني 

فيه لغلوهم  كما وقعت المشبهة ،فوقعوا في الضلال ،الله تعالى اسم الموجود والش يء والحي والعالم

فمن مذهب الهشام  6وقد ذكرناه. ،هو من متكلمي الشيعة ،في التشبيه. ثم إن هشام بن الحكم

 []هشام بن سالم وقال 7.هو مخلوق أو غير مخلوق  :إن كلام الباري صفة له لا يجوز أن يقال :أيضا

هذا  و[/40] له الباطلة في مواضعها.اعلى ما يجيئ بيان أقو  8،إنها بعض المستطيع :في الاستطاعة

إن المشبهة من أتباع  10:رحمه الله وقال أبو جعفر السجزي  9.كتاب الملل والنحلمما ذكره صاحب 

 .المرجئة

                                                           
 جميع النسخ: كان.    1
 .1/150للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .1/150للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 وقوله، صح ه.  -ع ج    4
 و.33انظر: ورقة    5
 و.33انظر: ورقة    6
 1/185للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:    7
 1/185للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     8
 .186-1/184للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     9
 .   هو  رحمه الله، صح ه -ج    10
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وكان  3،ظهرت بدعته بترمذ 2،الخالصة وهو من الجبرية ،بن صفوان فهو جهم 1،وأما جهم 

وز المازنيحبن أ وقتله سالم 4،هو في أصله من أهل بلخ
 وافق المعتزلة 7.في آخر ملك بني أمية 6بمرو  5

لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها  :منها قوله ؛في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء

إن  :ومنها قوله ،ومنها إثباته علوما حادثة لله تعالى لا في محل ،تشبيها 8لأن ذلك يقتض ي ،خلقه

وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما  ،الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة

نسب إليه الأ  ،يخلق في سائر الجمادات أثمرت  :يقال 9كما ،فعال كما ينسب إلى الجماداتوي 

 .الشجرة وجرى الماء إلى آخر ما يذكره من الهذيانات

 أن الفلسفة التبصرةمن  في فصل الاستطاعة فقد ذكر المصنف رحمه الله وأما الفلاسفة  

 ،رحمه الله 12وذكر الإمام الغزالي 11"بحقائق الأشياء بقدر الإمكان."عبارة عن العلم  10عندهم

                                                           
بخراسان، ثم قض ى فترة من  ه(. رأس الجهمية. نشأ في سمرقند 128هو جهم بن صفوان الراسبي، السمرقندي، يكنى أبا محرز، المقتول. )ت     1

قد حياته الاولى في ترمذ، هو موالي بني راسب. كان صاحب ذكاء وجدال. ومن آرائه: كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، ويقول: الإيمان ع

يما ينسب إليهم من الأفعال بالقلب وإن تلفظ بالكفر، ان الجنة والنار تفنيان، وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى وأن العباد ف

 الملل والنحلكاشجرة تحركها الريح، والإنسان مجبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار.  بآرائه أثرت في تكوين آراء المعتزلة.   انظر: 

التكميل ؛ و27-6/26للذهبي،   سير أعلام النبلاء؛ و172-1/171للمطرزي،  المغرب؛ 1/166للسغناقي،  الكافي؛ 88-86، 1/32للشهرستاني، 

للزركلي،  الأعلام؛ 3/389للذهبي،  تاريخ الإسلام؛ 2/500لابن حجر العسقلاني،  لسان الميزان؛ و1/162لابي الفداء،  في الجرح والتعديل

2/141 ،142. 
 .85-1/84للشهرستاني،  الملل والنحل: انظرالجبرية الخالصة، هي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل بالأصل.         2
 . 2/26ت، لياقو  معجم البلدان: انظرترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي في منطقة الصغانيان.        3
معجم البلدان و ؛66لليعقوبي، ص  كتاب البلدان: مدينة مشهورة بخراسان. وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان.      انظر: بلخ    4

 .4/568للياقوت، 
 .8/25للذهبي،  تاريخ الإسلام؛ و3/123لابن خلدون،  تاريخ: انظر.      -آخر ولاة الأمويين على خراسان  –هو قائد نصر بن سيار     5
-5/132لياقوت،  معجم البلدان؛ و57-56لليعقوبي، ص  كتاب البلدان: انظرمرو الشاهجان.     مدينة في تركمانستان، المعروف باسم  :مرو     6

136 . 
 .1/31للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:    7
 ج + ذلك.   8
 كما. –ج    9

 عندهم؛ ع صح ه. –ع ج    10
 .2/569للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
، وكان  م(.1111ه/505هو حجة الاسلام أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الطوس ي )ت    12

 
 وفيلسوفا

 
 وأصوليا

 
كان فقيها

وفيصل ، إلجام العوام عن علم الكلام، والاقتصاد في الاعتقادصوفي الطريقة شافعيّ الفقه وأشعري المذهب في علم الكلام.   من مصنفاته: 

إحياء علوم ، وعلم أصول الفقهالمستصفى في ، وتهافت الفلاسفة، ومقاصد الفلاسفة، وفضائح الباطنية، والتفرقة بين الإسلام والزندقة

 . 343-19/322للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و219-4/216لابن خلكان،  وفيات الأعيان.      انظر: الدين
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بمزيد  4اء،والنظر  3الأتراب عنطائفة يعتقدون في أنفسهم التميز  2هم" :الفلاسفة 1تهافتفي 

ف ئمن وظا :ر الدينئواستحقروا شعا ،الإسلام من العباداتف ئوهم رفضوا وظا، والذكاء الفطنة

يتبعون فيها رَهطا يصدون عن  .بفنون من الظنون  ،قة الدينببل خلعوا بالكلية ر  ،]...[الصلوات

تقليد  6ش يء سوى   5ولا مستند لكفرهم ،وهم بالآخرة هم كافرون ،سبيل الله ويبغونها عوجا

 9،ولادهمأهم و ؤ نش دين الإسلام ]غير[ جرى على 8إذ ،واليهود كتقليد النصارى  7،  إلفى،سماعي

الصارفة عن  11الشبه، صادر عن التعثر بأذيال 10ولا عن بحث نظري  ،وعليه درج آباؤهم وأجدادهم

ف من النظار في ئكما اتفق لطوا ،كلامع السراب والانخداع بالخيالات المزخرفة ،صوب الصواب

هائلة  12اء. وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسمد والآراء من أهل البدع والأهواءئالبحث عن العقا

 17هميمتبع ف منئطناب طواأو  ،وأمثالهم 16طاليسو وأرسط15وأفلاطون  14وبقراط 13كسقراط

 18،والطبيعية ،والمنطقية ،الهندسية ؛ودقة علومهم ، ]وحسن أصولهم[وضلالهم في وصف عقولهم

لوا باعتقاد مجتف [...] واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة باستخراج تلك الأمور الخفية ،والإلهية

                                                         ،وانخراطا في سلكهم ،الفضلاء بزعمهم 19غمارالكفر تحيزا إلى 

                                                           
 ج ه: تساقط الش يء ..    1
 وهم.ع ج:     2
 .لأقوال: عن اج    3
 ع ه + أي..   73للغزالي، ص  التهافتوالتصحيح من  .جميع النسخ: النظر    4
 ط + عن.    5
 ش يء سوى. -ط     6
 إلفى.  أي العادة. -ع ج     7
 ج: إذا.    8
 .73للغزالي، ص التهافت التصحيح من  .وولادهم جميع النسخ:    9

 .قالوا بما تعلقهم بل صحيح، ع ج +   10
 ع ج: النسبية.   11
12

  . 74للغزالي، ص. التهافت. والتصحيح من أسامي جميع النسخ: 
 .1/85لابي الفداء،  المختصر في تاريخ البشر؛ 306-305لابن النديم، ص  الفهرست: انظرق م(. فيلسوف يوناني.       399، )ت هو سقراط  13
لابن أبي عيون الأنباء ؛ و347-346لابن النديم، ص  الفهرست: انظرهوأبو الطب وأعظم أطباء عصره.     ق م ؟(.  375، ) ت هو بقراط   14

 .  Sezgin, GAS, III, 23-47؛ 1/851لكاتب جلبي، كشف الظنون ؛ و323، 298، 56-43أصيبعة، ص 
؛ 1/30لكاتب جلبي، كشف الظنون ؛ و307-306لابن النديم، ص  الفهرست: انظرق م(. فيلسوف يوناني كلاسيكي.        347أفلاطون، )ت    15

 .1/85المختصر في تاريخ البشر لابي الفداء، 
لابن أبي أصيبعة،  عيون الأنباء: انظرق م(. فيلسوف يوناني، تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر.      322أرسطوطاليس أوأرسطو، )ت    16

 .1/85؛ المختصر في تاريخ البشر لابي الفداء، 1/54-69
 .74للغزالي، ص  التهافتوالتصحيح من  .جميع النسخ: متبعهم   17
 الطبيعية، صح ه. –ط ج   18
 .75للغزالي، ص  التهافتالتصحيح من  .جميع النسخ: عماد   19
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واستنكافا من القناعة بأديان الآباء ظنا بأن إظهار  ،الجماهير والدهماء 1مسايرةترفعا عن 

فأية رتبة في عالم الله ، ]...[عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل في النزوع 2سيكاتال
أخس من  3

د تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقا. ،الحقرك بتمل جن يترتبة م
َ
ثم إن  ظ[/40]]...[ المعتق

بط الفلاسفة
َ
والتناقض في رأي مقدمهم الذي هو  ]...[ بينهم كثير. 4ما طويل ونزاعهم في خ

كان قبله حتى على أستاذه  نفإنه رد على كل م ،وهو أرسطاطاليس ،المعلم الأول  ،الفيلسوف المطلق

بل يحكمون بظن وتخمين من  ،ولا إتقان لمذهبهم عندهم ،فلا تثبت ، ]...[الملقب بأفلاطون الإلهي

  5"إلى آخره. ،غير تحقيق ويقين

إلى المذهب المذموم والرأي  6ون منسوب ،والبحرين فهم جماعة من أهل هجر وأما القرامطة 

وقال أبو " .قرمط :يقال له لأنهم نسبوا إلى رجل من سواد الكوفة ،نما سموا قرامطةإو  ،الخبيث

 9مرا جدهمرأى عا 8لأن النبي صلى الله عليه وسلم ،إنما نسبوا إلى القرامطة 7:القاسم الطبراني

في  السمعانيولهم قصة ذكرها الإمام  ،أي يقارب خطوه 10."إنه ليقرمط في مشيه :فقال ،يمش ي

  11.الأنساب

 

 

  

                                                           
 .74للغزالي، ص  التهافتمساعدة، التصحيح من  جميع النسخ:   1
 ع ج: التكاس.    2
 في عالم الله، صح ه –ع     3
 ما. -ج     4
 .76-73للغزالي، ص  تهافت الفلاسفة    5
 ج: منسوب.    6
، المعجم الأوسط، والمعجم الكبيرم(. من مصنفاته: 971ه/360سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، )ت  هو أبو القاسم، مسند الدنيا   7

؛ 9/147لابن حجر العسقلاني،  الميزانلسان ؛ و2/407لابن خلكان،  وفيات الأعيان: انظر.      كتاب الأوائل، المعجم الصغيرو

Brockelmann, GAL Suppl., I, 279 
 .ط: النبي عليه السلام    8
د.    9 ح 

 
 ج: عام أ

 .4/479للسمعاني،  الانساب    10
 . 4/479للسمعاني،  الانسابانظر: وظهورهم.      هي القصة في القرامطة   11
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  {فحسب 1إذ الش يء اسم الموجود} وقوله: 

 ،أفراد الجنس بينلكان من جنس الأشياء والمماثلة  ،لو كان الله شيئا وغيره شيئا :قيلفإن  

مثلا لغيره من حيث المجانسة لكل ما  2فلو كان هو شيئا لكان هو ،وأنواعه ثابتة في حق المجانسة

 ينطلق عليه اسم الجنس. 

لما أن لا ش يء عبارة عن  4موجودللبطلان هذا فإنا قد بينا أنه اسم  3قلنا: قد مر ما يوجب 

 ،بينه وبين سائر الموجودات ولا المماثلة ،العدم والله تعالى موجود بالوجود لم تثبت المجانسة

فإذا لم يثبت ذلك بالثبوت والوجود لم  ،تتحقق بحقائق المعاني دون الألفاظ المستعملة 5والشيئية

إن السواد ش يء والبياض ش يء ولا  :ثم نقول  .وت والوجوديثبت باللفظ الذي لا ينبئ إلا عن الثب

والسكون والاجتماع والافتراق  وكذا في سائر المتضادات من الحركة .مماثلة بينهما على ما ذكرنا

على كل واحد من المتضادات. وحقيقة  وإن أطلقت لفظة الش يء ،حيث لا تثبت المماثلة بينهما

 ،مطلق الوجود لأن اسم الجنس هو الذي ينبئ عما وراء ،ليس باسم جنس الجواب أن اسم الش يء

أو لما  ،يتركب منه ومن غيره الجسم 6بل هو اسم لموجود ،باسم لمطلق الوجود كاسم الجوهر ليس

ولا موجودا لا يقبل  ،تركب منه الأجساميحتى إنه لا يتناول موجودا ليس  ،لأعراضلهو قابل 

بل هو اسم  ،ليست بأعراض 8إذ موجودات كثيرة 7،العرض. وكذا العرض ليس باسم لمطلق الوجود

اسم  ا كلوكذ .لما يعرض في الجوهر مما يستحيل بقاؤه فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرضا

هكذا  .ن ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنسأفدل  .اب وغير ذلكبنجنس كالحيوان وال

  9.التبصرةرحمه الله في  ال والجواب المصنفؤ ذكر الس

                                                           
 ط: للموجود.   1
 هو. –ط     2
 ما يوجب، صح ه. –ط     3
 : الموجود.ج    4
 ع ه: الشبه.    5
 ع: الموجود.    6
 ج: الموجود.    7
 . كثيرة، صح ه –ع ج    8
 .147-142/ 1للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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من معنى الجنس صحيح  والذي ذكره المصنف رحمه الله 1:غفر الله له قال العبد الضعيف 

 الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب :على اختيار غيره أيضا. لأن غيره يقول 

ال إنما يكون عن معنى بعد ؤ وهذا الس ؟أي من أي جنس هو ؟ش يء هو 2يأ ؟ أيما هو و[/41]

كان معناه أموجود هو أم  3لق الوجودال عن مطؤ لأنا لو قلنا إنه س .الوجود كالجوهرية والعرضية

مع أن اسم  ،ال عنهؤ لأنه لا جنسية بين الموجود والمعدوم حتى يقع الس ،معدوم؟ وهو لا يصح

 . لا يقع على المعدوم الش يء

لما كان اسما للموجود كان اسما عاما يتناول كل الموجودات لقيام  ثم اعلم أن اسم الش يء 

إذ بالوصف العام لا تقع  ،وهو لا يوجب المماثلة ،معنى الوجود في كل فرد من أفراد الموجودات

  4كالحركة والسكون والحيوان والجماد. ،المماثلة لانطلاقه على المتضادات والمخالفات

وهو أيضا لا يوجب  ،هو اسم مشترك حتى وقع على الموجود والمعدوم عندهم المعتزلةوعند  

والقرء للحيض  ،اهل للعطشان والرياننكاسم ال 5ت،لأن اسم المشترك يقع على المتضادا .المتماثلة

ر ،وهو أن يكون حقيقة في أحدهما ،القسم الثالث 6بقي هر. وطوال
َ
وهذا أيضا لا  7.مجازا في الآخ

وبهذا أخذ  ،وهو قابل للزوال في محل المجاز ،فيه قار لأن المعنى في محل الحقيقة ،يوجب المماثلة

. ثم اختلفت الروايات عنه في تعين احترازا عن التشبيه 8شئيالمعروف بالنا]بن محمد[ عبد الله 

أخرى عنه  11رواية وفي 10ا،ولغيره مجاز  ،حقيقة 9هذه الأسامي لله :والحقيقة. فقال في روايةالمجاز 

عن  رار لهفال مع أن ،فساد هذا القول لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذه الصناعةو  .على العكس

                                                           
 رض ي الله عنه. ط: قال    1
 . أيّ، صح ه –ع ج   2
 ع ج: الموجود.   3
 و.8، ورقة لحميد الدين الضرير فوائد البزدوي انظر:     4
 لا يوجب المتماثلة لأن اسم المشترك يقع على المتضادان، صح ه. أيضاحتى وقع على الموجود والمعدوم عندهم وهو  -ع ج    5
 بقي؛ ع، صح ه. –ع ج     6
 و.7، ورقة لحميد الدين الضرير فوائد البزدوي انظر:     7
 وفيات الأعيان: انظرم(.       906ه/293لناش ئ الأكبر المعتزلي، )ت ج: بالناس ي.       هو أبو العباس، عبد الله بن محمد بن عبد الله الانباري ا   8

 ,II, 564GAS, I, 128; Suppl., I, 188; Sezgin, GALBrockelmann ,-؛ 93-92لابن المرتض ى، ص  طبقات المعتزلة؛ و93-3/91لابن خلكان، 

566. 
 لله، صح ه. –ع ج     9

 جميع النسخ: مجاز.    10
 ط + رواية.    11
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لأن الاسم لا ينقل عن محل الحقيقة إلى غيره بطريق المجاز إلا  .التشبيه بهذا الطريق لا يصح

وذلك لدلالة تأكد  ،إن المجاز تشبيه بدون كاف التشبيه :حتى قال أهل اللغة ،لمشابهة قوية بينهما

لها عند جعل  1لزوم لاو  ،فكانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة ،بينهما المشابهة

عن ثبوت المشابهة بطريق الجواز واقعا فيما أبى بطريق  فكان الفار ،الاسم في محلين حقيقة

  2مقه حينئذ.فلم يكن غاية لح ،اللزوم

 ،كان مجازا 4،ولم يكن نافيه كاذبا ،أن ما صح نفيه المجازو بين الحقيقة  3اصلفلم الثم العَ  

  5.كان حقيقة ،بل كان نافيه كاذبا ،وما لا يصح نفيه

 7هو كان 6ة،ثم إذا قلت في إحدى الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيق 

ليس بحي ولا  8: إنهوكذا إذا قال .إن الله تعالى ليس بموجود كان صادقا :ن من قالإمقتض ى قولك 

  10المحضة.  وهذا هو التعطيل الصريح والدهرية ،بصير ولا خالق 9قادر ولا سميع ولا

كان هو ، إن هذه الأسامي لله تعالى حقيقة وللخلق مجاز  :وإذا قلت على الرواية الآخرى " 

ولا بطلان ما وراء  لا يعلم الله ولا رسوله ولا صحة دين الإسلام س يالنا :مقتض ى قولك إن من قال

ولا شيئا  ،ولا يعلم السماء والأرض ،ولا أنه مؤمن ،ولا يعلم نفسه أنه موجود ،الإسلام من الأديان

كذا ذكره المصنف رحمه  ."الكبرى  هو السوفسطائية 11هذاو  ،من الحقائق كان صادقا في مقالته

  12.الله

                                                           
 و. -ج    1
 .152-1/153للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
 ج: الحاصل.   3
 ثم العلم الفاصل بين الحقيقة المجاز أن ما صح نفيه ولم يكن نافيه كاذبا، صح ه. -ع    4
 .1/154للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 حقيقة، صح ه. –ع ج     6
 ع ه: هو.    7
 إنه.  -ج     8
 ولا. –ط     9

 .1/154للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
 و. –ع ج     11
 .1/154للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    12
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كون ذات الله تعالى يوجب أن  ،تعالى موجودالله و  ،لو كان الش يء اسما للموجود :فإن قيل 

  في قوله تعالى ﴿ تحت اسم الش يء داخلا ظ[/41]
ّ

ى وَالِلّ
َ
لِّ  عَل

 
يْءٍ  ك

َ
دِير   ش 

َ
  1.﴾ق

الِق  قوله: ﴿ ووه ،عن مثل هذه الآية 2قلنا: أجاب المصنف رحمه الله  
َ
لِّ  خ

 
يْءٍ  ك

َ
لة أفي مس 3﴾ش 

ومن تلك الأجوبة ما ذكره  .وينقاد ويطلب بها الحق ويرتاد ،لها 4صفنخلق الأفعال بأجوبة يخضع الم

ولو  ،ليس من جنس العالم ا عليه لفظة الش يءنأطلق وإن والله تعالى ،أن الش يء ليس باسم جنس

وكان القديم نوعا منه  ،كانت لفظة الش يء عامة في القديم والحديث لكانت اسم جنس لما تحتها

ويستويان جنسا. والقول بإثبات المجانسة بين القديم  فيختلفان نوعا ،والمحدث نوعا آخر

الش يء هناك  6اسمأنه غير داخل تحت وهو  ،فتبين بما ذكرنا أن الآية على ما قررنا ،كفر 5والمحدث

مرادا بلفظة العلماء  7وإذا لم يكن الله .أنه لا يطلق عليه اسم الش يءلا  ،بمعنى في محل الكلام

وهو لا يوجب دخول  ،فيه ههو إخراج ما يوجب ظاهر الكلام دخول والوكلاء على أن الخصوص

لا  ،"وأخرجتهم منها ،وضربت جميع من فيها ،دخلت الدار"ألا يرى أن من قال:  8فيه.المخاطب 

ه فيه
َ
ة ما ذكره محمد بن أللا يعد خصوصا. ومثل هذه المس 9منه وخروجه ،يوجب ذلك دخول

 ،فعبدي حر ،إن دخل داري هذه أحد "رجل قال: :الجامع الكبيرفي  ه اللهحمر  []الشيباني الحسن

وقد عرف نفسه  11،لأنه جعل شرط الحنث دخول رجل منكر 10."فدخلها الحالف بنفسه لم يحنث

فخرج عن  ،ى عن نفسه بإضافة الدار إلى نفسه والكناية أبلغ المعارفلأنه كن ،بحكم هذه اليمين

فوعاها ثم  13امرء سمع مقالتي نضّر الله» 12:وأصله قوله صلى الله عليه وسلم .شرط هذه اليمين

                                                           
 ؛ ... 2/284سورة البقرة،    1
 ع: ح   2
 ؛ ...6/102سورة الأنعام،    3
 ع: المتصلف.   4
 والمحدث، صح ه. –ع ج   5
 ط + إسم.   6
 ط + تعالى.    7
 .602-2/601للنسفي،  تبصرة الأدلةع ج: به.        انظر:     8
 وخروجه منه، صح ه. -ع ج     9

 .32، ص للشيباني الجامع الكبير    10
 ط: نكرة.    11
 عليه السلام.ط: قوله     12
 ع ه، ط: سمع منا مقالة.    13
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هكذا ذكره فخر  .وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه لما قلنا 1«،أداها كما سمعَها

رحمه الله ]البزدوي[ الإسلام
  4.شرح الجامع 3يمانالأ في  2

وفي بعض  ،أي إطلاق اسم الش يء 5الاسم{ ولم ينفعهم الامتناع عن إطلاق]وقوله:[ } 

 :وأثبتوا الصانع قيل لهم ،في نفي الصانع يعني أنهم لما لم يلتحقوا بالدهرية ،النسخ بتصريحه

بين وجوده ووجود غيره والفرق بين وجوده  نفي الذات وإثبات المماثلة :توجهت إليكم أمور ثلاثة

وهو الفرق  ،فقد تعين عليكم التسليم إلى الأمر الثالث ،لينفقد أقررتم ببطلان الأو  ،ووجود غيره

  .وهو عين ما ذهبنا إليه ،بين وجوده ووجود غيره

لأنا قد بينا  ،أي مطلقا للقديم والمحدَث لا يوجب المماثلة {فثبوت هذه الصفات]وقوله:[ } 

حتى إن  ،قع به المماثلة بين الشيئين يجب أن يكون من جميع الوجوهتفي الوصف الذي  أن الاستواء

إذا كان هو قادرا  ،خرلآ فإنه لا يكون مثلا ل ناء،الإنسان إذا كان يقدر بقدرته على حمل عشرة أم

لعدم مساواتهما في نفس  ،بقدرته على حمل مائة من فلا يقال قدرة هذا مع قدرة ذلك يتماثلان

 ،البصرو والسمع  7منهما جائز وكذلك في العلم 6ةمع أن إطلاق اسم القدرة على كل واحد ،القدرة

في علم الفقه.  و[/42] ولكن مع التفاوت لا يقال فلان مثل فلان ،الفقه فإن اثنين لو اشتركا في علم

المماثلة بين قدرتي الإنسانين وعلميهما عند وجود  8ولما لم تثبت .ذلك في غيره من الصفاتكو 

من الوجود والعرضية وعدم الدوام وعدم  9التفاوت بينهما مع مساواتهما في كثير من الصفات

 لكن لما تفاوتا  ،ياابوكون كل واحد منهما ضروريا واكتس .في العلم على المعلومات أجمع 10اشتمالهما

                                                           
، سنن ابن ماجه؛ و4/162، ومسند أحمد بن حنبل؛  18، السنة سنن ابن ماجه؛ و7، العلم سنن الترميذيورد الحديث بألفاظ مخنلفة في     1

 . 18السنة 
 رحمه الله. -ط     2
 ع ج: أيمان.    3
 .للشيباني في الفروع شرح على الجامع الصغير   4
 الإسم؛ ع، صح ه. –ع ج    5
 ج: واحد.   6
 العلم، صح ه. –ع    7
 ع: يثبت.    8
 ط: الاوصاف.    9

 ط: اشتماله.    10
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لا يتماثل علم الله تعالى مع  4نهلأ  3ها،لم يتماثلا في 2تيال 1ةوهو التفاوت في القدر  ،في وصف واحد

والتفاوت هو التفاوت الذي ذكره في  .علم العباد للتفاوت الفاحش في نفس العلم وفي أوصافه أولى

 إلى آخره.  {وكذا العالم منا عالم بعلم هو عرض} :بقوله الكتاب

ث لا ثبوت هذه }ف :يتعلق بقوله ،آخره إلى {ولهذا قلنا} وقوله: 
 
الصفات للقديم والمحد

نحترز أيضا عن إطلاق اللفظ الذي يوجب  5: نحنوهو أن يقال ،ولكن بنوع إدراج {يوجب المماثلة

لذلك ف ،فلا يوجب المماثلة ،أما ثبوت هذه الصفات للقديم والمحدث .كما تحترزون أنتم ،المماثلة

وجب ت الأنه 7،{لا يوصف بالمائية 6إن الله تعالى}ولهذا قلنا:  ،أثبتنا هذه الصفات للقديم والمحدث

 لا بالمذكور.  ،المماثلة بين المتجانسين متعلقا بالمدرج

 10.ال والجوابؤ على طريق الس التبصرةفي  9لة المائيةأمس 8وذكر المصنف رحمه الله 

شكال لا يورد باللام لأن جواب الإ  ،م منههْ شكال. وهذا وَ إجواب  11ام بعضهم بأن هذهْ وَ  ،فلذلك

وألا يدرج لفظ يصلح أن  ،إنما تذكر لمتعلق يصلح أن يكون متعلقا لها 12بل اللام الجارة ،الجارة

ه  ﴿ :كما في قوله تعالى ،يكون متعلقا لها
َ
  وَلِنَجْعَل

 
اسِ  آيَة أي  ،تعليل معلله محذوف 14وهذا 13﴾لِلنَّ

ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمر أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية 

15وكذلكونحوه قوله تعالى: ﴿
نّا 

َّ
  مَك

َ
ف وس  رْضِ  فِي لِي 

َ
مَه   الأ ِ

ّ
عَل  ومثله كثير.  16﴾وَلِن 

                                                           
 جميع النسخ: في القدر.    1
 الذي؛ ع ج: التي. –ط     2
 فيه، ج، صح ه. –ط ج     3
 فلأن؛ ع ج: لأن.ط:     4
 نحن؛ ع، صح ه. –ع ج    5
 ط: تعالى.   6
 مسئلة: المائية.ج ه:    7
 ع: ح.   8
 .1/162للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 .1/163للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    10
 ج: هذه.   11
 بل اللام الجارة، صح ه. -ج    12
 .19/21سورة مريم،    13
 ط: وهو.   14
 وكذلك. –ع ج     15
 .12/21سورة يوسف،  وليعلمه؛ ع، صح ه؛. –ع ج    16
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أي من أي  ؟ما هذا الش يء :أن الناس يقولون "ألا يرى  {لأنها عبارة عن المجانسة} وقوله: 

م كو  ،ال عن جنسهؤ س اوم ،ال عن مطلق الوجودؤ س 2كلمة هل 1:يقولون  وأهل اللغة ؟جنس هو

إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين  ،يقولون في حد اسم الجنس وأهل المنطق ،قدره 3عن الؤ س

دل  ،ما هو :هو الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالشخص في جواب والنوع .بالنوع في جواب ما هو

فكان  ،من حيث المجانسة 5وكل ذي جنس يشبه بذي جنس ،أن المائية عبارة عن الجنس 4على

  6"القول بالمائية قولا بالتشبيه.

 وأبي محمد الحسن بن موس ى بن 7كأبي القاسم الكعبي {وما روى أرباب المقالات]وقوله:[ } 

  10.وهو من متكلمي أصحاب أبي حنيفة ،9وسفيان بن سحبان 8نوبخت

 11،رض ي الله عنه هذه الرواية عن أبي حنيفة رواية أرباب المقالاتو أي  {افتراء عليه} وقوله: 

تفوه بمثل هذا يمنزلة من أن  ىوهو أجل حالا وأعل 12.افتراء على أبي حنيفة رض ي الله عنه ظ[/42]

كمهارته في سائر علوم  مع صدقه ومهارته في علم الكلام ،اللفظ الموهم للجنسية في حق الله تعالى

يحتمل أن يكون لها تأويل آخر  13لو ثبتت هذه الرواية عن أبي حنيفة رض ي الله عنه ثم .الإسلام

حملا لكلام سراج الأمة وإمام المتقين  سوى المعنى الظاهر الذي يفهم منها من معنى المجانسة
                                                           

 يقولون؛ ج: صح ه. –ع ج     1
 هل، صح ه. –ع     2
 عن. –ج     3
 على. –ط     4
 ط: جنسه.   5
 .1/161للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
لابن حزم،  الفصل: انظر.     المقالاتم(. من مصنفاته: 931ه/319هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المعتزلي، )ت    7

  Brockelmann, GAL, I, 363; Suppl., I, 343, 619؛ 88لابن المرتض ى، ص طبقات المعتزلة ؛ و61، 3/22
الآرا ،و فرق الشيعةم ؟(. من مصنفاته: 922ه/310هو أبو محمد، الحسن بن موس ى بن الحسن بن محمد البغدادي النوبختي الشيعي، )ت    8

 ,I, 319GAL SupplBrockelmann ,.- ;320؛ 15/327للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و226-225لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.     والديانات

540; VI, 176; VII, 154-I, 539, GASSezgin,     
م(. ذكر ابن النديم اسم المؤلف في الفهرست "سحتان". لم أجد تاريخ وفاته قطعيا 831ه؟/  221هو سفيان بن سحبان )ت قبل أو حوالي    9

التي ردها على الشافعي من  م(: "أخذ عيس ى بن أبان الاحاديث836ه/221ولكن قال ابن النديم في كتابه الفهرست في حياة عيس ى بن أبان )ت 

ا. من مصنفاته: م  ِ
ّ
ا ومتكل ؛ 258لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.       العلل كتاب سفيان بن سحتان." هو من أصحاب الرأي، وكان فقيه 

 .2/1440ي، لكاتب جلبكشف الظنون ؛ و171-170، 10لابن قطلوبغا، ص تاج التراجم ؛ و3/227لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضيةو
 .1/161للنسفي،  تبصرة الادلةج: رض ي الله عنهما؛ ط: رحمه الله.      انظر:    10
 ط: رحمه الله.   11
 ط: رحمه الله.  12
 ط: رحمه الله.    13
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هو أن يريد بالمائية الاسم الذي له  وذلك التأويل .المجتهدين على الصلاح العالمين وسابق يومقتد

أي إن لله " {هو 3إن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا} 2:قوله فكان معنى 1تعالى، اختصاص بعلم الله

وهو الدعاء المأثور عن  ،موافق لما ورد به الخبر4ولو كان مراده هذا فهو  .تعالى اسما لا يعلمه إلا الله

أمتك ناصيتي بيدك اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن » 5وهو ،فيمن أصابه هم النبي عليه السلام

 ،في كتابك 6أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته ،كؤ ماض في حكمك عدل في قضا

ربيع قلبي ونور  عندك أن تجعل القرآن في علم الغيب 7به أو استأثرت ،أو علمته أحدا من خلقك

وإذا كان هذا محتملا لا معنى لصرف ذلك إلى إثبات المجانسة  8«زني وذهاب هميحصدري وجلاء 

 . مع ظهور مذهبه في التبري عن التشبيه ،والمماثلة

وكان متكلما عالما بمذاهب أبيه أنه  9،عن حماد بن أبي حنيفة رض ي الله عنهما وثبتت الرواية 

لأن  12وإنما قال ذلك 11نامقاتل بن سليم 10صفةولا نصفه  فر عن الصفة فرار جهمنلا قال: 

لأن القول بالمائية غير  ،على أن هذا كله تكلف .فتبرء منهما ،كان معطلا مقاتلا كان مشبها وجهما

 . كذا ذكره المصنف رحمه الله 13."ثابت عنه

 ىأي نف "عنه القول بالمائية يوهو نف" :وفي بعض النسخ {وهو نفى القول بالمائية} :وقوله 

وهو النسخة الأولى دليل على ما  14.رحمه الله عن الله تعالى القول بالمائية وترك ذكر عنه أبو منصور 

                                                           
 تعالى. –ج ط     1
 ج ه :مسئلة: بيان أن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا هو أى أن لله تعالى أسماء لا يعلمه إلا الله.   2
 إلا، صح ه. –ج     3
 فهو، صح ه. –ع     4
 وهو؛ ع: صح ه. –ع ج     5
 ط: و أنزلت.    6
 به. -ج    7
 .5/363، مسند البزار؛ و9/13للطبراني،  الكبيرمعجم ؛ و6/247، مسند أحمد بن حنبلورد الحديث بألفاظ مختلفة في    8
 ط: رحمهما.   9

 ع ج: وصف.   10
وفيات .     انظر: تفسير الكبيرم(. كبير المفسرين. من مصنفاته: 767ه/150هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البشير الأزدي البلخي )ت   11

 .202-7/201للذهبي،  وسير أعلام النبلاء؛ 257-5/255لإبن خلكان،  الأعيان
 لا نفر عن الصفة فرار جهم ولا نصفه وصف مقاتل بن سليمن وإنما قال ذلك، صح ه. -ج    12
 .164-1/163للنسفي،  الأدلة تبصرة   13
 ج ه: أى ترك ذكر لفظة عنه.    14
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رض ي الله عنه. لا إلى أبي حنيفة ،الضمير راجع إلى الله تعالى 1فإن .قلنا من المعنى
 3أن يرجع حتمليو  2

مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي  ،والشيخ الإمام أبو منصور " :التبصرةوقال في  4.إلى أبي حنيفة

. وإن المقالات كتابولا في  ،كتاب التوحيدلا في  ،لم ينسب هذا القول إليه 5،حنيفة رض ي الله عنه

لا يصلح دليلا على  ،التبصرةوهذا الذي ذكره في  7"هذه المقالة.بببيان مراد من قال  6شتغلاكان 

لا إلى أبي  ،والأظهر أن الضمير راجع إلى الله تعالى 8،عنه رجوع الضمير إلى أبي حنيفة رض ي الله

في رجوع 10إنما يحتاج إليه 9{كان من أشد الناس اتباعا لأبي حنيفة} :بقولهلأن التعليل  ،حنيفة
11 

عن المروي عنه يروي عنه ما  13شيئا لأن الراوي لو روى 12لا إلى أبي حنيفة. ،الضمير إلى الله تعالى

 15.والله الموفق في صحة روايته شدة الاتباع له. 14فلا يشترط ،سمعه

 

 

 

 

 

                                                           
 ط: بأن.    1
 ط: رحمه الله.    2
 أن يرجع. -ع ج     3
 ط + رحمه الله.    4
 ط: رحمه الله.    5
 ج: لاشتغل.    6
 .1/162للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 رض ي الله عنه. –ط    8
 ج + رض ي الله عنه؛ ط+ رحمه الله.   9

 ط + على تقدير.   10
 في رجوع. –ط    11
 ط + رحمه الله.   12
 شيئا؛ ع صح ه. –ع ج    13
 ع ه: فلما.   14
 أعلم.ط: والله    15
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 فصل. 8

 و[/43] نفي إبطال القول بالمكا  

 

القول  ا أنلم ،بطلان القول بالمكان 1لما فرغ من بيان بطلان القول بالتشبيه شرع في بيان  

مع أن  ،غير أنه أورده قصدا ،بين المكان والمتمكن مشابهة 4ا أنبالتشبيه لم 3فرع للقول  2بالمكان

مع أنهم لم يقولوا  ،لأن قوما قالوا بالمكان ،إبطال القول بالتشبيه متضمن لإبطال القول بالمكان

 .إلى بيانه قصدا لذلك 5ت الحاجةفمس ،بالتشبيه

 أي بالمكان لله تعالى.  {القول بالمكانفي إبطال }: وقوله 

  .هذا عيدبنذكر تأويل العرش  {ولا مماسٍ للعرش} وقوله:

 والتغير وقبول الحوادث لتغير عما كان عليه ،ما خلق المكان فلو تمكن بعد} ]وقوله:[

  {من أمارات الحدث

                                                           
 بيان؛ ع صح ه. –ع ج     1
 لأن القول بالمكان، صح ه. -ج  لما أن القول بالمكان، صح ه؛ ط: +؛ -ع     2
 ع: القول.    3
 أن، صح ه –ع     4
 ع: للحاجة    5
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وكان الله يعلمه أنه غير موجود في  ،العالم لم يكن موجودا في الأزل  :لو قال قائل :فإن قلت

أي عن علمه بأنه  ،تغير علمه عما كان عليه فقد ،ما خلقه وأوجده يعلمه أنه موجود وبعد ،الأزل 

فكيف كان التغير في  ،والتغير في العلم لم يكن من أمارات الحدث ،غير موجود إلى علمه بأنه موجود

 ؟ما جوابنا عنه ؟من أمارات الحدث 1التمكن هنا

كان التغير في ذات الله تعالى من كونه غير متمكن إلى  ،لو وجد التمكن بعد أن لم يكن :قلت

عنه. وأما التغير الذي ذكرته من  3نزهوالله تعالى م ،من أمارات حدوث ذاته 2ذلك فكان ،كونه متمكنا

بيانه في آخر فصل  ءعلى ما يجي بل ذلك التغير في المعلوم ،علم الله تعالى فليس ذلك بتغير في العلم

 4ى إن شاء الله تعالى.مستقص  ،تعالى كلام الله إثبات أزلية

أي ورود التبعّض والتجزي على  ،إلى آخره {را بمقدار العرشوكذا لو كان مقدّ }وقوله: 

في  على ما مر ،محال على الله تعالى 5ؤ فالتبعض والتجز  ،تقدير التمكن شامل للتقديرات الثلاث

ا ظهر من ساحة الدار وباحتها لم :فكان التمكن على العرش باطلا. يقال ،إبطال القول بالجسم

 اتساع وجه أرضها.

فهو تعليل لإبطال  ]أو أكبر[{ 6منه وكذا إن كان مساويا لساحة العرش أو أصغر}وقوله: 

أتى في صورتين وهما وذلك إنما يت ،القدر في حق الله تعالى 7يثأي من ح ،التمكن بإبطال التناهي

 8فلذلك اقتصر في التناهي على ،ر من العرش لا في صورة الفضل منهغوصورة الص المساواة صورة

                                                           
 هنا؛ ع صح ه –ج ع     1
 ذلك -ج     2
 : متعالط    3
 .297؛ 1/169للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 جميع النسخ: والتجزي.    5
 منه؛ ع صح ه. –ع ج     6
 ع ج: حسب.    7
 ج + ما.    8
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وأما في التناهي بجهة السفل على تقدير التمكن على العرش فيتأتى في الصور  .ذكرها بين الصورتين

  :فالحاصل أن التناهي على نوعين .وهي صورة الفضل والمساواة والنقصان 1،ثالثلا 

  .وهو يتحقق في الصورتين وهما مساواة العرش  والنقصان منه ،من حيث القدر :أحدهما

وهي صور الفضل والمساواة  2،ثلا في الصورالث وهو يتحقق ،من جهة السفل :والثاني

 والنقصان.

وهذا لأن الله تعالى  {كلام الحكيم الخبير يتمكن التناقض والتدافع في 3}لئلا وقوله:

وْ ﴿ :على أنه من عنده بقوله تعالى في القرآنظ[/ 43] ختلافستدل بنفي التناقض والا أ
َ
انَ  وَل

َ
 مِنْ  ك

يْرِ  عِندِ 
َ
ِ  غ

ّ
وا الِلّ وَجَد 
َ
ا فِيهِ  ل

 
ف
َ
تِلا

ْ
ا اخ ثِير 

َ
  4.﴾ك

حْمَن  ﴿ :أما قوله تعالى {إلى ما يليق بالربوبية 5فيجب صرف كل آية منها[ }وقوله:] ى الرَّ
َ
 عَل

عَرْشِ 
ْ
الذي هو أعظم المخلوقات  8،كةئبالملا  7فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف 6،﴾اسْتَوَى  ال

  :قال الشاعر ويذكر ويراد به الملك.

 9"ريَ مْ ياد وحِ إوأودوا كما أودت     لت عروشهماإذا ما بنوا مروان ز "

 

                                                           
 ع ج: الثلث.    1
 ع ج: الثلث.    2
 ع ج: كيلا.    3
 .4/82سورة النساء،     4
 منها؛ ع، صح ه –ع ج     5
 20/5سورة طه،     6
7    

َ
ل
َ ْ
ى فإنهم يقولون:إنه تعالى على العرش، والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة عليهم السلام، المحفوف بهم، على ما قال تعالى ﴿وَالم

َ
ك  عَل

﴾ )سورة الحاقة، 
 
مَانِيَة

َ
مْ يَوْمَئِذٍ ث ه 

َ
وْق

َ
كَ ف رْجَائِهَا وَيَحْمِل  عَرْشَ رَبِّ

َ
 .    1/166للنسفي،  تبصرة الأدلة(.     انظر: 69/17أ

 ج ه : في الهامش تسجيل المطالعة.     8
 :يذكر هذا البيت في المصادر التالي بلا نسبة، وكذا في بعض المصادر بالفاظ مختلفة   9

 "إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم    وأودت كما أودت إياد وحمير"  

 .1/183للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و58/7للمجلس ي،  بحار الأنوار؛ و75للشيخ المفيد ص  تصحيح اعتقادات الإمامية: انظر
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تْ عروشهم
َّ
  2.قبيلتَان ؛ياد وحميرإف ،أي هلكوا ،وأودوا .أي زال ملكهم 1،ثل عرشهم :يقال ،وروي ثل

 4:وقال زهير .إذا ذهب عِز بني مروان وهلكوا كما هلكت هاتان القبيلتان 3:يقال

 س  بْ تداركتما عَ "
 
 رْ عَ  لَّ ا وقد ث

 
بيَانَ    هاش

 
  وذ

ّ
 5"لعَ ت بأقدامها النُّ إذ زل

قول أدركتما هؤلاء وي ،يخاطب به رجلين شجاعين ،ل قيس عيلانئان من قباقبيلت ؛بيانفعبس وذ 

 وزليل النعل مجاز.  ،ذهاب عزهم وزليل أقدامهمالقوم حال 

ى وَاسْتَوَتْ ﴿ :كقوله تعالى ؛ستقراريذكر ويراد به الا  ستواءوالا 
َ
ودِيِّ  عَل ج 

ْ
ويذكر ويراد  ؛6﴾ال

ا﴿ :قال الله تعالى ،به التمام
َّ َ
  وَلم

َ
غ
َ
ه   بَل دَّ

 
ش

َ
استوى  :يقال 8ستيلاء كماويذكر ويراد به الا  7،﴾وَاسْتَوَى  أ

  10:منه قول القائل في بشر بن مروانو  9،فلان على بلدة كذا

  11"من غير سيف ودم مهراق   شر على العراققد استوى بِ "

 

                                                           
 : عروشهمع ج    1
 .26/54للزبيدي،  وتاج العروس؛  1/234لابن دريد، جمهرة اللغةانظر:    2
 ط: يقول.    3
لمى بن رياح المزني، )    4 قصيدة.  وهو أحد  53وحكيم الشعراء في الجاهلية. له  م(، أحد أشهر شعراء العرب609ق ه /  13هو زهير بن أبي س 

؛ 86، ص ديوان زهير بن أبي سلمى: انظرالثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وهم: امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني.      

 .1/316، تاريخ اليعقوبيو
لمى بن رياح المزني، تقدم ذكره. وفي المصادر    5  : البيت من بحر الطويل،  وهو لزهير بن أبي س 

ها
 
لَّ عَرش

 
د ث

َ
 ق

َ
حلاف

َ
ما الأ دارَكت 

َ
"        "ت قدامِها النَعل 

َ
ت بِأ

َّ
د زَل

َ
بيانَ ق

 
 وَذ

 .1/183للنسقي، تبصرة الأدلة ؛ و1/316، تاريخ اليعقوبي؛ و86، ص ديوان زهير بن أبي سلمى: انظر
 11/44سورة هود،     6
 .28/14سورة القصص،     7
 ط: ومنه.    8
 كذا؛ ع، صح ه. –ع ج     9

 .4/145للذهبي،  سير أعلام النبلاءم(.     انظر: 694ه/75هو أبو مروان، بشر بن مروان ابن الحكم الأموي، )ت     10
(، وليس في ديوانه. 6/2385( كما قاله الجوهري )38/331من غير سيف ودم مهراق.        هذا البيت  نسب الى الأخطل في تاج العروس ) -ط     11

م(، وفي بعض المصادر نسب الى البعيث، وهو البعيث المجاشعي،خداش بن بشر 718هـ/ 92والأخطل هو أبو مالك، غياث بن غوث التغلبي )

؛ 4/589للذهبي،  سير أعلام النبلاء(.     انظر للمؤلفين: 4/414م(. وبلا نسبة في لسان العرب )751ه/ 134زيد التميمي، )ت  بن خالد، أبو

؛ 2/533لابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء ؛ و9/261لابن كثير، البداية والنهاية ؛ و8/42لعمر رض ى كحالة،  ومعجم المؤلفين

 .1/184للنسفي،  وتبصرة الأدلة
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ا﴿ :تعالى 1كما قال الله ؛رتفاعويذكر ويراد به العلو والا 
َ
إِذ

َ
نتَ  اسْتَوَيْتَ  ف

َ
عَكَ  وَمَن أ ى مَّ

َ
 عَل

ف  
ْ
كِ ال

ْ
 ،استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات 3:فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد به 2.﴾ل

كما  ،لتعظيم ذلك الجزء 4الى الله تعالى إذ إضافة جزئية الأشياء .وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له

نَّ ﴿ :في قوله تعالى
َ
سَاجِدَ  وَأ

َ
ِ  الم

َّ
 ﴿ 5﴾لِِلّ

َ
ه  وَأ ا نَّ

َّ َ
امَ  لم

َ
ِ  عَبْد   ق

َّ
أو كان لدلالة أن ما دونه كان  ،وغيره 6﴾الِلّ

 7هاقولرساتي وإن كان هو أميرا لها "،فلان أمير هذه البلدة" :كما يقال ،ستيلاء عليهمستولى  عليه بالا 

وَ ﴿ :قال الله تعالى 8،وقراها عَرْشِ  رَبُّ  وَه 
ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
والأصل في هذا  .ا لكل ش يءوإن كان هو ربّ  9،﴾ال

يفهم منه  ولا يستحيل الآخر 11،أن اللفظ الموضوع لمعنيين يستحيل أحدهما على الله تعالى 10.كله

فإن العجب في  ،العجب ةكلفظ ،هدون ما يستحيل علي ،إذا أضيف إلى الله تعالى ما لا يستحيل عليه

 :في مثل قوله تعالى 12فإذا أضيف إلى الله تعالى ،اللغة عبارة عن استحسان الش يء مع الجهل بسببه

ونَ  عَجِبْتَ  بَلْ ﴿ ر 
َ
 مثل . وهوستحسان فحسبة من قرأ بضم التاء يفهم منه الا ءفي قرا 13﴾وَيَسْخ

 العمل لا يمكن تعالى الله الى اضيفت التي الالفاظ في بالفارسية يقول  الله رحمه شيخي كان ما معنى

                                                           
 الله. –ع ط     1
 23/28سورة المؤمنون،     2
 ط: منه.   3
 الى الله تعالى. –ع ج    4
 72/18سورة الجن،    5
 .72/19سورة الجين،    6
 .4/1481، «رستق»للجوهري،  الصحاحورساتيقها؛ ع، صح ه.       "الرساتيق، وهى السواد."      –ع ج    7
 لقراها.ع ج:     8
 9/129سورة التوبة،     9

 .1/184للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
 تعالى -ج ط     11
 تعالى. –ط     12
 .37/12سورة الصافات،     13
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 قوله في اليه اسند الذي الغضب نحو 4بمان را اعراض 3بكو را 2اعراض 1:اند فتهگ حقه في بحقيقتها

لا حقيقته التي هي عبارة عن غليان  ،نتقامكان المراد من الغضب إرادة الا  5.﴾عليهم الله وغضب﴿

  6.دم القلب على وجه يظهر أثره في حماليق العينين

على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه  ستواءلما كان الا " :الكشاف وقال في

لك
 
 9سريرالوإن لم يقعد على  ،استوى فلان على العرش يريدون ملك 8قد 7وا:فقال ،كناية عن الم

ة ]وإن كان أشرح وأبسط وأدل ملك في مؤداو[/ 44] قالوه لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ،البتة

بمعنى أنه جواد  ،ويد فلان مغلولة ،فلان مبسوطةيد  :قولك 11هونحو  ،10على صورة الأمر[

ولكن هو  ،لم يبسط يده قط بالنوال 13من نأحتى  ]إلا فيما قلت[ لا فرق بين العبارتين ،بخيل12وأ

  16."جواد 15: ]هو[لمساواته عندهم قولهم "يده مبسوطة" :قيل فيه .كن له يد أصلايلم  14وأجواد 

                                                           
 ع ه: آند؛ س+ را.   1
 س: غرض.    2
 ع ج: بكي.   3
 قيل )قول مأثور(: قل غرضك أولا ولم يعرض.        س: نمان.   4
فته اند گرحمه الله يقول بالفارسية في الالفاظ التي اضيفت الى الله تعالى لايمكن العمل بحقيقتها في حقه  وهو مثل معنى ما كان شيخي  -ج  ع    5

، ع ه صح.      ع ج +  وكذا قوله: ﴿وغضب الله ب الله عليهم﴾اعراض را بكو اعراض را بمان نحو الغضب الذي اسند اليه في قوله ﴿وغض

نَّ 
َ
ِ ظ

َّ
ينَ بِالِلّ ِ

ّ
ان
َّ
اتِ الظ

َ
رِك

ْ
ش
 ْ
رِكِينَ وَالم

ْ
ش
 ْ
اتِ وَالم

َ
نَافِق

 ْ
نَافِقِينَ وَالم

 ْ
بَ الم ِ

ّ
عَذ يْهِمْ وَ عليهم﴾.           ﴿وَي 

َ
  عَل

َّ
ضِبَ الِلّ

َ
وْءِ وَغ  السَّ

 
يْهِمْ دَائِرَة

َ
وْءِ عَل مْ  السَّ عَنَه 

َ
ل

مَ وَسَاءتْ مَصِير ا﴾، )سورة الفتح،  مْ جَهَنَّ ه 
َ
عَدَّ ل

َ
 (.48/6وَأ

 .1/185للنسفي،  تبصرة الأدلةع ط + ارادة للانتقام      انظر:     6
 ج: فقال   7
 قد. –ط    8
 ج: سرير.   9

 .3/52للزمخشري،  الكشافالتصحيح من    10
 ع: ونحو   11
 ج: و.   12
 من. -ع     13
 ع: و.    14
 .3/52للزمخشري،  الكشافالتصحيح من هو،  –جميع النسح     15
 .3/52للزمخشري،  الكشاف    16
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هُو  ﴿ :قوله تعالى}وأما  ذِي و 
َّ
اء فِي ال م  ه   السَّ

 
فِي إِل ضِ  و  رأ

أ 
ه   الأ

 
أراد به ثبوت ألوهيته 1{﴾إِل

2  

وسلطنته مارته إويراد به أن  3،وسمرقند فلان أمير في بخارى  :كما يقال ،لا ثبوت ذاته ،في السماء

  5.رحمه الله المصنف 4كذا ذكره .فيهما لا ذاته

لا مستحق  ،وهو المستحق للعبادة في الأرض ،المستحق للعبادة في السماء 6معناه هو :وقيل

 ،في السماء بناته كةئوكان فيه إبطال قول القائلين بأن الملا  .ولا في الأرض ،لها غيره لا في السماء

فكان ذكر الظرف  7،وإبطال قول عبدة الشمس والقمر والنجوم والأصنام ،في الأرض ابنه والمسيح

إلى هذا أشار في  .ستقرارفيهما لا على معنى الا  8افيهما لنفي الآلهة التي كانت تعبد على زعم عبدته

  10.الكشافو 9سيريالت

 {العقل 12تعالى حجة الله 11ناقضيولا } ]وقوله:[

 يعني يجب 15{لا يتمكن التناقضئل} :على قوله 14بالنصب بالعطف 13{ناقضيولا } وقوله:

 رى على ظواهرها التي تقتض يتجن لا أو  ،حمل هذه الآيات التي ذكروها على ما يليق بالربوبية

                                                           
 .43/84سورة الزخرف،     1
 .ع: الالوهية    2
 سمرقند، صح ه -جع     3
 ط: ذكر.    4
 .185، 1/167للنسفي،  تبصرة الأدلةرحمه الله.      انظر:  -ع     5
 جميع النسخ: وهو.   6
 و.438-ظ437لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرانظر:    7
 ع: عبدتهما.   8
 و.438-ظ437لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير: انظرع ج: التفسير.      9

 .4/267للزمخشري،  الكشاف: انظر   10
 ع: ولا تناقض.   11
 تعالى. –ع ج    12
 ع: ولا تناقض.    13
 ط: للعطف.    14
 ج: للتناقض.    15
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وجب يفإن ظاهر تلك الآيات  .موجب ذلك الظاهر موجب العقل 2ناقضين لا أعلى زعمهم و  1المكان

ثبت بالدلائل أوقد  .ن في التمكن التحري لأ  ،والعقل يوجب عدم التمكن ،التمكن على ما زعموا

  .ضرورة 3ي فثبت عدم التمكنجز القطعية عدم الت

بظاهر تلك الآيات لزم  ناملع 4مافل .ثم الآية والعقل كل منهما حجة من حجج الله تعالى

لئلا  ،فلذلك أولنا تلك الآيات وصرفنا عن ظواهرها إلى ما يليق بالربوبية .التناقض بموجب العقل

والله تعالى منزه عن  ،لما أن التناقض في الحجج من أمارات الجهل ،يلزم التناقض في حجج الله تعالى

  .والصرف إلى ما يليق بالربوبية بالتأويل 5ي فلزم علينا دفع التناقض الظاهر  ،الجهل

  {إذ في هذه الآية نفي المماثلة]وقوله:[ }

 لأن كاف التشبيه 7،ونفي مثل المثل ،بل فيها إثبات المثل ،المثل 6فإن قيل: ليس فيها نفي

  .ليس كولد زيد غلام :كما لو قلت ،قتض ي ثبوت المثليوهو  ،دخل على المثل

والإشارة  {لا تحتمل تأويلا ،وهذه الآية محكمة} ]قوله:[ ،يد هذاعَ الجواب عنه يجيئ ب   :قلنا

يْسَ ﴿ :راجعة إلى قوله
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْء   ك

َ
  8.﴾ش 

مع أن العلماء اختلفوا في  ،{لا تحتمل تأويلا ،هذه الآية محكمة}ن أكيف ادعى  :فإن قلت

 وبعضهم جعل المثل ؛أي ليس مثله ش يء ،بعضهم جعل الكاف زائدة 9:ثةتأويلها على الأقوال الثلا

 

                                                           
 المكان. –ط     1
 ع: تناقض    2
 بالدلائل القطعية عدم التحري فثبت عدم التمكن ضرورة؛ ع، صح ه.لان في التمكن التحري وقد اثبت  -ج ع     3
 ع ه: فلما. ج؛ فلو.    4
 ج: الظاهر.    5
 نفي، صح ه -ج     6
 ونفي مثل المثل؛ ع، صخ ه -ج ع    7
 .42/11سورة الشورى،    8
 ع ج: الثلثة.    9
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  ؟وبعضهم جعل كلا منهما على قراره ولم يقل بزيادة ش يء منهما ؛أي ليس كهو ش يء 1ا،زائد

 ،لله تعالى نفي المماثلة ،لما أن المراد من هذه الآية ،في نفي المثل له 2كون الآية محكمة :قلت

مجمعون على أن هذه الآية واردة في  3وأصحاب هذه الأقوال الثلاثةظ[/ 44] .لا خلاف لأحد فيه

ثم اختلاف الأقوال  .أي تأويلا آخر غير نفي المماثلة ،حتمل تأويلاتفكانت محكمة لا  ،نفي المماثلة

  .وهو لا يضر كون الآية محكمة في نفي المماثلة ،فيها في ش يء آخر بعد ذلك

وهم يريدون نفيه عن  ،البخل عن مثله 5فنفوا ،مثلك لا يبخل 4:قالوا" :الكشافوقال في 

 ]وعمن لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده ،الكناية فسلكوا به طريق ،في ذلك 8لمبالغةا 7او قصد 6،ذاته

 :فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله" 10."فقد نفوه عنه 9أوصافه[، أخص على هو

عبارتان  12كأنهما، الكناية من فائدتها هتغطي 11إلا "ليس كمثله ش يء" :وبين قوله "ليس كالله ش يء"

 اه  دَ يَ  لْ ﴿بَ  13:ونحوه قوله تعالى .عن ذاته وهو نفي المماثلة ،معتقبتان على معنى واحد

 س  بْ مَ 
َ
 :ثم قال 15"فإن معناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها. 14،﴾انِ تَ وط

                                                           
 ج: زائدة.    1
 محكمة؛ ع، صح ه –ج ع     2
 ع ج: الثلثة.    3
 قالوا؛ ع، صح ه. –ج ع     4
 ع ج: فنفووا.    5
 عن ذاته؛ ج، صح ه. -ج ع ط     6
 ع ج: قصدا.    7
 ع ج: للمبالغة.    8
 .4/212للزمخشري،  الكشافالتصحيح من    9

 .4/212للزمخشري،  الكشاففقد نفوه عنه، صح ه.      -ج ع    10
 ط + ما   11
 وكأنهما، صح ه. –ج    12
 تعالى. –ط    13
 .5/64سورة المائدة،    14
 .4/213للزمخشري،  الكشاف   15
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 2كماكوصاليات " :الكما كررها من ق ،كررت للتأكيد ن تزعم أن كلمة التشبيهأ 1لك"و 

ؤثفين.   3"ي 

  فأصبحت مثل" 4:ومَن قال
َ
 مَ  فٍ صْ عَ ﴿ك

ْ
 أ
 
يْ ي :وقوله 5."﴾ولٍ ك

َ
ف
ْ
ث
َ
القدر أي جعلت لها  تؤثفين من أ

وقال  8،"كدةؤ الكاف زائدة م" 7:الزجاج  قال 6سيريوفي الت ،الأصل فأخرجه على ،أراد يثفين ،أثافي

وهو  11،أي لي ،هذا كمثلي :كما يقول الرجل لا يقال 10وهو ،معناه ليس كهو ،المثل صلة 9:يتبالق

لأنه لو كان  ،كان في تصحيحه إبطاله ،لأنه لو حمل على ظاهره ونفي التشبيه عن مثله لا عنه ،وجه

 عنه.  أنه لحقيقة نفي المثل 12فدل على ،وهو هو فلم يصح نفي التشبيه ،له مثل كان لمثله مثل

من القول بزيادة  ناما ذكر  13بعد ،الكفايةرحمه الله في  وذكر الإمام نور الدين الصابوني

حرف زائد  لم يجوز أن يكون في كلام الله 14منم والمحققون من أهل السنة" :أو المثل كاف التشبيه

                                                           
 .4/213للزمخشري،  الكشافوالتصحيح من  .جميع النسخ: ذلك   1
 ع: لكما.   2
 .4/213للزمخشري،  الكشاف"وغير ود جازل أو ودين وصاليات ككما يؤثفين"         3
 ط + قال.   4
 .214-4/212للزمخشري،  الكشاف.    105/5سورة الفيل،     5
 ع ج: التفسير.    6
معاني القرآن  م(. النحوي اللغوي المفسر. من مصنفاته:923ه/311هو أبو إسحاق، ابراهيم بن سري بن سهل الزجاج البغدادي، )ت     7

النبلاء  سير أعلام؛ و1/49لابن خلكان،  وفيات الأعيان؛ و66لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.    أسماء الله الحسنىتفسير ، ووإعرابه

       Suppl., I, 170-172 Brockelmann, GAL, I, 111-112 ؛14/360للذهبي، 
ذا قال الزجاج في تفسير ليس كمثل ش يء: "هذه الكاف مؤكدة، والمعنى ليس مثله ش يء، ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله ش يء، لأن من قال ه    8

 .4/395، للزجاج معاني القرآنفقد أثبت المثل لله تعالى  عن ذلك علوا كبيرا."    انظر:
م(. كان عالما باللغة والنحو وغريب القرآن 889ه/276هو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  )ت ة لابن قتيبة، القتبي نسب    9

الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ، وعيون الأخبار، وغريب القرآن، وتأويل مشكل القرآنومعانيه والشعر والفقه. من مصنفاته: 

؛ 301-13/296للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و43-3/42لابن خلكان، فيات الأعيان ؛ و86-85لابن النديم، ص  فهرستال: انظر.   والمشبهة

Brockelmann, GAL, I, 120-123 Suppl., I, 184-187 . 
 وهو. –ع ج     10
قام النفس، 391قال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن )ص     11 قيم الِمثل م 

 
و ش يء. والعرب ت ه 

َ
﴾ "أي ليس ك يْء 

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
( في تفسير قوله:﴿ ل

 فتقول: مثلي لا يقال له هذا؛ أي أنا لا يقال لي." 
 على. –ط     12
 ط + ما ذكر.    13
 ج: من.   14
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يْسَ ﴿ :بقوله فقالوا نفي المشابهة .خاليا عن معنى يختص به
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْء   ك

َ
 :أبلغ من نفيه بقوله 1﴾ش 

من يساويه في بعض  2أماف .فإن المثل المطلق للش يء من يساويه في جميع أوصافه .ليس مثله ش يء

فإن زيدا إذا ساوى عمرا في الطول  3له. بل هو كالمثل ،فليس بمثل له مطلقا ،أوصافه دون البعض

م ق لئأن أحدا من الخلا  ومن المعلوم .بل مقيدا بالطول فحسب ،ليس هو مثلا لعمرو مطلقا

أثبت لله  4بل من ،ولا من أهل الكتاب يتجاسر على إثبات المثل المطلق لله تعالى لا من المشركين

 .يعني يساويه في بعض صفات الألوهية ،ادعى أنه كالمثل له ،شريكا ووصفه ببعض صفات الألوهية

يْسَ ﴿ :ن الله تعالى بقولهبيف
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْء   ك

َ
على معنى أنه  ،أنه كما لا يجوز أن يكون ش يء ما مثله 5﴾ش 

أن يكون  7لا يجوز أيضا" ،ق من المشركين وغيرهمئأي بإجماع كل الخلا  6،"يساويه من جميع الوجوه

 فكان فيه رد لزعم المشركين. 9."يساويه من وجه دون وجه 8ش يء ما كمثله على معنى أنه

 {من الآيات متشابهة محتملة لوجوه كثيرة به الخصوم 10وما تعلقو[/ ]وقوله:[ }45]

حْمَن  ﴿ 11وهي الآيات التي ذكرها من قوله ى الرَّ
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
غير ممكنة }بعدها  13يتانوالآ  12،﴾اسْتَوَى  ال

  .وهو ما ذكر من قوله من لزوم المحال {على ظواهرها على ما قررنا 14الحمل

                                                           
 .42/11سورة الشورى،    1
 ع ج: فإن.   2
 له. –ج    3
 من. –ج     4
 .42/11سورة الشورى،     5
 . 144-143للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    6
 أيضا؛ ع، صح ه. –ع ج     7
 أنه؛ ع، صح ه. –ج ع     8
 .144-143للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    9

 تعلقت.جميع النسخ:     10
 ط + تعالى.   11
 .20/5سورة طه،    12
ور  ﴾ )سورة الملك،  التمهيدهذان الآيتان يذكران في    13 م 

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
رْضَ ف

َ
م  الأ

 
 بِك

َ
سِف

ْ
ن يَخ

َ
مَاء أ ن فِي السَّ م مَّ مِنت 

َ
أ
َ
ذِي فِي 67/16: ﴿أ

َّ
وَ ال (؛ ﴿ وَه 

حَكِ 
ْ
وَ ال ه  وَه 

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ه  وَفِي الأ

َ
مَاء إِل ﴾ )سورة الزخرف، السَّ عَلِيم 

ْ
 (. 43/84يم  ال

 ج: للحمل.   14
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نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء  1نأفإما ]وقوله:[ }

  .وهو طريق سلفنا الصالح {الأئمة

 2وليس .وهو طريق المحققين من المتأخرين {وإما أن نصرف إلى وجه من التأويل]وقوله:[ }

 عن كلا 4الائمة حين سئل بل نقول كما قال بعض ،ينكر على الآخر مذهبه 3أنلأحد الفريقين 

لا  6التسليم أسلم للعوام التي 5يعني ."أحكم وطريقة الخلف ،أسلم طريقة السلف" :الطريقين

حتى لو سألوا عن هذه الآيات والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب  ،ق الكلامئعقولهم دقا 7تحتمل

حْمَن  ﴿ :حين سئل عن قوله تعالى 8كما فعل مالك بن أنس ،تأويلها زجروا عنها ى الرَّ
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
 ال

  10.والسؤال عنه بدعة ،والإيمان به واجب ،معلوم والكيفية مجهولة ستواءالا  :فقال 9،﴾اسْتَوَى 

 12به تعلق هذا جواب عما {عند الدعاء تعبد محض 11الى السماء ورفع الأيدي]وقوله:[ }

ألا : وقالوا 15.مستقر على العرش 14في أن الله 13وجميع المجسمة والكرامية واليهود غلاة الروافض

                                                           
 ع: لن.   1
 وليس. –ج    2
 ع: لن.   3
 ج: سئلوا.   4
 ج: ويعني.    5
 ج: الذين.    6
 ويعني التسليم أسلم للعوام الذين لا تحتمل، صح ه.  -ج     7
م(. المجتهد المحدث. من مصنفاته: 795ه/179ط: رحمه الله.       هو  أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك أبي عامر  الأصبحي اليمني، )ت     8

سير أعلام ؛ و137-4/135لابن خلكان،  وفيات الأعيان؛ و251لابن منظور، ص  الفهرست؛ و498لابن قتيبة، ص  المعارف:انظر.      الموطأ

 . 8/48للذهبي،  النبلاء
 .20/5سورة طه،     9

 .1/91للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     10
 الى السماء. –ع ج     11
 ط + به.    12
 .1/166للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     13
 ط + تعالى.   14
15    

َ
ل
َ ْ
ى فإنهم يقولون:إنه تعالى على العرش، والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة عليهم السلام، المحفوف بهم، على ما قال تعالى ﴿وَالم

َ
ك  عَل

﴾. )سورة الحاقة، 
 
مَانِيَة

َ
مْ يَوْمَئِذٍ ث ه 

َ
وْق

َ
كَ ف رْجَائِهَا وَيَحْمِل  عَرْشَ رَبِّ

َ
    .1/166للنسفي،  تبصرة الأدلة (.     انظر:69/17أ
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ويرفعون  2،يرمون أبصارهم 1ةيرى أن الناس عند سؤالهم الحاجات واشتغالهم بالدعاء والمناجا

  .أيديهم إلى جهة العلو

  وَ ه  ﴿وَ  3:وكذلك قوله
ْ
 ال
َ
  ر  اهِ ق

َ
 نَّ ﴿إِ  :وقوله 4،﴾هِ ادِ بَ عِ  قَ وْ ف

َ
 ا أ
ْ
 زَ ن

ْ
والإنزال هو الإرسال من الأعلى  5،﴾اه  نَ ل

  6:ةئلعن هذه الأس فأجاب المصنف رحمه الله .إلى الأسفل

إذ ليس فيه دليل على كونه تعالى في  ،عند الدعاء فباطل برفع الأيدي إلى السماءأما تعلقهم 

وكذا المتحري " 7.وليس هو في الكعبة ،هذا كما أنهم أمروا بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة .تلك الجهة

ويحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه " 8."وليس هو تعالى في هذه الجهات ،يصلي إلى المشرق واليمن والشام

ويصير ذلك دليلا لمن  ،في جهة 10هيز تح 9إلى هذه الجهات المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم

كما جعلت الكعبة قبلة  ،وقيل: إن العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء .عرفه أنه ليس بجهة منا

  11."لصلاةللأبدان في حالة ا

 وَفِي﴿ :تعالى 12قال ،ودعت في السماواتن أرزاق العباد أئوقيل: المعنى في ذلك أن الخزا

مَاء مْ  السَّ
 
ك
 
ونَ  وَمَا رِزْق وعَد 

 
إلى جهة يتوقع منها ظ[/ 45] والإنسان مجبول على الميل إلى التوجه 13.﴾ت

                                                           
 ع ج: المناجات.   1
 ط: بابصارهم.   2
 ط + تعالى.   3
 .61، 6/18سورة الأنعام،    4
 .97/1؛ سورة القدر، 44/3؛ سورة الدخان، 12/2سورة يوسف،    5
 ج ه: بقوله.   6
 .1/181للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 .1/181للنسفي،  تبصرة الادلة    8
 وهم؛ ع، صح ه. –ج ع    9

جيزة جميع النسخ:    10  . 1/182للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .م 
 .182-1/181للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
 ج + الله.    12
 .51/22سورة الذاريات،    13
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لع والأرزاق يميلون إلى التوجه إلى جانب إذا وعد لعسكره الخِ  ،مقصوده كالسلطانحصول 

 ن. ئزاخوإن تيقنوا أن السلطان ليس في ال ،نئزاخال

  وَ ه  ﴿وَ  :وأما قوله تعالى
ْ
 ال
َ
  ر  اهِ ق

َ
الفوقية من ف تأويله إلى ر فلا يجوز أن يص 1﴾هِ ادِ بَ عِ  قَ وْ ف

 2وجبيألا يرى أن الحارس فوق السلطان من حيث الصورة ولم  .فإنه لا يوجب المدح ،حيث الجهة

 فكذا هنا. ،بل السلطان فوقه من حيث الرتبة ،ذلك تفضيله

فلا  القرآن 4فأما ،الإنزال والتنزيل فمنصرف إلى الآتي بالقرآن 3وأما استعمال لفظ

ن ينزل من جهة العلو كا ،السلامه علي وهو جبريل ،والآتي به ،من مكان إلى مكان6نتقالبالا 5يوصف

 ه كان بتلك الجهة. لما أن مقام

إلى  {لأن النفي عن الجهات ،إخبار عن عدمه ولا يقال نفيه عن الجهات الست]وقوله:[ }

 آخره.

وتفسير الجواب هو أن نفي  {ولا يقال} :جواب لقوله {لأن النفي عن الجهات} وقوله:

 7أماو  .إذا كان ذلك الش يء مما يحتمل الجهة ،إنما يكون إخبارا عن عدمه الش يء عن الجهات الست

 ،لا يكون إخبارا عن عدمه 8الست ذلك الش يء عن الجهات فنفي ،إذا كان شيئا هو لا يحتمل الجهة

 ب. ئوهذا أصل مطرِد في حق الشاهد والغا

                                                           
 .61، 6/18سورة الأنعام،    1
 ع: توجب.   2
 ع ج: لفظة.   3
 ط: وأما.   4
 ج + بالنقل أو.    5
 بالانتقال، صح ه؛ ج + او بالنزول .  –ع     6
 ج: فأما.    7
 ط + الست.    8
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العرض عن جميع جهات الجوهر لا يكون ذلك إخبارا عن عدم  ألا يرى أنك لو نفيت

فحينئذ لم يكن  ،العرض فوق الجوهر لكان للعرض مكان سوى الجوهر :فإنك لو قلت .العرض

خليت الجوانب  :ولو قلت .وهو خلاف الإجماع ،العرض قائما بالجوهر
َ

إنه متصل بالجوهر فوقه لا

 2كل جزء من أجزاء الجسم من الأجزاء التحتية أو 1وهو أيضا لا يصح لما أن في .الأخر عن العرض

خر أو الأجزاء المتداخلة ليس
 
لم بهذا أن الشيئين بخالية عن العرض. ع 3تالفوقية أو الجوانب الأ

يكن ذلك  لم ربالنسبة إلى الآخ هما من الجهات الستكل واحد من 5ولو نفيت 4،دان في الشاهدجيو 

إن النفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن }وإنما كان ذلك لما قلنا:  ،نفيا عن وجوده

 .من الآخر كما في الجوهرين أن لو كان ذلك الش يء لكان في جهة {عدمه

  

والذي لا يقبل الجهة لم  ،فلا يكون قابلا للجهة ،جوهراوقد بينا أن الله تعالى منزه عن كونه 

ثم أوضح هذا الأصل في نفي شخصٍ واحد من  .إخبارا عن عدمه يكن نفيه عن الجهات الست

 لأن من نفى نفسه عن الجهات السّ } :[بقوله]الجهات الست 
ّ
 {لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه ت

كما  ،عن عدمه 6ت بالنسبة إلى نفسه لا يكون ذلك إخبارايعني أن من نفى نفسه عن الجهات الس

لم بهذا أن الذي لا يحتمل الجهة لا يكون نفيه عن  قلنا ذلك في العرض بالنسبة إلى الجوهر. ع 

كمن نفى نفسه عن الجهات  ،لى نفسهإسواء كان ذلك بالنسبة  ،إخبارا عن عدمه تّ الجهات السّ 

                                                           
 في. –ط     1
 ع: و.    2
 ع ج: ليس.    3
 ط: في الشاهد يوجدان.   4
 و. –ط    5
 بلغت المطالعةج ه:     6



362 
 

 ،بالنسبة إلى الجوهر 2الست العرض عن الجهات ينف 1ا فيكم ،إلى غيرهو[/ 46] الست أو بالنسبة

 على ما ذكرنا. 

في الشيئين  لة نفي الش يء عن الجهات الستألو قال قائل إنما يصح تصوير مس :فإن قلت

 :قولهفحينئذ لا يرد علينا  ،لا في الش يء الواحد بالنسبة إلى نفسه ،بنسبة كل واحد منهما إلى الآخر

لأن من له أدنى لب حين  ،{لأن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه}

فهم منه كونه ذا جهة بالن "،فلان له جهة من الجهات" :سمع قولهم لا بالنسبة  ،سبة إلى غيرهإنما ي 

 كل واحد ،لأن كلامنا في الموجودين ،وكذلك لا يَرد علينا العرض بالنسبة إلى الجوهر .إلى نفسه

فحينئذ كان هو  ،بل يوجد هو حيث يوجد الجوهر ،قائم بنفسه ولا قيام للعرض بنفسه 3منهما

لأن  ،لم يصح تصوير الجهة له ،وقد ذكرنا أن الجوهر بالنسبة إلى نفسه .نفس الجوهر 4بمعنى في

 ؟ما جوابنا عنه .الجهة إنما تكون بين الشيئين

ه فصار لا أن نقضت ،جوابنا عنه هو أن نقول له بهذا الذي ذكرتَ صححت قولنا :قلت

وهذا لأنا قلنا: إن  5نفح. وقول  كنا أو بذاك، المضروب مثل تحت ، وبقيتقولك حجة عليك لا لك

 ،لكان في جهة من الآخر ،إنما يكون إخبارا عن عدمه أن لو كان هو تنفي الش يء عن الجهات الس

عنى أن الذي لا يقبل الجهة لا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. ثم يفلا  ،وما لا

فلذلك لم يكن  ،بالنسبة إلى نفسه غير قابل للجهة وكذلك الجوهر الواحد .العرض غير قابل للجهة

وغير  6،وكذلك الله تعالى منزه عن الجهة ،نفي كل واحد منهما عن الجهات الست إخبارا عن عدمه

                                                           
 ج: كمن.    1
 ج: أو بالنسبة إلى غيره كمن نفى العرض عن الجهات الست، صح ه.    2
 منهما. –ع ج     3
 في. –ط     4
 وبقيت تحت مثل المضروب، بذاك أو كنا وقول نفح، ع، صح ه. -ع ج     5
 الجهة، صح ه. –ع     6
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أن عدم قبول الجهة في العرض  غير .فلا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه ،قابل لها

  .ى الذي ذكرتوالش يء الواحد بالنسبة إلى نفسه للمعن

 في ا أنلم ،وأما في حق الله تعالى فعدم قبول الجهة باعتبار أن الجهة من أمارات الحدث

والله تعالى منزه  ،أو قبول الجهة من صفات الأجسام 2به دخولا تحت تخصيص مخصِص 1لقول ا

 إخبارا عن عدمه. فلا يكون نفيه عن الجهات الست ،عنها

ذلك بالدلائل القاطعة  3أثبتناو  ،الذي ذكرنا أن الله تعالى منزه عن صفات الأجسامثم بهذا 

ا قائم بنفسه ولن والعالم موجود أيض ،إنه موجود قائم بنفسه :تنقطع جميع شبهاتهم منها قولهم

  4حدهما في جهة من صاحبه.أو  إلا عقل القائمان بأنفسهماي

والله تعالى منزه  ،لأن ذلك إنما يصح في الذي يقبل الجهة ،قلنا: هذا باطل في حق الله تعالى

لأن ذلك من أمارات الحدث لما ذكرنا. ولأنا نقول الموجودان القائمان بالذات كل واحد  ،عن الجهة

 ب؟ ئأتجوزون هذا في الغا ،والآخر تحته ،منهما في الشاهد يجوز أن يكون فوق صاحبه

 .لا :وإن قالوا .م لا يجوزون أن يكون الباري تحت العالمفإنه ،تركوا مذهبهم ،نعم :فإن قالوا

لأن جهة  ،بئز هذا في الغاإنما لم نجو ظ[/ 46]: فإن قالوا .بالشاهد ستدلالوهو الا  ،أبطلوا دليلهم

 5ص.ئوعلا منزه عن النقا والباري عز ،ةصونقي جهة ذم ،تحت

  

                                                           
 في، ع، صح ه: ج: للقول. –ع ج     1
 ص.ط: المخص    2
 و. –ج     3
 .1/167للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 .1/168للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
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ب عند وجود دليل التفرقة لم قلتم إن دليل ئالتفرقة بين الشاهد والغا 1قلنا: إذا أثبتم

ب ئ، وهو ممتنع على الغابل وجد لِما مر أنه يوجب الحدوث ؟فيما نحن فيه 2التفرقة لم يوجد

  3.واجب على الشاهد

لما ذكرنا أن الحارس قد يكون  ؛مغير مسل 4ونقيصة كون جهة تحت جهة ذم :ثم نقول لهم"

والطليعة على ما ارتفع من الأماكن والسلطان فيما انهبط من  ،الأمير في الدارو  ،على السطح

 الأمكنة. 

 أفتستدلون  ،قائم بالذات 6وكل جوهر ،كل قائم بالذات في الشاهد جوهر 5لهم: ثم نقول 

 ب جوهر؟ ئاغعلى أن ال 7بذلك

وهو  ،همنقضوا دليل ،لا :وإن قالوا .ذهبهم ووافقوا النصارى فقد تركوا م ،نعم :فإن قالوا

  8"بالشاهد. ستدلالالا 

وكيف ما كان  ؟أخلقه في ذاته أم خارج ذاته .ثم خلقه ،إنه تعالى كان ولا عالم" :ومنها قولهم

أنه تعالى  ،عقيدتكم الفاسدة يتم على ما تضمرون منبنإن هذا ش يء  :فقد تحققت الجهة؟ فنقول 

 لأن هذا الذي 9،"وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة ئ.ض متجز متبع

لأن شغل  .لتجزي وترك التوحيدبادليل على الإقرار منكم بما تسرون في أنفسكم من القول تقولونه 

                                                           
 ع: أتيتم.    1
 لم يوجد. –ط     2
 .1/174للنسفي،  تبصرة الأدلة انظر:    3
 ونقيضة. -ع ج     4
 لهم. –ع ج     5
 وكل جوهر، صح ه. -ج     6
 بذلك؛ ع، صح ه. –ع ج     7
 .175-1/174للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 .1/176للنسفي،  تبصرة الأدلة    9
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 2الداخلبالقول  1لكوكذ .ا قررناعلى م ئ متبعض متجز بجميع العرش مع عظمته لن يكون إلا 

 القائم 3بل هو من خاصية الأعيان. ألا يرى أن العرض ئ،والخارج لن يكون إلا لما هو متبعض متجز 

ثبت أنه غير محال في الموجودين فكان هو من صفات  4،منه بالجوهر ليس بداخل فيه ولا خارج

فلا يلزم عليه حينئذ مع كونه  ،ونه عينامنزه عن ك 5تعالى وأنتم ساعدتمونا على أن الله .الأعيان

إن الله تعالى لما كان موجودا إما أن يكون  :وهذا هو الجواب عن قولهم .موجودا ما يلزم في الأعيان

  ؟وأيهما كان ففيه إثبات الجهة .مماسا للعالم أو مباينا عنه

وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسما. ألا يرى أن  ،قلنا: إن ما ذكرتم من وصف الجسم

ولأن هذا كله من لواحق التبعض والتجزي  .العرض لا يوصف بكونه مماسا للجوهر ولا مباينا عنه

 6ثبت الجهة في حقه لذلك.تفلا  ،وهي كلها محال على القديم تعالى ،والتناهي

في جهة ولا في مكان ولا في زمان لا ولا عرض ولا  7ولا جوهر فإن قيل: وجود ش يء ليس بجسم

 يدخل تحت الوهم ولا يتصور في الذهن فلا يمكن إثباته. 

فما هو محسوس يدخل تحت الوهم وما ليس بمحسوس لا  ،ج الحسئقلنا: الوهم من نتا

ويجوز أن يكون الش يء معقولا ولا يكون  ،وثبوت الصانع معقول غير محسوس ،يدخل تحت الوهم

 فإن العقل .ونحوه 8في الآدمي ففي الشاهد له وجود كالعقل .سوسا ولا يدخل تحت الوهممح

والسمع والذوق موجودة في الآدمي يقينا على وجه لن يشك أحد في و[/ 47]والروح والبصر والشم 

                                                           
 ع: وكذا.   1
 ج: الداخل.   2
 ع ج: العارض.   3
 .1/176للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 تعالى. –ج    5
 .1/177للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ولا جوهر. -ج     7
 في الآدمي. -ع ج     8
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 3كة صور المدر  عن الحواس 2خروجهابقاصرة  1مائيتهاوالأوهام عن الإحاطة ب .وجودها لثبوت آثارها

 من أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة 4كل ليصير ذلك حجة على ،وكانت هذه كذلك .محسوساتها

والجملة في ذلك أن الدلائل القطعية قد دلت على ثبوت  6في الوهم. عن التصور  5عليه بخروجه

فيجب  ،على كونه مخالفا للحوادث 8يضاأ القطعية 7دلالةوقد دلت ال .الصانع وقدمه على ما مر

في الوهم  ذلك الموصوف 10دخلوإن لم ي ،القطعية 9إثباته على الوصف الذي اقتضته الأدلة

والعقل والسمع والبصر لثبوت  كما قلنا بوجود الروح ،الدلالة على ذلك الوجه 11يلشهادة نوع

فيما  وكان هذا نظير ما يجيئ في فصل خلق أفعال العباد .آثارها قطعا مع عدم إحساسنا صورها

إذا كان بالله تعالى وليس وراء الوجود معنى  بقولهم إن وجود فعل العبد أجبنا عما تعلق به المعتزلة

ه بعد ذلك أن يكون بكسب العبد. 12،يعقل ليتعلق بقدرة الخلق  فحينئذ لا يتصور وجود 

له قدرة 13تقلنا: مجموع ما ذكرنا من الدليلين إن العبد له فعل وليس
التخليق يبطل  14

 إلى بل بنا ا ،ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى بيان الجهة التي يتعلق بها قدرة العبد .هذا الكلام
 
لحاجة

وقد فرغنا عن ذلك كله إلى  .وأنه ليس بمخترع 15،ن اختياروأنه فاعل ع إثبات أنه ليس بمجبور 

                                                           
 ج: بتمامها.    1
 ط: لخروجها.    2
 ج: صورة.    3
 كل، صح ه. –ج ع     4
 ط: لخروجه.    5
 الوهم.في الوهم؛ ع، صح ه؛ ط + في  –ع ج     6
 ج: الأدلة.    7
 ط + أيضا.    8
 ع ه: الدلالة.    9

 ج: لم يكن.   10
 ع ج: نوع.   11
 جميع النسخ + يعني.   12
 ج: ليس.    13
 ع ج: قدر.   14
 ج: إختياره.   15
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آخره فكذا هنا ليس بنا حاجة إلى بيان أن الله تعالى إذا لم يكن جوهرا ولا عرضا ولا في جهة ولا في 

بل علينا الإذعان بموجب الأدلة  ،لأن الله تعالى منزه عن الكيفية ،مكان ولا في زمان كيف يكون هو

وأنه منزه عن صفات المخلوقين من  ،الأدلة القطعية على أن الله تعالى موجود وقد قامت ،القطعية

جائز  الأدلة القطعية عن موجبها غير لأن تخلف .فكان هو كذلك ،والعرضية إلى آخرها الجوهرية

 3ناوكون ما ذكر  .جائز أمر 2يكون كذا وكذا من قبيل ما أحسسناه 1والتخلف ههنا عما تقتضيه بأن

في  4من حيث أنه يجب علينا اتباع الدليل ،لتنا هذهأنظير مس لة خلق أفعال العبادأفي مس

 والله الموفق. 5.وإن لم يكن ذلك المدلول من قبيل ما أحسسناه ،الصورتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لأن تخلف الأدلة القطعية عن موجبها غير  جائز والتخلف ههنا عما تقتضيه بأن، صح ه. -ع     1
 أحسبناه.ع ه:     2
 ع ج: ذكر.   3
 ع ه: الاتباع للدليل.    4
 ع ه: أحسبناه.    5
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 ]الصفات الإيجابية/الثبوتية[

 

 

 

 

 

 فصل. 1

 في إثبات الصفات

 

حيث  ،كما فعل كذلك في كلمة الشهادة 1،على الصفات الإيجابية قدم الصفات السلبية

لعنهم  لأن الأهم هو نفي الإلهية لأن الناس كلهم سوى الدهرية ،قدم نفي الإلهية على الوحدانية

للدليل  2أشرك غيره به جهلا به وعنادا غير أن بعض الضلال .معترفون بوجود الله تعالى ،الله

وأنه واحد قديم كان ذلك لاقتضاء  ،وما ذكره قبل هذا بأن للعالم محدِثا .حئواضح والبرهان اللا ال

 الوجه. إياه على ذلك ذكر حدث العالم

]وقوله: }ثم لا شك أن صانع العالم حي، عالم قادر سميع بصير لما أن حصول هذا 

 العالم البديع نظمه{[

 .{لا شك} :تعليل لقوله {لما أن حصول هذا العالم}وقوله: 

                                                           
 أي الصفات الثبوتية.    1
 ج ه: بلغت المطالعة.    2
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لأن البديع هنا  ،بمعنى اسم المفعول أي المبدع تركيبه {البديع نظمه}وقوله: ظ[/ 47]

مَاوَاتِ  بَدِيع  ﴿ :بخلاف قوله تعالى صفة للعالم فكان بمعنى اسم المفعول  رْضِ  السَّ
َ
ن هناك اف 1،﴾وَالأ

 2أي خالقهما ابتداء من غير مثال سبق ،أي مبدع السموات والأرض ،البديع بمعنى اسم الفاعل

  .قبله

 4وش يء ،وهو الفرح والسرور ،من الأنق 3ىينده صورت وآخوش  {ق صورتهؤنالم]وقوله:[ }

  6معجب. أي حسن 5قنيأ

 7وهي ،وهي مأخوذة من البداهة ،بالهاء جمع البديهة ،ئهالبدا]وقوله:[ ]في بدائه العقول[ 

 أول جري الفرس.

أي في أوائلها أي يدرك هذا الذي ذكرته بأول نظر وتأمل من غير  {ه العقول ئفي بدا} وقوله:

  .احتياج إلى زيادة تأمل

نسج ديباج } :قولهوذكر الأوصاف في  8.شم داشتنـچالتوقع  ]وقوله: }حتى أن من توقع{[

للمبالغة وزيادة التهويل في تسفيه من جوز  {بديعة منقش أو بناء قصر عال أو تحصيل صورة

فإن نفس النسج والبناء لا  .وإلا لم يكن محتاجا إلى ذكر هذه الأوصاف 9،وجود ذلك من الموات

                                                           
 .6/101؛ سورة الأنعام، 2/117سورة البقرة،     1
 عليه، ع، صح ه. –ع ج ط     2
 أي حسن صورته.   3
 و. –ط     4
 ج: أينق.    5
 معجب. -ج     6
 ط: وهو.    7
 .      أي ارتقب وقوعه.819لزوزني، ص  كتاب المصادر    8
 ع ه: أموات.    9
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لقيته أول  :يقال" ]وقوله: بأول وهلة[. يتصور منه فكيف نسج الديباج المنقش وبناء القصر العالي

 .لصحاحاكذا في  2،"ش يء 1أي أول كل ،وهلة

 والعجز 3لكان موصوفا بأضدادها من الموت ولأنه لو لم يكن موصوفا بما بينا ]وقوله:[

 إلى آخره. 

فإن الجمادات  ،والواسطة بينهما ثابتة ،فإن قيل: إنما يصح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة

 ولا بأضداد هذه الصفات.  ،لا بهذه الصفة ،غير موصوفة 4والمياه كلها من الحيطان والأحجار

أو بدلالة  ،إما بالنص الناطق بهذه الصفات ،قلنا: الكلام في الموصوف بأنه حي عالم قادر

 ثم كل من وصف بهذه .بأنه حي عالم قادر المفعولات على ثبوت هذه الصفات أو لمساعدة الخصوم

 هذه الصفات كان هو موصوفا بأضداد هذه الصفات لا محالة.  6لو خلا عن 5الصفات

ومن تابعهم حيث   لو كان من القرامطة 7ن الخصمإفإن قيل: الكلام في مساعدة الخصم ف

  ؟ما جوابنا عنه ،لا يطلقون على الله اسم الحي والعالم والقادر على ما مر في فصل إبطال التشبيه

ا أثبتنا بالدليل القطعي
َ
ن الله أ :قلنا: جوابنا عنه أيضا قد مر في ذلك الفصل، وهو أنا لم

 ،لا أضدادها ،تعالى قديم كان هو موصوفا بصفات الكمال ومن صفات الكمال ثبوت هذه الصفات

 والله الموفق.أضدادها.  8ت هذه الصفات دون تفلذلك ثب

 
                                                           

 كل. –ط     1
 .5/1845« وهل»للجوهري،  الصحاح   2
 الموت، صح ه. –ط    3
 المياه. -ع ج    4
 الصفات.  -ع ج     5
 ج ع: عنه.    6
 صح ه؛ ج: الخصوم فمن الخصم. الخصم فإن الخصم، -ع     7
 دون؛ ط: لا.  –ط     8
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علم أن الناس اختلفوا في إإلى آخره.  1{بإنكارهم هذه الصفات المعتزلة توكان} وقوله:

بعد ذكر  4نث من المقتبسؤ في فصل المذكر والم 3قال صاحب المقتبس 2.عتزلةمفة ئتسمية هذه الطا

 8بن عبيد 7وهم عمرو  ةيالناج 6الفئة المعتزلة :ومن ذلك قولنا" .وغيرهما والمروانية 5البصرية

وذكر الإمام أبو جعفر  .وا لذلك معتزلةسم 11،"لأمرٍ  10لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري  9وأصحابه

 12هابعشف منهم القدرية ،والبدعو[/ 48] رحمه الله في كتاب له مفرد في ذكر أهل الأهواء ي ز السج

ويسمون  ،ورابعهم المعتزلة 14،الكيسانية 13وثالثهم ،وثانيهم الثنوية اثنا عشر، فأولهم الأحمدية

فهم زعموا أن الله تعالى خلق الخير وقدره وشاءه ولم يخلق الشر ولم يقدره ولم  .أيضا المعطلة

                                                           
 هذه الصفات.  –ط     1
 .ع ط: المعتزلة    2
في شرح  توضيح ما التبسفي  المقتبسم(. من مصنفاته:  1298ه/ 698هو أبو عاصم فخر الدين علي بن عمر الفقيهي الإسفندري، )ت     3

 .5/715؛ هدية العارفين، 1776لكاتب جلبي، ص  كشف الظنون  :انظرللزمخشري.   المفصل
" هو من مصنفات أبو عاصم الإسفندري. حققه سعد بن محمد كتاب المقتبس في توضيح ما التبسللزمخشري، يسمى " المفصلهو شرح على     4

م؛  1996 -ه 1416بن عبدالله الرشيد، "من أول الكتاب حتى نهاية فصل حذف المفعول به" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة الإسلامية، 

الخماس ي" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة وحققه مطيع الله بن عواض السلمي، "من أول باب مفعول فيه حتى نهاية باب ومن اصناف الاسم 

 هدية العارفين؛ و1776لكاتب جلبي،  كشف الظنون ؛ و3للسغناقي،  الموصل في شرح المفصلم.     انظر:  2004 -ه  1424أم القرى 

 .   5/715لإسماعيل باشا البغدادي، 
م(، والخليل بن أحمد )ت 735ه/117من كبار نحاة البصرة: عبد الله بن إسحاق )ت هي مدرسة من مدارس النحو في العربي،     5

، 38-33للسِيرافي، ص  أخبار النحويين البصريين؛ 69-45لابن النديم، ص  الفهرست :انظرم(.      796ه/180م(، وسيبويه )ت 791ه/175

42-45 ،54-56   . 
 ط: للفئة.    6
 ط: عمر.    7
-5/338: الأنساب للسمعاني، انظر، وأولهم.     م(. من كبير المعتزلة761ه/144عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي، )ت  هو أبو عثمان،    8

 ,Brockelmann, GAL Suppl., I, 338; Sezgin ؛105-6/104؛ سير أعلام النبلاء للذهبي، 462-3/460؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان، 339

GAS, I, 597     
 .4/239للسمعاني،  الأنساب: انظريقال لهم "العمرية" وهم أصحاب عمرو بن عبيد البصري.       هي فرقة من المعتزلة    9
؛ 441-440لابن قتيبة ، ص  المعارف: انظرم(.  امام التابعين.      728ه/110البصري.    هو ابو سعيد، الحسن بن يسار البصري، )ت  –ط    10

 .484-4/463للذهبي،  سير اعلام النبلاء؛ و71-2/69لان خلكان،  وفيات الـعيانو
 .3/1084للإسفندري،  المقتبس    11
 ج: فتتبعها، ع؛ فشعبها، صح ه.ع     12
 ج: والثالثهم.    13
مقالات ؛ و47-41، 37-20للنوبختي، ص  فرق الشيعة: نظراهي اسم مشتركة لغلاة الشيعة التي تدعي الإمامة لمحمد بن الحنفية.       14

 .  153-149، 1/27للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و141-137، 129، 4/84لابن حزم،  الفصل؛ و23-18للأشعري، ص  الإسلاميين
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وهم أنكروا  ،لهذا المعنى فسموا معتزلة ،ثم اعتزلوا الأمة جملة والكيسانية فاعتزلوا الثنوية .يشأه

  .جملة إلى آخره 1صفات الله

ق وهذا ئلأن السوفسطائية ينكرون الحقا {ملتحقين بالمتجاهلة السوفسطائية} :2وقوله

 4فيه. مشتق من المصدر وقيام معنى المصدر حقيقة الفاعللأن اسم  3،حقيقةللالقول منهم إنكار 

وكذا في سائر  .والساكن اسم لذات قام به السكون  ،ألا يرى أن المتحرك اسم لذات قام به التحرك

ثم  ،المعنوي كالعالم فمن أقر بوجود اسم الفاعل .الحقيقة 6يه همع مصادرها هذ 5أسماء الفاعلين

لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان  .قوله عالم 7أنكر قيام العلم به كان منكرا بحقيقة

م كان  ،عالم 9ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره بأنه 8،المراد منه قيام العلم به
َ
لا بطريق العَل

 وهو عين قول السوفسطائية. 10،را بحقيقة قوله عالممنك

أقر  13قدفلأنه لما قال إنه عالم  {إنه عالم لا علم له :كان مناقضا في قوله 12}أو 11:وقوله

 فكان مناقضا. ،ثم بقوله لا علم له كان نافيا ما أثبته قبله ،أن له العلم

 واستدل ،إلى إثبات التناقض 14في يحققه يعود الضمير البارز  {يحققه أن قولنا} وقوله:

                                                           
 ط: تعالى.   1
 قوله، صح ه. –ج ع    2
 القول إنكارمنهم بالحقيقة .ع: وهذا القول منهم إنكار للحقيقة، صح ه؛      ج: وهذا    3
 فيه، ع، صح ه. –ج ع    4
 ع: القائمين.   5
 ع ج: هذا هي.   6
 ط: لحقيقة.   7
 ج + كان منكرا بحقيقة قوله عالم لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به.    8
 ع ج: بانه.    9

م لأن قولنا عالم إذا لم يك –ط     10
َ
ن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به  ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره أنه عالم لا بطريق العَل

 كان منكرا لحقيقة قوله عالم، صح ه.
 وقوله. –ط     11
 أو؛ ع، صح ه. –ع ج     12
 ج ط: قد.    13
 ط: راجع.    14
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 :ظاهر هو الاستدلال 2وجهو  1.إذ بالضد تتبين الأشياء ،على إثبات التناقض في هذه النكتة بالضد

لما أن قول من يقول ليس هو بعالم ولا قادر  ،والقدرة 3لعلملهو عالم قادر إثبات  :أن قولنا}

 {ليس هو} :بقوله 7يمنه نفيا للذات لا لنف 6هذا لأنه لو كان 5{لذاتلوالقدرة لا نفي  4لعلملنفي 

لم أنه إنما ذكره لمعنى لا يحصل ذلك المعنى بمجرد قوله ليس  .ولما احتاج إلى قوله بعالم ولما ذكره ع 

ولما كان كذلك في  .لا نفي العلم مع إبقاء الذاتإ ،"ليس هو بعالم"وليس ذلك المعنى في قوله  .هو

وهذا  ،وجب أن يكون في طرف الإثبات على وزان ذلك إثباتا للعلم ،العلم يطرف النفي، وهو نف

 ﴿ :ولأن الله تعالى لما اتصف بالعالِم بقوله تعالى .المعارف 8استدلال بشهادة
َ

هَ  لا
َ
  إِل

َّ
وَ  9إِلا  عَالِم   ه 

يْبِ 
َ
غ
ْ
هَادَةِ  ال

َّ
فعند الإطلاق  ،من العلم إيانا في ذلك، وهو اسم مشتق الخصوم ولمساعدة 10﴾وَالش

فإن أريد فهو  .وهو العلم أو لا يراد ،ذ الاشتقاق يخلو إما أن يراد به ثبوت مأخعلى ذات الله تعالى لا

 .قة من مصادرها كالمتحرك والساكن والأسود والأبيضتالمش 11سماءالأ فكان نظير سائر  ،المطلوب

 .كان عملا بما اتفق عليه أرباب اللسانف ،فإنها وضعت لإثبات المعاني التي تدل هذه الأسماء عليها

تعالى لا  يراد مجرد اسم اللهإما أن ظ[/ 48]فبعد ذلك لا يخلو  ،لم يرد منه ثبوت العلم فيه 12إنف

لكان إطلاق ذلك الاسم عليه  ،فلو أريد به ذات الله تعالى لا غير .غير أو يطلق عليه لقبا أو كذبا

                                                           
 ط+ قوله؛ ع ه: فوجه.    1
 وجه. –ط ع ج + وجه؛    2
 ع ج: العلم.   3
 ع ج: العلم.   4
 ع ج: الذات.   5
 هذا، ع، صح ه. –ع ج    6
 ط: كنفي.   7
 ط: بشهادات.   8
 إلا. –ط    9

 .59/22سورة الحشر،     10
 ج: أسماء.    11
 ع ج: وإن.    12
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وَ ﴿ :فحينئذ كان قوله .وكذا في سائر الصفات 1،بمنزلة إطلاق اسم الله    ه 
َّ

ذِي الِلّ
َّ
  ال

َ
هَ  لا

َ
  إِل

َّ
وَ  إِلا  ه 

لِك  
َ ْ
وس   الم دُّ ق 

ْ
م   ال

َ
لا مِن   السَّ

ْ
ؤ
 ْ
هَيْمِن   الم

 ْ
عَزِيز   الم

ْ
ار   ال جَبَّ

ْ
ر   ال بِّ

َ
تَك

 ْ
  الله   وَ ﴿ه   :بمنزلة قوله 2﴾الم

َّ
 ذِ ال

َ
 إِ  3لهَ إِ  ي لا

َّ
 لا

ولا يتكلم بهذا من له أدنى علم في  ،الله الله الله الله على حسب عدد ما ذكر من هذه الصفات 4﴾وَ ه  

وكذا لو أطلقت عليه هذه الصفات بطريق اللقب من غير إثبات معنى مأخذ اشتقاق هذه  .العربية

ولا أن يثبت له  ،وعالما من غير أن يصدر منه أمر الصبي حين يولد أميرا 5سمييكما  ،الصفات فيه

 .من هذا القول  نعوذ بالله ،بطريق الهزل والسخرية 7كذبا الصفات 6هذه صفة علم أو أطلقت عليه

في قوله  11الثلاثة وجهثبت هذه الأ تولما لم  10قائله. 9كفر لم يشك أحد في 8ومن تفوه بهذا القول 

وَ ﴿ :تعالى    ه 
َّ

ذِي الِلّ
َّ
  ال

َ
هَ  لا

َ
  إِل

َّ
وَ  إِلا يْبِ  عَالِم   ه 

َ
هَادَةِ  الغ

َّ
وكذا فيما وصف نفسه في  .إلى آخره 12﴾وَالش

 ،ثبت أن له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا ،غير هذا الموضع بأنه حي عالم قادر سميع بصير

ِ ﴿ :ولأن قوله تعالى .فكانت هذه معان وراء ذاته
ّ

سْمَاء وَلِِلّ
َ
سْنَى الأ ح 

ْ
قريب  ،في سورة الأعراف 13﴾ال

لِ ﴿ :وقوله تعالى 14،من آخرها
 
وا ق َ  ادْع 

ّ
وِ  الِلّ
َ
وا أ حْمَـنَ  ادْع  ا الرَّ يًّ

َ
ا أ وا مَّ دْع 

َ
ه   ت

َ
ل
َ
سْمَاء ف

َ
سْنَى الأ ح 

ْ
في  15﴾ال

                                                           
 ج + تعالى.    1
 .59/23سورة الحشر،     2
 المهيمن العزيز الجبار المتكبر﴾  بمنزلة قوله ﴿هو الله الذي لا إله، صح ه.إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن  -ع     3
 .59/22،23سورة الحشر،     4
 ج: سمي.    5
 هذه. -ع ج     6
 كذبا. -ج    7
 بطريق الهزل والسخرية نعوذ بالله من هذا القول ومن تفوه بهذا القول. -ط    8
 ع ج: كفره.   9

 قائله. -ع ج    10
 الثلثة. ع ج:   11
 59/22سورة الحشر،     12
 .7/180سورة الأعراف،     13
 في آخر سورة الحشر.: ﴿له الاسماء الحسنى﴾ ط    14
 .17/110سورة الإسراء،     15
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تسعة وتسعين  1تعالى إن لله»وكذلك قوله عليه السلام:  .بصيغة الجمع آخر سورة بني إسرائيل

إنما يستقيم على أصلنا، وهو إثبات معاني هذه الأسماء وراء  2«.اسما من أحصاها دخل الجنة

وهو  ،وهو اسم الله تعالى ،فإن الأسماء على أصلهم كانت عبارة عن اسم واحد .لا على أصلهم ،ذاته

عالم قادر إلى  يقولنا ح 4يوالدليل على أن هذه الأسامي وه .الصيغ على مدلولاتها 3لةإبطال لدلا

نفي الذات لا  5لأن ،قررت دالة على المعاني وراء الذات لا دالة على وجود الذات فحسب ،آخرها

لا يكون  "هو موجود ليس بعالم". ألا يرى أن القائل بقوله ييفهم بنفي اسم من هذه الأسام

ولو كان الاسم اسما لإثبات الذات فحسب لا  "هو موجود وليس بموجود"كما يكون بقوله  ،مناقضا

  9.ذلك على بطلان كلامهم رنا دلّ ر الأمر على ما ق 8وحيث كان 7.نفسه 6ينفي

أن  الهذيل العلاف وبأرئيسهم  10زعمف ،في الاعتراض على هذا الكلام وافترقت المعتزلة"

ته وسمعه اوكذا قوله في قدرته وحي .غير أنه يزعم أن علمه ذاته 12،لعلملعالم إثبات  11قولنا إن الله

  .وبصره

  :وهذا الاعتراض فاسد من وجوه

                                                           
 تعالى. -ج     1
، سنن ابن ماجه؛ و86، الدعوات سنن الترمذي؛ و2، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار صحيح المسلم؛ و18، الشروط صحيح البخاري     2

 .10الدعاء 
 ج ط: لدلالات.    3
 ج: وهوع     4
 ط: أن.    5
 ع ه: ننفي.   6
 ط: ننفيه.   7
 وليس بموجود  ولو كان الاسم اسما لإثبات الذات فحسب لا ننفى نفسه وحيث كان، صح ه. -ع    8
 .1/205للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 وزعم.ج:     10
 ط + تعالى.    11
 ع ج: العلم.    12
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أن  1:وقد صرح الكعبي .عبد علمهفيجب أن ي   ،أن علمه لو كان ذاته لكان ذاته علما :أحدها

 إذ قيام  ،والآخر أن ذاته لو كان علما لكان يستحيل قيامه بذاته .عبد فهو كافرمن زعم أن علم الله ي

  2."العلم بذاته أي بذات العلم مستحيلو[/ 49]

إذ محال أن يكون علمه ذاته  ،ذاته لكان علمه قدرته ،أن علمه لو كان ذاته وقدرته :والثاني

ولما فيه من إثبات المتغايرات في  ،وعلمه غير قدرته لما فيه من إثبات الذات غيرا لنفسه ،وقدرته ذاته

  3.الأزل 

القادر السميع البصير  والذات هو الحي الباقي ،أن علم الله تعالى لو كان هو الذات :والثالث

 ،والبقاء والسمع والبصر 4والحياة وكذا القدرة .الخالق الباري لكان العلم هو الموصوف بهذا كله

 5.وهذا خروج عن قضية العقول 

: إن قولنا} :في يحققه راجع إلى قوله الضمير البارز  {يحققه أن الأفعال المحكمة} وقوله:

يعني أن حصول هذه الأفعال المحكمة المتقنة من خلق السموات والأرض  6{لعلملإثبات  عالم ]هو[

من ذات يسمى عالما قادرا من غير  موغيرهما لا يخلو إما أن كان من ذات له علم وقدرة على خلقها أ

لأن الحجر أو المدر لا يحصل منه فعل من  ،بالإجماع 7والثاني منتف ؛أن يكون له علم وقدرة

صدر هذه الأفعال المحكمة المتقنة من ذات له توهو أن  ،ن سمي عالما قادرا فتعين الأول إو  .الأفعال

علم وقدرة.
8  

                                                           
 ظ.67انظر: ورقة     1
 .1/205للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .206-1/205للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 والحياة، ع، صح ه. –ع ج     4
 .207-1/206للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ج: العلم.    6
 ط: منتفي.    7
 .1/188للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
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على أن أصله مشدد  ،معرب وهو فارس ي ،بالباء الموحدة بعد الدال {نسج الدبابيج}وقوله: 

والسماع هو  ،الصحاح كذا في 2،التحتانية بنقطتين ءباليا 1أويجوز أن يقر  .كما قلنا في الدنانير

 الأول.

وإنما  {،بما فيه من الأجرام العلوية والنجوم السيارة والأشخاص الحيوانية} وقوله:

لأن  .ولا وهما ،اسلا ح ،غير الله تعالى لأن إحداث هذه الأشياء لا يتصور من خص هذه الأشياء

وإن بقوا  ،لو اجتمعوا على إحداث بعوضة حية أو ذباب حي لم يقدروا عليه حكماء أهل الأرض

الأشياء من أكياس  4ولما لم يتصور إحداث  هذه .والأرض خصوصا في خلق السموات ،سنين 3فيه

 5ة له ولا علمافكيف يتصور ممن لا حي ،ولا وهما ،لا حسا ،وقدرتهموعلمهم  تهماالمخلوقين مع حي

 ؟ولا قدرة له ،له

دلت  يعني أن الدلائل العقلية {مع أن كتاب الله تعالى ورد بإثبات هذه الصفات} وقوله:

ورد أيضا  8تعالى وهو كتاب الله 7،السمعي 6ليمع أن الدل ،على إثبات العلم لله تعالى على ما ذكرنا

ه  ﴿ 9تعالى: قال الله"بإثبات هذه الصفات. 
َ
نزَل

َ
مِهِ  أ

ْ
الذي فيه  أي أنزل القرآن 11:قال الزجاج 10،﴾بِعِل

  ﴿ :أنزله عالما باستحقاقك الإنزال عليك. قال الله تعالى 12: أيوقيل .علمه
ّ

م   الِلّ
َ
عْل

َ
  أ

 
 يَجْعَل   حَيْث

                                                           
 أن يقرأ، صح ه. –ع     1
 .1/312« ديج»للجوهري،  الصحاح: انظر    2
 فيه، صح ه. –ع     3
 هذه، صح ه.  -ج     4
 ولا علم، صح ه. -ع     5
 ع ج: الدلائل.    6
 ع ج: السمعية.    7
 تعالى. –ج     8
 تعالى. –ج     9

 .4/166سورة النساء،    10
 .قال الزجاج -ج    11
 ط + أى.   12
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تَه  
َ
 قول المعتزلةظ[/ 49] وفيه رد ومنافعهم فيه.[ ]وقيل أي أنزله بما علم من مصالح الخلق 1.﴾رِسَال

 وَ ﴿ :4]بـقوله[و 3،سيريالتكذا في  ،أثبت العلم لنفسه بهذه الآية 2فإن الله ،في نفيهم الصفات
َ
 لا

 حِ ي  
 
 بِ  ونَ يط

َ
 عِ  نْ مِ  ءٍ يْ ش 

ْ
 إِ  هِ مِ ل

َّ
 مَ بِ  لا

َ
  6."﴾5اءَ ا ش

مع أن أهل  ؟بهذه الآية على إثبات صفة العلم لله تعالى الاستدلالفإن قيل: كيف يصح 

وغيره. ولأن  8سيريالتكذا في  7،"يقع على المفعول  واسم المصدر" ،أي من معلومه :قالوا التفسير

 ﴿إِ  10:قولهفي   9الاستثناء
َّ
 مَ بِ  لا

َ
تعالى لا علمه. لأن علم  أن المراد منه معلوم الله على  دليل 11﴾اءَ ا ش

الله تعالى ومراده مخلوق. وعن هذا قيل: إن ذات الله تعالى  يءلأن مش  13تعالى الله يءليس بمش  12الله

 ولم يصح أن يكون مرادا له.  ،وصفاته معلومة له

 إذا كان المراد من العلم :الضرير رحمه الله مولانا حميد الدين قلنا: قال الإمام المحقق

لأن المجاز إنما يصح أن لو كان ذلك اللفظ الذي استعير ثابتا في  .كان العلم ثابتا له أيضا المعلوم

 فعلم بهذا أن العلم كان ثابتا له بطريق الحقيقة. .تصح الاستعارة 14وإلا لم ،محل الحقيقة

                                                           
 .6/124سورة الأنعام،    1
 ط + تعالى.   2
 ج: التفسير.ع     3
 جميع النسخ: وقال.    4
اءَ. -ط     5

َ
 بِمَا ش

َّ
 إِلا

 و153لنجم الدين النسفي، ورقة  في التفسير التيسير.     2/255سورة البقرة،     6
 و.89لنجم الدين النسفي، ورقة  في التفسير التيسير    7
 ع ج: التفسير.    8
 ج ه: والإستثناء يدل على عموم المستثنى منه ولو كان المستثنى منه.    9

 النسخ: بقوله.جميع     10
 و.89-ظ88لنجم الدين النسفي، ورقة  في التفسير التيسير.     انظر: 2/255سورة البقرة،     11
 ط + تعالى.   12
 تعالى. -ع ج    13
 ط: لا.   14
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 ﴿وَ  1تعالى: في تأويل قوله شرح التأويلاتوذكر في  
َ
 حِ ي   لا

 
 بِ  ونَ يط

َ
 عِ  نْ مِ  ءٍ يْ ش 

ْ
أن  2﴾هِ مِ ل

ولا ضروري ولا  ،وهو ليس بعرض ولا حادث ولا مستحيل البقاء ،بآثار صنعه أن له علما 3ايستدلو 

 4بل علمه شامل للمعلومات أجمع. ،لا متعدد بقدر المعلومو اكتسابي 

أي ما قاله المعتزلة  {وما تزعم المعتزلة} 5:خبر المبتدأ الذي هو قوله {كلام باطل} وقوله:

  .باطل 6كلام

فعلم بهذا أن  ة.أي لاستحالة بقاء الواحد بدون العشر  {لاستحالة بقائه بدونها} ]وقوله:[

وهو أن  ،لأن حد الغيرين ذلك ،إذ لو كان غيرها لوجد بدون العشرة ،الواحد لم يكن غير العشرة

  .يوجد أحدهما بدون الآخر

كما في  ،وجب أن يكون بعضه ،ولا غيره 7تعالى عين ذات الله فإن قيل: إذا لم يكن صفة الله

 إنه بعضها. :فإن الواحد لما لم يكن عين العشرة ولا غيرها قيل .وهو الواحد من العشرة ،المشبه به

وتركب الكل  ،نه جزءلأ بل  ،لأنه ليس عينه ولا غيره ،قلنا: إن بعض الش يء ما كان بعضا له

فلم يكن بعضا  ،التركب ةالله تعالى مع ذاته لاستحال 8اتواستحال هذا المعنى في صف .منه ومن غيره

وعن  ولا عينه لاستحالة حد العينية. ،حد الغيرية ةولا غيره لاستحال ،له لاستحالة حد البعضية

هذا خرج الجواب عن قول من قال ليس لهذه الإضافة التي ذكرتم بقولكم عِلم الله وجود في 

 .كما في خاتم فضة ،أو بمعنى من ،كما في غلام زيد ،في الغالب إما بمعنى اللام لأن الإضافة ،العربية

                                                           
 تعالى. –ج    1
 .2/255سورة البقرة،    2
 ع ط: يستدلون.   3
 ظ.88لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلاتانظر:    4
 هو قوله، صح ه. –ع     5
 كلام. –ط     6
 ط + تعالى.    7
 ج ط: صفة.    8
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فيها  2تليسو[/ 50] 1وهذه الإضافة التي ذكرتم .الغيرية والثاني يقتض ي العينية فالأول يقتض ي

 لما ذكرت.  3يصح فلا ،ولا عينية غيرية

لأنا  .وصفاته فلا 6وأما في ذات الله ،هماإنما يستقيمان في محل يقبل 5والعينية 4قلنا: الغيرية

ولو قلنا بالغيرية  :وقد أبطلنا قوله .فالعلا كما هو قول  ،لو قلنا بالعينية يلزم أن يكون عِلمه ذاته

فحصل من هذا أن  ،لذلك فيهما ولا غيرية فقلنا: لا عينية .وهو أيضا لا يجوز  ،يلزم القدماء في الأزل 

 .يرغلا عينية لها بالذات ولا غيرية لا  7من حيث أنه ،تعالى بالواحد من العشرة تشبيه صفات الله

كمالا  9أيضا وللعرض ،وهذا كما يقال إن للعين كمالا ونقصانا 8،وأما في حق الجزئية فلا مشابهة

وأما نقصانه  ،وكونه غير مفتقر إلى الغير فيه ،بالذات 10ونقصانا. أما كمال العين فكونه قائما

وكونه  ،وأما نقصانه فكونه غير قائم بذاته ،وأما كمال العرض فكونه غير متحيز ،فكونه متحيزا

لسائر الموجودات كان وصفا الكمال فلما كان وجود الله تعالى مخالفا  ،مفتقرا إلى الجوهر في وجوده

 لوجود 12وبين غيره 11بين الله فلم تقع المشابهة ،ثابتين له وهما القيام بالذات وكونه غير متحيز

 

 

                                                           
 ط + تقولون.    1
 ع ج: ليس.    2
 ع ج: فلم يصح.    3
 ط: العينية.    4
 والغيرية.    5
 ط: تعالى.   6
 ط: فيها.   7
 ط: تشابه.    8
 ط + أيضا.    9

 قائما، صح ه. –ج    10
 ط + تعالى.   11
 غيره، صح ه. –ج    12
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  3.هفوائدفي  2مما أشار إليه الإمام مولانا حميد الدين 1هذا .فكذا هنا ،وصف الكمال لغيره من وجه

لأن الغيرين موجودان يتصور  ،بقوله فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكره من حد الغيرية

ومع ذلك لا يتصور  ،فإنهما غيران بالإجماع ،مع العرض4الجوهر بوجود أحدهما مع انعدام صاحبه 

 بدون الجوهر.  5ولا وجود العرض ،وجود الجوهر بدون العرض

وكذا كل جوهر مع  ،إذا فرضنا جوهرا يتصور وجوده بدون عرض معين 6ولكن ،قلنا: بلى

بدلا عما قام به من العرض. وهذا  ،ما من جوهر إلا ويمكن تقدير عرض آخر 7هفإن .عرض معين

وكذا  .فإنه يمكن تقدير فعل بدون هذه الاستطاعة المعينة ،مع الفعل هو الجواب عن الاستطاعة

رض ي الله عنه تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين خصوصا على أصل أبي حنيفة
فإن كل  8

  9.الكفايةكذا ذكر في  .استطاعة تصلح للضدين عنده على سبيل البدل

 ،اعتراض فاسد 11كلذ :فقال ،مع الفعل في الجواب عن شبهة الاستطاعة 10وذكر المصنف

فإن من الجائز أن يخلق الله تعالى ذلك الفعل  .لأن كل فعل معين يجوز وجوده مع عدم استطاعته

                                                           
 هذا، صح ه. –ع    1
 ط + رحمه الله.   2
الشاملة على جميع مقدوراته وهو  و(: "والله تعالى قادر على كل ش يء وله القدرة13)ورقة  كتابه فوائد البزدوي الضرير في  قال حميد الدين   3

قاهر كل ش يء وغالب عليه وله صفات كمال على وجه لا يدرك أحد كنه صفة من صفاته لأن العبد متناه وصفات الله غير متناهية 

 فيستحيل أن يدرك أحد كنه صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته.
 ج: كالجوهر    4
 ه.بدون العرض ولا وجود العرض، صح  -ع    5
 و. –ط    6
 ع ج: فإن.   7
 ط: رحمه الله.    8
 .127للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     9

 ط + رحمه الله.    10
 ط: ذاك.    11
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وكذا من الجائز أن يحصل بهذه الاستطاعة فعل  .من خلقه فيه 1اضطراربل ب ،ستطاعة لها بلا

  2آخر سوى هذا إلى آخره.

أما  .أو اجتماع النقيضين بل كل صفة لا هو ولا غيره ارتفاع النقيضين ،فإن قيل: في قوله

ارتفاع النقيضين فلأن الغير عبارة عن اللاعين لصدق إطلاقه عليه حيث يصح أن يقال اللاعين هو 

لا عين ذاته ولا غير ذاته كانت العينية والغيرية  3إن صفات الله ا قلنا لما قلتإذا ثبت هذو  .الغير

 .والسكون  وارتفاع النقيضين عن الموجود محال كاستحالة ارتفاع الحركة ،معاظ[/ 50] ين تمرتفع

ضرورة عدم الواسطة بين النفي  4،لغيريةلأما وجه اجتماع النقيضين فلأن نفي العينية مستلزم و 

وإذا نفيت العينية والغيرية كان النقيضان  .أيضا لما ذكرنا 6لعينيةلمستلزم  ونفي الغيرية 5ثبات،والإ

  .مجتمعين

لأنه  ،ثبتتت في موضع لم تإذ العينية إذا ثب ،قة باطناا مرنقة ظاهر هذه ألفاظ مرو  :قلت

لأنه ليس فيه  ،ثبتتإذا ثبتت في موضع لم  وكذلك الغيرية .بل لقيام دليل العينية ،ليس فيه غيرية

لم يثبت دليل العينية ولا دليل الغيرية لم نقل  7ثم فيما نحن فيه لما .بل لقيام دليل الغيرية ،عينية

فقلنا به لقيام الدليل على ما ذكرنا كما في  .العينية والغيرية 8بل قام دليل عدم ،بواحدة منهما

لأن النقيضين إنما  ،فقلنا: ليس كذلك ."العينية مع الغيرية نقيضان"وأما قوله  .الواحد مع العشرة

والعينية والغيرية وصفان وجوديان فلا  ،يستعمل في الاصطلاح إذا كان التنافي بين النفي والإثبات

                                                           
 ج: باضدادباضطرار، صح ه.  –ع     1
 .1/246للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    2
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لوصفين الوجوديين اسم النقيض كان ذلك على طريق التساهل وما استعمل في ا .يكونان نقيضين

 ،لا نقيضان ،والسكون ضدان ن الحركةأ 1وصحة صدق الإطلاق لا تدل على أنهما نقيضان. ألا يرى 

لما أنهما وصفان وجوديان. وحاصله أن العينية والغيرية  2على اللاحركة مع صحة إطلاق السكون 

وهنا قد قام الدليل على ارتفاع  ،نما لا ترتفعان عن الش يء عند عدم قيام الدليل على الارتفاعإ

على ما ذكرنا. ألا يرى أن الش يء الواحد يوصف  ،العينية والغيرية بين ذات الله تعالى وصفاته

مع أن الاستحالة لا  .عند قيام الدليل على ذلك ،ل الفقهئبالوجود والعدم في حالة واحدة في مسا

طالق  ت فأنتِ ضإن ح :همااإذا كان لرجل امرأتان فقال لإحد 3وهي ،والكلام تفاوت بين الفقهت

إما أن كان  :رتها مع أن ذلك لم يخل عن أحد أمرينولا تطلق ضَ  .تطلق هي ،حضت :فقالت .رتكوضَ 

 ،في حق ضرتها امو ومعد 5،هانفس 4فاعتبر حيضها موجودا في حق ،لم يكن وأالحيض منها موجودا 

لة من ارتفاع العينية والغيرية بين اواجتماع الوجود والعدم في ش يء واحد في وقت واحد أشد استح

 . النهايةر وأخوات ذكرناها في ئولها نظا ،الشيئين

إنما  ،كالواحد من العشرة ،تعالى لا هو ولا غيره هذا الذي ذكره أن صفات الله :قلتفإن 

لأن الغيرين موجودان يتصور } 6:بقوله يستقيم على تقدير ما ذكره من حد الغيرين في الكتاب

 هذا حد :فلو قال الخصم .وقع مسلما عند الخصم 8إذا 7،{وجود أحدهما مع انعدام صاحبه

فكل منهما  ،مدعاك عليه بارك الله لك فيما عندك من الحد والدعوى و[/ 51] تنيحددته أنت وب

                                                           
 يرى، صح ه. –ج     1
 ع: الله حركة.    2
 ما، صح ه. – ط ج + ما؛ ع    3
 ع ج: حقها.    4
 نفسها. -ع ج     5
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 .ان لا يكون أحدهما جملة يدخل تحتها الآخرر عندي مذكو  1ينعندي غير مسلم. فإن حد الغير 

واحد  لدخل تحتها الآحاد فكان كتفإن العشرة جملة  ،العشرة 3نتراز عن الواحد محوقع الا  2وبهذا

وعن هذا قال بعدم الصفات  ،هذا حد اختاره أبو هاشم .غيرين 4يكونان ،لافداخلا تحت العشرة 

ثم لما كان ذات  ،أن حد الغيرين هما الشيئان أو الموجودان :لله تعالى. أو نقول كما زعمت الكرامية

إن  :ولهذا قالت الكرامية .غيرين 9كاناف 8،وهما شيئان 7ئا،شي 6وصفته أيضا 5ئاالله تعالى شي

كما قاله جعفر بن  ،الله تعالى غير الله. أو نقول إن الواحد من العشرة غير العشرة 10اتصف

أن كل صفة لا هو ولا غيره كالواحد من  12،رحمه الله فلا يستقيم حينئذ ما ادعاه المصنف 11.حرب

 العشرة. 

 هذا كله فاسد:  :قلت

وإطلاق اسم الغير على  .تناول المعدومتتناول الموجود تلفظة المذكور كما  13نلأ ف" :أما الأول 

  14"بل هو اسم يتناول أحد الموجودين باعتبار الآخر. ،المعدوم فاسد يأباه أهل اللغة

                                                           
 ج: الغير.    1
 ع ه: وهذا.    2
 ع ج: مع    3
 ج: ولا يكونان.    4
 ش يء، صح ه. –ج     5
 أيضا، صح ه. –ط     6
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 رحمه الله. –ط ع: ح؛    12
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كالأب والابن والعلو  لأن الغيرين من الأسماء الإضافية 2أيضا، فاسد 1:وأما الحد الثاني

والش يء اسم ذاتي يستحقه  ،يطلق اسم الغير على ذات ما إلا باعتبار وجود آخر 3ولهذا لا .والسفل

لا تفاوت بينهما  ،المحدود بمنزلة الاسمين المترادفين 5ولفظة الحد مع لفظة .باعتبار ذاته 4به المسمى

ولما  6.والحيوان الناطق هو الإنسان ،هو الحيوان الناطق :مثاله حد الإنسان .إلا من حيث اللفظ

لم يكن  8ولما 7أي ،سمين المترادفينكما في الا  هلم يكن معنى كل واحد منهما معنى الآخر لا يكون حدا ل

  9 معنى الغير بمعنى الش يء أو الموجود لا يكون الش يء أو الموجود حدا للغير.

فإن  .فمردود عليه ،غير العشرة11بأن الواحد من العشرة زعم جعفر بن حرب 10ما وأما

 .كان متناولا كل فرد مع أغيارهف ،اتفقوا على أن العشرة اسم يقع على مجموع هؤلاء الأفراد العقلاء

كما في  ،كون العشرة بدونهي 12نلو  ،لأنه من العشرة ،نفسه كان الواحد غير العشرة لصار غير فلو

موع فكان اسم زيد متناولا مج ،فإن اسم زيد يقع عليه باعتبار هذه الأعضاء .اسم زيد مع عضوه

 هذه الأعضاء. 

 

                                                           
 + أيضا. ع ج    1
 أيضا. –ع ج     2
 لا، صح ه. –ج     3
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وربما يشكل هذا في يد الآدمي لبقاء الاسم  2،يد زيد غيره كانت اليد غير نفسها :قيل 1نفإ

لأن علة  ،إلا أن بقاء الاسم في الآدمي كان ،فوات اليد وزواله عند فوات الواحد من العشرة 3بعد

فبقي  ،ذلك 5كثرأالمخصوص والصورة المخصوصة وبفوات اليد بقي  4بياستحقاق الاسم هو الترك

لم يكن اسم الآدمي متناولا  6أن عند قيام اليدظ[/ 51]لا يثبت  اوبهذ .الاسم لبقاء علة الاستحقاق

كما في الواحد مع العشرة  ،اليد غير نفسها 8تلو ثبتت المغايرة لصار  ،وعند ثبوت التناول  7،إياها

إذ هي من أسماء  .لأن علة استحقاقه لذلك القدر المخصوص ،ت الواحد زال الاسموفي العشرة بفوا

فزال الاسم. وحاصل  ،، وهو علة استحقاق اسم آخروثبت قدر آخر ،وقد زال ذلك القدر ،الأقدار

  9.ليس حد الغيرين ما ذكرتم :ذلك أن قائلا لو قال

ذات الله تعالى موجود  :وهو أن يقول  ،لسنا نعني بالمغايرة التي ننفيها ههنا إلا هذا :قلنا له

ولا وجود صفاته دون ذاته  ،لا يتصور وجود ذاته دون صفاته 10اتقديم اتقديم وصفاته موجود

فإن كان إطلاقه لا يؤدي إلى تجويز المحال على الله تعالى  ،ذلك فهو خلاف في العبارة وراء .وما

لأن كونها بعضا له  ،وقد قامت الدلالة لنا على أنها ليست بعض الذات .عنه 11نمتنع ولا ،قهنطل

 فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى.  ،وهو من أمارات الحدث ،ضاا متبعئيؤدي إلى كون ذاته متجز 

                                                           
 ط ج: فإذا.   1
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ولا غيره ولا بعضه لجاز لقائل أن  1لا هو فإن قيل: لو جاز لقائل أن يقول بأن صفات الله

 إثبات الأخرى.  2املأن في نفي كل واحد منه ،إنها هو وغيره وبعضه :يقول 

لأن قول القائل بأن هذه الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات ولا  ،قلنا: لا كذلك

 :القائلوأما قول القائل هي هو وغيره وبعضه تناقض مثال ما قلنا قول  ،بعضه ليس فيه تناقض

مثال ما قلتم قول و  3.فهو كلام صحيح من غير تناقض ،هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقر

 ينفتفكذا هنا. والمعنى فيه أنه يجوز أن  ،فهو تناقض ،وبقر 5وبغل 4هذا الحيوان فرس :القائل

 .لا بأحمرويقال هذا الجسم ليس بأسود ولا بأبيض و  .الواحد 6لش يءللصفات الكثيرة المتضادة ا

هذا الجسم أسود وأبيض : حيث لا يقال ،فلا يجوز  8للش يء الواحد 7وأما إثبات الصفات المتضادات

 وأحمر . 

  :شبهات سوى هذا اعلم أن للمعتزلة

فكان ذاته غير  ،وكذا علمه غير الإنسان ،إن ذات الله تعالى غير الإنسان :منها أنهم قالوا

 وكذا في سائر الصفات.  ،هما غيران :فيقال ،ىفيثن ،فكان كل واحد منهما غيرا ،الإنسان وكذا علمه

 كون توإنما أنكرنا أن  ،إنا لا ننكر كون ذات الله تعالى وصفاته أغيارا للمحدثات :والجواب

 

                                                           
 ع: هي؛ ع ه: هو.    1
 ع: منها.    2
 ما قلنا  قول القائل هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقر فهو كلام صحيح من غير تناقض، صح ه. -ط     3
 ع ط: بغل.    4
 ع ط: وفرس.    5
 ع ج:  عن الش يء.    6
 ع ه: المتضادة.    7
 ويقال هذا الجسم ليس بأسود ولا بأبيض ولا بأحمر وأما إثبات الصفات المتضادات للش يء الواحد.  -ط     8



389 
 

إن كل واحد منهما مخالف للبياض وليس كل  :في السوادين 2وهذا كما يقال 1في أنفسها، متغايرة

 واحد منهما مخالفا لصاحبه. 

 سبقه الجهل. لو كان له علم ل :ومنها قولهم

قلنا: لا نسلم أن وجود الصفة يقتض ي سبق ضد تلك الصفة. ألا يرى أن بياض الثلج 

 منهما سبق ضد نفسه. 3وسواد الغراب لم يقتض كل واحد

 اجا إلى العلم. تله علم لكان مح لو كان :ومنها قولهمو[/ 52]

 .وهو باطل بالاتفاق ،لو كان له ذات لكان محتاجا إلى الذات :على هذا وجب أن يقال :قلنا

ين وفيما نحن فيه لم يخل الذات عن العلم فكيف يتصور الحاجة لا تكون إلا بين المتغاير  :ثم نقول 

 الحاجة إليه. 

وإن كان يعلمه  ،إن لم يعلم علمه فهو جاهل 4،علمإن الله تعالى لو كان له  :ومنها قولهم

وإن علم  ،وإن كان يعلمه بذاته فقد ثبت أنه عالم بذاته ،في العلم الثاني 5الكلام بعلم آخر فكذلك

لا يجوز  8لمف ،ولما جاز وجود معلوم بنفسه .والمعلوم واحدا 7لعلما 6فهو جعل ،العلم بنفس العلم

 ؟لا يجوز عالم بعلم هو نفسه 10معلوم هو نفسه علم فلم 9كون  وكذا لما جاز  ؟وجود عالم بنفسه

 ،هذا كلام باطل لأنا نقول يعلم علمه بعلم هو نفسه :يجاب عنه فيقال كما قال أبو الهذيل العلاف

                                                           
 في انفسها، ع؛ صح ه. –ج ع     1
 يقال، صح ه. –ع     2
 واحد. –ط     3
 علم، صح ه. –ج     4
 ط + الكلام.    5
 ع ه: جهل العلم.    6
 ع: للعلم.    7
 ع: لما.    8
 كون. –ج     9

 ط: لم    10
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نظيره ما مر في أول الكتاب من صحة معرفة  .وعلمه معلومه 1كلها،إذ علمه شامل للمعلومات 

إذ في الشاهد كل من علم شيئا  .بعلم هو نفسه معلوما ولا استحالة في كون المعلوم ،النظر بالنظر

فيكون الرجل عالما ولا  ،الثاني 2العلم إذ لو علم بعلم آخر لجاز انعدام ،علمه بنفس ذلك العلم

فأما أن يعلم  .بئوإذا جاز في الشاهد جاز في الغا .وهو محال ،فيعلم ولا يعلم أنه يعلم ،لمهيعلم ع

 ،إنه عالم بذاته أو يعلم بعلم هو ذاته :ويقولون  ،فهو ذاته على ما زعم عامة المعتزلة ،بما ليس بعلم

وأما ههنا فإن العلم لما كان  4.فمحال ،كما قال العلاف 3،فيكون علمه ذاته ولا يكون ذاته علما

زمتْنا الاستحالة  .كان المعلوم علما فلم يكن محالا ،العلم هو المعلوم 5كانو  ،معلوما بنفسه
َ
وإنما ل

وبطل قول  ،فصح ما قلنا ،ونحن لم نقل هكذا ،والمعلوم ليس بعلم ،أن لو قلنا: العلم هو المعلوم

 العلاف لهذا. 

ن أ 6إما ثم عند بقائها .لو كانت هذه الصفات لله تعالى لكانت باقية لا محالة :قولهمومنها 

وفي الثاني  ،ففي الأول لزوم قيام الصفة بالصفة .منهما لا يصح 7وكل ،كانت باقية ببقاء أو بلا بقاء

  8.لبقاءابلا صفة  لزوم الباقي

  9إن الله تعالى باق بصفاته ويكون بقاء ذاته بقاء لصفاته. :قال بعض أصحابنا :قلنا

 وهو محال ،ذاته بقاء لصفاته لزم وجود باقيينِ ببقاء واحد فإن قيل: لو كان بقاء

 

                                                           
 ع ج: أجمع.    1
 العلم، صح ه. –ع     2
ا   3 ؛   ج ه: علم 

 
 ج: عالما

 ط: محال.   4
 ج: فكان.   5
 ط +إما.    6
 واحد، ع، صح ه. –ع ج ط     7
 ج: للبقاء.    8
 .1/211للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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 . الأوصاف ببقاء الجواهر 2بقاء 1أيضا اويلزم من هذ ،كالمتحركينِ بقيام حركة واحدة

 4ةوقد بينا أن صف .وصفاته 3قلنا: إنما يلزم هذه الاستحالة إذا ثبتت المغايرة بين ذات الله

 .فلم يلزم حينئذ ما لزم من استحالة وجود الباقيين المتغايرين ببقاء واحد ،الله تعالى لا هو ولا غيره

أوصاف الجواهر أعراض ظ[/ 52] لأن ،الأوصاف ببقاء الجواهر وكذلك لا يلزم من هذا بقاء

وإلى  ،ليست بأعراض ،قائمة بذات الله تعالى فإنها أزلية ،تعالى يستحيل بقاؤها بخلاف صفات الله

لأنها ليست  ،لصفاته كون حياة الذات حياةتولكن يلزم على هذا أن  .هذا التقرير مال الأشعري 

كون كل صفة حيا عالما قادرا سميعا بصيرا. توكذا علمه وقدرته وسمعه وبصره ف 6.الذات 5بأغيار

كل صفة من هذه الصفات باقية  :قالوا في الجواب عن هذا ،رحمهم الله والمحققون من أصحابنا

 ،وعلى استحالة عدمها ،وذلك أن الدليل دلنا على ثبوت هذه الصفات .ببقاء هو نفس تلك الصفة

 ،بلا بقاء محال وقد قام الدليل أيضا على أن الباقي .البقاء 7فوجب القول ببقائها ضرورة قيام دليل

فحصل بمجموع هذه  ،وكذا قامت الدلالة على استحالة قيام المعنى بالمعنى .فكانت باقية بالبقاء

فيكون علمه  .الدلائل القطعية أن كل واحدة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة

وكذلك  .فيكون باقيا ببقاء هو نفسه ،ويكون العلم بقاء لنفسه ،فكان به عالما ،تعالى علما للذات

وهذا  ،به باقيا، وهو بنفسه أيضا باق 8تعالى فيكون الله ،بقاء له وبقاء لنفسه أيضا بقاء الله تعالى

 هو الجواب المعول عليه. 

                                                           
 ط:أيضا من هذا.   1
 ، صح ه.بقاء –ع    2
 ج + تعالى.ط     3
 .ع ج: صفات الله    4
 بأغيار، صح ه. – جع     5
 ط: للذات.   6
 ع: الدليل.   7
 تعالى. –ع ج     8
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م لم يجز لأبي باق ببقاء هو نفسه ل 2تعالى علم الله 1نإ :لما جاز  لكم أن تقولوا :فإن قالوا

  ؟أن يقول إن الله تعالى عالم بعلم هو نفسه الهذيل

فيجعل  ،كذا يجعل قدرته وسمعه وبصره وبقاؤه ذاته ،قلنا: لأنه كما يجعل هو علمه ذاته

 5ن: بأقلنا 4إذا ونحن .وهذا كله محال ،قدرة 3ة سميعا بما هواحيا بما هو علم قادرا بما هو حي

 صحيحا.  6وما قلناه ،فكان ما قاله محالا ،لم نقل إنه قدرة أو سمع أو بصر العلم بقاء

ولكان من  ،ولكان عرضا ،لو كان لله تعالى علم لكان مستحيل البقاء :ومن شبهتهم أيضا

 لأنه لا يعقل علم خارج عن هذه المعاني.  ،مكتسبا 8ولكان ضروريا أو ،لاعتقاداو  7رئلضماا جنس 

الجهل وجميع الأعراض  لمشاركة لأنه مستحيل البقاء ،أن العلم ما كان علما :والجواب عنها

فإن  .والاعتقاد 10رئلضمااولا لكونه من جنس  ،لأنه عرض لهذا أيضا 9، ولاوليست بعلم .إياه فيه

وليس بضروري  ،علم لأن العلم الاستدلالي ،ولا لكونه ضروريا ،الجهل والشك والظن يشاركه

لأن الحركات الاختيارية و[/ 53]،ولا لكونه مكتسبا ،وحركات المرتعش ضرورية وليست بعلم

والبدايه ليست  والعلم الحاصل بالحواس الخمس ،وليست بعلم ،والسكون الإرادي مكتسبة

                                                           
 ع ج: لأن.    1
 تعالى. –ج ع     2
 هو، صح ه. -ج    3
 إذا. –ج     4
 ط: أن.    5
 قلناه. –ط     6
 ع: للضمائر.    7
 ع: و.    8
 ولا؛ ع ه +. –ج ع    9

 ع: للضمائر.   10
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إلى هذا كله  .والله الموفق .هذا القبيل يدفع على هذا السبيل 1وهي علوم وجميع ما يورد من ،مكتسبة

  3.الكفايةو التبصرةفي  2أشار

إن الله تعالى عالم  :لة أن يقالأفي هذه المس ي أهل الحديثمثم اعلم أن عبارة عامة متكل"

امتنعوا عن هذه العبارة  ،رحمهم الله وكذلك فيما وراء ذلك من الصفات. وأكثر مشايخنا ،بعلمه

الله تعالى عالم وله علم وكذا فيما وراء ذلك من  :فيقولون  ،احترازا عما يوهم أن العلم آلة وأداة

 الصفات. 

إن الله تعالى عالم بذاته حي بذاته قادر بذاته  :يقول  ،رحمه الله والشيخ الإمام أبو منصور 

وأتى بالدلائل لإثباتها غير أنه أراد  ،لأنه أثبت الصفات في جميع مصنفاته ،ولا يريد به نفي الصفات

 ايرة وإن ذاته تعالى ذات يستحيل أن لا يكون عالما. غم المهْ بذلك دفع وَ 

 5به حسوف ،مجال الجدال 4اتسع فيه ،الحججة جم ،كثيرة الشبه ،لة عظيمةأوهذه مس

عن سواء  6دحودفع الشبه غنية عما وراء ذلك لمن لم ي ،وفيما ذكرنا من الحجج ،مكان الصيال

 8".مواد التوفيق 7مولم يعد ،الطريق

 

 

 

 

                                                           
 من، صح ه. –ع     1
 جميع النسخ: أشار.    2
 .129-128للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     3
 فيه. –ط     4
 به. –ع ج     5
 ع ح:لم يجد.    6
 ج: يعد.    7
 .1/258للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
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 فصل. 2

 تعالى في إثبات أزلية كلام الله

 

تعالى  2عن ذكر سائر الصفات مع أن صفة الكلام صفة لله 1هاوأخر  فصل صفة الكلام

لظهور قوة أثر تلك الصفات من حيث  ،ة والقدرة والسمع والبصراكسائر الصفات من العلم والحي

فإن أثره مما  .حيث لم يعم كما عمت آثار تلك الصفات ،العموم بخلاف أثر صفة الكلام]و[اللزوم 

نف ولذلك سمي هو كليم  ،لم يكلم غيرهو  كلم الله موس ى عليه السلام :ويثبت حيث صح أن يقال ىي 

علم الله زيدا ولم  :ولا يقال ى.ولا ينف ،لا غير ثبتوأما آثار الصفات الأول في   .من سائر الرسل 3الله

بل علمه شامل للمعلومات أجمع. وهذا هو الجواب عمن سأل لِم أفرد ذكر هذه الصفة  ،يعلم عمرا

 4اإذ كونه ،وهو أيضا وجه مناسبة التأخير عن ذكر تلك الصفات ووصلها بها ،عن تلك الصفات

 صفة اقتض ى الاتصال والتفاوت في الأثر اقتض ى الانفصال. 

                                                           
 جميع النسخ: أخر.    1
 ج: الله.    2
 ط + تعالى.    3
 ج: كونه.    4
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أي في إظهار دليل قدم كلام الله تعالى لما  {تعالى كلام الله أزليةظ[/ 53] في إثبات} :لهثم قو 

فسير الأزل تيظهر دليلها في هذا الفصل. ثم قيل في  والمصنف رحمه الله .ثابتة 1أن أزلية كلام الله

القلب  3والأبد اسم لما ينفر 2الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزل للضيق. ؛والأبد

وذكر  .رحمه الله 5يجبخط الإمام تاج الدين الزرنو  4تهكذا وجد .عن تقدير نهايته من الأبود النفور 

أن أصل هذه  ذكر بعض أهل العلم" :ثم قال "هو أزلي. :يقال .القدم ،بالتحريكوالأزل " :الصحاحفي 

ثم أبدلت  ،فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا يَزَلي ،ثم نسب إلى هذا .لم يزل  6ميلقداالكلمة قولهم 

مح المنسوب إلى ذي 7واأزلي كما قال: فقالوا ،الياء ألفا لأنها أخف . 8في الر  زَنِيٌّ
َ
  9"يَزَنَ أ

 [الكلام في السنة أهل مذهب. ]1. 2

ليست من جنس الحروف  ،متكلم بكلام هو صفة أزلية 10تعالى ثم إن الله]وقوله[: }

 . {والأصوات

مع معلومية  11{ليست من جنس الحروف والأصوات} :قولهفإن قيل: ما فائدة تصريح 

لأن  ،لأنها لما كانت أزلية لا تكون هي من جنس الحروف والأصوات {هو صفة أزلية} :قولهذلك بذكر 

 كون هي في الأزل لا محالة. تفلا  ،الحروف والأصوات من المحدثات

                                                           
 ط + تعالى.    1
 و.50، ورقة لتاج الدين الزرنوجي شرح مقامات الحريري  الموضح فيانظر:     2
 ع ج: ينفره.    3
 ع ج: وجد.    4
، تاج الدين، الحنفي )ت -زرنوج من بلاد الترك–.       هو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي   5

؛ 3/557لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضية: انظر.     في شرح مقامات الحريري  الموضحم(. الأديب اللغوي. من مصنفاته: 1242ه/640

 .  13/103لعمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين؛ و311لابن قطلوبغا، ص  تاج التراجمو
 ع ط: للقديم.    6
 ع: يقالو.    7
 ذي، صح ه. –ع     8
 .4/1622، «أزل »للجوهري،  الصحاح    9

 تعالى. –ج    10
 .1/259للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    11
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 توهمت كما والأصوات، الحروف جنس من كونها مع أزلية أنها ذكر ذلك لرد وهم :قلت

 غير وأنها الحقيقة، على تعالى الله كلام والأصوات الحروف 1هذه أن وزعمت ذلك، الحنابلة

جسم كما  4الكلام أن 3وهم: لرد ذلك ذكر وكذلك 2والمدلول. الدليل من تعرفوا ولم مخلوقة،

ولأن  7".لأن عنده لا عرض إلا الحركة ،كلام في الشاهد جسمالفإن مذهبه أن " 6،النظام 5هتوهم

من الحروف والأصوات على وجه الإفادة للسامع.  8يقع على الألفاظ المنظومة الكلام في عرف الناس

ح به لزيادة الإعلام وصر  .نحو سعى زيد وعمرو متبع ،ما أفاد المستمع حد الكلام :وعن هذا قيل

 هنالك وتبيينا لرد عرف الأنام في ذلك.

  {صفة منافية 9هي}و  وقوله:

 {بكلام هو صفة أزلية} :قولهقبلها  10مافإن قيل: ما فائدة إعادة كلمة هي بعدما ذكر 

لبيان  "هي"لبيان الكلام وكلمة  "هو"فإن كلمة  ،دة في الثانية غير الفائدة في الأولىئالفا :قلنا 

والثانية لبيان حقيقة  ،فكانت الأولى لبيان المذهب الحق ،وعن هذا فرق بالتذكير والتأنيث ،الصفة

 . الكلام

                                                           
 هذه. –ع    1
 المدلول. –ج     2
على الحقيقة وأنها  ذلك وزعمت أن  الحروف والأصوات كلام الله مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة أنها أزلية -ع     3

 غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والمدلول وكذلك  ذكر ذلك لرد وهم، صح ه.
لى على الجميع تعا ذلك وزعمت أن هذه الحروف والأصوات كلام الله مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة إنها أزلية -ج     4

 وأنها غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والدال ذكر ذلك لرد وهم أن الكلام؛ ج، صح ه.     أي: القرآن.
 ع ج: توهم.    5
 سير أعلام النبلاء: انظرالبصرية، نسب البه النظامية.  م(. من المعتزلة845ه/231هو أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار بن هاني النظام، )ت     6

 . 52-49لابن المرتض ى، ص طبقات المعتزلة ؛ و10/541للذهبي، 
 .1/261للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 المنظومة، صح ه. –ع     8
 و. –ج     9

 ما، ع، صح ه. –ع ط ج     10
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صفة } :راجع إلى قوله {وهي} :قول  :فإن قيل {وهي صفة منافية للسكوت والآفة} 1وقوله:

 إنما يتحقق في حق الكلام {وهي صفة منافية للسكوت والآفة} ؛وهو ،ثم هذا الذي ذكره {،أزلية

لا في حق الكلام الذي هو قائم  ،الذي هو مشتمل على الحروف والأصوات على وجه الإفادة 2اللفظي

 ،اللفظي دون الكلام المعنوي  3لنطقللأن السكوت إنما هو ضد  .ولا بفؤاد المخلوق  ،بذات الله تعالى

فكيف يكون  ،الذي هو مدلول الكلام اللفظي 4وكلامنا في الكلام المعنوي  .كون بالضديوالمنافاة إنما 

  ؟الكلام المعنوي منافيا للسكوت والآفة

 إن الكلام" :رحمه الله بعدما ذكر هذا الحد بقوله قال الإمام الزاهد الصفار البخاري  :قلت

وهذا  5صوت.فيه إلى الحرف والو[/ 54] الخرس والسكوت لا يحتاج يينف ،معنى يقوم بالذات

وكل صفة معنى. وأما  ،فلأنه صفة ،ب. أما اعتباره معنىئفي الشاهد والغا 6ستمريتحديد صحيح 

فلأنهما  ،فلأن كل صفة تقوم بالذات. وأما كونه نافيا للخرس والسكوت ،أي بالذات ،قيامه بالنفس

لأن المتكلم وقت الكلام لا يكون  ،والسكوت ضد الكلام .لأن الأخرس من لا كلام له ،ضدان للكلام

 8."والسكوت 7 فلا يجتمع الكلام ،والساكت وقت السكوت لا يكون متكلما ،ساكتا

أيضا  فكذلك الكلام المعنوي  10،لسكوتل 9منافٍ  ى أن الكلام اللفظيوهذا الإطلاق يدل عل

في جواب هذه  ،الضرير رحمه الله مولانا حميد الدين وعن هذا قال الإمام المحقق 11.لسكوتلمناف 

                                                           
 وقوله، صح ه. –ع ج    1
 اللفظي، ع، صح ه. –ع ج    2
 النطق.ج:    3
 والمنافاة إنما تكون بالضد وكلامنا في الكلام المعنوي، صح ه.  -ج     4
 ع ج: الأصوات. جميع النسخ + فقال.    5
 ط: مستمر.    6
 + المعنوي أيضا. ع    7
 . 764-2/763لصفار البخاري،  تلخيص الأدلة    8
 ع: منافي.    9

 ج: السكوت.    10
 السكوت. ج:    11
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والخرس الباطني ضد الكلام  1،ي الخرس الظاهري ضد الكلام الظاهر  :فوائد البدايةفي  الشبهة

لا بد أن يدبر في نفسه أولا بأنه يريد أن يتكلم بهذا  3الظاهري  2الكلاموهذا لأن المتكلم ب .الباطني

وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عبارة عن  ،منه كلام باطني 4وذلك التدبير ،الكلام الظاهري 

ما  ،للكلام الباطني 5منافيانالطفولية و أعني أن الخرس  ،عدم ذلك التدبير. والدليل على هذا أيضا

  :بقوله ذكره المصنف رحمه الله

وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في  ،الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم :وقال آخرون"

وأبو الحسن  6وندياإلى هذا ذهب ابن الر  .ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة عن الحروف ،نفسه

  :ثم قال 7"وهو الصحيح المعول عليه. ،رحمه الله اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي ووه ،الأشعري 

الخرس والآفة من و السهو و الخرس والسكوت والآفة الإمساك عن الفكرة  8يجعلون  هؤلاء"

 ،ويقولون إن هذه العبارات ليست بكلام .الطفولية والبهيمية التي تمنع من تصوير المعنى في النفس

غير أن  .وهو المعنى القائم بالنفس ،دى بهذه الحروفأوالكلام هو ما يت ،بل هي عبارات عن الكلام

  10:والدليل عليه قول الأخطل :إلى أن قال 9"هذه العبارات تسمى كلاما لدلالتها على الكلام

 

                                                           
 ع: للظاهري؛ ط: الظاهر.    1
 ط + بالكلام.   2
 ع ج: بالظاهري.   3
 التدبير، صح ه. –ج ع    4
 منافيان، ع، صح ه. –ضد، ج صح ه.؛ ع ج  –ج ع     5
 جميع النسخ: الروندي.    6
 .1/282للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 هؤلاء يجعلون، صح ه. –ع     8
 .283-1/282للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

م(. هو شاعر نصراني، اشتهر في عهد بني أمية، ومدح 708ه/ 90هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمر من بني تغلب أبو مالك )ت     10

 .5/318للزركلي،  الأعلامخلفائهم وله ديوان.     انظر: 



400 
 

 2."جعل اللسان على الفؤاد دليلا    وإنما  1لفؤادمن اإن الكلام "

 3إن الكلام لفي الفؤاد. :وفي رواية

  5.التبصرةوبهما صرح في  ،أراد به الطفولية والخرس 4{الآفة}و  وقوله:

لم أن الطفولية لا تنافي الكلام. قلنا: ع ،تكلم، وهو في المهد فإن قيل: إن عيس ى عليه السلام

 نقضا.  6لا يردففصار متكلما بإذن الله  ،إن الله تعالى أزال عنه المانع عن التكلم

 ،النظم المعنوي المسوق له الكلام ،المراد من العبارة {وهذه العبارات دالة عليها} ]وقوله:[

والسامع يعبر من  ،من المعنى القائم به إلى اللفظ رأي يم، هو عبارة لما أن المتكلم يعبروإنما سمي 

 اللفظ إلى المعنى القائم بالمتكلم. 

وهو كونه  ،وأما في حق الله تعالى فكانت هذه العبارات دالة على المعنى القائم بذاتهظ[/ 54]

 . {آمر ناه مخبر} :والخبر المدلول عليها بقوله راجع إلى الأمر والنهي عليهاوالضمير في  .آمرا ناهيا مخبرا

تعالى على هذه العبارات إن كان باعتبار الدلالة على كلام الله  فإن قيل: إطلاق اسم كلام الله

 وههنا لا يصح نفيه فما وجهه.  ،وما كان مجازا يصح نفيه ،تعالى القائم بذاته كان مجازا

تعالى على هذا الدال على  بإطلاق تسمية كلام الله هذا وإن كان مجازا فقد ورد الشرع :قلت

حَد   وَإِنْ ﴿ :كلام الله تعالى القائم بذاته بقوله
َ
نَ  أ رِ  مِّ

ْ
ش
 ْ
جِرْه   اسْتَجَارَكَ  كِينَ الم

َ
أ
َ
ى ف مَ  يَسْمَعَ  حَتَّ

َ
لا

َ
 7.﴾الله ك

                                                           
 لفي، صح ه. –من الفؤاد، صح ه؛ ط  –ج: للفؤاد؛ ع ع     1
            :مقيدة بهذا الشكل ولكن لم أجد في ديوانه. وفي بعض المصادر  -تقدم ذكره-البيت من بحر الكامل، ونسب الى الأخطل    2

عل اللسان على الفؤاد دليلا"   "إن الكلام لفي الفؤاد وإنما     ج 

لأبي  الموش ى؛ و52لجمال الدين بن هشام، ص  وشرح شزور الذهب؛ 165للمرزباني، ص  الموشح؛ و1/218للجاحظ،  البيان والتبيينانظر : 

 .9الطيب الوشائي، ص 
 .1/283للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ج: الآفة.   4
 .37للامش ي، ص  أصول الفقه؛ و1/282؛ 278-1/277للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 ع ج: ولا يرد.    6
 .9/6سورة التوبة،     7
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والمجاز الذي ورد الشرع بإثباته  .والمراد منه هذه العبارات الدالة على كلام الله تعالى القائم بذاته

 ،ولة واجبأبالآيات الم فيما يجب الاعتقاد بذلك الاسم على العباد لا يصح نفيه. ألا يرى أن الإيمان

حْمَن  ﴿ :كما في قوله تعالى ى الرَّ
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
وكذلك الصفات التي ورد الشرع بإطلاقها على  1.﴾اسْتَوَى  ال

ضِبَ ﴿: في قوله 2ئيجالله تعالى مثل الغضب والعجب والم
َ
   وَغ

ّ
يْهِ  الِلّ

َ
عَنَه   عَل

َ
 وقوله: ﴿بل عجبت   3،﴾وَل

ونَ  ر 
َ
حقيقة  7نتوإن كا ،فالإيمان بتلك الآيات واجب 6.وقوله: ﴿وجاء ربك﴾ بضم التاء. 5﴾4وَيَسْخ

فكان  ،لما أن هذه الأوصاف لله تعالى مذكورة في القرآن ،هذه الصفات لا تصح في حق الله تعالى

الله تعالى. وبقولنا فيما يجب  8ضا معناها إلى علمالاعتقاد بما جاء به القرآن من الأوصاف واجبا مفوّ 

 ﴿وَ  :الاعتقاد وقع الاحتراز عن قوله تعالى
ْ
  الَ بَ لجِ ا

َ
 وْ أ

َ
 عَ جَ ﴿وَ  :إلى قوله 9،ا﴾اد  ت

ْ
 نَ ل

َّ
 فإنه 11.ا﴾اس  بَ لِ  10لَ يْ ا الل

فجلس على  "،لا يجلس على الوتد"يجب على أحد اعتقاد الجبل بأنه وتد حتى لو حلف بقوله  لا

 وقد أدركه الليل لا يحنث. "لا يلبس"وكذا لو حلف  .لا يحنث 12جبل

صفة } :راجع إلى ما ذكر في أول الفصل بقوله "وهي"فضمير  {المعنى بقولنا يوه} وقوله:

أسند  15ههنا لأن اسم المفعول  .وهي المعنية بقولنا 14ولم نقل 13{،ليست من جنس الحروف أزلية

                                                           
 .20/5سورة طه،     1
 والجيئة. جميع النسخ:    2
 .4/93سورة النساء،     3
 يسحرون. -ع ج     4
 .37/12سورة الصافات،     5
 .89/22سورة الفجر،     6
 ع ج : كان.    7
 العلم، صح ه. – ع    8
 .78/7سورة النبأ،     9

 الليل، صح ه. –ط     10
 .78/10سورة النبأ،     11
 ع: الحبل.    12
 ظ.53انظر: ورقة    13
 ولم نقل، صح ه. -ج ع     14
 ههنا. -ج     15
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د بأو اسم المفعول إذا أسند إلى الجار والمجرور لم يكن  والفعل المبني للمفعول  ،إلى الجار والمجرور

 " :نحو أن تقول  ،وإن كان المجرور مؤنثا ،من تذكيره
 
هِبَتْ " :ولا يجوز  "هب بهندذ

 
إذا  ،خصوصا ما ،"ذ

 3المبني للمفعول. 2في شرح الفعل 1الموصلوقد أشبعنا بيان هذا في  .كان المجرور مذكرا

بقوله  6{كلام الله}وإنما قرن قوله  {تعالى غير مخلوق  كلام الله 5القرآن} 4:وقوله

 7ات.كيلا يسبق إلى وهم السامع أنه أراد  به هذه العبار  "القرآن غير مخلوق " :ولم يقل ،{القرآن}

 مة سمرقندئرحمهم الله من أ وقال مشايخنا" :بزيادة ش يء 8ولكن ،هكذا ذكره المصنف رحمه الله

 10القرآن كلام الله :الأصول والفروع كانت عباراتهم في هذا أن يقولوا 9علم الذين جمعوا بين

القرآن غير ]إن[ ولا يقولون على الإطلاق  .وكذا صفته ،وكلام الله تعالى غير مخلوق  ،وصفته

المتركبة من الحروف والأصوات  11أن هذه العبارات  م السامعهْ إلى وَ و[/ 55] كيلا يسبق ،مخلوق 

 إلى آخره. 12"كما يقوله الحنابلة ،ليست بمخلوقة

 الأزلي القائم بذاته.  أي المدلول، وهو كلام الله {غير حال فيها} وقوله:

إلى  {مقروء بألسنتنا ثم إنا نقول القرآن} :أي تفسير قوله {ما بينا وتفسيره]وقوله:[ }

 تعالى على معنى أنها عبارات وتسمى العبارات كلام  الله} :هو ما ذكرنا بقولنا {اهغيرُ حال في} :قوله

                                                           
للسغناقي. حققه أحمد حسن أحمد نصر "قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكفايات" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة  الموصل في شرح المفصل    1

، النسخة 2484؛ شهيد علي باشا برقم 1167للمخطوطة: مكتبة سليمانية حاجي سليم آقى برقم  انظرم.       1998 –ه  1419أم القرى عام 

 الثانية ناقص.  
 ه. الفعل، صح -ج    2
 و.297للسغناقي، ورقة  الموصل في شرح المفصلانظر:    3
 وقوله، ج، صح ه. –ج ع    4
 ع ج: والقرآن.   5
 ط + تعالى.   6
 ج: العبارة.   7
 و. –ط     8
 علم. –ع ج     9

 ط + تعالى.    10
 أنه أراد به، ج، صح ه. -ع ج     11
 .161-1/160للسغناقي،  الكافي؛ و1/284للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
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كلام الله  1وتسمى العبارات} :إشارة إلى قوله {ما بينا} :فكان قوله {عن كلامه الأزلي القائم بذاته

  .وهو العبارات ،ي تفسير القرآن ما بيناأ {وتفسيره ما بينا} 2معنى قوله: إلى آخره. أو نقول  {تعالى

 3،باعتبار الدلالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى ثم إنما سميت هذه العبارات كلام الله

 4،فلم يتفاوت بعد ذلك أن يكون مقروءا بألسنتنا أو محفوظا في صدورنا أو مكتوبا في مصاحفنا

لافا خوهذه الحروف مخلوقة  7،لوجود الدلالة من كل واحد منها ،كلام الله 6كل منها 5يسم

 وقد ذكرناه. ،فإنهم قالوا بأن هذه الحروف غير مخلوقة ،للحنابلة

فإنها لما ثبت  {لا دوام لها} :فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله {وهي أعراض لا دوام لها} 8:وقوله

 أجاز بقاء الكلام 9فإنه ،عن قول الجبائي ااحتراز  :كونها أعراضا يثبت عدم دوامها لا محالة. قلت

وإن كان  وهو قد أجاز بقاء الكلام ،وإن كان الكلام حادثا. فلما كان الكلام حادثا كان عرضا لا محالة

  11.كذا ذكره المصنف رحمه الله .الحادث 10الكلام

إلى آخره. استدل على مخلوقية الحروف  {وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان]وقوله:[ }

وهي قائمة بمحالها التي هي } :وثالثها {وهي أعراض} :وثانيها {لأنها أصوات} :أوجه: أحدها 12بثلاثة

 فكانت هي حادثة أيضا كاللسان.  ،والحروف قائمة باللسان ،فاللسان حادث {.اللسان

                                                           
 عن كلامه الأزلي القائم بذاته فكان قوله ما بينا إشارة إلى قوله وتسمى العبارات، صح ه -ع    1 

 معنى قوله، ع؛ صح ه. –ج ع     2
 ط + تعالى.    3
 1/160للسغناقي،  الكافي؛ و37للامش ي، ص أصول الفقه ؛ و1/284للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 سمي، صح ه. –ع    5
 ع ط: منهما.   6
 ع: منهما.   7
 وقوله، صح ه. –ع     8
 فإنه، صح ه. –ج ع     9

 وإن كان الكلام. -ع ج     10
 رحمه الله. –ط     11
 ط: بثلثة.    12
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  ]وقوله: وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان واللهوات والحلق[
ّ
في  2ةطبقالم 1الهَنَة ؛هاةالل

  4.لهواتالوالجمع  ،سقف الفم 3أقص ى

ذات الله تعالى  يعني وغير المخلوق، وهو {،ر بما هو المخلوق وغير المخلوق يعبّ ]وقوله:[ }

رحمه  التي هي مركبة من الهمزة واللامين والهاء وهي مخلوقة. وقال المصنف 5تعالى "الله"يعبر بكلمة 

حروف  " تعالىالله" 6قولنا: ثم .وله بكل لسان تسمية ،فهذه التسمية عربية "الله" :فإذا قيل :الله

 ثةوهي مع اللامين ثلا ،وهي مع إحدى اللامين نصفها ،وهي مخلوقة والهمزة منها رابعها ،وأصوات

 .مع هذه الألفاظ الدالة عليها تعالى، فكذا الكلام الذي هو صفة الله .كلها ،وهي مع الهاء ،أرباعها

 ،القائم بذاتهظ[/ 55]تعالى  عبارات عن كلام الله أو السورية أو العِبرية وهذه العبارات العربية

 9في محالها دلالات على 8وهي محدثة مخلوقة ،وهذه العبارات حروف وأصوات 7،وهو يتأدى بها

  10الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى.

 

 

 

 

                                                           
 ع ج: الدماغ.    1
 ع ج: المطبق.    2
 أقص ى، صح ه. –ج     3
 .6/2487، «لها»للجوهي،  الصحاحاللهوات، صح ه.      –ج ع     4
 تعالى. –ط    5
 قولنا، ع، صح ه؛ ع ج: قال.  –ع ج    6
 بها، صح ه. –ج ع     7
 مخلوقة، صح ه. –ط     8
 العبارات حروف وأصوات وهي محدثة مخلوقة في محالها دلالات على، صح ه.  -ع     9

 .37، ص للامش ي أصول الفقهانظر:     10
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 [عليها والرد الكلام في المعتزلة مذهب. ]2. 2

 {مخلوق خلقه في محل فصار به متكلما 1تعالى أن كلام الله وزعمت المعتزلة} وقوله:

وذلك الخلاف مبني  ،مبني على خلاف آخر 2تعالى اعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في كلام الله

 .أيضا على خلاف آخر

كلامه هذا  4:ويقولون  ،الله تعالى 3فإنهم ينكرون الكلام القائم بذات :أما الخلاف الأول 

ونحن  7.مخلوق  تعالى بأن كلام الله 6:قالوا 5فلذلك ،الكلام المشتمل على الحروف والأصوات

ولكن نحن نثبت مدلول هذا  ،الكلام المشتمل على الحروف والأصوات مخلوق  8هذا نساعدهم في أن

فكان قولنا  ،فلذلك وقع الخلاف .وهم ينكرون ذلك ،وهو صفة قائمة بذات الله تعالى ،الكلام

  9تعالى. غير مخلوق يراد به الصفة القائمة بذات الله القرآن

 10لذلكف ،تعالى وهو أنهم ينكرون صفات الله ،وهذا الخلاف أيضا مبني على خلاف آخر

أن الله تعالى لم يكن  المعتزلةوزعم جمهور " :الكفايةصفة قائمة بذاته. وقال في  11كون الكلام أنكروا

غير  ؛وزعموا أن كلامه مخلوق حادث ،فصار بذلك متكلما ،متكلما في الأزل حتى خلق لنفسه كلاما

  :أنهم افترقوا فيما بينهم

  .كلامه من جنس الحروف والأصوات :قال بعضهم

                                                           
 تعالى. –ج     1
 تعالى. –ج     2
 القائم بذات، صح ه. –ط     3
 ويقولون، صح ه. –ج     4
 ط: ولذلك.    5
 قالوا، صح ه. –ج    6
 .1/259للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    7
 ط + هذا.   8
 تعالى. –ج    9

 ع: ولذلك.   10
 ط + كون الكلام.   11
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 . لا من جنس الأصوات ،والأشكال 1هو من جنس الحروف :وقال بعضهم

وإنما تظهر ثمرة اختلافهم في  2[.الحروف جنس من لا الأصوات جنس من: بعضهم ]وقال

 3،فة الأولى إذا خلق الحروف والأصوات في محل القراءةئأن الله تعالى إنما صار متكلما عند الطا

  .فأما بدون ذلك لا يصير متكلما

وكذا  ،وذلك كلامه ،الحروف في اللوح المحفوظ فة الأخرى يصير متكلما بإحداثئوعند الطا

 4ولا يمكنهم ،هم هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالىتمز وإنما ل .في كل مصحف

وكل حادث قائم بالغير لا بد أن  ،فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغير ،أصلا 5إنكار كلام الله

 أي في محل غير ذات الله تعالى. {خلقه في محل} :قولهفعلم بهذا أن  6."يكون مخلوقا

 

بِل الكلام 8المعنى انعدم 7نأإما } وقوله:
 
ن لم أوإما  ،الموجب للتعري عن الكلام ثم ق

 {ينعدم

ا فأما إذا كان عدميا فلا يحتاج ذا التقسيم إنما يصح أن لو كان التعري وجوديّ هفإن قيل: 

  10على العدم. يهيبقالأمر الأصلي فلا يحتاج إلى موجب  9لأن العدم هو ،للعدمهو إلى الموجب 

                                                           
 والأصوات. وقال بعضهم هو من جنس الحروف، صح ه. -ج     1
 .150للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    2
 القراءة، صح ه. –ع     3
 يمكنهم، صح ه. –ع     4
 ط + تعالى.    5
 .261-1/259للنسفي،  تبصرة الأدلة.       انظر: 152-150للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    6
 أن. –ع     7
 المعنى،  ج صح ه. –ع ط ج     8
 العدم هو، صح ه. –ط     9

 على العدم. –ع ج     10
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إذا ثبت في  ،كالجلوس ،فيلزم من وجوده عدم الكلام ،لا عدمي ،قلنا: التعري أمر وجودي

 ،بصفة وجودية 1إبقاؤهفلا بد أن يكون  ،وهذا لأن الكلام وجودي .ذات يلزم منه عدم القيام

 من الحركة 2انتفاء أريد لو . ثملا باعتبار عدم السكون  ،به فإنه متحرك لقيام الحركة ،كالمتحرك

في تعري ذاتِ و[/ 56] هو صفة وجودية. وهذا لأن الكلام وقع 3الذي السكون  فيه المحل، يقام ذلك

أضداد  وتعري ذاته عن الكلام مع وجود الذات لا يكون إلا بوجود ضد من ،الله تعالى عن الكلام

وهذا لأن أضداد الكلام  ،لا محالة ،التعري وجوديا 6كانف 5،وجودية 4وأضداد الكلام .الكلام

والصفة الوجودية لا تنعدم إلا  .والخرس والبهيمية 7لطفوليةا :ثم الآفة على أنواع .السكوت والآفة

فكذا هنا التعري  .لا ينتفي عنه حركة إلا بوجود السكون على ما ذكرنا ،المتحركك ،بوجود ضدها

فكان التعري وجوديا.  ،عن الكلام عند وجود الذات لا يكون إلا بضد الكلام الذي هو وجودي

 ،مع بقاء الموصوف لا تنعدم إلا بوجود ضد من أضدادها ،والأصل أن صفة من أوصاف الموصوف

الأصلي عند وجود الموصوف. وأما الموصوف فيصح انعدامه بالعدم  8بالعدمفيستحيل انعدامها 

فعدم الكلام فيه لم يكن إلا بوجود ضدٍ  ،في وجود الله تعالى في الأزل  9نانالأصلي. والخصوم يساعدو 

 ،من أضداد الكلام، وهو المعنى بالتعري فكان وجوديا. فلما كان وجوديا لم يكن ذلك إلا بالموجب

 فكان في القول بحدوث الكلام.  ،التقسيم 10صحيف

                                                           
 إبقاؤه، صح ه؛ ع ج ط: انتفاؤه. –ع     1
 .-ع: ابقاء؛ ج     2
 الذي،ع؛  صح ه من ذلك المحل يقام فيه السكون  ثم لو أريد إبقاء الحركة –ع ج    3
 وأضداد  الكلام، صح ه. -ط     4
 وجودية، صح ه. –ع     5
 ج: وكان.    6
 ع ج: للطفولية.    7
 بالعدم، صح ه. –ع     8
 ع: يساعدون.   9

 ع ج: فصح.   10
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تعالى  إن كلام الله :يعني لو قلنا .إلى آخره {تعالى 1صفة لله ما استحالة صيرورته]وقوله:[ }إ

وفيه نفي فرضية  ،تعالى 2حادث لا يخلو ذلك عن أحد أمرين: إما أن يقال إن الكلام ليس بصفة لله

والقرآن إذا  .إذ فرضية هذه الأشياء إنما تثبت بالقرآن ،ضئوالصلاة والزكاة وغيرها من الفرا الإيمان

. ضوهو كفر مح ،لم يكن صفة لله تعالى لم يكن الله تعالى آمرا بهذه الأشياء وناهيا عن المنكرات

 4ةولما كان صفة له كان قائما بذاته وفيه دلال ،تعالى 3صفة لله وإما أن يقال إن الكلام الحادث

 ،أثبتنا حدوث جميع الأعيان باعتبار قيام الأعراض الحادثة بتلك الأعيان 5لما تعالى، حدوث الله

 فكان الله .حدوث ذاته لا محالة فكان قيامه بذات الله تعالى دليل .حالةوالكلام الحادث عرض لا م

 فر محض. وهو أيضا ك ،ذئحادثا حين 6تعالى

ة اة والزكفرضية الصلا  8تعالى يلزم منه نفى 7قوله إن الكلام إذا لم يكن صفة لله :فإن قلت

 11هافرضيت 10فكانت ،لا يهتدي إليها العقل 9ض ممائلأن هذه الفرا ،ض مسلمئوغيرهما من الفرا

لما ذكرت في أول  ،مفهو غير مسل {الإيمانوفيه نفي فرضية }قوله . وأما على ورود السمع موقوفة

فحينئذ لو لم  12.اخذون بالإيمان بالله تعالى ووحدانيته بالدليل الواضحؤ م بأن أهل الفترة  الكافي

                                                           
 ع: الله.    1
 ج: الله.    2
 ع: الله.    3
 ج: دلالات.    4
 أنا، صح ه. –ج ع ط + أنا؛     5
 تعالى. -ع ج     6
 ج: الله.    7
 نفى، صح ه. –ج     8
 مما. –ط     9

 ط: فكان.   10
 ع ج: فرضيته.   11
نْهَا﴾ )س   12 م مِّ
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ذ
َ
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َ
أ
َ
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ا ح  فَ
َ
ىَ ش

َ
مْ عَل نت 

 
( هذا 3/103ورة آل عمران قال السغناقي: هم مؤاخذون بالإيمان بدليل قوله تعالى: ﴿وَك

-1/152للسغناقي،  الكافي: انظر.   التأويلاتتنصيص على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذوين بالإيمان قبل نزول الكتاب إليهم. إلى هذا أشار في 

153. 
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لم يلزم منه ارتفاع افتراض الإيمان لِما أن وجوبه غير موقوف على ورود  ،يكن الكلام صفة لله تعالى

  ؟{الإيمان وحرمة الكفر والمعاص ي 1افتراضوفي ذلك ارتفاع }فبعد ذلك ما وجه قوله . السمع

وحرمة  المراد منه ارتفاع تيسير الوصول إلى معرفة افتراض الإيمان :وجه ذلك أن يقال :قلت

واتصافه بصفات ظ[/ 56] وهذا لأن فرضية الإيمان بالله تعالى ووحدانيته الكفر والمعاص ي

يبقى للكفرة حجة على الله تعالى إن لم يرسل  2لكن .وإن كانت غير موقوفة إلى ورود السمع ،الكمال

من بك ؤ رسولا يبلغنا فرضية الإيمان والطاعات حتى ن رسل إليناتلِم لم  :بأن يقولوا ،إليهم رسولا

 على هذا المعنى قوله تعالى: 4دلو  .به علينا تصديقه والإيمان 3ونصدق رسلك وجميع ما وجب

وْحَيْنَا﴿
َ
اأ يْكَ  إِنَّ

َ
مَا إِل

َ
وْحَيْنَا ك

َ
ى أ

َ
وحٍ  إِل

 
 س  ﴿ر   :إلى قوله 5﴾ن

 
رِينَ  6لا ِ

ّ
بَش نذِرِينَ  مُّ   وَم 

َّ
لا
َ
ونَ  لِئ

 
اسِ  يَك ى لِلنَّ

َ
ِ  عَل

ّ
 الِلّ

 
 
ة جَّ لِ  بَعْدَ  ح  س  هْلَ  يَا﴿ 8:وقوله تعالى 7،﴾الرُّ

َ
كِتَابِ  أ

ْ
دْ  ال

َ
مْ  ق

 
نَا جَاءك

 
ول ن   رَس  بَيِّ

مْ  ي 
 
ك
َ
ى ل

َ
رَةٍ  عَل

ْ
ت
َ
نَ  ف لِ  مِّ س   الرُّ

ن
َ
وا أ

 
ول ق 

َ
ا مَا ت

َ
  بَشِيرٍ  مِن جَاءن

َ
ذِيرٍ  وَلا

َ
وْ وقوله: ﴿ ،كراهة أن تقولوا 10أو لا تقولوائأي ل 9،﴾ن

َ
ا وَل نَّ

َ
 أ

م نَاه 
ْ
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َ
هْل

َ
ابٍ  أ

َ
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َ
نَا ل   رَبَّ

َ
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َ
تَ  ل

ْ
رْسَل

َ
يْنَا أ

َ
  إِل

 
ولا بِعَ  رَس 

َّ
نَت

َ
والله تعالى أقام حجته  11.﴾آيَاتِكَ  ف

 12العباد إلىفمن ذلك تبليغ رسله  ،حجج المعاندين من كل وجهلعلى العباد بأبلغ الوجوه قطعا 

ثم هذه  .بيان فرضية الإيمان 13هفيوذلك إنما يكون إذا كان الكلام صفة لله تعالى و  .فرضية الإيمان

                                                           
 ع ج: فرضية.   1
 ع ه: لكي.    2
 ج: يوجب.    3
 ودل، صح ه. –ج ع     4
 .4/163سورة النساء،     5
 ج: رسولا.    6
 .4/165سورة النساء،     7
 ع ج + قل.    8
 .5/19سورة المائدة،     9

 ع ج: أي.    10
 .20/134سورة طه،    11
 جميع النسخ: على العباد.   12
 ع ج: ومنه.    13
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وفي صدورنا  ،ةءبالقرا 3نانتفي ألس 2حدوثهالصفة لله تعالى بنفسها  1كون تالعبارات لم تصلح أن 

 ،وفي مصاحفنا بالكتابة بحروف وكلمات مجزأة أجزاء بسور وآيات وفصول وغايات ،بالحفظ

 .فيه دلالة حدوثه 4كانو  ،إذ فيه جعل القديم محل الحوادث ،يكون صفة للقديم فالحادث لا

 ،فلذلك لم يكن بد من أن يجعل هذه العبارات دالة على كلام قديم هو صفة لله تعالى قائمة بذاته

  6.وبالله التوفيقإحكام تلك الصفة بهذه العبارة.  5تأديلتعالى  وسميت هذه العبارات كلام الله

لم يكن الكلام صفة لله تعالى لم يكن العباد مأمورين بالإيمان  7لو ثم على قود كلام المعتزلة

ثم لو عذب الله تعالى الكافر والعاص ي  .ولا منهيين عن الكفر والمعاص ي ،والصلاة والزكاة وغيرها

ينئذ كان معذبا مَن لم حلأنه  ،وتاركي الصلاة بترك الصلاة كان ظالما 8،بسبب الكفر والمعاص ي

وهم إنما وقعوا في هذا لدعواهم  9علوا كبيرا. تعالى الله عما يقول الظالمون  ،يرتكب إثما أصلا

 .يلزم القدماء 11كيلا 10في الأزل  لىباعتبار نفي الصفات لله تعا ،لأنفسهم التوحيد

الوجه الذي قررت. ثم هم أثبتوا  12ثم هم أبطلوا بنفي الصفات عدل الله تعالى على 

لو كان لله تعالى  لما أن تخليق أفعال العباد ،قدرة تخليق أفعالهم لإثبات العدل لله تعالى 13للعباد

                                                           
 هي، صح ه؛ ط ج + هي. –ع     1
 ج: بحدوثها.    2
 ع ج: السننا.    3
 ع ج: فكان.    4
 ع ج: بتأدي.    5
 ط: والله الموفق.    6
 ط: لما.    7
 ، صح ه.بسبب الكفر والمعاص ي -ج ع     8
 ط + علوا كبيرا.   9

 ط + في الأزل.   10
 ط: ليلا.   11
 ع ط + هذا.   12
 للعباد، صح ه. –ط    13
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وقد أبطلوا بهذا القول توحيد  .فلا يبقى العدل ،لا بسبب فعلهم ،لكان معذبا إياهم بسبب فعله

لا بتخليق الله  ،لما دب ودرج الأفعال الاختيارية وأكثر الأعراض ،إذ العالم أعيان وأعراض .الصانع

توحيد. وعن هذا وفيه إبطال ال ،صون من الخالقينلم مخلوقا لله تعالى ولمن لا يحفكان العا ،تعالى

بالفارسية رحمهم الله الذين مضوا في بخارا ينقل عن الأساتذة كان شيخي رحمه الله
حيث قالوا  1

يعني نفي صفات عدل را  دبو 2لوأدر وجه ک ـنانچـهم دكنى مو[/ 57] توحيد باز عدل را باطل": للمعتزلة

يعني أفعال عباد را مخلوق عباد  ددر وجه ثاني بوک ـنانچـهم دوعدل باز توحيد را باطل مي كن دباطل مي كن

 رت. ر على ما ق 3،"دكن ىفتن توحيد را باطل مگ

إن العالم  :يقولون  وهم قوم من الفلاسفة {وفيه تصحيح قول أصحاب الهيولي} ]وقوله:[

 . يعنون بذلك الهيئة الأولى ،ولكن من أصل قديم يسمى عندهم ذلك الأصل الهيولي ،ثمحدَ 

إذ القديم لا  ،أن تلك الهيئة لم تكن قديمة 5على دل لما تغير عن الهيئة الأولى 4إنه قلنا:

بالقديم  واستدللنا هناك بقيام الحادث .على ما ذكرنا قبل هذا في إثبات حدوث العالم ،يقبل العدم

وهو الهيولي. ثم ههنا لو كان الكلام الحادث حدث في  ،على حدوث ذلك القديم الذي يدعونه قديما

فيه تصحيح قول أصحاب } 7كانف ،ومع ذلك لم يقتض ذلك حدوث ذات الله تعالى 6ذات الله

 {.لا محالة في قبول القديم الأعراض الحادثة الهيولي

                                                           
 .بالفارسية –ج     1
 جميع النسخ: أزل.   2
أي يبطل التوحيد العدل كما كان من وجه الأول يعني إبطال الصفات لله يبطل العدل، والعدل يبطل التوحيد متسلسلا كما كان في وجه    3

 الثاني، يعني قول من يقول لأفعال العباد هو مخلوقة لهم قول يبطل التوحيد.  
 إنه، ع، صح ه. –ع ج     4
 على، ع، صح ه. –ع ط ج     5
 تعالى.ط +     6
 ع ج: كان.    7
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 1وهو القول بأن القديم يقبل الأعراض ،أي القول بهذا القول  {وهو كفر محض} ]وقوله:[

لما أن حدوثه إنما يثبت  ،إذ فيه قول بقدم العالم ،كفر محض 3لقديملكون صفة ت 2وإن الأعراض

فكذا  ،ه إلى تعطيل الصانعئوالقول بقدم العالم كفر لأدا 6،الحادثة 5الأعراض 4القديم لعدم قبول 

ث عرض} :هنا. وفي قوله
 
 ليس بعرض. 7إشارة إلى أن كلام الله {لأن الكلام المحد

ز وجود عرض لا في محل. تسفيه من جو  8إلى أي {جوّز ذلكوبادروا إلى تسفيه من }وقوله: 

إلى الغباوة وبتجويزهم الصور متجردة عن محالها. وأخرجوا  الدهرية وعن هذا نسب جميع العقلاء

لا في  "كن"في تجويز وجود خطاب  وأبا الهذيل ،في تجويز وجود تكوين لا في محل وندياابن الر 

ونسبوهم إلى  ،لا في محل عن استيهال المناظرة في تجويزهما الإرادة وابنه أبا الهاشم ئيوالجبا، محل

 العناد والمكابرة. 

أي يشتق اسم الفاعل من الصفات لمحالها  {منها لمحالها ويشتق اسم الفاعل} ]وقوله:[

وهي الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج دون  ،وغير ذلك من الأسماء المشتقة من المعاني

 .تلفظ به وتكلم 9منو أي  {ومن تفوّه به}وهو الله تعالى بدليل ما ذكر بعد هذا بقوله  ،موجدها

اح. أما الكفر فلإطلاقه اسم وقوله بالمحال الوض 10،حاتسارع الناس إلى إراقة دمه لكفره الصر 

وهو كونه  ،القبيحة على الله تعالى. وأما القول بالمحال الميت والمريض وغيرهما من صفات الحدوث

                                                           
 ع: العرض.    1
 ع: العرض.    2
 ج: القديم.    3
 .القديم، ع، صح ه –ع ج     4
 ع: العرض.    5
 .ع: الحادث   6
 ط + تعالى.   7
 ط + إلى.    8
 ط + و.    9

 ج: الصريح.    10
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لم يدخل الواو  2ذا السرولتقرير ه 1.اممريضا حال كونه ميتا وكونه أبيض حال كونه أسود وغيره

لم أدخل الواو في الأول  :وأدخل في الأول. وكان هذا جوابا لسؤال من سأل بأن قال ،في التقرير الثاني

ر اسم كان ئتكثير نظا 6في الأول ذكر 5: إن المرادأن يقال 4هي فيه تبيين الجواب 3زيادةو دون الثاني. 

بالواو ليكون دليلا على ظ[/ 57]أن يذكر  7فكان من حقه ،لاجتماع الضدين في حالة واحدة

إذ فيه اجتماع الضدين، وهو محال. وأما في الثاني  ،لا الاجتماع في حالة واحدة ،رئاجتماع النظا

كلام  8وعلى قياد} :إذ معنى قوله ،فالمراد منه إثبات الإحالة باجتماع الأضداد في حالة واحدة

أي ينبغي أن يكون الميت حال كونه  {الأسود الأبيض 10الميت 9المريض ينبغي أن يكون  المعتزلة

فكان من حق هذا ترك الواو.  ،حال كونه أبيض هو الله تعالى وكذلك في غيره 11مريضا والأسود

 :من وجهين 12فالحاصل أن في الثاني بيان الإحالة

 وصف الله تعالى بالموت والمرض وغيرهما. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.  :أحدهما

ر وجواز اتصاف ئاجتماع الضدين عليه في حالة واحدة. وفي الأول بيان تكثير النظا :والثاني

 المحال بالصفات التي قامت بتلك المحال.

                                                           
 ج: وغيرها.    1
 السر، صح ه؛ ع: الامر. –ع     2
 فزيادة.ع:    3
 هي، ع، صح ه. –ع ج     4
 ان المراد، صح ه. –ع ج     5
 ذكر، صح ه. –ع     6
 ج: حقها.ع    7
 .180على قياس، حبيب الله، ص     8
 ط: الميت.    9

 ط: المريض.    10
 ع: للاسود.    11
 ع: للاحالة.    12
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فمثل  1 وييم در ما كه سخن آن است مذكور اين نند مايعني  {فمثله ما نحن فيه} وقوله:

أن الصفات إذا قامت بالمحال كان الموصوف بتلك  3بالدليل   لما أثبتنا :يعني 2.المذكور الذي نحن فيه

 على ما ذكر ،لموجدها 4من تلك الصفات لمحالها لا ويشتق اسم الفاعل .الصفات محالها لا موجدها

فيبطل منه قول  ،لا موجد الكلام .وجب أن يكون المحل هو المتكلم الذي قام به الكلام ،رئمن النظا

وفي  لما أن الكلام صفة كسائر الصفات .بأن الله تعالى أوجد الكلام في محل فصار به متكلما المعتزلة

 فيجب أن يكون في الكلام كذلك.  ،كما قررت ،سائر الصفات الحكم

إن الله تعالى خلق كلامه في محل فصار به  :لم أنكرتم قولنا لو قالت المعتزلة :فإن قلت

مع تصور أن يتكلم المتكلم بكلام قائم في محل آخر. ألا يرى أن الناس يقولون في كلام  ،متكلما

إن الملك لينطق »قال:   5عليه السلام في الحديث أن النبي وجاء ،يتكلم على لسانه يالمصروع أن الجن

مر   7«إن الحق لينطق على لسان عمر»وفي بعض الروايات  6«.على لسان ع 

لأن هذا القول ليس بقول من يلزم  ،والحيرة دليل غاية العجز 8ذكروه هذا الذي :قلت

هان الذين لا اعتبار بقولهم 9القول بل ذلك  ،الانقياد بقوله
 
والتعلق بمثله لا  ،قول بعض الك

جدي فيجري  ،ثم لو قاله غير الكهان إنما يريد به أن الجني يلقى في قلب المصروع شيئا .نفعا 10ي 

                                                           
ما نند اين مذكور است آن سخن مادر وى، اثم بمعنى لما اثبتنا بالدليل.      عني؛ ع ه: ييعني ما نند اين مذكور است آن سخن كه ما در وييم -ع ج    1

 أي فمثل المذكور الذي نحن فيه.
 فمثل المذكور الذي نحن فيه. -ط    2
 بالدليل، ع، صح ه. –ع ج    3
 لا، صح ه. –ج    4
 ج: صلى الله عليه وسلم.    5
وحلية الأولياء وطبقات ؛ 12/24، مصنف ابن أبي شيبةهذا القول اسند الى علي وعبد الله رض ي الله عنهم في متون الحديث.       انظر:     6

 .1/42لأبي النعيم،  الأصفياء
 .4/528، مسند أحمد بن حنبل؛ و18، الخراج سنن أبي داود؛ و18، المناقب سنن الترمذيورد الحديث بألفاظ مختلفة في     7
 ذكروه ع، صح ه.  –ع ج     8
 القول. –ج     9

 ع: نجدي.    10
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فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملا للمصروع على إجراء ذلك على  ،لك على لسانهالمصروع ذ

لأن مخلوقا  ،وهذا لأن لسان المصروع لما لم يكن محلا لقدرة الجني لم يتصور تكلم الجني به .لسانه

 .فلا يتصور أن يكون ذلك الكلام فعلا للجني ،ما لا قدرة له على ما هو خارج عن حيز قدرته عندنا

 لم يكن فعلا للمَ  1. قلنا: إنها ذكروا من حديث عمر رض ي الله عنهوم
َ
لأنه لو كان كذلك لم يكن  ،كل

إلا أن الملك لما كان يلقي ذلك في  2،عنه رض ي الله لعمر بل كان ذلك فعلا .ةبمنق لعمر رض ي الله عنه

وهو  ،والدليل عليه ما قلناو[/ 58].قلبه حتى أظهره عمر بلسانه أضيف إلى الملك على طريق المجاز

وذلك ليس  ،فقيل الحق هو الله تعالى ،"أن الحق لينطق على لسان عمر" :ما روي في بعض الروايات

 والله الموفق. بكلام الله تعالى بالاتفاق. 

والضمير البارز  .أي بعد عزمه على أن يسميه زيدا لم يولد {والولد بعد لم يولد]وقوله:[ }

 {فأما الأمر له ليجب به الإقدام عند وجوده} :راجع إلى قوله {،يحققه}في 

 4}ولم يكن: إلى قوله 3{على النبي صلى الله عليه وسلم كان المنزل  إن عند المعتزلة} :وقوله

  {.ذلك مُحالا ولا سفها

 ،من كون الكلام صفة لله تعالى أزلية 5ونهالفرق بين ما تقول لو قالت المعتزلة :فإن قلت

 أمرا 6وبين ما أوردتموه علينا من كون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ،وفيه الأمر والنهي

ظاهر لأن ذلك ليس بسفه في أصله  ،إلى انقراض الدنيا 8بعدهم لمن كان موجودا ولمن يوجد 7ونهيا،

                                                           
 ط: إن.    1
 رض ي الله عنه. –ط     2
 ع: صلم، ط: عليه السلام.    3
 ولم يكن. –ج     4
 تقول به، ع، صح ه؛ ج: تقوله. –ع ج     5
 ع: صلم، ط: عليه السلام.    6
 نهيا، ع، صح ه. –ع ج     7
 بعدهم، ع، صح ه. –ع ج     8
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صحته إلى  الخطاب. فلما صح ذلك وقت الخطاب دامتلوجود المأمورين والمنهيين عند وجود 

لانعدام من يخاطب به لم ينقلب  ،ا ذكرتموه فلما لم يصح وقت الخطابموأما في .انقراض الدنيا

فإن والي البلدة لو أمر أهل البلدة بأمر ينتفع بذلك الأمرِ كل من  ،كما في الشاهد ،صحيحا بعد ذلك

الأمر كان هذا خطابا صحيحا للموجودين ولمن بعدهم. وأما لو أمر بش يء وليس عنده  1ذلك فعل

 ؟ما جوابنا عنه ،ولا ينقلب صحيحا بعد ذلك ،أحد لم يصح ذلك الأمر في نفسه

 3كان أن عند المعتزلة ،يحققه} :إن ذلك الذي ذكره من قوله :جوابنا عنه أن نقول  2:قلنا

 
ُ
 ليس بجواب بطريق التسوية بين كلام الله ،إلى آخره {أمرا 4النبي صلى الله عليه وسلم نزل علىالم

من الناس يصح في الجملة أن يكون  الخصم بأن المعدوم 5قول  بل لدفع ،تعالى وكلام المخلوقين

 .وإن لم يصح في الحال ،الخطاب 7فهمي 6صالحا مخاطبا بالأمر والنهي حال وجوده وحال كونه

. وأما الجواب الصحيح بل بالطريق الأولى لكون كلام الله تعالى واجب البقاء ،فيما نحن فيه 8كذاف

لا يصح اعتبار  :فهو أن يقال ،"للمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد إلى آخرهوالأمر والنهي " :عن قولهم

فلا يتصور الإيجاب وقت وجود } ،لأن كلام الشاهد عرض لا بقاء له ،كلام الله تعالى بكلام الشاهد

وهو ما أشار إليه بعد  9لكون الأمر معدوما. المأمور{ لكون المأمور معدوما ولا وقت وجود ،الأمر

إلى آخره. وتوضيح الجواب الصحيح  {لأن الأمر الحاصل من الآدمي عرض لا بقاء له} :هذا بقوله

فلم ينبغي  ،أي إن كان الخطاب للمعدوم سفها في الشاهد ،إن كان هذا في الشاهد :هو أن يقال لهم

                                                           
 ذلك. –ج     1
 ط: قلت.    2
 لأن، صح ه. –ع     3
 ع: صلم، ط: عليه السلام.   4
 قول، صح ه. –ج ع    5
 صالحا، ع ه؛ ط +. –ع ج    6
 ط: لفهم.   7
 ج: وكذا.    8
 لكون الامر معدوما: ط: لعدم الأمر. -ط     9
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وتعدية  ،ب ليمكن الاستدلالئفلا بد من إثبات التسوية بين الشاهد والغا .ب هكذائأن يكون في الغا

ودم  1لحمهو و  ،تيسر لهم ذلك مطلقا. أليس أن كل فاعل في الشاهد جسميب ولا ئالحكم إلى الغا

أعني لم يلزم من عدم  2.ب فكذا فيما نحن فيهئولا يلزم مثله في الغا ،وعصبظ[/ 58]وعظم 

وهو أن كلام  ،ب لوجود الفرق بينهمائصحتهما في الغا للمعدوم في الشاهد عدم مر والنهيصحة الأ 

وحال  ،فيكون الأمر والنهي من الله تعالى إيجابا للمعدوم حال وجوده 3،الله تعالى أزلي واجب البقاء

  .ولا كذلك في الشاهد ،صلاحيته للخطاب

الجواب عن اعتبارهم بالشاهد بأن الأمر  5كان من حق 4:غفر الله له قال العبد الضعيف

 ،تعالى، وهو واجب البقاء بالفرق بين كلام الله يللمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد أن يكتف والنهي

 فكان الأمر والنهي ،عرض لا بقاء له 7نهفإ .إلى وجود المخاطبين فيصح وبين كلام العباد 6ىفيبق

ولا يتعرض لتصحيح الأمر والنهي  .لذلك 9للمعدوم للمعدوم سفها فلا يصح الأمر والنهي 8فيه

على تصحيح قوله بأنه كان ذلك  10.للمعدوم استدلالا بكون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم

لا  الاستدلال افإن هذ .فكذا فيما نحن فيه ،أمرا ونهيا للموجودين ولمن بعدهم إلى قيام الساعة

وليس فيه مخاطب  ،وهو أن يكون الأمر والنهي في الأزل  ،يصح لوجود الفرق الظاهر بين ما نحن فيه

 ،وفيه مخاطبون من غير عدد 11،على النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقت نزول القرآن ،من أحد

                                                           
 هو. –ط     1
 فيه، صح ه.  -ج     2
 للبقاء.ط:     3
 الأجل رض ي الله عنه. ط: الشيخ الإمام    4
 حق، صح ه. –ع     5
 الله تعالى وهو واجب البقاء فيبقي، صح ه. -ع     6
 فانه، ع ه، ع ج: بأنه. –ع ج     7
 فيه، ع، صح ه. –ع ج    8
 للمعدوم، ع، صح ه. –ع ج     9

 ع ط: عليه السلام.    10
 عليه السلام. ع ط:    11
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ونقول لهم   2لكيلا يتسلقوا الفرق بوعوعتهم. 1لمن بعدهم بطريق التوالد والتناسل ىوإن كان يبق

 الفرق بينهما بين والأمر لنا حينئذ هيّن.

راجعة إلى أمر في الشاهد  {ذلك} 4:والإشارة في قوله {كذلك 3فإنما كان ذلك} وقوله:

المستفاد من  راجعة إلى السفه {كذلك} :والإشارة في قوله ،يا زيد اسقني :ثم قال ،للمعدوم في قوله

لأن الأمر الحاصل من الآدمي } .وإنما كان الأمر للمعدوم في الشاهد سفها 5، أي{فهو سفيه}قوله 

إن كلام  :لأنهم قالوا ،فإنه أكثر لزوما عليهم ،إلى آخره. ثم هذا الإشكال الذي أوردوه علينا {عرض

إلا أن  ،ولا يمكنهم التفص ي عن هذا ،للمعدوم يتناول الأمر والنهي 6هذاتعالى حادث عرض ومع  الله

 إن الكلام جسم. :فإنه يقول  ،امالنظإلا عند  ،وهو خلاف مذهبهم ،يقولوا بأن لكلام الله تعالى دواما

 

 [بالزمان يتعلق لا تعالى الله اخبار. ]3. 2

ولو كان إخباره عنها سابقا } :الإشارة راجعة إلى قولهف {قلنا: هذا الكلام فاسد}وقوله: 

  {عليها لكان الإخبار قبل وجودها كذبا

 كلامه أزليفلأن إخبار الله تعالى هو كلامه  {إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمانلأن ]وقوله:[ }

فلم يوصف كلامه  .كذات الله تعالى ،ولا بالمكان ،لا بالزمان ،ولا تعلق للقديم ،قائم بذاته 7قديم

                                                           
 ط: التناسل والتوالد.    1
 لكي لاتسلقوا الفرق بوعوعتهم، ع، صح ه. -ع ج    2
 ذلك، صح ه. –ط    3
 قوله. –ط    4
 أي، ع، صح ه. –ع ج    5
 ع: ذلك؛ ع ه: هو.    6
 قديم، ع، صح ه. –ع ج     7
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إخوة يوسف  ءمجي ووه ،هو المخبر عنه ،بل المتعلق بالزمان 1والحال. لذلك بالماض ي والمستقبل

هازهموتجهيز يوسف إياهم بج 2،ليه السلامع
  4.وغيرهما 3

 5بهذا ونظيره في الشاهد" {الأزليو[/ 59] والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار]وقوله:[ }

سطوانة المنصوبة إذا توجه إليها إنسان كانت قدامه
 
وإن حول  ،كانت خلفه 6وإذا حول ظهره إليها ،الأ

وإنما  ،ولا تغير على الأسطوانة ،وإن حول يساره إليها كانت عن يساره ،يمينه إليها كانت عن يمينه

  7"فكذا فيما نحن فيه. ،التغير على هذا الإنسان

وإنما ذكر على  {ولا على الذات عندهم ،لا على العلم عندنا ،والتغير على المعلوم} وقوله:

إن " أن قولنا أبو الهذيل العلاف وزعم رئيس المعتزلة .لأنا نقول الله تعالى عالم وله علم ،هذا الطريق

 . كذا ذكره المصنف رحمه الله ،غير أنه يزعم أن علمه ذاته 8،إثبات العلم ،"الله تعالى عالم

رحمه الله ما ذكره المصنف :فإن قلت
بل هو  ،لا يتعلق بالزمان 10لأن إخبار الله} :بقوله 9

جواب عن غير ما وقع  {والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار الأزلي} :إلى أن قال {مطلق إخبار

 ،فعندنا له وجود ؟الأزلي القائم بذاته هل له وجود أم لا 11لأن النزاع وقع في كلام الله ،النزاع فيه

 ،وأما الذي نقرأه بالحروف والأصوات ونكتبه في مصاحفنا بالحروف .وعند الخصم ليس له وجود
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مْ 2/126ث

 
ك وْمِ إِنَّ

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
ى لِق وس َ الَ م 

َ
 ق

ْ
(؛ و﴿وَإِذ

يْر  
َ
مْ خ

 
لِك

َ
مْ ذ

 
سَك نف 

َ
 أ
ْ
وا

 
ل ت 
ْ
اق

َ
مْ ف

 
ى بَارِئِك

َ
 إِل

ْ
وا وب  ت 

َ
عِجْلَ ف

ْ
م  ال

 
اذِك

َ
خ ِ

ّ
مْ بِات

 
سَك نف 

َ
مْ أ مْت 

َ
ل
َ
﴾ )سورة  ظ اب  الرَّحِيم  وَّ وَ التَّ ه  ه  مْ إِنَّ

 
يْك

َ
ابَ عَل تَ

َ
مْ ف

 
مْ عِندَ بَارِئِك

 
ك
َّ
ل

مْ لِي 2/54البقرة،  ه  يْت 
َ
مَرَ رَأ

َ
ق
ْ
مْسَ وَال ا وَالشَّ ب 

َ
وْك

َ
رَ ك

َ
حَدَ عَش

َ
يْت  أ

َ
ي رَأ ِ

ّ
بتِ إِن

َ
بِيهِ يَا أ

َ
 لِأ

 
ف وس  الَ ي 

َ
 ق

ْ
   (.12/4سَاجِدِينَ﴾ )سورة يوسف، (؛ و﴿إِذ

 بهذا. –ع ج     5
 ع ج: إليها ظهره.    6
 .298-1/297للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ط: للعلم.    8
 رحمه الله. -ع ج    9

 ج + تعالى.ط    10
 ط + تعالى.    11
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يضا مخلوقا وفي وقت أفلما كان هذا مخلوقا كان وقت النزول  .مخلوق  هبيننا وبينهم أن 1لا خلافف

  .ولذلك ذكره بصيغة الماض ي ،إخوة يوسف وغيره من الإخبارات كان ماضيا ءالنزول كان مجي

المخبر عنه وقت نزول  2لأن وجود ،وكذلك ذكر ما لم يوجد من الإخبارات بعبارة الاستقبال

دْعَوْنَ نحو قوله تعالى: ﴿ ،كان مستقبلا القرآن ى سَت 
َ
وْمٍ  إِل

َ
وْلِي ق

 
سٍ  أ

ْ
دِيدٍ  بَأ

َ
يذكر  4فلم لم 3.﴾ش

من عدم التغير في 5بل أجاب بما أجاب ،الجواب بهذا الطريق مع استقامته المصنف رحمه الله

  ؟الإخبار ووجود التغير في المخبر عنه

 ،وهو قديم فلا يكون للقديم تغير ،لأن الإخبار هذا دال على الإخبار القائم بذاته :قلت

لدلالته على الإخبار الذي لا تغير فيه. وأما صاحب  ،فيجب أن لا يمس هذا الإخبار تغير أيضا

الأربعين
 تعالى. فنذكره بعد هذا إن شاء الله 9،الذي ذكرته 8ذلك الجواب 7اختارف 6

لأن إخبار الله تعالى لا } :فيه راجع إلى أول النكتة بقوله الضمير البارز  {يحققه}وقوله: 

 {تعلق بالزماني

 

                                                           
 ج: ولا خلاف.    1
 ع ه: لا وجود.    2
3     

َ
ونَ ف سْلِم  وْ ي 

َ
مْ أ ونَه 

 
اتِل

َ
ق
 
دِيدٍ ت

َ
سٍ ش

ْ
وْلِي بَأ

 
وْمٍ أ

َ
ى ق

َ
دْعَوْنَ إِل عْرَابِ سَت 

َ ْ
فِينَ مِنَ الأ

َّ
ل
َ
خ م 

ْ
ل ِ
ّ
ل ل

 
م ﴿ق يْت 

َّ
وَل

َ
مَا ت

َ
وْا ك

َّ
تَوَل

َ
ا وَإِن ت ا حَسَن  جْر 

َ
  أ

َّ
م  الِلّ

 
ؤْتِك وا ي  طِيع 

 
إِن ت

لِي
َ
ا أ اب 

َ
مْ عَذ

 
بْك ِ

ّ
عَذ بْل  ي 

َ
ن ق ا﴾ )مِّ  (.48/16سورة الفتح، م 

 لم. –ط     4
 بما أجاب، صح ه. -ع     5
م(. وقد ألف فخر الدين 1210ه/ 606هوأبو عبدالله )أبو الفضل( فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي الطبرستانی الأشعري )ت     6

، لوامع بينات، والمعالم، وكتاب الأربعين في أصول الدينو، مطالب العالية، والمحصلالرازي كتبا كثيرة في علوم مختلفة. من مصنفاته: 

سير : انظر.      مفاتيح الغيب، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين، والمسائل الخمسون في أصول الدين، ونهاية العقول ، وعصمة الأنبياءو

 . 66-2/65لابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية ؛ و21/500للذهبي،  أعلام النبلاء
 ط: اختار.    7
 .258-1/252لفخرد الدين الرازي،  كتاب الأربعين: انظرشبهات الخصوم من المنقول والمعقول.         "الأربعين"ذكر فخر الدين الرازي في كتابه     8
قديم لا حادث وأن الإخبار المذكورة في  (  شبه الخصوم سؤالا وأجاب لهم بأن كلام الله258-252/ 1ذكر فخر الدين الرازي في كتابه الأربعين )   9

 القرآن دال على الإخبار القائم بذاته، وهو قديم فلا يكون للقديم تغير.  
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ل﴿]وقوله:[ }]أن الله تعالى قال:[ 
ُ
  ق

 
فِين

َّ
ل
 
مُخ

أ
ل ِ
ّ
ابِ  مِن   ل ر  عأ

أ 
عوا عن أي قل للذين من 1{﴾الأ

ة رسول افي حي يبرخالخروج إلى 
 ﴿} 3.صلى الله عليه وسلمالله  2

 
ن وأ ع  دأ

ُ
ت ى س 

 
مٍ  إِل وأ

 
لِي ق وأ

ُ
سٍ  أ

أ
أ  ب 

دِيدٍ 
 
واختلف في هؤلاء القوم  6.النبي صلى الله عليه وسلم 5أي أولي قوة في الحرب أي بعد وفاة 4{﴾ش

رئيسهم  ،وهم أهل اليمامة ،هم بنو حنيفة :قال أكثر أهل التفسير" 7بالبأس الشديد، الذين وصفوا

 هم أهل فارس 9:وقال مجاهد .رض ي الله عنه أبو بكر الصديق 8قاتلهم ،لعنه الله مسيلمة الكذاب

  قاتلهم عمر

 11وسعيد بن جبير 10وقال ابن عباس .والرومظ[/ 59] هم فارس :وقال الحسن .رض ي الله عنه

ة النبي اوعلى هذا تكون الدعوة إليه في حي ،هوازن و  وثقيف هم أهل حنين :رض ي الله عنهم 12وعكرمة

 .التيسيركذا في  13."أيضا صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .48/16سورة الفتح،     1
 .ط: النبي عليه السلام    2
 ع: صلم.    3
 .48/16سورة الفتح،     4
 ط: وفات.    5
 عليه السلام.ع ط:     6
 بالبأس الشديد، ع، صح ه. -ع ج     7
 ج: وقاتلهم.    8
؛ 445-444لابن قتيبة، ص  المعارف: انظرم(. شيخ القراء والمفسرين.    721ه/103هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي المخزومي، )ت     9

 .456-4/449للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و69للشيرازي، ص طبقات الفقهاء و
: انظرم(. فقيه العصر، وإمام التفسير، ومن العبادلة .     88-687ه/68بن عبد المطلب القرش ي، )ت  هو أبو العباس، عبد الله بن عباس   10

 .358-3/331للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ 3/62لابن خلكان، وفيات الأعيان 
 المعارف: انظر.       م(. الامام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد ومن التابعين713ه/94هو أبو عبد الله، سعيد بن جبير بن حشام الأسدي، )ت    11

 .   342-4/321للذهبي، سير أعلام النبلاء ، و446-445لابن قتيبة، ص 
لابن  المعارف: انظر.   ، المفسر من التابعينم(. مولى عبد الله بن عباس723ه/105هو أبو عبد الله، عكرمة بن عبد الله البربري المدني، )ت    12

   .3/265لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ و70للشيرازي، ص طبقات الفقهاء ؛ و457-455قتيبة، ص 
 و.447لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير   13
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إلى  ودعاء عمر 2بني حنيفة 1قتال أي دعاء الصديق إلى {والأمران جميعا كانا} ]وقوله:[

قريب من خمس  3ونحن الآن من وقت نزوله إلى وقتنا هذا، وهو .جدا ومضياو  قتال أهل فارس

  .الاستقبال 4يقرأ بالسين التي هي علم .ة سنةئوسبعما

م﴿ :وكذا قوله تعالى بِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  وَه 
َ
ل
َ
ونَ  غ لِب 

ْ
قد مض ى كل ذلك ولا وجود لش يء من  5،﴾سَيَغ

لأن هذا الإخبار  ،لا للإخبار 6التغير للمخبر لم بهذا أن. عذلك في المستقبل بعد مض ي هذه الحوادث

الأزلي القائم بذات الله تعالى7دال على الإخبار 
فكذا الدال عليه وجب أن لا  ،، وهو قديم غير متغير8

  9.والله الموفقعلى وفق المدلول.  يكون متغيرا ليكون 

  :ذكر هنا 11سوى هذا الذي 10ولهم شبه أيضا

ا﴿ :قوله تعالى"منها  نَاه   إِنَّ
ْ
ا جَعَل رْآن 

 
ا ق مْ ﴿ :وقوله .والجعل والتخليق واحد 12﴾عَرَبِيًّ ةٍ  فِي وَه 

َ
فْل

َ
 غ

ونَ  عْرِض  تِيهِم مَا. 13م 
ْ
رٍ  مِنْ  14يَأ

ْ
هِم مِنْ  ذِك حْ  رَبِّ   15.﴾دَثٍ م 

                                                           
 قتال. –ج    1
: انظر، وكانت بسبب ارتداد بني حنيفة.      واليمامة إحدى معارك حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق، م(632ه/11معركة اليمامة ) أي   2

 .   359-6/356لابن كثير،  البداية والنهاية
 وهو. –ط     3
 علم، صح ه. –ج     4
 .30/3سورة الروم،     5
 عنه، صح ه. –ع ج ط    6
 الإخبار، صح ه. –ع    7
 تعالى. –ع    8
 .297-1/296للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 أيضا. –ط    10
 الذي، صح ه. –ج    11
 .43/3الزخرف، سورة     12
ونَ﴾. -ط     13 عْرِض  ةٍ م 

َ
فْل

َ
مْ فِي غ  ﴿وَه 

تِيهِم﴾، ج، صح ه. -ع ج     14
ْ
ونَ. مَا يَأ عْرِض  ةٍ مَّ

َ
فْل

َ
 ﴿فِي غ

 .1-21/2سورة الأنبياء،     15
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تِيهِم وَمَا﴿ :وقوله تعالى
ْ
رٍ  مِنْ  يَأ

ْ
حْمَنِ  مِنَ  1ذِك حْ  الرَّ وهذا نص إذ لا فرق بين المحدَث  2،﴾دَثٍ م 

  3"والمخلوق.

مَا﴿ :ومنها قوله تعالى نَا إِنَّ
 
وْل

َ
يْءٍ  4ق

َ
ا لِش 

َ
اه   إِذ

َ
رَدْن

َ
نْ  أ

َ
ولَ  أ ق 

َ
ه   ن

َ
ن ل

 
  ك

ون 
 
يَك

َ
وهو جملة مركبة  5،﴾ف

ا﴿ :فالشرط قوله تعالى ،من شرط وجزاء
َ
اه   إِذ

َ
رَدْن

َ
نْ ﴿ :والجزاء هو قوله تعالى 6،﴾أ

َ
ولَ  أ ق 

َ
ه   ن

َ
 8،﴾7ل

فوجب أن يكون قول الله  ،ثوالمتأخر عن الغير محدَ  ،ا عن الشرطوالجزاء لا بد أن يكون متأخر  

  .ثامحد

 ﴿ :ومنها قوله تعالى
ْ
الَ  وَإِذ

َ
كَ  ق ةِ  رَبُّ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
فهذا يدل على أن قول  .ظرف زمان "،إذ"وكلمة  9﴾لِل

فيلزم أن يكون  ،وكل ما كان وجوده مختصا بوقت معين كان محدثا ،الله تعالى مختص بذلك الوقت

 قول الله تعالى محدثا. 

 ]والفصول[. جناسب والشاهد ثابتة في العقول في الأ ئأن التسوية بين الغا 10لهم والمعقول 

ب حركة ليست بنقلة ئومن أثبت في الغا ،بئكانت كذا في الغا ،لما كانت نقلة في الشاهد فإن الحركة

د خارجا عن المعقول  في و[/ 60] ثم الكلام .فكذا هذا في السواد والبياض والاجتماع والافتراق ،ع 

روف ليس هو من جنس الح 11"فمن أثبت في الغائب كلاما .الشاهد من جنس الحروف والأصوات

                                                           
رٍ، صح ه. -ط     1

ْ
 مِنْ ذِك

 .26/5سورة الشعراء،     2
 .1/262للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 قولنا. –ع ج ط     4
 .16/40سورة النحل،     5
 .16/40سورة النحل،    6
 ج + كن.   7
 .16/40سورة النحل،    8
 .15/28؛ سورة الحجر، 2/30سورة البقرة،    9

 لهم. -ع ج    10
 .1/262للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
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هي من جنس النقلة أو سكونا ليس هو من  2تكمن أثبت في الغائب حركة ليس 1هو كان ،والأصوات

إنه  :كقول من يقول  ،إنه آمر ناه بصفة واحدة :فقولكم ،يتضادان ولأن الأمر والنهي ،جنس القرار

ويكون في  ،أسود بالبياض وأبيض بالسواد 3أن يكون  ولو جاز ذا لجاز ،أبيض أسود بصفة واحدة

فيصير المأمور  ،ويلزم من هذا أن ما تعلق به الأمر تعلق به ما هو النهي .أبيضو حالة واحدة أسود 

  4وكل محظور فرضا. ،فيكون كل فرض محظورا ،والمنهي مأمورا ،منهيا

ا﴿ :لا تعلق لهم بقوله تعالى"قلنا  :والجواب نَاه   إِنَّ
ْ
رْآ جَعَل

 
اق ا ن   :- والله أعلم -لأن معناه  5،﴾عَرَبِيًّ

 . ثم إن أهل اللغةوأحكامه باللسان العربي 8به وأفهمنا المراد 7،بلسان العرب 6عنه جعلنا العبارة

حَمْد  ﴿ :تعالى 10قولهكإذا تعدى الجعل إلى مفعول واحد كان بمعنى الفعل والخلق  9قالوا:
ْ
ِ  ال

ّ
ذِي لِِلّ

َّ
 ال

قَ 
َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضَ  السَّ

َ
مَاتِ  وَجَعَلَ  وَالأ

 
ل
ُّ
ورَ  الظ  ،وإذا تعدى إلى مفعولين لا يكون بمعنى الخلق 11.﴾وَالنُّ

وا﴿ :بل يكون بمعنى الحكم والتسمية كما في قوله تعالى
 
  وَجَعَل

َ
لا
َ ْ
 الم

َ
ة
َ
ذِينَ  ئِك

َّ
مْ  ال حْمَنِ  عِبَاد   ه   الرَّ

ا
 
اث
َ
قوله  14من 13المرادو  .إلى مفعولين ىوفي هذه الآية تعد ،والمراد منه التسمية لا التخليق 12.﴾إِن

رٍ  مِن﴿ :تعالى
ْ
هِم مِنْ  ذِك حْ  رَبِّ  .............................................................................................. 15﴾دَثٍ مُّ

                                                           
 هو. -ج     1
 ع ج: ليس.    2
 أن يكون. –ع ج     3
 .263-1/262للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 .43/3سورة الزخرف،     5
 عنه، صح ه. –ع ج    6
 ج: العربي.   7
 به. –ج    8
 قالوا، صح ه. –ع ج     9

 ع ج: لقوله.    10
 .6/1سورة الأنعام،     11
 .43/19سورة الزخرف،     12
 فالمراد.ج:     13
 ج: منه.    14
 .21/2سورة الأنبياء،     15
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  ا﴿ذكر   1:يحتمل أن يكون الذكر هو الرسول على ما قال
 
ما يأتيهم من  :فيكون تأويله 2﴾ رسولا

وهذا  .ما يأتيهم من وعظ من النبي 3منه، ويحتمل أن يكون المراد .إلا استمعوا قوله رسول محدث

على أن صرف هذه  ...فخمون شأنهيعظمونه وي 4كانوا بل ،ة القرآنءلأنهم ما كانوا يضحكون عند قرا

كذا ذكره  6،"في محل النزاع دليل 5لخصوملفلم يبق  ،الآيات إلى هذه العبارات المحدثة ممكن

 . المصنف رحمه الله

وهو صرف مثل هذه الآيات التي  ،آخرا 9ذكره هذا الذي 8:غفر الله له العبد الضعيف 7قال

الذي يدل  ة الخصومئلفإن جميع أس .إلى هذه العبارات المحدثة أمتن الأجوبة فيها دلالة الحدوث

لما أنه لا نزاع بيننا وبين الخصوم في أن هذه العبارات  ،على حدوث الكلام ينقطع بهذا الجواب

تاره ولمتانة هذا الجواب اخ .دلالة الحدوث فهو منصرف إلى هذه العبارات 10فيه وما كان ،محدثة

 :فقال الأربعينصاحب 

كل تلك الوجوه  11صرفتبش يء واحد، وهو أن  :فالجواب عنها ،أما جميع الشبه السمعية"

ليس إلا ما تركب عن هذه  وعندهم القرآن .فإنا معترفون بأنها محدثة ،إلى هذه الحروف والأصوات

                                                           
 ع ه + له.    1
2      

َّ
نزَلَ الِلّ

َ
دْ أ

َ
وا ق ذِينَ آمَن 

َّ
بَابِ ال

ْ
ل
َ ْ
وْلِي الأ

 
َ يَا أ

َّ
وا الِلّ ق  اتَّ

َ
ا ف دِيد 

َ
ا ش اب 

َ
مْ عَذ ه 

َ
  ل

َّ
عَدَّ الِلّ

َ
ِ ﴿أ

َّ
مْ آيَاتِ الِلّ

 
يْك

َ
و عَل

 
 يَتْل

 
ولا س  ر ا  رَّ

ْ
مْ ذِك

 
يْك

َ
رجَِ  إِل

ْ
خ ي  ِ

ّ
نَاتٍ ل بَيِّ

م 

دْخِ  ا ي  ِ وَيَعْمَلْ صَالِح 
َّ

مِن بِالِلّ ؤْ ورِ وَمَن ي  ى النُّ
َ
مَاتِ إِل

 
ل
ُّ
الِحَاتِ مِنَ الظ وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذِينَ آمَن 

َّ
ا ال بَد 

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
نْهَار  خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت ه  جَنَّ

ْ
ل

ه  رِ 
َ
  ل

َّ
حْسَنَ الِلّ

َ
دْ أ

َ
ا﴾ )ق

 
 (.11-65/10سورة الطلاق، زْق

 منه. –ج    3
 كانوا. –ج    4
 .ج: الخصوم   5
 .1/298للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 ع + و.   7
 رض ي الله عنه. ع ه: مولانا حسام الدين السغناقي؛ ط: الشيخ الامام   8
 ذكره، ع، صح ه. –ع ج    9

 فيه، ع، صح ه. –ع ج     10
 ج: يصرف.    11
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 ،الحروف والأصوات 1فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه ،والأصواتالحروف 

كل هذه الشبه  3تفكان ،وإنما ندّعي قدم القرآن بمعنى آخر ،في ذلك 2ونحن لا ننازعظ[/ 60]

  4"ساقطة عن محل النزاع.

إن التسوية في الأجناس بين الشاهد والغائب ثابتة في  :فنقول " 5،وأما الجواب عن معقولهم

وهي أن الكلام  - الجزئية 6ةنيالثا غير أن ما ذكروا من المقدمة .مقدمة كلية صادقة مسلمة ،العقول 

 .وقع النزاع فيها بين المتكلمين .ممنوعة مجحودة مقدمة - في الشاهد من جنس الحروف والأصوات

من متكلمي أهل  8وأبو العباس القلانس ي من متقدمي أهل السنة 7الله بن سعيد القطان فذهب عبد

ليس من جنس الحروف  10وكلام الله 9،إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات الحديث

وإن كان  ،إن الكلام في الشاهد :غير أنهما يقولان .من حيث الظاهر فيلزمهما هذه الشبهة ،والأصوات

بل لأنه صفة منافية  ،لأنه صوت أو حرف 12،ما كان كلاما 11،لا ينفصل عن الحروف والأصوات

 إلى آخره.  13"للسكوت والآفة

                                                           
 هذه، صح ه. –ج     1
 لا. –ع     2
 جميع النسخ، فكان.    3
 .1/257لفخر الدين الرازي،  الأربعين في أصول الدين    4
 . 258-1/257لفخر الدين الرازي،  في أصول الدين الأربعينانظر:     5
 ع ج: الثابتة.    6
لابن النديم،  الفهرست: انظربالبصرة في زمانه.       رأس المتكلمين م؟(.854ه/240هو أبو محمد، عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، )ت     7

 .   4/486لابن حجر، لسان الميزان ؛ و176-11/174للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و230ص 
 .91للشهرستاني، ص  الملل والنحل: انظرم  ؟(  10ه/4، )ت أوائل قرن العباس، أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانس ي هو أبو   8
 وأبو العباس القلانس ي فذهب عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أهل السنة مقدمة ممنوعة مجحودة وقع النزاع فيها بين المتكلمين -ط    9

 إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات. من متكلمي أهل الحديث
 ط + تعالى.   10
 ع ج + ولكن.    11
 ع ه: كاملا.    12
 .1/281للنسفي،  تبصرة الأدلة    13
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أن  :رحمه الله وغيره المعول عليه ما ذكرنا من اختيار الإمام أبي منصور الماتريديولكن 

أن الكلام في  ،ففي هذا لا يتفاوت بين الشاهد والغائب 2.المتكلم 1الكلام هو المعنى القائم بذات

ثم  4:قولهمفي   3لخصومابق دعوى تفحينئذ لم  ،الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات

 ودا عليهم. ردم 6هو بل كان 5،الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات

فقلنا: إن ما لا يستحيل ثبوته ويمكن في  ،وأما الجواب عن تعلقهم بتضاد الأمر والنهي

وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد الإمكان  ،حصوله يجب القول بثبوته عند قيام دليل ثبوته العقل

كالسواد  ،لم يكن الكلام أمرا ولا نهيا باعتبار الذات :رفت المقدمتان نقول وإذا ع .لا يتصور ثبوته

ه دعاء إلى ونهيا باعتبار كون ،بل كان الكلام أمرا باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعل .والبياض

وكل ما هو دعاء إلى  ،وكل ما هو دعاء إلى الفعل كان دعاء إلى الامتناع عن ضده ،الامتناع عن الفعل

وكل نهي أمر لاجتماع ما  ،فإذا كل أمر نهي .ضد ذلك الفعل ةالامتناع عن فعل كان أمرا بمباشر 

هما كالتضاد الثابت بين العلم يأن التضاد بينهما في ذات 7فمن ظن .يسمى الكلام باعتباره أمرا ونهيا

وجاء من هذا أن الش يء يجوز أن يكون أمرا بش يء  .قئوالجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقا

ثم نقول بأن الكلام في  ،كالأب مع الابن ،عنه يولا يجوز أن يكون أمرا بما هو نه .نهيا عن غيره]و[

زيد كان هذا أمرا  :إني إذا قلت ،ح مع غلمانهفإن رجلا لو اصطل .الشاهد قد يثبت باعتبار الاصطلاح

ر بالنهار وأمرا بالفطر له بالليل ونهيا له عن الخروج عن الدار
ْ
وإخبارا بدخول الأمير  ،بالصوم لبِش

                                                           
 بذات، صح ه. –ج     1
 .1/282للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 .ج: للخصوم    3
 جميع النسخ: بقولهم.    4
 بقولهم ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات، صح ه.  فحينئذ لم يبق دعوى الخصوم -ج ع     5
 هو. –ج     6
 ظن، صح ه. –ج    7
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هم منه هذه  "زيد و[/61] 2هذا الرجل" 1قال: ثم .واستخبارا عن مبارك عن ولادة الجارية ،البلدة
 
ف

فإذا  .ولم يكن ذلك مستحيلا ،را واستخبارا على التفصيل الذي بيناالأشياء فكان أمرا ونهيا وخب

بل يثبت بصفة واحدة لم يكن  ،تعالى بأنه لا يقبل التجزي  قامت الدلالة على ثبوت كلام الله

هو أن الكلام بوجوهه الأربعة من الأمر  ،ووجه آخر في كون الكلام على صفة واحدة 3.مستحيلا

ب منك أطل ؛فعل كذاإوهو الخبر فإن معنى قولك  ،ش يء واحد 4والنهي والخبر والاستخبار راجع إلى

فإن  ،وكذلك في الاستخبار .أطلب منك أن لا تفعله ،لا تفعل كذا :وكذلك معنى قولك .أن تفعل كذا

  :معنى قولك
َ
ل وجوه الكلام اولما كان م ؟أن زيدا في الدار أم لا تعلمنيأطلب منك أن  ؟د في الداريْ زَ أ

وهو الخبر لم يرد علينا ما قالوا إن الكلام مع وجوهه الأربعة المتضادة كيف يتصور  ،إلى وجه واحد

 .والله الموفقأن يكون بصفة واحدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 قال، ع، صح ه. –ج ع     1
 ع ج + قال.    2
 تعالى بأنه لا يقبل التجزي بل يثبت بصفة واحدة لم يكن مستحيلا، صح ه. فإذا قامت الدلالة على ثبوت كلام الله -ط     3
 إلى، صح ه.  - ج    4
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 فصل. 3

 غير المكون  التكوين 1في أن

 

تعالى من حيث اتحاد بناء المخالفة  كلام الله الفصل بفصل أزليةوجه مناسبة اتصال هذا 

وهي أن الله تعالى هل يوصف بصفات قديمة قائمة بذاته أم  ،الواحدة على العلة بيننا وبين الخصوم

ومنه نشأ الخلاف. فإنه تعالى لما صح وصفه بصفات قديمة  ،وعند الخصوم لا ،فعندنا يوصف ؟لا

 ،ن لا محالةة المكوِّ فلزم منه غيريّ  ،وبتكوين أزلي قائم به ،أزلي قائم به صح وصفه بأنه متكلم بكلام

  3.أزلي 2قديمن حادث والتكوين لأن المكوَّ 

لما لم يصح وصف الله تعالى بصفات قديمة قائمة به لم يصح وصفه بتكوين  وعند المعتزلة

 4.المكون ن يعبل هو  ،فلزم منه القول بأن التكوين حادث كالمكون  ،أزلي

  

                                                           
 أن، صح ه. –ج     1
 قديم، ع، صح ه. –ع ج     2
 أزلي. –ط     3
 .1/306للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
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التكوين عندنا قول الله  فلأن دليل أزلية 2تقديم ذلك الفصل على هذا الفصل 1وأما وجه

مَا﴿ :تعالى نَا إِنَّ
 
وْل

َ
يْءٍ  ق

َ
ا لِش 

َ
اه   إِذ

َ
رَدْن

َ
نْ  أ

َ
ولَ  أ ق 

َ
ه   ن

َ
ن ل

 
  ك

ون 
 
يَك

َ
عبر عن 5تعالى 4فالله" 3،﴾ف

والدليل مقدم على  ،وغيره 7هكذا ذكره المصنف 6."﴿فيكون﴾ :ن بقولهوعن المكوَّ ،"بكن"التكوين

 .لا من حيث الوجود ،المدلول من حيث الإظهار

  .والإشارة راجعة إلى معنى واحد {من العدم إلى الوجود وهو إخراج المعدوم} وقوله:

من  أن التكوين إخراج المعدوم}وهو  :ثم قال {وأن التكوين أزلي} :قال أولا 8فقد :فإن قيل

  ؟{أن التكوين أزلي} :ولا إخراج في الأزل فكيف يستقيم قوله مع ذلك {العدم إلى الوجود

أوقعتهم  فإن هذه الشبهة .بأن التكوين حادث الخصوم 10إلى أقوال 9ي هذه شبهة تجر  :قلت

فيما زعموا حيث قالوا لو قلنا بأزلية التكوين والخلق والرزق لزمنا القول بقدم المكون والمخلوق 

  .والمرزوق 
 
الذي ذكروه باطل  12وهذا ،ولا تخليق إلا وهناك مخلوق  ،لا يتصور تكوين بلا مكون  11اإذ

بأن يقال صفة الضرب قائمة  إنما ترد على فعل العبادظ[/ 61]وهذه الشبهة  .لما يذكر بعد هذا

  .وهي لا توجد من غير أن توجد منه استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب ،بالضارب

وفعل  ،لما أن فعل الله تعالى ليس بعرض ،تعالى وفعل العباد ظاهر والفرق بين فعل الله

من غير أن يتصل أثر تلك الصفة بمحل لكون صفات  واستحالة وصف العباد بصفة .العباد عرض
                                                           

 وجه. –ع     1
 على هذا الفصل. -ط     2
 .16/40النحل،  سورة    3
 ع ه: والله.    4
 تعالى، صح ه. -ج    5
 .1/316للنسفي،  تبصرة الأدلة      .16/40سورة النحل،    6
 ط + رحمه الله.    7
 ط: قد.    8
 تجري، صح ه؛ ج ط: تجر. –ع     9

 ط: قول.    10
 ط: إذ.   11
 ط: وهو.   12
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 ،تعالى كلها من صفات الذات إلى الزمان الثاني. وأما صفات الله البقاء ا مستحيلةالعباد أعراض

فيوجد الموجود بتلك الصفات حين أراد الله تعالى  .وصفات الفعل فقديمة باقية أبدا قائمة بذاته

فحصل من هذا أن العبد لا يوصف بالضاربية إذا  .ولا يقتض ي ذلك وجود العالم في الأزل  ،وجوده

والدليل على هذا الذي ذكرت  .لم يوجد المضروب والله تعالى يوصف بالخلق وإن لم يوجد المخلوق 

مَا﴿ :قال الله تعالى 1:التلخيصرحمه الله في  ما قاله الإمام الزاهد الصفار البخاري  نَا إِنَّ
 
وْل

َ
يْءٍ  ق

َ
ا لِش 

َ
 إِذ

اه  
َ
رَدْن

َ
نْ  أ

َ
ولَ  أ ق 

َ
ه   ن

َ
ن ل

 
  ك

ون 
 
يَك

َ
 "،فيكون " :وأخبر عن المكون بقول  "كن"أخبر عن تكوينه بقوله  2﴾ف

كل ما  3أي ليكن ،ولأن الله تعالى قال في الأزل كن :ثم قال .فدل ذلك على أن التكوين غير المكون 

ن في ئحتى إذا كان كا ،لأنه متكلم قائل لم يزل ولا يزال بلا كيفية ،ولم ينعدم قوله ،يكون في وقته

لأن الموجود لا  ،وهذا لأنه لا يصح خطاب الموجود بقوله كن موجودا .على قوله ليكنوقته كان بناء 

ولا  .لأن المعدوم ليس بش يء فيخاطب ،موجودا "كن"بقوله  ولا يصح خطاب المعدوم ،ثانيا يوجد 

فوجب القول بأنه عز  ،لأن ذات الباري تعالى متعال عن الحوادث ،يجوز أن يحدث لله فعل أو قول 

  4.فلا يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكون  ،وجل قال في الأزل ليكن كل ما يكون في وقته

ن﴿ :فكان قوله 6:يقول  5كان الإمام أبو منصور رحمه اللهو 
 
  ك

ون 
 
يَك

َ
عبارة عن سرعة  7﴾ف

 . وبالله التوفيق 8الإيجاد بلا كلفة.

                                                           
 لصفار البخاري.لقواعد التوحيد  تلخيص الأدلةأي     1
 .16/40سورة النحل،     2
 أى ليكن، صح ه. -ج     3
 .767-2/766لصفار البخاري،  تلخيص الأدلةانظر:     4
 ع: ح.    5
 وكان الإمام أبو منصور رحمه الله  يقول. -ط     6
؛ 36/82؛ سورة يس، 19/35؛ سورة مريم، 16/40؛ سورة النحل، 6/73؛ سورة الأنعام، 3/47؛ سورة آل عمران، 2/117سورة البقرة،     7

 . 40/68سورة المؤمن، 
 و.25ير، ورقة لحميد الدين الضر  وفوائد البزدوي ؛ 12/115، 9/136، 8/111، 5/105، 2/307للماتريدي،  تأويلات القرآنانظر:    8
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وفعل  ،ورزق في الأزل  ،خلق الخلق في الأزل  تعالى إن الله :اعلم أنه لا يجوز أن يقال :ثم قال

 ،بل يطلق القول بأنه خالق لم يزل  ،لأن ذلك يقتض ي قدم المخلوق والمفعول والمرزوق  ،في الأزل 

  .رازق لم يزل على المعنى الذي ذكرناوفاعل لم يزل و 

اقتفاء  3أي من بين تلك الأسماء المترادفة {التكوين بالذكر 2ةلفظ 1خصنف} ]وقوله:[

تخليق را  7رمد ايب ىمـير چ رهاـچ :يقول بالفارسية 6وكان شيخي رحمه الله 5.أسلافنا رحمهم الله 4لإشارة

است وخواستن  8تستن مدلول قدرندانستن وتوانستن وخواستن وساختن دانستن مدلول علم است وتوا

 10.است وساختن مدلول تخليق است 9همدلول إراد

 

 [أزلية صفة التكوين. ]1. 3

تعالى  أي وذلك التكوين الذي قلنا إن التكوين صفة الله 12{لعالماوهو تكوين } 11:قوله

  {ولكل جزء من أجزائه 13لعالمو[/ ا62]تكوين }قائمة بذاته 

                                                           
 ع ج: فيخص.    1
 ع ج: لفظ.    2
 تلك الأسماء المترادفة مذكورة في التمهيد هكذا: التكوين والتخليق والخلق والايجاد والاحداث والاختراع والابداع.     3
 ع ه: إقتفاء لآثار اسلافنا.    4
 ع: ح.    5
 ع: ح.    6
 جميع النسخ: من.    7
 ج: قدرة.    8
 أراد.ط:     9

ق أربع أشياء: العلم والقدرة والإرادة والتخليق. والعلم غاية للمعرفة والتقدير غاية للقدرة والمراد غية للإرادة والخلق غية يأي يجب للتخل   10

 للتخليق. 
 وقوله. –ط     11
 جميع النسخ: للعالم.   12
 جميع النسخ: للعالم.   13



433 
 

ه لا ئكان ذلك تكوينا أيضا لكل جزء من أجزافإن قيل: لما كان ذلك التكوين تكوينا للعالم 

  ؟فما فائدة ذكر الجزء بعد ذكر العالم بحرف الجنس ،محالة

على ما تقدم  1لطينيةاوقول من يقول إن العالم قديم  ذكره لرد قول أصحاب الهيولي :قلت

وذكر  .فأطلقوا لفظ العالم على غير الطينة ،سوى الطينة العالم محدث :فإنهم يقولون  .ذكره

ك ئما يفهم أول لا يفهم من ذكر حدوث العالمئل {ولكل جزء من أجزاء العالم} 2:رحمه الله المصنف

 الضلال أو ذكره لسد باب المجاز من ذكر الكل وإرادة البعض.

 ،..قائمة بذات الله تعالى التكوين صفة أزلية} وهو أن :إشارة إلى المدعَى {وهذا}وقوله: 

ويستعمل كلمة هذا في صدر الدليل إذا  {ه لوقت وجودهئمن أجزا 4ولكل جزء 3لعالماوهو تكوين 

دليله  5ويصدر ،كد دليله الأول ؤ ثم أراد إقامة دليل آخر ي ،وأقام عليه الدليل ،ذكر المدعي ما ادعاه

 المفصلومنه ما ذكره في خطبة  .الثاني بهذه الكلمة لزيادة تنبيه على أن المدعَى ثابت بأدلة كثيرة

ا﴿ :ومنه قوله تعالى 7ا."هذا وإن الإعراب أجدى من تفاريق العص" 6:بقوله
َ
اغِينَ  وَإِنَّ  هَذ

َّ
رَّ  لِلط

َ
ش

َ
 ل

 عقوبة لأهل النار.  فإن ذكر نعيم أهل الجنة ،الجنة 9بعد ذكر نعيم أهل 8﴾مَآبٍ 

 

 

 

                                                           
 ج: للطينية.   1
 ع: ح.    2
 النسخ: للعالم.جميع     3
 ولكل جزء، صح ه. -ج     4
 و. –ط     5
 بقوله. –ط     6
 . 1/19للزمخشري،  المفصل في صنعة الإعرابع ج: العص ى.        7
 .38/55سورة ص،     8
 أهل، صح ه. –ج     9
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 [المكون  غير التكوين أن. ]2. 3

 ،وإنما غاير بينهما بالعطف [{]والأشعرية 2وجميع النجارية أكثر المعتزلة 1وقول } وقوله:

وقال في  .اختلافات كثيرة 3،وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار ،وبين النجارية لأن بين المعتزلة

وإن  .النجارية 6، أيوهم ،حواليها على مذهبه 5]ما[و 4ري ال ةوأكثر معتزل" :الملل والنحلكتاب 

وهم  ،ومستدركة وزعفرانية غوثيةرْ وهم ب   ،لئاختلفوا أصنافا إلا أنهم لم يختلفوا في أصول المسا

في خلق  ووافقوا الصفاتية .وغيرها ،وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة

فالبرغوثية أصحاب  7ا لها".هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها والعبد مكتسب :الأعمال وقالوا

غيره، وهو  إنما سموا مستدركة لزعمهم أن كلام الله والمستدركة .الملقب ببرغوث محمد بن عيس ى

 10«غير مخلوق. 9تعالى كلام الله» :قال 8عليه السلام لكن النبي ،مخلوق 

المنتسب إلى أبي  وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري  {والأشعرية} وقوله:

وهي أن القول  ،على مقدمة كاذبة أطبق أهل الباطل 12:رحمه الله قال المصنف 11.موس ى الأشعري 

فكان القول بما يؤدي  ،وقد قامت الدلالة على حدوثه .بقدم التكوين يؤدي إلى القول بقدم العالم

 فكان القول بقدم التكوين باطلا.  ،إلى قدمه باطلا

                                                           
 قول، صح ه. –ع     1
 .1/87للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و182، 154، 136للأشعري، ص  مقالات الإسلاميين: انظرؤلاء اتباع الحسين بن محمد النجار        2
للأشعري،  الإسلاميينمقالات  :انظر.     م(. هو رأس النجارية845ه/230الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي، )ت  هو أبو عبد الله،   3

  . 229لابن النديم، ص  الفهرست؛ و283، 136ص 
 ط: الري.الري، ع، صح ه؛ ع ج: الكري.  –ع ج    4
 .1/87للشهرستاني،  الملل والنحلالتصحيح من    5
 أي، صح ه. –ج ع    6
 .88-1/87لشهرستاني،  الملل والنحلع ج: مكتسبا.    انظر:    7
 عليه السلام. –ج ع    8
 تعالى. –ج    9

 .5/284لابن بطة،  الإبانة الكبرى انظر:    10
 ج + رض ي الله عنه.ط    11
 ع: ح.    12
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والمكون إنما نشأ من أصل آخر  لة التكوينأمس في اعلم أن أصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة

م صفة أي هو أن المعتزلة بأسرهم والنجارية بأجمعهم يرون قيا ،وبينهمظ[/ 62]مختلف بيننا 

فلما لم يكن  ،قالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى وعن هذا .حالاصفة كانت بذات القديم م

بذلك  2ليكون الله تعالى ،من الله تعالى لم يكن بد من صدور التكوين الحادث 1التكوين صفة لله

 
َ
لأنه  .وهو كفر محض ،إذ لو لم يكن كذلك أيضا يلزم أن لا يكون الله خالقا للعالم .ا للعالممكون

الِق  إنكار لقوله تعالى: ﴿
َ
لِّ  خ

 
يْءٍ  ك

َ
قَ ﴿ :وقوله 3،﴾ش 

َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضَ  السَّ

َ ْ
مَا وَمَا وَالأ في آيات  4،﴾بَيْنَه 

  5.كثيرة

أي صفة  ،أنكروا قيام صفة بذات الله تعالى أصلا والنجارية والمعتزلة وحاصله أن الفلاسفة

ما كان من  :فقالت ،بين الصفات . وفرقت الأشعريةمن صفات الفعل 7وأالذات 6كانت من صفات

وما كان من صفات  ،بذات الله تعالى 8قائم نحو العلم والقدرة والإرادة فهو قديم صفات الذات

 . تعالى قائم بذات الله 9الإماتة غيرو الفعل نحو التكوين والتصوير والإحياء 

 أو 10ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم في أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى هو عين المكون 

  

                                                           
 ج: الله.    1
 تعالى. –ع     2
 . 40/62؛ وسورة المؤمن، 39/62؛ وسورة الزمر،13/16؛ وسورة الرعد، 6/102سورة الأنعام،     3
؛ وسورة ص، 32/4؛ وسورة السجدة، 30/8؛ وسورة الروم، 21/16؛ وسورة الأنبياء، 15/85؛ وسورة الحجر، 25/59سورة الفرقان،    4

 .46/3؛ وسورة الأحقاف، 44/38؛ وسورة الدخان، 38/10
 كثيرة. -ط     5
 ج + الصفات.    6
 ع ج: و.    7
 قائم، ع، صح ه. –ع ج     8
 نحو التكوين والتصوير والإحياء والإماتة غير، صح ه. صفات الفعلوما كان من  -ع     9

 المكون، صح ه. –ج     10
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هكذا في رواية  ،أنه معنى وراء المكون  المعتزلة 1وزعم عامة .أنه عين المكون  فزعم الأشعري  .غيره

  2.الكفاية

وجميع  والنجارية فذهب عامة المعتزلة" :بقوله التبصرةفي  3،رحمه الله وذكر المصنف

بل  ،المكون  غيرأن التكوين ليس بمعنى  4إلى والأشعرية والقلانسية بيةالكلا ك متكلمي أهل الحديث

وذهب أبو الهذيل " .عينا أو عرضا 7سواء كان المكون  6أي 5،"أي ش يء كان المكون  ،هو عين المكون 

بأجمعهم إلى أن  والكرامية 9ونديامن رؤساء المعتزلة وابن الر  8ومعمر وبشر بن المعتمر العلاف

  11."المكون  10التكوين معنى وراء

 13."قائم لا في محل أنه 12ونديان الر بفزعم ا ،ثم اختلفوا فيما بينهم في محل التكوين"

  14"بأسرهم أن التكوين حادث قائم بذات الله تعالى. زعمت الكرامية"و 

أن الله تعالى هل كان خالقا في الأزل به رازقا مصورا  ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين "

 ميتا أم لا. ممحييا 

                                                           
 عامة، صح ه. –ع     1
 .183-182للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     2
 ع: ح.    3
 الى. –ط    4
 .1/306للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 أي، صح ه. –ع ج    6
 المكون. –ط    7
مي، )ت    8

َ
ل  الفهرست: انظر.    م(. من معتزلة البصرة ونسب اليه المعمرية من المعتزلة830ه/215هو أبو عمر )أبو المعتمر(، معمر بن عَبّاد الس 

 . 54للشيرازي، ص طبقات المعتزلة ؛ و65-1/64للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و207لابن النديم، ص 
 جميع النسخ: الروندي.   9

 ج ه: غير   10
 .1/306للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
 جميع اللنسخ: الروندي.   12
 .1/307للنسفي،  تبصرة الأدلة   13
 .1/306للنسفي،  تبصرة الأدلة   14



437 
 

أنه ما كان خالقا حتى حدث  وجميع متكلمي أهل الحديث والنجارية فذهب جمهور المعتزلة

 وكذا في سائر الصفات.  ،المخلوق 

 خالقا بمعنى أنه سيخلق.  1إنه كان في الأزل  :وقال أبو الهذيل العلاف

 .وكذا في سائر الصفات ،إنه كان في الأزل خالقا بالخالقية ورازقا بالرازقية :وقالت الكرامية

 بالقدرة على التخليق.  ويفسرون الخالقية

رحمهم الله: وقال أصحابنا
بذاته في  - وهو التكوين -إنه كان خالقا لقيام صفة الخلق،  2

تعالى  وصار الحاصل أن جميع ما هو صفة الله .كما كان عالما قادرا حيا باقيا سميعا بصيرا ،الأزل 

 تعالى ربنا من أن يحدث له صفات المدح.  ،موصوفا به في الأزل  وهو تعالى كان ،كان أزليا

وما كان من صفات  .فهو أزليو[/ 63] ،إن ما كان من صفات الذات :وقالت الخصوم

في  3أنه تعالى وبين متكلمي أهل الحديث بين المعتزلة فعلى هذا انعقد الإجماع .فهو حادث ،الفعل

وأنه لم يكن خالقا ولا رازقا ولا مصورا ولا محييا ولا  ،عالما سميعا بصيرا الأزل كان حيا باقيا قادرا

 والقسم الثاني من صفات الفعل.  ،لأن القسم الأول من صفات الذات ،مميتا

  ؟واختلفوا في أنه تعالى هل كان في الأزل متكلما

  .لأن الكلام من قبيل صفات الذات ،كان متكلما في الأزل  :فقال أهل الحديث

  5".لأن الكلام من صفات الفعل 4،لم يكن في الأزل متكلما :وقالت المعتزلة

  .وصفات الفعل وهذا الخلاف بناء على الحد الفاصل بين صفات الذات

                                                           
 ما كان خالقا حتى حدث المخلوق وكذا في سائر الصفات. وقال أبو الهذيل العلاف: إنه كان في الأزل، صح ه. -ط    1
 رحمهم الله. -ع ج     2
 + كان. ج    3
 وقالت المعتزلة لم يكن في الأزل متكلما ج: في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات    4
 .309-1/308للنسفي،  تبصرة الأدلة    5



438 
 

يعلم  :فإنه يقال ،كالعلم أن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات :فقالت المعتزلة

 وكذا في سائر صفات الذات. وإن ما يثبت وينفى فهو من صفات الفعل .لا يعلم كذا :ولا يقال 1كذا

 ؛فالكلام مما يجري فيه النفي والإثبات ،وكذا في الرزق .خلق لزيد ولدا ولم يخلق لعمرو  :كما يقال

مَ قال الله تعالى: ﴿
َّ
ل
َ
   وَك

ّ
ى الِلّ وس َ ا م  لِيم 

ْ
ك
َ
 وقال: ﴿ 2،﴾ت

َ
م   وَلا ه  م  ِ

ّ
ل
َ
ك    ي 

ّ
قِ  يَوْمَ  الِلّ

ْ
مما  وكذا الإرادة 3.﴾يَامَةِ ال

رِيد  قال الله تعالى: ﴿ ؛يجري فيه النفي والإثبات    ي 
ّ

م   4الِلّ
 
سْرَ  بِك ي 

ْ
  ال

َ
رِيد   وَلا م   ي 

 
سْرَ  بِك ع 

ْ
فكانا من  5،﴾ال

 6صفات الفعل فكانا حادثين.

كما في نفي  صفات الذات 7منفهو  ،الفرق بينهما أن ما يلزم بنفيه نقيصة :وقالت الأشعرية

 .فهو من صفات الفعل ،وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيصة ،يلزم الموت الحياة

 فعلى هذا الحد كانت الإرادة لو نفيت الإحياء والإماتة والخلق والرزق لم يلزم منه نقيصة 8كفإن

 9منه والاضطرار ولو نفيت الكلام يلزم لأنك لو نفيت الإرادة يلزم الجبر ،والكلام من صفات الذات

فكانا قديمين. وأما على أصلنا فلا حاجة إلى  ،فثبت أنهما من صفات الذات ،الخرس والسكوت

 10.تعالى قائمة بذات الله تعالى أزلية الفرق بينهما لأن جميع صفات الله

  {.الضرب عين المضروب والكسر عين المكسور }وهو جعل  {،وفساد هذا ظاهر} وقوله:

                                                           
 كذا، صح ه.  -ع     1
 .4/164سورة النساء،     2
 .3/77؛ وسورة آل عمران، 2/174سورة البقرة،     3
 الله، صح ه. –ع     4
 .2/185سورة البقرة،     5
 . 1/309للنسفي، الأدلةتبصرة انظر:     6
 ج: في.    7
 ج: فإنه.ع     8
 منه. –ع ج     9

 .310-1/309للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
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كان  ،المكون  1أي التكوين مع المكون أي من قال بأن التكوين عين {فكذا هذا]وقوله:[ }

هو أن  4:وقال ،التبصرةفي  3المصنف رحمه الله 2هما ذكر  فساده ظاهر أيضا. وبيان ظهور الفساد

ولا يكون الفاعل فاعلا إلا  ،بين الفاعل والمفعول ظ[/ 63]علاقة  6أن للفعل 5قالوا: أهل اللغة

كما في الضرب  ،إلا بوقوع فعله عليه مفعولا كما لا يكون المفعول  ،باعتبار قيام الفعل به

لما مر من  ،هما في المعنىئوإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب لاستوا .والمضروب وغير ذلك

 .فيقع عليه فيكون الفاعل فاعلا لقيام الفعل به ،اقتضاء الفعل فاعلا يقوم به ومفعولا يتعلق به

فإن القادر في الشاهد لما كان قادرا  .كما في القادر والمقدور  ،وقوع الفعل عليهلوالمفعول مفعولا 

ولا  ،قم به القدرةتلم يجز قادر لم ، لق القدرة بهوالمقدور كان مقدورا لتع ،به باعتبار قيام القدرة

  8.فكذا هذا 7،بل هي غير المقدور  ،تعلق به القدرةتمقدور لا 

مشتمل على  {محال ]هو[ مع هذا كله} :قوله 9إلى {،بل كان العالم خالقا لنفسه} وقوله:

 خمسة أنواع من المحالات: 

 كون العالم خالقا لنفسه.  :أحدها

 الخلق والخالقية والمخلوقية في ش يء واحد.  10اجتماع معاني :والثاني

                                                           
 ع ه: غير.    1
 جميع النسخ: ذكر.    2
 ع: ح.    3
 وقال، صح ه. التبصرةفي  ما ذكر المصنف رحمه الله -ط     4
 قالوا،ع، صح ه –ع ج     5
 ع ه: الفعل؛ ط: الفعل.    6
 ع ه: هي المقدور.    7
 ع ه: هنا.    8
 الى. –ع     9

 .-ع ه:     10
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وإثبات الغنية عنه وإبطال تعلق المخلوقات  تعطيل الصانع} :والثالث والرابع والخامس

 .{به

وإبطال تعلق  1،وإثبات الغنية عنه ،وهي تعطيل الصانع ،فإن قيل: هذه الأنواع الأخيرة

فما الفائدة في  ،وهو أن لا يكون الله تعالى خالقا للعالم ؛عبارات عن معبر واحد ،المخلوقات به

  2دها؟اتعد

الغنية ردا  4وفي ذكر إثبات ؛لقول الدهرية االتعطيل ردر فإن في ذك ،كذلك 3قلنا: ليس

وفي ذكر إبطال  ،هو ما كان مستغنيا في وجوده عن غيره 5فإن القديم ،لقول من يقول بقدم العالم

يعني أن كلا من هذه  ،ليس بخالق للعالم 6تعالى تعلق المخلوقات به إبطالا لقول من يقول إن الله

فكان باطلا  ،إن التكوين عين المكون يؤدي إلى تصحيح هذه الأقوال الباطلة :وقولكم .الأقوال باطل

 :قوله :ثم ذكر ههنا محالين آخرين أحدهما ،{التكوين لو كان هو المكون ولأن } ]وقوله:[ضرورة. 

لم يكن من الله تعالى إلى العالم ش يء يوجب كونه خالقا  ولأن التكوين لو كان هو المكون }

إلى  {غير قائم بذات الله تعالى 8والمكون  ،ولأن التكوين لو كان هو المكون } :قوله :والثاني 7{للعالم

 ا دليل على أن التكوين غير المكون.مبعة أنواع من المحالات وكل منهفكان س .آخره

                                                           
 عنه، صح ه. –ع     1
 ع: تعديدها.    2
 ط: لا.    3
 إثبات. –ط     4
 القديم، صح ه. –ج ع     5
 ط + تعالى.    6
 ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم ش يء يوجب كونه خالقا للعالم، صح ه. -ع     7
 العالم ش يء يوجب كونه خالقا للعالم  والثاني قوله ولأن التكوين لو كان هو المكون والمكون. -ط     8
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زيد بعد  1كتكون  {وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقا للأول }وقوله: 

كان القول بهذا ف {فيه صنع 2إذا لم يكن منه}عمرو لا يجعل عمرا خالقا لزيد وإن كان أقدم منه 

 فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن. ،بقدم العالم 3لقول اموجبا 

منصوب عند البعض على أنه  5{والأشعرية} :وقوله {أنكرنا نحن والأشعرية 4ولهذا}وقوله: 

والخشبة. وعند آخرين مرفوع بالعطف على الضمير  استوى الماء :مفعول معه قياسا على قوله

و[/ 64]الكلام  6حقكان من و  ،معه عندهم مقصور على السماع المرفوع لأن انتصاب باب المفعول 

ولهذا  :قوله 7وهو لا يصح أو لا يستقيم حتى يصلح :قوله {ولهذا أنكرنا نحن} :أن يدرج قبل قوله

 أنكرنا إيضاحا له.

 إن الله} :قولهم لأنهم أنكروا على المعتزلة {مناقضة ظاهرة وهذا من الأشعرية} وقوله:

بمحل آخر  9بصفة تقوم إن اتصاف الذات :وقالوا {خلق كلامه في محل فصار به متكلما 8تعالى

اسم لمن قام به  ؛كالساكن ،لأن المتصف بتلك الصفة هو المحل الذي قامت الصفة به ،محال

وهذا  .والموجد غير من قام به الإيجاد ،قام به الخلقإن الخالق غير من " :. ثم قالوا ههناالسكون 

فإنهم  ،لة أسعد حالا منهمأأن المعتزلة في هذه المس" 12:وذكر المصنف رحمه الله 11."ظاهر 10تناقض

                                                           
 ع: لتكون.    1
 منه، صح ه. –ع    2
 ع ج: لقول من يقول.   3
 وبهذا. ط:    4
، صح ه. -ع     5

َ
 وقوله والأشعرية

 ج: جنس.    6
 ع: لا يصلح.    7
 تعالى. –ع ج     8
 ع: يقوم.    9

 ع ج: فتناقضه.    10
 .1/328للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
 ع: ح.    12
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وهذا  .الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا 2أصلهم 1لإلجاء وقعوا فيما وقعوا

فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات بذات الله  ،الإلجاء في حق الأشعرية منعدم

  3"تعالى.

 تركوا الأصل في موضعين:  وحاصله أن الأشعرية

هو أن الاسم  ؛على جوازه وتحققه أنهم تركوا الأصل الذي اتفق جميع العقلاء :أحدهما

 وكذا الحركة ،كالساكن اسم لمن قام به السكون  ،المشتق من معنى يكون وصفا لمن قام به المعنى

 4.والسواد

هو أن الله تعالى يجوز أن يتصف ]و[ 5أنهم تركوا الأصل الذي ساعدونا على تحققه :والثاني

 والقدرة. كالكلام والعلم  ،بصفات قامت بذاته

فإما أن يكون الكافر  ؛إن الكفر لما كان خلقا وكفرا ،ثم المناقضة الثالثة للأشعرية فيما قلنا

بالأول فقد زعموا  هو الكافر به. فإن قالت الأشعرية 8وإما أن يكون الخالق به 7؛هو الخالق به 6به

وإن قالت بالثاني فقد  .وكفر من يقول به لا يخفى ،هو الكافر بخلقه الكفر في الكافر 9تعالى أن الله

فإنهم ساعدونا على أن  .وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق أفعال العباد ،جعلوا العبد خالقا لكفره

 لى. اتع 10أفعال العباد مخلوقة لله

                                                           
 لإلجاء أصلهم، ع، صح ه؛ ع: الاقلهم الفاسد. –ج ع    1
 اصلهم. –ع    2
 .1/328للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 و، صح ه. الحركة –ع     4
 ع: تحقيقه.    5
 جميع النسخ + من.    6
 ع ه: له.    7
 ع ه: له؛ جميع النسخ + من.    8
 تعالى. –ج     9

 ع ج: الله.    10
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 أي يحقق بطلان قول من يقول أن التكوين عين المكون.  {يحققه]وقوله:[ }

أي يؤيد ما ذكرنا من أن اتصاف ذات الله تعالى بصفة قامت  {والذي يؤيد هذا]وقوله:[ }

 بغير ذات الله تعالى لا يجوز.

وهي التي إذا افترقت باسم  ،ههنا إبهامية {ما}وكلمة  .أي أي لون كان {ان لونا مّ }إ 1:قولهو 

ذكره في  .أي كتاب كان "،كتابا ما تريدأعطني " :كقولك ،فزادته شياعا وعموما ،نكرة أبهمته إبهاما

َ  إِنَّ في قوله تعالى: ﴿ الكشاف
َّ

  الِلّ
َ
ن يَسْتَحْيِي لا

َ
  يَضْرِبَ  أ

 
لا

َ
  2.﴾مَا مَث

ا هو لون وسواد وخلق ومخلوق أيضا 
 
أوصاف، وهو في نفسه ش يء لسواد أربعة ل 3كانففإذ

ثم لو كان الله تعالى  4الله. واحد وذلك الش يء الواحد، وهو اللون أو السواد أو الخلق غير قائم بذات

 .وإن لم يكن اللون قائما به ،باللون ظ[/ 64]وإن لم يكن الخلق قائما بذاته لكان متلونا  ،خالقا له

 ،لعدم قيام صفة الخلق به ،له قاأن لا يكون خالوجب  به لعدم قيام اللون به نافلما لم يكن متلو 

صفة اللون  قيام قيام صفة الخلق وعدم 5عدمو  ،يوجب الاشتراك في الحكم لأن الاشتراك في العلة

فليس هو  ،وإن لم يقم صفة الخلق به قاوأما من جعله خال .ق الله تعالى على قولهمحأمر مشترك في 

  .وليس بخالق به ،وإن لم يقم اللون بذاته ،ويقول إنه متلون  ،بأولى ممن يقلب الأمر

 لأن الخلق لم يقم بالله تعالى على زعمهم.  أي {لأنه لم يقم به]وقوله:[ }

لأن الخلق  ،وإن لم يقم بذاته صفة الخلق ،فإن قيل: يجوز أن يوصف الله تعالى بالخلق

المحدثات. ألا يرى أن الله تعالى يوصف لأنه صفة  ،لأنه صفة ذم ،ولا يوصف باللون  ،صفة مدح

                                                           
 ج: قوله.    1
 .1/110للزمخشري،  الكشاف.    انظر: 2/26سورة البقرة،     2
 ج: وكان.    3
 ع ج: بذاته.    4
 ج: فعدم.    5
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 2ولذلك .وإن لم يوجد منه في الأزل خلق العالم لما أنه صفة مدح 1،بصفة الخلق في الأزل عندكم

 المحدثات عليها.  4وإن لم تدل ،مدح 3والكلام لأنهما صفتا أثبتم صفة السمع

 5صفةفبذاته  مابذاته وأما إذا لم يكن قائ ماقلنا: الخلق إنما يكون صفة مدح إذا كان قائ

 فيه سواء.  المدح والذم

 وإن كان ،أي في القول بأن الله تعالى خالق اللون والسواد {وفي هذا ركوب المحال} 6وقوله:

  7الله تعالى. باللون والسواد وليس بقائم بذات ماالخلق قائ

لاطراد هذا } ،بأنه خالق وليس بمتلون  8أي بالقول  {والتفرقة بغير الفرق ]وقوله:[ }

أن  9وجبل ،مع أن الخلق لم يقم بذات الله تعالى ،للون  قاوهو أن الله تعالى لو كان خال {الإلزام

وجب  :كالحركة والسكون بأن يقال 10{في الأعراض كلها}به  ماوإن لم يكن اللون قائ ،نايكون متلو 

وجب  أيضا وأن يقال  ،وإن لم يقم به السكون  ،ناوساك ،الحركةقم به توإن لم  ،أن يكون متحركا

  12ناساك 11أن يكون 
 
لم يشترط قيام الحركة بذات المتحرك لكونه  13لما لأنه ،ا في جميع الأحوالمتحرك

 
 
 وكذا في السكون وجب أن يكون ساكنا متحركا في جميع الأحوال لوجود الموجب، وهو  .امتحرك

                                                           
 ع: عندهم.    1
 ط: كذلك.    2
 ط: صفة.    3
 ع: يدل.    4
 ع ج: وصفة.    5
 وقوله. –ع ج     6
 ع ج: بذاته.    7
 أي بالقول. -ع ج     8
 ع ج: يوجب.    9

 الالزام في الأعراض كلهاج ه: أى لاطراد هذا     10
 وأن يقال أيضا وجب أن يكون، صح ه. وساكنا وإن لم يقم به السكون  متحركا وإن لم يقم به الحركة -ط     11
 ساكنا، صح ه. –ع     12
 لما. –ج     13
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 ،لش يء ما قاوهو أن يكون خال ،فكذا ما قالوه .باطل بالإجماع 1ذاوه ،عدم قيام الحركة والسكون 

 به. ماوإن لم يكن الخلق قائ

 {به أولى من غيره قاخال ناولأنه لو وُجد لا في محل لم يكن الله تعالى بكونه مكو }وقوله: 

فادعاه كل واحد  2،وليس في يد واحد منهما ،لو كان ملقى بين يدي اثنين نافإن عي .كما في الشاهد

 له فكذا هنا.  4لا يكون فملكه بالبينة  أيضا ولم يثبت  .لا يكون له لأنه ليس في يده 3له، هما أنهنم

  5،غيرهفإن قلت: لا نسلم أن الله تعالى لم يكن أولى به من 
 
ا لا بد له فإن التكوين لما كان حادث

لأنه أحدثه كمن أنبت شجرة  .من غيره 7به فكان الله تعالى أولى ،هو الله تعالى 6فالمحدث ،من محدث

 فكذا هنا.  ،في الشاهد هو أولى بها من غيره

 والذي قلته ،في التملك 8الذي لا محل له لا قلت: الكلام في الاتصاف بذلك التكوين الحادث

كما في إنبات  ،أولى به من غيره 10أحدثه أي كسبه كان هو 9نفإ ،إنما يتأتى في التملكو[/ 65]

 من بذات الوصف ذلك يقم لم ، ولماوأما في الاتصاف بالش يء فلا بد من قيام الوصف به .الشجرة

  12به. تصافالا 11في أن لا يجوز  سواء وغيره هو كان به يصف

                                                           
 ع ج: وهو.    1
 ج ه: في الهامش تعليقة ؟    2
 له. -ج    3
 لايكون.ع ج:    4
 من غيره. -ط     5
 ط: والمحدث.    6
 به، ع، صح ه. –ع ج     7
 لا، ع، صح ه. –ج ع     8
 ع ج: بأن؛ ع ه: فإن.    9

 هو. –ط     10
 ج ه: أن يجوز.    11
 ولما لم يقم ذلك الوصف بذات من يصف به كان هو وغيره سواء في أن لا يجوز الاتصاف به، صح ه.  -ج ع     12
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فرقة "هم  :المغربقال في  {الكرامية 1قولهتن حدث في ذات الله تعالى كما أما إو ]وقوله:[ }

رّام 2أبي نسبت إلى ،من المشبهة
َ
وهو الذي نص على أن معبوده على العرش  ،عبد الله محمد بن ك

  4".راا كبيعما يقول المبطلون علو   3الله تعالى .وأطلق اسم الجوهر عليه ،رااستقرا

صديقي  7نيوأخبر  :ثم قال 6."بفتح الكاف وتشديد الراء" 5:نفي الإرتيابهكذا أثبته صاحب 

 بوزن حَ  هو محمد بن كرام :ذكر في تاريخه فقال أن الهيصم بن عبد العزيز 8الثقة بن خولة
َ
ام  ذ

 
َ
 وق

َ
   11شعر: 10،ناوإن كان هذيا 9،والذي يدل على هذا قول أبي الفتح البستي :م. قلتطا

 13."د بن كرام غير كرامحمبم     منواؤ لم ي 12اهمر إن الذين أ"

  

                                                           
 يقول.ع:     1
 أبي. –ع ج    2
 ط + الله.   3
 .217-2/216، «كرم»للمطرزي،  المغرب   4
م(. الحافظ، الناقد، النسابة.  من مصنفاته: 1082ه/475هو أبو نصر، ابن ماكولا، علي بن هبة الله بن علي العجلي الجرباذقاني )ت بعد     5

.      مستمر الاوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام، وتهذيب والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابالإكمال   في رفع الارتياب عن المؤتلف 

 .576-18/569سير أعلام النبلاء للذهبي،  :انظر
 .7/128لابن ماكولا،  الإكمال في رفع الإرتياب   6
 ج: أخبر.   7
 ط: ابن حولة.   8
م(. وهو من شعراء العصر 1009ه/400هو أبو الفتح البستي، علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. )ت    9

 . 148-17/147للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ و3/376لابن خلكان،  وفيات الأعيان: انظرالعباس ي.     
 ع: هذا بيانا.   10
 شعر، ع، صح ه. –ع ج    11
 ج: أواهم.    12
، هو لأبي الفتح البستي، علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. )ت 2البيت من بحر الكامل، وعدد أبياتها     13

 م(. وهو من شعراء العصر العباس ي. 1009ه/  400

 وحدَه  
َ
ة رام الفِقه  فِقه  أبي حنيفَ

َ
دِ بنِ ك حمَّ ين ديِن  م    والدِّ

ؤمِنوا إنَّ  م  لم ي  ذينَ أراه 
ّ
رامِ غير  كِرامِ  ال

َ
مدِ بنِ ك  بمحَّ

؛ 295، ص ديوان أبي الفتح البستي؛ و11/278لابن كثير، البداية والنهاية ؛ و14/231لابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : انظر

 .21/105للصفدي، والوافي بالوفيات
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 2يجط الإمام تاج الدين الزرنو خثم إني رأيت ب 1.المغربالأول هو المشهور إلى هذا لفظ و 

رحمه الله
 5ثنتيابلغ عددهم إلى يف ئطوا 4هم"و  :المللكرام على لفظ الجمع. وقال في كتاب  :وقيل 3

 6"وأصولها ستة. ،عشرة فرقة

 [المكون  قدم يوجب لا التكوين قدم. ]3. 3

قدم التكوين يوجب قدم  أنبـ } هذا لأنه كلام متناقض أي كلام المعتزلة :{لا يقال}وقوله:

 .لا محالة ،ثابالتكوين كان حاد قاكلام متناقض. بيان التناقض هو أن المكون لما كان متعل 7{،ن المكوَّ 

 أن قولهم بأن قدم التكوين يوجب قدم المكون متناقض.  8قيثم بعد إثبات التعل

ولكن لو نظرنا إلى  ،فإن قيل: هَبْ أنا لو نظرنا إلى تعلق المكون بالتكوين يلزم حدوث المكون 

فلم  .يلزم قدم المكون بسبب المقارنة 9كم،مع وجود التكوين القديم على زعم ،مقارنة وجود المكون 

رجحتم جانب التعلق
 حتى قلتم بحدوث المكون وقدم التكوين.  ؟على جانب المقارنة 10

فكان  ،لأن وجوده به .لا محالة ،تاوبتا عاقلنا: لأن التعلق بالش يء يقتض ي حدوث المتعلق قط

لأن لفظ المقارنة  .لا محالة ،. وأما المقارنة فلا تقتض ي القدمثافكان حاد ،مفتقرا إلى الموجد

فعلم  .مع أن وجود الشرط مقدم على وجود المشروط بالاتفاق ،يستعمل في الشرط مع المشروط

                                                           
 .217-2/216للمطرزي،  المغرب    1
 ظ. 53ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي.    انظر: ورقة     2
 ع: ح.    3
 ع ج: هم.    4
 ع ج ط: ثنتي.    5
 .1/108لشهرستاني،  الملل والنحل: انظرهم: العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية والهيصمية.         6
 للكون.ع:     7
 ع ج: التعلق.   8
 ج: زعمهم.   9

 ع: المتعلق.   10
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 ،المكون وقت وجود التكوين وجود 2كون يقتض ي أن توجود المقارنة بين المكون والتكوين لا  1بهذا أن

 كوين قدم المكون. تفلم يلزم من قدم ال

فإن قيل: لا يلزم من تعلق الش يء بالش يء أن يكون وجود ذلك الش يء بذلك الش يء. ألا يرى 

 ،متعلق بدخول الدار وليس وجود الطلاق به ،أن وقوع الطلاق في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق

 أنت طالق.  :بل بقوله

 المكون التكوين.  3لأن الموجب لوجود ،لا نفس التعلق ،قلنا: المراد من التعلق هنا الوجود

لأن ما تعلق  ،لأنه كلام متناقض} :بقوله 4في الكتابظ[/ 65]فإن قلت: ففي الذي ذكره 

يوجب قدم إن قدم التكوين } :جواب لقولهم ،إلى آخره {تكونه بالتكوين يكون حادثا ضرورة

فليس  {إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب} :. وأما الجواب لشبهتهم بقولهم{المكون 

 ؟فما جوابه ،بمذكور في الكتاب

فرقنا نحن في هذا بين " :فقال ،التبصرةههنا جوابه فقد ذكره في  قلت: إن لم يذكر المصنف

لأن الدليل يوجب  ،وامتناع الضرب ولا مضروب ،وقلنا بجواز الخلق ولا مخلوق الشاهد والغائب 

أي من التصور والجواز إلى  ،وذلك لأن الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب .التفرقة

فإذا كان خارج  ،ومن الممكن أن لا يكون  ،أن يكون زيد في الدار 6فإن من الممكن .والوجود 5التحقق

  .في الحال تاثبا إذ الممكن هو أن لا يكون  ،نانه في الدار ممكالدار كان كو 
 
رض وجوده لم يلزم وإذا ف

فكذا هذا في كل  7،إلى التحقق "وإذا دخل فقد صار هذا المكون الذي كان في حد الإمكان ،منه محال

                                                           
 أن، صح ه. –ط     1
 أن يكون. –ط     2
 لوجود. –ط     3
 أي في التمهيد.    4
 ع ج: التحقيق.    5
 من الإمكان إلى الوجوب أي من التصور والجواز إلى التحقيق والوجود فإن من الممكن، صح ه. -ع     6
 التحقيق.ع ج:     7
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 ، ]ليكون هوفعل. ثم من شرط حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجملة 1ما هو

فلو لم يحصل انصراف الممكن به عن  .إلا أن الفعل في الشاهد عرض ،لا مقارنته إياه صرفا[

والمعدوم لا  ،لأن الفعل كما وجد ينعدم في الثاني .لما تصور حصوله بعده ،الإمكان إلى الوجوب

الضرب إلى لا يتصور بقاء  2دمنعفلو وجد الضرب من زيد وعمرو م . ]...[يتصور منه التأثير في المتأثر

ثم  ،ا فينعدم في الحالولاستحالة بقائه لكونه عرض   ،ليحصل به الألم في عمرو  ،وقت وجود عمرو 

  4"فلذلك لم يتصور وجود الضرب بلا مضروب. .الألم 3فلا يحصل به ،ولا ضرب ،يوجد عمرو 

فيبقى إلى وقت وجود  ،ب الدوام لكونه أزليا كسائر الصفاتجفوا غائبفأما الفعل في ال

  ،فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب ،المفعول 
 
ونظير هذا  .من الأصل 5فكان فعلا

  .القتل هثر أفي الحكميات فيما يبقى 
 
فإذا  .عن بدن الحيوان يزهق بسببه الروح فإنه لما كان فعلا

ثم انزهقت  ،ثم ترادفت الآلام ،ى إليه وجرحهثم مر السهم وأصاب المرم ،وجد الرمي من إنسان

 
 
جد كان قتلا وإن لم يوجد  6.روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه أن ذلك الرمي من حين و 

حتى  ،بذلك الفعل ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل ،ولا مقتول  ،فوجد القتل ،أثره في المحل 7لحالل

وإن كان المرمى إليه بعد حيا. وهذا لأن التكوين في  ،فكفر كفارة القتل جاز .طأخإن الفعل لو كان 

وقت وجوده وتكوينه باق إلى  نائبل ليكون العالم به كا ،به في الأزل  نائالأزل ما كان ليكون العالم كا

 ته وإرادته. ئعلى حسب مشي ،فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه وإيجاده ،الأبد

                                                           
 ما هو، صح ه. –ط     1
 ع: معدوم.    2
 ط: فيه.    3
 .1/339للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ع ه: فاعلا.    5
 .1/298للسغناقي،  الوافيانظر:     6
 في، صح ه. –ج للحال، صح ه؛  –ع     7
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تهييج  :بالتسكين ،بغالش" :الصحاحقال في  {[ريةالأشع 1]وقوله: }والذي قطع شغب

  :ولا يقال ،ب الجندغوهو ش" 2."الشر
َ
 و[/ 66] 3. تقول:ب  غش

َ
بت عليهم غوش :ثم قال .عليهم ت  بْ غش

ب غوالذي يقطع ش} :فعلى هذا يجب أن يقال في الكتاب 4."لغة ضعيفة فيه ،باغب شغبالكسر أش

ولكن الاستعمال وقع بين الناس على اللغة  ،بتسكين الغين على اللغة الفصيحة {الأشعرية

 5.الذي يقطع خصومتهم أي الدليل القاطع ؛الضعيفة

ذكرت  6قد لأنِي ،أي عندنا وعندهم {إن عندهم كان تكون العالم بخطاب كن}وقوله: 

مَا﴿ :استدل بقوله 7قبل هذا أن المصنف رحمه الله نَا إِنَّ
 
وْل

َ
يْءٍ  ق

َ
ا لِش 

َ
اه   إِذ

َ
رَدْن

َ
ن أ

َ
ولَ  أ ق  ه   نَّ

َ
ن ل

 
 ك

 
ون 

 
يَك

َ
 "،كن"والله تعالى عبر عن التكوين بقوله " :فقال .على أن التكوين قديم والمكون حادث 8.﴾ف

  9".فيكون "وعن المكون بقوله 

 بل القول. ،ناهذا لا يكون الفعل تكوي 10فإن قيل: فعلى

 عبارة عن سرعة "،كن" :أن قوله" وعند الشيخ أبي منصور رحمهما الله قلنا: عند المصنف

 والمناقضتان ههنا: 12؛فكان القول عبارة عن الفعل. وللأشعري مناقضات 11،الإيجاد من غير تعذر

                                                           
 .1/157« شغب»للجوهري،  الصحاحوالتصحيح من  .جميع النسخ: شعب    1
 . 1/157، «شغب»للجوهري،  الصحاح    2
 ع ج: ولا يقال.    3
 .1/157، «شغب»للجوهري،  الصحاح    4
 ج: خصومهم.    5
 ط + قد.    6
 ع: ح.    7
 .16/40سورة النحل،     8
للنسفي،  تبصرة الأدلةعلى أن التكوين قديم والمكون حادث فقال والله تعالى عبر عن التكوين بقوله كن وعن المكون بقوله فيكون.    -ط     9

1/316. 
 فعلى، صح ه. –ع    10
 .12/115، 9/136، 8/111، 5/105، 2/307، للماتريدي تأويلات القرآن.      انظر  لتأويل "كن فيكون": 1/317للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    11
 .1/317للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
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 :ثم قالوا .وهو تكوين العالم {ذات الله تعالىبإن خطاب كن أزلي قائم }أن قولهم  :همااحدإ

 إن التكوين حادث، وهو عين المكون. 

 كون، وهو العالم.يقتض أزلية الم 3مبخطاب كن ل 2كلام الله أزلية 1إن :أنهم قالوا :والثانية

لأن قدم التكوين يقتض ي قدم  ،لو قلنا بأزلية التكوين يلزم أن يقال بأزلية المكون  4:ثم قالوا

 المكون. 

إن الاسم المشتق من معنى  :ما ذكرنا أنهم قالوا بمثل ما قلنا في الصفات :والمناقضة الثالثة

وقلنا: نحن وهم من هذا لا يجوز  .به المعنى كالساكن اسم لمن قام به السكون  ما لمن قايكون وصف  

قولهم بأن الله تعالى خلقه في  5فرددنا بهذا على المعتزلة ،أن يوصف الله تعالى بكلام خلقه في محل

بتكوين ليس بقائم  6إن الله تعالى مكون للعالم :ثم ساعدوا المعتزلة في قولهم .مامحل فصار به متكل

  :وإنه عين المكون  ،بذاته. ثم لهم شبه في أن التكوين حادث

ا﴿ :قوله تعالى 7:امهاحدإ
َ
ق   هَذ

ْ
ل
َ
ِ  خ

َّ
ونِي الِلّ ر 

َ
أ
َ
ا ف

َ
قَ  مَاذ

َ
ل
َ
ذِينَ  خ

َّ
ونِهِ  مِن ال استدل على  8﴾د 

ثم  .اسم الخلق 9اوأطلق عليه ،بعد العدم تهتوحده بالإلهية دون غيره بأفعاله التي أوجدها بقدر 

 10إلا أن ،هذا قدرته :كما يقال لمقدور الله تعالى ،على المفعول  زاوإن كان جائ ،إطلاق اسم المصدر

يعني ثبت أنه  ،إجماع ولا إجماع فيما نحن فيه وفي القدرة .إلا عن دليل مجاز لا يصار إليه 11ذلك

                                                           
 إن، صح ه. –ع     1
 ط + تعالى.    2
 ج: لا.    3
 بخطاب كن لا يقتض ي أزلية المكون وهو العالم. ثم قالوا، صح ه. كلام الله إن أزلية -ج     4
 ع ه + في.    5
 ط: العالم.    6
 جميع النسخ: إحداها.    7
 .31/11سورة لقمان،     8
 ع ج: عليه.   9

 ع: أنه.   10
 ذلك.  –ج ع   11
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أن من حلف بصفة من صفات ذات الباري انعقدت  من قبيل الاتحاد. والدليل عليه إجماع الفقهاء

ولو كان الخلق من  .ومخلوق الله :كما لو قال ،نالا يكون يمي 1تعالى، وخلق الله :ولو قال ،يمينه

ا﴿ :قوله :قلناظ[/ 66]كما ينعقد بقوله وقدرة الله.  ،لانعقدت به اليمين صفات الذات
َ
ق   هَذ

ْ
ل
َ
 خ

 ِ
َّ

ونِي الِلّ ر 
َ
أ
َ
 ،إذ لا وجه إلى إنكار جواز إقامة المصدر مقام المفعول في اللغة ،المراد به مخلوق الله 2﴾ف

  .ةتبعلى الصانع بمفعولاته لا بصفاته التي هي غير مر  3ستدلنوإنا  :كما في العلم. وقولهم

  4لماقلنا: 
 
فعله كان دالا على فعله. وهذا هو الجواب  كان المفعول المرئي دالا على أن فاعلا

قِ  فِي إِنَّ ﴿ 5تعالى: عن استدلالهم بقوله
ْ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضِ  السَّ

َ
إنما يكون بالأثر  فإن الاستدلال 6،﴾وَالأ

على أن  .دالا على الخلق ،وهو المخلوق  ،ثر لا بصفة الخلق. قلنا: الاستدلال بأثر الفعلؤ على الم

قِ  فِي إِنَّ الخلق في قوله تعالى: ﴿ 7رذك فائدة تغالخلق لو كان هو المخلوق لل
ْ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ  السَّ

رْضِ 
َ
إن في السموات والأرض وكان  :فيصير كأنه قال ،خلق السماء هو السماء عندهم 9في لأن 8،﴾وَالأ

لأن  ،نعقد يمينهتحيث لا  ،وخلق الله :لة اليمين في قولهأمس 11وكذلك في 10.عائذكر الخلق لغوا ضا

 عنيت به صفة الله :لو قال 13أنه حتى 12،هذالفلم تنعقد اليمين  ،الخلق يذكر ويراد به المخلوق 

 تعالى تنعقد يمينه. 

                                                           
 تعالى. –ط     1
 .31/11سورة لقمان،     2
 ع ط: وإنما تستدل.    3
 ع ج: ثمه؛ ع ه: إنما كان.    4
 ط + تعالى.    5
 .3/190؛ وسورة آل عمران، 2/164سورة البقرة،     6
 ذكر، صح ه. –ج     7
 .3/190؛ وسورة آل عمران، 2/164سورة البقرة،     8
 . -في، صح ه.؛ ط  –ط     9

 ع: صانعا.   10
 .في –ع ط    11
 ط: بهذا.   12
 أنه، ع، صح ه. –ج ع    13
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فلو وجد  ،فلما ثبت أنه يتعدى إلى مفعول  ،أن الفعل يتعدى إلى المفعول  ؛أيضابهتهم شومن 

. فإن كان مافي الأزل أو معدو  داالفعل في الأزل لكان لا يخلو إما أن كان ما يتعدى إليه موجو 

 1مفعولا.  ينبغي أن يكون المعدوم ماوإن كان معدو  .فهو القول بقدم العالم ،داموجو 

لأنكم زعمتم أن الفعل يتعدى  ،قلنا: عين هذا الكلام اعتراف منكم أن الفعل غير المفعول 

ا حجة  فهو ،لا إلى نفسه والش يء يتعدى إلى غيره .فعول المإلى 
 
ثم نقول الفعل يتعدى إلى  .عليكمإذ

 فهذا ليس بشرط. ألا يرى أن الأمر متعدٍ  ،المفعول في الجملة. فأما أن يتعدى إليه في الأحوال أجمع

ه :يقال
 
  ،أمرت

ْ
وكان  ،في الأزل  داموجو  "،كن"وهو خطاب  ،ثم كان أمر الله تعالى للعالم بالوجود .تمرَ فأ

لأنه ما كان أمر  3.فكذا هذا ،ولا مأمور ولا وجوب ،في الأزل  داأمر إيجاب موجو  2أمره الذي هو

كان أمر تكليف  وما ،وقت وجودهفي  بل ليوجد كل موجود ،بالوجود ليوجد في القدم راالتكوين أم

وقت وجودهم وبلوغهم مبلغ توجه  4في بل ليجب على المكلفين ،في القدم ليجب على المعدوم

وهذا الإلزام  ،بل ليكون وقت وجوده ،ن في الأزل و المك 5فكذا التكوين في الأزل ما كان ليكون  .الخطاب

 .والله الموفق 7.الخصوص 6بطريق على الأشعرية

 

 

 

                                                           
 .314-1/313للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    1
 هو. –ط     2
 ط ج + وهذا.    3
 في. –ج ط     4
 ليكون، صح ه. –ع     5
 ع ج: على.    6
 الكلام أزلي عندهم والمعتزلة لا يثبتون صفة ما لله تعالى على ما عرف.ج ه: لان المعتزلة فهم القائلون بقدم لأن التكوين وخطاب كن أزلي لأن     7
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 فصل. 4

 في إثبات الإرادة

 

إيراد  2لاق 1،على ما ذكرناه بالفارسية ،إحدى الأوصاف الأربعة للتكوين لما كانت الإرادة

والله تعالى منزه عن كونه  ،إذ بدون الإرادة يلزم الجبر ،فصل إثبات الإرادة متصلا بفصل التكوين

 بعد بيان ثبوت التكوين له.  ،بيان ثبوت الإرادةو[/ 67] 3فوجب ،في تكوينه رامجبو 

لأن  ،فإن قلت: هذه المناسبة التي ذكرتها بهذا الطريق يقتض ي أن لا يذكر فصل الإرادة

كانت الإرادة  - ومنها الإرادة - ،التكوين لما ذكر، وهو لا يتحقق بدون الأوصاف الأربعة على ما ذكرت

  فحينئذ لا يحتاج إلى ذكرها.  ،مذكورة

 

 

                                                           
 ظ.61انظر: ورقة     1
 ع ج: كان.    2
 ع: ووجب.    3
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 ،إذا كان الوفاق والخلاف هناك كالوفاق والخلاف هنا ،يحتاج إلى ذكرها 2إنما لا 1قلنا:

حيث  هنا بقدم الإرادة 3يقول هناك بحدوث التكوين ويقول  وليس كذلك. ألا يرى أن الأشعري 

الله تعالى مريد  5نبأ وقالت النجارية .ويجعل التكوين من صفات الفعل ،من صفات الذات 4يجعلها

ولم يقولوا  ،إنه عين المكون  :في التكوين وقالت عامة المعتزلة .ولم يقولوا في التكوين كذلك ،لا بإرادة

  .هذا الباب 6ذكر فلم يكن بد من ،في الإرادة إنها عين المراد

كنت  8.راوده 7:قولكل ،الواو اصلهأو  .ةئالمشي الإرادة" :الصحاحفي  ذكر  إلا أن الواو س 

قلت حركتها إلى ما قبلها  وسقطت في المصدر لمجاورتها  ،المستقبل ياء  وفي ،الف  أانقلبت في الماض ي ففن 

 دَ اوَ رَ على كذا م   9ته  دَ اوَ ورَ  .وض منها الهاء في آخرهالألف الساكنة وع  
 
ه   ة

 
رَدْت

َ
ود   10ورَادَ  .أي أ  11هالكلاء يَر 

ا،[دارَوْ  ا هوارتاد ، ]ورياد  ]أي  12«د لبولهتذا بال أحدكم فلير إ» :وفي الحديث .بمعنى أي طلب .ارتِياد 

".راأو منحد نالي نامكا يطلب[
إن الإرادة مشتق من " :وقال وهكذا أيضا ذكر المصنف رحمه الله 13

المتقدم على قومه المنتجعين  ولهذا سمي طالب الكلأ ،والرود يذكر ويراد به الطلب ،الرود

 15"د أهله.ئلا يكذب الرا 14:يقال في المثل ؛اد  ئالقاصدين مساقط الغيث را

                                                           
 ط: قلت.    1
 لا، صح ه. –ع     2
 ع: نقول.    3
 ع: نجعلها.    4
 ع ج: أن.    5
 ذكر، صح ه. –ج     6
 ط: كقولك.    7
 ع ه: رواده.    8
 وروادته.ع ه:     9

 ج: ورادا.    10
 يروده، صح ه. –ج     11
 .2، الطهارة سنن أبي داود؛ و4/414؛ 486-32/306، مسند أحمد بن حنبل    12
ا أي فليطلب. والتصحيح من     13 ا أو منحدر  ا لين   .2/478، «رود»للجوهري،  الصحاحجميع النسخ: مكان 
 ط + أن ير.   14
 .1/373للنسفي،  تبصرة الأدلة   15
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معطوف على ما ذكر قبل  أيضا  هذا {ن صانع العالم أوجده باختيارهإثم }وقوله: 

إن ذلك  :ثم بعد ذلك نقول  ،قد أثبتنا أن صانع العالم أوجد العالم بتكوينه :فكان تقديره ،الفصل

  .رادتهإالتكوين كان ب

له القصد  2ويوجب لمن ،والاضطرار 1ةيإنها معنى ينافي الكراه" :وقيل في حد الإرادة

غير مضطر إليه  ،فيما فعله رافكانت فائدتها على هذا التحديد كون الموصوف بها مختا .والاختيار

فإنه  .عن النجار كما هو المحكي 3لا لانعدام الكره والاضطرار، ،لوجود ما ينافي الكره والاضطرار

من غير إثبات وصف له على  ،ه ولا سَاه ولا مغلوبليس بمكرَ  4أنه أي ،مريد إنه: قولناى زعم أن معن

لأنها ليست بمغلوبة ولا  5،كون الأعراض كلها مريدةتلأن ذلك يوجب أن  ،وذلك باطل ،الحقيقة

بل هي اسم لمعنى  ،ليست باسم لعدم هذه المعاني دل أن الإرادة - وذلك باطل - مكرهة ولا ساهية

  7"فاستحال كونها مريدة. 6،ينافي هذه المعاني والأعراض يستحيل قيام ذلك المعنى بها

 ،إلا الكراميةظ[/ 67] أحد من المتكلمين ةئلم يفرق بين الإرادة والمشي :المصداقوقال في 

وهي عندهم حادثة في  ،ةئفهي غير المشي تهرادإوأما  ،تعالى أزلية 8ة صفة للهئفإنها زعمت أن المشي

 .راا كبيتعالى الله عن ذلك علو   9.ذات القديم

 

                                                           
 ط: الكراهة.    1
 هي، ع، صح ه.  –ج ع ط     2
 لا لإنعدام الكره والإضطرار، صح ه. -ع ج     3
 أنه، صح ه. –ع ج     4
 ع ه: مريدا.    5
 بها. –ط     6
 .374-1/373للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ج: الله.    8
 .1/375للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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إن " :حيث قالوا 1{البغداديةومن ساعدهما من  والكعبي وبه بطل قول النظام}وقوله: 

  .بل يوصف بها بطريق المجاز ،الله تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة

 كرهولا م   ساهٍ  2وهو غير ،فمعناه أنه فعل ،فإن كان ذلك فعله ،أراد الله كذا :فإذا قيل

إن  :واستدلوا على ذلك بقولهم .فعل غير الله فمعناه أنه أمر به 3ذلك وإن كان ،عليه ولا مضطر

دل أنه ليس  ياوحيث لم يكن مشته ،يالكان مشته دامري 4فلو كان الله تعالى ،هي الشهوة الإرادة

  5"بمريد.

قوله  ،كان المراد منها الأمر إن إرادته إذا أضيفت إلى فعل العباد"قلنا: دليل بطلان قولهم 

وْ ﴿ :تعالى
َ
اء وَل

َ
كَ  ش رْضِ  فِي مَن لآمَنَ  رَبُّ

َ
مْ  الأ ه 

ُّ
ل
 
ا ك ولو  :لكان تقدير الآية راأم فلو كانت الإرادة 6.﴾جَمِيع 

أمر ربك
 وفيه فساد من وجهين:  ،افي الأرض كلهم جميع   9من 8منلآ  7

ولو كان كذلك لم يكن بترك  .لم يؤمن 11يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر من 10: أنهأحدهما

 .ياعاص الإيمان

 

  

                                                           
 . -؛ ط المعتزلة ع ج:   1
 فعل وهو غير، صح ه. -ع ج    2
 ذلك. –ع ج    3
 .-ط:    4
 .1/375للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 .10/99سورة يونس،     6
 ع ج + لكان.    7
 آمن.ع ج:     8
 من. –ج     9

 ط + أنه.    10
 في الأرض كلهم جميعا وفيه فساد من وجهين: أحدهما يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر من، صح ه. -ع     11
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فكان فيه  .ولم يؤمن ،أمره 1منمورأينا كثيرا  ،ناوالآخر أن كل من أمره ينبغي أن يكون مؤم

 . والله الموفق 2"فدل أن ما قال هؤلاء باطل. ،وذلك محال .تناقض وتكذيب

  .هي الشهوة ما قالوا إن الإرادة"وأما 

 إما لذة ،وهي إرادة ما فيه نفع ،بل الشهوة إرادة مخصوصة ،ليس كذلك على الإطلاق :قلنا

  5."إرادته اشتهاء 4كون توالله تعالى لا ينتفع بش يء فلا  3.وإما غيرها

من كتب  راقد طالع كثي 6وهو .هو إبرهيم بن سيار بن هانئ النظام من النظام ثم المراد

إن الله تعالى لا  :ل منها قولهئوانفرد عن أصحابه بمسا ،وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، الفلاسفة

  7،لباري لوليست هي مقدورة  ،يوصف بالقدرة على الشرور والمعاص ي
 
وا فإنهم قضَ  .لأصحابه ،اخلاف

 ،وأما الكعبي 9.والنحل المللوالباقية مذكورة في كتاب  .قبيحة 8الأنه ،لكنه لا يفعلها ،بأنه قادر عليها

 أبو الحسين بن 11وكذلك أستاذه، وهو .وهو من معتزلة بغداد 10،فهو أبو القاسم بن محمد الكعبي

 .......................................................................... 12،أبي عمرو الخياط

 

                                                           
 ع ج: من.    1
 .1/377للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 ها، صح ه. –ج     3
 تكون، صح ه. –ط    4
 .1/377للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 وهو، صح ه. –ج    6
 ج: الباري.   7
 ج: لأنه.    8
 .59 -1/54للشهرستاني،  الملل والنحل: انظرط + والنحل.       9

 .1/77لالشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     10
 وهو من معتزلة بغداد. وكذلك أستاذه وهو، صح ه. الكعبي فهو أبو القاسم بن محمد -ع     11
لقاض ي عبد  فضل الإعتزال: انظرببغداد.     م(، من أكابر المعتزلة913ه/300)ت  هو أبو الحسين، عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط    12

طبقات ؛ و14/220للذهبي،  وسير أعلام النبلاء ؛4/153لابن حزم،  الفصل؛ و77-1/75للشهرستاني،  والنحلالملل ؛  و296الجبار، ص 

 .  85لابن المرتض ى، ص المعتزلة 
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 أيضا. 2وهي مذكورة في ذلك الكتاب  1،لئعن أستاذه بمسا وانفرد الكعبي

إلى  {معنى الإرادة 3أن}أي يحقق قولنا بأن الله تعالى مريد على الحقيقة  {يحققه}وقوله: 

 4إذ لو لا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت} ؛آخر للإرادة داح التبصرةجعل هذا في  .آخره

 ،فينبغي أن يثبت أثره عند وجود شرطه ،والمؤثر موجود ،لأن تأثير التكوين في وجود المكون  5{واحد

فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد  ،وفي ذلك لا يقع التفاوت بين مكون ومكون  .وهو بعد الأزل 

الإرادة التي توجب تخصيص وجود الموجودات في وقت دون  6إذ التقدير تقدير عدم .جملة واحدة

دل ذلك على أن  ،على طريق التوالي والتتابعبل توجد  ،ولم توجد المكونات كلها في وقت واحد ،وقت

الأزلية التي اقتضت وجود المكونات على وجه و[/ 68]المكون وهو صانع العالم موصوف بالإرادة 

  7.التوالي والتتابع

أي صور المكونات بأن جعل  ،وكذلك القول في الهيئات ]وقوله: }ولا هيئة أولى من هيئة{[

مْ ﴿ ]وقوله تعالى:[ وجعل بعض الحيوانات برجلين وبعضها بأربع ،عاوبعضها مرب ثابعضها مثل مِنْه 
َ
 ف

ي مَنْ  ى يَمْش ِ
َ
نِهِ  عَل

ْ
مْ  بَط ي مَنْ  وَمِنْه  ى يَمْش ِ

َ
يْنِ  عَل

َ
مْ  رِجْل ي مَنْ  وَمِنْه  ى يَمْش ِ

َ
رْبَعٍ  عَل

َ
 8.﴾أ

  

                                                           
ه أنه مريد ومنها قوله: إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته ولا هو مريد لذاته ولا إرادته حادثة في محل أو لا في محل بل إذا أطلق علي    1

عالم فمعناه أنه عالم قادر غير مكره في فعله ولا كاره. ومنها قوله: في كونه سميعا بصيرا راجع إلى ذلك أيضا فهو سميع بمعنى أنه 

كقول أصحابه نفيا وإحالة غير أن أصحابه قالوا : يرى الباري تعالى  بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات. زمنها وقوله في الرؤية

 . 1/78للشهرستاني،  النحلالملل و : انظرذلك.     ذاته ويرى المرئيات وكونه مدركا لذلك زائد على كونه عالما وقد أنكر الكعبي
 .الملل والنحلأي     2
 ط: لأن.    3
 لوقعت المفعولات كلها في وقت، صح ه. حدا آخر للإرادة إذ لو لا الإرادة التبصرةفي  -ع     4
 .1/374للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 بين مكون ومكون فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد جملة واحدة إذ التقدير تقدير عدم، صح ه. -ع    6
 .1/374للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    7
 .24/45صح ه.     سورة النور،  ﴿فمنهم من يمش ي على بطنه ومنهم من يمش ي على رجلين ومنهم من يمش ي على أربع﴾ -ج ع     8
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أي صفات المكونات بأن جعل بعضها أبيض وبعضها  ،الكيفيات 1وفي ]وقوله: }ولا كيفية{[

جِبَالِ  وَمِنَ أسود وبعضها أحمر ﴿
ْ
دَد   ال مْر   بِيض   ج    وَح 

 
تَلِف

ْ
خ هَا م  وَان 

ْ
ل
َ
رَابِيب   أ

َ
ود   وَغ   2،﴾س 

]وقوله  أي قدر المكونات من العدديات والطول والقصر ،وفي الكميات ]وقوله: }ولا كمية{[

  ﴿ تعالى:[
َّ

ذِي الِلّ
َّ
قَ  ال

َ
ل
َ
رْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خ

َ ْ
نَّ  الأ ه 

َ
ل
ْ
لَ ﴿ 3،﴾مِث

ْ
خ اتٍ  وَالنَّ

َ
عَامِ  وَمِنَ ﴿ 4،﴾بَاسِق

ْ
ن
َ
 الأ

 
 
ة
َ
ول ا حَم 

 
رْش

َ
وهذه المقدرات كلها دالة على أن مقدرها موصوف بالإرادة التي  رااوصغ راأي كبا 5،﴾وَف

ولا على صفة  ،لم يقع وجود كلها في وقت واحد حيث ،توجب تخصيصها بوجه دون وجه آخر

 .واحدة

 بمعنى. 6والانتظام ،تساقالإ ]وقوله: }على الإتساق والإنتظام{[

اسم ناقص مبهم مبني على  ،مكو " :الصحاحقال في  .بتشديد الميم والياء {ولا كمية}وقوله: 

تاما شددت آخره  ماجعلته اس 9إن"و  :إلى أن قال 8"والخبر 7الاستفهام :وله موضعان ،السكون 

  10."وهي الكمية ،أكثرت من الكم :فقلتَ ، وصرفته

كما ذهب إليه البصريون من  ،لا في محل ةحادث 12،بالإرادة 11مريدبوليس } ]وقوله:[

 13تعالى إن الله :فإنهم قالوا ،وابنه أبو هاشم وأبو علي الجبايي وهم أبو الهذيل العلاف {المعتزلة

                                                           
 وفي. –ط     1
 .35/27سورة فاطر،     2
 .65/12سورة الطلاق،     3
 .50/10سورة ق،     4
 .6/142سورة الأنعام،     5
 ع: للإتساق وللانتظام.    6
 ع: للإستفهام.    7
 .5/2025، «كم»للجوهري،  الصحاح    8
 وإن، صح ه. –ع ج    9

 .5/2025، «كم»للجوهري،  الصحاح   10
 ع ج: مريدا.    11
 ط: بإرادة.    12
 ط + تعالى.    13
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مريد بإرادة حادثة لا في محل.
قبله  2هعمن ذكر  زااحترا {البصريون من المعتزلة} :وإنما قيد بقوله 1

لو جاز  إن الإرادة"قلنا:  ،فقد ذكرنا قولهم {والكعبي ومن ساعدهما من البغدادية النظام}من 

لكان ينبغي أن يجوز وجودها في  - لا في محل ةاوإن كان لا يتصور قيام الحي -، وجودها لا في محل

لما  ،ة فيه أقرب إلى المعقولات من وجودها لا في محلابل وجودها في محل لا حي ،محل لا حياة فيه

ومن حيث أنها من  .لاستحالة قيام الأعراض بذواتها ،أنه من حيث أنها عرض يفتقر إلى المحل

وعند وجودها  ،كِلا الشرطين 3عدمانحل وعند وجودها لا في م ،ةاخواص الحي يفتقر إلى وجود الحي

جدافي محل لا حي  ،ةامحل لا حي في على استحالة وجودها ثم انعقد الإجماع 4.أحد الشرطين ة فيه و 

 . والله الموفق 8"وجودها لا في محل كان أولى. 7يستحيل 6لأنف 5خاصفيه لفقد شرط ال

فلو  ،العقول انفراد أحدهما عن صاحبه 10أبىتمتلازمان  9يحققه أن الجوهر والعرض"

وهو قلب المعقول  ،عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير قيام عرض به جاز وجود

 .والله الموفق 11".وفتح باب القول بقدم الجواهر

 

                                                           
 .1/379للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ع ج: ذكر.    2
 ط: العدم.    3
 أحد الشرطين، صح ه. -ع     4
 .1/380للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: الحياة    5
 فلان. –ع ج     6
 فلأن يستحيل؛ ج: فيستحيل. الحياة –ع   7
 .380-1/379للنسفي،  تبصرة الأدلة   8
 ط: مع العرض.   9

 تأبى، صح ه. –ع    10
 .1/380للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
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يعني لو قلنا على قود  {لا بإحداث أحد فهو محالظ[/ 68]لأنها لو حدثت }وقوله: 

لا تخلو من أحد ثلاثة  فتلك الإرادة الحادثة ،إن الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثة 1كمكلام

ولم يذكر في  3.أو حدثت هي بنفسها أو أحدثها غير الله 2،أوجه: إما أن حدثت بإحداث الله تعالى إياها

 4منه بإحداث أحد يلزم لا إحداث الغير وذكر الوجهين الآخرين. ثم لو قلنا بأنها حدثت الكتاب

فبطلت دلالة ثبوت  ،لو جاز هذا في الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات 5الأنه ،تعطيل الصانع

  6.وهو المراد بتعطيل الصانع ،الصانع

 وهو ظاهر ولو حدثت بإحداث غير الله .إلى آخره {الصانعولو حدثت بإحداث ]وقوله:[ }

  :فهو فاسد من وجوه تعالى،

  .وقد ذكرنا بطلانه ،فهو القول بالقديمين ،ماأن ذلك الغير إن كان قدي :أحدها

 7فإن حدث هو بنفسه ففيه ما مر من جواز حدوث جميع ،ثاوإن كان ذلك الغير محدَ 

وإن  .وهو باطل ،رالا بإرادة فقد أحدثه مضط 8ن أحدثهإ ،صانعوإن أحدثه ال ،العالم لا بالصانع

لإرادةا فأنى يتصور إحداث محدث 9أحدثه بإرادة منه
 .لم يحدثها المحدث بعد بإرادة 10

                                                           
 ع ج: كلامهم.    1
 إياها، صح ه. –ع     2
 .1/380للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 منه، ع، صح ه. –ع ج     4
 ط: لأنه.    5
 .1/380للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 جميع، صح ه. –ع     7
 أحدث به.ع:     8
 ج ه: فإن أحدثه بإرادة منه أى لا في محل والإرادة لا في محل غير محدثه بعد فكيف يتصور الاحداث أراده شياء هازيان.     9

 ع ج: للإرادة.   10
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فإن أحدثها  .وإن أحدثها الله تعالى فهو لا يخلو: إما أن أحدثها بإرادة أو أحدثها لا بإرادة 

وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من  ى،الثانية كالكلام في الأول بإرادة فالكلام في الإرادة

  .والله الموفق 1.المحدثات، وهو باطل

لما  {وليس بمريد أيضا بإرادة حادثة في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرامية]وقوله:[ }

كيف يتكلمون مع  أن هؤلاء الملحدين 3ولست أدري " :قال المصنف رحمه الله ،في الكتاب  2ذكر

وكيف يثبتون حدث العالم مع إجازتهم أن يكون القديم محلا  ؟وأصحاب الهيولي الدهرية

 ،وقد مر أن القول بجواز ذلك يوجب إما القول بحدوث الصانع أو القول بقدم العالم ؟للحوادث

 .والله الموفق 4."وكل ذلك كفر ومحال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/381للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    1
 ع ج: ذكرنا.    2
 أدري، صح ه. –ع     3
 .1/382للنسفي،  الأدلةتبصرة     4
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 فصل. 5

 في أن صانع العالم حكيم

 

 إن فقد قلنا: ،العلم لأنه إن كان المراد من الحكمة ،والحكمة فالمناسبة ظاهرة بين الإرادة

وقد ذكرنا  .سواء 1التكوينو وإن كان المراد منها الفعل فهو  ،من أوصاف التكوين الإرادة والعلم

 فكانت هي ثابتة هنا. 2،مناسبة التكوين والإرادة

  {م هو العالميالعلم فالحك ]من باب[ إن كانت هي الحكمةلأن }وقوله: 

كَ ﴿ :فإن قيل: فعلى هذا كان قوله تعالى في سورة البقرة
َ
بْحَان   س 

َ
مَ  لا

ْ
نَا عِل

َ
  ل

َّ
مْتَنَا مَا إِلا

َّ
كَ  عَل  إِنَّ

نتَ 
َ
عَلِيم   أ

ْ
حَكِيم   ال

ْ
 ؟فما وجه صحته العليم إنك أنت العليمو[/ 69] :بمنزلة قوله 3﴾ال

  

                                                           
 ع: في التكوين.     1
 والتكوين. ط: الإرادة    2
 .2/32سورة البقرة،     3
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 بل للعلم مع زيادة مبالغة ،إن كانت بمعنى العلم فهي ليست للعلم المجرد الحكمة 1:قلت

فكان هو حينئذ على وفق القياس في الترقي من الأدنى  ،فيه أو للعلم مع العمل عليه أكثر أهل العلم

  .راوجواد فياض. فلما لم يكونا بمعنى واحد لم يكن تكرا 2حريرنعالم  :كقولهم ،إلى الأعلى

 :وفي سورة الأنفال في قوله ،هنا فإن قلت: ما وجه تقديم صفة العلم على صفة الحكمة

دْ ﴿
َ
ق
َ
  ف

ْ
وا

 
ان
َ
َ  خ

ّ
بْل   مِن الِلّ

َ
نَ  ق

َ
مْك

َ
أ
َ
مْ  ف    مِنْه 

ّ
وفي سورة يوسف صلوات الله عليه في  3،﴾حَكِيم   عَلِيم   وَالِلّ

كَ  إِنَّ ﴿ :قوله  :على العلم في سورة والذاريات في قوله وفي تقديم صفة الحكمة 4﴾حَكِيم   عَلِيم   رَبَّ

وا﴿
 
ال
َ
لِكَ  ق

َ
ذ
َ
الَ  ك

َ
كِ  ق ه   رَبُّ وَ  إِنَّ حَكِيم   ه 

ْ
عَلِيم   ال

ْ
  5.﴾ال

التقديم والتأخير إنما يكون بحسب اقتضاء الكلام ذلك. أما في سورة البقرة فقد قلت: أمر 

وا﴿ 6بقوله: وقع الكلام في العلم
 
ال
َ
كَ  ق

َ
بْحَان   س 

َ
مَ  لا

ْ
نَا عِل

َ
  ل

َّ
مْتَنَا مَا إِلا

َّ
فكان ذكر العلم أحق  7﴾عَل

  وَإِن﴿ :خيانة الخائنين بقوله 8وكذلك في الأنفال لأن الكلام سيق في علم الله تعالى ،بالتقديم
ْ
وا رِيد   ي 

تَكَ 
َ
دْ  خِيَان

َ
ق
َ
  ف

ْ
وا

 
ان
َ
َ  خ

ّ
بْل   مِن الِلّ

َ
نَ  ق

َ
مْك

َ
أ
َ
مْ  ف سيقت  10وكذلك في سورة يوسف عليه السلام 9.﴾مِنْه 

لِكَ ﴿ :فإن ما قبله قوله تعالى ،الآية لبيان تعليم الله تعالى إياه تأويل الأحاديث
َ
ذ
َ
كَ  يَجْتَبِيكَ  وَك  رَبُّ

كَ  م  ِ
ّ
عَل وِيلِ  مِن وَي 

ْ
أ
َ
حَادِيثِ  ت

َ
فإن الآية سيقت  12"والذاريات"وأما تقديم الحكيم على العليم في  11،﴾الأ

                                                           
 ط: قلنا.    1
 ع: تحرير.    2
 .8/71سورة الأنفال،     3
 .12/6سورة يوسف،     4
 .51/30سورة الذاريات،     5
 بقوله، صح ه. –ع ج     6
 .2/32سورة البقرة،     7
 تعالى. –ط     8
 .8/71سورة الأنفال،     9

 عليه السلام. -ط     10
 .12/6سورة يوسف،     11
﴾ )سورة الذاريات،     12 عَلِيم 

ْ
حَكِيم  ال

ْ
وَ ال ه  ه  كِ إِنَّ الَ رَبُّ

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
وا ك

 
ال
َ
 (.51/30﴿ق
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عليهم السلام وفيمن  الأنبياء يفي حق النبي الذي هو مقتد خلاف العادة 1إذ إظهار ،لإظهار الحكمة

الهرم والمرأة العقيم على ما  5الولد الشيخ 4إيتاء 3يوه ،معجزة لنبيه 2يلما أن كرامة الول ،يتصل به

تْ ﴿ 6:قال في سورة هود عليه السلام
َ
ال
َ
تَى يَا ق

َ
لِد   وَيْل

َ
أ
َ
ا أ

َ
ن
َ
وز   وَأ ا عَج 

َ
ا بَعْلِي وَهَـذ

 
يْخ

َ
فلما كان ذلك  7.﴾ش

 ومقطعه. 8زهجفكان تقديم الحكمة في م ،كان إظهار ذلك من باب الحكمة ةمعجز 

كذا في صدر  10.وهو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي 9{كما قاله ابن الأعرابي} وقوله:

 11.مجمل اللغةكتاب 

فالله تعالى موصوف بها في } إلى قوله {من باب العلم ثم سواء كانت الحكمة}وقوله: 

ثم  :وكان تقديره ،جزاء له {فالله تعالى موصوف بها} :فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله 12{الأزل 

 هذا نظير 14فكان 13فالله تعالى موصوف بها .ن كانت الحكمة من باب العلم أو من باب الفعلإ ءسوا

 

 

                                                           
 إذ إظهار، صح ه. -ج    1
 الولى، صح ه. –ج    2
 جميع النسخ: وهو.   3
 ع ه: إيفاء.   4
 ط: للشيخ.   5
 عليه السلام. –ط     6
 .11/72سورة هود،     7
 ج: محزه.    8
العلم، والحكيم العالم؛ يقال: حكم الرجل يحكم، إذا تناهى في علمه وعقله، ومنه سمي القاض ي حكما وحاكما  قال ابن الأعرابي: إن الحكمة"    9

 .1/384للنسفي،  تبصرة الأدلةلعلمه وعقله."     انظر: 
.      كتاب البئر، واسماء الخيل العرب وفرسانها: م(. اللغوي، الناسب. من مصنفاته846ه/231هو أبو عبد الله، محمد بن زياد الكوفي، )ت     10

 .    688-10/687النبلاء للذهبي، سير أعلام ؛ و309-4/306لابن خلكان،  وفيات الأعيان: انظر
م(. اللغوي المحدث. 1004ه/395.      هو أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي الهمذاني )ت 1/77لابن فارس،  مجمل اللغة    11

 .17/103للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر المجمل في اللغة.      ، ومقاييس اللغةمن مصنفاته: معجم 
 في الأزل. -ط     12
من باب العلم أو من باب  الشرط فكان قوله فالله تعالى موصوف بها جزاء له وكان تقديره ثم سواء إن كانت الحكمةفلا بد من إدراج  -ط     13

 الفعل فالله تعالى موصوف بها، صح ه.
 ط: وكان.    14
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لِكَ ﴿ :قوله تعالى
َ
ذ
َ
ذِي ف

َّ
عُّ  ال يَتِيمَ  يَد 

ْ
  3.لم يعرفه فذلك الذي يدع اليتيم 2إن أي 1﴾ال

  .من حد علم 4ندش دخر ىبالسفه والسفاهة  {[]وقوله: }وضده السفه

 5.نديش آمپالاعتراء  عن خفة تعتري الفاعل{[ ]وقوله: }إذ السفه

 من حد فتح. 7كردن 6ى ترغيبكار برالبعث  ]وقوله: }فتبعثه{[ 

ظ[/ 69{ ]إذ العلم عندنا كما هو أزلي فالفعل الذي هو التكوين أزلي أيضا}وقوله: 

  {عندنا} :وقوله
 
  ،وهو العلم ،ا لما قبلهيصلح أن يكون ظرف

 
ا لما بعده، وهو ويصلح أن يكون ظرف

ولا  8،فإنهم لا يقولون بصفة العلم ،فعلى التقدير الأول كان هو الاحتراز عن قول المعتزلة .الفعل

بأزلية صفات  9فإنهم لا يقولون  وعلى التقدير الثاني كان الاحتراز عن قول الأشعرية .بسائر الصفات

 .الفعل

 

من جملة  فإن أبا العباس القلانس ي .أي مذهب الأشعرية {على ما هو مذهبهم}وقوله: 

 11.مسئلة التكوين 10لة التكوين وفيما يتعلق بها على ما أشرنا إليه في أوائلأالأشعرية في مس

                                                           
 .107/2سورة الماعون،    1
 إن، ع، صح ه. –ع ج    2
من باب العلم أو من باب الفعل فالله تعالى موصوف بها فكان هذا نظير قوله تعالى: "فذلك الذي يدع اليتيم" أي لم يعرفه فذلك  الحكمة -ج    3

 الذي يدع اليتيم، صح ه.
 ..       أي نقص في العقل218، لزوزني، ص كتاب المصادر   4
 أي استولى عليه.    5
 ترغيب، ع، صح ه. –ع ج    6
 أي حمله على فعله.    7
 بصفة العلم، صح ه. -ج ع     8
 فإنهم لا يقولون، صح ه. بصفة العلم  ولا بسائر الصفات وعلى التقدير الثاني كان الاحتراز عن قول الأشعرية -ط     9

 في أوائل. –ط     10
 والله الموفق. -ط     11
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 2.والله الموفقأي في فصل أن التكوين غير المكون.  {مر فيه الكلام 1}وقدوقوله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 وقد، ع، صح ه. –ع ج     1
 والله الموفق. -ط     2
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 فصل. 6

 تعالى في إثبات رؤية الله

 

موصوف بالحكمة شرع في بيان ما هو من آثار  1لما فرغ من بيان حكمة الله تعالى بأنه

ومن أجل النعم وأكرمها إراءة الله تعالى ذاته  .مهائل النعم وكرائوهو إثابة المطيعين له بجلا  ،حكمته

أو  ،مناسبة مختصة بما يليه من فصل أن صانع العالم حكيم 2هوهذ .الكريم إياهم في دار الآخرة

لما بين أن الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال شرع في بيان ما يجوز على الموصوف  :نقول 

خصوصا ما إذا كان  ،إذ المعنى المجوز للرؤية ليس إلا الوجود .وهو جواز الرؤية ،بهذين الوصفين

ا وجودالم 3ذلك
 
وقد  ،ري نفسه غيرهن من وصف بصفات الكمال يفإ .بصفات الكمال 4موصوف

 وأ 6"لنفسه ولغيره من صفات الكمال. يامرئ 5وإن كان" :في شرح قوله الكافيأشبعنا بيان ذلك في 

                                                           
 ط: أنه.    1
 ج: هذا.    2
 ذلك. –ط     3
 موصوفا، ع، صح ه. –ع ج     4
 ع ه: وإن يكون.    5
 .250-1/245للسغناقي،  الكافي    6
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والآخرة من بيان  تعالى في الدنيا صفات الله 1من آثار  ن من أول الكتاب إلى هذا ما ظهر نقول لما بي

وغيره شرع في بيان ما يختص بآثار صفات الله تعالى في حق الآخرة، وهو وجوب الرؤية  حدوث العالم

 بالسمع. 

 أو مزيد كشف في المعلوم عبارة عن إثبات الش يء كما هو بحاسة البصر اعلم أن الرؤية

 2.الكفايةكذا في  ،بواسطة البصر

لأن أصل الكلام في  ،وإنما قدم هذا 4تعالى{ دليل على جواز رؤية الله في العقل} 3وقوله:

 يدعون استحالة رؤية الله تعالى في العقل. فإن الخصوم ،يدور على هذا الرؤية

لأن  ،وإنما قيد بالدار الآخرة ة{بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخر }وقوله: 

وهو قوله  .لا في الدنيا 5،إنما ورد بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة الدليل السمعي

وه  ﴿ :تعالى ج    يَوْمَئِذٍ  و 
 
اضِرَة ى نَّ

َ
هَا إِل   رَبِّ

 
اظِرَة

َ
  .وغيره 6﴾ن

فيُرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاعٍ أو ثبوت مسافة بين ]وقوله:[ }

 ،والجهة ،مكان المرئي :وهي 7،لرؤيةلشرطها المخالفون  ،هذه خمسة شروط ى{وبينه تعال ئيالرا

لا القرب  ،على وجه يراه الرائي والمرئي ئيأي المسافة المقدرة بين الراو[/ 70] ،والمسافة ،والمقابلة

 . إلى المرئي ئيالمفرط ولا البعد المفرط. والخامس اتصال الشعاع من عين الرا

                                                           
 من آثار، ع، صح ه. -ع ج     1
 .199-198في الهداية للصابوني، ص  الكفايةانظر:     2
 ط + قال.    3
 تعالى. –ع ج     4
 .1/387للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 .75/23سورة القيامة،     6
 .ج: الرؤية    7
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ذكرنا بيان المعتزلة في فصل إثبات  1{والنجارية والخوارج وزعمت المعتزلة]وقوله:[ }

  4في فصل التكوين غير المكون. 3بيان النجاريةو  2،الصفات

ن يوالحس يمدار كلام الخوارج على لعن عل 5،ي ز فقال أبو جعفر السج وأما الخوارج

 الله يعنون أبا بكر وعمر رض ي ؛نحن نتولى الصهرين :وقالوا .والحسن رض ي الله عنهم وإكفارهم

يعنون أبا  ؛ولا نرض ى بالحكمين ،يعنون عثمان وعليا رض ي الله عنهما ؛تنينخونتبرأ من ال 6،عنهما

كل من خرج على الإمام " :كتاب المللوقال في  9.رض ي الله عنهما 8بن العاص و وعمر  7موس ى الأشعري 

على الائمة  في أيام الصحابة عليه الجماعة سمي خارجيا سواء كان الخروج الحق الذي اتفقت

 11أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ،ثم 10"أو كان بعدهم في كل زمان. الراشدين

بن  ثعليه الأشع جاوأشدهم خرو  حرب صفين 13في 12]ممن كان معه[ رض ي الله عنه جماعة

  .......................................................................................................................... 15ومن معه. 14،"قيس

                                                           
مقالات : انظرهي فرقة من فرق المسلمين، ونشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفوان وبداية عهد الخليفة علي بن أبي طالب.          1

 .136-113للشهرستاني، ص  الملل والنحل؛ و146-4/144لابن حزم،  الفصل؛ و131-86للأشعري، ص  الاسلاميين
 و.53-ظ47انظر:     2
 ، صح ه.في فصل إثبات الصفات. بيان النجارية ذكرنا بيان المعتزلة والخوارج. -ع    3
 ظ.65-ظ62انظر: ورقة     4
 .2/150للسمعاني،  التحبير في المعجم الكبيرم(.      انظر: 1145ه/ 540هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله السجستاني )ت     5
 وإكفارهم. وقالوا: نحن نتولى الصهرين؛ يعنون أبا بكر وعمر رض ي الله عنهما، صح ه. - ع    6
وفيات ؛ و1406لابن الأثير، ص  اسد الغابة: انظرصاحِب رسول الله.       (.662ه/42، )ت هو أبو موس ى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري     7

 .  399-2/380للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و3/284لابن خلكان، الأعيان 
لابن  المعارف: انظرم(. من أصحاب الرسول، والقائد المشهور.     664ه/43هو أبو عبد الله، عمرو بن العاس بن وائل السهمي القرش ي، )ت     8

 . 76-3/54للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و1/149للفسوي، المعرفة والتاريخ ؛ و286-285قتيبة، ص 
 رض ي الله عنهما. -ط     9

 .1/114للشهرستاني،  الملل والنحل    10
م(. ابن عم الرسول وصهره، من آل بيته، هو رابع الخلفاء الراشدين.     661ه/40هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب القرش ي الهاشمي، )ت     11

 .  401-4/386للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر
 . 1/114للشهرستاني،  الملل والنحلالتصحيح من     12
 في، ع، صح ه.؛ ج: من. –ع ج    13
م(. من أصحاب 660ه/40.      هو أبو محمد، معديكرب بن قيس بن معديكرب الأشعث الكندي، )ت 1/114للشهرستاني،  الملل والنحل   14

 .2/276، وتاريخ ابن خلدون ؛ 225لخليفة بن خياط، ص  كتاب الطبقات: انظر.      النبي
 . 1/114للشهرستهاي،  الملل والنحلهم: مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي.       انظر:    15



474 
 

 2وأنواع بدعهم مذكورة فيه. 1،ستة وكبار فرق الخوارج

هذا وجه  {تبدل المحالبوما يتمدح بانتفائه لا يتبدل استحالة ثبوت ذلك } 3:وقوله

 في الدنيا الإدراك يحتمل أن يكون إثبات التمدح بنفي :لقول من قال أيضا  وجواب 4التمسك بالآية

 ،ا وذماص  ا كان إثباته نقلأن ما كان نفيه مدح   6،يصح لاو ه :وقال 5،دون الآخرة. فأجاب عنه بهذا

  7والله تعالى منزه عن النقصان. ،ا في الآخرةص  ا في الدنيا كان نقص  وما كان نق

فلم يكن التمدح بنفي ما يجوز عليه  ،في الدنيا ز الرؤيةئولأن الله تعالى عندكم جا"

 9از فلم يكن نفيه مدح  ئإذ ذلك جا ،داألا يرى أن الله تعالى لا يتمدح أنه لم يخلق لزيد ول 8؛قامتحق

 10"لا في الدنيا ولا في الآخرة. ،ل دل أنه لا يجوز ا لا يتبدوما كان مدح  

 [تعالى الله رؤية جواز في الحق أهل حجة. ]1. 6

ربهصلوات الله عليه سأل  أن موس ى :في ذلك وحجة أهل الحق}
فيجوز أن  12{الرؤية 11

 اله لا يخلو من أحد وجهين: ؤ اله على طريق الترديد. فإن سؤ يقال في التمسك بس

  تعالى وهو جواز رؤية الله ،لةأبحكم هذه المس ان كان عالمأإما 
 
 يكون  ز أنئلا جا ،أو جاهلا

 

                                                           
 .1/114للشهرستاني، الملل والنحل: انظرهم: الأزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية.         1
 . 1/114للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:    2
 وقوله. –ع ط    3
وَ    4 بْصَار  وَه 

َ
ه  الأ

 
دْرِك

 
 ت
َ
﴾ )سورة الأنعام، الآية، ﴿لا بِير 

َ
خ
ْ
 ال

 
طِيف

َّ
وَ الل بْصَارَ وَه 

َ
دْرِك  الأ  (.6/103ي 

 ط: هذا.    5
 ج: هؤلاء.    6
 .1/388للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
ا.    8  ع ج: مستحقًّ
 مدحا، صح ه. –ج     9

 .1/388للنسفي،  تبصرة الأدلة    10
 : الله تعالى.ع    11
12    ﴿ 

 
ـكِنِ انظ

َ
رَانِي وَل

َ
ن ت

َ
الَ ل

َ
يْكَ ق

َ
رْ إِل

 
نظ

َ
رِنِي أ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
ه  ق  رَبُّ

مَه 
َّ
ل
َ
اتِنَا وَك

َ
يق ى لِمِ

وس َ ا جَاء م 
َّ َ
ه  وَلم ى رَبُّ

َّ
جَل

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
رَانِي ف

َ
 ت
َ
سَوْف

َ
ه  ف

َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
إِنِ اسْتَق

َ
جَبَلِ ف

ْ
ى ال

َ
رْ إِل

جَبَلِ جَ 
ْ
مِنِينَ﴾ )سورةلِل ؤْ

 ْ
ل  الم وَّ

َ
 أ
ْ
ا
َ
ن
َ
يْكَ وَأ

َ
بْت  إِل

 
كَ ت

َ
بْحَان الَ س 

َ
اقَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا ف ى صَعِق  رَّ موس َ

َ
ا وَخ

ًّ
ه  دَك

َ
 (.7/143الأعراف،  عَل
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 . ىوإن كان عالما ثبت المدع .إلى الجهل في المسائل الاعتقادية كفر 2الأنبياء 1لأن نسبة .جاهلا

 بخمسة أوجه:  3أثبت وجه التمسك بالآية والمصنف رحمه الله

كان هذا منه  ياولو لم يكن مرئ ،اعتقد أن الله تعالى مرئي أن موس ى عليه السلام :أحدها"

 
 
 الأنبياء ،بخالقه جهلا

 
 إلى الجهل بالله كفر.  ونسبة

ن﴿ :أنه تعالى قال :والثاني
َ
رَانِي ل

َ
وما أخبر أن ذاته ليس بمرئي فإنه  ،إياه نفي رؤية موس ى 4.﴾ت

إذ الحالة  5،لأخبر أنه ليس بمرئي ياكن ذاته مرئي﴿لن تراني﴾ ولو لم  :بل قال ،"بمرئيلست " :ما قال

 6عليه السلام بكون موس ى زعم هؤلاء الملحدينظ[/ 70]لأنه على  ،كانت حالة الحاجة إلى البيان

 والحمكة تقتض ي البيان عند الحاجة إلى البيان.  ،هل الله تعالىج

ـكِنْ أن الله تعالى قال: ﴿ :والثالث
َ
رْ  وَل

 
ى انظ

َ
جَبَلِ  إِل

ْ
إِنْ  ال

َ
رَّ  ف

َ
ه   اسْتَق

َ
ان
َ
  مَك

َ
سَوْف

َ
رَانِي ف

َ
فالله  7،﴾ت

والأصل أن تعليق الفعل بما هو  .واستقرار الجبل من الجائزات ،باستقرار الجبل تعالى علق الرؤية

 ،يدل على امتناعه وعدم تكونه وتعليقه بما هو ممتنع الوجود ،يدل على جوازه لوجوداز ئجا

 .وهو استقرار الجبل ،وههنا علق بما هو جائز الوجود .وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له

ا: ﴿تعالى قوله 8،ودليل جواز وجوده مَّ
َ
ل
َ
ى ف

َّ
جَل

َ
ه   ت جَبَلِ  رَبُّ

ْ
ه   لِل

َ
ا جَعَل

ًّ
أنه تعالى جعله دكا لا  10أخبر 9،﴾دَك

                                                           
 نسبة، صح ه. –ط     1
 ط: عليهم السلام.   2
 الآية ﴿.. رب أرني أنظر إليك ..﴾   3
 .   7/143سورة الأعراف،    4
 فإنه ما قال لست بمرئي بل قال لن تراني ولو لم يكن ذاته مرئيا لأخبر أنه ليس بمرئي، صح ه. -ج    5
 بكون موس ى عليه السلام، صح ه. -ع ط     6
 .7/143سورة الأعراف،     7
 ع ج + وهو.    8
 .7/143سورة الأعراف،     9

 ع ج: أخبره.    10
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 1إذ الله تعالى ،أن لا يوجد لو لم يوجده الله تعالى زائوما أوجده الله تعالى كان جا ،أنه اندك بنفسه

  4زة.ئدليل كونها جا 3به تعليق الرؤية 2كانف ،مختار فيما يفعل

  ،ولا عاتبه عليه ،عن ذلك 5ما أيأسه الله أنه لما سأل الرؤية :والرابع
 
منه  ولو كان ذلك جهلا

ي﴿ :بقوله ا عليه السلاملعاتبه كما عاتب نوح   عن الحكمة جابالله تعالى أو خار  ِ
ّ
كَ  إِن

 
عِظ

َ
ن أ

َ
ونَ  أ

 
ك
َ
 ت

جَاهِلِينَ  مِنَ 
ْ
مْ ﴿ 7:على أكل الشجرة بقوله وكما عاتب آدم عليه السلام 6،﴾ال

َ
ل
َ
مَا أ

 
نْهَك

َ
مَا عَن أ

 
ك
ْ
 تِل

جَرَةِ 
َّ

 ،هذا لو كان جهلا منه بربه تعالى لبلغ مرتبة الكفر 9لأن ،بل هذا أولى بالعتاب ،الآية 8﴾الش

ورجّاه حيث علقه بما هو  10بل أطمعه ،وحيث لم يعاتبه ولم يؤيسه ،وذلك لم يبلغ هذه المرتبة

  11زة.ئدل أن الرؤية جا ،ز الوجودئجا

ا﴿ :أنه تعالى قال :والخامس مَّ
َ
ل
َ
ى ف

َّ
جَل

َ
ه   ت جَبَلِ  رَبُّ

ْ
أي فلما ظهر ربه  ،والتجلي هو الظهور  12﴾لِل

يعني  - 14،"لكن لا يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره" 13:للجبل. قال أبو منصور رحمه الله

 فلا يفهم .منه ما يفهم من صفات غيرها من صفاته لا يفهم وكذا نقول إن شيئ   -، الظهور عن الخفاء

 

                                                           
 تعالى، صح ه. -ج    1
 ج: وكان.    2
 به. – ع ج    3
 و.308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلاتانظر:     4
 ط + تعالى.   5
 .1/393للنسفي،  تبصرة الأدلة.        "حيث سأل ربه إنجاء ابنه من الغرق"     انظر: 11/46سورة هود،    6
 ط + تغالى.   7
 .7/22 سورة الأعراف،   8
 ع ج: لانه.   9

 ع: اطعمه.    10
 .203-202للصابوني، ص الكفاية في الهداية و؛ و308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلات: انظر    11
 .7/143سورة الأعراف،     12
 ع: ح.    13
 .6/58للماتردي،  تأويلات القرآن    14
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لا  2لأن هذا مما 1،لجبللظهر و فارتفع الحجاب  ،من هذا أنه كان بين الجبل وبين الله تعالى حجاب

عن  6فورك بن بن الحسن 5معنى التجلي ما حَكى أبو بكر بن محمد 4كانف ،بصفات الله تعالى 3يليق

وجه  ولا]..[  7.ة ورؤية حتى رأى ربهاإن التجلي أن الله تعالى خلق في الجبل حي :أنه قال الأشعري 

 .والله الموفق 8".يالحمل الآية إلا على هذا الوجه، وهو نص في إثبات كونه مرئ

ال، وهو ؤ لأن هذا الس {إلى الجهل بالله فقد كفر ومن نسب موس ى عليه السلام}وقوله: 

رِنِي رَبِّ ﴿ :قوله تعالى
َ
رْ  أ

 
نظ

َ
يْكَ  أ

َ
 10نإف .أرني ولدك أنظر إليه :عند الخصم بمنزلة قوله لو قال 9،﴾إِل

 فكذا الأول. ،والثاني كفر بالاتفاق ،كلا منهما مستحيل على الله تعالى

  {وهو استقرار الجبل ،في الجملة 11بل علق بشرط متصور الكون }وقوله: 

أن و[/ 71] جسم يمكن 13كلو  ،لأن الجبل جسم ،زئالجبل جا 12وإنما قلنا: إن استقرار 

 .نايكون ساك

                                                           
 ع: فظهر الجبل.    1
 .-ع: إنما؛ ط:     2
 ع ه: لان هذا مما يليق.    3
 ج: وكان.    4
 .جميع النسخ: المحمود   5
. من مصنفاته: 1015ه/406الإصفهاني النيسابوري، )ت  بن فورك هو أبو بكر، محمد بن الحسن   6

 
 أشعريا

 
،  تفسير القرآنم(. كان أصوليا

لابن خلكان،  وفيات الأعيان؛ 138-1/136: طبقات الفقهاء الشافعية لاين الصلاح، انظر.       شرح العالم والمتعلم، ورسالة في التوحيدو

 ,Brockelmann, GAL, I, 176; Sezgin, GAS, I؛ 135-4/127للسبكي،  وطبقات الشافعية؛ 17/214للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و4/272

418, 609, 610-611. 
، ويقال: "تجلى لي الرأي" إذا ظهر له الرأي الذي لم يكن (: "اعلم أن معنى التجلي هو الظهور 285)ص  مشكل الحديثقال ابن فورك في كتابه    7

على معنى أنه يضع العلامات التي له ظاهرا. فإذا قيل: "تجلى الرب تبارك وتالى" فمعناه يتوجه على وجهين أحدهما باظهار أفعاله الدالة عليه، 

للمؤمنين فيتجلى لهم عندن"ا.     انظر:  فيهم، أي يخلق الله رؤية يوم القيامة يستدل بها عليه. والثاني أن يكون بمعنى ما يخلق من الرؤية

 .285، 232، 125لابن فورك، ص  كتاب مشكل الحديث
 .204-201للصابوني، ص الكفاية في الهداية و؛ 393-1/392للنسفي،  ةتبصرة الأدل   8
 .7/143سورة الأعراف،     9

 جميع النسخ: في أن.    10
 والكون، صح ه. –ج     11
 ط + له.    12
 ج: فكل.    13
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وإنما  .بل معلقة بشرط محال ،زئتعالى معلقة بشرط جا فإن قيل: لا نسلم أن رؤية الله"

 
 
لأنها لو كانت معلقة باستقراره لاحال  ،اقلنا: ذلك لأنها معلقة باستقرار الجبل حال كونه متحرك

 
 
  .لا محالة عايكون واق ،ا واستقراره في غير حال حركتهكونه متحرك

 
 ،الأن الجسم كلما لم يكن متحرك

  شرط وقوع الرؤية 1ير يكون دوعلى هذا التق .لا محالة ،ناكان ساك
 
حصل تفكان يجب أن  ،حاصلا

كان هذا الشرط  ،وإذا كان كذلك" 2."أن الشرط لم يحصل :علمنا ،حصل الرؤيةتوحيث لم  ،الرؤية

 فلم يلزم القول بجواز رؤيته.  ،محالا

أمر  4،هومفهذا الم أن واستقرار الجبل من حيث ،استقرار الجبل 3هو أن الشرط :والجواب

  .معلقة بشرط جائز الوجود فثبت أن الرؤية ،ز الوجودئجا

إلا أن  ،دل دليل منفصل على أنه وجد في ذلك الوقت مانع :أقص ى ما في الباب أن يقال

  ،للرؤية أمر جائز طاالذي دل اللفظ على كونه شر 
 
ال ؤ هكذا ذكر الس 5."فكان المقصود حاصلا

  6.الأربعينوالجواب في 

أخبر  9حيث .ز الوجودئوجه كون التعليق باستقرار الجبل أنه جا 8التبصرة في  7وقد ذكر

ه  الله تعالى أنه ﴿
َ
ا جَعَل

ًّ
وهو الظاهر. والأوجه عندي من  12،إلى آخره لم يقل اندكّ  11وحيث 10،﴾دَك

                                                           
 هذا التقرير يكون، صح ه.لا محالة. لأن الجسم كلما لم يكن متحركا كان ساكنا لا محالة. وعلى  -ع     1
 282-1/281لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعين    2
 هو، ع، صح ه. –ع ج     3
 ج: المقهوم.    4
 282-1/281لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعين    5
 .282-1/281لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعينانظر:     6
 جميع النسخ: ذكرنا.    7
 ع ه: في، صح ه.جميع النسخ: من؛     8
 ع ج: وحيث.    9

 .7/143سورة الأعراف،     10
 ط: ولم.    11
 .1/392للنسفي،  انظر: تبصرة الأدلة    12
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في هذا بعدما ذكر  1الضرير رحمه الله مولانا حميد الدين الأجوبة وأمتنها ما ذكره الإمام المحقق

باستقرار الجبل حال  لأنه علق الرؤية ،إن هذا تعليق بالمحال :بقوله الأربعينكما ذكره في  ،السؤال

قلنا وظيفة التعليق هي أن  :ثم قال 2بالمحال. قاوكان تعلي ،واستقراره حال التحرك محال ،التحرك

 
 
إن " :كقولك ،لا أن يكون المراد حال اجتماعه مع ضده ،عن ضده يكون الش يء الذي سيوجد بدلا

إن  :لا أن يكون معناه ،إن باشرت الدخول بدلا عن الخروج :معناه ."دخلت الدار فأنت طالق

فإن وجد الإستقرار بدلا  :كان معناه 3وكذا في كل تعليق فكذا هنا ،باشرت الدخول حالة الخروج

  .فكان التعليق به أيضا ممكنا ،ستقرار والتحرك كان ممكناكل من الا و  ،عن التحرك

 5سأل ربه آية أن موس ى عليه السلام -، القاسم الكعبي 4أبو وهو - ،فزعم بعض المعتزلة"

  6"علمه بها على طريق الضرورة.ي  

 فاسد من وجوه:  هذا التأويل"قلنا: 

رِنِي﴿ :أنه قال :أحدها
َ
رْ  أ

 
نظ

َ
يْكَ  أ

َ
  8أنظر إليها. :ولو كان سأل الآية لقال "إليها"ولم يقل  7﴾إِل

ن﴿ :أنه تعالى قال :والثاني
َ
رَانِي ل

َ
 آيتي. ى ولم يقل لن تر  9﴾ت

  

                                                           
 ظ.13-و13ميد الدين الضرير، ورقة ع: ح.     انظر: فوائد البزدوي لح    1
 .1/282لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعينهذا سؤال الخصوم.    انظر:    2
 هنا، صح ه. –ج    3
 ابو. –ج    4
 آية، صح ه. –ع    5
 .1/393للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 .7/143سورة الأعراف،     7
 .1/394للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ 1/280لفخر الدين الراض،  كتاب الأربعينانظر: أو لكان يقول: "أنظر الى دليلك".      8
 .7/143سورة الأعراف،     9
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 ،الله تعالى من قلب العصا حية 2كان وقف على آيات أن موس ى عليه السلام 1:والثالث

من الآيات  3به وغير ذلك مما خصه الله تعالى ءواليد البيضا وفلق البحر ،وتفجير الماء من الحجر

 نى عن طلب آية أخرى. غبحيث است ،الحسية

ظ[/ 71] :أن الله تعالى قال ،هم وبَلادة أفهامهموعناد وهو الذي يبين حيرة المعتزلة 4:والرابع

إِنِ ﴿
َ
رَّ  ف

َ
ه   اسْتَق

َ
ان
َ
  مَك

َ
سَوْف

َ
رَانِي ف

َ
ر فإن :هؤلاء الجهلة بالحقائق 6كلامير دفيصير على تق 5.﴾ت

َ
 اسْتَق

  7ترى آيتي فسوف مكانه
 
لا عند  8،رى عند اندكاك الجبلولا يخفى على من له أدنى لب أن الآية ت

كان عرفه وسمع كلامه  وسلاميحققه أنه عليه  .بل عند استقراره تنعدم رؤية الآية ،استقراره

في الكلام وناجاه  10ب العاقل أن يقول لمن سبقت له به المعرفة وفاوضهأيناجيه وليس من د 9وجعل

  ،وأقم لي دلالة وجودك وثبوتك ،فني نفسكعر  11:أن يقول له
 
سب إلى الجنون ولو قال ذلك لن

 .وبالله العصمة 12."والحمق

  

                                                           
(. ذكر النسفي الوجه الثالث: "أن معنى قوله: ﴿أنظر إليك﴾ لو كان أرني آية لكان قوله: 1/394) الأدلةتبصرة الوجه الرابع في هذا الوجه من    1

ا."      ﴿لن تراني﴾ أي لن ترى آيتي، فحينئذ يتمكن في كلام الله
 
للنسفي،  تبصرة الأدلةتعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دك

1/394  . 
 أية، صح ه. -ع     2
 به، ع، صح ه. –ع ج     3
 (1/394للنسفي ) تبصرة الأدلةالوجه الخامس في هذا الوجه من ط + وهو.         4
 .7/143سورة الأعراف،     5
 .-كلام، صح ه؛ ط:  –ع     6
رَانِي﴾ والتصحيح من    7

َ
 ت
َ
سَوْف

َ
ه  ف

َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
ق إِنِ اسْتَ

َ
 . 1/394للنسفي،  تبصرة الأدلةجميع النسخ ﴿ف

 ع: الجبال.   8
 رؤية الآية يحققه أنه صلى الله عليه وسلم كان عرفه وسمع كلامه وجعل، صح ه. -ع    9

 ع: وفاوضية.   10
 له. –ط    11
 .395-1/394للنسفي،  الأدلةتبصرة    12
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 2أن الله تعالى اكان عالم أن موس ى عليه السلام -، هاشم 1أبوو  وهو الجبائي - وزعم بعضهم

والدليل . لقومه لا لنفسه ال الرؤيةؤ فكان س 4،منه أن يريهم ربهم 3ولكن قومه كانوا يطلبون  .لا يرى 

 ﴿ :عليه قوله تعالى
ْ
مْ  وَإِذ ت 

ْ
ل
 
ى يَا ق وس َ ن م 

َ
مِنَ  ل

ْ
ؤ كَ  نُّ

َ
ى ل رَى  حَتَّ

َ
َ  ن

َّ
  الِلّ

 
 6صلوات الله ن موس ىأثم  5،﴾جَهْرَة

فلما منعه الله تعالى كان  ،ال أولى بالإجابةؤ حتى يكون ذلك الس ،ال إلى نفسهؤ أضاف ذلك الس عليه

  7ذلك أقوى في الدلالة على منع الغير.

رِنِي﴿ :فإن الله تعالى أخبر أنه قال ،قلنا: هذا فاسد
َ
رْ  أ

 
نظ

َ
يْكَ  أ

َ
نْ ﴿ :ثم قال له 8،﴾إِل

َ
رَانِي ل

َ
 9.﴾ت

 "رونيت 11لن"ثم يقول لهم  10،أرِهِم ينظروا إليك :ولو كان الأمر على ما زعموا لكان من حق الكلام

ا هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف له إلى غير
 
إن الله  :ذا لجاز أن يقال 13جازولو  .ما أخبر 12فإذ

وأن  ،كان المراد منه إدريس عليه السلام ،فينةأنه ركب الس تعالى وإن أخبر عن نوح عليه السلام

 ﴿ :وإن كان الله تعالى قال مع ابنه يعقوب قاإسح 14للكعبة، الباني
ْ
ع   وَإِذ

َ
وَاعِدَ  إِبْرَاهِيم   يَرْف

َ
ق
ْ
 مِنَ  ال

بَيْتِ 
ْ
 ولو قال ذا لم يخف كفر هذا القائل وتكذيبه لله تعالى في إخباره. 15،﴾وَإِسْمَاعِيل   ال

                                                           
 ع ج: وابنه.    1
 تعالى، صح ه. –ج ع     2
 ج: يطلبونه.    3
 .6/47، للماتريدي تأويلات القرآنانظر:     4
 .2/55سورة البقرة،     5
 صلوات الله. -ط     6
للنسفي  تبصرة الأدلة.      هذا القول في 205-204للصابوني، ص الكفاية في الهداية ؛ و1/278لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعينانظر:     7

﴾ الآية، فطلب من الله الرؤية1/395)
 
َ جَهْرَة

َّ
رَى الِلّ

َ
ى ن كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل ؤْ ن نُّ

َ
ى ل وس َ مْ يَا م  ت 

ْ
ل
 
 ق

ْ
ليبين الله تعالى أنه ليس بمرئي ليكون ذلك أشد  (: "﴿وَإِذ

 تمكنا في قلوبهم. إلى هذا الاعتراض ذهب الجبائي ومن ساعده."
 .7/143سورة الأعراف،     8
 .7/143سورة الأعراف،     9

 و.308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلات: انظر   10
 لن.ع:    11
 إلى غير. –ط ج: الى غيره؛    12
 ج: كان.   13
 و؛ جميع النسخ + وهو. –للكعبة و، ع، صح ه.؛ ط  –ع ج    14
 .2/127سورة البقرة،    15
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لا  لكان موس ى عليه السلام ،راكان كف ،لو لم تكن جائزة على الله تعالى أن الرؤية :والثاني

ولم يتركهم واعتقاد ما لا يجوز  ،بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سماعه ،الرد عليهمخر ؤ ي

 اعتقاده لمِ 
َ
لا لتقريره. ألا يرى أنهم  1تغييرهلوالأنبياء عليهم السلام بعثوا  ،فيه من التقرير على الكفر ا

 
َ
نَا اجْعَلْ ﴿ 2له: ا قالوالم

َ
ا ل ـه 

َ
مَا إِل

َ
مْ  ك ه 

َ
  ل

 
 :بل رد عليهم من ساعته بقوله ،لم يمهلهم 4كيف 3،﴾آلِهَة

مْ ﴿
 
ك وْم   إِنَّ

َ
ونَ  ق

 
جْهَل

َ
فسأل من الله ذلك  ،عليهم وكانوا لا يقبلون قوله يردّ  6كان إنه :ولا يقال 5،﴾ت

لأنا نقول إن ذلك  .ذلك منه 7فيقبلون  ،ليكون الله تعالى هو الذي يرد عليهم ليكون أنجع في قلوبهم

ن﴿ ؛عنهم راخب ]الله[ ال كان من الكفرة على ما قالؤ الس
َ
مِنَ  ل

ْ
ؤ كَ  نُّ

َ
ى ل رَى  حَتَّ

َ
َ  ن

َّ
  الِلّ

 
علقوا  8،﴾جَهْرَة

 بل كان ،الرؤية حاضرين موس ى عليه السلام 9سؤالوهؤلاء ما كانوا وقت  ،لرؤيةد اإيمانهم بوجو 

والمؤمنين  12هلرسول ولا يظن بمن كان مختار 11.يلئبحضرة السبعين المختارين من بني إسرا 10ذلك

ثم لا  .بالله اكفر  14نهكو فساد ما يعتقده و و[/ 72] 13الرسول  له نيبيأن يسأل رسوله ما يكفر به و 

يخبره ليصدق بعد ذلك و ليعلمه ذلك  15ال من اللهؤ يقبل ذلك منه حتى يحتاج الرسول إلى الس

                                                           
 ع ج: بتغييره.    1
 له، ع، صح ه. –ع ج     2
 .7/138سورة الأعراف،     3
 كيف، ع، صح ه. –ع ج     4
 .7/138سورة الأعراف،     5
 كان، ع، صح ه. –ع ج     6
 ط: فيقبلوا.    7
 .2/55سورة البقرة،     8
 ع ج: مناجات؛ ع: سؤال، صح ه.    9

 ذلك، ع، صح ه. –ع ج    10
 .7/155سورة الأعراف،  11
 ع ه: لرسوله.جميع النسخ: الرسول؛    12
 ج: وبين.   13
 ج: أنه.   14
 ط + تعالى.   15
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أنه ليس  2ويبين له ،السؤال 1تعالىسأل بحضرة هؤلاء المختارين ليرد الله  إلا أن يقال إنما ،رسوله

  5."ذلك 4من موس ى لينئالسا 3روابليطلع السبعون المختارون على ذلك فيخ ،بمرئي

مع ما أيد به من البراهين  لما لم يقبلوا قول موس ى عليه السلام 6لأن هؤلاء .فاسد أيضاوهذا 

  ،لوضوحها، الباهرة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها لمخالف عذر
 
. عمن له أدنى إنصاف فضلا

عن الكذب فلم  وقد انعدم في حقهم دلالة العصمة ،أن لا يقبلوا قول هؤلاء السبعين 7فالأولى

 .وسؤال ما لا يجوز عليه ،إلا التجاسر على الله تعالى 9معنى يدي هؤلاء سؤال ما هو كفر بين8يكن

  والله الموفق. 11.فلا شك في كفره ،إلى مثل هذا من الأنبياء يامن نفسه أن ينسب نب 10ومن استجاز

يطلبون  12كانوا الذينك ئإن أول" :فقال .على وجه الترديد الأربعينوذكر هذا الجواب في 

كانوا لا محالة  ،فإن كانوا من المؤمنين .إنهم كانوا من المؤمنين أو من الكافرين :إما أن يقال الرؤية

 فحينئذ لم يكن موس ى عليه السلام ،في أن هذا السؤال غير جائز يقبلون قول موس ى عليه السلام

فهم لا يصدقونه في أن الله تعالى  ،وإن كانوا من الكفار .إلى إضافة هذا السؤال إلى نفسه جامحتا

  13"وعلى التقديرَين فإضافة هذا السؤال إلى نفسه عبث. ،منع العباد عن سؤال الرؤية

                                                           
 تعالى. –ج ط    1
 له، صح ه. –ع    2
 فيخروا.ع:    3
 من موس ى، ع، صح ه. –ع ج    4
 .396-1/395للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 ط: اؤلئك.    6
 ع ج: فالأخرى.    7
 في، ع، صح ه. –ع ط ج     8
 معنى، ع، صح ه. –ع ج     9

 ع: استجار.    10
 .1/396للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11
 كانوا، ع، صح ه. –ع ج     12
 .1/280لفخر الدين الراض ي،  كتاب الأربعينانظر:     13
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كَ ﴿ :عن موس ى عليه السلام رافإن قيل: قال الله تعالى خب"
َ
بْحَان بْت   س 

 
يْكَ  ت

َ
عقيب  1﴾إِل

  لما تاب عن ذلك. زاولو كان سؤال الرؤية جائ ،سؤال الرؤية

إني لأتوب »بدليل قوله عليه السلام:  ،والزلة لا محالة لا تستدعي سابقة الذنب قلنا: التوبة

إلى الله  والرجوع ،هي الرجوع إلى الله تعالى وتحقيقه أن التوبة 2.«مرةة ئإلى الله تعالى في كل يوم ما

لما  ،في الدنيا ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية .وقد يكون من طلب المراد ،قد يكون من الزلة 3تعالى

  4".زاوإن كان جائ ،عرف أنه لا يرى في الدنيا

ا﴿ :قوله تعالى :وقيل مَّ
َ
ل
َ
اقَ  ف

َ
ف
َ
الَ  أ

َ
كَ  ق

َ
بْحَان بْت   س 

 
يْكَ  ت

َ
 هذا من موس ى عليه السلام 5،﴾إِل

له عن أن يفزع العبد إلى  6اه  زيكما يقال عند الأهوال تن ،والجبروت تعظيم ما ظهر من آثار القدرة

بْت  ﴿ 7قوله: بذكر الله تعالى. وكذلك خفتأن الأهوال والأفزاع  ناغيره وبيا
 
﴾ رجوع إلى الله تعالى عند ت

  لأن سؤاله كان عن إذن وإطلاق. ،لا عن ذنب سبق منه ،رؤية الإفزاع

  ؟وقد احتمل سماع كلامه في الدنيا الرؤية 8عليه السلام فإن قيل: كيف لم يحتمل موس ى"

 فلا بد من التثبيت عند .فيه الأمر والنهي 10إذ 9،بتلاءالا ظ[/ 72]بحال  إن الكلام يليق :قلنا

................................................................... 

 

                                                           
 .7/143سورة الأعراف،     1
 . 47، تفسير القرآن وسنن الترمذي، 57، الأدب سنن ابن ماجه؛ و12، الذكر والدعاء والتوبة صحيح مسلم   2
 إلى الله تعالى، ع، صح ه. –ع ط ج    3
 .207-206للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    4
 .7/143سورة الأعراف،     5
 .ج ع ه: تنبيها    6
 قوله، ع، صح ه. –ع ج     7
 عليه السلام. –ع ج     8
 ع: ابتداء.    9

 ط: أو.    10
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فاختص بدار  2فيه. لا ابتلاء كرامةٍ  فإنه محض   .بتلاء بخلاف الرؤيةالا  1معنى الكلام ليتحقق

  3"والرؤية من باب الذات فبان الفرق بينهما. ،لأن الكلام من باب الصفاتو  . ]...[الآخرة

فالنفي من الله تعالى  ،يدل على جواز الرؤية فإن قيل: إن كان سؤال موس ى عليه السلام

 وإنها للتأبيد.  "،لن" :فإنه ذكر بكلمة 5ء به،انتفا 4بكلمة التأكيد يدل على

ن﴿ :ظاهر قوله :قلنا
َ
رَانِي ل

َ
وضعت  "لن"لأن كلمة  ،الرؤية 7لا يدل على انتفاء جواز 6﴾ت

ولِي﴿ :والدليل عليه قوله تعالى لمريم .لتأكيد النفي لا لتأبيده ق 
َ
ي ف ِ

ّ
رْت   إِن

َ
ذ
َ
حْمَنِ  ن ا لِلرَّ نْ  صَوْم 

َ
ل
َ
مَ  ف ِ

ّ
ل
َ
ك
 
 8أ

ا يَوْمَ إِنسِيًّ
ْ
فلو كانت هي موضوعة  .واليوم بالنصب للتأكيد ،بذكر اليوم "لن" 10قرن كلمة 9،﴾ال

 11عصمة الأنبياءبعضه في  لما صح قرانها بالتوقيت. هذا كله مما ذكره الإمام الصابوني للتأبيد

  .وغيره 13شرح التأويلاتوذكر  في  12،الكفايةوبعضه في 

 

أنه  إيانا بأمر الدنيا عارض الكعبي 14تعالى في حق جواز رؤية الله ل العقليةئثم لما ذكرنا الدلا 

ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار  ،أيضافي الدنيا  ثم قلنا: إنه جائز الرؤية .لا يرى في الدنيا مع ما ذكر

                                                           
 معنى، صح ه. –ع ج     1
 فيه، ع، صح ه. –ع ج     2
 .72للصابوني، ص  الأنبياءالمنتقى من عصمة    3
 على، صح ه. –ج    4
 ج: انتفائه.   5
 .7/143سورة الأعراف،    6
 جواز، صح ه. –ج    7
 ع: كلم.    8
 .19/26سورة مريم،     9

 كلمة، صح ه. –ط     10
 .73-69للصابوني، ص  المنتقى من عصمة الأنبياءانظر:     11
 .209-198للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     12
 و.477ظ؛ 310-و308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلات: انظر    13
 تعالى. –ط     14
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سقط المحنة والكلفة بخلاف دار الآخرة 1وإن الرؤية .وكلفة محنة
 
فكانت  .فإنها دار جزاء ،فيها ت

  .قة بها لا تمانع فيهائالرؤية لا 

كون التوبة منه على سبيل تيحتمل أن  :ثم أجاب عنها فقال .كما ذكرنا ثم ذكر شبهة التوبة

 فعلى ذلك من موس ى عليه السلام .الأهوال بلا وجود ذنب منهم 2رؤية العادة في الخلق عند حدوث

ذِيكقول إبرهيم عليه السلام ﴿ ،التوبة من غير ذنب 3ذكرو عند اندكاك الجبل 
َّ
مَع   وَال

ْ
ط
َ
ن أ

َ
فِرَ  أ

ْ
 يَغ

تِي لِي
َ
طِيئ

َ
ينِ  يَوْمَ  خ اوقوله: ﴿ 4،﴾الدِّ

َ
ن
َ
ل   وَأ وَّ

َ
مِنِينَ  أ

ْ
ؤ
 ْ
أنه لما رأى من جلال الله وعظمته  6يحتمل 5،﴾الم

وقوله:  وذلك متعارف في الخلق. ،وإن لم يكن ما يوجب ذلك ،به وأحدث الإيمان فزع إلى التوبة

﴿ 
ْ
ا
َ
ن
َ
ل   وَأ وَّ

َ
مِنِينَ  أ

ْ
ؤ
 ْ
: ومعنى الأول  .في الدنيا 8ولا وعد ،أي المصدقين بأن رؤيتك في الآخرة بالوعد" 7﴾الم

أخفى عليه إلى الآن إنه لا يعطي الخلق  11وإنما ،الآن 10لنا ذلك 9كأول أهل هذا الزمان لإظهار  ]أي[

على معرفته جوازها ليتحقق جواز الرؤية  ءبنا ليوجد منه سؤال الرؤية ،رؤيته في الدنيا مع جوازها

خير وهذا الأ  12."فيصير حجة قاطعة لأهل الحق على المنكرين لذلك من أهل البدعة ،بسؤاله ذلك

 . التيسيرمن 

                                                           
 ، صح ه.وكلفة وإن الرؤية ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار محنة أيضا في الدنيا -ع     1
 رؤية، ع، صح ه. –ع ج     2
 و. –ع ج    3
 .26/82سورة الشعراء،    4
 .7/143سورة الأعراف،    5
 ع ج: فيحتمل.   6
 .7/143سورة الأعراف،    7
 ولا وعد، صح ه. -ع    8
 لاظهار. ع ج:    9

 لنا، ع، صح ه. –ع ج     10
 ع ه: فأما.    11
 و.206لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير    12
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ئِذٍ  وُجُوه  ﴿]وقوله: }وكذا الله تعالى وعد المؤمنين ذلك في الدار الآخرة، بقوله تعالى:  م  وأ  ي 

 إلى ربها ناظرة
 
ة اضِر 

َّ
ئِذٍ  وُجُوه  ﴿ 3وكردن 2ندش ىتازه روالنضرة  {[1﴾ن م  وأ   ي 

 
ة اضِر 

َّ
 5:قال الفراء" 4﴾ن

رض ي الله عنه وعن الحسن" 7."مشرقة بالنعيم 6م القيامةأي وجوه المؤمنين يو 
كيف يرون  :سئل 8

 .التيسيركذا في  9"يرونه بلا كيف. :قال ؟الله تعالى

  {لن يكون إلا نظر العين "إلى"بكلمة  10عدىوالنظر المضاف إلى الوجه الم} ]وقوله:[

  :فإن قيل: يشكل على هذا الذي ذكره من وجه التمسك قول القائل

  11."إلى الرحمن يأتي بالخلاص و[/73] ، وجوه يوم بدر ناظرات"

نتظار لا نظر العين مع أن النظر مضاف إلى فإنه أراد به الا  12."نتظر الخلاصا"ت ةوفي رواي

  .الوجه ومقيد بكلمة إلى

                                                           
 .75/22سورة القيامة،     1
 .266لزوزني، ص  كتاب المصادر    2
طه.   3

ّ
 أي نش

 .75/22سورة القيامة،     4
، الأيام والليالي، معاني القرآنم(. اللغوي والمفسر. من مصنفاته: 822ه/207، )ت هو أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله العبثي الفراء    5

 .    121-10/118للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و182-6/176لابن خلكان،  وفيات الآيان.     رجع: المذكر والمؤنثو
 ع ج: يومئذ.    6
 و.500لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرانظر:     7
 ط: رحمه الله.   8
﴾.  انظر:  في تفسير آية ﴿نقل أبو حفص عمر النسفي قول الحسن    9

 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
 و.500لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرإِل

 ج: المقيد.ع ط: المعتد،    10
( 275م؟( ولكن لم أجد في ديوانه. أنشده الباقلاني في التمهيد )ص 680ه/60هذا البيت نسب الى حسان بن ثابت الحزرجي الأنصاري )ت   11

( بلا نسبة: "وجوه 306( وعضد الدين الإيجي في المواقف )ص 10/6654) كتابه شمس العلومبالنسبة إلى حسان وابن سعيد الحميري في 

(: "وجوه يوم بدر ناظرات    الى الرحمن يأتي 1/397للنسفي ) تبصرة الأدلةوأنشده النسفي في  ناظرات يوم بدرٍ    إلى الرحمن يأتي بالفلاح"

"وجوه ناظرات يوم  :( كذا بلا نسبة. وقال الرازي: هذا الشعر موضوع، والرواية الصحيحة229/ 30بالخلاص" والرازي في تفسيره الكبير )

 بكرٍ    إلى الرحمن تنتظر  الخلاصا"

ويتوقعون  ، لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة، فأصحابه كانوا ينظرون إليهوقال: النسفي والرازي "المراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب

 .30/229للرازي، تفسير الكبير ؛ و1/397للنسفي،  تبصرة الأدلة"     انظر: .منه التخلص من الأعداء
 .30/229للرازي،  تفسير الكبيرانظر:     12



488 
 

 :لما اقترن بقوله كوهنا .الحقيقة تترك عند دلالة الدليل من القرينة التي تقرن بها :قلنا

وفيما نحن فيه مثل هذه القرينة منعدمة  .نتظارعلم أنه أراد به الا  ،يأتي بالخلاص :ناظرات قوله

  .فلن يحمل الأعلى نظر العين

أن النظر المضاف إلى لما مر  ،ثواب ربها منتظرة 2: معناهمن قال 1قول  وبهذا أبطلنا تأويل"

نتظار نتظار. فأما إذا أريد به الا نظر الا  3منه ى إلى المنظور إليه بحرف إلى لن يكون المرادالوجه المعد

 ﴿ :عن تلك المرأة رابقال الله تعالى خ ؛ى بإلىولا يعد ،علق بالوجهي فإنه لا
 
نَاظِرَة

َ
 يَرْجِع   بِمَ  ف

ونَ 
 
رْسَل

 ْ
د 4.﴾الم   6."نتظارأريد به الا  5لما ،إلى :ي بكلمةلم يقيد بالوجه ولا ع 

فلو جاز  ،ولا يجوز إدراج غيره من الثواب وغيره ،ولأن النظر مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره

وا﴿ :ذا لجاز صرف قوله د  م   اعْب 
 
ك  وهذا لأن إضمار المضاف ،والقول به كفر 8تعالى إلى غير الله 7﴾رَبَّ

لِ ﴿ 10:كما في قوله ،المضاف في نفسه بالدليل 9يجوز عند تعين امنإ
َ
  وَاسْأ

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
 .قريةالأي أهل  11﴾ال

المراد منه من ينتظر منه  12فعلم أن ،ولا جواب ينتظر من الأبنية والحيطان ،للجواب السؤال لأن

 13وقد اختص به الأهل. ،الجواب

                                                           
 قول، ط، صح ه. –ع ط ج     1
 معناه، ع، صح ه. –ع ج     2
 ع ج: منه المراد.    3
 .27/35سورة النمل،     4
 لما، صح ه. –ع     5
 .1/397للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 .2/21سورة البقرة،     7
 تعالى. -ع ج     8
 ع ج: تعيين.   9

 ط + تعالى.   10
 .12/82سورة يوسف،    11
 أن، صح ه. –ج    12
 .208-207للصابوني، ص  والكفاية في الهداية؛ 1/399للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    13
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مْ ﴿ :قوله تعالى :فإن قيل رَاه 
َ
ونَ  وَت ر 

 
يْكَ  يَنظ

َ
مْ  إِل   وَه 

َ
ونَ  لا بْصِر   ،أثبت النظر ونفى الإبصار 1﴾ي 

  2ذلك فكان
 
فيجب أن يكون كذلك  .وإن عدي بإلى يةؤ على أن النظر غير نظر العين، وهو الر  دليلا

ىفي قوله تعالى: ﴿
َ
هَا إِل   رَبِّ

 
اظِرَة

َ
حيث يثبت النظر مع عدم  ،نظرت إلى الهلال فلم أره :ولأنه يقال 3﴾ن

 الرؤية. 

وفيما ذكرته لم يكن النظر  ،قلنا: الكلام في النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى

 
 
  ،يةؤ مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الر  ،ا إلى الوجهمضاف

 
ا إلى وإن لم يكن مضاف

 ﴿ :قوله تعالى نحو 4،الوجه
َ

لا
َ
ف
َ
ونَ  أ ر 

 
ى يَنظ

َ
بِلِ  إِل ِ

ْ
  الإ

َ
يْف

َ
تْ  ك

َ
لِق

 
فإن الذي يفيد معرفة كيفية  5.﴾خ

  :وكذلك في الشعر في قوله .يةؤ لا تقليب الحدقة إليه من غير ر  ،يةؤ هو الر  الخلقة

       وجهه تعالى من حسّن الله نظرت إلى"
 
  6"قض ي.تكادت على وامق  فيا نظرة

الحدقة إليه من غير  7لا تقليب ،قض ي على الوامق هو رؤية المعشوق يومعلوم أن الذي 

مْ ﴿ :. أما قولهةيؤ ر  رَاه 
َ
ونَ  وَت ر 

 
يْكَ  يَنظ

َ
لان "جب :كما يقال 10التقابل 9:المراد من النظر هو 8﴾إِل

 ام. صنوهذا المعنى هو الحاصل للأ  .أي متقابلان "متناظران

                                                           
 .7/198سورة الأعراف،     1
 ط + ذلك.    2
 .75/23سورة القيامة،     3
 مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الروية وإن لم يكن مضافا إلى الوجه، صح ه. -ع ط     4
 .88/17سورة الغاشية،     5
. هو لعبد الصمد العبدي، عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي، من بني عبد 7البيت من بحر الطويل، وعدد  أبيات القصيدة     6

 ة العباسية.  وفي المصادر:م(. من شعراء الدول854ه/ 240القيس، أبو القاسم. )ت 

 وجهه
ّ

 فيا نظرة كادت على عاشق تقض ي"  "نظرت  إلى من زين الِلّ

 .78، ص ديوان عبد الصمد المعذل؛ و456، 369-367لابن المعتز، ص  طبقات الشعراء: انظر
 جميع النسخ: ولا تقليب.    7
 .7/198سورة الأعراف،     8
 ط: فيه.    9

يْكَ﴾  المراد  -ع    10
َ
ونَ إِل ر 

 
مْ يَنظ رَاه 

َ
 من النظر هو التقابل، صح ه.إليه من غير رويه. أما قوله: ﴿ وَت
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 :لاء بمعنىالآ ةههنا واحد "إلى"بل كلمة  1،ههنا بالنظر "إلى"فإن قيل: لا نسلم قران حرف 

يِّ ﴿ :كما في قوله تعالى ،النعمة
َ
بِأ
َ
ء ف

َ
مَا آلا

 
ك بَانِ  رَبِّ ِ

ّ
ذ
َ
ك
 
عن حرف  يافحينئذ كان لفظ النظر عار  2،﴾ت

 ﴿ :كما في قوله تعالى ،نتظاريد معنى الا ففي "إلى"
 
نَاظِرَة

َ
ونَ  يَرْجِع   بِمَ  ف

 
رْسَل

 ْ
فبعد ما ثبت هذا كان  3.﴾الم

جاء بمعنى  "إلى"أو نقول أن لفظ  .يومئذ ناظرة نعمة ربها أي منتظرةظ[/ 73]وجوه  :تقدير الآية

 :كما قال الشاعر ،عند

" 
َ
 فهل ل
 
  يّ إل 4هافي م  ك

ّ
 حِ  يُّ طاس ِ النِّ  6أعيابما  5يببط      نيفإن

ْ
  7."مايَ ذ

ثم قال  ."ناضرة عند ربها وجوه يومئذ"فحينئذ كان تقدير الآية  .عندي 8فيما أي فهل لكم

والجواب إما حمل لفظ إلى على واحد  .بعد ذلك ناظرة أي منتظرة نعمة ربها، وهو خبر عن الوجوه

وذلك غير جائز لأن  ،نتظارعلى الا  "ناظرة" :فإنه يقتض ي حمل قوله ،معنى عند الآلاء أو على

 .قة بالحكمةئوالبشارة بما يوجب الغم غير لا  9.موت أحمز ،نتظارالا  :كما قيل ،نتظار يلزم الغمالا 

  10.الأربعينإلى هذا أشار في 

                                                           
 ع ه: لمعنى النظر.   1
 .55/13سورة الرحمن،    2

 . 27/35سورة النمل،     3
 .111، ص ديوان أوس بن حجرالتصحيح من و  .جميع النسخ: فيما    4
 ج: طيب.    5
 ج: ما اعيا.    6
 م(.  وهو من شعراء العصر الجاهلي. وفي المصادر: 620ق ه/ 2البيت من بحر الطويل، وهو لأوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح، )ت    7

ني   إِنَّ
َ
يَّ ف

َ
م  فيها إِل

 
ك
َ
هَل ل

َ
يَّ حِذيَما       ف عيا النِطاس ِ

َ
بيب  بِما أ

َ
 ط

لعمر رضا معجم المؤلفين ؛ و2/417لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ 3/18نظور، لابن ملسان العرب ؛ و111، ص ديوان أوس بن حجر: انظر

 .3/26كحالة، 
 ج: بما.    8
 ع: الأحمز.    9

حجج من قال: بأن لفظ النظر المقرون بإلى للرؤية وحجج من لم يقل. وبعده يقول: "واعلم ان الأقرب أن يقال: الأصل في  أوّلاذكر الرازي     10

، من حيث أن تقليب الحدقة سبب للرؤية، ويستعمل أيضا في قول القائل: "نظرت اليك: تقليب الحدقة نحوه. ثم قد يستعمل في الرؤية

حيث أن تقليب الحدقة سبب الانتظار، فإن من انتظر شيئا فإنه يقلب الحدقة نحو الجهة التي ينتظر المقصود منها."       الانتظار، من 

 .    291-1/282لفخر الدين الرازي،  كتاب الأربعين: انظر
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ونفيه ليس  3،فالإدراك ليس باسم الرؤية {يةؤ الر  2لا الإدراك :هو 1فيلأن المن} ]وقوله:[

ا﴿ :تعالى 5قال الله 4.بنفي الروية مَّ
َ
ل
َ
رَاءى ف

َ
جَمْعَانِ  ت

ْ
الَ  ال

َ
صْحَاب   ق

َ
ى أ وس َ ا م  ونَ  إِنَّ

 
دْرَك

 َ
الَ  لم

َ
  ق

َّ
لا

َ
 إِنَّ  ك

ي مَعِيَ  رَبِّ
 .التيسيركذا في  .فصح ما قلنا 9،نفي الإدراك مع إثبات الرؤية 8،﴾7سَيَهْدِينِ  6

لأنه لا تمدح بانتفاء الرؤية عن  {مع تحقق الرؤية التمدح بنفي الإدراك 10إنما}و وقوله: 

إذ  ،فدل أنه ما تمدح بانتفاء الروية" .بذلك 11اهلأن أكثر الأعراض عندهم لا يرى ولا تمدح ل ،الذات

وهذا لأن  .من أمارات الحدث 13بانتفاء الحدود والنهايات التي هي 12وإنما تمدح ،لا تمدح بذلك

 15افي الحقيقة وصف   14فصار  ،والقديم مستحق لصفات الكمال ،انتفاء أمارات الحدث دليل قدمه

  والله الموفق. 16."بذلك

 

                                                           
 ط: المنفي.    1
 لا، صح ه. –ع    2
 ط: للرؤية.   3
 ط: للرؤية.   4
 الله. -ط     5
 ربي. –ع     6
ي  سَيَهْدِينِ. -ج     7  رَبِّ
 .62-26/61سورة الشعراء،     8
 و.309-ظ308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلاتو؛ 377لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرانظر:    9

 ج: إنما.    10
 لنا.ع:     11
 ع ه: التمدح.    12
 هي. –ع     13
 فصار، صح ه. –ع    14
 وصفا. –ط    15
 .1/439للنسفي،  تبصرة الأدلة   16



492 
 

من  2أماف 1،منكم بالقائم بالذات فإن قيل: هذا إنما يستقيم على أصل من تعلق الرؤية

فإن العرض يرى  .على أصله 3هذا الكلام ز رؤية الأعراض فلا يستقيماعتمد منكم على الوجود وجوّ 

 لا 5أيضا كئأصل أول 4على أن .لا يحصل لله تعالى تمدح بما يساويه فيه العرضف ،لا يدركو 

 7عندهم، أيضاولا نهاية له  ،مرئي 6الفرد لأن عندهم إن لم يكن العرض مرئيا فالجوهر ،يستقيم

 9"لله تعالى بما يساويه فيه الجوهر. 8لا تمدحو  ،قع الإحاطة عند الرؤيةتفلا 

 ،وإثبات التنزيه لذاته عن سمات النقص 10قلنا: لا شك أن الآية خرجت مخرج التمدح

لا تمدح يحصل بانتفاء  :ذلك قلنا 12ثبتا وإذ .لأن ابتداء الآية وانتهاءها لذلك ،الحدوث 11تودلالا 

تعلق تبل فيه نفي الوجود لما يجيء أنها  ،يوجب ثبوت الحدث 14ليس فيه نفي معنى 13إذ ،الرؤية

فالحدوث  ،يافإن كان التناهي منه منتف ،ذكر من بعض المحدثات وهي الأعراض 15وأما ما .بالوجود

وأما انتفاء الحدود  16.لمدحلوهو أصل النقصان فلم يكن عدم التناهي فيه  ،عنه غير منتف

                                                           
: "وأصحابنا قالوا: إن العلة المطلقة للرؤية هي كونه قائما بالذات، .. والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية"    تبصرة الأدلةقال النسفي في    1

 .1/401للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر: 
 فأما ، ع، صح ه؛ ع ج: فإن. -ع ج    2
 هذا الكلام، ع، صح ه. -ع ج    3
 ع ج + على.   4
 أيضا. –ط    5
 فرد، ع، صح ه. –ع ج    6
 عندهم. -ج    7
 ع: فلا تمدح.   8
 .1/439للنسفي،  تبصرة الأدلة   9

 ظ.308-و308لعلاء الدين السمرقندي، ورقة  شرح التأويلاتانظر:     10
 ع: ودلالة.    11
 ج: ثبتت.    12
 إذ. –ع     13
 ه.فيه نفي معنى، صح  -ج ع     14
 ما، صح ه. –ع     15
 ج: المدح.    16
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فكان  ،تعالى لا يوصف بش يء من أمارات الحدثلأن الله  1،مدحتفيوجب ال ،والنهايات عن الله تعالى

فما من  ،فيه 3إذ ليس له وصف آخر يوجب النقص 2.لتمدحلو[/ 74] ذكر عدم التناهي في حقه 

فكان ذكر  الوصف الذي يوجب عدم التناهي لزيادة  ،وصف يوصف هو به إلا هو وصف الكمال

 5.إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله 4به. التمدح

 7ـىگنتـأز ص ي فالتعن عهدة الآية{[  6]وقوله: }وعرفوا مواقع الحجاج لاغتنموا التفص ي

  10.مدنآ 9ونيرب 8ىوارخدش و

 بدليل أنه لا يصح إثبات أحدهما مع .هو الرؤية ،المضاف إلى البصر دراكفإن قيل: الإ 

  .يته وما أدركته ببصري أر  :يصح أن يقال 12لاف ،الآخر 11نفي

صة موس ى ققلت: لا نسلم عدم صحة ما ذكرته. فإن ما ذكرته مردود بالنص المذكور في 

ا﴿ :بقوله عليه السلام مَّ
َ
ل
َ
رَاءى ف

َ
جَمْعَانِ  ت

ْ
الَ  ال

َ
صْحَاب   ق

َ
ى أ وس َ ا م  ونَ  إِنَّ

 
دْرَك

 َ
الَ  لم

َ
  ق

َّ
لا

َ
حيث  13،﴾ك

 ﴿ :لكن قوله تعالى ،ن سلمنا أن الإدراك هو الرؤيةئول مع نفي الإدراك أثبت الرؤية
َ
ه   لا

 
دْرِك

 
 ت

بْصَار  
َ
 ولكن عام خص منه البعض بدليل ،ستغراقعام يتناول الكل لوجود حرف الا  14﴾الأ

                                                           
 ع ج: المدح.    1
 ج: التمدح.    2
 ع: نقض.   3
 به. –ج    4
 .440-1/438للنسفي،  تبصرة الأدلةع: ح.      انظر:    5
 .40عبد الحي: التغض ى، ص ع: التقص ي؛    6
 ط ج: تنكي.   7
 .831لزوزني، ص  كتاب المصادروالتصحيح من  .جميع النسخ: دشوارى    8
 .831لزوزني، ص   كتاب المصادروالتصحيح من  .جميع النسخ: برون   9

ص منه.    10
َّ
 أي تخل

 نفي، صح ه. –ع    11
 ج: ولا.   12
 .62-26/61سورة الشعراء،     13
 .6/103سورة الأنعام،     14
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وه  ﴿ :قوله تعالى 1قطعي، وهو ج    يَوْمَئِذٍ  و 
 
اضِرَة ى 2نَّ

َ
هَا إِل   رَبِّ

 
اظِرَة

َ
جميع الأبصار لا ن إفنقول  3.﴾ن

فلا تدل  ،مان جميع الأبصار لا يرونه مستقيإ 4قول الفكان  ،بل المؤمنون هم الذين يرونه ،يرونه

  .الآية بعد ذلك على نفي رؤية المؤمنين

كما في نفي الشريك  ،منع التمدح بنفي الرؤيةتمستحيلة لا  الرؤية 5تفإن قيل: إذا كان

 .فكذا هنا 7،للمدح 6ومع ذلك كان نفيهما يصلح ،فإنهما محالان لله تعالى .والولد عن الله تعالى

  8قلنا: غير الله
 
لأن الولد يوجد من غيره ويفرح هو  ،ا لله تعالى في نفي الولدلا يكون مشارك

فكان كل واحد من  .ته بنفسهناس به لوَحشئستأو الإ  9نفسهببوجوده. إما للاستنصار به لعجزه 

  10عنه فكان نفي الولد ،والله تعالى غني عنهما ،ناس دليل العجزئستنصار والإستالا 
 
على غناه  دليلا

عليه فلا يكون دليل مدح. ألا يرى أن الطعوم  وإما إثبات استحالة الرؤية .افكان مدح   .على الإطلاق

إثبات استحالتها على الله  11في بل ،والروايح والمرارة والجهل والغضب موجودات وليست بمرئيات

فكان في إثبات  ،والمعدوم مستحيل الرؤية 14رؤيةال 13جائز 12إذ كل موجود .تعالى إثبات شبهة العدم

                                                           
 هو، صح ه. –ع     1
﴾ )سورة القيامة،   -ط     2

 
اضِرَة وه  يَوْمَئِذٍ نَّ ج   (75/22﴿و 

 .23-75/22سورة القيامة،     3
 ج: قوله.    4
 ج: كان.    5
 يصلح. –ط     6
 ع: للمدح.    7
 ط + تغالى.   8
 ع ج: في نفسه.   9

 ط + عنه.   10
 في. –ع ج    11
 ج + له.    12
 جائز. –ج     13
 ج: رؤية.    14
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فكيف يكون في إثبات استحالتها عليه  ،بينه وبين المعدوم استحالتها على الله تعالى إثبات الشركة

  1.إثبات المدح

علم أن الذي ذكره إ .إلى آخره {والألوان والمعقول أنا نرى في الشاهد الجواهر]وقوله:[ }

رؤية  عند دعوى المتأخرين من المعتزلة 2،من أصحابنا جواز رؤية الأعراض هو اختيار المتأخرين من

أن الأجناس الثلاثة؛ وهي الجواهير والألوان  وافقنا على الأعراض. فإن الجبائيظ[/ 74]بعض 

وافقنا  والنظام .رؤية الألوان وخالفنا في رؤية الأكوان على 3وافقنا والأكوان، مرئية. وأنه أبو هاشم

  .غير أنه ادعى أنها أجسام ،على رؤية الألوان

 فيغنينا الإجماع 4،نا على ذلكلموافق  جميع المعتزلةوأن مرئية  دليل على أن الجواهرالثم 

ولأن الدليل على ذلك حصول التمييز بين أجناس الجواهر بالرؤية  .على ذلك عن إقامة البرهان

الذي لا يجوز إلا رؤية الألوان بم عرفت أن الألوان  5هذاف :ثم يقال .كحصوله بين أنواع الألوان

  ؟يةئمر 

والطول والقصر  6وانكوالأ فكذا يلزم في الجواهر ،يةؤ بين أنواعها بالر  زبالتميي :فإن قال

فلا  ،ن الألوان مرئيةإم قلت لِ  :فيقال له ،وبعين هذا يطالب النظام ،والحركة والسكون وغير ذلك

بينهما  أيضاوالسكون لوجود التمييز  فتلزم رؤية الحركة ،يمكن إلا أن يتعلق بالتمييز بين أنواعها

  .يةؤ بالر 

  ]وقوله:[ ]}وعند السبر يتبين أن ليس وراء الوجود صفة تجمع هذه الأجناس{[

                                                           
 ع: التمدح.    1
 ط + رحمه الله.    2
 وافقنا، ع، صح ه. على أن الأجناس الثلاثة وهي الجواهير والألوان والأكوان مرئية وأنه ابو هاشم -ع ج     3
 جميع النسخ: ثم الدليل على أن الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيانا على ذلك.    4
 ج: هذا.ع: لهذا؛     5
 ج: والألوان.   6
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 وبيان 2.وهو ما يسبر به غور الجروح ،ومنه المسبار .من حد نصر 1،موذن زآ ،السبرو 

من العلل  5أن أيها 4علمنالأوصاف ل 3سبرن :أن نقول  :بقوله رحمه اللهالسبر هو ما ذكره المصنف 

من الشاهد إلى  بتلك العلة الرؤية يعدنحتى  ،وأيها من الأوصاف الإتفاقية 6للرؤية، المجوزة

لا يخلو المرئي في  :فنقول  .تفاقيةكون بأوصاف العلة لا بأوصاف الوجود الاتإذ التعدية إنما  .الغائب

أو لكونه  ناأو لكونه كو  8ناأو لكونه لو  7اض  ر أو لكونه ع ماالشاهد من أن يكون مرئيا لكونه جس

  ثاأو لكونه محد 9راأو لكونه مذكو  مامعلو 
 
  10.داأو لكونه موجو  ياا أو لكونه باقأو لكونه موصوف

 11وهما ليسا ،لأنا أقمنا الدلالة على رؤية اللون والكون  ،مافلا جائز أن يرى لكونه جس"

  .بجسمين

 .وليس هو بعرض ،ياا لقيام الدلالة على كون الجسم مرئأن يرى لكونه عرض   12لا جائزو 

  14."اوعكس   داستحيل رؤيته فبطل ذلك طر تالخصم  13أوابد على أن العرض عند

لأنا رأينا مما ،ناولا جائز أن يرى لكونه كو 
  17.ون لوال ،وهو الجوهر 16،ليس بكون  15

                                                           
1  

 .2/675، «سبر»للجوهري،  الصحاحع: الجروج.      انظر:     2
 سبر. –ج     3
 ج: ليعلم.    4
 أيها، صح ه. –ع     5
 للرؤية، صح ه. –ج     6
 ج: عوضا.    7
 ط + أو لكونه لونا.    8
 مذكورا. –ع ط     9

 ظ.13لحميد الدين الضرير، فوائد البزدوي ؛ و408-1/407للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
 ليسا، صح ه. –ع    11
 ع: فلا جائز.   12
 ع ه: أوابد، ع ج: اوليك؛ ط: أوائل.   13
 .1/408للنسفي،  تبصرة الأدلة   14
 ط: ما.   15
 ط: لون.   16
 والكون.ع ط:    17
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  ماولا جائز أن يرى لكونه قائ"
 
 لو علقوا الرؤية لأن الخصوم ،ابالذات أو لكونه موصوف

ثم إنا بينا  .لة وأمكن التعدية إلى الغائبأفقد سلمت لنا المس .بالذات أو بكونه موصوفا مابكونه قائ

  2."بهما 1قومت بصفة ما ولا موصوفينهليسا بقائمين بذاتيو  ،أن اللون والكون مرئيان

على أن  .وليس بمرئي ،معلوم ومذكور  لأن المعدوم ،راأو مذكو  ماولاجائز أن يرى لكونه معلو "

رى لكونه معلو  الخصوم التعدية إلى الغائب لكونه  3همللزم راأو مذكو  مالو ادعوا أن الشاهد ي 

  4."رامذكو  مامعلو 

 ،يستحيل رؤيته 5ما لأن من المحدثات عندهم ،ثاولا جائز أن يرى لكونه محدو[/ 75]

رى لكونه باق .ثابكونه محد ويجيء أيضا ما يبطل تعليق الرؤية لأنها لو تعلقت بالباقي  ،ياولا جائز أن ي 

وهي  ،على أنا اثبتنا بالدليل رؤية الألوان والأكوان .وأمكننا التعدية إلى الغائب 6هثبت ما ادعينا

 ،بالوجود قاوإذا اندفعت هذه الوجوه تبين أن جواز الرؤية كان متعل .بقاؤها 7يستحيلف ،الأعراض

  .التبصرةلفظ  ]أشار[ إلى هذا 8.فكان جائز الرؤية ،والله تعالى موجود

جواز  ةوالجسمية والعرضية عل فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل واحد من الجوهرية

 ؟الرؤية

  ،الواحد، وهو جواز الرؤية قلنا: حينئذ يلزم أن يكون المعلول 
 
وهو لا  ،بعلل شتى معلولا

 يجوز. 

                                                           
 ج: يقوم.    1
 .1/408للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 ع ج: للزمه.    3
 .1/409للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ما، ع، صح ه. –ع ج     5
 دعينا؛ ج: ادعينا.ع:     6
 جميع النسخ: يستحيل.    7
 .1/409للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
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رث والشِرى أليس أن الملك في الشرعيات يثبت بعلل شتى من الا  ،فإن قيل: لم تنكر هذا

 ؟وقبول الهبة

في العقليات ليس له إلا  لأن المعلول  ،وأما في العلل العقلية فلا .في الشرعيات 1قلنا: ذلك

فعلمنا أن المعنى  .وكذلك في غيره ،وهي قيام الحركة ،ليس له إلا علة واحدة ،كالمتحرك ،علة واحدة

 المطلق للرؤية ليس إلا الوجود. 

 عليه الرؤية 4قعيلا  اتمن الموجود رامع أن كثي هذه؟ 3اكمدعو 2يصح فإن قيل: كيف

  5كالعلوم والقدر والإرادات والحلاوة والمرارة.

" 
 
فإنا ما ادعينا أن الوجود علة وجوب  ،حاجةقلنا: هذا السؤال صدر عن الجهل بكيفية الم

فكان توجيه الإلزام على  6لتلزمنا رؤية كل موجود، بل ادعينا أن الوجود علة لجواز  الرؤية. الرؤية

من الأشياء فهو جائز  8وما ذكر .ونحن ننكر ذلك ،ستحيل رؤيتهت داموجو  7وردنهذا التعليل أن 

 10ةمع أنها جائز  ،لكن أجرى الله تعالى العادة بعدم رؤيتها ،لوجود علة جواز رؤيتها 9عندنا، الرؤية

وجبريل صلوات الله عليه كان يراه النبي صلى الله  ،كالجني يراه المصروع ولا يرى من حوله ،الرؤية

 ...................................................................... 11،عليه وسلم

                                                           
 ط: ذاك.    1
 يصح. –ج     2
 ع: دعوى.    3
 ج: تقع.    4
 .220-219للصبوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     5
 ، ع، صح ه.ليلزمنا رؤية كل موجود بل إدعينا أن الوجود علة لجواز الرؤية -ج ع     6
 .220للصابوني، ص  في الهداية الكفايةوالتصحيح من  .توردوا النسخ:جميع     7
 ع: ذكروا.    8
 عندنا، ع، صح ه. –ع ج     9

 جميع النسخ: جائز.   10
 ط: عليه السلام.   11
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فكذا فيما ذكروا من  3."الرؤية 2ةغير جائز  1وعدم رؤيتنا لم يدل على أنها ،ومن عنده لا يرونه

  4ات.العلوم والقدر والإراد

من الجهة والمقابلة واتصال الشعاع وتقدير  ط الرؤيةئوتبين بهذا أن ما ذكروا من شرا

الدلالة على صحة ذلك أن و  .ن اللازمة الذاتيةئدون القرا ،تفاقية للرؤيةالمسافة كلها من أوصاف الا

مْ ﴿ :الله تعالى 6هقال[ ]ما ،يرانا 5الله
َ
ل
َ
مْ  أ

َ
نَّ  يَعْل

َ
َ  بِأ

َّ
دْ ﴿ :وقال 7،﴾يَرَى  الِلّ

َ
رَى  ق

َ
بَ  ن

ُّ
ل
َ
ق
َ
 فِي وَجْهِكَ  ت

مَاء ن ئوما كان من القرا .من غير مقابلة ولا جهة ولا اتصال شعاع 9إيانا ورؤية الله تعالى 8،﴾السَّ

  10اللازمة الذاتية لا يتبدل بين الشاهد والغائب.

ظ[/ 75]لا كونه  ثامحد كون المرئي إن علة جواز الرؤية" :فإن قيل: لم تنكرون على من قال

  11؟"داموجو 

 12المحدث  :ثم نقول  .نه ليس بمحدَثأو  ،الله تعالى يرى ذاته على قول عامتهم"قلنا: 

في  15وأما الموجود 14إلى الوجود. وذلك في زمان خروجه من العدم ،ما يتعلق بالإحداث 13تهحقيق

 .ومع ذلك جازت رؤيته ،باعتبار ما كان زامجا ثابل يسمى محدَ  ،فليس بمحدَث حقيقة حالة البقاء

                                                           
 ط: أنهما.   1
 ط: جائزي.ع ج: جائز؛    2
 .220للصابوني، ص  في الهداية الكفاية   3
 .416-1/415للنسفي،  تبصرة الأدلةع: والإرادة.     انظر:    4
 ط + تغالى.    5
 جميع النسخ: قال.    6
 .96/14سورة العلق،     7
 .2/144سورة البقرة،     8
 إيانا. –ج     9

 .221-220للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    10
 .217للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    11
 المحدث، ع، صح ه. –ع ج     12
 جميع النسخ: حقيقة.    13
 الى الوجود، ع، صح ه. -ع ج    14
 ع: الوجود.   15
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لاستحالة رؤية  وسبق العدم لا أثر له في جواز الرؤية ،العدم 1ولأن المحدث اسم لموجود سبقه

  4.الكفايةأشار في  3كله إلى هذا 2."ثالا لكونه محد داالرؤية لكونه موجو   فثبت أن جواز  ،المعدوم

 كون العلةتبأن  مع العرضية كون الجوهرية علة جواز الرؤية 5كون تفإن قيل: يحتمل أن 

 وغير ذلك.  ،كونان في مكانين ذات وصفين كما يقال في حد الحركة

إذ ليس فيه  .لانتقاضه برؤية الله تعالى ذاته ،أيضاذلك علة  6أن يكون قلت: لا يجوز 

 يرى الجواهر لا :خرج الجواب عن قول من قال 7أيضاوبهذا  .مع أنه مرئي له ،مع العرضية الجوهرية

 ئير مذات الله تعالى  :فنقول  8.والله تعالى منزه عن اللون فلا يرى  ،لا غير ،بل يرى الألوان ،والأجسام

ماهيته عندكم. فلما  9نيوجود الش يء ع :عن قول من قال أيضاوخرج  .مع أنه منزه عن اللون  ،له

في وجودنا لم يلزم  فلو جازت الرؤية ،لسائر الموجودات 13امخالف   12وجود الله 11كان 10كذلك كان

لأنه  مرئيا له ثبت ما ادعينا أنه جائز الرؤية 14لما ثبت كون ذاته :لأنا نقول  ،تعالى منه جواز رؤية الله

 والله الموفق. له.  يالو كان وجوده غير جائز الرؤية لما كان مرئ

                                                           
 ع: سبقه.   1
 .218-217للصابوني، ص  في الهداية الكفاية   2
 كله. –ج    3
 .218-217للصابوني، ص  في الهداية الكفاية   4
 ج: يكون.    5
 أن يكون. -ج     6
 أيضا، صح ه. –ج     7
 ع: ولا يرى.    8
 ج: عن.    9

 كذلك، ع، صح ه. -ج ع     10
 كان. –ج ط     11
 ط + تعالى.    12
 ج ط: مخالف.    13
 تعالى لأنا نقول لما ثبت كون ذاته، صح ه. في وجودنا لم يلزم منه جواز رؤية الله الرؤية -ع    14
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لأن الجائز أو الممكن إنما  ،أمر عدمي أو ممكن الرؤية فإن قيل: قولكم جائز الرؤية

على حاله في الزمان الثاني  ىلأن الموجود من المحدثات أو المعدوم جائز أن يبق ،يستعمل في المعدوم

  .المعدوم يستغني عن العلةو  ى،لا يبق وأ

 وذلك أمر ،ياكونه مرئ أو ممكن الرؤية فمرادنا من جائز الرؤية ،وجودي ياقلنا: كونه مرئ

 2.الضرير رحمه الله مولانا حميد الدين إلى هذا أشار الإمام المحقق 1وجودي،

رد تهذا جواب شبهة  {وما لا يُرى من الموجودات فلعدم إجراء الله تعالى العادة} وقوله:

لو كان  :بأن يقال {ليس إلا الوجود ، ]المجوز لها[فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية} :على قوله

فإن العلم والجهل والشك  .كون الموجودات كلها مرئية وليس كذلكتلوجب أن  الوجود علة الرؤية

  4:جوابينب 3عنها فأجاب ،والظن موجودات وليست بمرئيات

 لا للاستحالة.  ،لم يجر العادة في إثبات رؤيتنا لها أن الله تعالى :أحدهما

 ا. نقض   5الموجودة حتى ترد علينا تلك الأشياء ،قلنا: إن الوجود علة مجوزة لا موجبة :والثاني

 في حق البعض دون البعض.  في خلق الرؤية ما الفائدة :فإن قيل

ما لم يخلق على عدمه. وحاصل و[/ 76]وفي ترك  ،ما خلق قلنا: الله تعالى مختار في خلق

من الموجودات لا  راإن كثي" 7م:التي ذكروها بقوله في جواب الشبهة 6ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله

  .حئاو الر و عتقادات والفكر والطعوم والعلوم والا  8ر والإراداتدَ كالق   ،يتعلق بها الرؤية
 
ا كل فإذ

                                                           
 وجودي. –ج    1
 ظ.13-و13ميد الدين الضرير، ورقة ع: ح.     انظر: فوائد البزدوي لح   2
 عنها. –ج     3
 ج: الجوابين.    4
 ط + الموجودة.    5
 ع: ح.    6
 ج: بقوله.    7
 ع: والإرادة.    8
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أي فحينئذ لا يصح تعليق الرؤية  1."نفكاك بين الوجود والرؤيةفوقع الا ، ]...[ موجود ليس بمرئي

  ،ثم قال .بالوجود

الرؤية بالدليل الذي  3ةوهذه الأشياء جائز  2،لوجوبللا  قلنا: التعليق وقع لجواز الرؤية"

فإذا خلق الرؤية  ،فإنه يكون بتخليق الله تعالى الرؤية في آلة الرؤية ،تقدم ذكره. فأما وجوب الرؤية

 .ياولم يخرج الش يء من أن يكون مرئ ،وخلق ضدها لا يرى  ،وإن لم يخلق الرؤية ،للش يء يرى ذلك

ولو لم يخلق  ،شياء علم ذلك الش يءالعلم بش يء من الأ  4لإنسانلهذا كما أن الله تعالى لو خلق 

 
 
لأن  5.فكذا هذا .ناولو لم يخرج من أن يكون العلم به ممك ،العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولا

خلقه الله تعالى عند فتح الإنسان العين لا محالة بلا خلاف بيننا وبين يالرؤية لما كانت معنى في الآلة 

ونحن نستدل على ثبوتها  .الإدراكات معان 6سائرو فإنه أنكر كون الرؤية  ،اشمسوى أبي ه المعتزلة

، فإذا كانت الرؤية ثابتة في العين بتخليق الله تعالى]...[  ،بمثل ما نستدل على ثبوت جميع الأعراض

وإن لم  ،نسان فلا يرى إ 7نيعفمن الجائز أن لا يخلق الرؤية في  .فإنه يخلق ما يخلق باختياره ]...[

كما لم يخلق الرؤية في حال تحقق السواتر  ،لانعدام الرؤية ،يكن بينه وبين المرئي حجاب

الرؤية في الآلة وخلق ضد الرؤية لا لوجود  9وهناك انعدام الرؤية بأن لم يخلق الله 8والحجب.

يام ما ليس بضد فأما ق 10بضده. إذا اشتغل محله ،لأن الش يء إنما يستحيل وجوده ،السواتر

                                                           
 .1/415للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ج: الوجوب.    2
 جميع النسخ: جائز.    3
 ج: الانسان.   4
 وهذا، ع، صح ه. –ج ع ط + وهذا؛     5
 في. –ط ج: في سائر؛     6
 ج: غير.    7
 والحجب، ع، صح ه. –ع ج     8
 ط + تعالى.    9

 بضده، ع، صح ه. –ع ج     10
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غير أن الله تعالى أجرى العادة  .وجود الرؤية في محلها الرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة

طلاع غيرهم إلعباده ليمكنهم إخفاء ما لا يعجبهم  ران يخلق ضد الرؤية عند وجود السواتر نظأ

ولو لم يخلق الرؤية مع انعدام  .فلا توجد الرؤية ،فيحصل ضد الرؤية في الآلة ،بتحصيل السواتر

فكذا  ،جائز الرؤية 2ولا يخرج من أن يكون  1،والألوان والأكوان لكانت لا ترى  السواتر في الجواهر

  3."هذه الأشياء

، هصر لا يراها الراكب ويراها غيره لوجود ضدها في ب ،والذي يحقق هذا أن حركة السفينة"

  .مرئية عند الجبائي وإن كانت الحركة

وانعدام رؤية غيره بلا  ،الملك 4والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم

وخلق ضد الرؤية  8،في عين النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية 7الله 6خلقلولم يكن ذلك إلا 5،ساتر

واد  9ومن حولهظ[/ 76] ،وكذا المحتضر يرى ملك الموت وأعوانه عليهم السلام .في عين غيره من الع 

والخروج  ثبت هذا بأحاديث ينسب رادها وجاحدها إلى الإلحاد .ا من ذلكوالممرضين لا يرون شيئ  

  10."عن الإسلام

 

                                                           
 لا ترى، صح ه. -ج     1
 ط: من كونها.    2
 .417-1/416للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 ط: عليه السلام.    4
 وانعدام رؤية غيره بلا ساتر، صح ه.عند الجبائي والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك  -ع     5
 ع ج: بخلق.    6
 ط + تعالى.    7
 ط: عليه السلام.    8
 بحضرته.ط:     9

 .1/417للنسفي،  تبصرة الأدلة    10
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واتصال الشعاع به وقربه وبعده  1اتفقوا أن المقابلة للعرض والذي يحقق هذا كله أن كلا"

 ،إذ المقابلة وغيرها عرض ض،ر علأنه لو جاز قيام هذه الأشياء يلزم قيام العرض بال 2،"مستحيل

لوجود فعلم بهذا أن رؤية الش يء المرئي لم يكن  .ثبت في الأجسام لا في الأعراضتالمعاني إنما  3وهذه

والشم والذوق إنما يكون بخلق الله تعالى تلك  وعلى هذا جميع الإدراكات من السمع .المقابلة وغيرها

  .الإدراكات دوجتولو خلق ضدها لا  ،الإدراكات

كون ههنا فيلة تهذا يجوز أن  4كمفإن على قود كلام .لو جاز هذا لبطلت المعارف :فإن قالوا

فركوب مثل  ،والسمع وبوقات تضرب ولم يخلق فينا الرؤية ،لة تضطرمئيران هاون ،عظام ترقص

  5.يةئوتمسك بالسوفسطا ،هذا خروج من المعقول 

كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند  لما قلنا: ش يء مما ذكرتم ليس بلازم. فإن الرؤية"

  .ما ذكرتم 8الذي ذكرنا ليدفع 7بدليل 6،"فتح الإنسان العين لا محالة

رحمهم الله وبعض أصحابنا"
إن هذا أي خلق  :وقالوا .هو الأصح 11يرى أنه 10وهو - ،أجابوا 9

 تعالى لكن لما لم يجر الله]و[ ،وإن كان من الجائزات ،حال حضرة المرئي ضد الرؤية 12تعالى الله

وقع لنا  ،لة والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت بحضرتنايرؤية الف ]ضد[ العادة بخلق

                                                           
 ط: المعرض.    1
 .1/418للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 العرض بالغرص إذ المقابلة وغيرها عرض وهذهج: الأشياء يلزم قيام    3
 ج: كلامهم.   4
 .1/416للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 .1/416للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 ج: بالدليل.    7
 ع: اندفع.    8
 ع: ح.    9

 وهو، صح ه. –ع     10
 أنه، صح ه.  –ج     11
 تغالى. –ج     12
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عن وجودها بطريق العادة. فإن الله تعالى لا ينقض العادة المستمرة  1إياها الأمان عند انعدام رؤيتنا

في بعض  الولي 4دأو على ي ،لهم على قومهم 3وحجة 2ةعث الرسل عليهم السلام معجز زمان ب لاإ

فيقع لنا الأمان من  ،عادة 5لنا والعلم بالمعتاد يقين ونقضه ممتنع .الأزمنة المخصوصة كرامة له

كرَا ،ثاحول جميع رجال خراسان إنا 6أن الله تعالى :لو أخبر ناكما أن إنسا .ذلك
 
عرفنا  ،ناونساءهم ذ

 ناوكذا لو أن إنسا تعالى. ... في مقدور الله تاثاب ناوإن كان ذلك ممك ،لانعدام العادة ،كذبه بيقين

 ،وإن كان الممكن أن أعدم الله ذلك الرجل ،أنه عين ذلك الإنسان نادخل بيته ثم خرج علمنا يقي

 7"كذا ما نحن فيه. ،نابانعدامه يقي علم ،داولكن لما لم يكن ذلك معتا ته،ه وهيئهوخلق آخر على شب

 .والله الموفق

أي بورود الشرع بإثباتها  {وعرف بهذاورد باثباتها في الأخرة للمؤمنين[  }]ثم الشرعوقوله: 

  .في الآخرة للمؤمنين

وبعضهم  .هذا مذهب عامة المعتزلة .{فإن الله تعالى يرانا من غير مقابلة]وقوله:[ }

والله تعالى  ،نقصان يوهو أن العم ،ونحن نلزمهم ذلك بالدليل ،إن الله تعالى لا يرانا 8ون:يقول

                                                           
 إيانا، صح ه. –ع     1
 ج + لهم.ط     2
 وحجة، صح ه. –ع    3
 ج: يدى.   4
 لنا، صح ه. –ع ط    5
 أن الله تعالى، صح ه. -ع    6
 .420-1/419للنسفي،  تبصرة الأدلة   7
 ج: يقول.   8
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مع أن النص  2يرانا،فيلزم أن يكون  1،منزه عن النقصان والزوال ،بصفات الكمالو[/ 77] موصوف

مْ ﴿ :ورد به قال الله تعالى
َ
ل
َ
مْ  أ

َ
نَّ  يَعْل

َ
َ  بِأ

َّ
  3.﴾يَرَى  الِلّ

 

 [الرؤية شروط. ]2. 6

اشتراط المقابلة من } 4أي هذه الشروط التي ذكروها للرؤية {وحيث تبدلت]وقوله:[ }

تعالى إيانا  فإن هذه الأشياء لم تشترط في رؤية الله {وثبوت المسافة واتصال الشعاع وتحقق الجهة

لا من  ،للرؤية تفاقيةا كان من الأوصاف الاهذه الأشياء في رؤية بعضنا بعض   5أن وجود دل .بالإتفاق

تبدل تلا } 6التي ذكرها في الكتاب {ن اللازمةئالقرا}وهي  ،لها. فإن الأوصاف اللازمة الأوصاف اللازمة

 تفاقيةوهذا هو الفاروق بينهما. فإن الأوصاف الا ،والأوصاف الإتفاقية تتبدل {في الشاهد والغائب

  9عنها لا تنفك 8له تتبدل في وقت من الأوقات والأوصاف اللازمة 7للحكم
 
ر في ئوله نظا ،أصلا

 تفاقيةذا لحم ودم من الأوصاف الا مافإن كون الفاعل للفعل المحكم جس .المعقولات والمشروعات

والثاني لم  ،فلذلك اختلف الأول بين الشاهد والغائب .من الأوصاف اللازمة راقاد اوكونه حيا عالم

 10مما وكونه ،تفاقيةوكذلك كون المتحرك من حجر  أو شجر أو غيرهما من الأوصاف الا .يختلف

  ،من الأوصاف اللازمة به الحركة 11تقام
 
بخلاف  إذ لا وجود للمتحرك بدون الوصف الثاني أصلا

                                                           
 والزوال. –ط     1
 ج ط: رأينا.    2
 .96/14سورة العلق،     3
 .ع: من الرؤية    4
 وجود، صح ه. –ع     5
 أي في التمهيد.    6
 للحكم –ج     7
 له، ع، صح ه. –ع ج     8
 عنها، ع، صح ه. –ع     9

 مما، ع، صح ه. –ع ج     10
 ج: قام.   11
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 «.بمثل 2الحنطة بالحنطة مثلا» :قوله عليه السلامي ف 1أما في الشرعيات فللحنطةو الوصف الأول. 

وحبا  دافكونها موجو  ،في إثبات حكم الربا في الفضل وأوصاف لازمة ،أوصف اتفاقية ،باوالفضل رِ 

ها  ماوكذلك كونها مطعو  ،تفاقتفاقية بالامن الأوصاف الا وأسمر ومشقوق البطن عندنا. وأما كون 

 
 
فلا تنفك حرمة  ،وكونها من جنس ما يقابله من الأوصاف اللازمة في إثبات حرمة الفضل مكيلا

 
 
الكيل والجنس لا  3فلذلك تعدى الحكم من الحنطة إلى غيرها بوصف .الفضل عنهما أصلا

علم أن هذه الأوصاف  ،لما انفكت هذه الشروط في رؤية الله تعالى إيانا أيضاوههنا  4ى.بالأوصاف الأول

  .تفاقيةمن الأوصاف الا 5في الشاهد كانت

وغيره من  وهي اشتراط المقابلة ،أي تعدي أوصاف الوجود {فلا يشترط تعديها]وقوله:[ }

 .الشاهد إلى الغائب في الرؤية

  ]باطل[{ ا بالمرئياتلكان شبيهً  ياالله مرئفلو كان } وقوله:

قلنا: أدنى ما يجابون عن هذا أن ما تستحيل رؤيته عندكم أجناس مخصوصة من الطعوم 

 6.هاه بتعالى فقد شبه عتقادات. فمن قال باستحالة رؤية اللهوالعلوم والا  ح والقدر والإراداتئوالروا

  {بالمتضادات 7تعلقتفي الشاهد  لأن الرؤية} :بقوله في الكتابظ[/ 77]والجواب الثاني ما ذكره 

تتعلق بهذه  وجدنا في الشاهد أن الرؤية :ثم إنهم اعتمدوا على الوجود المحض وقالوا"

وجعلوا ]...[  ،تفاقيةوالتمييز بينهما وبين الأوصاف الا من غير النظر إلى العلة ،الأوصاف المخصوصة

في اعتمادهم على مجرد الوجود في دعواهم  المشبهة وهو عين مذهب المجسمة ،مجرد الوجود حجة

                                                           
 فللحنطة، صح ه. –ع    1
 ط: مثل.   2
 ه.الحنطة إلى غيرها بوصف،ع، صح  -ع ط     3
 ع ج: الأول.    4
 كانت، صح ه. –ع     5
 ج: شبهها.    6
 ج: يتعلق.    7
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   لة ثم صوبتهم فيأفي تلك المس 1همتوالمعتزلة خالف . ]...[ولم ينظروا إلى العلة "،أن كل فاعل جسم"

 3،لةأصوبتهم في تلك المس ثفتبين في الحقيقة أنهم هم المشبهة حي .لة الرؤيةأمسفي  2مجرد الوجود

 ا وَ هَ ائِ دَ ى بِ نِ تْ مَ رَ "وجلسوا تحت المثل السائر 
ْ
بعيبه  5ريضرب هذا المثل لمن يعي   .أي جرحت 4"لتْ سَ ان

قول لها ت 6 مناة زيد بن سعدكانت امرأة " :فقال .المستقص ىوأصل هذا المثل ما ذكره في  .غيره

لهن في السباب ي أإذا ساببنك فابد :فقالت ،فشكت ذلك إلى أمها عفلاءاي 8:في السباب 7رهائضرا

ش يء  ،وتحريك الفاء ةبالعين المهمل :العفلة والعفل 10"هن ذلك.اإحد ]لها[ فقالت 9، ففعلت،بذلك

 
 
درة للرجاليخرج من قبل المرأة كالأ

  12والمرأة عفلاء. 11

كل مرئي  :منها أنهم يقولون  ؛لة فاسدة تندفع كلها بمعرفة ما بينا من الأصلئثم لهم أس

لكان يجوز أن يشار إليه. والجواب عنه في الشاهد ما  ياالله تعالى لو كان مرئو  ،يجوز أن يشار إليه

جواز الإشارة مع وجود  14فكان .في جهة زامتحي 13بل لكونه ،كان جواز الإشارة إلى ش يء بجواز الرؤية

  15فبطل الإلزام. ،الرؤية من أوصاف الوجود

                                                           
 ج: خالفهم.    1
 في مجرد الموجود،ع صح ه. –ع ج     2
 بهذا، ع، صح ه؛ ط + بهذه. –ع ج     3
 .2/103للزمخشري،  في أمثال العرب المستقص ى.     انظر للمثل: 423-1/422للنسفي،  تبصرة الأدلةج: وتسلت.          4
 جميع النسخ: يعبر.   5
 .2/103للزمخشري،  في أمثال العرب المستقص ىالتصحيح من و  .جميع النسخ: زيد بن مناة    6
 ضرايرها، صح ه. –ج     7
    بذلك تفعل فقالت، ع، صح ه. -ع ج ط     8
 ففعلت، ع، صح ه. –ع ج     9

 .2/103للزمخشري،  في أمثال العرب المستقص ى    10
 للرجال، صح ه. –ع     11
رزي، المغرب انظر:    12

َ
ط  .2/70 «عفل»للم 

 بل لكونه، صح ه. –ع     13
 ط: وكان.    14
 .424-1/423للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    15
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فلو كان الله تعالى  ،كل مخاطب آمر ناه في الشاهد يشار إليه :فيقال لهم ،ثم يعارضون "

  .عنه فهو لهم جواب 3أجابوا به 2فما .لكان يشار إليه 1هنا ياناه راآم بامخاط

 ياوما كان مرئ ،لأنه مرئي 6كانالمما كان في  :فيقال لهم .مرئي في مكان 5كل 4:ومن ذلك قولهم

وقد يحل في المكان ما ]...[  ،يالا في مكان لكان مرئ أيتجز  لا اءفإنه تعالى لو خلق جز .في مكان هلأن

 أي يستحيل رؤيته كالعلوم والقدر والإرادات وغيرها.  ،ليس بمرئي عندكم

 وفي الغائب آمر ناهٍ  ،أنه لم ير في الشاهد إلا في مكان ،يعارضون بالمخاطب الآمر الناهي 7ثم

  8."مخاطب ليس في مكان

وأقرب ما يجابون  .كله أو بعضه كلام فاسد 9أيرى  لو كان الله تعالى يرى  :ومن ذلك قولهم"

فإن قالوا عرفنا كله أو بعضه  ؟كله أو بعضه 10تعالى أتعلمون الله :عنه أن يقابل بالعلم فيقال

نعرفه كما هو  :كفروا. وإن قالوا 14،كله ولا بعضه لم نعرفه 13لم نعرف 12إذا :قالوا 11نوإ .أحالوا

عندكم كانت  إن الرؤية :ومن ذلك قولهم 15"فهو لهم جواب. ،صوف بالكل والبعضوهو ليس بمو 

                                                           
 هنا، ع، صح ه. –ع ج    1
 ع: فمن.   2
 به، صح ه. –ع    3
 ع + كان.   4
 ع: كان.   5
 في المكان، صح ه. -ع    6
 ثم، صح ه. –ع     7
 .1/424للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 أيرى، ط صح ه.  -ط ج ع     9

 تعالى. -ع ج     10
 ع ج: وإذا.    11
 إذا، صح ه. –ج     12
 ع: يعرف.    13
 ع: يعرفه.    14
 .1/431للنسفي،  تبصرة الأدلة    15
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محل و[/ 78]والجنة ليست  1،النعم صتنغتبطريق الثواب ولذاتها فوق سائر اللذات وبزوالها 

 النعم.  صتنغي

تعالى على معنى أن  لأنه إذا انصرف عن رؤية الله ،ليس الأمر على ما زعمتم :نقول لهم"]ثم[ 

بتلك اللذة إلى لذة الأكل  4ينصرفو بل توجد  3،اللذة 2نعدمتالله تعالى يخلق ضد رؤيته في أبصارهم 

 وهذا كرجل يَهَب له واهب ألف دينار ثم يهب .فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى نقصان ،والشرب والنكاح

فالدرهم مع ألف ،مابعد ذلك دره 5له
 وحده.  7لفمن الدينار أفضل من الأ 6

 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 9لذة 8تإذا كان ]لهم[: ثم يقلب عليهم هذا السؤال فيقال

وكل ما أجابوا به  .إذا رجعوا عن رؤيته أن يرجعوا إلى نقصان 11أفضل لذات الجنة فيجب 10من

 سوى تفسير المثل.  التبصرةوالله الموفق. كذا في  12"فهو جوابنا لهم. ،عنه

لما  أن موس ى عليه السلام :أو عن غيره 14ما نقل عن جعفر الصادق :هي 13أيضا ومن شبهتهم

ابن  يا :يقولون  ،وبأيديهم الحِرَاب ،فوثبوا من تحت العرش ،عليه كةئغضبت الملا  سأل الرؤية

إلى غير ذلك من  ؟رب العزة ةأتشتهي رؤي ؟تك على الله تعالىأما جر  .ضعمران يا ابن النساء الحي

                                                           
 .434، 1/391للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:   1
 ع ج: لا ينعدم.   2
 اللذة، صح ه. –ع    3
 ع ج: وينصرف.   4
 ط + له.   5
 جميع النسخ: الألف.   6
 ع ج: الدينار.   7
 ع ج: كان.    8
 لذة. –ط     9

 من. –ع     10
 فيجب، صح ه. –ع     11
 .435-1/434للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
 أيضا، ع، صح ه. –ع ج     13
سادس الائمة الاثنى عشر عند إمام مذهب الجعفرية،  م(.765ه/148هو أبو عبد الله، جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العبدين، )ت     14

-1/327لابن خلكان، فيات الأعيان ؛ و1/164للشهرستاني،  الملل والنحل: انظر. من مصنفاته: مصباح الشريعة، تفسير القرآن.     الامامية

 .269-6/255للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ 328
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هذا الكلام من حقه أن لا يحكى " :عصمة الأنبياءرحمه الله في  قال الإمام الصابوني]و[ 1.الخرفات

 ،ذكر هذا في تصنيفه 3]عن مصنف[ عن بعض المنتحلين إلى العلم 2سمعتولكني  .لقبحه وفحشه

 من الأنبياء وهو أن موس ى عليه السلام ،هذا القول  4أن أذكر بيان فسادَ  ىفأوجب ذلك عل

ومن ظن أنه سأل من غير  .ا في هذا السؤالوالظاهر من أحوالهم انتظار الوحي خصوص   ،المرسلين

  .المجازفين في أقوالهم وأفعالهم فقد سوى بينه وبين ،إذن الله تعالى

ل   وَمَا﴿ :تعالى 5قال الله ؛مأمورون في جميع أفعالهم كةئأن الملا  :والثاني زَّ
َ
تَن
َ
  ن

َّ
مْرِ  إِلا

َ
كَ  بِأ  6،﴾رَبِّ

ونَ ﴿ :وقال
 
ونَ  مَا وَيَفْعَل مَر 

ْ
ؤ  .الله تعالى 9بغير إذن 8باغضا فكيف ينزلون  7.﴾ي 

أو  ،حيث أحالوا رؤيته ،فهم لم يعرفوا ربهم ،أن غضبهم عليه لو كان لكون السؤال :والثالث

 والله الموفق. 10."وكل ذلك باطل، ربه حيث جوز رؤية ربه لم يعرف موس ى عليه السلام

 

 

 

 
                                                           

 .68للصابوني،  الأنبياء المنتقى من عصمة: انظر    1
 ع ج: حكيت.    2
 .68 ص للصابوني، المنتقى من عصمة الأنبياء من التصحيحو  .عن مصنف –جميع النسخ    3
 فساد، صح ه. –ج ط    4
 الله. –ط    5
 .19/64سورة مريم،    6
 .66/6؛ سورة التحريم، 16/50سورة النحل،    7
8    .

 
 ع ج: عصاة

 بامر، صح ه. –ط     9
 .68للصابوني،  ص  المنتقى من عصمة الأنبياء    10
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 [الثاني بابال]

 النبوات[ مباحث]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



515 
 

 

 

 

 

 

 فصل. 1

 في إثبات الرسالة

وإذ قد فرغنا بحمد الله " 2:بقوله التبصرةوجه المناسبة هنا في   1المصنف رحمه اللهذكر 

بعد ذلك فيما  4تكلمنف 3،]أو قيامه بذاته[ أحكام وجود الصانعمن   التي هي تعالى عن إثبات الرؤية

  5."يتعلق بحكمته ورأفته
 
الكلام في هذه المسألة في خمسة ا ناله. بم ناوتيمّ  6بما قاله افاكتفينا به تبرك

 مواضع:

  8ها.في 7تكلمتالتي  في اللغة وفي بيان حد الرسالة في بيان الرسالة :أحدها 

                                                           
 ع: ح.    1
  صح ه  بقوله، –ج    2
 .1/443للنسفي،  تبصرة الأدلةالتصحيح من     3
 .1/442للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: فيتكلم    4
 .1/442للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 بما قاله. -ع ج     6
 ج: نتكلم    7
 جميع النسخ: فيه.    8
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 وأنه ممكن غير ممتنع.  ،جواز إرسال الرسل أن في العقل :والثاني

 . من الواجبات أو من الجائزاتظ[/ 78] في الحكمة أن إرسال الرسل :والثالث

 في طريق معرفة رسالة شخص بعينه.  :والرابع

  1. عليه وسلمفي إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله :والخامس

حد  2هذاو  ،في اللغة تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة أما الأول فالرسالة

 صحيح لما أن كل رسالة فيما بين الخلق داخلة في هذا الحد. 

سِفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب  3يفه"التي تتكلم فيها،  الرسالةوأما بيان حد 

 كذا ذكره المصنف 5"عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح داريهم، 4ليزيح بها ،من خليقته

  6.رحمه الله

أن البعث والإرسال من الله تعال من قبيل  8على 7:وأما الثاني فقال عامة أهل الإسلام

  9الممكنات
 
  ، وخالفنا فيه البراهمةعقلا

 
  10.وقالوا بامتناعه عقلا

 

                                                           
 ع: عليه السلام.    1
 ع: فهذا    2
 فهى، صح ه -ج     3
 صح ه ؛ ط ه: أي ليزيل. بها، –ج    4
 .1/447للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 .1/443للنسفي،  تبصرة الأدلةرحمه الله.      انظر:  –ع: ح؛ ط     6
 ه، صح عامة اهل الإسلام -ع     7
 على. –ط     8
 .237للصابوني، ص  في الهداية الكفاية   9

 .1/444للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    10
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لا من  في الحكمة من الجائزات إن إرسال الرسل :وأما الثالث فقال متكلموا أهل الحديث

بإيجابه  4يجب على الله تعالى ذلك 3من الواجبات في الحكمة 2بأنه وقال عامة المتكلمين 1الواجبات.

تعالى الله عن ذلك. لكنا نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالة،  ،أو بإيجاب غيره

 لقضية الحكمة.  فاوانعدامه يكون مخال

لكن  ،نه من الواجبات في الحكمةأفي الجملة  إذا ثبت إرسال الرسل 5وأما الرابع فنقول:

  رسالة 7فلا بد من دليل على 6،بجواز أن يكون ذلك غيره ،رسالة شخص بعينه ليست بواجبة

 على يده.  والدليل على ذلك قيام المعجزة 8،شخص بعينه

الأصلي  10وهو المقصد 9،ففي إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :وأما الخامس

 والغرض الكلي.

  .أي بالأمر والنهي 12{ن ورود التكليف بالإيجاب والحظر}إ 11]فنقول[: وقوله:

 والمنع عن الإباحة. 14الإباحةو  13أي {والإطلاق والمنع]وقوله:[ }

                                                           
 .1/453للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 بانه، صح ه -ج     2
  صح ه  ج + ولا نفي بأنه،   3
 ذلك. –ط     4
 ع ه: منقول.    5
 ع ه: الحكمة.    6
 دليل على، صح ه. -ج ع     7
 ليست بواجبة بجواز أن يكون ذلك غيره  فلا بد من دليل على  رسالة شخص بعينه، صح ه. -ط     8
 ع: صع    9

 ع: المقصود.   10
 .41، ص للنسفيالتمهيد في أصول الدين ؛ و226للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيدانظر:    11
 .1/448للنسفي،  تبصرة الأدلةع: الخطر.      انظر:    12
 أي، صح ه –ج    13
 ج: وبالإباحة.   14
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جزء من أجزاء العالم ملك بسبب التخليق،  2كل 1يأي لله تعالى ف {مِلك التخليق}وقوله: 

فكان  ،ى، أي ملك بسبب الشرى، لأنه إشتراهكما يقال: لزيد في هذا العبد ملك الشر  ،أي لأنه خلقه

 من قبيل إضافة الحكم إلى سببه. 

  .أي شاء الله {على أي وجه شاء]وقوله:[ }

نشاء الا]و[ ختراعالا ]و[ .باحة والمنعوالا  أي من الأمر والنهي {من وجوه التصرف]وقوله:[ }

 بتداع.والا 

ولآية التصرف في  3إذ لكل مالك} :تعليل للتعليل الأول، وهو قوله {هو الموجدإذ }وقوله: 

 4{مملوكه

 الثاني والأول بواسطة الثاني. 5نتيجة التعليل {فكان له أن يتصرف}وقوله: 

صلة المجبولين أي فلا يمتنع من الحكيم إعانة المخلوقين على  6{على النقيصة}وقوله: 

  .زوال النقصانيوجب  7الذيالنقصان بالش يء 

 

 

                                                           
 في. –ج     1
 ج: فكل.    2
 له، صح ه؛ ج ط + له. –ع     3
 .1/448للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ط: للتعليل.    5
 ع: النقيضة.    6
 الذي، صح ه. –ع ج     7
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 [الخلق إلى الرسل رسالإ. ]1. 1

رسالإإن ]وقوله:[ }
لله  4طيعينللم 3بشرينمأي  {مبشرين ومنذرين 2]إلى الخلق[ الرسل 1

  .ومنذرين للعاصين له بالنار ،بالجنة

والطلاق  فكشرعية النكاح ،ما مصالح دار الدنياإ {داريهمو[/ 79] من مصالح} ]وقوله:[

فكشرعية  ،مصالح دار الآخرة 5وإما ؛والحدود والقصاص والشركات والبياعات والإجارات وغيرها

  .وغيرها 6والحج الصلوات والزكوات

كإفادتهم وجوه استنباط الأحكام من الكتاب  {ويفيدوهم من أنواع الحِكم]وقوله:[ }

لو » :بلة للصائمعن حكم الق   كما قال عليه السلام لعمر رض ي الله عنه ،والأقيسة والسنة

ا 7«؟قال: لا. قال عليه السلام: ففيم ؟ركضكان يأتمضمضت بماء ثم مججته 
 
النبي  8كإفادةف ،إذ

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن "في قوله:  علم الطب 9صلى الله عليه وسلم

  10"ما عودته.

الوزراء والفقهاء في جمع الكريم والوزير و جمع السفير كالكرماء  {والسفراء} ]وقوله:[

 ، من حد ضرب.صلحتأفارة أي بين القوم س رسول والمصلح بين القوم، من سفرتوالفقيه، وهو ال

                                                           
 ج: رسالة.ع     1
 .42، ص للنسفيالتمهيد في أصول الدين ؛ و227للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيدانظر:     2
 ج: المبشرين.   3
 المطيعين.ج:    4
 إما، صح ه. –ع     5
 والحج. –ع ج     6
 .1/52، 1/21، مسند عمر، مسند أحمد بن حنبل؛ 145سنن النسائي، الصيام     7
 ط: وكإفادة.    8
 ط: عليه السلام.    9

؛ 1/17للأمير الكبير،  النخبة البهية؛  1/320لعلي القاري،  الموضوعات الكبرى هو من كلام بعض الاطباء ولا يصح رفعه الى النبي. انظر:     10

تّنِي،  تذكرة الموضوعات؛ و1/170للقاوقجي،  اللؤلؤ المرصوع؛ و1/105للمرعي،  الفوائد الموضوعةو  .      1/206للفَ
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 1.بالنصب، على أنه تأكيد للأوامر {كلها} وقوله:

 خرة. والآ  خره، أي في الدنياآإلى  {مما ينتفع بما أمر به المأمورون } ]وقوله:[

وافكقوله تعالى: ﴿ أما في الدنيا
 
اسِ  وَزِن

َ
سْتَقِيمِ  بِالقِسْط

 ْ
 ﴿ 3:كقوله يوالنه 2،﴾الم

َ
  وَلا

ْ
وا

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
 ت

مْ  ه 
َ
مْوَال

َ
ى أ

َ
مْ  إِل

 
مْوَالِك

َ
 وكقوله: ﴿ 4،﴾أ

َ
  وَلا

ْ
وا

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
م ت

 
ك
َ
مْوَال

َ
م أ

 
بَاطِلِ  بَيْنَك

ْ
  5.﴾بِال

واوأما في الأخرة فكقوله تعالى: ﴿ قِيم 
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لا وا الصَّ

 
  وَآت

َ
اة

َ
ك  وفي النهي كقوله تعالى: ﴿ 6.﴾الزَّ

َ
 وَلا

وا قْرَب 
َ
ى ت

َ
ن ه   الزِّ انَ  إِنَّ

َ
  ك

 
ة

َ
احِش

َ
  7.﴾ف

لجادة ا]قوله:}ثم إن من أمر أعمى بسلوك الطريق الجادة الموصلة له إلى مقصده{[ 

  .معظم الطريق

يمنة أو يسرة، لما أن في الحيد عنه إلى ذلك وقوعه في  ]قوله: }ونهاه عن أن يحيد عنه

والمهواة ما بين  8والمهوى . والحيد الميل المهاوي والمهالك عدّ ذلك منه حكمة، بل رأفة ورحمة{[

 9،الرأفة" :الصحاحقال في  الجبلين من المساقط، والفعل من هَوى بالفتح يهوِي بالكسر أي سقط.

                                                           
 ط: الأوامر.    1
 .17/35؛ وسورة الإسراء، 26/182سورة الشعراء،     2
 ط + تعالى.    3
 .4/2سورة النساء، ؛   -ط:    4
 .2/188سورة البقرة،    5
 .73/20؛ وسورة المزمل، 24/56؛ وسورة النور، 4/77؛ وسورة النساء، 83،110، 2/43سورة البقرة،    6
 .17/32سورة الإسراء،     7
 ط: المئوى.    8
 والرأفة.ط:     9
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 ؛دفع المكروه، بينهما: الرأفة في الفرق  5غيره 4وقال 3"التعطف.و الرقة  ،والرحمة" 2؛"الرحمة 1شدأ

 إيصال المحبوب.  ،والرحمة

 [الرسالة إلى الحاجة. ]2. 1

خرجت مهجته إذا خرجت  6:وهي دم القلب. ويقال ،والمهج جمع المهجة ]قوله:[ }مهجتهم{ 

  .روحه

يعني لو لم يرد البيان من الله تعالى  ،وهو الله تعالى {ممن هو العالم بحقائقها]قوله:[ }

 هذه الأشياء فائدة، لما أن أسباب العلم 8خلقلينفع لم يكن  وما 7ع هذه الأشياء وما يضر منهائبطبا

الأشياء بالحواس يعرف منافع هذه  والخبر الصادق. ولا 10والعقل الحواس الخمس 9:ثلاثة

  ،. ولو لم يرد الخبر الصادق من الله تعالى باخبار الرسل بأن هذا ضارفبقي الخبر الصادق ،والعقول 

 وهذا نافع لم يكن في خلق هذه الأشياء فائدة.

                                                           
 «.رأف»للجوهري،   الصحاحوالتصحيح من  .جميع النسخ: شدة    1
 .4/1362، «رأف»للجوهري،  الصحاح    2
 .5/1929، «رحم»للجوهري،  الصحاحع ج + في.          3
  ع ج + في.    4
 .الصحاحع ه: وقال غيره؛ ط ه: أي: غير صاحب     5
 ع ه: وقالت غيره.    6
 ج: منهما.    7
 ع ج: بخلق.   8
 ع: ثلثة.   9
للسغناقي،  الكافيفي حد العقل: "والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالواسائط والمحسوسات بالمشاهدة."   انظر:  قال الإمام اللامش ي    10

5/2124 . 
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 على تناوله ع  }وقوله: 
 
والمعنى في  ةبالصيغ 1هكذا صرح {.هلاكهم}أي  ،بفتحتين {بهمط

والذي اشتهر هنا فيما بين  4.الصحاحو 3الديوانفي  أيضاوفعله من حد علم. وهكذا قيد  2،المغرب

  .على خلاف الرواية المنصوصة من أهل اللغة 5الناس بسكون الطاء وقع

   .يجوز  أي لا {يطلق لا} ]وقوله:[

أي من احتمال هلاك من جربه بذوقه  ظ[/79] {من خطر الهلاك ما فيه }مع ]وقوله:[

 مدة. 6ق بأدنىئفيقتل الذا ،وأكله لاحتمال أن يكون هو من السموم القاتلة

إن لم يعرف  :كأنه جواب إشكال بأن يقال {يطلق التجربة بنفسه والعقل لا}وقوله: 

فأجاب عنه  ؟بها بنفسه حتى يعرفها من أي جنس هىجر ي لم لا ،منافع هذه الأشياء ومضارها بعقله

بها بنفسه أو بأمر من تحت يده ا أن يجر مإ يخلو وحاصله أنه لو أراد معرفتها بالتجربة لكان لا .بهذا

عاد أمره على موضوعه ل ،من مماليكه. فلو جربها بنفسه مع احتمال أنها من السموم القاتلة

  .فحصل فيها ضرره ،لأنه كان يطلب بها نفعه ،بالنقض عند هلاكه بتجربته

وهذا الهلاك هو  ،وكذلك لو أمر من تحت يده فذاق وهلك كان فيه نقض البنية المعصومة

جرب وامتنع عن تناول ما فيه بقاء مهجته عند  الهلاك الحاصل بسبب التجربة. ثم إنه لو لم ي 

فلو لم  .عامن هلاكه جو  7متناع عن التناول إذا امتد لم يكن بدلأن الا  ،أيضال كان فيه هلاكه التناو 

                                                           
 ط: ما صرح.    1
 .2/67للمطرزي،  المغرب    2
.      هذا معجم جامع مرتب على نظام الأبنية. الفه أبو ابراهيم، إسحاق بن إبراهيم الفارابي 2/225لأبي إبراهيم الفارابي،  ديوان الأدب    3

 .1/3لأبي إبراهيم الفارابي،  ديوان الأدبم(.      انظر:  961ه/ 350اللغوي )ت 
 .1/184« عطب»للجوهري،  الصحاح    4
 ميع النسخ + هو.ع ج + و؛ ج    5
 ط: أوحى.   6
 بد. –ط     7
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ذكرنا. كان  متناع عن التجربة على مايرد البيان من خالق الخلق وهلك الخلق إما بالتجربة أو بالا 

وهو ليس بحكمة وبالنظر إلى هذا الدليل كان بعث الرسل من  ،غير لا {خلق الخلق للفناء}

  .أي من مقتضيات الحكمة ،الواجبات

أي يحقق ما ذكرنا من أن عدم ورود البيان ببعث الرسل لما كان فيه  {يحققه} ]وقوله:[

حتياج إلى البيان ببعث في الا و .ثالوهذا هو الوجه الث ،خارج عن قضية الحكمة منافع الممتحنين

 الرسل:

 إلى الهلاك بسبب التجربة.  ياالبيان مفض 1كون ترك :فالأول   

 متناع عن تناول ما فيه بقاؤه. إفضاؤه إلى الهلاك بسبب الا  :والثاني

لاشياء ابل عند معرفتهم لمنافع  ،بسبب البقاء أيضا إفضاؤه إلى هلاك الممتحنين :والثالث

ه سبب يثبت تفإنه لو لم يرد البيان بشرعي ،ينفعه 2هو إذا أراد كل من الممتحنين أن يختص هو بما

 .إلى التقاتل والتفاني ياكان مؤد ،الملك لمن باشر ذلك حتى ينقطع طمع من لم يباشر ذلك السبب

 3.المراد من الممتحنين المكلفون بخطابات الأمر والنهي

لها  ا بمايكون المختص بها مختصً  باولم يضع أسبا عافلو لم يشرع الحكيم شر } وقوله:

 خره. آإلى  {وفي ذلك وقوع المنازعة والعداوة :إلى أن قال من الأحكام

                                                           
 ترك، صح ه. –ج    1
 هو. -ع ج     2
 .455-1/454للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
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 لم يشرع الشارع الأسباب التي يحصل الملك لمن باشرها ولا 1لو قال قائل لو :فإن قلت

بما وقع عليه  2بل يعاملون  و[/80]، أيضاتكون المنازعة فيما بين الناس  يباشرها لا لم يحصل لمن

قع المنازعة بينهم لانقطاع طمع من لم يباشر تفلا  ،اتفاقهم بماذا يثبت الملك بحسب اصطلاحهم

لم  3نهمأوالمجوس  بينهم بالاصطلاح. ألا يرى أن الكفار من المشركينسبب الملك الذي ثبت فيما 

مع  ،المنازعة فيما بينهم في مثل هذا 5قعت 4ولم ،ولا شرع الأسباب قوا الرسل ولا المرسليصد

لأنهم وضعوا  ،نسلهم ءمهجهم وبقا ءبما فيه بقا 6ختصاصلا معرفتهم لما فيه منفعتهم ورغبتهم إلى ا

ينازع من لم يباشر تلك الأسباب من باشرها لمعرفته أن  ولا .وجروا على موجب تلك الأسباب باأسبا

ونحن نرى موافقتهم في الجري على موجب  ،تلك الأسباب 8اختص بحكم 7مباشرة تلك الأسباب

ري على موجب الأسباب المشروعة ما جوابنا في الج هم أكثر من موافقة المسلمينبينالأسباب التي 

  ؟عنه

بائهم إلى أن آهم من ؤ باآبائهم و آلا من إإنهم لم يأخذوا تلك الأسباب التي يجرون عليها  :قلت

وإلى آدم  وهم المحمولون في سفينة نوح عليه السلام ،لنا ولهم إلى آباء مسلمين 9ينتهي نسبهم و نسبنا

ه عملوا ثم الكافرون من أولاد أولاد 10.وهو نبي مرسل، فكانت شريعته باقية في أولاده ،عليه السلام

                                                           
 ع ج: فلو.    1
 بل يعاملون، صح ه. –ع     2
 جميع النسخ: فإنهم.    3
 و. –ع ط     4
 ط: لا يقع.    5
 ع ج: إختصاص.    6
 من باشرها لمعرفته أن مباشرة تلك الأسباب، صح ه -ج     7
 ج: بمحكم.    8
 جميع النسخ: نسبتهم و نسبتنا.    9

 ج: أولادهم.    10
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لشريعة نبي. ثم هم إن  قاتصدي هم لائلآبا دافي البياعات والأشربة وسائر المعاملات تقلي 1شريعتهب

وآباؤهم الكفرة إنما غيروا   2،لآبائهم الكفرة داغيروا بعض الأسباب المشروعة إنما كان ذلك تقلي

وكان ذلك في أوصاف الأسباب لا في وضع أصل  .فلم يتعدوا عن اصطلاحهم 3اصطلاحهمبفيما بينهم 

تقع المنازعة فيما بينهم  5لم. فوضع أصل الأسباب بسبب الدين السماوي  4وإنما كان ،الأسباب

فلو لم يشرع  :الدين السماوي. فصح قوله في الكتاب 7سبببعلى الأسباب التي كان أصلها  6بجريهم

ليه طبعه، وفي ذلك وقوع المنازعة إإلى أن قال لتسارع كل إلى ما يميل  باولم يضع أسبا عاالحكيم شر 

 والمعنى واحد. ،فراد والجمعة الإ غالحِقْد مع الضغن في صي]و[

 بمعنى الضغن.  9ينةغجمع الض يفه 8{نئاغالض} ]قوله:[ وأما

فيفاوتان في التعدي واللزوم مع قرب معناهما. فإن  11{والفساد 10ثيالع} ]قوله:[وأما 

 {يحققه}أي أفسد. والضمير البارز في  ،عاث الذئب في الغنم 13:. يقالالفساد لا 12العيث للإفساد

                                                           
 ج: شريعته.   1
 الكفرة، صح ه –ج    2
 ج: فاصطلاحهم.   3
 كان. –ط    4
 ج: فمن.    5
 ط: لجريهم.    6
 ج: سبب.    7
 ط: الضعائن.    8
 الضعينة.ط:     9

 .43، ص للنسفيالتمهيد في أصول الدين ؛ و331للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيدانظر:     10
 .1/456للنسفي،  تبصرة الأدلة.     انظر: مع الفسادط:     11
 ط: الإفساد.    12
 ع: تقال.    13
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مع تضمن جواب  2ها،التي ذكرنا 1من الوجوه الثلاثة راجع إلى ما ذكر قبله من فوائد بعثة الرسل

 : التي ذكرها منكروا فائدة بعثة الرسل بقولهم الشبهة

والمحاسن  ،حئوالقبا أوامر ونواهي، وأفعالهم منقسمة إلى المحاسن 3لى على عبادهاإن لله تع"

العلم بجميع المحاسن وحِيلها  غير أن الله تعالى أودع عقول البشر ،ح مزجور عنهائوالقبا ،مأمور بها

مبتلين مكلفين  5فكانوا ظ[/80] ،وطبعها على النفور عنها ،حئالقبا 4والمعرفة بجميع ،ليهاإعلى الميل 

ليه من المصالح وقعت إ بها. وبالوقوف بعقولهم على جميع ما يحتاجون  6بعقولهم مأمورين منهيين

 إفلو أرسل الله تعالى  .لهم الغنية عن الرسالة
 
 ،أعنى الاستغناء عن الرسل ،وحالتهم هذه ،ليهم رسولا

عن  7جلوالله تعالى  ،وما هذا وصفه فهو سفه .عاقبة يتعلق به حميدة لفعل ما لا جدوى له ولا

 8"ذلك.

 :فصار كأنه قال ياناتذه من الهو لهذا الذي ذكر  9اجواب وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله

 ،حئوطبعها على النفور عن جميع القبا ،كلها إن الله تعالى جَبلَ العقول على الميل إلى المحاسن .نعم

جملة  11نه من جملة المحاسن أم منأ 10ولكن الشان في معرفة كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال

بأن هذا الفرد  ،ر الذهنواف وإن كان كامل العقل ،يدرك عقل عاقل ولا ،ح بطريق التفصيلئالقبا

                                                           
 ع: الثلثة.   1
 جميع النسخ: ذكرنا.   2
 على عباده، صح ه –ع    3
 ط: لجميع.   4
 ط: وكانوا.   5
 ع ه: بالوقوف بعقولهم.   6
 ع ج: يجل.    7
 .444-1/443للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 جواب.جميع النسخ:     9

 والأفعال، صح ه –ع     10
 من. –ط     11
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بد من مبين يبين بأن هذا الفرد من جملة المحاسن  فلا ،حئمن أي قبيل من قبيلي المحاسن والقبا

 ئبه فائدة خلق العقل ما ظهرتحتى  ،حئوهذا الفرد من جملة القبا
 
 1.حئعن القبا راإلى المحاسن ناف لا

 ئالله تعالى العقل ما 3خلقل 2وإلا لم يكن
 
وكان هذا نظير من  .ح فائدةئعن القبا راإلى المحاسن ناف لا

 إتقن في أيرى الفضيلة لمن  ولا ،ف في كلامه وأنبائهز يجا
 
ويقول  ،ظرائهفتائه على نفسه وعلى ن

يار إلى الكسل سا 5وفساده 4،نهاذيا :بالفارسية
  .نويشتن است يا نعم وى لار است د كار هـچمفتى  6

ولكن  ،جماليخلو من لا أو نعم على طريق الإ  ذ هو لاإ ،ةكذلك هو هين في نفسه كتاب .نعم :قلنا

فبمعرفة  7.نعمبن في معرفة أن هذا الفرد من صورة المسألة جوابه على طريق التعيين بلا أو أالش

كفاية على  11فللعقل 10.كذلك أيضا وههنا ،من الصبيب 9الخبيث من الطيب والجَهَام 8ذلك يمتاز

مما يجب  13حئالقباو  ،ليها ويصيدإأن يميل  12جمال أن المحاسن مما يجب على العاقلطريق الإ 

فراد بأن هذا الفرد من قبيل المحاسن أو كفاية له في معرفة الأ  ولكن لا أن ينفر عنها ويحيد. 14هعلي

ذ إح. فالمنقبة العظمى والحكمة الكبرى في معرفته بطريق التفصيل لا بالاجمال، ئالقبا 15من قبيل

                                                           
 لم يكن يخلق؛ ط +. أو من جملة القبائح ع ه: ولما لم يعلم العقل كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال بأنه من جملة المحاسن    1
 لم يكن. -ط     2

ّ
 وإلا

 ج: بخلق؛ ع ط: يخلق.    3
 هاذيا.       أي هذيان.ع ط:     4
 ع: فسادة   5
 ع ج: سايها.   6
 ع: نعم   7
 ع: يمتازه.   8
؛ "الصيب: السحاب دون الصوب، ]الصوب[: وهو 5/1892« جهم»للجوهري،  الصحاحط ه: "الجهام بالفتح: السحاب الذى لا ماء فيه،" ج     9

 .1/164« صوب»للجوهري،  الصحاحنزول المطر،"     انظر: 
 كذلك، صح ه -ج    10
 ع: فللعاقل    11
 ج: العقل    12
 .ع: القبائح    13
 عليه. –ط     14
 قبيل، صح ه. –ع ج ط     15
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ممن له العلم بحقيقة كل فرد  1من ورود البيان لذلك قلنا: لم يكن بدف .ينتفي الجهل والإشكال به لا

 يكون إلا بعثة الرسل ح. وذلك لائجملة المحاسن أو من جملة القبا 2من أفراد تلك الجهل أنه من

  .حها بطريق التفصيلئيبينون محاسن الأشياء وقبا 3هم الذين

الوقوف على جملة  5ى العقلقو  4بأن في ،أي يؤيد ماذكرنا {والذي يؤيد هذا كله]وقوله:[ }

 ؛بيان ذلك .عيان دون الجملوالشرف والحكمة في الوقوف على الأ  ،عيانهاأوالمساوي دون  المحاسن

في أحسن تقويم وسخرلهم جميع ما على وجه الارض من غير أن سبق  ن الله تعالى خلق البشر"أ

 ،ةأمبتد مافكانت نع ،هذه النعم خارجة مخرج المكافاة أو قضاء حق مستحق و[/81]منهم ماكانت 

على  7."فيجب الشكر ،النعم وظلمها 6ييعضلما فيه من ت ،ولاوجه إلى إسقاط شكرها وإباحة كفرانها

  .هذا أجمع العقلاء

ولو لم يكن  ،في قدرها يامساو  ،لها في ذاتها يامواز  8لنعمةلكفاء  ثم ينبغي أن يكون الشكر"

  به ولا داكذا لم يكن معت
 
  .من حقه ون لا أن يرض ى المنعم بكرمه وجودِه بأدإ ،لها مقابلا

 ،وتباين منازلهم ،منازلها بتفاوت أقدار المنعمين 10تباينتقدارها و أ 9فاوتتثم إن النعم ت

 

                                                           
 ع ه: عمل له بحقيقة.    1
 من، صح ه. –ع     2
 هم. –ع ج    3
 في. –ج    4
 ط: العقول.   5
 تصييع، صح ه. –ج    6
 .1/458للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ع ج: النعمة.    8
 ع: تفاوت    9

 ع: تباين    10
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  2"وأكبر منزلة. رامنه أجل قد كانت النعمة ،رجة ومنزلةد 1وأعلى رافمن كان منهم أعظم قد

 فلم يكن في عقل أحد من البشر ،الله تعالى وكبريائه وعظمته وسلطانه 3ثم لا نهاية بجلال"

وترادفت آلاؤه على  4فكيف وقد توالت نعمه ،الوقوف على كنه أدنى نعمة أسداها إلى أحد من خلقه

  5"عباده.

 ،أدنى نعمة من النعم ئشكر يكافبوإذا كان الأمر على ماقررنا لن يتصور من العبد أن يأتي "

 
 
اعن أن يكون مكاف فضلا مكن من أداء تيحققه أنه لا ي ؛لما تقلب هو فيه من نعمه في جميع عمره ئ 

بمقابلتها  8جبيذلك. وذلك نعمة جديدة  7إلا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه على 6شكر نعمه

  ى.يتناه وهكذا إلى ما لا 10،التوفيق 9خر منآبأثر  يتوصل إلى شكرها إلا ولا ،الشكر
 
ا على هذا فإذ

فكيف  .يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق جميع عمره لشكرها القضية لا

بد من بيان قدر الشكر الذي يستوجبه الله  فلا ،والشكر واجب عليه ،يمكنه أداء شكر جميع نعمه

 12شكر كل ةالعقول قاصرة عن كيفي]كذا[ على عباده على نعمه ليتمكنوا من أداء ذلك. و 11تعالى

 14سجنعلى الوقوف على  أيضاقاصرة  و]كذا هي[13ته،كما هى عاجزة عن الوقوف على كمي ،نعمة

                                                           
 ع ج: أو أعلى.    1
 .459-1/458للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 ط: لجلال.    3
 ع: نعمة.    4
 .1/459للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 ع: نعمته.   6
 ط عليه.   7
 ج: تجب   8
 من، صح ه. –ع    9

 للتوفيق.ط:    10
 ج: تعالى    11
 كل، صح ه. –ع     12
 ع ط: كمية.    13
 ع ج: حسن.    14



530 
 

عما لزمهم من  2ص يقالعباد الت 1بد من بيان سمعي يَرِد بذلك كله ليمكن من فلا .الشكر ووقته

 نامن أن يبين ذلك بيا 3بد لافمن عبيده بش يء  داذ الحكيم إذا أمر عبإ ،هدة تكليف أداء الشكرع  

 5،هب 4تمارئبالا  المكلفالبيان لكان ذلك تكليف ما ليس في وسع  ذ لولاإ ،تمار بهئيتمكن العبد من الا 

  .كذا ذكره المصنف رحمه الله 6."وهو خارج عن الحكمة

أي في مكان  {ز الممكناتفي حيّ  وإن كانت عند كثير من المتكلمين ثم الرسالة} ]قوله:[

 لا من الواجبات. الممكنات أي من الجائزات

و  {نختام الرسالة}ا وقوله:   7نختام والله تعالىد في الكتب المتداولة في اللغة لفظ الا ر لم ي 

  .أعلم بصحته

وذلك  10.مير بلخأ 9ذفي عهد كيقبا وهو اسم رجل ادعى النبوة 8{كدعوى زرادشت]قوله:[} 

والأمير بايعه  ،فإنها كانت بلغت في الحسن والجمال غايته ،الأمير أراد أن يتزوج أخت زرادشت

                                                           
 من. –ط     1
 جميع النسخ: التفص ي.    2
 جميع النسخ: لا بد.    3
 ط: الإيتمار.    4
 ج: له.    5
 .1/460للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 تعالى. –ط   ج   7
-251لعبد القاهر البغدادي، ص الفرق بين الفرق ؛  و15لابن النديم، ص  الفهرست :انظرق م ؟(       6-4بن اسبتمان )ت  قرن  زرادشت هو  8

 .243-1/232للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و38-1/35لابن حزم،  الفصل؛ و252
كه ع ج: كيقوباد.       هو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهر، كان حريصا على عمارة البلاد ومنعها من العدو، وكان مل   9

 .1/159لابن الأثير،  الكامل في التاريخ؛ و1/456للطبري، تاريخ الرسل والملوك : انظر   مائة سنة.   
 .  480-1/479للياقوت، معجم البلدان : انظر: هي مدينة مشهورة بخراسان، وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان.     بلخ   10
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في  الكافيفي  هخر ماذكرناآإلى  ]عندهم[. اتفقوا على نقل معجزاته والمجوس .لتحصيل مقصوده

  1أقسام السنة.ظ[/ 81]ل باب بيان  ئأوا

   .وهو قول المجوس {بصانعين عاجزين} وقوله:

ا. ثم انمسخ بعضه فصار محض   راكان نو  ن يزدانإ 3:خيةسفرقة منهم يسمون الم 2تقال"

ة ئث حدث من فكرة رديمحدَ  بعضهم أن آهرمن 5زعمو  4"من تلك الظلمة. فكان آهرمن ،ظلمة

بعضهم  8زعمو  7.فإنه تفكر في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه 6،حصلت من يزدان شكة

  9من ته شكة فحدث آهرمنفي صلا أن يزدان شك
َ
 ،أن يكون له ولد باوإنما يصلي طل ،تلك الشكة

لأن عامتهم اتفقوا على أنه  ،فظاهر ا آهرمنلها دليل على كونهما عاجزَين. أمك 10وهذه الهذيانات

ولم  ،بعضه بالظلمة 11فإنه لما انمسخ ،ظاهر أيضاا يزدان فعجزه عاجز. وأموكل حادث  ،حادث

. وكذلك تفكره في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه زاكان عاج يتمكن هو من دفع الانمساخ

 12ته لطلب الولد. كل منها آية عجزه واضطراره.ه، وصلاتأم لا وشكه في صلا

                                                           
 .1249-3/1248للسغناقي،  الكافيانظر:     1
 جميع النسخ: قال.    2
 جميع النسخ: المشخية.    3
 .1/93للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 وزعم، صح ه. –ج     5
 شكة، ج، صح ه. -ج ط:     6
 .1/93للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ج: فزعم.    8
 من. –ج     9

 ع: الهذيان.   10
 ط: المسخ.   11
 95، 1/93للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    12
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  2: إنقيل 1{أو دعوى ماني}وقوله: 
 
  ماني كان رجلا

 
   من  وهو ادعى الرسالة ،ا بالصيننقاش

فحصل  4،إنهما كانا لم يزالا متباينين فامتزجا :فقالوا ،وهو قول الثنوية 3،عالمللأصلين قديمين 

 5راتبشوأضافوا جميع ما في العالم من الخيرات والم {النور والظلمة}وهما  ،العالم من امتزاجهما

فة ئقت هذه الطار والأحزان والآلام إلى الظلمة. وافت 6إلى النور وجميع ما فيه من الشرور والهموم

وية 7هماإحدا ؛ثلاث فرق 
َ
 11انيجوال 10إلى القاض ي 9هم المنسوبون إلى ماني، كما في النسبةو  8:المان

  .وي والحان 12ضَوِي االق

: زي بو جعفر السجأمام قال الإ  {من الخوارج 13يقوله الإباضية بخلاف ما]قوله:[ }

، سموا خوارج بخروجهم على علي بن أبي طالب رض ي الله عنه ،هل البدعأقوم من  الخوارج

ورَاء حين فارقواحرورية أيضاوسموا  عن إجماع الأمة أيضاوخروجهم   ، لنزولهم قرية يقال لها حَر 

 

                                                           
-1/37لابن حزم،  الفصل؛ و40-39لابن النديم، ص  الفهرست: انظرم(. ومؤسس الديانة المانوية.     276، )ت ج ه: مانى وزن آرى.     هو ماني   1

 .248-1/244للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و42
 إن، صح ه. –ع ج     2
 العالم، صح ه. –ج     3
 فامتزجا، صح ه. –ع     4
 ج: المسرات.    5
 ع: الغموم.    6
 ع: احديها.    7
 .248-1/244 للشهرستاني،الملل والنحل ؛ و42-1/37لابن حزم،  الفصل؛ و400-391لابن النديم، ص  الفهرست للمانوية: انظر    8
 ط: في العص ي.    9

 في القاض ي. –ط     10
 ج: الحاني.   11
 ع ج: القضوي.   12
الملل ؛ و72، ص الفرق بين الفرق  :انظر.     بن محمد، وهم قوم من الحرورية الخوارج هم أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان   13

 . 134/ 1للشهرستاني،  والنحل
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وقال في  5خره.آإلى  4والإباضية والثعلبية 3زرقيةالأ ، وهم فاعشر صن2يوهم يتشعبون على اثن 1.ياعل

وهم " 7،"بن محمد الذي خرج في أيام مروان 6اضإبصحاب عبدالله بن أ باضيةالإ ": الملل كتاب

وقال قوم " 11"لايسمون إمامهم أمير المؤمنين." 10همو  9،"على أوليائهم 8هميأجازوا شهادة مخالف

  :منهم
 
ظهار إيجب عليه  ليه ولاإوهو يكلف العباد بما يوحى  ،بلا دليل يجوز أن يخلق الله تعالى رسولا

 12".المعجزة

. فلما ز الجائزاتبل في حي {الواجباتز ليس في حي الرسالة ىين هذا المدعلما أن تعّ } وقوله:

 من  14ز الجائزات لم يكن بد من دليل يعينهفي حي 13الرسالة ىكان تعين هذا المدع
َ
أنه تعين الرسالة

 . وذلك الدليل هو المعجزة ،الله تعالى

 

                                                           
ا، ع، صح ه. حرورية أيضاوسموا  عن إجماع الأمة أيضاوخروجهم  -ع ج    1 ي  ِ

ّ
 لتزولهم قومه يقال لها حروراء حين فارقوا عَل

 ج: اثنتي.   2
: انظرم(.    685ه/65، وأتباع نافع بن الأزرق. هو أبو راشد، نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفي، )ج: أزرقية.      هم طائفة من الخوارج   3

 جمهرة؛ و118-1/117للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و81-78لعبد القاهر البغدادي، ص الفرق من الفرق ؛ و622لابن قتيبة، ص  المعارف

 1/122للسمعاني،  الانساب؛ و2/311لابن حزم، 
( الى ثعلبة بن مشكان، والشهرستاني في كتابه 93)ص الفرق بين الفرق العجاردة. نسبه عبد القاهر البغدادي في كتابه  هي فرقة من الخوارج   4

مقالات للثعلبية:  انظر( يذكر باسم "ثعلبة" فقد.     97)ص مقالات الاسلاميين ( الى ثعلبة بن عامر، والأشعري في كتابه 1/130) الملل والنحل

 . 1/126للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و100-97للأشعري، ص  الاسلاميين
الملل والنحل ؛ و103-72لعبد القاهر البغدادي، ص الفرق بين الفرق ؛  و131-86للأشعري، ص  مقالات الإسلاميينللخوارج:  انظر  5

 . 138-1/113للشهرستاني، 
لابن قتيبة،  المعارف: انظرم(.     705ه/86، وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان )ت التميمي، تنسب اليه الإباضية هو عبدالله بن أباض   6

 .  1/218لابن حزم،  جمهرة؛ و622ص 
 .1/134للشهرستاني،  الملل والنحل    7
 ط: مخالفهم.    8
 .1/134للشهرستاني،  الملل والنحل    9

 ط: فهم.    10
 .1/134للشهرستاني،  الملل والنحل    11
للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و146-4/144لابن حزم،  الفصل؛ و476-452، 131-86، 5للأشعري، ص  مقالات الإسلاميينللإباضية:  انظر   12

1/14 ،113-119 ،134. 
 ، صح ه؛ ع: للرسالة.. فلما كان تعّين هذا المدعي الرسالةط: ليس في حيّز الواجبات. بل في حيّز الجائزات    13
 ع: يعنيه.    14
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  فكان القول بوجوب قبول قوله} ]قوله:[
ً
من يكون قبول  2قول  قبول  1بو وجب قولا

يلزم أن  بوجوب قبول قوله من غير إظهار المعجزة باضيةيعني لو قلنا كما قالت الإ  {راقوله كف

في  و[/82]شك لأحد  ولا ،في دعواه باكاذ على تقدير أن يكون مدعي النبوة رايكون قبول قوله كف

من غير دليل فقد أوجب  4النبوة مدعي 3فمن أوجب قبول قول  .باكاذ كفر من صدق مدعي النبوة

 نه محال. إنبي، و 6قول  حين زعم أنه 5قبول قول مسيلمة الكذاب

 يجب الرد بدون  :هذا الذي ذكرتموه معارض بمثله فإن من قال باضيةن قيل: لو قالت الإ إف

لأنه  ،رارد قول من يكون رد قوله كف 8بوجوبرد قوله قولا  7كان القول بوجوب باعلمه كاذأن ي  

فإن قبول قول من هو صادق في  ،رارد قوله كف 9يكون  فحينئذ ،في دعواه قايحتمل أن يكون صاد

 لا محالة.  راكف 11فكان رده 10إيمان النبوة دعواه

قامة الدليل ليس إقبل  لأن تصديق الصادق في دعواه النبوة ،هذه المعارضة فاسدة :قلت

في الحال فرض فيكون تصديقه  وأما تكذيب الكاذب في دعواه النبوة .رايكون إنكاره كف بفرض فلا

التحريم  12يةآبعد نزول  رض ي الله عنهم الذين لم يبلغهم تحريم الخمر الصحابة . ألا يرى أنراكف

                                                           
 ج: يوجب.   1
 قوله، صح ه. –ع    2
 قول، صح ه. –ع    3
 النبوة، ع، صح ه. –ع ج    4
لابن تاريخ المدينة : انظرم(. كان أحد الذين ادعوا النبوة في زمن النبي.     633ه/12مسلمة بن حبيب الحنفي ويعرف بمسيلمة الكذاب )ت    5

 . 5/577للسمعاني،  الأنساب؛ و405لابن قتيبة، ص  المعارف؛ و576-2/572شبه، 
 قول، ج، صح ه –ج ط    6
 بوجوب، صح ه؛ ع: يوجب. –ع     7
 بوجوب، صح ه؛ ج ع: يوجب. –ع     8
 يكون، ع، صح ه. –ع ج     9

 إيمان. -ج     10
 ط: تركه.    11
 ع: الآية.    12
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يجعلهم الله كافرين بسبب اعتقادهم حل  1لمو  .كانوا قد اعتقدوا حل الخمر حتى شربوها وطعموها

﴿ليس  :وقال ،حتى نفى عنهم الجناح في ذلك به، ياه على اعتقاد الحلإما حرمه الله تعالى وطعمهم 

ناح فيما طعموا﴾ وإن  ،سبب أن حرمة الخمرب 4هذا 3كانو  2.على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ج 

ظهر تلك الحرمة في حق قوم لم تلكن لما لم  ،ية التحريمآثابتة في حق الجميع بعد نزول  كانت

 حقية دعواه بالدليل الذي هو المعجزة 5لما لم يثبت مدعي النبوة .فكذا ههنا ،يلزمهم اعتقاد الحرمة

لم يكن اعتقاده بأنه كاذب في  7يتصديقه بأنه نب 6لزمفلما لم ي ،لم يلزم على أحد تصديقه بأنه نبي

 . رادعواه كف

، أي سكت فاونطق خل فالأسكت  :يقال .أي ردي منه {وهذا خلف من القول } ]وقوله:[

ث في الخاء مع سكون بالخطاء. وهذا من الأسماء المثلثة بالحركات الثلا  8كلمتثم  ،لف كلمةأعن 

وبالضم الاسم من  ،رع الناقةضاللام هذا الذي ذكرته من المعنى هو بفتح الخاء وبالكسر حلمة 

 وهو في المستقبل كالكذب في الماض ي. 9فلا خالا 

 

 

                                                           
 و. –ع ج     1
 .5/93سورة المائدة،     2
 ج: فكان.    3
 ج: هو.   4
 النبوة، صح ه. –ع     5
 ع ج: لم يلزم.   6
 فلما لم يلزمه تصديقه بانه نبي، صح ه.  -ج    7
 ع: تكملة.    8
 ج ه: من الإخلافع: الأخلاق؛ ج: الإطلاق؛ ع     9
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 [  وحدها المعجزة مأخذ. ]3. 1

كيفية  2وجهإلى القول في مأخذ المعجزة وحدها و  1هناهفيحتاج " {وهو المعجزة}وقوله: 

لأنها  ،سميت معجزة الذي هو نقيض القدرة 5العجز4هوف 3خذهاأما موأ .بها الآتي دلالتها على صدق

حَديت   :يقال .بالمعجزة فالتحدي المعارضة 7أي يعارض 6،"بها عن معراضتها ىتظهر عجز من يتحد
َ
ت

كما في العلامة  ،والهاء الداخلة في لفظها هاء المبالغة" ،ونازعته الغلبة 8في فعل إذا باديته نافلا 

 معجزة فكانت داخلة فيها للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل نآالقر  :فيقال .لاللتأنيث ،والنسابة

 . كذا ذكره المصنف رحمه الله 9."ليهمإ

 في المعجزة ظ[/82] التاء اللاحقة وإن كانت هذه أعني 11:غفر الله له العبد الضعيف 10قال

 13لكن لم تخل هي عن .الموثوق بها الكلام 12ابة على ماذكر في كتبللمبالغة كما في العلامة والنس

 في كتب اللغة يه 14تضعة في اسم هو صفة للتأنيث فلذلك و لما أن وضع التاء الزائد ،معنى التأنيث

والمعجزة في " :المغربوقال في  15."المعجزة واحدة معجزات الانبياء" :الصحاحقال في  .بالتأنيث

                                                           
 ج: هنا.    1
 وجه، صح ه. -ع     2
 .1/468للنسفي،  تبصرة الأدلةفأما ما حدها،     3
 ع ج: وهو.    4
 ، صح ه.صدق الآتي بها اما مأخذها وهو العجز وحدها و كيفية دلالتها على -ج     5
 .1/468للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 ط: نعارض.    7
 في فعل، ع، صح ه. –ع ج    8
 .1/468للنسفي،  تبصرة الأدلة   9

 رض ي الله عنه. ط + الشيخ الإمام   10
 غفر الله له. العبد الضعيف -ط    11
 ج + أصول.   12
 ع ه: من.   13
 ج: وصفت.    14
 .3/884، «عجز»للجوهري،  الصحاح    15
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وحدها على } :بالتأنيث بقوله الضمير في الكتاب 2لذلك رجع المصنفو  1"معروفة اصطلاح المتكلمين

 3{طريقة المتكلمين

يوصف الله  لا "،العلامة"وإن كانت للمبالغة في  ،ألا يرى أن التاء {إنها ظهور أمر} وقوله:

صيانة لوصف الله تعالى عن  ،بدون التاء ،علام 5: اللهعلامة بل يقال 4تعالى الله :تعالى بها. فلا يقال

إلا  ،اسم لمثبت القدرة ،كالمقدر ،ثبت العجزلم ماوإن كان اس ،في الحقيقة بة التأنيث. ثم المعجزةئشا

 .زاأن المظهر للعجز يسمى به مجا

نهم إف ،عن حد الفلاسفة زاد به احتراإنما قي {على طريقة المتكلمين }]وحدها[ وقوله:

 6".والقوة النفسانية الطبيعيةلهي التي تفوق منتهى القوة المحكم الإ ئيهي الفعل الجز " :قالوا

وهي ظهور أمر  ؛هذا الحد مشتمل على خمسة قيود 7.إلى آخره {ظهور أمر }]أنها[ وقوله:

عن المعارضة  9ى بهونكول من يتحد ،ظهار صدق مدعي النبوةإو  ،ودار التكليف ،العادة 8خلاف

ولا  .لا طلب الفعل ،والمراد من الأمر المذكور الشان 10،الاحترازات بالقيود بمثله. وذكر في الكتاب

 .......................................... ،لأن ذلك يقتض ي الوجودي من الفعل ر،ظهور الأم 11لا يشترطف :يقال

                                                           
 .2/43للمطرزي،  المغرب    1
 ط + رحمه الله.    2
 .1/469للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .اليها جميع النسخ + المتكلمين    3
 تعالى. –ط     4
 الله. –ع ج     5
 .1/469للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
: أنها ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لاظهار صدق مدعى النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته وحدّها على طريقة المتكلمين    7

للنسفي، ص التمهيد في أصول الدين ؛ و236للنسفي، ص كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ؛ و1/469للنسفي،  تبصرة الأدلة: انظربمثله، 

46. 
 وخلاف. جميع النسخ:   8
 به. -ج    9

 .1/469للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    10
 ج : ولا يشترط.   11
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كامتناع زكرياء عليه  ،ن يكون معجزةأيصلح  2أيضافإن الأمر العدمي  .ذلك في المعجزة 1يشترط لاو 

 3لعجزلأن ا ،أمر وجودي أيضافإن ذلك  ،لأنا نقول: لا نسلم عدميته ،عن الكلام المعتاد السلام

فكان هو كذلك. ولأن الله تعالى خلق المانع في لسانه فكان  ،صفة يمتنع بها القادر عن الإتيان بالفعل

 4.ياوجود

لا لأنه  ،جائز5على يد المتأله أي ظهور خلاف العادة {إِذ ظهور ذلك على يده جائز} وقوله:

دلالة قطعية على ته وعجزه واحتياجه ئلأن في خلقته وصورته وهي ،في معرفة الصانع 6ةيوجب شبه

مستحيلة في ذاتها لم تتوقف معرفة بطلانها على دليل  لوهيةفلما كانت دعواه الأ .ااستحالة كونه إله  

ذ هو من جوهر إ .لأنه ليس في ذاته ما يدل على كذبه ،وقت جواز النبوة آخر بخلاف دعوى المتنبي

 بينهما إلا من جهة المعجزة 7فلا فرقان ،فرق بينهما من حيث الذات هو صادق في الدعوى لان مَ 

 معرفة صدق الأنبياء 12طريق 11الخلق10على نسد الكاذب لا 9على يد 8تفلو ظهر  .الناقضة للعادة

 وما ،نه محالأو  13،على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قامة البرهانإوفيه تعجيز الله تعالى عن 

                                                           
 ع ج: فلا يشترط.    1
 ، صح ه.أيضا –ع ج     2
 العجز،ع، صح ه.؛ ط: +.  -ع ج: المعجزة؛ ع ج     3
 .450-1/469للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 جائز أي ظهور خلاف العادة على يد المتاله، صح ه. -ج     5
 ع ط: شبهته.    6
 ع ه: فرق.    7
 ج: ظهر.    8
 ج: يدي.    9

 على. –ج    10
 الخلق، ع، صح ه. –ع ج    11
 طريق، صح ه. –ج    12
 صلى الله عليه وسلم. -ط    13
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 1الدليل المعول عليه في عدم جواز المعجزة على يد و[/83]فهو محال. وهذا هو  ،يؤدي إلى المحال

 .الكاذب في دعواه النبوة

وأراد  {قئبل عن مقدور جميع الخلا  ظهر على يده خارج عن مقدور البشر 2وأن ما} وقوله:

 وغيرهم.  3نيطانس والجن والشيوالإ كةئق الملا ئبجميع الخلا 

قادرون على أفعال  كةئن الملا أمع  ،قئفإن قيل: فكيف عم هذا القول في جميع الخلا 

نحو الصعود إلى السماء والنزول منها في زمان قليل. وكذلك المسترقة من  ،خارجة عن قوى البشر

رجمون بشهاب ثاقبٍ على ما ذكر يثم  ،كةئبعض كلام الملا  4لاستراقيصعدون إلى السماء  الشياطين

بَعَه  في تأويل قوله تعالى: ﴿
ْ
ت
َ
أ
َ
اقِب   شِهَاب   ف

َ
ا: ﴿6وفي قوله تعالى 5﴾ث نَّ

َ
سْنَا وَأ

َ َ
مَاء لم اهَا 7السَّ

َ
وَجَدْن

َ
تْ  ف

َ
لِئ  م 

ا ا حَرَس  دِيد 
َ
ا ش ب  ه 

 
بالمشرق ثم بالمغرب في زمان قليل مذكور  كون ملك الموت عليه السلام9اوكذ 8.﴾وَش

ومع ذلك يوجد من غير البشر  ،ليس هو في قوى البشر ،خلاف العادةبحاديث. وهذا كله أمر في الأ 

 على ما ذكرنا. 

لدعواه  قاتصدي يد من يدعي النبوة 10في على خلاف العادةقلنا: مراده من هذا هو ما يظهر 

وانقلاب  ،حية اوكقلب العص ،وتسليم الحجر ،الشجر 11ذابتواج ،من نحو انشقاق القمر ،النبوة

                                                           
 ج: يدي.   1
 ع ه: وإن كان.    2
 ع: والشيطان.    3
 ج: لاسترقاق.ع     4
 .37/10سورة الصافات،     5
 ط: تعالى.    6
مَاء، صح ه. -ع     7 سْنَا السَّ

َ َ
ا لم نَّ

َ
 وفي قوله تعالى: وَأ

 .72/8سورة الجن،     8
 ع ج: وكذلك.    9

 ع ج: على؛ ع ه: في.     10
 ج: انجذاب.   11



540 
 

ليست  نبياءذكرت من معجزات الأ حياء الموتى. وهذه الأشياء التي إو  ،برصكمه والأ ء الأابر إو  ،البحر

له الناس إبل هي مخصوصة بقدرة رب العالمين و  ،ولا في قدرة من يدور عليه الفلك ،في قدرة الملك

 جمعين. أ

بل هم  ،وغيرهم فليس هو مما يخالف العادة في حقهم كةئذكرته من أفعال الملا 1وأما ما

 2،لوانه فيه شفاء للناسأ فامختل باخراج النحل من بطنه شراإك ،فكان ذلك ،مجبولون عليه

 ،ن كانت هى بعيدة منهاإو  ،صغار النمل ما فيه الرسومات ةوكمعرف ،وكطيران الطير في الهواء

 . وليست هذه الأشياء في قوى البشر

 [بها الآتي صدق على دلالتها كيفية وجه. ]4. 1

 {ن الله تعالى سامعأووجه الدلالة ما تقرر في عقولنا } :قولهفي  وجمع المصنف رحمه الله

  ولا} 3إلى قوله
ّ
 ثلاث مقدمات:  {لله تعالى قدرة عليه الا

 ،ن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعيأ :هاإحدا

  ،خارجة عن مقدور البشر ءن هذه الأشياأ 4:وثانيتها

 

                                                           
 ما، صح ه. –ع ج     1
ه     2

 
وَان

ْ
ل
َ
 أ

 
لِف تَ

ْ
خ رَاب  مُّ

َ
ونِهَا ش

 
ط ر ج  مِن ب 

ْ
 يَخ

 
لا
 
ل
 
كِ ذ لَ رَبِّ

ب  كِي س 
 
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
لِّ الث

 
لِي مِن ك

 
مَّ ك

 
ونَ﴾  ﴿ث ر 

َّ
ك فَ وْمٍ يَتَ

َ
ق ِ
ّ
 ل
 
لِكَ لآيَة

َ
اسِ إِنَّ فِي ذ اء لِلنَّ فِيهِ شِفَ

 . 16/69سورة النحل، 
 الى قوله، صح ه. –ط     3
 نيها.ط: ثا    4
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 3اللهلا إقدرة عليه  وجدت وجدت بخلق الله تعالى، لأنه لا 2المأن هذه الأشياء  1:وثالثتها

بمنزلة التصديق  ذ التصديق الفعليإ .في دعواه 4له قافلما كان كذلك كان ذلك من الله تعالى تصدي

 .رف الناس. وذلك ثابت في الشرعيات وفي عليالقو 

آية صدقِ }وقوله: { أن يفعل كذا يرسلنأن الله تعالى أ يآية صدق دعوا :ثم قال} وقوله:

 6.}دعوى{مفعول  {رسلنيأأن الله تعالى }خبره. وقوله:  {أن يفعل كذا}وقوله:  ،مبتدأ 5{دعواي  

د فرستا 7تعالى برسولى ىادمرا خ ستى من در دعوى خويش كه بدر تىـراس ىنشان، فمعناه بالفارسية

 11آن كار را جز خداى كسى نمى تواند 10كرد كه 9.نين كند وكارى را معنىچرا  8نكارااى تعالى دست كه خآن

بود مران مدعى  13ـوى دانستنگكرد وكردن خداى تعالى آن كار را راست  12كردن وخداى تعالى آن كار را

  15.در دعوى وى 14رسالت را

                                                           
 ط: ثالثها.    1
 ع ج : كما.    2
 ج: لله.    3
 له، صح ه. –ع ج     4
 دعوى، صح ه. –ط     5
 أرسلني.ع :    6
 ع: برسول.   7
 ق س: اين كار.   8
 ع ط ق: تعيين.    9

 كه. –ق    10
 جميع النسخ: تواتر.    11
 را. –ق    12
 ق س: داشتن.    13
 را. -س    14
كر د كه آن كار را جز خداى كس ى نمى تواند كردن وخداى تعالى آن كار را كرد و كردن خداى تعالى آن كار رار است كوى دانستن بود  -ع ج     15

ض مران مدعى رسالت را در دعوى وي، ع، صح ه.       أي آية صدق دعوى أن الله تعالى أرسلني رسولا أن يفعل كذا، ففعل الله تعالى ذلك )نق

 دة: أي المعجزة(، ولا قدرة عليه إلا الله تعالى، كان ذلك من الله تعالى  تصديقا له فيما يدعي من الرسالة. وهذا ظاهر في المتعارف. العا
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 1إلى آخر. فقال الرسول  رسله غيره من البشرأكما أن من  {وهذا ظاهر في المتعارف} وقوله:

فكتب  2غيركما" من الأسرار التي كانت بينك وبينه لم يطلع عليها ظ[/83]اكتب لي شيئا " :للمرسِل

سرار لغير المرسل كان ذلك دلالة صادقة على صدق ليه أن لا اطلاع على تلك الأ إل وعلم المرسَ  ،له

ةر جاإأن  الفضولي 3رفوكذلك في الشرعيات في تص .مدعي الرسالة
به إن كانت  5لعقدلمن يتعلق  4

 بقوله أو بفعله  فهما سواء في الصحة. 

إنهم }إلى قوله  {ما هو غذاء منها ع الجواهرئثم قد ثبت بوقوف الناس على طبا]وقوله:[ }

رسِل 
ُ
 {ليهمإوقفوا على ذلك بإعلام خالقها على لسان من أ

ع بعض ئكما يعرف الناس طبا ،وقفوا عليها بسبب تجربتهم 6إنما يحتمل أنهم :فإن قلت

فإني  ،إن هذا الش يء يصلح لدفع هذا المرض :نسانا لو قالإن بسبب تجربتهم. ألا يرى أن الآ  ءالأشيا

بل  ،هذا القول منه 9مثل صحة يستبعد لا 8أحدذلك من  7هه فوجدته كذلك. وإن لم أسمعجربت

 فيداويه مثل مداواته.  10يتبع قوله من يتبع

 

                                                           
 ع: الرسل.    1
 غيركما، ع، صح ه. –ج ع     2
 ج: تصدق.    3
 ط ج: إجازة.    4
 ع ط: العقد.    5
 إنما، ع، صح ه. –ع ج    6
 أسمع.ع ج:     7
 ع: واحد.    8
 مثل،ع، صح ه. –ع ج     9

 من يتبع. -ط     10
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إنما الكلام في عموم  ،نسان بقاء بدونهاكلام في أفراد بعض الأشياء التي كان للإ لا :قلت

 ،نسانا في الشتاءإ 2حتى لو صورنا 1،هائتذاغبقاءلهم بدون مباشرتها وا الأشياء لعموم الناس فيما لا

   وهو لم يسمع من أحد ،بطريق التجربة فيبقى 4بها لو اغتذى ،وجه الأرض من ثمرات 3على وليس

 7فلا شك .أكل اللحمبكل فيبقى هو ؤ مما يذبح ويطبخ وي 6وغيرهما من الحيوانات 5أن الغنم والبقر

  أن عقله لا
 
 8تصلح لا ،كما هي بحيوتها ،وهذه الحيوانات ،والأكل خعلى الذبح والطب يصلح دليلا

فعل هكذا لأنه لا سمع له من أحد أنه ي ،محالة بامتداد عدم الأكل الأكل منها فيموت لا 9لتجربة

ولا يصلح عقله للدليل على هذا. وهذه الحيوانات  ليست بمحل  ،ذ الكلام فيهإ ،بأكله يفيبق

بعض 13ذكرته من تجربة 12وأما ما .ضرورة 11من الموت فيلزم ما قلنا ،مع بقائها كما هي 10التجربة

 وهو كان بعد بقائه إلى هذا الوقت يأكل ما ،وجد ذلك الش يء المعين لدفع ذلك المرض المعينأنه 

دفاع ذلك المرض عند استعمال ذلك الش يء في حقه انوالذي وجده من  .كلؤ أنه ي 14سماعهل كل ؤ ي

بطريق التجربة في آخر وقت  يءفوقع استعمال ذلك الش  ،كان انتهى إلى آخره 15يحتمل أن مرضه

كما يصلح  ،ا لدفع ذلك المرضويحتمل أنه كان صالح   ،ليهإفإضافة المجرب  ،قاذلك المرض اتفا

                                                           
 ع: واعتدائها، ط: واغتذابها.    1
 ع: تصورنا.    2
 على. –ع ج     3
 بها، ع، صح ه. –ع ج     4
 ط: البقر والغنم.    5
 الحيوانات، صح ه. لو اعتدى بطريق التجربة فيبقى وهو لم يسمع من أحد أن الغنم والبقر وغيرهما من -ع    6
 ع: مثل.   7
 ع: يصلح.   8
 ط: بتجربة.   9

 ط: للتجربة.   10
 من الموت، ع، صح ه. –ع ج    11
 ما، صح ه. –ع    12
 من تجربة، صح ه. -ج    13
 ج: بسماعه.ع ط: بسماعته؛    14
 ع: مرضيته.    15
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لا  ،الأفراد في حق بعض 1المعين. ولكن ذلك يءووقع اتفاق تجربته في حق ذلك الش  ،له عاغيره داف

 نس. لا بإعلام خالق جنس الإإك وليس ذل ،نس بمباشرتهفي حق الجميع الذي يتعلق بقاء جنس الإ

الموجودة في العالم منقسمة إلى أغذية وسموم  أن الجواهر" :وقال المصنف رحمه الله

بقاء للأبدان بدون تناول  ولا ،ةبوالبعض بالتجر  ،ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منها ،وأدوية

من  يءبش  و[/84]مع أن لا وقوف  ، ]...[عهائليها وإلى معرفة طباإاهتدوا  2أنهمالأغذية. ورأينا 

 ة الله تعالى حِ قذ أصح خليإ .منها ولا بالعقول  يءعلى ش  الحواس
 
الوصول  3لا يمكن سا وأوفرهم عقلا

 العلم 5هلأولهذا اضطر " 4."ستاذ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيرهأإلى ذلك ما لم يختلف إلى 

 8نهم مهما قيلإ. ففييعها توقئإلى الاعتراف بأن العلم بطبا 7لرسالةلالمنكرين  6الجواهر ع هذهئبطبا

قرا :ع هذه الأشياء؟ قالوائممن أخذتم العلم بطبا :لهم  :أخذ بقراط؟ قالوا 9وممن :ط. فإذا قيلمن ب 

  .فاطلع عليها ،مام الذي عرج بروحه إلى السماءالإ   10من أسفلينوس

لن يتوصل إلى  ،ع الكواكب والسعد منها والنحسئوطبا فلاكة الأ ئوكذا العلم بالنجوم وهي

لوا ئحين س أهل النجومولهذا اضطر " 12."عن ذلك 11والعقول  لقصور الحواس ،لا بالتوفيقإذلك 

                                                           
 ط: ذاك.    1
 أنهم. –ط     2
 ط ع: لا يمكنه.    3
 .1/473للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 أهل، صح ه. –ج     5
 الجواهر، صح ه. –ع     6
 ج: الرسالة.    7
 ع: قبل.    8
 و. –ط    9

 .1/37لابن حزم،  الفصل: انظرأسفلانيوس.      أو   10
 والعقول، صح ه. منها والنحس لن يتوصل إلى ذلك الا بالتوفيق لقصور الحواس -ع     11
 .1/473للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
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 .وقد عرج بروحه إلى السماء 1،الحكيم هرمس ]قبل[ معرفتها من وابدؤ  :عن ذلك إلى أن قالوا

ق أن ئزعم بعض من ادعى العلم بالحقاو فطافت في ملكوت السموات وعرفت ذلك كله مشاهدة. 

  2[."]عند أهل المغرب دريس عليه السلامإهرمس هو اسم 

ن أيمكن لأحد  بها قوام المعاش من الحدادة والحياكة وغيرهما لا 3ف التيرَ وكذا العلم بالحِ 

 ،يهتدي إلى هذه الأشياء بعقله نسان لاعقل الإأن إف 5،لحسبا 4وأن هذا مما يدرك بالعقل إ :يقول 

وهو من الرسل الذين  ،فتعين السماع ،وليس له حس قبل وجود هذه الأشياء بالسماع والكلام فيه

 6ق الأشياء كلها وهو الله تعالى.ئرسلهم العالم بحقاأ

هي من معجزات موس ى عليه  {كقلب العصا حية واليد البيضاء وانقلاب البحر} وقوله:

 . السلام

 . هي من معجزات عيس ى عليه السلام {حياء الموتىإء الأكمه والأبرص و ابر إو }]وقوله:[ 

معجزة  7والباقي .هو معجزة صالح عليه السلام ر{خراج الناقة من الحجإو ]وقوله:[ }

وتقديم  .بالكتاب 8تهاو المعجزات بالذكر لشهرتها وثب. وإنما خص هذه سليمان عليه السلام

نبينا عليه الصلاة  على غيرهما لكثرة معجزاتهما أو لكون البحث في نبوة وعيس ى موس ى 9اتمعجز 

                                                           
 .44، 2/37للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و1/37لابن حزم،  الفصل؛ و256لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق لهرمس:  انظر   1
 .1/474للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 ط + هي.    3
 ج: و.    4
 ع ج: الحس.    5
 .1/474للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 .47؛ 230، التمهيدوتسخير الجن والشيطان والطير، من تحقيقي     7
 ع ج: ثبتها.   8
 ع ج: معجزة.   9
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باعتبار تقدم زمانه 2. وتقديم موس ى على عيس ىوالنصارى  الذين هم اليهود هل الكتابأمع  1والسلام

 3السلام. معليه وذكر سائر الأنبياء بالنسبة إلى ذكر عيس ى نآولكثرة ذكره في القر  ،عليه السلام

  {ثبت بالتواتر 6الذي}ف :الذي هو قوله 5أمبتدللخبر  {نبوتهم 4ثبتت} وقوله:

  .عن طاقتهم أي {الخارجة عن طوق البشر]وقوله:[ }

ل  المحتالين ةالمباين]وقوله:[ } في  7كاحتيالهم ،حيل الذين يحتالون في الأمر ةأي المفارق {حِي 

  .ع دقيقة في حرفهمئالثقيل ورفع البناء بين الأبنية الثقيلة واستخراج المحترفين صنا جر

الباطلة التي  8لأفعاللأي المتعدية عن قوى الفاعلين  {المجاوزة قوى الممخرقين]وقوله:[ }

  لا
َ
 والمخرقة. بات لها في أصلها من الشعبذةث

في الذين يعملون الأفعال الباطلة  9لغة استعملها المصنف رحمه الله {الممخرقين} وقوله:

ن تكون أوهذه الصيغة تقتض ي  ،المتداولة وليس لتلك الصيغة وجود في كتب اللغة .كالتمويهات

  ظ[/84]لأنه جعلها  ،صليةأالميم الثانية 
َ
 من الم

ْ
 وزن الفعللة كالطرمخةرقة التي هي على خ

 

                                                           
 ج + عليه الصلاة والسلام.    1
 عليهما، ع صح ه. –ع ط ج     2
 .1/475للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع: ثبت.    4
 ج: المبتدأ.    5
 جميع النسخ: فالذين.    6
 ج: كاحتيال لهم.    7
 ج: الافعال.    8
 رحمه الله. –ع ط     9
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 3فيه: 2فقال ،يدل على أن الميم زائدة 1"ق خ ر" في المخرقة الصحاحيراد صاحب إو  .والبعشرة

 وقال المطرزي .ضرب من حد 5،"ندفتن ودريـگدروغ  ،الخرق " :المصادروقال في  4."مولدة المخرقة كلمة"

 المِ " 7:الأربعين ةفي شرح المقام 6الإيضاحفي 
ْ
  :قةرِ خ

َ
على  وهي كلمة مولدة مبنية ،بذِ افتعال الك

وهو  ،ويحتمل أن يكون تركيبها من حروف الخرق " :ثم قال ."كالتمسكن على المسكين 8المخراق،

  9."رباعية دالة على زيادة معنىكون تل ،ليها الميمإ ماخلق الكذب مضمو 

في مقدور  10أيضاإن قلب العادة والطبيعة جائز غير أن ذلك " :وهذا كله جواب عن قولهم

  .السحرة والمشعبذة

  فاوالمخرقة يزداد ضع الشعبذة 11ذإ ،قلنا: هذا كلام فاسد
 
البحث عنهما  دىل واضمحلالا

ل أعين الناظرين بش  .المخرقة تمويه محضذ إ ،والتأمل فيهما
ْ
خراج إثم  يء،والشعبذة مبنية على شغ

 تاالأيام ثبا وعلى مرّ  ،كادةزداد عند البحث والتأمل وِ ت والمعجزة .وعلى المهارة في خفة اليد ،غيره

 والسحر والشعبذة لوجوه:  يقع الالتباس بين المعجزة لا :المصداقوقال في  12".ماودوا

                                                           
 .1468 -4/1466، «خرق »للجوهري،  الصحاحانظر:    1
 ط: وقال.   2
 صح ه. فيه، ع، –ع ج    3
 .4/1468، «خرق »للجوهري،  الصحاح    4
 .       أي الخرق.110لزوزني، ص  كتاب المصادر    5
النجار،  م(. دراسة وتحقيق فراس عبد الرحمن أحمد1213ه/610ي )ت في شرح مقامات الحريري لناصر بن عبد السيد المطرّز  الإيضاح    6

 م. 2005ه/ 1425رسالة علمية نيل درجة الدكتوراه فلسفة في اللغة العربية أدب من كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد 
 هذه المقامة شرح من مقامات الحرير.    7
 على المخراق، ع، صح ه. –ع ج     8
 .805للمطرزي،  الإيضاح    9

 .أيضا –ط     10
 ع: إذا.    11
 .1/477للنسفي،  الأدلةتبصرة     12
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 والشعبذة عقيب دعوى النبوة يتصور ظهور المخالف للعادة من السحر أحدها أنه لا

حتى  ،قراره بأن الذي يأتي به بسحر وشعبذة وصناعةإوإنما يتصور ذلك مع  ،من المتنبي 1باكذ

  :قالوا
 
وادعى  2ذب الفولا ذناطيس من جغبلاد لم يعرفوا خاصية المناطيس إلى غذهب بالم لو أن رجلا

  3دي إلى التلبيس.ؤ ناطيس كيلا يغأبطل الله تلك الخاصية عن الم باالنبوة كاذ

ن لو ذهب إلى موضع لم آأن حافظ القر  كان يقول شيخي رحمه الله وهذا كان موافقا لما

 ن قلبه.آنس ى الله تعالى القر أن آوأراد أن يظهر معجزته بالقر  ،وادعى هو النبوة ،نآهله القر أيسمع 

لا إيتم السحر  ولا ،يذكرون الله تعالى قوام لاألا من إوالشعبذة  يقع السحر أنه لا :والثاني

 وترك ذكر اسم الله تعالى. بدعوة الشياطين

دا عند زداد تأكتوالمعجزة  ،عن قريب 5نيضمحلا  4أو السحر ن الشعبذةأ :والثالث

ضرين عند قوة الضوء أو قلته حالا التلبيس على الإالامتحان. وليست الشعبذة أو السحر 

 ،لقى العصاأو  6عليه السلام الموجبتين ضعف الأبصار. ولهذا اضمحل فعل السحرة لما جاء موس ى

  لأنه كان 
 
  يصلح عمل المفسدين. والله لا ،باطلا

 

                                                           
 جميع النسخ: كاذبا.   1
 ع: الفولاد.    2
 .1/478للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع: والسحر.    4
 جميع النسخ: يضمحل.    5
 عليه السلام. -ع ج     6
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وشق  حياء الموتىإو  وتقليب العصا حية يات العظام نحو فلق البحرن هذه الآ أوالرابع 

 ساحر. 2من ولا 1يتصور قط من مشعبذ لا ونبع الماء من بين الأصابع القمر

 و[/85] ،فيكون انتصاب صحة على أنها مفعول  ،كون متعديةتيحتمل أن  {الزائدة} وقوله:

 كون لازمة فيكون انتصابها على التمييز. تويحتمل أن 

لهم في صحة  ياكان مساويا لهم في الدعوى والبرهان كان مساو  4من 3إن ثم]وقوله:[ }

صحة الدعوى متعلقة باستجماع  إن يوجب الاشتراك في الحكم. ثم لأن الاشتراك في العلة {الدعوى 

 ربعة:أمعان 

د قول ر  ،مكان. فإن من ادعى ما هو ممتنع محال في نفسهأولها كون الدعوى في حيز الإ "

في  ن دعواه كانت ممتنعةإ. فكدعوى زرادشت 6،"عرض عن سماع بينتهأوهلة و  5أول في  القائل 

ة من يعاديه ئمن صانع عاجز جاهل تولد من فكرته الردي من دعوى الرسالة 7فيهانفسها لما 

  9.وكدعوى المتأله ،وهو غير عالم بعاقبة فكرته عاجز عن قهر عدوه وغلبته ،في ملكه 8هويزاحم

                                                           
 ع: مشعبذة.    1
 من. –ع ج     2
 .47؛ عبد الحي، ص 241يب الله، ص جي، التمهيدإن، التصحيح من تحقيقي  –ع ج ط     3
 من، صح ه. –ع     4
 في أول، ع، صح ه؛ ط: بأول. -ع ج     5
 .1/483للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 في نفسها لما، ع، صح ه.   ج: لأن. -ج ع     7
 ع ج: ويزاحم.    8
 .1/480للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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لأنه ادعى أنه رسول  ،مكانفواقعة في حيز الإ  النبوة وأما دعوى نبينا صلى الله عليه وسلم

بل في حيز وجوب القبول عند دلالة  ،وهذا ممكن 1،ينار الله إلى خلقه ليدعوهم إلى مصالح الد

 لما ذكرنا قبل هذا. ،الدليل

نه ادعى إكذلك. ف فكانت بينة نبينا عليه السلام 2،"أن يأتي ببينة مطابقة للدعوى  :والثاني"

شهد  3عيةييتصور ذلك بالقوى الطب ولا ،لهية التي تفوق قوى الخلقتى بالبينات الإأو  يالهإ راأم

ثبت أن  ،نطاق الناقةإو  حياء الشاة المصليةإو  نحو شق القمر 4عيةيصول الطببذلك العالمون بالأ 

 البينة تامة موافقة للدعوى.

ذ لو تمكن فيها جرح بوجه من الوجوه إ ،عن بينة 5كون دواعي الجرح منتفيةتأن  :والثالث

ن البينة لو لم تكن صحيحة في نفسها كيف إف 8صحيح في نفسه.7هو 6الملا إقبول  ذ لاإ ،تدلر 

 11،الكفر بالله تعالى 10ثلاث: 9وهي ،كن فيها دواعي الجرحتولم  ،تصحح غيرها. فكانت بينته صحيحة

  .والفسق في أوامر الله تعالى ،والكذب عليه

                                                           
 ج: الدين.    1
 .1/483للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 : الطبعية.ع   3
 : الطبعية.ع   4
 ع: متنفية.    5
 ع: بما.    6
 هو. –ع     7
 .1/483للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 وهي، صح ه.؛ ط+ دواعي الجرح. -ع     9

 جميع النسخ: أربع.    10
 تعالى. –ط     11
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ولا في النبي صلى الله  1،ةبيناللا في  ،لم يثبت همن هذ يءوش  .حكام الله تعالىأالجهل ب :والرابع

  2.عليه وسلم

المناقض  ذإ 5.همااحدإعلى  4سلامة الدعوى والبينة عن مناقضة ترد عليهما أو 3خامس:وال

 الآ  7بطلانبشاهد  6ناقضينته صحة أحد المئذ هو بادعاإ ،ادعاه وفساده معترف بنقض ما
 
ا خر. فإذ

  8.فكانت السلامة عن المناقضة ثابتة هنا ،مرينبفساد كل واحد من الأ  فاصار معتر 

يراد مثلها إليهم عن إجميع طبقات المبعوث 10فلأنه تحدى 9ة،ما سلامة البينة عن المناقضأ

 13فلأنه ،ما سلامة دعواه عن المناقضةأو  12.فلم يشتغل أحد بمعارضته ،منه 11وقرعهم بالعجز

 فانه صدق بنوح ،بنبوته وانكر نبوة من لم يشهد العقل بنبوته نبوة من شهد العقل 14شهد

 رْ ومَ  15وكذب ماني ،السلام موموس ى وعيس ى عليه براهيمإو 
َ
في  ظ[/85]لما وجد  17،انصَ يْ ودَ  16ون ي  ق

                                                           
 جميع النسخ: بينة.    1
 ط: عليه السلام.    2
 ع: والرابع.   3
 ط: و.   4
 ع ج: أحدهما.   5
 ع: المناقضين.   6
 ج: يبطلان.   7
 .1/483للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 ط: مناقض.   9

 تحدى، صح ه. –ع ج    10
 ج بالمعجزة.ع     11
 .1/485للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
 ع ه: فلا.    13
 ع ه: يشهد.    14
 ظ.81انظر: ورقة     15
والمسيحية.     انظر:  م(. هو من سينوب ونسبت اليه المرقيونيّة، هي عقيدة مركبة من الغنوصية والثنوية160-95هو مرقيون )نحو     16

 .1/251للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و101-1/99للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و402لابن النديم، ص  الفهرست
؛ 402لابن النديم، ص  الفهرست: انظروأثبتوا أصلين : نورا وظلاما.       (. نسبت اليه ديصانية، هم من الثنويةم222هو ابن ديصان )ت     17

 . 250-1/249للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و100-1/99للنسفي،  وتبصرة الأدلة؛ 1/37لابن حزم،  الفصلو
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حَمْد  المنزل قوله تعالى: ﴿ 1هكتاب
ْ
ِ  ال

ّ
ذِي لِِلّ

َّ
قَ  ال

َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضَ  السَّ

َ
مَاتِ  وَجَعَلَ  وَالأ

 
ل
ُّ
ورَ  الظ أخبر  2﴾وَالنُّ

  4وليسا بقديمين. ،مخلوقان 3ولانعأنهما مج

 [وسلم عليه الله صلى النبي معجزات. ]5. 1

وهو كون كتابه  {لم يوجد ذلك لغيره بل اجتمع في حقه من وجوه الدلائل ما} وقوله:

وكون كتابه معجزة باقية  ،الذين قبله معجزة لهم 5عليهم السلام كن كتب الأنبياءتولم  ،معجزة له

وكذلك انتقال النور قبل ولادته في آبائه  .فاتهمبو  7الأنبياء 6اتبق معجز تولم  ،إلى يوم القيامة

 .ذكره في الكتاب 8وغير ذلك مما ،مهاته إلى أن ولد هو صلى الله عليه وسلمأو 

 [الحسية المعجزات. ]1. 5. 1

لوا رسول أس أن أهل مكة رض ى الله عنه 10روى أنس وهو ما {كانشقاق القمر} 9:قولهو 
11 

راهم القمر شقين حتى رأواأف ،أن يريهم آية الله صلى الله عليه وسلم
 كذا ذكر في 13حراء بينهما. 12

 

                                                           
 ج: كتاب.    1
 .6/1سورة الأنعام،     2
 ج: مجبولان.ع    3
 .486-1/485للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 عليهم السلام. -ط    5
 جميع النسخ: معجزة.    6
 جميع النسخ + بعد.    7
 ط: ما.    8
 ج: في قوله.ع     9

م(. وهو من الستة المكثرين للحديث من الصحابة وهو آخر من مات من 711ه/93هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، )ت    10

 . 405-3/395للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرالصحابة.     
 رسول، صح ه. –ع     11
 ع: روا.    12
 .8، صفات المنافقين وأحكامهم صحيح مسلم؛ التفسير سورة القمر؛ 24، مناقب 65، فضائل الصحابة صحيح البخاري     13
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 1.في باب علامات النبوة المصابيح 

مع رسول  4سرنا 3:قال رض ي الله عنه 2وهو فيما روى جابر {واجتذاب الشجر]وقوله:[ }

فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقض ي حاجته  ،أفيح ياحتى نزلنا واد الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله فانطلق ،وإذا شجرتان بشاطئ الوادي ،ا يستتر بهفلم ير شيئ  
هما احدإعليه السلام إلى  5

  فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي ،ذن اللهإانقادي عليَّ ب :فقال ،فأخذ بغصن من أغصانها

 إلى آخره.  7قائده 6صانعي

 :فإنه قال ،أبي طالب رض ى الله عنه وهو في رواية علي ابن {وتسليم الحجر عليه]وقوله:[ }

 لاإفما استقبله جبل  ،فخرجنا في بعض نواحيها ،بمكة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

  9"السلام عليك يارسول الله. :يقول  8وهو

أتى النبي  :وهو فيما روى أنس رض ي الله عنه أنه قال {ونبعِ الماء من بين أصابعه]وقوله:[ }

 ،بين أصابعه 10فجعل الماء ينبع من ،فوضع يده في الإناء ،وهو بالذوراء ،بإناء صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .4/71، للبغوي  مصابيح السنةانظر:     1
، وكان آخر من يعة الرضوانم(. صاحب رسول الله، من أهل ب697ه/78هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، )ت    2

 . 194-3/189للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرشهد ليلة العقبة الثانية موتا.     
 ع ج: فقال.   3
 ج: بينما.   4
 رسول الله، صح ه. -ع ج    5
 ع ه: تصانع.ع ج: لصانع؛    6
 .19والرقائق ، الزهد صحيح مسلمع: قائدة.     انظر للحديث:    7
 هو، ع، صح ه. –ع ج     8
 .1/170، 1/25، باب ما اكرم الله به، سنن الدارمي؛ و3/265للفاكهي،  أخبار مكة؛ 6، المناقب سنن الترمذيانظر:     9

 من، صح ه. –ع     10
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 ثلاث 2ءهاز   ة أوئما ثلاث 1:قال ؟كم كنتم :قلت لأنس :فتوضأ القوم. وقال قتادة رض ي الله عنه

 3.ةئما

كان النبي صلى الله  :أنه قال وهو فيما روى جابر رض ي الله عنه {وحنين الخشب]وقوله:[ }

فاستوى  ،فلما صنع له المنبر ،المسجد 5ي إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار  4عليه وسلم

فنزل النبي صلى الله عليه  ،ن تنشقأكادت  7حتى ،كان يخطب عندها 6صاحت النخلة التى ،عليه

سكت حتى استق 11الذي أنين الصبي 10نئفجعلت ت ،إليه 9حتى أخذها وضمها 8وسلم   12.تر ي 

رض ي الله عنه البعير مكان  13رة الثقفيعلى بن م  يوكان في رواية  {وشكاية الناقة]وقوله:[ }

إِذ  ،نحن نسير معه 15بينما 14،ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم" :الناقة فقال

سْنَى عليه النبي صلى الله عليه  16فوقف عليه ،فلما رآه البعير جَرْجَرَ فوضع جرانه ،مررنا ببعير ي 

                                                           
 قال، صح ه. –ع     1
 ج ه: زهاء الش يء مقدارهع: زاها؛     2
 .6، المناقب سنن الترميذي؛ و45، الوضوء 22، المناقب صحيح البخاري ع + أو ثلاث مائة.    انظر:     3
 ط: عليه السلام.    4
 ج: سوار.    5
 التي، صح ه. –ج     6
 حتى. –ج     7
 ط: عليه السلام.    8
 ط: فضمها.   9

 ع: تائن.   10
 الذي، ع، صح ه. –ع ج    11
 .16، البيوع 22، المناقب صحيح البخاري انظر:    12
، الحديبية هو أبو المرازم، يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي، )ت ؟ (. لم أجد تاريخ وفاته، هو أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم   13

لابن عبد البر،  الإستيعاب: انظروكان يعلى بن مرة من أصحاب علي.         ، وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف. وبايع بيعة الرضوان

 . 1273لابن الأثير،  ص أسد الغابة ؛ و4/1587
 ط: عليه السلام.   14
 ط: بيننا.   15
 عليه،ج، صح ه. –ج ط    16
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 نهإ. و بل نهبه لك يا رسول الله :فقال 2،هنيبع :أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال :فقال 1،وسلم

 العمل 4،أما إذا ذكرت هذا من أمره 3:قالف ،لأهل بيت مالهم معيشة غيره
َ
وقلة  ،فإنه شكا كثرة

 5."فأحسنوا إليه ،العلف

 روى جابر رض ي الله عنهفيما  7يهف ،أي المشوية {المصلية 6الشاة وشهادة]وقوله:[ }

 ،هدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلمأثم  ،شاة مصلية 8سمت ن يهودية من أهل خيبرأ و[/86]

فقال رسول  .فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ،الذراع فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذه  سممت]أ[ :فقال لها ،فدعاها ،وأرسل إلى اليهودية .يديكمأارفعوا  :الله صلى الله عليه وسلم

إن كان نبيا فلن  :قلت ؟نعم :قالت .أخبرني هذه في يدي الذراع :فقال ؟من أخبرك :فقالت ؟الشاة

  10.ولم يعاقبها ،عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افعف ،لم يكن نبيا استرحنا منه 9نإو  ،يضره

ذكرنا من  يعني حتى رووا وهو مثل ما {وشرب الكثير من البشر القليل من الماء]وقوله:[ }

 11حديبيةالعطش الناس يوم  :فقال ،وكذا روى جابر رض ي الله عنه .حديث أنس رض ي الله عنه

ليس  :قبل الناس وحده قالواأثم  ،بين يديه ركوة يتوضأ منها 12ورسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 ع: بعينه.    2
 ط: قال.    3
 من أمره. –ط     4
 .4/173، مسند أحمد بن حنبلط + الى آخره.     انظر:     5
 ع: الشات.    6
 ع ج: وهو.    7
 ج: سممت.    8
 ع ه: وإن كان لم يكن نبيا.    9

 .1/46، سنن الدارمي؛ و6، الديات سنن أبي داود   10
 ج: حديبية.   11
 ط: عليه السلام.   12
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يده في  3فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ،في ركوتك 2ما لاإ ،ونشرب منه ،به 1عندنا ماء نتوضأ

كم  :جابرلقيل  ا.فشربنا وتوضأن :قال .العيون كأمثال  ،من بين أصابعه 4فور يفجعل الماء  ،الركوة

في فصل  المصابيحوهذا كله في  7،ةئوخمسما فالألف لكفانا كنا أة ئكنا ما لو 6:قال 5؟كنتم

 8المعجزات.

 أي من ظهر الرجل إلى بطن المرأة.  {ينتقل من ظهر إلى بطن 9كالنور الذي} وقوله:

أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي في  {وكذلك انتقاله من بطن إلى ظهر]وقوله:[ }

 إلى أن ولد هو صلى الله عليه وسلم.  آدم عليه السلام 10أجداده وجداته من وقت

  .والعرض غير قابل للانتقال ،قيل: كيف صح وصف النور وهو عرض بالانتقالفإن 

فيظهر منه  12،يحصل منه النور  من انتقال النور انتقال ما 11يحتمل أن يكون المراد :قلت

وهو ماء المني أضاف الانتقال إلى النور.  ،يحصل منه النور  النور دون ما ئيولكن لما رأى الرا 13،النور 

 نفسها على عبد الله في النكاح امرأة كتابية ذات مال عرضت حكايةوالدليل على هذا ما روي من 

                                                           
 ع: يتوضأ.   1
 ما، ع، صح ه. –ع ج    2
 عليه السلام.ط:     3
 ج: تفور.    4
 كنتم، صح ه. –ج     5
 ع: قالوا.    6
 .33، المغازي 22، المناقب صحيح البخاري ورد الحديث بألفاظ مختلفة في     7
 .4/91، للبغوي  مصابيح السنةانظر:     8
 ط + كان.    9

 المرأة إلى ظهر الرجل أي في أجداده وجداته من وقت، صح ه.انتقاله من بطن إلى ظهر أي من بطن  -ع     10
 المراد. –ط     11
 النور، صح ه. –ج    12
 فيظهر منه النور. -ط    13
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أرغبت رأت النور في عبد الله 1حتى ،بالمال الكثير
آخر الزمان  يالنور الذي هو نب 3ن يكون بصاحبأ 2

ن ذهب إلى بيته وباشر امرأته فانتقل منه النور إلى أعبد الله أمر النكاح إلى  5خبرأو  ،منها 4ولدين أ

 فلم ترغب في نكاحه. ،ثم جاء فرأته تلك المرأة الكتابية ،امرأته

في باب صفات النبي صلى الله عليه  المصابيحوفي  {وما كان من الخاتم بين كتفيه} وقوله:

 سرجس رض ى 8وعن عبد الله بن 7.الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة رأيت" :قال رجل 6وسلم

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم :قال ،الله عنه
رْت خلفه ،ماولح زاوأكلت معه خب 9 فنظرت إلى  ،ثم د 

معا عليه خيلان كأمثال الث خاتم النبوة  :الناغض 10.ليلآبين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى ج 

 
 
معا ،هو رأس الكتف :وقيل .لان من العظم وهو ما ،ضروفالغ جمع  ،والخيلان ،أي مجتمعا :ج 

 نظرت إلى خاتم النبوة" 12:ب بن يزيدئوقال السا 11.ازخ بالفارسية ،لول ؤ جمع ث :ليلآوالث ؛الخال

 

                                                           
 ط: حين.   1
 ط: لرغبه.   2
 ط: صاحب.   3
 ع ج: يتولد.    4
 ع: أخر.    5
 ط: عليه السلام.    6
 .44-4/43للبغوي،  مصابيح السنة؛ و29، الفضائل صحيح مسلم    7
 بن، صح ه. –ع     8
 ط: عليه السلام.    9

 .30، الفضائل صحيح مسلم    10
 أي الثؤلول.    11
للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم؟(.     709ه؟/91السائب بن يزيد ابن سعيد بن ثمامة الكندي المدني، )ت  هو أبو عبد الله، وأبو يزيد،    12

3/437-438  . 
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يزين بالثياب  5وهي نيت 4،حجال العروس 3ةواحد ظ[/86]، بالتحريك 2:فالحجلة 1"مثل زِرِّ الحجلة

  .أكبر من زرّ القميص 7تكون  لأن زرّها ،بزر الحجلة 6هتإنما شبه :قيلو  .والأسرة والستور 

طالب أبي عن علي ابن  .أي مربوع الخلق {ةوما روي أنه كان عليه السلام ربع]وقوله:[ }

رض ى الله عنه
أي  10،غطملم يكن بالطويل الم»قال:  9كان إذا وَصف النبي صلى الله عليه وسلم 8

ولكن ذكر المصنف رحمه  12.المصابيحكذا في  11«.ربعة من القوم كان بالقصير المتردد ولا الممتد

 أي  14."بذقصر من المشأطول من المربوع و أفي وصفه عليه السلام كان  ي ورو " :التبصرةفي  13الله

 الطويل. 

 

أي فكان هو عليه السلام  {نظر إلى وجهه والبدر فكان أحسن وما روى أنه لو]وقوله:[ }

رأيت النبي صلى الله »رض ي الله عنه قال:  16عن جابر بن سمرة 15؛المصابيحوفي  ،حسن من البدرأ

                                                           
 .44-4/43للبغوي،  مصابيح السنة؛ و11، المناقب سنن الترمذي؛ و39، الوضوء صحيح البخاري     1
 ع ه: فالحجلة.   2
 ج: واحد.   3
 «.حجل»للجوهري،  الصحاح   4
 ط: بيت.   5
 ج ط: شبهه.   6
 تكون. –ع ج    7
 رض ي الله عنه، صح ه. -ج     8
 ط: عليه السلام.    9

 المغط.ج:     10
ِ أي الممتدِّ ولابالقصير المتردد كان ربعة من القوم، صح ه.     انظر للحديث:  -ع     11

ّ
 .8، المناقب سنن الترمذيقال: لم يكن بالطويل المغط

 .4/50، للبغوي  مصابيح السنة    12
 ع: ح.    13
 . 16/27للطبراني،  معجم الكبير.      انظر للرواية: 1/488للنسفي،  تبصرة الأدلةع ج: مشنب.       انظر:     14
 .4/51، للبغوي  مصابيح السنة    15
 . 187-3/186للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرم(.     695ه/76هو ابو عبد الله، جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب، )ت     16
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وإلى القمر وعليه  3فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2،في ليلة إضحيان 1عليه وسلم

غيم  ة لائبالكسر أي مضي 5ضحيانإليلة  :يقال 4«حسن من القمرأ يفإذا هو عند ،مراءححلة 

كأن  6،حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلمأا ئ  ما رأيت شي» بي هريرة رض ي الله عنهأفيها. وعن 

  8.«تجري في وجهه 7الشمس

  {في الطيب ]فينتفع به[ خذ عرقهؤ وكان ي]وقوله:[ }

 أنس عن أعن 
َ
ل  11يقبلف ،كان يأتيها 10أن النبي صلى الله عليه وسلم رض ي الله عنهما 9يمم س 

 فقال ،وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب ،عليهل بفيق عافتبسط نط ،عندها

ليم ما :عليه السلام 12النبي  13،الطيب طيب أوهو من  .عرقك نجعله في طيبنا :قالت ؟هذا يا أم س 

  14.المصابيحفي  أيضاوهذ 

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 ع ج: اضحيانة.    2
 ط: عليه السلام.    3
 .1/44، سنن الدارمي؛ و47، الأدب سنن الترميذي    4
 جميع النسخ: اضحيانة.    5
 ط: عليه السلام.    6
 الشمس، صح ه. -ع     7
 ؛14/506، مسند أحمد بن حنبل، و12، المناقب سنن الترمذي    8
سير : انظرالانصارية الخزرجية، )ت ؟ (. أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك.      هي أم سليم الغميصاء، بنت ملحان بن خالد    9

 .   310-2/304للذهبي،  أعلام النبلاء
 ط: عليه السلام.    10
 ع ج: ويقبل.    11
 النبي. –ع ج     12
ليم ماهذا؟ قالت: عرقك نجعله في طيبنا، وهو من اطيب الطيب، صح ه.    انظر:  –ط     13 ، صحيح البخاري فقال النبي عليه السلام يا أمَّ س 

 . 22، الفضائل صحيح مسلم؛ و41الإستئذان 
 .49-4/48، للبغوي  مصابيح السنة    14
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كان من  دافإن هِن 1{هند بن أبي هالة هربيب]وبينه[  وقد وصفه على التفصيل]وقوله:[ }

 وهو وصفه بين يدي المهاجرين ،من أبي هالة نباش بن زرارة التميمي خديجة رض ي الله عنهما

عظيم الهامة رجل  3،بذقصر من المشأو  ،طول من المربوعأكان  2إنه عليه السلام :والأنصار بقوله

شعر  :يقال ،فصدق هو فيما وصف فاوكان هو وصا 4.خرهآإلى  أزهر اللون واسع الجبين ،الشعر

  .رجل رَجِل، إذا لم يكن شديد الجعودة

 مذكورة 6وقصة أم معبد .لزوجها بما يضاهي هذا فلم ينكر عليها 5وكذا وصفته أم معبد

إلى  رامهاج خرج من مكة 7عليه وسلم وهي أن النبي صلى الله ،في فصل الباء مع الراء قئالفافي 

هيرة وأبوبكر  المدينة
 
ريقطبن  ودليلهما الليثي عبد الله 8،ومولى أبي بكر عامر بن ف

 
فمروا على  9،أ

 زَ رْ البَ  10.خرهاآوكانت بَرزة جلدة  إلى  أم معبد ةخيم
 
 ،العفيفة الرزينة التي يتحدث إليها الرجال :ة

                                                           
 كتاب الطبقات: انظرم(. هو ربيب النبي صلى الله علية وسلم، أمه خديجة.      356ه/36هو هند بن أبي هالة نباش بن زرارة التميمي، )ت     1

 .1/488للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و2/13للبلاذري، أنساب الأشراف ؛ و305لابن خياط، ص 
 ج + انه.    2
 ج: مشنب.    3
 .1/488للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و16/26للطبراني،  المعجم الكبيرانظر:  إلى اخره.     -ط     4
أنساب الأشراف : انظر.      ، عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعية، )ت ؟(. هي مشهورة بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلمأم معبد هي    5

 . 1/262للبلازري، 
 .1/488للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    6
 ط: عليه السلام.   7
 .194-1/193للبلاذري، أنساب الأشراف : انظرم(. مولى أبي بكر.     625ه/4هو أبو عمرو، عامر بن فهيرة التيمي، )ت     8
ريقط الليثي، )ت ؟(.         9

 
 . 3/218لابن كثير،  البداية والنهاية: انظرهو عبد الله بن أ

 . 95-1/94للزمخشري،  الفائق     10

وكذا وصفته أم معبد لزوجها: "..قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و لم تزريه صعلة وسيم قسيم في 

عينيه دعج و في أشفاره وطف و في صوته صهل و في عنقه سطع و في لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار و إن تكلم سماه و علاه 

الناس و أبهاه من بعيد و أحسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر و لا هذر كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن ربعة لا  البهاء أجمل

تشنأه من طول و لا تقتحمه عين من قصر غضن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به أن قال سمعوا 

للحاكم،  المستدرك؛ و2/69لأبي القاسم البغوي،  معجم الصحابة: انظرى أمره محفود محشود لا عابس ولا منفذ.." لقوله وإن أمر تبادروا إل

معرفة الصحابة ؛ و13/262للبغوي،  شرح السنة؛ و1/278للبيهقي،  دلائل النبوة؛ و1/4/49للطبراني،  المعجم الكبير؛ و3/10كتاب الهجرة، 

 .  6/398للإصبهاني، 
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  1،فتبرزلهم
َ
  .هلةوهي ك

الفراسة مُجمِعون معترفون أن اجتماع هذه الصفات في  2ثم إن أصحاب علم]وقوله:[ }

عِز   ؛ ]وبشهادة علم فيكون دلالة صادقة[  ، ]...اتفاقه ]في[ البدن الواحد مما يقل وجوده وي 

 ،المعنى ارحمه الله عبر عن هذ مام أبو منصور والشيخ الإ " 3{غير شرير ،خيّر ،أنه صادق الفراسة[

الفتن تراها تهيج في الخبرة بذي  المختصة ببدنه وجل يفقال بعد ما وصفه عليه السلام بهذه المعان

وكذا من سائر  ،فات الافتراءآلو تأملت أن الذي يوجد من  5عنيي 4،"في الخلقة و[/87]فات الآ 

  ،قصر جدابرص والأوالأ  عرجعور والأ فات في خلقته كالأ إنما يصدر من ذي الآ  الأشياء القبيحة

بر   وأما من كان م 
 
 حئمن أقبح القبا 7صدر عنه الأشياء القبيحة. والكذب على اللهت فلا ،العيوب 6نع أ

 رض ي الله 8ولهذا قال عبد الله بن رواحة ،يصدر من مثل من هو موصوف بمثل هذه الكمالات فلا

 شعر: ، عنه

 9كانت بديهته تنبئك بالخبر     يات مبينةآلو لم تكن فيه 

                                                           
 «.برز »للجوهري،  حالصحا    1
 علم. –ط     2
 .1/488للنسفي،  انظر: تبصرة الأدلة    3
 .1/489للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ج: تعني.    5
 ع ج: من    6
 ط + تعالى.   7
-1/230للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(. البدري النقيب الشاعر.      629ه/8هو أبو محمد، عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي، )ت    8

239. 
( 1/224) عيون الأخبارالبيت من بحر البسيط، وهو لأبي محمد، عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري. أنشده ابن قتيبة الدينوري في كتابه     9

 تبصرة الأدلة؛ و94، ص ديوان عبد الله بن رواحة؛ و1/81للصغاني، العباب الزاخر ؛ و1/209لقاض ي عياض،  الشفا: انظر     .بلا نسبة

 .1/489للنسفي، 
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رض ي الله عنه أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 2بن سلام 1عن عبد الله ي ورو 
3 

 بوجه فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس ،إليه فخرجت 4،الناس قدم رسول الله :فقال المدينة

طعموا ألوا الأرحام و أيها الناس أفشوا السلام وصِ » :سمعته من كلامه أنه قال فكان أول ما ،كذاب

 6«الجنة بسلام 5واتدخل ،امنيالطعام وصلوا بالليل والناس 

  .المعجزات 7منو أي  {ومنها]وقوله:[ }  

 ،السجية :والخلق ،الخلقفأي الذي كان في سجاياه  8{ما كان في أخلاقه]وقوله:[ }ومنها 

  11ق.ئالخلق وجمعها الخلا  أيضاليقة خوال 10،الطبيعة :والخليقة 9،والأخلاق جمعها

  12.الصحاح. كذا في أي زلة {ولا عرفت منه هفوة} وقوله:

نْ  عَبَسَ تقول في قوله تعالى: ﴿ ما :فإن قلت
َ
ى. أ

َّ
وَل

َ
عْمَى. جَاءه   وَت

َ ْ
دْرِيكَ  وَمَا الأ ه   ي 

َّ
عَل

َ
ى ل

َّ
ك  13.﴾يَزَّ

. وفي قوله تعالى: والعتاب يقتض ي سابقة الزلة ،الأعمى يءوهذا عتاب من الله تعالى في عبسه من مج

                                                           
  رواحة رض ي الله عنه. شعر: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيئك بالخبر. وروي عن عبد الله، صح ه.  -ط:    1

سير أعلام : انظرم(. من خواص أصحاب النبي.     663ه/43ع: سلامة.       هو  أبو يوسف، عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، )ت     2

 .425-2/413للذهبي،  النبلاء
 ط: عليه السلام.    3
 ط + عليه السلام.    4
 جميع النسخ: تدخل.    5
، مسند أحمد بن حنبل؛ و175، إقامة الصلاة والسنة فيها 1، الأطعمة سنن ابن ماجه؛ و42والرقائق والورع ، صفة القيامة سنن الترمذي    6

 .1/489للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و2/915، سنن الدارمي؛ و5/451حديث عبد الله بن سلام، 
 و، ع ،صح ه . –ج ع     7
 .1/489للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 ط: جمعهما.   9

 جميع النسخ: والطبيعة.   10
 .4/1471« خلق»للجوهري،  الصحاحانظر:    11
 .6/2535، «هفا»للجوهري،  الصحاحانظر:    12
 .3-2-1سورة العبس،     13
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هَا يَا﴿ يُّ
َ
بِيُّ  أ حَرِّم   لِمَ  النَّ

 
حَلَّ  مَا ت

َ
   أ

َّ
كَ  الِلّ
َ
بْتَغِي ل

َ
زْوَاجِكَ  مَرْضَاتَ  ت

َ
. وهذا دليل على أنه ليس له تحريم 1﴾أ

ا﴿ في قوله تعالى:و .ليس له زلة وفعل ما ،أحل الله له ما
َ
   عَف

ّ
ذِنتَ  لِمَ  عَنكَ  الِلّ

َ
مْ  أ ه 

َ
وذكر العفو  2﴾ل

فِرْ : ﴿تعالى صريح في أن الزلة قد سبقت منه وفي قوله
ْ
نبِكَ  وَاسْتَغ

َ
مِنِينَ  لِذ

ْ
ؤ م 

ْ
مِنَاتِ  وَلِل

ْ
ؤ
 ْ
فإنه   3،﴾وَالم

وِزْرَكَ.  عَنكَ  وَوَضَعْنَالا هذا. وكذلك قوله تعالى: ﴿إلة ز وليس المراد من ال ،منه يدل على وجود الذنب

ذِي
َّ
ضَ  ال

َ
نق

َ
هْرَكَ  أ

َ
 دال عليه.  4﴾ظ

  6منه ذلك 5ولكن كان ،لم يكن منه زلة يأما الأول فإن العبس والتول :قلت
 
بالاجتهاد  عملا

ا في ذلك الوقت الذي يكون زلة خصوص   وليس هو بأفضل والعمل بالاجتهاد لا ،على أنه هو الأفضل

كان يدعو رؤساء الكفرة إلى  7فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم .كان الظاهر يقتض ي التولى منه

ن عند رسول الله صلى الله عليه يبصر مَ  وهو أعمى لا 8ذ دخل عليه عبد الله بن أم مكتومإ ،سلامالإ 

يا رسول الله 10:فقال 9،وسلم
 12الله عليه وسلمفعبس رسول الله صلى  ،مني مما علمك اللهعل 11

 عراض ولايرى العبس والإ  سلام وتفكر أن الأعمى لاك القوم إلى الإ ئوجهه وأعرض عنه لاستهالة أول

 ،بوجهه ظ[/87]ولكن كان الأفضل عند الله أن يقبل إلى الأعمى  ،ن الافضل هذاأفظن  ،يتأذي به

                                                           
 .66/1سورة التحريم،     1
 .9/43سورة التوبة،     2
 .47/19سورة محمد،     3
 .3-94/2سورة الإنشراح،     4
 كان، صح ه. –ع     5
 منه، ع، صح ه. –ع ج     6
 ط: عليه السلام.    7
م(. وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم مع 636ه/15ابن أم مكتوم، عبد الله بن قيس بن زائدة القرش ي العامري، )ت هو     8

 .364-1/360بي، للذه سير أعلام النبلاء: انظربلال.   
 ط: عليه السلام.   9

 فقال صح ه،   –ع    10
 يا رسول الله،ع، صح ه.  –ع ج    11
 ط: عليه السلام.   12
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بترك ما هو الأفضل عند الله  1مفعوتب رسول الله صلى الله عليه وسل ،يبالي بالامتناع عن القوم ولا

  2.لا بارتكاب المحظور 

هَا يَاقوله تعالى: ﴿ 3وكذلك يُّ
َ
بِيُّ  أ حَرِّم   لِمَ  النَّ

 
إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا " 4،﴾ت

 أنه إف 5.المحظور بارتكاب 
 
بقوله تعالى:  راد بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالا

نَّ ﴿ وه  وفِ  وَعَاشِر  عْر 
َ ْ
وكان الأفضل عند الله صيانة قلب  ،لقلوبهن بافحرم الجارية تطيي 6.﴾بِالم

 ا عند شراسة الجارية دون قلوب النساء خصوص  
 
 8،مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7لقهنخ

 
َ
وبَا إِنقال الله تعالى: ﴿ ]حتى[ على ذلك ظاهرهنّ وت ت 

َ
ى ت

َ
ِ  إِل

َّ
دْ  الِلّ

َ
ق
َ
تْ  ف

َ
مَا صَغ

 
ك وب 

 
ل
 
اهَرَا وَإِن ق

َ
ظ

َ
 ت

يْهِ 
َ
 10."نه غير محظور وإفعوتب بترك الأفضل لا بارتكاب المحظور. فإن تحريم الحلال يمين  9﴾عَل

 ت فلا ،واليمين مشروعة عاإذا لم يكن ذلك الفعل مشرو  يكون زلة وفعل ما ليس له إنما
 
كون مباشرة

  .اليمين زلة

بْتَغِيوقوله تعالى: ﴿
َ
زْوَاجِكَ  مَرْضَاتَ  ت

َ
فإنه  ،تبتغي مرضاة الله تعالى لا 12نهأيقتض ي  لا 11﴾أ

نك تبتغي مرضاة أشار أصلى الله عليه وسلم لم يكن يختار رضا أحد على رضا الله تعالى. ولكنه 

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 .2/284مالك،  موطأ؛ و72، تفسير القرآن سنن الترميذيانظرللحديث:     2
 ع ه: وكذا.    3
 .66/1سورة التحريم،     4
﴾  إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا بارتكاب المحظور.وكذلك   -ط     5 حَرِّم 

 
بِيُّ لِمَ ت هَا النَّ يُّ

َ
 قوله تعالى: ﴿يَا أ

 .146، ص للصابوني المنتقى من عصمة الأنبياء: انظر.     4/19سورة النساء،     6
 ج: أي سوء الخلق.    7
 ط: عليه السلام.    8
 .66/4سورة التحريم،     9

 .147-146للصابوني، ص  المنتقى من عصمة الأنبياء   10
 .66/1سورة التحريم،    11
زْوَاجِكَ﴾  لايقتض ي -ع    12

َ
غِي مَرْضَاتَ أ بْتَ

َ
 اليمين زلة وقوله تعالى: ﴿ت

 
 انه، صح ه. واليمين مشروعة فلايكون مباشرة
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ن رضاأظنا  ،الجارية 2الأزواج على رضا 1حت رضافرج ،زواجك دون مرضاة جاريتكأ
الله تعالى في  3

 7نبياءعصمة الأ كذا ذكر في  6.الجارية 5في طلب رضا ئين رضاأالأزواج. فأخبر الله تعالى  4طلب رضا

 رحمه الله.  مام الصابونيالإ 

ا﴿ 8وأما قوله تعالى
َ
   عَف

ّ
فإن  ،يقتض ي سابقة الذنب ن ذكر العفو لاإ :فقيل 9،﴾عَنكَ  الِلّ

 عفا الله عنك ما"كقولهم  ،بايريدون به ذن ﴿عفا الله عنك﴾ ولا 10العرب يفتحون الكلام بقوله

تَ لهم في العقود باعتذار  :. وقيل"صنعت في حاجتي
ْ
ذِن

َ
الكاذبة.  11هماتمعناه أدام الله لك العفو لم أ

أذن لهم  12وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم :رحمه الله الماتريدي منصور مام أبو وقال الإ 

ذ لو كان بالأمر لم يعاتب عليه ووقع في اجتهاده أنهم معذورون فأذن إ ،مربالأ  في التخلف بالاجتهاد لا

 حتى ،ذنفعوتب عليه وهو ترك الإ  ،لأنه ترك الأفضل .وله ذلك ،عوتب مع أنه اجتهد 13نهأثم  .لهم

                                                           
 ع: رضاء.   1
 ع ج: رضاء.   2
 ع ج: رضاء.   3
 ع ج: رضاء.   4
 ع ج: رضاء.    5
، الطلاق سنن النسائي؛ و24، الأيمان والنذور 7، الطلاق صحيح البخاري .      رجع: 148-147، ص للصابوني المنتقى من عصمة الأنبياءانظر:     6

17   . 
 .148-146، ص للصابوني المنتقى من عصمة الأنبياء    7
 تعالى. –ط     8
 .9/43سورة التوبة،     9

 ج ط: بقولهم.    10
 ع ط: باعتذارتهم.    11
 ط: عليه السلام.    12
 ط: إنما.    13
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 2مع فعل ،يكون على ترك الأفضل 1عليهم السلام وعتاب الأنبياء .تبين له الصادق من الكاذبي

  3.يكون فعل الفاضل زلة الفاضل فلا

فِرْ وأما قوله تعالى: ﴿
ْ
نبِكَ  وَاسْتَغ

َ
 ،معناه واستغفر لما يتصور عندك أنه تقصير :فقيل 4﴾لِذ

ان  إو » : صلى الله عليه وسلمفإن الاستغفار يزيل عن قلبك ما تستغفره من ذلك قال النبي 
َ
غ ي 

َ
نه ل

طباق إعلى قلبي  ليغان على قلبي أي يطبق :وقوله 5«اليوم سبعين مرة.على قلبي فاستغفر الله في 

يغش ى قلبي: كأنه قيل ،ضعه رفع بالفاعليةو وم .وهو الغيم ،الغين
َ
والمراد مايغشاه من السهو  ،ل

  7البشر 6منه يخلو الذي لا

ذِي عَنكَ  وَوَضَعْنَاوأما قوله تعالى: ﴿
َّ
ضَ  وِزْرَكَ. ال

َ
نق

َ
هْرَكَ  و[/88] أ

َ
بو أمام قال الإ  8.﴾ظ

 9،﴾واستغفر لذنبك﴿كما قال:  ،إلى الذنب الوزر هل التأويلأوصرف عامة  :رحمه الله منصور 

 جوبة صح ما قال في الكتابالأ وبهذه الوجوه من  10.ثقال الرسالةأوالأصح صرفه إلى  ،ولكنه بعيد

 . {ولا عرفت منه هفوة}

                                                           
 عليهم السلام. -ج ط    1
 فضل.ط:    2
 .368-6/367، للماتريدي تأويلات القرآنأنظر:   3
 . 47/19؛ سورة محمد، 40/55سورة المؤمن،    4
 . 4/211، مسند أحمد ابن حنبل؛ و26، الوتر سنن أبي داود؛ و12، الذكر والدعاء والتوبة صحيح مسلم   5
 منه. –ع ج     6
 ع ج + عنه.    7
 .3-94/2سورة الإنشراح،     8
 .47/19؛ سورة محمد، 40/55كما قال واستعفر لذنبك، صح ه.        سورة المؤمن،  -ع ج     9

 .17/255، أنظر: تأويلات القرآن للماتريدي   10
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 2زـگ كه هرد نان بوـچ 1ةدر شجاعيعني  {بمحل ما ولى دبره قط بل كان في الشجاعة]وقوله:[ }

هِمْ  وَمَن﴿ 5:هذه الصيغة مأخوذة من قوله 4.دردانيـگ 3يشت نمـپدشمن  از ِ
ّ
وَل قال  7.﴾6يَوْمَئِذٍ دبره ي 

دْ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الكشاففي 
َ
ق
َ
م   ل

 
صَرَك

َ
   ن

ّ
ثِيرَةٍ  مَوَاطِنَ  فِي الِلّ

َ
نَيْنٍ  وَيَوْمَ  ك   ح 

ْ
مْ  إِذ

 
عْجَبَتْك

َ
 أ

مْ 
 
ك
 
رَت
ْ
ث
َ
 كثرة عنهم أن الله تعالى هو الناصر لا 9وزل ،عجاب بالكثرةكلمة الإ أدركت المسلمين" 8،﴾ك

وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الجنود فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة
وهو ثابت في  ،وحده 10

بن ا 13بو سفيان بن الحارثأو  تهبلجام دابّ  12آخذ 11ه العباسلا عمإليس معه  ،يتحلحل لا ،مركزه

]صلى الله عليه  14أشهالوجوه شهادة صدق على تناهي شجاعته ورباطة ج هوناهيك بهذ .عمه

 16]صلى الله عليه وسلم[ بما وعدتني. وقال 15تنيائ. وقال: يا رب يات النبوةآمن إلا وما هي  وسلم[،

 الأنصارَ  ىفناد ،صَيّح بالناس :تاوكان صيِّ  17لعباسل
 
خذ

َ
  ف

 
يا  ،صحاب الشجرةأيا  ى:ثم ناد ،اا فخذ

                                                           
 ط: شجاعت.    1
 ع ج: كيز.    2
 جميع النسخ: نى.    3
 أي كان في الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط.    4
 ط + تعالى.    5
 دبره. –ع ج     6
 .8/16سورة الأنفال،     7
 .9/25سورة التوبة،    8
 ع: فزل.   9

 ط: عليه السلام.   10
سير : انظرم(. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.      653ه/32هو أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرش ي الهاشمي، )ت    11

 . 102-2/78للذهبي،  أعلام النبلاء
ا.   12

 
 ع ط: آخذ

 .401-2/400للبلاذري، أنساب الأشراف : انظرم(. ابن عم رسول الله.     641ه/20بن حارث بن عبد مطلب الهاشمي، )ت هو أبو سفيان   13
 ج: جائيته.    14
 ج: آتني.    15
 .2/260للزمخشري،  الكشافالتصحيح من     16
 جميع النسخ: العباس.    17
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على  3البيض 2عليهم كةئونزلت الملا  .لبيك لبيك :وهم يقولون  1،داواح قافكروا عن ،أصحاب البقرة

لق  5يهذا حين حم :فقال ،إلى قتال المسلمين 4فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،خيول ب 

اسم  ،الفل 7."انهزموا ورب الكعبة فانهزموا :ثم قال ،من تراب فرماهم به فاك 6ثم أخذ ،طيسالوَ 

 يا أصحاب البقرة ما ذكر في قوله :أراد بقوله .يتحرك يتحلحل أي لا لا ،كان أو أكثر داالمنهزم واح

ول   آمَنَ ﴿ 8تعالى: س  نزِلَ  بِمَا الرَّ
 
يْهِ  أ

َ
هِ  مِن إِل بِّ

ونَ  رَّ مِن 
ْ
ؤ
 ْ
 ،الوطيس .أي جماعة واحدة ،داواح قاعن 9.﴾وَالم

  .أي بلياته ،صابته نكبات الدهرأ :يقال ،النكبة البلية .إذا اشتد الحربى الوطيس حم :التنّور يقال

 {10﴾[الناس من يغصمك والله: ﴿بقوله الله وعد إلى] مكنه الركون أولذلك ]وقوله:[ }

 هنا يءدراج ش إولم يكن بد من  ،ليق هناوالمعنى الأول هو الأ 12شتنگوممكن  11 دادندست مكان الإ 

                                                           
 واحدا، صح ه. –ع     1
 . 2/260للزمخشري،  الكشافوالتصحيح من  .الثياب جميع النسخ +    2
 ع ه: عليهم البياض.    3
 ط: عليه السلام.    4
 ع ج: يحمى.    5
ا.   6

 
 ع: اخذ

 .48، السير سنن النسائي؛ و28، الجهاد والسير صحيح مسلم.     انظر: 259-2/260للزمخشري،  الكشاف   7
 تعالى. –ج    8
 .2/285سورة البقرة،    9

 .5/67سورة المائدة،  10
 أمكن.ع ج: داشتن .      أي    11
 أي التمكين.   12
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 5قدأ 4النبوة 3في دعوى  قاولكونه صاد النبوة 2ى في دعو  قالام أي كان صادبال قاهو متعل 1يصلح

  ﴿ :الميل إلى وعد الله تعالى بقوله تعالى
ّ

كَ  وَالِلّ اسِ  مِنَ  يَعْصِم    6.﴾النَّ

  :فقال ،ثم ذكر تعداد الأخلاق السيئة ونفاها {خلاقه سوءأولم يعرف في ]قوله:[ }

 9"وهي المداجاة والملاينة 8لا تهمزو مداراة الناس تهمز " :الصحاحقال في  7ي{ر ايد لا]قوله:[ }

  10:شعر وقال .كأنك ساترته العداوة ؛اريتهدإذا  ،داجيته :يقال"

 

داجي على البغضاء عالنهم       صاحبه كل ي 
 
 11"لا بما علنواإولن أ

ة من نفسه وفي باطنه خلاف ذلك ينظهار الملا إن المداراة أمن مجموع هذا  12فيعلم

 ظ[/88]

                                                           
 ع: يصح.   1
 ع ه:دعواه.   2
 دعوى. –ط     3
 ط: نبوته.    4
 ع: اقدر؛ ط ج: أقدره.    5
 .5/67سورة المائدة،     6
 ع: لا أدرى.    7
 .ع: فلا    8
 . 6/2335، «دري »للجوهري،  الصحاح    9

 95شعر، ع، صح ه؛        هو قعنب بن أم صاحب الفرازي، اشتهر بنسبه إلى أمه، وأبوه ضمرة أحد بني عبد الله بن غطفان،)ت  –ع ج ط     10

 .5/202للزركلي،  الأعلام؛ و6/2334، «دجا»للجوهري،  الصحاحم( شاعر مقل مجيد، كان يعيش في عصر بني أمية.     انظر: 708ه/
.     البيت من بحر الطويل، وهو لقعنب بن أم صاحب، وهو من بني عبد الله بن غطفان، وكان في أيام 6/2334، «دجا»للجوهري،  الصحاح    11

   :م(. بدئت القصيدة714ه/95وليد بن عبد الملك )ت نحو 

أمسَتْ 
َ
ليمَى ف نبَانتْ س  ه  لبكَ الرُّ

َ
 دونها عَدَن      وغلقت عندها من ق

لسان العرب ؛ و404-402لإبن منقذ، ص  لباب الآداب؛ 23لابن الشجري، ص  مختارات شعر العرب؛  و«دجا»للجوهري،  الصحاح: انظر

 .13/289لابن منظور، 
 ط: نعلم.    12
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  4.لوسى نمى كردچاپمعناه  :وقيل .ةئسائر الأخلاق السي 3نفي 2على 1هفلذلك قدم .وهو نوع من النفاق

  5.دستهي ىنم ي ر يما لا]قوله:[ 

 وما كان فحّ ]قوله:[ }
ً
  8.دبو 7ىوى نمـگفحش  6{ااش

 ولا ]قوله:[ }
ّ
 9.دنمي بو هكنند دفريا {بااصخ

 ﴿]قوله: }بقوله تعالى:[  
 
لا ا و  ه 

أ
سُط بأ

 
لَّ  ت

ُ
طِ  ك سأ ب 

أ
مولانا  ستاذ الكبيرونقل عن الأ  10{﴾ال

البخل على المبالغة في بسط  13نهي في هذا النهي 12موقد :رحمه الله أنه قال 11شمس الدين الكردري 

 اليد بقوله: ﴿
َ
جْعَلْ  وَلا
َ
  يَدَكَ  ت

 
ة
َ
ول

 
ل
ْ
ى مَغ

َ
قِكَ  إِل ن  ليعلم أن مذمة البخل أشد من مذمة المبالغة في  14،﴾ع 

 بسط اليد. 

                                                           
 ع: قدموا.    1
 ه. على، صح –ع     2
 نفي، ع، صح ه.  -ع ج     3
 أي ما ماكان متيصبصا.   4
 ج: استهيد.       أي: لايتنازع.   5
 ع ج + وما كان فحاشا.   6
 جميع النسخ: نى.   7
 ج: بوذ.      أي ما كان بذيئ.   8
 ج: بوذ.      أي ما كان زاجلا.   9

 .17/29سورة الإسراء،     10
 و.2تقدم ذكره ورقة     11
 ج: وقد مر.    12
 نهي، ع، صح ه. –ع ج     13
 .17/29سورة الإسراء،     14
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يعني سر جملة سخن آنست كه  {ووقارهوفي الجملة كان عليه السلام في حِلمه ]قوله:[ }

 ىم 7توى بوى مبايع 6شمناند 5هك 4دبو 3ىبآن جا 2خويش 1هءيغامبر عليه السلام در جميع أوصاف حميدـپ

  .فالضمير في كان اسمه ،فعالأآن ند در دكرد 

 في حلمه ووقاره. نائمع ما عطف عليه في محل الحال أي كا {في حلمه} :وقوله

. ثم المراد من الحلم ترك التكبر وتحمله لما كان خبر كان {هؤ عداأبحيث يتبع آثاره } وقوله:

كنت أمش ي مع رسول الله صلى الله "قال أنس رض ي الله عنه  المصابيحوفي  .عرابالأ  8يصيبه من جفاة

 13ةبذبردائه ج 12هبذفج 11،عرابيأدركه أف ،اشيةحغليظ ال 10رانينجوعليه برد  9عليه وسلم

رجع النبي صلى الله عليه وسلم 14،شديدة
عرابي حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الأ  16في نحو 15

لي من  رْ م   1: يا محمدثم قال 18،ذتهبقد اثرت بها حاشية البرد من شدة ج 17الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 ع ج: حميد.    1
 يعني سر جملة سخن انست كه بيغام بر عليه السلام در جميع اوصاف حميد خويش، صح ه. -ج     2
 ج: جابر    3
 ج: بود.    4
 ع ج: كرد.   5
 ع ج: شمنان.   6
 ع ج: مبايعة.   7
 ط: خفاة.   8
 ط: عليه السلام.    9

 ع ج: عبراني.    10
 ج: الاعرابي.    11
 ع ج: فجذبه.    12
 ع ج: جذبة.    13
 + حتى. ج    14
 ط: عليه السلام.    15
 ط: نحر.    16
 ط: عليه السلام.    17
 ع ج: جذبته.   18
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ثم أمر له  ،3ثم ضحك 2فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،من مال الله الذي عندك

  4."بعطاء

 ،نعله صفخي 6كان رسول الله صلى الله عليه وسلم" :رض ى الله عنها قالت 5شةئوعن عا

  7."ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته ،ويخيط ثوبه

نه كان يعود المريض "أ 9يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم 8نس رض ي الله عنهأوعن 

يته يوم خيبر على حمار خطامه ويركب الحمار. ولقد رأ ،لوكمويجيب دعوة الم ،ويتبع الجنازة

  10".ليف

 لباب.الأ 13ريوتتح ،العقول  12مور التي تدهش عندهافي الأ  11أي وثباته {ووقاره]قوله:[ }

  14ما روي ،ومن قلة رغبته في الدنيا ه في مال الدنيابتأي في قلة رغ {وزهده]قوله:[ }

                                                                                                                                                                          
 يا محمد. –ع ج ط    1
 ط: عليه السلام.صلى الله عليه وسلم؛  –ع    2
 صح ه.ثم ضحك،  -ع ج    3
 .45الزكاة  صحيح مسلم،؛ و17؛ اللباس 19، الخمس صحيح البخاري    4
 . 2/38للبلاذري، أنساب الأشراف : انظرم(.      678ه/58هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية، )ت    5
 ط: عليه السلام.   6
 .42/203، مسند أحمد بن حنبل   7
 رض ي الله عنه. -ط    8
 ط: عليه السلام.   9

 .16، الزهد سنن ابن ماجه؛ 32، الجنائز سنن الترميذيورد الحديث بألفاظ مختلفة في    10
 ط: ثباته.   11
 عندها. –ط  12
 ع: وتنحير. 13
 روي، ع، صح ه. –ع ج  14
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  عرض عليه أعلى ما يرغب فيه من متاع الدنيا 2قد 1عليه السلام أنه
 
فما  والرياسة بأن يداهن قليلا

ي قلوب الخلق ومن فوالملوك والسادات حتى اكرمه الله تعالى بالرعب  بل عادى لله الأقرباء 3،أجاب

. فلذلك ذكر بعدهينش في مال الدنيا الزهد   :اء السخاء 

اشي 4ئل رسول الله صلى الله عليه وسلمما س": وقال جابر رض ي الله عنه {وسخائه} :بقوله   ئ 

 "نس رض ي الله عنه أوعن  5"لا. :قط فقال
 
بين  ماغن 6سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا

سلموا فوالله إن محمد   :فقال ،قومه ى الرجلتفأ ،ياهإعطاه أجبلين ف
َ
ما  ءا ليعطي عطاأي قوم أ

 7"يخاف الفقر.

 :في قوله تعالى شة رض ي الله عنهائعن عا يما رو  و[/89]مانته أومن  {مانتهأو ]قوله:[ }

فِي﴿
ْ
خ

 
فْسِكَ  فِي وَت

َ
   مَا ن

ّ
بْدِيهِ  الِلّ ى م 

َ
ش 

ْ
خ

َ
اسَ  وَت لو كتم رسول الله صلى الله عليه  ت:نها قالأ  8﴾النَّ

  11.كذا في الكشاف 10،يةإليه لكتم هذه الآ  يا مما أوحئ  شي 9وسلم

 .وهي ما ذكرته من قصة حنين {وشجاعته]قوله:[ }

 

                                                           
 ط + عليه السلام. 1
 قد، ع، صح ه. –ع ج  2
 فما اجاب، صح ه. -ج  3
 ط: عليه السلام. 4
 .14، الفضائل صحيح مسلم، و39الأدب ، صحيح البخاري  5
 ط: عليه السلام. 6
 .3/259، مسند أحمد؛ و14، الفضائل صحيح مسلم 7
 .33/37سورة الأحزاب،  8
 ع: عليه السلام. 9

 .77، الإيمان صحيح المسلم؛ و22، التوحيد صحيح البخاري  10
 .3/541للزمخشري،  الكشاف: انظر 11
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في تفسير  التيسيروفي  .الحرام 1ةوعن شبه ،ه نفسه عن الحرامأي وكف {وعفافه]قوله:[ }

هَا يَاقوله تعالى: ﴿ يُّ
َ
بِيُّ  أ ا النَّ

َ
مِنَات   جَاءكَ  إِذ

ْ
ؤ
 ْ
بَايِعْنَكَ  الم ى ي 

َ
ن عَل

َ
  أ

َ
نَ  لا

ْ
رِك

ْ
ش ِ  ي 

َّ
ا بِالِلّ يْئ 

َ
شة ئقالت عا" 2،﴾ش

 :فيقول لهن ،ن المهاجرات كن إذا قدمن قعدن عند النبي صلى الله عليه وسلمأ :رض ي الله عنها

قد  :قال 4قررن بذلكأفإذا  ا.ية إلى آخرهالآ  3ويتلو عليهن هذه ،اتشركن بالله شيئ   لا نأبايعكن على أ

ها الله له أو من حلأ لا امرأةإا بالحق ما مست يده امرأة قط لا والذي بعث محمد   ،بايعتكن فارتفعن

 ثم ،فغمس يده فيه ،نه دعا بقدح من ماءأ 8،عن جده 7بيهأعن  6وعن عمرو بن شعيب" 5"قرابته.

 11"فيه ايديهن. 10يغمسف 9أمر

 أي أن خبره لم يكن عن تكلف. {وصادق خبره]قوله:[ }

  علم.من حد ، ادؤ بالمد حدة الف {الذكاء]قوله:[ }

                                                           
 ع: شبهته. 1
 .4/521للزمخشري،  الكشافمن 12لتفسير سورة الممتحنة الآية  انظر.       60/12سورة الممتحنة،  2
 هذه. –ط  3
 ع ه: لذلك. 4
صحيح ؛ و58، التفسير 1، الشروط صحيح البخاري انظر للحديث:   ظ.     479لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير :انظر 5

 .21، الامارة المسلم
م(. محدث وفقيه من التابعين.     736ه/118أبو إبراهيم، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، القرش ي السهمي، )ت هو  6

 .   10/281للبلاذري، أنساب الأشراف : انظر
 .10/281للبلاذري، أنساب الأشراف : انظرم(.      684ه/65هوأبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص القرش ي، )ت  7
 .279-10/277للبلاذري، أنساب الأشراف : انظرم(.     664ه/43هو أبو عبد الله، عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرش ي، )ت  8
 أمر، ع، صح ه. –ع ج  9

 ج: يغمس. 10
للزيلعي،  تخريج أحاديث الكشاف: انظر.       4/521للزمخشري،  الكشافظ؛ و479لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسيرانظر:  11

 .3/463للزيلعي، 
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 2للرسالة. قال الله 1تعالى فلذلك اختاره الله .أي كياسته وشهامته {وذكاء فهمه]قوله:[ }

  تعالى: ﴿
َّ

فِي الِلّ
َ
  مِنَ  يَصْط

َ
لا
َ ْ
ةِ الم

َ
  ئِك

 
لا س  اسِ  وَمِنَ  ر  م   ﴿الله :وقال 3،﴾النَّ

َ
عْل

َ
  أ

 
تَه   يَجْعَل   حَيْث

َ
 4.﴾رِسَال

 6أحد ]من[ لا ينتقم 5كان أي قلة تغيره عما كان عليه من وقاره حتى {وقلة تلونه]قوله:[ }

. يقال ،من محارم الله 8يءش  7نتهكيإلا أن  يء،منه ش  مما نيل أي فاق  بَر عَ بالضم براعة :فينتقم الله 

أنه عليه  لا يرى أه عليه السلام على غيره في حفظ العلم ظاهرة. قو فودلالة  ،صحابه في العلم وغيرهأ

 9.السلام كيف حفظ ما أوحي إليه من غير تقييد بالكتابة

وقوله  11«ج بالضمان.االخر » :كما في قوله عليه السلام 10{بجوامع الكلم إذا قال} وقوله:

رْح  » :عليه السلام بَار العَجماء ج   وغير ذلك. 12«ج 

 

 

                                                           
 تعالى، ع، صح ه. –ع ج  1
 الله. –ط  2
 .22/75سورة الحج،  3
 6/124سورة الأنعام،  4
 كان. –ع ج  5
 أحدا، صخ ه. –ج  6
 ج: تنتهك. 7
 ع: بش يء. 8
 ع ه: بالكتاب.    9

 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     10
 . 14، البيوع سنن النسائي؛ و53، 15، البيوع سنن الترميذي، و37، الإجارة سنن أبي داود    11
 . 28، الزكاة سنن النسائي؛ و11، الحدود صحيح مسلم؛ و65، الزكاة صحيح البخاري ع: جبان.        انظر:     12
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ن لا يكون أالصمت  4طئومن شرا 3{الصمت إذا صمت 2طئشرال 1هومراعات]قوله:[ }

 6"أخرس. الساكت عن الحق شيطان" :لما جاء في الحديث ،موضع الحاجة إلى البيان 5الصمت في

 8«طويل الصمت. 7كان رسول الله صلى الله عليه وسلم»قال:  ،وعن جابر بن سمرة رض ي الله عنه

  ياصب}]وطهارة أخلاقه كلها[  وقوله:
ً
 وناشئ

ً
هلا

 
. ياأي حال كونه صب 9{ا وك

 
ا وكهلا  10وناشئ 

ثين ووخطه والكهل من الرجال الذي جاوز الثلا ،تَ فيهمأا إذا نشنشأت في بني فلان نشئ   :يقال

يْب  
َ
.ن كه آن نباشدديزى نموـچشتن ياز خو التكلف  12.يهدومو 11مردوبالفارسية:  ،أي خالطه ،الش

13 

  14.فتن رـگ ىخوى كسالتخلق 

                                                           
 وبمراعات. ط:    1
 ط: شرائط.    2
 .1/490، تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع ه: شرائطه.    4
 ع ج + غير.    5
هذا الحديث لم تثبت عن النبي. ولكن نسبه النووي الى أبي علي الدقاق في شرح مسلم نقلا عن أبي القاسم القشيري قال: "وسمعت أبا علي    6

 .2/20للنووي،  شرح صحيح مسلم: انظرن سكت عن الحق فهو شيطان أخرس."      الدقاق يقول: "م
 ط: عليه السلام.    7
 .34/405، مسند أحمد بن حنبل    8
 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 اي حال كونه صبيا وناشئا وكهلا، صح ه.        -ع ج     10
 ع ج: مردي.            11
ا يصل سن الشيخوخة ، أو هو الذي خطه     12

ّ
ع ج: دومونه.       الکهل: من بلغت سنه بين الثلاثين والخمسين ، أو هو من جاوز الشباب ولم

 الشيب ، وهو ما بين الرابعة والثلاثين إلى الستين.
 أي الذي يظهر نفسَه على غير حقيقتها.    13
 .      أي تطبع بما ليس من خلقه وتكلف.809لزوزني، ص كتاب المصادر    14
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  1كان}ف وقوله:
ً
 أ 2على ذلك دليلا

ً
لما ليس في  4تكلفلماذ "إ  3{ا منها لم يكن عن تكلفن شيئ

بل عليه من  5ينين يرجع في كثير من الأحاأبد  بل لا ،يتكلفه يستمر على ما طباعه لا إلى ما ج 

 
 
 6"لق.الخ

 8خوى خويش ىفتن بتكلف زمان رـگخوى كسى يعني  7{ذ التخلق يأتي دونه الخلق}إ وقوله:

.شتنـگاز عمل كردن وى بخوى  شاي وير 9مندأ
 :وقال بعض الشعراء 10

 

 

غر      من يتخلق بغير خلق   12الطبيعة 11إلى يرجع بِص 

ر  بالضم الذل. وما 
ْ
غ   13:حسن ما قال المتنبيأالص 

                                                           
 ج: وكان.    1
 .49، ص للنسفي التمهيد في أصول الدين؛ و246للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيدعلى، والتصحيح من.  –ع ج ط     2
 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ج: التكلف.    4
 ع ج: الأحانين.    5
 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ع: خيشتن.    8
 ج: ايذم؛ ط: اندمر.    9

 بخوى آن كس ى.       أي التطبع بما ليس من خلقه وتكلف ذلك.ط:    10
 الى، ع، صح ه. –ع ج    11
 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلة   12
م(. الشاعر الحكيم، وأحد 965ه/354هو أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي المتنبي، )ت    13

سير أعلام ؛ و124-1/120لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ و105-4/102للخطيب البغدادي،  تاريخ بغداد: انظرمفاخر الأدب العربي.     

  و.6انظر: ورقة .    200-16/199للذهبي، النبلاء 
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  1سرع مفعول صنعتَ أو "
َ
 ت
َ
     اير  غ

َ
 ت
َ
 ك

 
 2"ه  دُّ ضِ  كَ اعِ بَ في طِ  يءش  لف

 ]وقوله: }ليستقل بالقيام بما فوض إليه، وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور الرسالة

 ،الحِمل ،العِب بالكسر ظ[/89] 4.ندبكاري ايستا 3دى خودبخوالاستقلال إلى أصناف الخليقة{[ 

 {.الأعباء}والجمع 

]وقوله: }يجمع هذا كله فيمن يعلم أنه يتقول عليه، ويدعي أنه أرسل إلى عباده إفكا منه 

وكذلك  .من حد ضرب 6،الكِذب ،الإفك بكسر الهمزة 5.افتنا برفكسى  سخن بر  التقول وتخرضا{[ 

 .أيضا 7الكذب ص{التخر }

 {المتنبي أجوز  يالناقضة للعادة على يد ظهار المعجزةإلكان  زاكان هذا جائ 8لو}و وقوله: 

لو كان  ن نبينا عليه السلامأمع  ،على يد المتنبي أجوز  إظهار المعجزة 9ما وجه كون  :فإن قلت

فحينئذ يكون ظهور المعجزة على يد المتنبي أجوز من ظهورها  .أيضا ياهو متنب 10في دعواه كان باكاذ

                                                           
لأبي منصور الثعالبي، ص أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه ؛ و59لصاحب بن عباد، ص  الأمثال السائرة: انظرفي جميع المصادر: فعلتَ.        1

بي،  المآخذ؛ و113لأبي سعد، ص الإبانة عن سرقات المتنبي ؛ و130
َّ
هَل
 
   .5/286لأبي العباس الم

أبو الطيب المتنبي وما له وما ؛ و59لصاحب بن عباد، ص  الأمثال السائرة: انظر.     48البيت من بحر الطويل، لأبي الطيب المتنبي. وعدد أبياتها    2

بي،  المآخذ؛ و113لأبي سعد، ص الإبانة عن سرقات المتنبي ؛ و130لأبي منصور الثعالبي، ص عليه 
َّ
هَل
 
،  ديوان المتنبي؛ و5/286لأبي العباس الم

 .1/490للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و457-453ص 
 خود، صح ه. –ج     3
 أي انفردَ بتدبير أمره.    4

 .       أي قال عنه كلاما فيه افتراء وكذب.825، ص لزوزني كتاب المصادروالتصحيح من  .بر يافتن جميع النسخ:    5

 .4/1472« أفك»للجوهري،  الصحاح    6
 .3/1035« خرص»للجوهري،  الصحاحانظر:     7
 و. –ج     8
 ج: كونه.    9

 ج: لكان.    10
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وجه  ثم ما .ي وجه كانأصحة لهذا القول. لأن المتنبي مبطل في دعواه ب ولا .خرآمتنب  1يعلى يد

  .ي وجه كانأصحة لهذا القول من  فلا ،أجوزيته مع شمول البطلان لكل المتنبئين

نحن بصدده صحة بيان  2لذيلطلاق صحة فن لم يكن لذلك القول على طريق الإ إ :قلت

ن تصديق الكاذب أهما هي احدإ :ن هذا القول موقوف صحته على مقدمتين مسلمتينأهو  3ذلك

 توإذا ثبت 6.تيان بها الا اللهر على الإيقد لا 5هي التي أن المعجزة 4والثانية .قبيح كتكذيب الصادق

ولو أظهر  ،وليس له معجزة يثبت بها دعواه ،ن المتنبي هو الذي يدعي النبوةإهاتان المقدمتان قلنا: 

لأن في  ،في يده 8ةالمعجز  7يظهر الله ولا ،معجزة سحر وشعبذة لا فهو ،ا مما يخالف العادةئ  شي

ظهارها في يدهإ
 ،العبد  قبيح من غير واسطة فعل 11ووه ،تصديق الكاذب 10أحدهما ؛فسادين 9

 وليس من الحكمة ،موصوف بالحكمة 14لأنه تعالى 13،الله تعالى البتة 12هيفعل هذا القبيح لا ومثل

 . وبهذا يقع الاحتراز عن خلق الكفر والمعاص ي ،تصديق الكاذب

حد من الوصول إلى تصديق النبي المحق في أيتمكن  فحينئذ لا ،لباس الحق بالباطلإوالثاني 

ظهر المعجزات المتكاثرة في يد نبينا عليه أ. وإذا كان كذلك فقد ذكرنا أن الله تعالى دعواه النبوة

                                                           
 على يد، صح ه. -ع     1
 فاللذي.ج:     2
 ذلك، صح ه. –ع     3
 ع ج + هي.   4
 ما.ع +    5
 ط + تعالى.   6
 ط + تغالى.    7
 ع: المعجزات.    8
 ج: يدها.    9

 ع: إحديهما.    10
 ع ج: وهي.    11
 جميع النسخ: لا يفعل.    12
 ج ه: لأنها بواسطة فعل العبد    13
 تعالى. –ط     14
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إلى  صابعهأبع الماء من بين نو عليه  2وتسليم الحجر اب الشجرذواجت 1من انشقاق القمر السلام

له في دعواه. ثم هو لو  قاظهار كل واحدة من هذه المعجزات تصديإلم يذكر. فكان  3ماو خر ما ذكر آ

لا ف ،المعجزات 5صور  كثرة ظهور  عدد 4حسبفي دعواه يكثر صور تصديق الكاذب على  باكان كاذ

قبح من تصديق الكاذب مرة. ثم لما كان  7غير محصورة و[/90] ران تصديق الكاذب مراأ 6شك
َ
أ

 ز المتنبي أجو  ظهارها في يدإمع الأقبحية لما ذكرنا كان  زافي يد نبينا عليه السلام جائ ظهار المعجزةإ

 افإنه من المضايق يحاد فيه ذوو  ،م هذانِ غير. فاغت   بل فيه لزوم القبح لا ،لعدم لزوم الأقبحية

ما  الكلام وكشف  11قلدم 10من يثبته 9فيه المرء يىيتعا م الله سمع من يسمع مني ماأص 8،قئالسلا 

زمان ن طالت الأ إو  ،رهمعقم فك لاإ  لهمق فلم يتأل ،في طلب المرام 12يندبقوا فيه مترددين حا

 13.امسنه كان من معلومه الموصوف بالقأعوام ثم يتمطى بتحرصه بوالأ 

 القفال 16الإمام وذلك مثل {في كتبهم 15هالدو خو  ،نقلة الحديث 14ذكرها} وقوله:

                                                           
 .8، صفات المنافقين وأحكامهم صحيح مسلم؛ و65، فضائل الصحابة 24، المناقب صحيح البخاري     1
 ع: للحجر.   2
 فما.ع:    3
 حسب. –ع ج    4
 صور، صح ه. –ج    5
 ع ج: ولا شك.   6
 ع: محطورة.   7
 جمع السليقة؛ أي الطبيعة.    8
 ط + فيه.    9

 ط: يثبثه.    10
 ط: حقلد.    11
 ع: حادي.    12
 ج: بالقام. ع     13
 ع ط: ذكروها.    14
 ج: خلدوا.    15
 الإمام. -ج ط     16
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فذكروها بأسانيدهم. ثم تلك  ،مام النسفي وغيرهم رحمهم اللهوالإ  2مام المستغفري والإ  1الشاش ي

ن ترادفها من ألا إ ،العلم بانفراده 3يوجب وهو لا ،حادن كان كل واحد منها ثبت بطريق الآ إو  ،خبارالأ 

وهو ظهور ما  ،مضمون كل منها واحد راخباأعلى الكذب حيث نقلوا  4يتصور تواطؤهم قوم لا

 باكان موج ذن الله تعالى عند دعوى النبوةإبلا إظهارها إيقدر على  يخالف العادة من الأشياء التي لا

خبار المتواترة رض ي الله عنه وجميع ما يبلغنا من الأ وشجاعة علي  5كما في نقل جود حاتم ،للعلم

 .وغيرهاتها ومقادير الزكوات اعداد ركعأعداد الصلوات المفروضة و أخبار أكما في  ،طريقها كذلك

ولكن اجتماع  ،يوجب العلم وهو لا ،خبار بالنظر إلى انفراد كل ناقل بنفسه خبر واحدفإن تلك الأ 

 6فهنا كذلك. ،خبار التي مضمونها واحد يوجب علم اليقينأفراد النقلة على نقل الأ 

 [العقلية المعجزات. ]2. 5. 1

 ربعة:أقسام أفهي منقسمة إلى " {منها ما هو راجع إلى حاله} وقوله:

يشهدها  وكانت بلدتهم في البراري لا ،يعرفون الكتب ودراستها لا 7نه كان من قومإف :أحدها

مدة يسيرة في سفره إلى  ثم هو لم يغب عنهم الا .ميون الذين كان الغالب عليهم الجهلعاريب الأ لا الأ إ

                                                           
وعنه انتشر  م(. إمام وقته، بما وراء النهر.976ه/365الشافعي، القفال الكبير )ت هو أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاش ي    1

لابن  طبقات الشافعية؛ و285-16/282للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرفقه الشافعي بما وارء النهر. من مصنفاته: محاسن الشريعة.    

  Brockelmann,GAL, III, 1200; Sezgin,GAS, I, 498؛ .1/149شهبة، 
، دلائل النبوة، ومعرفة الصحابةم(. من مصنفاته: 1041ه/432هو أبو العباص، جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري النسفي، )ت    2

 .2/281للغزي،  الطبقات السنية؛  و565-17/564للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر.    الشمائلو
 ع: يوجد.   3
 ع: تواطيئهم.   4
ديوان حاتم : انظرم ؟(. شاعر عربي جاهلي، اشتهر بكرمه.    578؟/ 46هو أبو سفانة، حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني، )ت ق ه    5

 .  11-5، ص الطائي
 .492-1/491للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 كانوا، ع، صح ه؛ ط: +. –ع ج     7
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ومع ذلك  ،]...[هل الكتابأ 1بارأحأحد من  مكة ]في[ ير لم يغب عنهم ولم يقدم عليهممع العِ  الشام

 إلىة إليه ننيأفي ذلك الثقة والطم غوبل ،ولا أحد من قومه ،التي لم يكن يعلمها هو نباء الغيبأعلم 

وْاياه ﴿إن قال عند مجادلتهم أ
َ
عَال

َ
دْع   ت

َ
ا ن

َ
بْنَاءن

َ
مْ  أ

 
بْنَاءك

َ
ا وَأ

َ
مْ  وَنِسَاءن

 
سَنَا وَنِسَاءك نف 

َ
مْ  وَأ

 
سَك نف 

َ
مَّ  وأ

 
 ث

بْتَهِلْ 
َ
نَجْعَل ن

َ
  ف

 
عْنَة

َ
ِ  ل

ّ
ى الِلّ

َ
اذِبِينَ  عَل

َ
ك
ْ
 2."﴾ال

الكلام  خائضا في نظم ظهره ولاأظهار الدعوة متكلفا لما إلم يكن قبل  3: أنهوالثاني"

 6وبكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج. 5ة،ة بلا تقدمأتى بالعلم فجأثم  4."ليفهأوت

 هل الارضأ 7جميععلى   باعوانه حر أنه انتصب في حال ضعفه وفقره وقلة أ :والثالث" 

  ظ[/90]هم الذين كانوا يعتادون ئباآحلامهم واحلام أوسفه  ]...[ لملوك والجبارينل 8اومتعرض  

 عاراج ذلك كانن أمن غير  ]...[ 9نيقربشد الناس عليه عشيرته الأأوكان  .التفاخر بمأثرهم ومناقبهم

مره كان أن أالدلائل على  11دلأمن  10وهذا]...[  .تبع له لا مابل كان نشأ يتي ، ]...[بشرية إلى معونة

 12"لهية والتأييد السماوي.الإ على المعونة يامبن

                                                           
 : أخبار.جميع النسخ    1
 .   3/61سورة آل عمران، .     1/493للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 انه. –ج     3
 .1/494للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ع ج: بلا تقدمه.    5
 .1/494للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 بجميع. جميع النسخ:    7
 ع: معترضا.   8
 جميع النسخ: الأقربون.   9

 هذا، صح ه.و  –ج     10
 ادل، صح ه. –ع     11
 .1/494للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
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والمتاعب التي ليس في  ،خفاء بمكانها ظهار دعوته المشاق التي لاإنه تحمل في أ :والرابع"

 .يمل عن دعوته نه ولاأم عن شأيس يرة واحدة لاتفدام في ذلك كله على و  ،الجبلة البشرية احتمالها

استمر على وتيرته وداوم على التمسك  ]...[ لدعوته الجمهور مور وخضع ثم لما استقامت له الأ ]...[ 

ومن الصبر على ما كان عليه من  ،]...[ةيمن ترك الاستمتاع بصنوف الملاذ الشهو  ،بطريقته

  2"والاستكانة والتجرع لمضض الفقر والفاقة. 1التباؤس

 براهيم عليه السلامإدعوة  4كان 3فإنه عليه السلام" {ومنها ما هو راجع إلى نسبه]قوله:[ }

نَا﴿ :نه قالأ 5براهيم صلوات الله عليهإعن  راخبر الله تعالى خبأعلى ما    رَبَّ
ْ
  فِيهِمْ  وَابْعَث

 
ولا مْ  رَس  نْه   6﴾مِّ

 ية قوله تعالى: ﴿فإن في صدر الآ  ،عيل عليه السلاماسمإ 7ةدة إلى ذريته وذريئوالهاء عا
ْ
ع   وَإِذ

َ
 يَرْف

وَاعِدَ  إِبْرَاهِيم  
َ
ق
ْ
بَيْتِ  مِنَ  ال

ْ
سيد  9عيل إلا نبينا محمداسمإنبي من ولد  ولا ]...[ 8،﴾وَإِسْمَاعِيل   ال

فإنه عليه السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص ي  10".البشر

بن  خزيمةي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن ؤ بن كلاب بن مرة بن كعب بن ل

رسول  كان 11ما:رض ي الله عنه مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال ابن عباس

 ................................. :ثم قال ،مسكأبن عدنان  إذا انتهى إلى معدِّ  12الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 التبائس.ط:     1
 .495-1/494للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 عليه السلام، صح ه. –ع     3
 بنسب.ج +     4
 ط: عليه السلام.    5
 .2/129سورة البقرة،     6
 ج: ذريته.   7
 .2/127سورة البقرة،    8
 ط: عليه السلام.   9

 .1/495للنسفي،  تبصرة الأدلة   10
 ط: عنه.    11
 ط: عليه السلام.    12
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ا﴿ :قال الله تعالى 2"النسابون. 1كذب" ون  ر 
 
لِكَ  بَيْنَ  وَق

َ
ا ذ ثِير 

َ
 .واختلف النسابون فيما وراء ذلك 3،﴾ك

دَدَ  بن عدنان "هو اسحق بن محمد قال
 
م بن يَحثوم بن أ وِّ

َ
ق بَ  بن تارح بن ناحورَ  بن م   بن يَعْر 

مام نجم للإ  7مجمع العلومكذا في  6السلام." عليهما إبراهيم بن إسماعيل بن 5نابت بن 4يَشجبَ 

 .خرون بعد عدنان غير هذا في بعضه فاعرضت عن ذكرهآوذكر  8.رض ى الله عنه الدين عمر النسفي

وبني  ]...[ عيلاسمإولد  ةبائه كان متصلا بمضاض بن عمرو الجرهمي جد ذكور آمهات أومن قِبَل "

فالزرق والافتعال إنما ينشأ ممن له  9،"جداد والجداتنساب شريفة من قبل الأ أمنة وله آمه أزهرة ب

 صل وضعه في النسب.خساسة في الأ 

ذوه وكذبوه آحين  رضَ م   10دعاؤه علىفمن ذلك " {ومنها ما هو راجع إلى دعواته]قوله:[ } 

 » :فقال
َ
فامسك عنهم القطر  11،«ك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسفاللهم اشدد وطأت

 14همأتاه فئبدعا 13أيضا 12نهموكان انكشاف الجذب ع ،حتى جف النبات والشجر وهلكت الماشية

ومن ذلك دعاؤه  و[/91] 15.«علينا اللهم حوالينا لا» :فقال ؛فكلموه ،الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم

                                                           
 كذب، صح ه. –ع     1
 ؛ 1/217للمقدس ي،  البدأ والتاريخانظر:     2
 .25/38سورة الفرقان،     3
 ط ج: يشحب.    4
 ط: ثابت.    5
ع: محمد بن ثابت بن اسماعيل بن ادد بن يحثوم بن مقوم بن ناحور بن تارح بن تعرب بن شيجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم عليا     6

 .1/217للمقدس ي،  تاريخالبدأ وال؛  و1/2لابن هشام،  السيرة النبويةالسلام.   انظر: 
؛ 1/109، للسغناقي الكافي؛ و2/1602لكاتب جلبي،  كشف الظنون : انظرلنجم الدين عمر النسفي.          مطلع النجوم ومجمع العلومهو      7

 .7/306لعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين و
 رض ي الله عنه، صح ه؛ ط: رحمه الله. -ج    8
 .1/496للنسفي،  تبصرة الأدلة   9

 فمن كان دعواه على.ع:    10
 .55، المساجد صحيح مسلم؛ و58، الدعوات 110، الأدب 21، الانبياء 97، الجهاد والسير 2، الاستسقاء 44، صفة الصلاة صحيح البخاري    11
 ع: عليهم.   12
 .أيضاط +    13
 فاتيهم.ج:    14
 . 6/73، ابن أبي شيبة مصنف    15
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عتبة  3ومن ذلك دعاؤه على ]...[2.«اللهم مزق ملكه كل ممزق » :فقال 1ى حين مزق كتابهسرَ على كِ 

 ومن ذلك دعاؤه لعبد الله بن عباس 4.«من كلابك بااللهم سلط عليه كل» :لعنه الله ،بي لهبأبن 

رض ي الله عنهما
 6ه."بالفقه والحكمة فحصل ما دعا 5

 }ومنها ما هو راجع إلى أخباره؛ وهذا ينقسم إلى قسمين:{[]وقوله: 

حدهما ما ورد من البشارات به في الكتب المتقدمة} 7:وقوله
 
وهو  ]والأمم الماضية[{ وأ

ق شر أو " .في حق موس ى 9ةاأي التور  ،أي جاء دين الله "،جاء الله من سيناء" 8اةماذكر في التور 

 نآأي ظهر القر  12،واستعلن من جبال فاران ،ظهر في حق عيس ى ،نجيلأي الإ  11"من ساعير 10]لهم[

على موس ى عليه  14ةانزال الله التور إخبار عن أوكان فيه  13. عليه وسلمفي حق محمد صلى الله

 ،فإنه كان يسكن في ساعير ،بساعير على عيس ى عليه السلام نجيلنزاله الإ إو  ؛بطور سيناء السلام

 عليه صلى الله ن على محمدآنزاله القر إو  ؛ارى نصوباسمها سمى من اتبعه  ،وهي قرية تدعى ناصرة

                                                           
 ع: كتبه.    1
 .3/416للبيهقي،  السنن الصغير    2
 كسرى حين مزق كتابه  فقال اللهم مزق ملكه كل ممزق ومن ذلك دعاؤه على، صح ه. -ط     3
 .7/268للبغوي، شرح السنة ؛ و5/346للبيهقي،  السنن الكبرى انظر:     4
 ط: عنه.    5
 .497-1/496للنسفي،  تبصرة الأدلةج: دعا؛ ط: دعى.         6
 وقوله، صح ه. –ع ط     7
: "جاء الله من سيناء، وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وأتي من ربوات القدس، الى القول في التوراة ج ط: التورية.     أشار المصنف    8

 .6/59، للماتريدي تأويلات القرآن(     انظر: 2:  23وعن يمينه نار شريعة لهم" )التثنية 
 ع ج ط: التورية.   9

 ج: أشرف.   10
 .3/171لياقوت،  معجم البلدان: انظراسم لجبال فلسطين ...قرية من الناصرة بين طبرية وعكا.      ساعير: في التوراة   11
 .4/225لياقوت،  معجم البلدان: انظر.     ذكرها في التوراة فاران: كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة   12
 تأويلات القرآن؛ 33/2ط: عليه السلام.       "جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران،"      انظر: الكتاب المقدس، التثنية    13

 .4/225لياقوت،  ومعجم البلدان؛ 9/145، للماتريدي
 ع ج ط: التورية.   14
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ن أ 2ةافإن في التور  .هل الكتابأقر بذلك ي ،فاران مكة 1اذ ،جبال مكة يوه ،فاران  وسلم بجبال

 فاران. عيلاسمإو  سكن هاجرأ 3براهيم عليه السلامإ

 ]وقوله: }والثاني إخباره عن الكتاب؛ وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين{[

سرائيل إنحو إخباره من أخبار أنبياء بني  {مور ماضيةأعن  5إخباره :أحدهما} 4:قوله

وهو لم يختلف إلى أحد  ،هل بلدتهأعند  ك،من ذل يءوغيرهم مما لم يكن علم بش  عليهم السلام

من غير زيادة ولا  وعلماء النصارى  اليهود 6بارأحخبر على نحو ما علمه أو  ،ممن له بذلك علم

ولم يتعلم من غيره الذي له علم  ،الكتب ألم يقر  ميّ أهو  من مثله الذي 7وعلم ذلك ،نقصان

خبار إنه علم بألا بالله. فحيث علم هو مع مابينا من حاله دل إيعلم  لا بالكتاب من باب علم الغيب

 ياه.إالله تعالى 

 وهو على نوعين: {والثاني:إخباره عن أمور توجد في المستقبل]قوله:[ }

فكقوله  .في الكتاب 8ا ما كان ذلكفأم ،خر ما وجد في الخبرالآ و  حدهما ما وجد في الكتابأ

هْزَم  ﴿ :تعالى جَمْع   سَي 
ْ
ونَ  ال

ُّ
وَل رَ  وَي  ب  فكان كما  ،يوم بدر والسورة مكية يعني بذلك المشركين 9،﴾الدُّ

في المستقبل بدلالة حرف السين الموضوعة لتمحض  10عما يكون  خبارإنه أفلا شك  .أخبر

                                                           
 ع: اذا.    1
 التورية.ع ج ط:     2
 عليه السلام. -ط     3
 قوله، ع، صح ه. –ع ط     4
 ط: اخبار.    5
 ع ج: أخبار.    6
 علم واخبر على نحو ما علمه اخبار اليهود وعلماء النصارى من غير زيادة ولا نقصان وعلم ذلك، صح ه. -ج     7
 ذلك، صح ه. –ع     8
 .54/45سورة القمر،     9

 ، صح ه.عما يكون، ع –ع ج    10
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 ﴿ :وكقوله تعالى ؛الاستقبال
ْ
م   وَإِذ

 
ك    يَعِد 

ّ
تِيْنِ  إِحْدَى الِلّ

َ
ائِف

َّ
أنهالكم وقد كانت لهم وهي العسكر  1﴾الط

وَ ﴿ 2:وكقوله ،لا العِير ذِي ه 
َّ
رْسَلَ  ال

َ
ه   أ

َ
ول دَى رَس  ه 

ْ
حَقِّ  وَدِينِ  بِال

ْ
هِرَه   ال

ْ
ظ ى لِي 

َ
ينِ  عَل هِ  الدِّ ِ

ّ
ل
 
وقد  3،﴾ك

 ظهر. أ

 ،وأخبر أصحابه بموته 4،نه نعى النجاش يأفمن ذلك  ،وأما ما وجد في الخبر من غير الكتاب

قتلك "ت :عنه وتتابعت الأخبار أنه مات في ذلك اليوم. ومن ذلك قوله لعمار رض ي الله ،وصلى عليه

مع علي رض ي الله عنهما فقتل يوم صفين 5."الفئة الباغية
 وفي هذا كثرة.   6

 بارطا خراج شهداء بدرإ. وذلك كوهو كرامات الأولياء {ومنها ما ظهر بعد وفاته]قوله:[ }

رض ي الله عنه حين  نصاري يوب الأ أبا أن أ. ومن ذلك بعد خمسين سنة، وهو أمر مشهور بالمدينة

كشفوا عن قبره  ظ[/91]فكانوا إذا امحلوا  ،فقبر عند سور المدينة وبني عليه ،مات بقسطنطنية

طِر  ن شاء الله إعلى ما نبين  7،وا. وكل كرامة ظهرت لولي ففيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلمفم 

 تعالى. 

ومنشأ  ،السلام 8براهيم عليهإأثرة فقد كانت بلدته مَ  {ومنها ما هو راجع إلى مكانه]قوله:[ }

وقبلة جماعاتها ومأمن  9جزيرتها،رة وس   ،ومفخر العرب ،ممومنسك الأ  ،عيل عليه السلاماسمإ

                                                           
 .8/7سورة الأنفال،     1
 ط + تعالى    2
 .61/9؛ وسورة الصف، 48/28؛ وسورة الفتح، 9/33سورة التوبة،     3
 . 442-1/428للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرم(. ملك الحبشة.     630ه/9أصحمة بن أبجر، )ت  هو النجاش ي    4
 . 57، الخصائص 37، المناقب سنن النسائي؛ و35، المناقب سنن الترميذي؛ و18وأشراط الساعة ، الفتن صحيح مسلم    5
 ط: عنه.    6
 ط: عليه السلام.    7
 ع ج: عليهما.    8
 .  ع ج: خبرتها. 9
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 لم يكن بمكة 1لوو  .وأول بيت وضع للناس ،عباده م قرى أو  ،رضهأوحرم الله في  ،وملاذها ربها ،فهائخا

رجلها ومناقيرها حتى تهلك أالطير من البحر بحجارة من سجيل تحملها ب 2تيانإو  مر الفيلألا إية آ

لدان أثم  .تعظيم شأنها وجلالة قدرهاية كافية في آمم لكانت مة من الأ أ ن بلدة هذا شأنها أولى الب 

 الرشاد.  4الخلق إلى الحق وهذا واضح لمن ترك العناد وسلك سبيل 3والبقاع بخروج من يدعو

نه عليه السلام بعث إلى الخلق في زمان كانت مدة إف {ومنها ما هو راجع إلى زمانه]قوله:[ }

علام الجور أو  ،جمعها مندرسةأب 5حكاموالأ  ،سرهاأع بئوالشرا ،متطاولةالفترة بين الرسل فيه 

في الإغارة  6نقذأمارة من كان لإ باحق والطبيعة السبعية على الخلق مستولية كانوا يرون الأ  ،منصوبة

ركانه عند ثبوت أدروس في معالمه وتقوية  دنىأجراء الله تعالى العادة بتطرية الدين عند ظهور إمع 

 عائمه. دهي أو وهن في يسر و أ

ذ إ ،علام والدلالاتظهر الأ أيات و عجب الآ أمن  7إنهف {لى كتابهإومنها ما هو راجع ]قوله:[ }

ختص بمكان ويوجد في توغيره من الآيات  ،باقية على الدهر مبثوثة في الآفاق هو آية حسية وعقلية

  8:ثم فيه وجوه من الدلالة .منتشر في أطراف الأرض والقرآن باق إلى يوم القيامة ،زمان

ثم هو صلى الله  .سواه من الكلام من منثور ومنظوم باين ما 9نظمه العجيب الذي :أحدها

عاد وبالغ في أتى به و أوبدأ في مدح ما  .عليه وسلم تحدي جميع البشر وغيرهم بالقصور عنه

                                                           
 لو. -ع    1
 ع + في إتيان.   2
 ع ج: يدعوا.    3
 سبيل. –ع     4
 ط: والحكم.    5
 ط: انفذ.    6
 فهو.ج:     7
 .1/509للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 ط: الذين.    9
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 ،بلغ في تبكيتهمأحتى هجهم ليكون ذلك  ،عنهم 4لم يتركهم ولم يعرض 3وهبن تناسإو  2،وزاد 1هظريقت

لك ذو  5رمهتبعثه إلى محمبه معهم منذ أوكان هذا د .اب لمباراتهدوادعى إلى الاهتزاز لمغالبته والانت

في مقدار سورة أو آية من  6فلم ينتدب أحد إلى مباراته ولم يتصد لمعارضته ،ثلاث وعشرون سنة

كان الزمان زمان  7إذ ،هون من الخطباءوالمفو  وفيهم الفصحاء والبلغاء والفحول من الشعراء .كتابه

اجتمع فيه من  .إلى زماننا هذا دم عليه السلامآعصار من لدن لم يكن عصر من الأ  ،فصاحة وبلاغة

كما لم يكن في زمان من  ،بعد نهايات البلاغةأو قص ى غايات الفصاحة أالموسومين ب اءفحول الشعر 

طباء مثل ما اتفق في زمن ولا من حذاق الأ  9،عليه صلوات موس ى 8نامهرة السحرة مثل ما كان في زم

 12ما جعله الله 11هعن معارض 10ظهر بعجز الخليقةأليكون  و[/92]كل ذلك  .عيس ى عليه السلام

 ،دفعتهم إلى التكلم بما يتناقض في نفسه لزوم الحجة وثبوت العجز 14ن خيرةإثم  13.ية لرسلهآ

 15دهاهمأحذق الناس و أوهو  ،ومرة إلى السحر ،غبى خليقة اللهأوهو  ،فإنهم نسبوه مرة إلى الجنون 

  16ذكاهم.أكيسهم و أو 

                                                           
 ج: تفريطه.    1
 ع: فزاد.    2
 ط: تناسوه.   3
 ط: نعرض.   4
 ع: محرمه.    5
 ط: بمعرضته.    6
 ج: اذا.    7
 ط: زمن.    8
 ط: عليه السلام.    9
 الخليقة، صح ه.  –ج    10
 ع: معارضة.   11
 ط + تعالى.    12
 .1/510للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     13
 ج: خيرة.   14
 ادهاهم، صح ه. –ع    15
 .1/512للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    16
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ا لشدة شوكة اتباعه ن ذلك صار مندرس  ألا إ ،نهم عارضوهأ ،لرسالتهفإن زعم الجاحدون 

  .شياعهأو 

وأوفر  ،كثر من متبعيهأوكان المنكرون له ، نهم لو عارضوهإف ،هذا جهل مفرط :قيل لهم

 ذ كانت حاجتهم إلىإ .نآكما نقل هؤلاء القر  ،المعارض لئكن ينقل أو أمن أوليائه لكان ينبغي  داعد

لا يرى أ 1عليهم. لزام الحجةن لإآكحاجة المسلمين إلى القر  ،ذلك ماسة لدفع خصومتهم من المسلمين

وما هَجَوا به رسول الله صلى الله عليه  ي،كيف بق ياناتذمن اله 2تى به مسيلمة الكذابأأن ما 

  4نصاره.أو  سلامعوان الإ ألم يرتفع ولم ينعدم لكثرة  3وسلم

عو أ :ثم نقول لهم سادة   لتمفضو  7،والخطباء الفصحاء 6البلغاء 5تبةكم الكز نتم لن ي 

حرازكم حكم إنواع العلوم واشتغالكم بدرسها طول عمركم و ألضمكم إلى فصاحة العرب  العرب

  8.وفلسفة يونان الهند

 ﴿ :مر الله تعالىأنتم المخاطبون بأثم "
ْ
وا

 
ت
ْ
أ
َ
ورَةٍ  ف ن بِس  لِهِ  مِّ

ْ
نتم أمطالبون بذلك فأتوا  9﴾مِث

  .بسورة من مثله

                                                           
 ط + عليهم.    1
 الكذاب. –ط     2
 ط: عليه السلام.    3
 .1/515للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ع ج: الكهنة.    5
 ع: البلغة؛ ع ه: الكتبة البلغاء.    6
 ع + و.    7
 .516-1/515للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
ن د     9 م مِّ

 
هَدَاءك

 
 ش

ْ
وا لِهِ وَادْع 

ْ
ث ن مِّ ورَةٍ مِّ

 بِس 
ْ
وا

 
ت
ْ
أ
َ
ا ف

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن مَّ مْ فِي رَيْبٍ مِّ

نت 
 
مْ صَادِقِينَ﴾ سورة البقرة، ﴿وَإِن ك نْت 

 
ِ إِنْ ك

ّ
مْ  2/23ونِ الِلّ

َ
؛ ﴿أ

و  لِهِ وَادْع 
ْ
ث ورَةٍ مِّ

 بِس 
ْ
وا

 
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

 
رَاه  ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

 
ول مْ صَادِقِينَ﴾ )سورة يونس، يَق  نت 

 
ِ إِن ك

ّ
ونِ الِلّ ن د  م مِّ

عْت 
َ
ط  مَنِ اسْتَ

ْ
 (.  10/38ا
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والعامة  2الذابين عنها بالسيوف والرماح 1ةملللظ انكم تخافون الحفأفان زعمتم 

  .من عرفوا منه القدح في الدين 3دماء راقةإالمتسارعين إلى 

 ظهار المخالفة وبسط اللسان في الرسول عليه السلامإتجاسرتم على  لكم ما :قيل لكم

  .ظهار ما يعارض الحجةإواستحقاقكم القتل به لا ب 4لجحودباوالتكذيب وفي الحجة 

  .رانا نظهر المقالة سإ :ن قلتمإف

  5".راس أيضاالمعارض ا فاظهرو  :قيل لكم

الناصرين له عن  ،لم تمنعه هيئته الذابين عن الدين 6ثم نقول: ما بال ابن الراوندي"

لم يمنعه ذلك  8،زكريا المتطبب بناو  7؟قضيب الذهب]كتاب[ و كتاب الزمردو كتاب التاجتصنيف 

لم يمنعهم من  بالبصرة وجماعة الثنوية ؟ديانكتاب نقض الأ و نبياءمخاريق الأ  كتابعن تصنيف 

ممن يطول  9،"سلامصلين قديمين للعالم والطعن في الإ أتصانيف لهم كثيرة في نصرة قولهم ب

سلام وشهر لم يمنعهم ذلك عن هَجْوِ الإ  10انجبال الخلعاء والم وما .ذكرهم حتى اشتهر كل ذلك

                                                           
 ع ج: الحفاظ الملة.   1
 ع: الرياح.   2
 دماء، ع، صح ه. –ع ج    3
 ج: الجحود.   4
 .1/516للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 ظ. 27تقدم ذكره ورقة     6
 بحث ابن النديم عن التاج وقال: "يحتج فيه لقدم العالم؛ وللزمرد: "يحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة"؛ وللقضيب: "الذي يثبت فيه أن    7

ا." انظر:   .   216لابن النديم، ص  الفهرستعلم الله بالأشياء محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علم 
مقالة فيما بعد ، والسيرة الفلسفية، والطب الروحانيم(. من مصنفاته: 925ه/303يا الرازي الطبيب، )ت هو أبو بكر، محمد بن زكر    8

 . 14/354للذهبي،  أعلام النبلاء ؛  سير359-356لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.     الطبيعة
 .1/516للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

 ج: المحان.    10
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  1شدأشفى لصدورهم و أوهي  ،والصلاة ومنعهم عن المعارضةرمضان والصيام 
 
لغرضهم  تحصيلا

 . والله الموفق 2بل امتنعوا عن ذلك بعجزهم وقصورهم عنه. ،ومقصودهم

مور أن مدار إفنقول: " {التي اختص بها 3شريعةالراجع إلى  ما هوظ[/ 92]ومنها ]قوله:[ }

 6ملاتاوالمع 5والعبادات 4بالاعتقادات قارباب الديانات يكون متعلأعند جميع  الدين والملة

تى في كل باب أ عليه وسلم ن نبينا محمد صلى اللهإداب الحسية والشيم الحميدة. و والآ  7والمزاجر

يظهر ذلك عند بيان كل جملة من  .الصريح بالصحة بواب الخمسة بما يشهد  العقلمن هذه الأ 

وهو مذكور في الكتب المطولة  8،"نصافوالنظر في كل من ذلك بعين الإ  .هذه الجمل على التفصيل

وظهر بذلك على غيره  ،بين فيها كل ذلك كما هو حقه ن المصنف رحمه اللهإف 9.التبصرةا في خصوص  

 :شبه لعنهم الله الرسالة 10ي ثم لمنكر  ة.العلوم سبقنواع أفي 

مر ونهى وتحليل وتحريم أذ فيه إ ،لتضمن سفها رسال الرسلإلو ثبت " :نهم قالواأفمنها 

ضرر في  مر والنهي عما لانفع في تحصيله للآ  ذ الأمر بما لاإ ،والنهى 12لأمرا 11به يليق والله تعالى لا

                                                           
 ط: اشهد.    1
 .1/517للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 جميع النسخ: شريعة.    3
 .524-1/522للنسفي،  تبصرة الأدلةالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.       انظر: هي:    4
 .531-525، 1/522للنسفي،  تبصرة الأدلةوهي: الصلاة والزكاة والصم والجهاد والحج.        انظر:    5
 . 531، 1/522للنسفي،  تبصرة الأدلةهي: المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات.     انظر:    6
للنسفي،  تبصرة الأدلةة قتل النفس ومزجرة أخذ المال ومزجرة هتك الستر ومزجرة ثلب العرض ومزجرة خلع البيضة.      انظر: هي: مزجر   7

1/522 ،531 . 
 .1/522للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 .531-1/522للنسفي، تبصرة الأدلةانظر:     9

 ج: لمنكر.    10
 به. –ج     11
 ع: بالامر.    12
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ل.  والله تعالى منزه وتحريم ما لا ،فعله للناهي سفه
ْ
خ  2."والبخل عن السفه 1حاجة  للمحرم فيه ب 

فهي  ،ن كانت مخالفة لهإف ،له ةمخالف أو افقة للعقلو ن وردت مأإما  3تلو ثبت ن الرسالةولأ 

فبالعقل عنها  5ن كانت موافقة للعقلإلاتتناقض. و  4وحججه ،تعالى لأن العقل حجة الله ،باطلة

 نه لاأ رسل إلى من يعلم المرسلالرسال إن أمع  6،ة عن الجدوى فيكون عبثايكون خالتف ،غنية

. ولأن يدعوه ويقابل رسوله بالتكذيب ويمد يده بالضرب والتعذيب خارج عن الحكمة 8إلى ما 7هبيجي

في  10اتالحيوان 9تى بأشياء خارجة عن الحكمة نحو التقرب بقتلأوالرسالة  كل من ادعى النبوة

والرجلين والمسح على الرأس عند خروج  نواليدي ه. ونحو ايجاب غسل الوجيابين والهدر الق

الحجر لا إلى  يورم ،محل خروج النجاسة 12عن غسل 11والحدث عن محل مخصوص مع العف

  13يرائيه.ور أحد ضعضاء من غير حأحد في الحج والعدو بين الاماكن وهز الكتفين وتحريك الأ 

 

                                                           
 .ط: يجل    1
 .1/443للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 ج: ثبت.   3
 ط: حجته.    4
 ط: العقل.   5
 ع: عتبا.   6
 ج: لا يجيئه.   7
 ما، صح ه؛ ط: من. –ج    8
 بقتل، صح ه. –ع    9

 الحيوان.ع:    10
 ج: العفر.    11
 غسل، صح ه. –ع     12
 .1/446للنسفي،  تبصرة الأدلةع ج: برأيه.     انظر:     13
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مر ونهي منفعة فيه للآ  لا 1ن ورود التكليف منه سفه لما فيه من أمر بماأما زعموا  "أماقلنا: 

 ألأنا نقول:  2ففاسد. مضرة في وجوده للناهي كما في الشاهد عما لا
 
ل ما كان في الشاهد من فاعل ك

  ؟اب سفه  ئا كان في الغاسفه  

  .بطلوا دليلهمأ ،لا :فان قالوا

  .طولبوا بالدليل ،نعم :ن قالواإو 

  3أن ليسأ :ثم قيل لهم
 
والله تعالى  ؟فهو سفيه ،لا منفعة له فيه في الشاهد من فعل فعلا

 5؛وهي نقيصة ،إذ يستحيل عليه الانتفاع لما هو دليل الحاجة 4،نفعةلم نشأ العالم وخلقه لاأ

ب ئأن التسوية بين الشاهد والغا 7دل ذلك ،امارات الحدث ومع ذلك لم يكن سفه  أمن  6والنقيصة

 غير ثابتة. 

 إذا كان غيره لا ،المنفعة نفسه سفيه   لا و[/93] في الشاهد إنما يكون الفاعل :ن قالواإف

والله تعالى فعل ما فعل لينتفع به غيره وهذا  ،ا إذا كان ينتفع به غيره فليس بسفه. فأمأيضاينتفع به 

 ا. ب سفه  ئليس بسفه في الشاهد فلم يكن في الغا

رض جزاء الداخلة في تخوم الأ كالأ  ،ا أحد البتةينتفع به شياء لاأن الله تعالى خلق إقلنا: 

من  يءلاستحالة دخول ش  ،يشاهدها يطلع على تلك ولا ق لائن أحدا من الخلا إوالجبال الشاهقة. ف

                                                           
 فيه من امر بما، صح ه. -ط     1
 ففاسد، ع، صح ه. –ع ج     2
 أن. –ع ج     3
 ج: منفعة؛ ج + له فيه.    4
 ع: نقيضة.    5
 ع: والنقيضة.   6
 ذلك. –ط    7
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 ومن فعل ما لا ،اومع ذلك لم يكن الله تعالى بذلك سفيه   1،هائجزاأة ليعاين تجزاء المصمالأشياء في الأ 

ب في الفعل افترق ئبين الشاهد والغا 2فلما افترق الحال .الشاهد سفيهبه ولا غيره في  ينتفع هو 

 باحة ممن له الملك والولاية لاظر والإ حمع أن صدور الأمر والنهي وال 3."في الأمر والنهي أيضا

وهم  ،يسأل عما يفعل لاو  4،ن المالك يتصرف في مماليكه كيف يشاءإف .يستحيل في العقول 

 يسألون. 

وما كان  ،لا لكونه منهيا عنهإا في الشاهد ما كان سفه   لأن كل تصرف أو فعل هو سفه"وهذا 

إذ لا  ،غيره يلاستحالة دخوله تحت نه 5لأحد على الله يولا نه ،خالقه يرتكابه نهلا لا إا فاعله سفيه  

أو  ،منفعة له فيه فكل من أمر غيره بما لا ،افلا يتصور كون فعله سفه   ،ولاية لغيره عليه ولا قدرة

  ،مضرة له فيه نهى عما لا
 
  ،إلى من يكذب رسوله ويقصده بمكروه أو أرسل رسولا

 
 لا أو فعل فعلا

 7هذاا سبب كون الفعل سفه   6كانف ،فعاللأن صانعه نهاه عن هذه الأ  .امنفعة له فيه كان سفيه  

 10،افلم يكن فعل ما من الصانع سفه   ،بئويستحيل تعديته إلى الغا 9،منهيا عنهكونه  8ويستحيل

 11".فلم يستقم هذا الكلام من الخصوم

                                                           
 ج ط: اجزاها.    1
 ع: للحال.    2
 .450-1/449للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 يشاء، صح ه. –ج     4
 ط: تعالى.    5
 ع ط: وكان.    6
 هذا. –ج     7
 سفها هذا او يستحيل؛ ع ه: +. -ع ج     8
 أو يستحيل  كونه منهيا عنه. -ع: غيره؛ ط     9
 الى الغايب فلم يكن فعل ما من الصانع سفها، صح ه. كونه منهيا عنه ويستحيل تعديته -ج   10
 .1/451للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
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  .أو مخالفة له 3،فقة للعقلاوردت مو  2هانأما إ 1لو ثبتت ن الرسالةولأ  :وأما قوله

على طريق  ،درك إنما يدركأن العقل لو لأ  ،يقصر عنه العقل وردت مبينة لما 4:قلنا

ي أوكفرانه ب ،ن شكره بماذا يكون أولكن لا يدرك  ،وكفرانه قبيح ،ن شكر المنعم واجب، أجمالالإ 

 ،للبقاء بايدرك العقل خاصية الأشياء التي خلق الله تعالى بعضها سب وكذلك لا .تحققي يءش 

 وليس في قوة الحواس ،كالسموم القاتلة والجواهر المتلفة ،للفناء باوبعضها سب ؛دويةغذية والأ كالأ 

بد من  ولا .على ماذكرنا قبل هذا ،ولا في جبلة العقل الوقوف على ما يمتاز به البعض عن البعض

 ،لبيان هذه الأشياء طريق صالح له الرسل ةوبعث ،ق الأشياء كلهائبيان يصدر ممن له العلم بحقا

 .محالة لا ،للعقل قافكان مواف

 أيحققه "
 
 أو  ن أوفر الخليقة عقلا

َ
مور دينه أكثر أصفاهم قريحة يحتاج في أو  ماهْ ذكاهم ف

وقصور عقله عن  ،لاستيلاء النقص البشري على جبلته ،ودنياه إلى هاد يهديه ومرشد يرشده

من لدن بدء  ولهذا جرى العرف فيما بين العقلاء .إليه حاجة من مصالحه ]به[ الوقوف على ما

واختلاف البعض إلى البعض ليزداد فيما  5،ابعضهم بعض   ظ[/93]الخليقة إلى زماننا هذا باستشارة 

لا إينكر هذا  لا ،مامنه بذلك عل 6ستفيديبل  ،ر إليه بصيرةئشارة غيره من ذوي البصاإيحتاج إليه ب

                                                           
 ع: يثبت.    1
 جميع النسخ: أن.    2
 ط: العقل.    3
 ع ج: وقلنا.    4
 ج ه: بلغ سماعا من الشيخ   5
 جميع النسخ: أستفيد.    6
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غنية للعقلاء عنهم لمصالح  ن لاأو  ،عليهم السلام وذلك دليل الحاجة إلى الرسل 2.معاند 1مكابر

  3".والله الموفق .داريهم

واحد من مصالح الدين والدنيا ما ليس عند غيره. وإذا كان فيما  4ولأن العلم قد يكون عند

يوصل  ،مما به صلاح عباده مما ليس عند خلقه يءأن يكون عند الله ش  5عديب لافذلك كبين العباد 

لعقل عن الله تعالى فقد ادعى أنه يساوي الله تعالى في العلم بما بافمن ادعى الغنية  .ذلك إليهم برسله

  7نهاية لغباوته. ولا 6،جهلهلغاية  ن هذا دعواه فهو ممن لاومَ  ،مصالح العباد هب

نحو التقرب بقتل  ،شياء خارجة عن الحكمةأتيان الرسل بإوأما الجواب عما ذكر من 

  ع فيئئمة الهدى من محاسن الشراأ 8فهو مذكور فيما ذكر .خرهآالحيوانات في القرابين إلى 

  10.النهايةوذكرنا بعضها في  ،وغيرها 9التبصرة 

                                                           
 ط: معاند.    1
 ط: مكابر.    2
 .1/460للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 عند، صح ه. –ج     4
 ج: ولا يبعد؛ ط: فلا ندفع.    5
 ج: بجهله.ع     6
 .1/460للنسفي، تبصرة الأدلةانظر:     7
 ذكر، صح ه. –ج     8
 .532-1/525للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:       9

ظ( وقال: "إن محاسن الأضحية هي أن 175أشار السغناقي في مدخل كتاب الأضحية في شرح الهداية إلى حكمة ومحاسن الأضحية )ورقة   10 

الله تعالى جعل سكن كل ما أنعم على العبد في جنس تلك النعمة كتسكين نعمة العقل بالإيمان وشكر نعمته سلامة البدن بأدائه في طاعته 

والحج وشكر نعمة المال بالذكاة فكان على هذا من قضية القياس فسائر انواع الشكر أن تجود بروحه في شكر نعمة بالصلاة والصوم 

الروح ولما لم يحسن الجود بروحه شكرا لهذه النعمة العظيمة لم تكن أقل من أن يذبح ما هو أشبه به والأضاحي من النعم أشبه به في حق 

لا يجوزالتضحية بالصغار من النعم لأن الصغار من النعم يدخل تحت تكليف العباد فلا يجوز أن  الناس كافة، فمن المحاسن فيه أن

تعدى بها من دخل تحت التكليف. ومن محاسن الأضحية خصوصا في حق هذه الأمة هي أن القرابين تقام بالدماء المراقة في الأراض ي دون 

وكذا في كتاب الذبائح  ذكر انت تأكلها النار ولا ينتفع بها لا الأخيار ولا الأشرار ]...[    اللحم ]...[ والكاشف للغمة فإن قرابين سائر الأمم ك

ذي هو محاسن الذبح ورد قول الثنوية من المانوية والديصانية المرقونية، لانهم لا يرون إباحة ذبح الحيوان وقتله لما فيه من اذهاب الروح ال

 و. 165ي، ورقة للسغناق النهايةمن آخر النور. انظر:  
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  :التبصرةمذكورة في  2سوى هذه التي ذكرناها وهي أيضا 1شبهولهم 

ظهار التكليف فكانت هي باطلة والبعثة لإ  ،التكليف باطل :فقالوا ،أحدها في نفس التكليف

وإذا كان كذلك  .مخلوقة الله تعالى عندكم 3فعال العبادأأما وجه بطلان التكليف فهو أن  .أيضا

 يخلقها فيهم لا وحال ما لا ،يتمكن العبد من ترك الفعل فعال لافحال ما يخلق الله تعالى تلك الأ 

نا نعلم وهذا لأ  .ولا على الترك ،البتة على الفعل رايكون قاد فعلم بهذا أن العبد لا ،يتمكن من الفعل

 :ثم يقول له ،لقاه من شاهق الجبلأثم  ،ن ورجليه بالقيودنساالإ يأن من قيد يد ببديهة العقل

عذبنك عذاإو  اءقف في الهو 
 
لكونه تكليف ما لايطاق.  ،العقول  ها في بدايكان هذا قبيح   ،داشدي بالا لأ

ن يكون معلوم أما إالذي حصل التكليف به  يءفالش  ،ولأن الباري تعالى عالم بجميع المعلومات

 .فالتكليف به عبث ،الوقوع 5الوقوع كان واجب فإن كان معلوم   4،معلوم الوقوعيكون  الوقوع أو لا

فثبت أن القول بالتكليف  .مافكان التكليف به ظل ،ن لم يكن معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوعإو 

  أيضاالقول بالبعثة  فكان ،باطل
 
  6.باطلا

ن أن سلمنا ئول ؟يجاد الله تعالىإهذه المعجزة ب نإ :لم قلتم :فقالوا ،والثانية في المعجزة

 وتقريره من وجهين: ؟نه تعالى إنما فعلها لاجل غرض التصديقإ :فلم قلتم ،موجدها هو الله تعالى

                                                           
 ع: شبهة.    1
 غيره، صح ه؛  ط + غيره –ع ج     2
 العباد، صح ه. –ج    3
 الوقوع فان كان معلوم، صح ه. -ج     4
 ع: وجوب.    5
 .2/113لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:     6
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من  يءبش  ةمعلل تعالى فعال اللهأ 1كون تقمتم الدلائل على أنه ممتنع أن أأنكم  :الأول 

جل غرض لأ  إنما خلق هذه المعجزة 2تعالى نهأوإذا كان كذلك امتنع القول ب ،عراض والمقاصدالأ 

  التصديق.

ن كان إف ،يكون  ن لاأما إالداعي و  ىن يكون موقوفا علأما إهو أن الفعل  :والوجه الثاني

 .العبادو[/ 93]فعال أكما في مسألة خلق  ،عند وجود الداعي مالداعي كان الخبر لاز اعلى  فاموقو 

  من الله عاضلال ممتنالإ  فلم يكن  ،للكفر والمعاص ي هو الله تعالى 4لقان الخأمذهبكم  3من وقد علم

هذا الكاذب  6ييد 5على ظهر هذه المعجزةأن الله تعالى إ :يجوز أن يقال وإذا ثبت هذا لم لا .تعالى

ن الله إ :ن يقالأ يبعد فحينئذ لا ،غير موقوف على الداعين الفعل إوأما إذا قلنا:  7.ضلالجل الا لأ 

 أتعالى خلق هذه المعجزة لا لغرض 
 
 بخلق المعجزة على التصديق. يمكن الاستدلال فحينئذ لا ،صلا

 أو لا 8،ماا معلو هأو يكون قبح مان يكون حسنها معلو أما إفعال ن الأ أ :والشبهة الثالثة لهم

 .حاجة بنا في ذلك إلى تعريف الشرع ولا ،علمناه مان كان حسنها معلو إف .قبحها حسنها ولا علم لاي

 لأن مثل ،علينا تركه 11قبحها وجب ولا 10حسنها 9علمن لا ]كنّا[ نإو  .تركناه مان كان قبحها معلو إو 

                                                           
 ج ط: يكون.    1
 ج + يقال.    2
 من. –ع ج     3
 الخلق.ج:     4
 على، صح ه. –ج     5
 ط: يد.    6
 ج: الضلال.    7
 معلوما، صح ه. –ع     8
 ع ج: لا يعلم.    9

 جميع النسخ: لا حسنها.    10
 وجب، صح ه. –ط     11
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ما كان كذلك اقتض ى  2كلف 1ر.طر واحتمال ضر خإذ في فعله  ،حاجة بنا إلى فعله لا يءهذا الش 

وإذا كان الأمر  .حكام في العقل والترك معلومة لناحوال الأ أفثبت بما ذكرنا أن جملة  ،تركه العقل

 3والعبث غير جائز على الحكيم. ثافكان عب ،فائدة الرسل ةكذلك لم يكن في بعث

 على وجوه: 4وهي في معارضة القرآن :والشبهة الرابعة

 لتفاتهم إلى ذلك.إ 5عدمو  ،لقلة مبالاتهم بذلك نهم لم يأتوا بما يعارض القرآنأ :حدهاأ

 ن النبي عليه السلامإف .لاشتغالهم بالمحاربة ،بالمعارض 6تيانلإلنهم لم يتفرعوا أ :والثاني

 عليه. تيان بمثله مع القدرةوذلك يقعدهم عن المعارضة والإ ،كان يحاربهم آناء الليل والنهار

نهم لو اشتغلوا بالمعارضة لأ ،لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن ذلك ،انعدم المانع هنأ :والثالث

ليس  :خرويقول الآ  ،والبلاغةنه مثله في الفصاحة إ :فيقول قائل ،ووقع الاختلاف ،لاشتبه الأمر فيه

 ن وجوه الفصاحة والبلاغة مختلفة فلعلهم امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى.لأ  ،بمثله

بزيادة  7عليه السلام اختص هلأن ،تيان بمثلهنهم إنما عجزوا عن الإأيحتمل  :والرابع

وهذا ليس  8.«العرب والعجم فصحأنا أ» :على ما قال عليه السلام صل الخلقةأفصاحة وبلاغة في 

                                                           
 ع ج: ضرب.    1
 ع: وكل.    2
 .2/113لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:     3
 ط: فهي.    4
 في عدم. ع ج:   5
 ج: الإتيان.   6
 ج: واختص.    7
 الموضوعات؛ و1/60لعلي القاري،  المصنوع في معرفة الحديث الموضوعقال السيوطي لهذا الحديث: لا يعلم من أخرجه ولا إسناده.    انظر:      8

 .1/73لأبي الفضل المقدس ي،  تذكرة الموضوعات؛ و1/73للصغاني، 
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فلعل النبي  ،من سائر العلماء ماكثر علأمن الناس في كل عصر يكون  دان واحإف ،عن العادة جاخار 

 1فلا يدل على كونه معجزة. ،كان كذلك عليه السلام

تيان بمثله لكن هذا لم يدل على كونه معجزة في حقه. عجز العرب عن الإ 2هنأ :والخامس

 بنوا 3من الملوك راوكثي ،لم يقدر أحد على تصنيف مثله بامن العلماء صنفوا كت رالا يرى أن كثيأ

  .يدل على كونه معجزة في حقه وهذا لا .لم يقدر أحد على بناء مثله 4بنيةأ

 الأولى فمن وجهين: أما الجواب عن الشبهة قلنا:

فهذا منه تكليف باعتقاد بطلان  ،القول بالتكليف باطل :أن الخصم يقول  :أحدهما

 ا.متناقض   ظ[/94] فكان كلامه ،التكليف

وهو أنه  ،صح من الجواب هو أن التكليف حاصله يرجع إلى حرف واحدوهو الأ :والثاني

الفعل الذي كلف به كان ذلك علامة على ن من صدر منه إف .علام بنزول الثواب أو بنزول العقابإ

وليس لأحد اعتراض على الله  ،علامة على نزول العقاب 6كان 5ومن لم يصدر عنه ذلك ،نزول الثواب

 وذلك بالعقاب. ،تعالى في أنه لم خصص هذا بالثواب

 .عراضبالأ  ةالله غير معلل 7فعالأ :الثانية بقوله وأما الجواب عن الوجه الأول من الشبهة

                                                           
 .1/517للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 جميع النسخ: أن.    2
 ع: المملوك.    3
 جميع النسخ: بنية.    4
 ذلك. –ط     5
 كان ذلك، صح ه. -ع ط + ذلك؛ ج     6
 ع: وافعال.    7
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 ،التصديق 2إنما كان لغرض 1ةندعي أن خلق المعجز  ونحن لا ،والمعرف فقلنا: الفرق ثابت بين العلة

كما أن هذه الكلمات المخصوصة  3تعالى، ن خلق المعجزة يعرف قيام التصديق بذات اللهإبل نقول: 

فعال هذه الأ  5كذلكف .الوضع والاصطلاح على المعاني القائمة بذات الله تعالى 4سبببصارت دالة 

 ،إذا حصلت عقيب الدعوى صارت دالة على قيام التصديق بذات من فعل المعجزة الخارقة للعادة

الهي  :لما قال عليه السلامن موس ى لأ وإنما قلنا ذلك  .ظهاره سوى التصديقإوهو الله تعالى وليس من 

ن القوم إثم  .في الهواء فوق رؤسهم فافاجعل هذا الجبل واق في ادعاء الرسالة قان كنت صادإ

 .منوا به تباعد الجبل عنهم وكلما هموا بتكذيبه قرب من أن يسقط عليهمآيشاهدون أنهم كلما 

 لال تصديق المدعي في ادعاء الرسالة.ظفعند هذا يعلم كل واحد بالضرورة أن المقصود من هذا الإ 

 فحينئذ بطل الاستدلال ،بخلق الله تعالى وأما الجواب عن قولهم إذا كان الكفر والمعاص ي

قد  يءن الش إ 7:لناقف .الثانية 6وهو الجواب عن الوجه الثاني عن الشبهة ،بالمعجزة على الصدق

ضروريا أنه غير مايكون جائز الوقوع في نفسه ومع ذلك يعلم عل
ز دخول ا نجو نألا يرى أواقع.  8

من غير سبق الطفولية  10هرم 9يخن يدخل في الوجود شأونجوز  ،بوينشخص في الوجود من غير الأ 

  نانساإبصرنا أثم إذا  11.والشباب والكهولية
 
 بويننه متولد من الأ أا علمنا بالضرورة شيخ

                                                           
 ع: المعجزات.    1
 ط: بغرض.    2
 تعالى. –ج     3
 ج: سبب.    4
 ج: وكذلك.    5
 ط: من الشبهة.    6
 ج: فعلمنا.   7
 غير، صح ه. –ع     8
 ع ج: شيخا؛ ط: شخصا.    9

 جميع النسخ: هرما.    10
 ط: والكهولة.    11
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 أو 
 
  نه كان طفلا

 
وإذا ثبت هذا  ،مور العاديةالقول في جميع الأ  1اوكذ .اثم صار شابا ثم صار شيخ

 ،بالضرورة 2خالق المعجزة خلقها لصدق المدعي معلومةن أعلى  ن دلالة المعجزةأنا قد بينا إفنقول: 

المعجزة  5كون تن أعندكم يجوز  :ن يقالأقص ى ما في الباب أ 4.الجبل 3إظلالكما ضربنا من المثال في 

لم وجوده بالضرورة لم يكن تجويز إذا ع يءالش  إن نا نقول:ألا إ 6.لالظوهو الإ  ،خرآلغرض  ةمخلوق

غفر  قال العبد الضعيف .كما بيناه في هذه المقدمة و[/95] م الضروري ا في ذلك العلنقيضته قادح  

المعجزة  تعالى الله 9الكفر والمعاص ي وبين عدم جواز خلق تعالى خلق الله 8الفرق بين جواز 7:الله له

لل بين خلق الكفر والمعاص ي وبين الكفر خت ن فعل العبدأوهو  ،خرآفي يد الكاذب من وجه 

فكان قبح الكفر والمعاص ي مضافا إلى  ،الكفر والمعاص ي باختياره وهو كسب العبد ،والمعاص ي

فيجوز منه خلق الكفر والمعاص ي اظهارا لغناه وبيانا لكمال قدرته على   10تعالى لا إلى الله ،العبد

 ن والاعراض وغيرهما من الحكم.خلق الاعيا

تعالى خاصة يوجدها في يد  بل فعل الله ،فلم يتخلل في وجودها فعل العبد وأما المعجزة

في  13ختيارا 12للعباد 11ليسو  ،في حق العباد لأن المعجزة لاظهار النبوة ،النبي بدون اختيار من العبد

                                                           
 ع ج: وكذلك.    1
 ج: المعلومة.    2
 ع: اطلاق.    3
 ط: الحبل.    4
 ج: يكون.    5
 ج: اضلال.   6
 ط: قال الشيخ رض ي الله عنه.   7
 ع: جواب.   8
 خلق، صح ه. –ط    9

 تعالى. - ع   10
 ع ج: ليس.    11
 ط: للعبد.    12
 ج: اعتيار.    13
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  ﴿ 1:قال الله تعالى .لرسالة من يصطفيهلبل الله يصطفي  ،أن يكون نبيا
َّ

فِي الِلّ
َ
  مِنَ  يَصْط

َ
لا
َ ْ
ةِ الم

َ
 ئِك

 
 
لا س  اسِ  وَمِنَ  ر  في  ظهار المعجزةإوإذا كان كذلك كان  .فكذا فيما يظهر به النبوة وهو المعجزة 2.﴾النَّ

 إيد الكاذب 
 
وكان  .شد القبحأوهو قبيح  ،ذ هم حينئذ يعتقدون من ليس بنبي نبياإ .للناس ضلالا

منه  4صدرت والله تعالى حكيم لا .واسطة فعل العبد 3دون ا بخالص   تعالى إلى الله عاذلك القبح راج

 أظهار المعجزة في يد الكاذب إ 6هيجوز من لا 5فلذلك .فعال القبيحةالأ 
 
 .فقوالله المو. صلا

يجوز أن تكون  لكن لم لا ،كاف في التعريف أن العقل 7وفه :الثالثة وأما الجواب عن الشبهة

مع  ،كثر الله من ذكر الدلائل على التوحيدأولهذا السبب  ،لذلك التعريف داالفائدة في البعثة تأكي

 أن الواحد منها كاف.

كانوا في  لأن العرب ،ما قالوه ساقط :فقلنا 8الثالثة وأما الجواب عن الوجه الأول في الشبهة

موالهم النفيسة أولهذا بذلوا  ،طفاء نورهإو  10في توهين أمر النبي صلى الله عليه وسلم 9صغاية الحر 

ومثل ذلك كيف يكون من غير التفات  11،شتغلوا بالمحاربة والمقاتلة مع النبي صلى الله عليه وسلماو 

  .توا بهولأ 12اهجميع ما فعلو  تيان بمثله لكفاهم ذلكلهم ولو قدروا على معارضته والإ

                                                           
 الله تعالى. –ع     1
 .22/75سورة الحج،     2
 ع: بلا.    3
 ج: لا يصدر.    4
 ج: ولذلك.ع     5
 ع: من.    6
 ط: فهب.   7
 ع ه: الرابعة.   8
 ع: حرض.   9

 ط: عليه السلام.   10
 ط: عليه السلام.    11
 فعلوا.ط ج:     12
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ظهر أحتى  كان بمكة 1ن النبي صلى الله عليه وسلملأ  ،أيضاوكذلك الوجه الثاني فساقط 

ولم يقاتلهم في هذه المدة  ،ومض ى على ذلك مدة ثلاث عشرة سنة أي بعد البعثة ،وتحدى به نآالقر 

 ما اشتغلوا بالمحاربة فما بال على أن كل العرب .بمثله 3تيانلإلفي تلك المدة  2ون عفكانوا يتفر 

منوا به أو ؤ لا ليإكان يحاربهم  6ما 5النبي صلى الله عليه وسلم 4نإو  ،مكنهمأالباقين لم يأتوا بمثله لو 

وحيث لم يأتوا دل على  ،عن قتالهم عليه السلام توا ليكف النبيفلو قدروا على ذلك لأ .ليأتوا بمثله

 دالأن النبي عليه السلام كان يدعي أن أح ،أيضاوكذلك الوجه الثالث ساقط  .أنهم لم يقدروا عليه

تيان بمثله أو بما هو فلو قدروا على الإ .يقدر على مثله ولا على ما يشتبه الحال فيه أنه مثله لا

 وألدعواه عند الكل  عاتوا به دفمثله لأ 7الناس أن ظ[/95]قريب أو يشتبه الأمر فيه ويظن بعض 

أنه قد روي أن فصحاء  8وحيث لم يأتوا بذلك علم أنهم عجزوا عن ذلك. يحققه ،عند البعض

 9حجبيام الموسم أكانوا يجتمعون في  والعراق ومصر والشام هل اليمنأطراف العالم وبلغاءهم كأ

فاجتمعوا ذات سنة في عصر  ،شعارهم وخطبهم ورسائلهم ويفتخرونأون بتباهَ ويَ  ،بيت الله الحرام

 أمن كل جانب من جوانب العالم  10نختار :وقالوا ،النبوة
 
عطي إلى كل ون 11،بلغهمأفصحهم و أربعة

 جزء 12واحد منهم
 
فلما كانت السنة  .ففعلوا ذلك ،ن مما نزل ونمهله سنة حتى يأتي بمثلهآمن القر  ا

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 ج: يتفرغون.    2
 ج: الإتيان.    3
 ط: لان.    4
 ط: عليه السلام.    5
 ما، صح ه. –ج     6
 جميع النسخ: أنه.    7
 ع ه: قوله ]يحققه انه قد روي[ الى قوله ]واما الرابع فقلنا الواحد من الناس[ لم يوجد في النسخة المقابل بها.   8
 .ج: لحج   9

 ع: يختار.   10
 وابلغهم، صح ه. –ع    11
 منهم. –ع     12
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 :ية من حصتيآأول  :فقال أحدهم ،فقيل لهم في ذلك .منه يءأحد بش  1فلم يأت ،القابلة اجتمعوا

ا﴿ مَّ
َ
ل
َ
  ف

َ
 اسْت

ْ
وا س 

َ
  مِنْه   يْأ

ْ
وا ص 

َ
ل
َ
ا خ جِيًّ

َ
تيان بمثل هذه فعجزت  عن الإ ،يامهاأليالي السنة و  فأسهرت   2،﴾ن

ل  ﴿ :ية من حصتيآأول  :به. وقال الثاني ما كتبت به ورميت فخرقت ،ية الواحدةالآ 
َ
ذِينَ  مَث

َّ
وا ال

 
ذ
َ
خ  اتَّ

ونِ  مِن ِ  د 
َّ

وْلِيَاء الِلّ
َ
 ،ا يشتبه على الجاهل مماثلتهائ  فجهدت  جهدي كل السنة فما قلت شي ة،يالآ  3﴾أ

رْض   يَا وَقِيلَ ﴿ :ية من حصتيآأول  :في الماء. وقال الثالث بامكتو  لقيتأفكيف على غيره ف
َ
عِي أ

َ
 ابْل

لِعِي سَمَاء وَيَا مَاءكِ 
ْ
ق
َ
فدفنت  ،مكنني ما يقرب منهأسعي وطاقتي كل السنة فما فبذلت  و  4،﴾أ

هَا يَا﴿ :ية من حصتيآأول  :من الناس. وقال الرابع ءحيا بامكتو  يُّ
َ
اس   أ رِبَ  النَّ ل   ض 

َ
 ،خر الايةآإلى  5﴾مَث

ا استحيت وكلما كتبت شيئ   6ي،طاقتي كل السنة واستعنت بكلام الفصحاء والبلغاء قبل فصرفت  

ة سنة وخمس ئستماوكذا قد مض ى من عصر النبوة  .طاقة لنا بذلك وعلمت أن لا 8،فخرقته 7همنه

 9.نآدنى سورة من سور القر أسنة فلم يأت أحد بمثل  وثمانون 

لكن التفاوت بينه  ،وفصاحة 10زيادة علمفقلنا: الواحد من الناس قد يختص ب :وأما الرابع

ذاقاللا إيدركه  بحيث لا راقرانه يكون يسيأوبين  شعر في والأ  من الناس كالتفاوت بين الشاعر 11ح 

 ماعظي ران يختص بحال يأتي واحد بكلام يبلغ دفتأما أبيتين أو قصيدة. و  كل زمان يظهر في بيت أو

على أنا نقول: لو كان ذلك  .فهذا خارج عن العادة ،منه يءبش  تيان بمثله ولايقدر أحد على الإ لا

                                                           
 ع: يأتي.    1
 .12/80سورة يوسف،     2
 .29/41سورة العنكبوت،     3
 .11/44سورة هود،     4
 .22/73سورة الحج،     5
 ع: قبل.    6
 جميع النسخ: منها.    7
 ع: فخرقها؛ ج ط: فخرقتها.    8
 نه قد روي ان فصحاء اطراف العالم ]....[ ادنى سورة من سور القرآن أيحققه  -ط    9

 ع ج: بحكم.   10
 ج: حذاق.   11
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. ونحن نعلم أيضاخباره ألظهر ذلك في سائر كلماته و  صل الخلقةألزيادة فصاحته وبلاغته ب

ن آبينه وبين القر  3لتفاوتا 2كان نآخباره من غير القر أمن كلماته و  1إلينا بالاضطرار أن ما نقل

 نزل عليه ليكون معجزة له. أفعلم بذلك أنه كان من عند الله  .يخفى على أحد بحال لا

ودعوى  ،بل عند العجز والتحدي ،بمجرد العجز5نقول  لا 4نحنو  :وأما الوجه الخامس

والله لم يوجد التحدي به ودعوى النبوة.  و[/96] زتلك المواضع إن وجد العج 6في نامقار  النبوة

 الموفق.

 8.اللبابو 7ربعينالأ شار إليه في أوهذا مما 

 9.يسكتو أي  {ويفحم} قوله:

 

 

 

 

 

                                                           
 الينا، ع، صح ه. –ع ج     1
 كان، ع، صح ه. –ع ج     2
 ج: للتفاوت.    3
 ج ط: فنحن.    4
 لانقول، صح ه. –ج     5
 ع ج + و.    6
 .114-2/75لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:     7
 .114-106، ص للأسمندي لباب الكلامانظر:     8
 ع ج: يسكت.   9
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 فصل. 2

 ولياءالأ  1في كرامات

 

 إمناسبة 
 
أثر  الولي 2ذ ظهور الكرامة في يدإ ،ظاهرة بفصل النبوة يراد هذا الفصل متصلا

 5يمانهإفي  4له ذ لو لم يكن محقاإ ،له ذلك الولي بالنبوة3منآنبوة ذلك النبي الذي  ةثار حقيقآمن 

 ولياءوالأ  6معجزة لنبي ذلك الولي. يفه ،ظهر للوليتكل كرامة  :وعن هذا قيل ،لما ظهرت الكرامة له

 7صله من الولىأكالانصباء في جمع النصيب. والانبياء في جمع النبي. والولي ضد العدو و  ،جمع الولي

ثار رحمة الله آن الولي سمي به لقربه من أفيحتمل  10: تباعدنا بعد ولي.9القرب والدنو. يقال 8بمعنى

ئِكَ تعالى كما في قوله تعالى: ﴿
َ
وْل
 
ونَ. أ ب  رَّ

َ
ق
 ْ
اتِ  فِي الم عِيمِ  جَنَّ  11.﴾النَّ

                                                           
 ط: في اثبات كرامات الأولياء.    1
 ط: يدي.    2
 آمن، صح ه.ع ج :     3
 له. –ع ج     4
 ع ج + له.    5
 .1/537للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:     6
 ع ج + وهو.    7
 بمعنى. –ع ج     8
 ع ج: ويقال.    9

 .6/2528« ولى»، للجوهري  الصحاح   10
 .12-56/11سورة الواقعة،    11
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نما تظهر في يد إلأن الكرامة  {عن الولاية بسبب ضلالتهم وبدعتهم 1خروجهم}ل وقوله:

  .وليه لا ،ن الضال والمبتدع عدو اللهإف ،في يد الضال والمبتدع لا الولي

  .ولياءالكرامة للأ  3ظهور  2أي بثبوت {قروا بذلكأهل الحق أو ]قوله:[ }

 6وسمع سارية} :لى قولهإ {على المنبر ،رض ى الله عنه ،رؤية عمر 5روي عن 4كما]قوله:[ }

خرج منه الكمين أو  9حتى صعد الجبل ،ة فرسخئمن خمسما 8ةالمسافة بينهما قريب 7كانتو  {الصوت

لزم الجبل. هكذا أالجبل الجبل  : ]يا سارية[ومعنى قوله .سبب الفتح11وكان ذلك ،العدو 10على

هذه الكرامة مشتملة على ثلاث كرامات  :وقيل 12في النحو. في كتاب له اللهفسره المصنف رحمه 

رض ي الله عنهرؤية عمر 
  15صوته. ،مير الجيشأوهو  ،وسماع سارية 14وبلوغ صوته إليه 13

ن النيل كانت عادته لو لم أ يوهو ما رو  ،النيل أمرفي  وكذا ما نقل عن عمر رض ي الله عنه

لق في النيل بكر ما كان يجري   أي 
 
هذه قصة  16، وقال:فعمر رض ى الله عنه كتب على الخشبة ،صلا

                                                           
 ع ج: بخروجهم.    1
 ط: بظهور.    2
 ط: ثبوت.    3
 ط: فما.    4
 جميع النسخ، من    5
 تاريخ الإسلامم(. صحابي، من الشعراء، القادة، الفاتحين.      انظر: 651-650ه/30هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي )ت     6

 .3/69للزركلي،  الأعلام؛ و2/2لابن حجر،  الإصابة في تمييز الصحابة؛ و2/137للذهبي، 
 وكانت، ع، صح ه. –ع ج ط     7
 ا.ج: قريب    8
 الجبل، صح ه. –ط     9

 ع ج: من.   10
 ذلك، صح ه. –ج    11
 ط + في النحو.   12
 ط + رض ي الله عنه.   13
 اليه. –ط    14
 .126للسيوطي، ص  تاريخ الخلفاء؛ و4/65لابن ألأثير،  أسد الغابةانظر لقصة عمر مع سارية وظهور كرامة عمر:    15
 فقال، ع، صح ه. –ع    16
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ذن الله فلا تجري. إن لم يكن جريانك بإجر، و أذن الله تعالى فإن كان جريانك بإلى نيل إمن عمر 

  1لقاء البكر.إفجرى النيل بدون 

جمل ذكر أنما إو  2،خرهآلى إ {وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه]قوله:[ }

 ،سليمان 4كاتب ،3بن برخيا هو آصف ،شهرهاأقوال فيه و الصاحب ولم يصرح باسمه لاختلاف الأ

الذي  6عظمكان يعلم اسم الله الأ  :وقيل .أي من الكتب المنزلة ،وعلم من الكتاب ،اعالم 5قاديوكان ص

 المراد به جبريل :وقيل .مستجاب الدعوة 7فكان ،ل به اعطىأذا سإو  ،جاب الله دعاءهأذا دعى به إ

الدعاء الذي دعا  :رض ي الله عنهما وقال ابن عباس .الله به سليمان 8دهيأك مل :وقيل .عليه السلام

ذا الجلال والاكرام والفضل  يا" :هو قوله ،بن عدي و يا حي يا قيوم. وقال عمر  :قوله 9هو ،به

من كرامة 11وكان ذلك ،"ياآهيا شراه 10يا حي يا قيوم" :هو قوله  :وقيل ."يرام العظيم والعز الذي لا

 . آصف

وهو في الحقيقة معجزة لذلك الرسول  ،هل السنة والجماعةأولياء حق عند وكرامة الأ 

 ومعنى قوله تعالى: ،قبل ارتداد الطرف تيانه بعرش بلقيسإو  ؛التيسيركذا في  ،متهأالذي هو من 

                                                           
 .286-285للصابوني، ص  الكفاية في الهداية؛ و1/536للنسفي،  وتبصرة الأدلة؛ 127للسيوطي، ص الحلفاءتاريخ انظر:    1
جِ    2

ْ
الَ عِفْريت  مِنَ ال

َ
سْلِمِينَ  ق ونِي م 

 
ت
ْ
نْ يَأ

َ
بْلَ أ

َ
تِينِي بِعَرْشِهَا ق

ْ
مْ يَأ

 
ك يُّ

َ
 أ
 َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
الَ يَا أ

َ
نْ ﴿ق

َ
بْلَ أ

َ
تِيكَ بِهِ ق

َ
ا آ

َ
ن
َ
وِيٌّ  نِّ أ

َ
ق
َ
يْهِ ل

َ
ي عَل

ّ
امِكَ وَإِنِ

َ
ومَ مِنْ مَق ق 

َ
ت

ا رَآ مَّ
َ
ل
َ
كَ ف

 
رْف

َ
يْكَ ط

َ
دَّ إِل

َ
ن يَرْت

َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن
َ
كِتَابِ أ

ْ
نَ ال م  مِّ

ْ
ذِي عِندَه  عِل

َّ
الَ ال

َ
مِين   ق

َ
ر  أ

 
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
وَنِي أ

 
ي لِيَبْل ضْلِ رَبِّ

َ
ا مِن ف

َ
الَ هَذ

َ
ا عِندَه  ق قِرًّ سْتَ ه  م 

 ﴾ رِيم 
َ
نِيٌّ ك

َ
ي غ إِنَّ رَبِّ

َ
رَ ف فَ

َ
ر  لِنَفْسِهِ وَمَن ك

 
ك

ْ
مَا يَش إِنَّ

َ
رَ ف

َ
ك

َ
ر  وَمَن ش ف 

ْ
ك
َ
مْ أ

َ
 أ

لابن النديم،  الفهرست؛ و499-1/496للطبري،  تاريخ الأمم والملوكبن برخيا، وقيل هو ابن خالة سليمان وكاتبه أو وزيره.       انظر:   هو آصف  3

 .2/28لابن كثير، البداية والنهاية ؛ و240-1/236لابن الأثير، الكامل في التاريخ ؛ و380ص 
 .10/13للنسائي،  سنن الكبرى     4
 ج: صادقا.    5
 .10/13للنسائي،  سنن الكبرى     6
 ط: وكان.    7
 ط: ايد.    8
 ط: هو.    9

 يا حي يا قيوم. -ط     10
 صح ه.ذلك،  –ج     11
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بْلَ ﴿ ظ[/ 96]
َ
ن ق

َ
دَّ  أ

َ
يْكَ  يَرْت

َ
كَ  إِل

 
رْف

َ
بصرت العرش أن ترده أفقبل  يءلى ش إنك ترسل طرفك أ 1﴾ط

يه فمدعَين ،عينيك حتى ينتهي طرفك مد :عليه السلام 2ناقال لسليم ن آصفأويروى  ،بين يديك

بالشام  4ناثم نبع عند مجلس سليم .ربأودعا آصف فغار العرش في مكانه بم 3،فنظر نحو اليمن

ن يأتيك الش يء من أقبل  9ديير  8:والفراء 7والكلبي 6وقال قتادة" .طرفه 5ن يرتدأبقدرة الله تعالى قبل 

 10"ليه منتهى بصرك.إليك من تنظر إن يرجع أومجازه من قبل  ،مد بصرك

  11{وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها} وقوله:

ا﴿ :وقال .ظهرأبل  ،في كتمان كرامته صفآلم يجتهد  12ن قيل: فكيفإف
َ
ن
َ
بْلَ  بِهِ  آتِيكَ  أ

َ
ن ق

َ
 أ

دَّ 
َ
يْكَ  يَرْت

َ
كَ  إِل

 
رْف

َ
  13.﴾ط

 زالةإو  ،عليه السلام 17ناجواب لسؤال سليم16بل هو  15ته،ظهار لكرامإب 14ليسهذا قلنا: 

                                                           
 .27/40سورة النمل،    1
 ع ج: سليمن.   2
 ج ط: اليمين.   3
 ع ج: سليمن؛ ج + عليه السلام.   4
 ط: يرد.    5
لابن قتيبة، ص  المعارف: انظرم(. المفسر من الطابعين.     735ه/117بن دعامة بن قتادة السدوس ي البصري، )ت  هو أبو الخطاب،  قتادة   6

  . 283-5/269للذهبي،  ءسير أعلام النبلا؛ و462
؛ 536-535لابن قتيبة، ص  المعارف: انظرم(. الاخباري النسابة.    763ه/146هو أبو النضر، محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي، )ت     7

 .  102-10/101للذهبي،  سير أعلام النبلاءو
 ظ.72تقدم ذكره ورقة     8
 ع ج: يريد.    9

 ظ.382لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير    10
 .1/537للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11
 ع + لم.    12
 .27/40سورة النمل،     13
 ع ج: ليس هذا.   14
 ع ج: الكرامة.   15
 هو. –ط    16
 ع ج: سليمن.   17
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فوجب  ،يكم يأتيني بعرشهاأ :لهم الجواب بقولهأس 2عليه السلام 1نالأن سليم ،لما اشتغل به قلبه

راظهاإفلم يكن  .قامة للواجبإ ،﴾تيك بهآنا أ﴿ :فكان في قوله ،هل مجلسه الجوابأعلى 
3 

نا رجل صاحب أو  ،كذا وكذا 5كرامتي :ن يقول أظهار والإ  .داقص لا ناوما ظهر منه كان ضم 4تهلكرام

ويحتمل  ،النفس 8خبارإعلى  المضارع 7لفعلان يكون صيغة أيحتمل  6به، تيكآنا أ :ثم قوله .كرامة

 9.الكشافشار في ألى هذا إ .ن يكون صيغة اسم الفاعلأ

 .بصورة الكرامة 12ظهرتالتي  11و الفعلةأ 10ظهرتأي أن الخصلة التي  {نهاأويخاف } وقوله:

 وهذا لأن الذي  يظهر على خلاف العادة 13{من قبيل الاستدراج له دون الكرامة]قوله:[ }

ربعة: وهىأنواع أ على
  والكرامة. . فقد ذكرنا المعجزةواستدراج هانةإو  معجزة وكرامة ومعونة 14

له في التخلص عن محنة توجهت إليه  فهي في حق المخلط فتظهر معونة ،وأما المعونة

 15ومكروه اقبل عليه.

 

                                                           
 ع ج: سليمن.   1
 عليه السلام. –ط    2
 ع ج:إظهار.   3
 ع ج: الكرامة.   4
  كرامتي. –ط    5
 به. –ع ج     6
 ج: للفعل.    7
 ط: اختيار.    8
 .3/368للزمخشري،  الكشافانظر:     9

 ع: يظهر.    10
 ع: الفعل.    11
 ع: يظهر.    12
 .1/537للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     13
 فهي.ط:     14
 .1/538للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    15
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 ،الساحر عند انعدام دعوى النبوة 3يوعلى يد ،لهتأالم 2يظهر على يدت 1ما الإهانة]أما[ و

وهو الذي  ،ينعِنن المؤخذ بمنزلة الأ [:]رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ولهذا ذكر محمد بن الحسن

استدناء  يأ ،جاستدراا 5،لمن ظهر على يده إهانة 4ويكون ذلك ،في الحبس عن النساء خذ بالسحر أ

 لى العذاب بالإ إ
 
  مهال قليلا

 
فيتدرج إليه درجة درجة ،ياعال عاكما يرقى الراقي موض ،قليلا

ا وشيئ   6

 10فيجعلوا رزق 9ة،أن يرزقهم الصحة والنعم 8لعصاةاالله  حتى يصل إليه بالمهل. واستدراج 7،اشيئ  

في كتمان ماظهر له  اجتهد الولي. فلما كان الأمر هكذا لى ازدياد الكفر والمعاص يإ قاالله ذريعة ومتسل

  11رار تغمن الكرامة وخاف الا 
َ
  .الاشتهار دىل

لى إ {من به الوليآفائدة ثبوت رسالة من  12ثم فيها} :بقولهثم ذكر فائدة ظهور الكرامة 

  .خرهآ

القول لى إيؤدي  14وهو ظهور الخوارق للعادة 13ةن القول بتجويز الكرامإن قيل: إف

 وهو في حق المعجزة ،لى وجوب التصديقإلا عند ضرورة احتياج الناس إيجوز  وذلك لا ،بالسفسطة

 

                                                           
 ما، صح ه. –ج    1
 ج: يد.ع    2
 ع ج: يد.   3
 ذلك، صح ه. –ج    4
 .1/538للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 درجة، صح ه. –ع    6
 وشيئا، صح ه. –ع    7
 ع ج: للعصاة.   8
 ج: النعم.    9

 ع: ارزاق.    10
 ع: الاعتزالة.    11
 ع ج: فيهما.    12
 ط: الكرامات.    13
 ط: للعادات.    14
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الله قلب الجبل ياقوتا  4لعلف 3ةجوزنا الكرام إذا 2غيره فلا. وهذا لأنا 1ا في حقوأم ،في حق النبي

نسان الشيخ في ولعله خلق هذا الإ ،البحر كرامة له 5ففجولعله  ،ولياءالأ  و[/97]كرامة لبعض 

قول  7ينعق وهو ئلات بالحقاالى الجهإومعلوم أن تجويزه يؤدي  6.لوليلهذه الساعة كرامة 

ولأنه لو جاز ظهور هذه الخوارق في حق بعض الاولياء لجاز ظهوره في حق الباقين  .السوفسطائية

  قال الله تعالى: ﴿ .ولياؤهألأن الله ولي المومنين وهم  ،منينؤ من الم
ّ

ذِينَ  وَلِيُّ  الِلّ
َّ
وا ال وعلى هذا  8،﴾آمَن 

 أ للعادة 9خارق  ىيبق فحينئذ لا .لها قاالخارق للعادة خار  ىيبق التقدير لا
 
 ويخرج صلا

  11هذه 10خراقان
 
  على النبوة العادات عن كونه دليلا

 
ن الكرامة لو على الكرامة. ولأ  وعن كونه دليلا

 اثم ادعى ذلك  ،نسانإظهرت على يد 
 
 لا ،يطالب لا وأن يطالب بالبينة أما إ. فلانسان على أحد مالا

امتنع  ومتى كان كذلك تعالى بتلك الكرامة كمال درجته عند الله 12ن يطالب بالبينة لأنه ظهرأيجوز 

البينة »: بالبينة لقوله عليه السلام 15يطالب أن لا 14يجوز  لافي ادعاء المال على الغير، و  13أن يكذب

  17.يجوز ظهور الكرامة علمنا أنه لا ،ولما بطل القسمان 16«.على المدعي

                                                           
 حق. –ط     1
 لانا، ج، صح ه؛ ع: إذا. –ع ج     2
 ج ط: الكرامات.    3
 ع ج: ولعل.   4
 ع ج: يجفف.   5
 ج: الولي.   6
 يؤدي الى الجهالات بالحقايق وهو عين، صح ه.الساعة كرامة الولي ومعلوم ان تجويزه  -ج    7
 .2/257سورة البقرة،    8
 ج: خارقا.   9

 ع ج: الخراق.   10
 ج: لهذه.   11
 ج: ظهرت.    12
 ع: أن يكون مبطلا.    13
 ع: فلا يجوز.    14
 لا، صح ه. –ج     15
 .1، الشهادات صحيح البخاري     16
 .204-2/203لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:     17
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ن هذا الذي ظهر في إن القول بالسفسطة إنما يكون لو قلنا إول فقلنا: أما الجواب عن الأ 

العادة المستمرة  ةحقيقببل نقول:  ،ولم نقل بذلك ،له في قلب العادة المستمرة ةحقيق لا الولي 1يد

ن في القول بالكرامات لزوم كثرة قلب أ 2بابقص ى ما في الأ ،وحقيقة قلب تلك العادة المستمرة

بقى العادات ت يلزم أن لا قلب العادة لا ةوبلزوم كثر  ،النبي وفي يد الولي 3المستمرة في يدالعادة 

 أ المستمرة
 
 أق ئكون الحقات ذلك أن لا 6المجازات في الكلام لم يلزم من 5كثرةك 4،في نفسها صلا

 
. صلا

إذ  9.ني لست بنبيإ :ح بقولهبأن الولي يصر  لما ذكر في الكتاب 8في ذلك مع الولي 7يشتبه حال النبي ولا

 ن كثرة الخوارق للعادة لاإف ،وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني 10.لو ادعى ذلك لكفر من ساعته

  .العادة المستمرة وجب تركت

تعالى  12الله 11ك لأنلوذ .لزمتموه علينا لازم عليكم في المعجزاتأهذا الذي  ]إن[ولأنا نقول: 

 أو  ،نبياءمن الأ  13راكثي عاإذا بعث جم
 
 14قاخر انللعادة كان  قاخار  ظهر على يد كل واحد منهم فعلا

ولم يقل أحد  ،معجزة على زعمكم في كون المعجزة 15يقدحلا وذلك  .للعادة حينئذ قاالعادة مواف

                                                           
 ج: يدي.    1
 الباب، صح ه؛ ع ج: القول. -ع     2
 ط: يدي.    3
 نفسها، صح ه. –ط    4
 ع: لكثرة.   5
 من، صح ه. –ع    6
 ط + عليه السلام.   7
 ط + في ذلك.   8
 .2/205لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:    9

 .1/537للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    10
 ع ج: لانه.    11
 الله. –ع ج     12
 كثيرا، ع، صح ه.  –ع ج     13
 ع ج: خرق.    14
 لا. -ج     15
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 2خراقانن تكثير المعجزات إنما يجوز بشرط أن لا يصير إثم لو قلتم فيه  .معجزة 1يصلح بأنه لا

 
 
  4في الكرامات. 3ناكان ذلك جواب .العادة  عادة

في  قايوجب كونه صاد وأما الجواب عن الوجه الثالث فنقول: إن ظهور الكرامة عليه لا

 . والله الموفق 6.الاربعينشار في ألى بعض هذا إ .جوز مطالبته بالبينةت 5جرم لافمور جميع الأ 

فيه بيان المناسبة بين هذا الذي  {لى آخرهإن الصانع جل وعلا حكيم أوإذا ثبت } 7وقوله:

وبين الذي يذكر من مسائل التعديل  ولياءالأ  8واثبات كرامة ذكر من اثبات الرسالة ظ[/97]

ا أن مع الفعل لم قدم بيان أن الاستطاعةتوإنما  ،فعال العبادأصل فيها بيان خلق والأ  .روالتجوي

فعال العباد أ 9فكان تقديم ذكر الاستطاعة على ذكر .وهو الاصح ،الاستطاعة شرط تحقق الفعل

 . كتاب الطهارة على ذكر كتاب الصلاة  في كتب الفقه هنا بمنزلة تقديم ذكر

لأن التعديل  ،فعال العبادأبيان خلق  رصل في مسائل التعديل والتجوين الأ إقلنا:  10امثم إن

والتجوير هو  ،عدول  13أن يقول المعدل هم 12وهو ؛ومنه تعديل الشهود ،لى العدلإ 11ةهو النسب

 مسائل التعديل والتجوير موقوفة على معرفة معنى الحكمة ةثم معرف .لى الجور إ 14النسبة

                                                           
 ع: لا يصح.    1
 ع ج: خراق.    2
 ج: جواب.    3
 .2/205لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:     4
 ولا جرم.ج:    5
 .2/205لفخر الدين الرازي،  الأربعينانظر:    6
 وقوله. –ج    7
 ط: كرامات.   8
 ذكر، صح ه.  –ع    9

 ج: انا.    10
 ع ج : النسب.    11
 ط: هو.    12
 ج: لهم.    13
 ع: النسب.    14



618 
 

فهو  ،بالجور  فافهو موصوف بالحكمة ومن كان موصو  ،بالعدل فافمن كان موصو  ،والسفه

نه إ :أي يقال ،أن الله تعالى موصوف بالعدل والحكمة جمعنا مع الخصومأثم  .موصوف بالسفه

وهي  ،فعال معينةأفيما بينهم في  هل الكلامأثم اختلف  .عدل وحكيم ومنزه عن الجور والسفه

 جوز صدور  .و من باب السفهأ مةفعال العباد الاختيارية أنها من باب الحكأ
 
ها فمن جَعَلها حكمة

ا لم يجوز صدورها منه وإنما وقع هذا الاختلاف لاختلافهم في تفسير من الله تعالى ومن جعلها سفه  

خلا  ما :والسفه ؛و لغير الفاعلأإما للفاعل  ،الحكمة كل فعل فيه منفعة :المعتزلة 1قالت .الحكمة

 :والسفه ؛كل فعل وقع على قصد فاعله :الحكمة ،شعريةوعند الأ  .لغير فاعلهو أعن المنفعة لفاعله 

خلا عن   ما :والسفه ؛كل فعل له عاقبة حميدة :الحكمة ،وعندنا .ما وقع على خلاف قصد فاعله

إذ هي } :بقوله شار في الكتابأوالى هذا المجموع  .أو لم يكنة العاقبة الحميدة سواء كانت فيه منفع

 {او سفهً أنحن والخصوم في كونها حكمة  2مما اختلفنا

وهذا المجموع اسم كتاب  {حجة لكون العقل 3يضاح المحجةإبوكتابنا الموسوم } وقوله:

رحمه الله أي المسمى ببيان الحجة الواضحة على أن العقل حجة من حجج الله  واحد للمصنف

 4.والله الموفق تعالى على عباده.

 

 

 

 

 

                                                           
 قالت. –ع ج: فان؛ ع ه     1
 ع: اختلف.    2
 . 1/156لإسماعيل باشا،  إيضاح المكنون لابي المعين النسفي.     انظر:  لكون العقل حجةايضاح المحجة أي     3
 والله الموفق، ع، صح ه. –ع ج ط     4
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 فصل. 1

 ن الاستطاعة مع الفعلأفي 

 

شرع في بيان  ،من مقتضيات الحكمة 2هو 1كان ذيال الرسالةثبات إلما فرغ من بيان 

هي  ن الاستطاعةأغير  ،على ما بينا التعديل والتجوير التي هي مبنية على الحكمة والسفه 3مسائل

  .شرط صحة الفعل وقعت مقدمة على الفعل كما يشترط تقدم الشرط على المشروط

أما وجود  ،داء الفعلأهي شرط صحة  ،ي استطاعة كانتأ ،ن الاستطاعةأاعلم  4ثم

 6ذإ .فلا شك فيه ،هو شرط لصحة الفعل 5،لاتسباب والآالاستطاعة التي هي عبارة عن سلامة الأ 

يتصور  رِجل سليمة لا 8له كنتوكذا لو لم  و[/98] ،يتصور منه البطش كن له يد سليمة لاتلم  7لو

                                                           
 ع ج: التي كانت.    1
 هو. –ع ج     2
 مسائل، صح ه. –ع     3
 ثم. –ج     4
 و.36ر؛ لحميد الدين الضريفوائد البزدوي ؛ و2/541للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 ج: اذا.    6
 لو. –ج     7
 له. –ج     8
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كتوقف  ،خرآ يءعلى وجود ش  فامتوق يءوالمعنى من الشرط هذا وهو أن يكون وجود ش  .منه المش ي

 وتوقف وجود صحة البيع على وجود مالية المبيع.  ،ة على وجود الطهارةوجود صحة الصلا 

رحمه الله في  المصنف 2قال]فقد[ عليها.  1لصالثانية التي كان بناء الف الاستطاعة أماو 

سَخ  مرحمه وقال غيره من مشايخنا 3"هي علة الفعل عندنا." :التبصرة
 
 صول الفقهأالله في ن

هي  :الله موغيرهم رحمه زانيوصاحب الم وفخر الإسلام مام شمس الائمةوالإ  بي زيدأمام كالقاض ي الإ 

 6:قالف 5،رحمه الله بعد ذكر تقسيم حسن المأمور به الإسلام وذكر فخر 4.شرط أداء الفعل

قال  9"داء دون الوجوب.وذلك شرط الأ " :وقال بعد ذلك 8."ما حسن لحسن في شرطه 7وضرب منه"

في الاصطلاح هي التي توجب  لما أن العلة ،صحما قاله العامة هو الأ 10غفر الله له العبد الضعيف

سباب فاقام الله تعالى الأ  11،وهو غيب عنا ،يجاب الله تعالىإفالعلة الموجبة في الحقيقة  .الفعل

كحدوث العالم ودلوك الشمس وملك النصاب في حق  ،عنه 12يجاب نيابةالظاهرة مقامها في الإ 

فعل للوالقدرة المقارنة للفعل ليست بموجبة  ،ذلك في غيرهاوك ،يمان والصلاة والزكوةوجوب الإ 

 أ
 
 ولاألا  ،صلا

 
  صالة

 
 للفعلتفلم  ،نيابة

 
 بل هي شرط لتحقق الفعل.  ،كن علة

                                                           
 ج: الفعل.ع     1
 و؛ ط: وقال. –ع ج     2
 .2/541للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
لعلاء الدين  ميزان الأصول في نتائج العقول ظ؛ و18، ورقة أصول الفقه للسرخس ي؛ و93-87، لأبي زيد الدبوس ي تقويم الأدلةانظر:     4

 .1121-1120، 1117السمرقندي، 
 به. –ط     5
 ع ج: وقال.    6
 منه، صح ه. –ع     7
 ظ.40-ظ35لحميد الدين الضرير، ورقة بزدوي فوائد ال؛ و34، ص أصول البزدوي  ع ه: مشروطه.    انظر:    8
 ظ.42-و41؛ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضرير، ورقة 35، اصول البزدوي انظر:     9

 غفر الله له؛ ط: رض ي الله عنه. العبد الضعيف -ط    10
 .2/1121لعلاء الدين السمرقندي،  ميزان الأصول في نتائج العقول    11
 ع: ونيابة.   12
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يمكن تبيين حده بمعنى  معنى لا والقسم الثاني من الاستطاعة" :رحمه الله وقال المصنف

فعال به الأ  2وهو عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل 1،لفعلللا إيشار إليه سوى أنه ليس 

  3".الاختيارية

ِ ﴿ 5."رادة المختارإلتنفيذ الفعل عن  ؤنها التهيأب 4حد"ي ول من الاستطاعةوأما القسم الأ 
ّ

 وَلِِلّ

ى
َ
اسِ  عَل بَيْتِ  حِجُّ  النَّ

ْ
اعَ  مَنِ  ال

َ
يْهِ  اسْتَط

َ
  إِل

 
وعند مالك رحمه الله  7."الزاد والراحلة"هي  :قيل 6،﴾سَبِيلا

وعن الضحاك إذا قدر " 9.وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس 8.استطاعة الحج سلامة النفس

 ؟كان يتركهأ ن كان لبعضهم ميراث بمكةإ :في ذلك فقال 10لهفهو مستطيع. وقيل  ،جر نفسهؤ أن ي

 .الكشافكذا في  12،"يجب عليه الحج 11كذلكف .او  بل كان ينطلق إليه ولو حبْ 

ن﴿ وقوله:]قوله:[ } م 
 
مأ  ف

 
طِعأ  ل

 
ت سأ امُ  ي  ع 

أ
إِط

 
  ف

 
ين ِ

ّ
ا سِت

ً
كِين  14أي فمن لم يستطع على 13{﴾مِسأ

ن إوإنما قلنا:  .ناأي فعَليه أن يطعم ستين مساكي ،ناطعام ستين مسكيإو نحوه فأ 15الصيام لمرض

يجوز  فلا ،كون قبل الشروع في الصومت لأن قدرة الصوم لا ،سبابهأالصوم و  تلا آالمراد بها سلامة 

                                                           
 ع ج: الفعل.   1
 ع ج :ويفعل.   2
 .2/541للنسفي،  تبصرة الأدلة   3
 ج: بحد.    4
 .2/541للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 .3/97سورة آل عمران،     6
 .3/213، سنن دارقطني؛ و6المناسك ، كتاب سنن ابن ماجهانظر:     7
 .1/390للزمخشري،  الكشافانظر:     8
 وعند مالك رحمه الله استطاعة الحج سلامة النفس. وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس. -ط     9

 ج: به.    10
 ع ج: وكذلك.    11
 .1/390للزمخشري،  الكشاف    12
 .58/4المجادلة،  سورة   13
 ط: الى.   14
 ط: بمرض.   15
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لات وهي الآ ،نفي ما تصور وجوده بدون فعل الصوم 1صحيوإنما  .نفيه بقوله ﴿فمن لم يستطع﴾

  .داء الصوم بسبب المرض والضعفأكان معناه فمن لم يقدر على  2ذلكلف .سبابوالأ 

وِ ﴿ :هل النفاقأعن  راوبقوله خب]وقوله:[ }
 
ا ل

 
ن عأ

 
ط
 
ت ا اسأ

 
ن ر جأ

 
خ
 
مأ  ل

ُ
ك ع   4بهأي المعنية  3{﴾م 

ولو  .وكذبهم في هذا القول هل النفاق بقولهم هذا أر تعالى عي 6اللهف 5.والآلات سبابسلامة الأ  ،أيضا

نفسهم أالتي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيها عن  7ستطاعةرادوا بذلك الكلام الا أكانوا 

ن يلقوا ألى إفي وقت كونهم بالمدينة  ييبق لا ظ[/98]كاذبين، إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد 

و أرادوا بذلك المرض أوحيث كذبهم دل أنهم  .لذلك باوكان الخروج مطلو  8،لااشروا القتيبالعدو و 

 
َ
مَا﴿ :قال 10إلى أن 9﴿ليس على الضعفاء ولا على المرض ى﴾ :د المال على ما بين الله تعالى بقولهقْ ف  إِنَّ

بِيل   ى السَّ
َ
ذِينَ  عَل

َّ
كَ  ال

َ
ون

 
ذِن

ْ
مْ  يَسْتَأ نِيَاء وَه 

ْ
غ
َ
ستطاعة أي يعتمد هذه الا  وصحة التكليف 11.﴾أ

لو  ذ العادة جارية أن المكلفإ ،لات والجوارح والأعضاءالتي هي سلامة الأسباب والآ 12الإستطاعة

المكلف إذا  14أن جارية على لهيةيعني أن السنة الإ ،الأسباب 13قصد اكتساب الفعل عند سلامة

 15تعالى أي يخلق الله، ةيالحقيق قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب حصلت له القدرة

                                                           
 ع ج: صح.   1
 ج: فكذلك.   2
 .9/42سورة التوبة،    3
 به، ع، صح ه. –ع ج    4
 الآلات، ع، صح ه. –ع ج    5
 ع ج: والله.   6
 النفاق بقولهم هذا وكذبهم في هذا القول ولو كانوا ارادوا بذلك الكلام الإستطاعة، صح ه. -ع     7
 ج: القتل.    8
 .9/91سورة التوبة،     9

 الى ان. -ع ج     10
 .9/93سورة التوبة،     11
نِيَاء﴾  وصحة التكليف يعتمد هذه الإستطاعة -ع     12

ْ
غ
َ
مْ أ كَ وَه 

َ
ون

 
ذِن

ْ
أ  ، صح هأي الإستطاعة يَسْتَ

 سلامة. –ع     13
 ان. –ج     14
 ط + تعالى.    15
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تحصل له القدرة  فلا لاتسلامة الأسباب والآ 1له وأما إذا لم يكن .ة وقت مباشرتهيالقدرة الحقيق

لات. كان التكليف مبنيا على سلامة الأسباب والآ 2فلذلك ،هكذا جرت السنة الالهية .ةيالحقيق

يعني أن العبد إذا قصد فعل الخير يخلق الله وقت  ،لاشتغاله بضد ما أمر به 3حصلت وإنما لا

وكذلك إذا قصد فعل الشر يخلق الله تعالى  .له نامباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقار 

وقت مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الشر مقارنا له. وإذا ثبت هذا فلما قصد العبد فعل 

حتى يفعل به  ،عا حصولَ قدرة فعل الخيران هو مضيقدرة اكتساب فعل الشر كالشر وحصل له 

مكانه فعل الشر. وبهذا خرج  هالخير وتحصيلفعل ثم هو يعذب في الآخرة بسبب تضييع  ،الخير

في العبد ثم  خلق الكفر والمعاص ي 5تعالى ن اللهإالمنهمكين في المعاص ي بقولهم  4الجواب عن اعتراض

 6؟كيف يعذبه

فكان هو المضيع قدرة اكتساب  ،ياهإبعد قصده  الكفر والمعاص ي7ثر خلقأقلنا: إنما يظهر 

اشار الله تعالى بقوله: ﴿أليه إو  8.ذلكليعاقب ف ،والطاعة الإيمان مَّ
َ
ل
َ
وا ف

 
  زَاغ

َ
زَاغ

َ
   أ

َّ
مْ  الِلّ وبَه 

 
ل
 
   ق

َّ
  وَالِلّ
َ

 لا

وْمَ  يَهْدِي
َ
ق
ْ
اسِقِينَ  ال

َ
ف
ْ
عن فعل ما أمر به  11لامتناعباتارة يحصل  10به شتغال بضد ما أمرثم الا  9.﴾ال

 12متناع عن الإيمانكل من الا فوتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية.  من الإيمان والطاعة

                                                           
 له، ع، صح ه. –ع ج    1
 ع: فكذالك.   2
 ج: يحصل.   3
 ع: اعراض.    4
 تعالى. –ج     5
 يعذبه، صح ه. –ع     6
 خلق، صح ه. –ج     7
 ع ج: بذلك.    8
 .61/5سورة الصف،     9

 به. –ج     10
 ع ج: لامتناعه.    11
 الإمتناع عن الإيمان، صح ه. والطاعة وتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية. فكل من -ع     12
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ليس بكفر.  امتناعه عن الإيمانفالعاقل  1والإتيان بالكفر كفر في حق العاقل البالغ. وأما الصبي

من  كفر على ما هو الأصح من المذهب. وقد ذكرنا وجه الفرق في باب العقل 2الكفربتيانه إوأما 

  .رتياباح به ريبة ذوي الا نز الألباب وي اعلى وجه يخضع له ذوو  3الكافي

يعني أن الله تعالى ذم الكافرين  4،عند وجود الأسباب القدرة ةم يلحقهم بانعدام حقيقذوال

سماعهم لما أن يوجد الصمم في أنعدام سلامة الأسباب با. ولو كان المراد يستطيعون السمع نهم لاأب

فثبت أن المراد به  .يستطيعون السمع استحقوا المذمة. لأنهم حينئذ  كانوا مجبورين في كونهم لا

 وجود الأسباب.  و[/99]عند  ،انعدام حقيقة القدرة

كذلك كانوا مجبورين في انعدام  سباب السمعأ 5عدم مجبورون عندفان قيل: كما أنهم 

 وقت الفعل.  8ياهاإتعالى  7خلق الله 6وجد عندتلأنها ، في الحال القدرة

ولما  ،قلنا: انعدام القدرة في الحال عند سلامة الأسباب باعتبار انعدام القصد من المكلفين

 .فلهذا ذمهم الله تعالى 9،لقدرةللم يقصدوا فعل الخير مع وجود سلامة الأسباب كانوا هم المضيعين 

 

 

                                                           
 ع: الغبي.   1
 ج: الكفر.   2
 . 2129 -5/2123للسغناقي،  الكافي: انظر  3
 .2/542للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 عدم، ع، صح ه. –ع ج     5
 عند، صح ه. –ع     6
 الله، صح ه. –ج     7
 ع: إياه.    8
 .ج: القدرة    9
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 تفاق بيننا وبين المعتزلةأي بالا 2{حدث عندنات 1ستطاعة الثانية عرضوالا } وقوله:

ير ر وبهذا التق 4وعندهم سابقة على الفعل. ؛مقارنة للفعلوالكرامية غير أن عندنا هي  3والضرارية

راريةيتعلق بما بعده لا بما قبله. والضِ  {عندنا} :أن قوله 5يعلم
 7.صحاب ضرار بن عمرو أ 6

ن وقد ذكرنا أ {8الأسواري  وعلي يبطل قول النظام [}]وثبوت هذه الاستطاعة وقوله:

 :السمعانية الأنسابفقال في  ا علي الأسواري وأم .هو إبراهيم بن سيار بن هاني النظام ،النظام

المهملة، هذه  ءالراخرها آالأسواري، بفتح الألف وسكون السين المهملة والألف بعد الواو وفي "

وهم  ،فة من المعتزلةئطا 10والأسوارية :. ثم قالصبهانأقرية من قرى  9وهي ،سوارألى إالنسبة 

  11"ول أمره على قول النظام.أ. وكان هو في صحاب علي الأسواري أ

                                                           
 اي، ع، صح ه. –ع ج     1
 تحدث عندنا.  –ط    2
للأشعري، ص  مقالات الاسلاميين: انظرقبل الفعل ومع الفعل وأنها بعض المستطيع.      هم أصحاب ضرار بن عمرو. ويزعمون أن الاستطاعة  3

 .91-1/89للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و188لعبد القاهر البغدادي، ص  الفرق بين الفرق ؛ و281-282
 .2/544للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ط: نعلم.   5
 ع ه: فالضرارية.   6
سير أعلام : انظرم(. من أوائل المعتزلة البصرية.     815ه/200القطفاني الكوفي، )ت  عمرو، صح ه.      هو  أبو عمرو، ضرار بن عمرو  –ج    7

 .546-10/544للذهبي،  النبلاء
غير ما علم م(. ومن المعتزلة البصرية ونسبت اليه الأسواريّة. وكان يقول بأن الله تعالى لا يقدر على 854ه/240الاصبهاني، )ت  هو علي الأسواري    8

لابن حزم،  الفصل؛ و559، 243، 206، 203للأشعري، ص  مقالات الاسلاميين؛ و1/157، الأنساب للسمعاني: انظرأنه يفعله جملة    

 .  72لابن المرتض ى، ص طبقات المعتزلة ؛ و2/139
 ع: وهو.   9

يقدر أن يفعل ما أخبر أنه لا يفعله، هذا مع قوله إن الانسان قادر  هم يقولون أن الله تعالى غير قادر أن يفعل ما قد علم أنه لا يفعله ولا    10

؛ 1/157للسمعاني،  الأنساب: انظرعلى فعل ما علم أنه لا يفعله لان قدرة الانسان عنده صالحة للضدين فالانسان عنده أقدر من ربه.      

 .3/255للصفدي،  بالوفياتالوافي ؛ و1/60لأبي الحسن الشيباني،  اللبابو
 .1/157للسمعاني،  الأنساب    11
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لأنه لما  ،{يبطل قول النظام} :يتصل بقوله {عرض وهي ]ثبوتها[ بينا بالدليل 1لأنا} وقوله:

ى نمحالة. لأن العرض مع ا بطل قول من يقول أنها ليست معنى وراء المستطيع لاثبت كونها عرض  

  .وراء الجسم

 أيحققه ]قوله: }والذي[ 
ّ
  .عرجأب شل ولاأليس ب يأ {سليم الجوارح نانساإا نجد ن

  .أي ليس بمريض {فةآليس بذي ]قوله:[ }

 ]قوله:[ }
ً
 وعشرين منا.  3خمس 2على حمل يأ {وهو قادر على حمل خمسين رطلا

راخرى قادأثم وجدناه في حالة ]قوله:[ }
 أي على حمل خمسين منا، {ة رطلئعلى حمل ما 4

فعلم بهذا أن  .أي من حيث الطول والسمن {عضائهأجزاء أ 5من غير زيادة في]قوله:[ }  

ونظيره خيطان  ،عضاء ذي القوةأالتفاوت بينهما إنما كان من حيث تفاوت القوة. والقوة عرض وراء 

بل  ،جزاء الخيطأالقطع من غير زيادة في  7صعبي 6وإذا فتلا"يصعب قطعهما.  ان لار منشو 

  .كذا ذكره المصنف رحمه الله 9في نفسه." وهو عرض ،الفتل 8بحدوث

  10.ردفوهو المعروف بحفص ال {بهذا يبطل قول حفص]قوله:[ }و   

 

                                                           
 لأنا، صح ه. –ج     1
 حمل، صح ه. –ج     2
 ع: خمسين.    3
 ع: قصرا.    4
 ط: على.    5
 ع ج: فتل.    6
 ج: اصعب.    7
 ط: لحدوث.   8
 .2/543للنسفي،  تبصرة الأدلةفي نفسه، ع، صح ه.      –ع ج     9

( فقال في 230-229م ؟(. ذكره ابن النديم في الفهرست )ص 820ه/204وهو أبو عمرو )أبو يحيى(، حفص الفرد، )ت بعد ج: القرد.       10

معتزلييا ثم بخلق  ترجمته: "إنه كان من أكابر المجبرة، نظير النجار، وكان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل وناظره. وكان أولا

 ( مناظرته للشافعي في مسألة خلق القرآن. 6/51الأفعال." وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى )
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 يجوز أن يقلب الله :وقالا ،اتفقا في مسائل 1هماو  ،وهو ضرار بن عمرو  {وضرار]قوله:[ }  

  2.والإستطاعة والعجز بعض الجسم ،ماجساأالأعراض  تعالى

لم  7لو} :قوله 6وهو ،لكلام الأول لير ر تق {الفعل حال عدم 5ةوجودم 4كنتولم } 3:قولهو 

  8.لهة مغاير لا  {،على الفعل ةكن سابقت

 ﴿ :وقوله تعالى ، وهوالله تعالى بنص كتابه أوقد تبر ]وقوله:[ 
 
  لا

ُ
ف ِ

ّ
ل
 
ُ  يُك

ّ
سًا الل

أ
ف
 
ظ[/ 99] ن

 
َّ
ا إِلا ه  ع  أي لكانت قدرة الإيمان موجودة  ،لكانت سابقة على الإيمان موجودة بدونه ]...[ 9،﴾وُسأ

  .بدون الإيمان

  .سابقة على الفعل ستطاعةوهو أن الا  {وثبت ما قلنا]وقوله:[ }

بيان هذا التعليل  {تكون ليحصل بها الفعل والذي يؤيد هذا أن القدرة]وقوله:[ }

  بوجهين:

و شرط أ كما هو اختيار المصنف رحمه الله ،علة تحصيل الفعل أن القدرة :أحدهما

 ،وكل منهما يستحيل تعلقه بالموجود 10.رحمهم الله كما هو اختيار عامة المشايخ ،تحصيل الفعل

 

                                                           
 و.    اي: ضرار بن عمرو وحفص الفرد. –ج     1
 .2/543للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ و370ص  للأشعري، ،مقالات الإسلاميينانظر:     2
 و. –ج     3
 ج: ولم يكن.    4
 ج: وجوده.    5
 ع ه + قوله.    6
 ع ج: ولو.    7
 ع ج: مغاير له.    8
 .2/286سورة البقرة،     9

 رحمهم الله.   -ع ج    10
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 إمحال. ف يجاد الموجودإلأن 
 
. داموجو  ليصير بها المعدوم ،و علةأشرطا كان  ،بالمعدوم 1تعلقتا هي ذ

 تعلقت بالمعدوم دون الموجود. وذلك إنما يكون إذا كانت القدرة سابقة على الفعل. 2لكفلذ

 فلو كانت مقارنة للفعل لما كان حصول  ،كانت ليحصل بها الفعل 3إنما ن القدرةأوالثاني 

  لاف 6،عام 5نلى الوجود كاإذ خروجهما من العدم إ 4لفعل،با ولى من حصول القدرةأالفعل بالقدرة 

ضيف وجود أولو  8ما.لى غيرهإ عابل يضاف وجودهما جمي ،لى الآخرإضافة وجود أحدهما إ 7يمكن

لى القدرة مع استواءإالفعل 
 لى الفعل. إضافة وجود القدرة إحالهما لجاز  9

بل  ،منها يءبقاء ش  11ن يتصور ل 10عندناو  .أي بجميع الأعراض {عراضبقاء للأ  ولاوقوله: }

 12يوجد ثم ينعدم في الثاني من زمان وجوده.

  .أي على ذات العين 13{معنى زائد على الذات في الباقي لأن البقاء} وقوله:

  .أي بدليل وجود العين {بدليل وجود الذات]قوله:[ }

 يعني أن الجوهر في أول  ،يوصف بالبقاء أي لا {بقاء له ولا .حوال وجودهأول أفي ]قوله:[ }

 

                                                           
 ع ج: يتعلق.   1
 ع ج: فلهذا.   2
 ع + يكون.   3
 ج: بالقدرة.    4
 كانا، صح ه. –ع     5
 ط: موافقا.    6
 ع ج: ولا يمكن.    7
 صح ه.غيرهما، ع،  –ع ج     8
 استواء، صح ه. –ع     9

 ع ط: وهذا عندنا.    10
 ج: أن يتصور.    11
 .2/546للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
 .2/553للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    13
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الجوهر نفس وجوده لما انفك  1بقاء فلو كان .ولا يوصف بالبقاء ،أحوال وجوده يوصف بالوجود

  3اتصافه بالبقاء في تلك الحالة. 2صحيو  ،في الزمان الأول  وجوده عن البقاء

ن أما إجل الذات و ن يكون لأ أما "إ تصاف بالبقاءتصاف أي الاالا :وقال المصنف رحمه الله

لم فع   ،تصاف ليس من موجبات الذاتتصاف علم أن الاوإذا وجد الذات واستحال الا 4.عنىلميكون 

 6بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات المعنى 5، لأن الذات لو وجدأنه من موجبات المعنى

وقد وجد الذات واستحال ، الذات 7تتصاف لو كان من موجبايحققه أن الا .دون الذات

. ولو وهذا ظاهر الفساد ،ن تحققت العلةإو  ،لكان فيه القول باستحالة ثبوت الحكم ،تصافالا

في الزمان الثاني يجب  8سود. ثمأنه أويستحيل اتصافه ب ،جاز أن يقوم السواد بذاتلهذا  زجا

 9".وهذا محال لم يقل به أحد من العقلاء ،اتصافه به

 ولو كان البقاء والوجود {الم يبق مناقضً و وجد  :لم يعد القائل و[/100] ولهذا} وقوله:

جد ولم يبق"من الأسماء المترادفة نحو الجلوس والقعود. فكان قوله  10الكان داواح وجد "كقوله  ،"و 

ومع ذلك  "جلس ولم يقعد." :كقول القائل ،فيصير متناقضا "بقي ولم يبق."وكقوله  ،"ولم يوجد

ولم يعد متناقضا علم أن البقاء معنى وراء الوجود. ولأن البقاء لو  .وجد ولم يبق :صح قول القائل

فحينئذ يستحيل عدمه  ئه.فكان ذاته علة لبقا ،لذاته ياباق 11قيلم يكن معنى وراء الذات لكان البا

                                                           
 بقاء، ع، صح ه. –ع ج    1
 ع ج: ولصح.   2
 .549-2/548للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 ع ج: بمعنى.   4
 ج: لو وجدوا.   5
 لان الذات لو وجدوا بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات المعنى، ع، صح ه. -ع ج ط    6
 ج: موجبا.    7
 ثم. –ع     8
 .551-2/550للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

 ج: لكان.    10
 ع: الباقاء.    11



632 
 

نهم يزعمون أن الجوهر في إف ،لبقائه. وبهذا كله خرج الجواب عن قول الكراميةلقيام ذاته الموجب 

 حوال وجوده موصوف بالبقاء كما هو موصوف بالوجود. أول أ

جماع أهل إوخرق  ئهنكار البداإو  2لضرورياتاوهذا منهم جحد " :المصنف رحمه الله 1وقال

لى الذات كالوجود إ عاراج ولو كان البقاء ".وجد كذا ولم يبق"نهم يستجيزون أن يقولوا إ. فاللسان

دون  ،اهذا تناقض   3دّ وحيث ع   "،وجد ولم يوجد"كقول القائل  "،جد ولم يبقو  "لكان قول القائل 

 دل على بطلان هذا الرأي المستر  ،الأول 
َ
 ولا ،بقاك اللهأ :وكذا الناس يقولون في الدعاء 4ث.ل المحدَ ذ

واحد لما  يءلى ش إولو كان اللفظان في الحقيقة راجعين  ".وجدك الله"أخر ن يقول  لآ أ 5يستجيز أحد

ةز جاإطباق على مع الإ  ،طلاق أحدهماإامتنعوا عن 
  7"طلاق الآخر.إ 6

يعني  {بها فاستحال لهذا بقاؤها 8هاءوالأعراض ليست بمحل لقيام معان ورا]قوله:[ }

فلو كانت سابقة على الفعل لم يكن بد من  ،التي بها يحصل الفعل عرض ستطاعةلما ثبت أن الا 

 ،بدون القدرة 9لى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعلإبق تلأنها لو لم  ،لى وقت وجود الفعلإبقائها 

  .هما لذين ذكرنالين اهلى وقت وجود الفعل لهذين الوجإيتصور بقاؤها  وهو محال. ولا

لى وقت وجود إفلو بقيت  ،عرض أيضامن قبيل الأعراض والقدرة  أن البقاء 10:أحدهما

 نه محال. إو  ،لى قيام العرض بالعرضإالفعل لقام به البقاء وأدى 

                                                           
 و. –ط     1
 ج: للضروريات.    2
 ع ج: عدوا.    3
 المحدث، ع، صح ه؛ ع ج: المحدب. -ع ج     4
 ع ج: آخر.   5
 ج: اجارة.    6
 .2/552للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 وراءها، صح ه. –ع     8
 لكان وجود الفعل، صح ه. -ع     9

 أحدهما، صح ه.؛ ج: أحديهما. –ع     10
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لأن ما كان  .تصور زوالها 2لما ،خرآ 1لا لمعنى ،لو كانت باقية باعتبار ذاتها أن القدرة :والثاني

 .يوصف به والحادث لا ،وهو الذات ،يجوز فناؤه لوجود الموجب للبقاء لبقائه ذاته لا 3لموجبا

قف هناك في الهواء حتى  :لقي من منارةأكقول من يقول لمن  ،القول بقيام العرض بالعرض :وقيل

يقدر على  القائل لما أن الملقى لا 6هذا 5حمقفيست .فتأخذه وتحفظه بنفسك يءهذا الش  4ليكإلقي أ

فكيف  ،يقوم هو بنفسه لأنه لا .والعرض هنا كذلك .غيره 7فكيف يقدر على حفظ ،حفظ نفسه

 غيره به.  8يقوم

  ؟بذواتها ببقاء محلها لا لم تنكرون بقاء القدرة ظ[/100]ن قيل: إف

ض الما تصور فناء الأعر  ،لبقاء الأعراض بالو كان موج ،لأن بقاء المحل ،هذا باطل 9قلنا:

وكذلك كل عرض يتصور  .مع بقاء القادر ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة .مع قيام المحل ،وزوالها

  ،المحللى ضده مع بقاء إزواله 
َ
وقد انعدم  ،باق كما كان 12الشعرو  11.بيضيثم  10سوديعر كالش

 تالسواد ووجد البياض. فلما لم يتصور أن 
 
لم يتصور  13بها لقيام معان وراءها كون الأعراض محلا

                                                           
 لمعنى، صح ه. –ع     1
 لما، صح ه. –ع     2
 الموجب، صح ه. –ج: للموجب؛ ع     3
 ط: عليك.    4
 فيستمحق، صح ه.؛ ع ج: فيستخف. –ع    5
 ع + القول.   6
 نفسه فكيف يقدر على حفظ، صح ه.  -ج    7
 ع ه + هو.   8
 ع: قلت.    9

 ج: سود.    10
 بيض.ج:     11
 ج: فاشعر.    12
 بها، ع، صح ه. –ع ج     13
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  1كون تأن 
 
فحينئذ لو قلنا ببقاء الأعراض مع عدم قيام البقاء بها لقلنا  .معنى ن البقاءلأ  ،للبقاء محلا

  3.محال أيضاوهو  ،بلا بقاء 2بوجود الباقي

كصفات  ،بها باقية بدون قيام البقاء 4كون تن قيل: الأعراض صفات وراء الذات فجاز أن إف

 قوم بها البقاء. ي لاو نها باقية إف ،الله تعالى

 و نقول: صفات اللهأ .عراضأنها ليست بإف ،تعالى لا في صفات الله ،قلنا: الكلام في الأعراض

يمكن في العرض أن نقول: هو باق ببقاء هو ذاته.  ولا ،باقية ببقاء هو ذات الصفات أيضا 5تعالى

والبقاء عرض فلا يقوم  ،معنى وراء الباقي علم أن البقاء "،وجد ولم يبق"أن يقال  6صحيلأنه 

 بالعرض.

العرض  أيضاويقال  ،السواد لون وعرض أيضاويقال  8،وجود 7لسوادلن قيل: قد يقال إف 

بالوجود واستحالة البقاء  9لعرضلوهذا كله وصف  .يبقي زمانين والعرض لا ،مستحيل البقاء

 وغيرهما. 

وصاف أوكلامنا في  ،دة عليهئوليست بزا ،لى ذات العرضإقلنا: هذه الأوصاف كلها راجعة 

وكذلك العرض واللون وصفان عامان للسواد وذات  .كالبقاء ،زائدة على نفس وجود العرض

يقوم  العرض لا :لناومعنى قو  .لا من حيث الزيادة ،الخاص داخل تحت العام من حيث الوجود

                                                           
 ج: يكون.    1
 ع: البقاء.    2
 محال، صح ه. –ع     3
 ج: يكون.    4
 تعالى. –ج    5
 ع ج: صح.   6
 ع ج: السواد.    7
 ع ج: موجود.    8
 ج: العرض.    9
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مثال أو  ،والحركة مع البياض ،ةاكالسواد مع الحي ،يقوم بغير ذلك العرض أي العرض لا 1،بالعرض

 ،ذلك العرض 3لأن تلك الأوصاف عين 2بها، للعرض فيوصف العرض  وأما الأوصاف الذاتية .ذلك

زمانين. وعن ييبق والعرض لا ،كما نقول: العرض مستحيل البقاء
عن  5أيضا  هذا خرج الجواب 4

نا لأ  .فالبطء والسرعة عرضان قائمان بالحركة ،حركة بطيئة وحركة سريعة 6:يقولون  ،قولهم

 فالب   ،كقول من قال السواد موجود أيضانقول: هذا 
ْ
 7لا ،البطيئة عين تلك الحركة ء في الحركةط

 ولان الب   ،عليها داأن يكون معنى زائ
ْ
معنيين قائمين  8فلا يكونان ،يانضافِ إرعة أمران والس   ءط

 :كما يقال ،خرآلى حركة متحرك إحركة متحرك  ةضافإذلك الوصف بمقابلة  أبل ينش .بالحركة

  9الحمامحركة 
 
 10.رآخ حركة طيرلى إل في الطيران بطيئة بالنسبة وَ رْ سَ الم

 شطا" :الصحاحقال في  12{ي ر بو حفص الصيمأو  11الشطوي  حمد بن عليأو } وقوله:

في باب الصاد  الأنسابوفي  13."الثياب الشطوية :نسب إليها الثياب. ويقالت ،اسم قرية بناحية مصر

 ........................... 15.بلدة من ديار الجيل وصيمرة 14،نهر من أنهار البصرة و[/101] رمَ يْ صَ  ،المهملة

                                                           
 بالعرض. -ط     1
 بها. -ج     2
 ع: غير.    3
 ط: عند.    4
 ، ع، صح ه.أيضا –ع ج     5
 يقولون. –ط     6
 ع: الا.   7
 ع: ولا يكونان.   8
 ط: البط.   9

 فيه، صح ه؛ ج ط + فيه. –ع    10
ذكر ع: المشطوي.      هو أبو الحسن، أحمد بن علي الشطوي، )ت ؟(. هو من معتزلة بغداد وذكره ابن المرتض ى  بين رجال الطبقة الثامنة، بلا     11

 .93لابن المرتض ى، ص  طبقات المعنزلة: انظرم(.        906ه/293سنة ميلاده ووفاته،  ولكن يذكر مناظراته مع الناشيئ )ت 
مة أبي حفص الصيمري مؤكدة إلا أننا نرجح أنه أبو عبد الله، محمد بن عمر الصيمري، وهو من شيوخ المعتزلة البصريين.     لم أجد ترج   12

 .96لابن المرتض ى، ص  وطبقات المعتزلة؛ 309-308، ص فضل الاعتزالانظر:  
 . 6/2392، «شطا»للجوهري،  الصحاح    13
 .12/348، «صمر»للزبيدي، تاج العروس ؛ و3/576، للسمعاني الأنساب انظر:    14
 .3/577للسمعاني،  الأنساب: انظروخوزستان.      ط ه: الجيل: طائفة من الناس.      الصيمرة: بلدة بين ديار الجيل    15
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 ،منعدمة وقت الفعل ضرورة كانت القدرة ،كما هو مذهب الخصم ،على الفعل 1ةولو كانت سابق

 فلزم من هذا القول أمران محالان:  3،قدرة لاو  ،فيحصل الفعل 2ىتبق لأنها لا

 إذا كانت سابقة كانت القدرة حاصلة وقت استحالة الفعل وهو محال. أن القدرة :أحدهما

  ،والفعل واجب حال انعدام القدرة ،إذا انعدمت أن القدرة :والثاني
 
بوجوب  كان ذلك قولا

لة لتحقق لزم من تعلقه بالآأمحال. ولأن تعلق الفعل بالقدرة  أيضاوهو  ،وجود الفعل من العاجز

القدرة الناقضة.  4ليرطت لتكملة شن الآإف ،واستحالته بدون القدرة ،لةبدون الآ تعالى فعل الله

ثم يستحيل تحقق الفعل من المخلوق  .الخالق لكمال القدرة 5نهاعولهذا اختص بها الخلق واستغنى 

كالأخذ حال عدم اليد والمش ي حال عدم  ،ن كانت موجودة قبلهإو  ،لة وقت الفعلمع عدم الآ

  .لةمن الآ 6لزمأنها إو  ،ولى أن يستحيل تحقق الفعل حال عدم القدرةأف ،الرجل

ونحن ننكر  ،منعدمة وقت الفعل ن القدرةألزام إنما يتوجه على من يزعم ن قيل: هذا الإإف

إذا  7نهاأفلا شك  ما على قول من ادعى بقاء القدرةأ .ن عندنا القدرة قائمة وقت الفعلإف .ذلك

 إبقيت 
 
 8سلمما على قول من أو   .لا من غير القادر ،من القادر لى وقت الفعل كان الفعل حاصلا

لا وجد عقيبها إفما من قدرة زالت  ،مثالها عقيب زوالهاأنه يقول بتجدد إف بقاء القدرةاستحالة 

  .على ذلك التقدير أيضافيكون الفعل من القادر  ،كما ذكرتم في سائر الأعراض ،مثلها

                                                           
 ج: مسابقة.    1
 لا. –ط     2
 قدرة.ج: فلا     3
 ج: لتكمل.لتكميل، ع، صح ه؛  –ع ج     4
 ج: منها.   5
 الزم، صح ه؛ ع: اللزوم. –ع    6
 ع ج: فإنها.   7
 ينكر. ج:    8
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بالدليل استحالة ثبتنا أنا إف ،لزامعليكم من الإ 1بقلنا: لا محيص لكم بهذا الكلام عما توج

لى إن تكون ثابتة أعلى تقدير 3و ،لى وقت الفعلإدعوى بقائها  2تفبطل ،لى الزمان الثانيإ بقاء القدرة

  ؟م لاأهل يجوز عندكم قران الفعل بها في الزمان الأول  ،وقت الفعل

ز وإن قلتم لا يجو  ،القدرة 5الفعل من غير سابقة 4جوازن قلتم يجوز ذلك فقد أقررتم بإ

  .ذلك

معنى  6هافيولم يحدث  ،وهو عين ما هو في الزمان الأول  ،قلنا: كيف يجوز في الزمان الثاني

 .في الزمان الأول   أن يمتنع الفعل مع العجز 7فجوزوان جوزتم هذا إو  ؟وجب تغيرها عما كانت عليهأ

دِ 8قول  ا علىوأم   .امثالها عقيب زوالهامن يقول بتجد 

مقارنة 9التي تحدث فقلنا: القدرة
م قدرة أهي قدرة هذا الفعل المقترن بها ]هل[  11لفعلل 10

  ؟خر بتعقبهآفعل 

حيث جعلتم الفعل الحاصل  ،قدرة هذا الفعل المقترن بها فقد تركتم مذهبكم :ن قلتمإ

  ،السابقة على الفعل وبقيت القدرة ،لمقارنة له في الوجودابالقدرة 
 
فلا  ،لا فائدة في وجودها فضلا

 ،فائدة فيها ثبتم زيادة لاأفي الحقيقة و  الحق هلأفساعدتم  ،وهذا محال .تعلق لها بفعل ما البتة

فنقول: إذا صرفت هذه  .خر يتعقبهآقدرة فعل  :ن قلتمإو  .لا على سبقهإمن المخالفة  احصلو تفلم 

                                                           
 جميع النسخ: توجه.    1
 جميع النسخ: بطل.    2
 ع: ثم.    3
 ع ج: بوجود.    4
 ع ه: سابق.    5
 ج: منها.    6
 ج: فيجوز.    7
 قول. –ج     8
 ج: تحدثت.   9

 ط: مقارنا.   10
 ج: الفعل.   11
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 ،القادر 3غير هذا الفعل من 2يكون ف ،خلا هذا الفعل المقترن عن القدرة 1هخر بعدآلى فعل إالقدرة 

فيلزمكم جميع   ،فيكون بلا قدرة أيضاعليه  ةسابق 4تهكون قدر فتوكذا كل فعل يحصل عقيبه 

 5نا.ماذكر 

على  عدم سبق القدرة أي يحقق {ن الفعل لما كان يستحيل وجودهأيحققه } وقوله:

 لكان التكليف بالأمر والنهي تكليف ما {وقت وجود القدرة}الفعل هو أنه لو استحال وجود الفعل 

 :بالفعل في الزمان الثاني من وجود القدرة كان فيه فسادان فاولو كان مكل .يطاق لا

 يءن من أمر بش إف .نه فاسدإف ،ن يفعل في الزمان الثانيأفي الحال  ران يكون مأمو أأحدهما 

في  6يءبش  رامر لم يكن هو مأمو أوجه يستحيل فعله في الوقت الذي   على ن يفعل في الزمان الثانيأب

نه مكلف به في الحال قول أفكان في القول ب .لأنه يستحيل فعله في ذلك الوقت ،مرأالوقت الذي 

لأن ذلك الوقت وقت انعدام  ،أيضار بالفعل في الزمان الثاني و ثم هو ليس بمأم .يطاق بتكليف ما لا

عن الفعل ز كان ذلك تكليف العاج بالفعل في الزمان الثاني مع انعدام القدرة فافلو كان مكل .القدرة

يطاق  عن تكليف ما لا و. فإذا هو لم يخليطاق لا تكليف ما 7أيضا فكان ذلك التكليف ،بالفعل

يطاق محال. والقول  وتكليف ما لا 9،و بعد وجودهاأوقت وجود القدرة  8لتكليفسواء كان ذلك ا

لى المحال فهو محال إوما يؤدي  .محال10وهو ،يطاق لى تكليف ما لاإبالتكليف بهذا الطريق يؤدي 

                                                           
 ج: بعد.    1
 ج: فلا يكون.    2
 غير -ج     3
 ج: قدرة.    4
 ج: ما ذكر.    5
 بش يء. -ع     6
 .أيضا –ج     7
 ج: الفعل.     8
كان ذلك التكليف  وقت وجود القدرة او بعد وجودها، صح ه؛ وهذه العبارات مضبوطةورقة   فان عندنا القدرة قائمة وقت الفعل .... -ع     9

 ظ زائدة.  109و  الى 109
 ع ج + وتكليف ما لا يطاق.   10
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  .أيضا
 
وزال  وبطل بذلك الأمر والنهي} :وهو معنى قوله في الكتاب ،فحينئذ لم يبق التكليف اصلا

  .خرهآلى إ {الوجوب والحظر

دى القول بالتكليف أولما  .بالتكليفيثبتان  2إنما 1و النهيلأن الأمر  وإنما بطل الأمر والنهي

 يكان القول بالتكل ،رنار على ما ق ،يطاق لى القول بتكليف ما لاإبهذا الطريق 
 
لبطلان القول  ف باطلا

 3الوز  .ا يثبتان بالتكليفملأنه ،ولما بطل التكليف بطل الأمر والنهي ضرورة .يطاق بتكليف ما لا

ولما بطل  .إنما يثبت بالأمر والحظر قصدا إنما يثبت بالنهي دالأن الوجوب قص ،الحظرو الوجوب 

 .ثرؤ الم 5بطلانبالأثر  4طليبف ،ثر الأمر والنهيأنهما لأ ،الحظر ضرورةو الأمر والنهي بطل الوجوب 

لأن الطاعة إنما يكون بامتثال الأمر والمعصية إنما يكون بارتكاب  ،والمعصية وانعدمت الطاعة

  .وهو الطاعة والمعصية ،أيضافلما بطل الأمر والنهي بطل اثرهما  .النهي

 أفقد ذكرت  ؟ثرانأالواحد  يءكيف يكون للش  6ن قيل:إف
 
ثر الأمر أن الوجوب والحظر أ ولا

  .أيضاثريهما أوالمعصية  ثم جعلت الطاعة ،والنهي

 9الوافيفي  ذلك في مسائل الكناية 8وقد ذكرنا نظير 7.ثر واحدؤ لمر اثتنافي لاجتماع الآ لا :قلت

 11مئوهو صا [،دا]عم ذنه في نهار رمضانإمي بغير ذال 10فشرب خمر ،رايشرب خم لا :فيمن حلف

                                                           
 النهي. –ج     1
 إنما، ع، صح ه. –ع ج     2
 ع ط: وزوال.    3
 ع ج: فبطل.    4
 ع ج: لبطلان.    5
 ط: قلت.    6
 ؤثر واحد، صح ه؛ ج: الاثر والمؤثر واحد.الآثار لم -ع     7
 ع: ينظر.    8
 .1/298للسغناقي،  الوافيانظر:     9

 خمر، صح ه. –ط    10
 وهو صايم. -ط    11
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والنهي حال صدور  2لأمرلثران لازمان أن الوجوب والحظر إف ،وقاتهاأاختلف  1راثمع أن هذه الآ

 .والمعصية نهي عنه بخلاف الطاعةلى مباشرة المأمور به والمإ 3من غير توقف الأمر والنهي ظ[/101]

ن اسم الطاعة والمعصية إنما يطلق إف .مر والنهي بعد مباشرة المأمور به والمنهي عنهثران للأ أنهما إف

ثران أ وكذالك الثواب والعقاب .بخلاف الوجوب والحظر ،قبلها لا ،بعد المباشرةعلى فعل المباشر 

  .لا في الدنيا ،الأثران في الآخرة 4لكن يظهر ذانك .أيضاللأمر والنهي 

وزوال  لأمر والنهياأي القول بهذا المذكور وهو القول ببطلان  {والقول بذلك]قوله:[ }

 .العقابو  واضمحلال الثواب الوجوب والحظر

 قوامه ببقاء الأمر والنهي لأن دين الإسلام ،دين الإسلام ي عنأ {خروج عن الدين]قوله:[ }

  .والوجوب والحظر

 وهي ثبوت الأمر والنهي ء،ع هي عين هذه الأشيائلأن الشرا 5{عئلشرااورفع ]وقوله:[ }

رتفعتلا والوجوب والحظر. فلما ارتفع الأمر والنهي والوجوب والحظر 
والقول  .محالة ع لائالشرا 6

 . باقية دامت الدنيا ع مائبارتفاع الشرا

وذلك هو  ،راكان كف أيضالى هذا القول إوالقول الذي يؤدي  {كفر محض ]وقوله: }وهو[

القدرة   7دعلى الفعل كان الفعل حال وجو  سبق القدرةت :نهم لما قالواإف .القول الذي قاله الخصم

 
 
 فافلم يكن العبد مكل ،عندهم يطاق فكان التكليف بالفعل في ذلك الوقت تكليف ما لا ،محالا

فلو قلنا بالتكليف بالفعل حال عدم  .ثم في الزمان الثاني انعدمت القدرة ،بالفعل في ذلك الوقت

                                                           
 ج: الاثر.   1
 ج: الامر.   2
 ع: يوقف.    3
 ذانك، صح ه؛ ط: ذلك. –ع     4
 ع ط: للشرائع.    5
 ط ج: ارتفعت.    6
 ج: وجوب.ع     7
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قدرة له  نعني بالعاجز سوى أنه لا ذ لاإ ،القدرة كان ذلك التكليف تكليف العاجز عن الفعل بالفعل

فكان  .محال يطاق وتكليف ما لا ،أيضاطاق ي التكليف حينئذ تكليف ما لا 1وكان ذلك .على الفعل

فيلزم منه  .أيضافكان محالا  ،يطاق لى تكليف ما لاإ ياالقول بالتكليف في أي وقت كان كان مؤد

 فلما ارتفع التكليف ارتفع الأمر والنهي ،والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي ،ارتفاع التكليف

 ،ع كفر محضئوالقول بارتفاع الأمر والنهي وارتفاع الشرا .عئوهي عين الشرا ،والوجوب والحظر

 . والله الموفق. راكان كف 2أيضاوالقول الذي يؤدي إليه 

وهذا لأن الحماقة  {الدنياا في مله 4فلا وجود 3ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة]قوله:[ }

الصادر  وجميع الفساد .ثرها التجاهلأو  ،والوقاحة قلة الحياء ،الجهل 5اثرهأو  ،ونقصانه قلة العقل

 :لا يرى أن الله تعالى وصف المنافقين بقولهأمن هذين الفعلين الذميمين.  أمن المخلوق إنما ينش

لِكَ ﴿
َ
مْ  ذ ه  نَّ

َ
وْم   بِأ

َ
  ق

َ
ونَ  لا

 
الآيات الظاهرة  بعد أن جاءتهم ووصف قوم فرعون  .وهو من الجهل 6،﴾يَعْقِل

ا﴿ :بالتجاهل والظلم والاستكبار بقوله مَّ
َ
ل
َ
مْ  ف نَا جَاءتْه 

 
  آيَات

 
بْصِرَة وا م 

 
ال
َ
ا ق

َ
وا سِحْر   هَذ . وَجَحَد  بِين   بِهَا م 

نَتْهَا و[/102]
َ
يْق

َ
مْ  وَاسْت ه  س  نف 

َ
ا أ م 

ْ
ل
 
ا ظ وًّ

 
ل مادة الشرور. ثم زيادة  8ىصلأفكان الجهل والتجاهل  7.﴾وَع 

وحمق الرجل مع ذلك  ،ازداد وضوحه 9قبح الحماقة والوقاحة بحسب زيادة وضوح الدليل. فكلما

 وكذلك أمر الوقاحة.  ،ازداد قبح حمقه ،في دركه

                                                           
 ذلك، صح ه. –ج     1
 .أيضا –ط     2
 ط: او وقاحة.    3
 ع: ولا وجود.    4
 ج: اثرهما.    5
 .59/14سورة الحشر،     6
 .14-27/13سورة النمل،     7
 ع: اصل.    8
 كان؛ ع ه: + -ع ج ط     9
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القادر على ن التكليف بالأمر والنهي إنما يتحقق في حق إ :ن يقالأظهر من أثم ههنا لا دليل 

 2حيث يقولون  والخصوم يعكسون  .عن ارتكاب المنهي عنه لا في عكسه 1والإنتهاء ،الإتيان بالمأمور به

يخلو  فأمرهم لا .يجاب الفعل عند انعدام القدرةإوب ،بالفعل باستحالة الفعل عند مقارنة القدرة

فذلك  ،فلذلك قالوا ما قالوا من سبق القدرة على الفعل ،الدليل الظاهر 4ذلك 3يعلموا ما أن لاإ

ية زيادة آفذلك  6وه.ومع ذلك قالوا ما قال ،علموا ذلك الدليل الظاهر 5وأ .ية زيادة الحمق فيهمآ

مقتض ى  7نأن يقول الإنسان بخلاف الدليل الظاهر مع علمه بألا إوليست الوقاحة  .وقاحتهم

 خلاف ما قاله. الدليل الظاهر هو

 ، قبل الفعل فائدة في وجود القدرة 9كنتأي لم  {في وجودها قبله فائدة 8كنتلم } :هوقول

كن القدرة موجودة وقت الفعل لم تفلما لم  .لأن القدرة إنما شرطت لافتقار الفعل إليها في وجوده

  .يكن لوجودها قبل الفعل فائدة

وقت حصول الفعل  أي إذا كانت القدرة {حصوله منعدمةذا كانت لدى ]قوله:[ }إ

 منعدمة.

 10امن كلا منهإف ،لاتالمقارنة للفعل سلامة الأسباب والآ ثم شبه القدرة {لةكالآ}وقوله: 

 .عند الفعل حتى يتحقق الفعل 11املى وجود كل منهإن وجود الفعل مفتقر إف ،شرط صحة الفعل

                                                           
 ط: والانهاء.    1
 حيث يقولون، ع، صح ه. –ع ج    2
 ع: لا يعلم.   3
 ذلك، صح ه. – ج    4
 جميع النسخ: وإن.    5
 ع: قاله.    6
 ط: فان.    7
 ج: لم يكن.    8
 ج: لم يكن.    9

 ج: منها.    10
 ج: منها.    11
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 ين البطش والمش إيتحقق الفعل ف ثم اجمعنا واتفقنا على أن الآلة إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا

 أيتحققان  لا
 
 ،الإستطاعة 1كذلكف .ن كانتا موجودتين قبل الفعلإو  ،بعد انعدام اليد والرجل صلا

  .وإن وجدت قبله ،إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل
 
يعني من  ،وحيث كان ذلك تجاهلا

 يةؤ وحصول الر  ،حصول البطش بعد انعدام اليد وحصول المش ي بعد انعدام الرجل 2قال بجواز

  ،بعد انعدام العين
 
يتحقق بدون  أن البطش لا أيضايعني يعلم هو بنفسه  .كان ذلك منه تجاهلا

  .ويتصور المش ي بدون الرجل ،يتصور البطش بدون اليد :اليد والمش ي بدون الرجل ومع ذلك يقول 

 ]وقوله:[ }
ً
  كان ذلك منه تجاهلا

ً
 5في ذلك القول قول  4إذ 3 {في السوفسطائية ودخولا

  .ولا المش ي بدون الرجل ظ[/103] ،بدون اليديوجد البطش  لأن الحقيقة هي أن لا ،قئنكار الحقاإب

ن وجود الفعل يستحيل وقت وجود إ :من قال أيضالتنا أأي في مس {فكذا هذا]وقوله:[ }

  أيضاكان ذلك القول منه  ،ويتحقق الفعل بعد انعدام القدرة ،القدرة
 
لأن  ،قئوانكارا للحقا تجاهلا

والخصوم يعكسون ويقولون بسبق  .يوجد من العاجز الحقيقة هي أن يوجد الفعل من القادر ولا

فكانوا قائلين باستحالة الفعل من القادر  ،الفعل بعد انعدام القدرة 6، وبوجوبالقدرة على الفعل

فة ئوهو عين قول الطا ،أيضاق ئللحقا رافكان ذلك منهم انكا ز.ووجود الفعل من العاج

  .السوفسطائية

  .فائدة أي مما لا {مما لا جدوى  فكانت القدرة]وقوله:[ }

  .مما لى ما فيإالضمير في وجوده راجع  {في وجوده]وقوله:[ }

                                                           
 ج: وكذلك.    1
 ط: يجوز.   2
 ع ج + أي.    3
 إذ، ع، صح ه. –ع ج     4
 قول، ج، صح ه. –ع ج     5
 وبوجوب، ع، صح ه؛ ج: ووجود. –ع ج     6



644 
 

قبل  أي كان وجود القدرة يء،أي لا فائدة تحت وجود ذلك الش  {ولا طائل تحته]وقوله:[ }

طائل  لا 1هذا أمر :يقال" :الصحاحقال في  .فائدة في وجوده الذي لا يءالفعل من قبيل وجود الش 

  2."لا في الجحدإيتكلم به  ولا ،ذلك في التذكير والتأنيث :يقال .إذا لم يكن فيه غناء ومزية فيه،

الفعل على من انعدمت  3لأن من قال بوجوب {يطاق فهو القائل بتكليف ما لا]وقوله:[ }

هو القول  يطاق ن المعنى من تكليف ما لالأ  ،يطاق شك أنه قائل بتكليف ما لا قدرته على الفعل لا

 ،كالأمر بالبطش لمن ليس له يد ،قدرة للمكلف على الإتيان بذلك الفعل الذي لا يءبتكليف الش 

  ومن قال بتكليف ما لا .وكالأمر بالطيران للانسان ،وبالمش ي لمن ليس له رجل
 
 :يطاق كان ذلك قائلا

 يطاق. لم يرد بتكليف ما لا لأن الشرع {عئبارتفاع الشرا}

هذا جواب ذلك السؤال الذي  .خرهآلى إ  {من جوز منهم بقاء القدرة 4وقول ]قوله:[ }

  .وكذلك قدمنا جواب من قال بتجدد الأمثال في القدرة .قدمنا قبل هذا بجوابه

 ،هذا جواب على طريق التسليم لقولهم ببقاء القدرة ،ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بها

فنقول: هل يصح وجود  .وجود الفعل 5وقت لىإيعني سلمنا أن القدرة السابقة على الفعل باقية 

  ؟م لاأالفعل بهذه القدرة في الزمان الذي وجدت هذه القدرة فيه 

 6،لحقلسابقة على الفعل وانقدتم  وهو أن القدرة ،يصح فقد تركتم مذهبكم :ن قلتمإ

  7.لقدرةلوهو القول بمقارنة الفعل 

  .لا :ن قلتمإو 

                                                           
 جميع النسخ: الأمر.    1
 .1755-5/1754« طول »للجوهري،  الصحاح    2
 ج ه: بوجود.    3
 ع ج: وقوله.    4
 وقت، ع، صح ه. –ع ج     5
 ن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم للحق، صح ه.أقلتم يصح، فقد تركتم مذهبكم وهو أم لا. إن  -ع     6
 ع ط: القدرة.    7
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ثم صار الفعل  ،وقت وجود تلك القدرة تنع الوجودقلنا: على هذا التقدير كان الفعل مم

وهو  ،من غير تغير وحدوث معنى لتلك القدرة يوجب وجود الفعل في الزمان الثاني ممكن الوجود

لأن الأعراض تقوم  ،على الأعراض 1المعنى لاستحالة  ذلك على الأعراض أي لاستحالة ذلك ،محال

  .يقوم بالعرض لما أن المعاني عرض والعرض لا ؟فكيف تقوم المعاني بها ،بغيرها

فكان فيه  و[/104]في الزمان الثاني معنى يحدث في القدرة  فان قيل: حصول هذه القدرة

  .قيام العرض بالعرض

 أالأولى  قلنا: انعدمت القدرة
 
 2نيم وجدت الثانية فوجود القدرة في الزمان الثاني عث ،صلا

 فلم يكن هو قيام العرض بالعرض. ،زائد عليها لا ،تلك القدرة

 ،قدرة لكان ما كان من قدرة الفاعل في الحالة الأولى عجزا لا يأ 3{زالكان هو عج} وقوله:

  فكانت تسمية تلك القدرة
 
الحقيقة عبارة عن صفة يتمكن  في القدرةن ألما  ،معنى ا لاقدرة لفظ

 4بالفعل بتلك الصفة. والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل الفاعل من الإتيان

القدرة عجزا لا قدرة. وإذا  5كانت تلك عاولما كان الفعل عند وجود هذه القدرة ممتن .بتلك الصفة

لأن الحال لم يتغير بوصف يوجب  ،الزمان الأول كان عجزا في الزمان الثانيثبت كونها عجزا في 

فلما ثبت عجزه في الحالة  ،بانعدام القدرة لى وصف العجزإبل تغير حاله من وصف القدرة  ،القدرة

لأن القدرة التي كانت موجودة في الحالة ،ثبت في الحالة الثانيةأالأولى مع وجود القدرة كان عجزه 
6 

  .الأولى انعدمت في الحالة الثانية

                                                           
 المعنى، ع، صح ه. –ج  ع    1
 ج: عن.    2
 ج: العجز.    3
 بالفعل تلك الصفة والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل،ع، صح ه. -ع ج     4
 تلك، صح ه. –ع     5
 الحالة، صح ه. –ج     6
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 هم الذين يقولون بتكليف ما لا يأ {قد بينا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن]قوله:[ }

والخصوم  1،سابقة عليه مقارنة معه لا لأنا نقول بوجود الفعل عند وجود القدرة ،نحن يطاق لا

لا عند  ،فكان الفعل عند زمان العجز ،ن القدرة سابقة على الفعل منعدمة عند الفعلأيقولون ب

لا التكليف  ،محالة يطاق لا بما لا فاتكلي فكان التكليف بالفعل وقت انعدام القدرة .زمان القدرة

 بقاء القدرة 3لات متوفرة لكانالأسباب ثابتة والآ 2تلما كان .بالفعل عند وجود القدرة مقارنة معه

لا يرى أن الكافر أ .بقولهم هذا جواب عما ذكر الخصوم ،أمر به ما ضدب 4على العدم لاشتغاله

 ران كان قادأما إيخلو  الكافر الذي مات على الكفر لان أهو  بيان الشبهة ه.خر آلى إ  مأمور بالإيمان

 ران القدرة سابقة على الفعل حيث كان قادأثبت  ران كان قادإف .عليه راو لم يكن قادأيمان على الإ 

نه مأمور أمع  ،على الإتيان بالإيمان ران لم يكن قادإيمان لم يوجد منه و ن فعل الإ أمع  ،على الفعل

عن هذه الشبهة  5جاب مشايخناأمحالة. ف لا يطاق كان التكليف بالإيمان تكليف ما لا ،بالإيمان

 بطريقين:

 جرى سنتهألأن الله تعالى  ،لاتسباب والآدارت على سلامة الأ  أحدهما أن صحة التكليف

  7،صحيح البدن ،لاتسباب والآمن كان سليم الأ  6على
 
خلق الله تعالى قدرة ذلك  إذا قصد فعلا

إذا  ،وسقيم البدن ظ[/104] ،شلكالاعرج والأ  ،لاتله سلامة الأسباب والآ 8الفعل فيه. ومن ليست

 
 
ير كان الكافر الذي له كمال دفعلى هذا التق .الله تعالى فيه قدرة ذلك الفعل 9يخلق لا قصد فعلا

                                                           
 عليه، صح ه. –ع     1
 ج: كان.    2
 لكان، صح ه. –ع     3
 ع ه: لاستيفاء.    4
 ط + رحمهم الله.    5
 ط + ان.    6
 البدن، صح ه. –ع     7
 ط: ليس.    8
 ج: يخلق؛ ع: لم يخلق.    9
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كان هو المضيع لقدرة الإيمان بسبب ترك قصد  لات والأسباب لما لم يقصد الإيمانوصحة الآ العقل

 فلم يكن معذورا لذلك. ،الإيمان

رحمه الله القدرة بي حنيفةأقول  2ن علىأعلى } :قولهب 1هوالطريق الثاني هو ما ذكر 
3 

الذي مات  5لكافرالهم حجة علينا بما ذكروا من صورة  ىتبق لا أيضافعلى هذا  4{ح للضدينلتص

فلما  .ن قدرة الكفر كانت صالحة للإيمان قبل وجود الكفر معهاإنا نقول: أف .على كفره من الترديد

فلما لم  .بدل الكفر يجب عليه أن يكتسب الإيمان 6كانت معه القدرة الصالحة للإيمان كان

 ورا فيعاقب لذلك.ذفلم يبق مع ،يكتسب الإيمان بتلك القدرة كان هو المضيع للإيمان

تصلح ومعنى ذلك أنها " 8{الواحدة تصلح للضدين القدرة} :يقول  7با حنيفةأن أاعلم 

إذا  9تصلح للكفر التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا يعني أن الاستطاعة ،للضدين على البدل

  ،اقترنت بالإيمان
 
  10اقترانهامن  ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلا

 
من  بالإيمان لصلحت له بدلا

  11.بو العباس القلانس يأو  وتابعه على هذا القول ابن الراوندي .صلاحها للإيمان

                                                           
 ع ج: ذكر.    1
 على، صح ه. –ع     2
 القدرة، صح ه. –ج     3
 .2/544للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ج: للكافر.    5
 ج: كانت.   6
 الله.ط + رحمه    7
 للضدين، صح ه. –ع    8
 ع: الكفر.   9

 ج: اوانها؛ ع: اقرانها.    10
 .2/544للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11
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تصلح للضدين  لا ن القدرةإ :سوى القلانس ي وجميع متكلمي أهل الحديث شعريةوقالت الأ "

في قدرة  2ذاوكذا ه ،وكذا على القلب .غير قدرة الكفر 1هيو  ،تصلح للكفر ن قدرة الإيمان لاإو 

  .النجار 3وهو قول الحسين بن محمد ،وقدرة المعصية الطاعة

وذكر الحجج لكل فريق ولم يشتغل  ،رحمه الله ذكر الاختلاف بو منصور أوالشيخ الامام 

لى إنه يميل أكثر كلامه يدل على أو  .قول يميل يأ 4لىإنه أولم يظهر  ،بالجواب لحجج أحد الفريقين

صالحة للضدين  ن القدرةأبي حنيفة رحمه الله ومن ساعده في ثم الحجة لأ 5."تصلح للضدين نها لاأ

 من وجوه:

عدةلات والأ ن الآإف .صلح للضدينتسباب الفعل أن كل سبب من أ :أحدها
 
لتتميم  6دوات الم

 .قرار والتكذيب وغير ذلكوالإ ،كاللسان يصلح للصدق والكذب ،الناقصة صالحة للضدين القدرة

بالفساد رض والسعي في الأ  ولسفك دماء المسلمينمعهم  اليد تصلح لقتل الكفار والجهاد 7اوكذ

مع  فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل وتحقيقه أن الطاعة .والفتنة في العباد 8ثعيثارة الإو 

 وأما من .لى ذلكإلى قصد الفاعل إو  ،لى الأمر والنهيإضافة المعصية إنما يختلفان بالإ 

 .طاعة تعالى السجدة للصنم معصية ولله 10أن :مثاله .بينهما 9ذات الفعل لا اختلاف و[/105]حيث 

                                                           
 ط: فهي.    1
 جميع النسخ: هو.    2
 ج + بن.    3
 الى، صح ه. –ع     4
 .545-2/544للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 ع ه: المعدودة.    6
 ج: وكذلك.    7
 جميع النسخ: الغيث.   8
 ع: الاختلاف.   9

 ان. –ط     10



649 
 

ا نفس السجدة فلاتفاوت وأم .وقصد الفاعل لى الأمر والنهيإضافة من حيث الإ  2بينهما 1لاختلافاو 

تفاوت بين الصدق  وكذا حركة اللسان لا .رضهة على الأ بنها في كلا الحالين وضع الجلأ ،في ذاتها

  ،والكذب
 
خبر فهو أ ن كان بخلاف ماإو  ،خبر فهو صدقأ 3إن كان كما .زيد في الدار :لو قال فان قائلا

و علة للفعل من حيث ذاته لا من حيث أ طاواللفظ في الحالين واحد. والقدرة إنما صارت شر  .كذب

لى إنها إذا صرفت ألا إالواحدة تصلح للضدين  ن القدرةأفصح  4،لى الأمر والنهي والقصدإالنسبة 

في ذاتها  فايوجب اختلا  ذلك لاو  .نالى المعصية سميت خذلا إوإذا صرفت  5،قاسميت توفي الطاعة

 رض على ما ذكرنا.كوضع الجبهة على الأ 

على ما ذكرنا من  ،يطاق لا فيه تكليف ماتصلح للضدين لكان  لو كانت لا أن القدرة :والثاني

لكان فيه  ،كن معه القدرة الصالحة للإيمانتولو لم  ،ن الكافر مأمور بالإيمانإف .شبهة الخصوم

 تكليف ما لايطاق.

 ،بالاختياريصلح لضده يكون الحاصل به بالطبع لا  ولا يءأن كل ما يحصل به ش  :والثالث

يحصل بها التسخين دون التبريد. كان  6تيوالنار ال ،حصل به التبريد دون التسخينيكالثلج الذي 

  نها لاأالقول ب
 
لو  7وتقرير هذا أن قدرة الكفر التي وجدت في الكافر .طرارضبالا  تصلح للضدين قولا

قدرةبيتمكن الكافر المختص  لا ،لا للكفرإولا تصلح  ،كانت غير صالحة للإيمان
 الكفران ينفك 8

 

                                                           
 ج: ولا اختلاف.    1
 ج + الا.    2
 كما، صح ه. –ع     3
 والقصد، صح ه؛ ع: في التصديق. –ع     4
 ع: توقيفا.    5
 جميع النسخ: الذي.    6
 الكافر، صح ه. –ع     7
 لقدرة.ع ج:     8
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 .بالإيمان 2ن يأتيلعنه و  1ن يعدللعن الكفر و 

 ،في جلوسه راكن صالحة للضدين يلزم أن لا يكون الجالس مختاتلو لم  أن القدرة :والرابع

 وكذا قدرة القعود لا .صالحة للقعودتكون  لأن قدرة القيام حينئذ لا ،مئوكذا القا .رابل يكون مضط

 3.تكون صالحة للقيام

 فعال الاختياريةالفرق حينئذ بين المضطر والقادر ولا بين الأ  5ىيبق لا 4هأن :والخامس

بطريق  مابطلانه معلو  لى خلافه كانإ ىدأفما  .. والفرق بينهما معلوم بطريق الضرورةوالاضطرارية

  .الضرورة

ن قوة إف ،غير قوة المعصية ن قوة الطاعةأين فاحتجوا بدتصلح للض نها لاأوأما القائلون ب

من  6لون أودليل ذلك أن الناس يس .على ما يختار ،لان والتركذوقوة المعصية الخ ،الطاعة التوفيق

 ،ما افترضت علي 9أداء عني علىأو  ،اللهم قوني على طاعتك :ويقول كل منهم 8،ةموالعص المعونة 7الله

خر لم يكن الذي يسأل بالسؤال ولو كان لكل واحد منهما ما يكون بالآ  .ويتعوذون بالله من الخذلان

 خر. كل نوع غير قوة النوع الآ  ظ[/105]فثبت أن قوة  ،ولى من الذي يتعوذ منهأ

                                                           
 ع ط: وأن يعدل.   1
 ع ط: وأن ياتي.   2
 للقيام، صح ه. –ع     3
 : أنه.ط    4
 لا، صح ه. –ع     5
 يسئلون، صح ه. –ع     6
 ط + تعالى.    7
 ج: المعصية.    8
 اداء، ع، صح ه. –ع ج     9
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ولو كان مع كل  .ن المؤمن مخذول أن الكافر معصوم و أيطلق القول ب لا داأن أح :والثاني

خر بالشهادة له والآ  ،لم يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان عاواحد منهما ما يصلح الأمرين جمي

 وذلك باطل.  ،موفق مخذول  نهأكل واحد منهما ب 1يوصف وأولى من القلب أ والعصمة ،بالتوفيق

ليفعل بها ضد  ىيبق وهو لا ،غير ممكن وجود القدرة 2جمع بين الضدين حاللأن ا :والثالث

بل كانت قدرة  ،كون القدرة الواحدة قدرة لهماتيتصور أن  فلا 3.آخر وقت والضد الاخر في وقتٍ  في

 العجز مع ،عن الجبل 4في الانحدار فزحون على الكما في الزمن والعليل والطفل يقدر  ،لما وقع بها

وكذلك الحي  .يصح منه الارتقاء عنه ولا 7،بالحبل 6البئروكذلك الصحيح ينزل  5.يهإلعن الارتقاء 

على فعل أحد  رالو كان قاد 9هفعلم بهذا أن .يقدر على جمعها ولا ،أجزاء نفسه 8يقدر على تفريق

  .قتصر القدرة على الفعل الذي هي لهتبل  ر،خعلى ضده الآ  راأن يكون قاديلزم  ضدي الفعل لا

تصلح  لا ن القدرةإ :وهو مذهب من يقول  ،على المذهب الثاني ثم الجواب لكلام المعتزلة

  .عباراتهم 10تقد اختلف ،للضدين

لجمع بين بان الله تعالى لو أمر عبده أو ، جائز يطاق أن تكليف ما لا شعري فذكر الأ "

  ا ولاالضدين لم يكن سفه  
 
ن الله تعالى لو عذب أصله أن من إف .صله مستقيمأوهذا على  ،مستحيلا

 وصوا دامخل داالخلق في النيران خال
 
ويوصف ذلك  ،بامن غير جناية وجدت منهم كان ذلك حكمة

                                                           
 ع: ويوصف.    1
 ط: محال.    2
 جميع النسخ: الآخر.    3
 الانحدار، ع، صح ه.في  -ع ج     4
 جميع النسخ: فيه.    5
 ع: بئرا.    6
 بالجبلع:     7
 تفريق، صح ه. –ط     8
 ع ج: أن.    9

 ج: اختلف.    10
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 2لكهلأنه يتصرف في م   1،باحكمة وصوا أيضادخلهم الجنة كان ذلك أولو غفر الكفار و  .بالحسن

 ،نفسه 3ملك يتصرف في لا لأن المكلف ،ايطاق في الشاهد إنما كان قبيح   وكون تكليف ما لا ومِلكه.

ما ليس في  يحصل ذلك بتكليف ولا ،نفع وينهى لدفع ضرر  4ولأن المكلف في الشاهد يأمر بجلب

لا للجنة ولا  ،والاستحقاق من العبد ،و دفع ضرر أل عن جلب نفع جِ يَ نه إف .بخلاف الصانع ،الوسع

أن الله تعالى يعذب هذا في النار ويدخل  5اممارتان يستدل بهأوالمعصية  بفعله. وإنما الطاعة ،للنار

 .زاكان ذلك جائ 6همارة أنه يعاقبأوجعل ذلك  ،يطاق فعلى هذا لو كلف العباد ما لا ،ذلك الجنة

 غير أن الشرع 8،زاجائ بضده ليس له قدرة عليه لاشتغاله 7وإذا كان كذلك كان تكليف العبد بما

  9"ولم يرد بتكليف ذلك النوع مع استوائهما في الجواز. ،ورد بتكليف هذا النوع

لاستحالة  يطاق يستحيل تكليف ما لا قال أهل الحق 10:سفراينيسحاق الإ إبو أوقال "

ن الذي وهذا لأ  و[/106] 12.للقبح ولا للسفه لا ،التكليف مع العجز 11ضيهتوجود المعنى الذي يق

عما  13لأن التكليف إنما يتميز ،ضرب من المخالفةيقتضيه التكليف استحقاق نوع من العقوبة على 

                                                           
 حكمة وصوابا. أيضاويوصف ذلك بالحسن ولو غفر الكفار وادخلهم الجنة كان ذلك  -ط     1
 ملكه و، ع، صح ه. –ع ج    2
 ملك، صح ه. –ج    3
 لجلب.ط:    4
 ج: بها.   5
 جميع النسخ: يعاقب.    6
 ط: ما.    7
 بضده جائزا، ع، صح ه.  –ع ج     8
 .2/586للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

الأصولي. من م(. الفقيه الشافعي المتكلم 1027ه/418هو أبو إسحاق، ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي، )ت    10

طبقات الشفعية ؛ و1/28لابن خلكان، وفيات الأعيان : انظر.     ومسائل الدور وتعليقة في أصول الفقه الجامع في أصول الدين مصنفاته:

 .  262-4/256للسبكي، الكبرى 
 ع: يقضيه.    11
 ط: السفه.    12
 يتميز، صح ه. –ع     13
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فعلى  1.يتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة ولا ،ليس بتكليف بهذا

 ،نه عجز عنه لاشتغاله بضدهألا إ .هذا ظهر الفرق بين تكليف المعجوز عنه وما ليس بمعجوز عنه

 2"ب من المخالفة موهوم.ن استحقاق نوع من العقوبة عليه على ضر إف

يلزم من استواء  لا يأ .خرهآلى إ {سودأ: ولو كان الاتصاف بكون المحل 3وقلنا} وقوله:

ضافة إبل يصح  ،خرلى الآ إضافة كل واحد منهما إهما في صحة ؤ في الوجود استوا 4عام الشيئين

لى وجود إ المعلول  6وجود ضافةإيصح في عكسه كما يصح  ولا 5،خر بعينهلى الآ إأحدهما بعينه 

ن اتصاف إف .ظاهر لى وجود المعلول. وهذا في العلل العقليهإضافة وجود العلة إيصح  ولا ،العلة

ن اتصاف المحل بالسواد مع قيام أمع  ،لا على القلب ،لى قيام السواد بهإالمحل بالسواد مضاف 

ن ثبوت الملك مع الشرى إف ،صحوكذا في العلل الشرعية على المذهب الأ .عاجدا مالسواد به و  

لى ثبوت إيضاف الشرى  شرى ولاللى اإومع ذلك يضاف ثبوت الملك  .عايوجدان م مع النكاح 7والحِل

ن إ :وكذا في النكاح يضاف الحل إليه لا على العكس. وبهذا الذي ذكرنا تندفع شبهة من قال .الملك

فكان  ،وحصول القدرة موقوف على حصول الفعل ،حصول الفعل موقوف على حصول القدرة

 أفحينئذ لم يتصور وجودهما  ،رادو 
 
حصول القدرة في اقتضاء مقارنة الفعل  9إن 8. لأنا نقول:صلا

ن إولم يقل أحد في العلة مع المعلول  ،وهو وجود الفعل ،صار بمنزلة وجود العلة لوجود المعلول 

العلة موقوف على وجود المعلول، فعلم هذا أن الوقف من أحد الطرفين لا غير، وهو أن  وجود

                                                           
 بتكليف بهذا ولايتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة.لأن التكليف إنما يتميز  عما ليس  -ط     1
 .587-2/586للنسفي،  تبصرة الأدلة   2
 و. –ع    3
 معا، ع، صح ه. –ع ج    4
 بعينه. –ط    5
 وجود، ع، صح ه. –ع ج    6
، صح ه. –ط     7  والحِلَّ
 ج + له.    8
 ان. –ج     9
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 2موعل} :وهذا معنى  قوله في الكتاب لا على العكس. ،المعلول موقوف على وجود العلة 1وجود

وكذا هذا في كل علة  {سود لقيام السواد به لا على القلبأبالعقل حصول الاتصاف بكون المحل 

 ،والقطع مع الانقطاع ،والكسر مع الانكسار ،بالمحل مع تحركه كقيام الحركة 3،مع معلولاتها

، أي لهم شبه متمسكين شبه سوى ما ذكر في الكتاب بالكتاب والتفريق مع التفرق. ثم للخصوم

  5والمعقول. 4بالكتاب،

وا﴿ :تعالى 6قولهبالكتاب  أما ق  اتَّ
َ
َ  ف

َّ
مْ  مَا الِلّ عْت 

َ
كل من لزمته ن يكون أينبغي ف 7،﴾اسْتَط

وفيه القول بوجود استطاعة التقوى مع عدم  ،موجودة معه التقوى كانت استطاعة التقوى 

وفي وجود استطاعة  8.ن يكون معه استطاعة التقوى أفينبغي  ،لزمته التقوى  يذ غير المتقإ .التقوى 

  9تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى. التقوى ولا

وا﴿ ظ[/106] :بقوله تعالى أيضاواحتجوا "
 
ذ
 
م مَا خ

 
يْنَاك

َ
ةٍ  آت وَّ خذ بقوة لن يتصور والأ  10.﴾بِق 

 11"ن تكون اليد سابقة عليه.ألا و إخذ باليد لن يتصور كالأ  ،خذسابقة على الأ  ن تكون القدرةألا و إ

 دافهو يبقى اب ،منؤ حتى ي 12ولا يقدر ،من حتى يقدرؤ ي ن الكافر لو كان لاأهم لوالمعقول 

 

                                                           
 العلة موقوف على وجود المعلول فعلم هذا ان الوقف من أحد الطرفين لا غير وهو ان وجود، ع، صح ه. -ع ج     1
 ع ه: وعلمه.    2
 ع: معلولات.    3
 أي لهم شبه متمسكين بالكتاب، صح ه. -ط     4
 أي لهم شبه متمسكين بالكتاب والمعقول. -ج     5
 ج: قوله.    6
 .64/16، سورة التغابن   7
 مع عدم التقوى اذ غير المتقي لزمته التقوى فينبغي ان يكون معه استطاعة التقوى. -ط     8
 .2/545للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 .7/171؛ وسورة الأعراف، 93، 2/63سورة البقرة،     10
 .2/545للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     11
 يقدر، صح ه. –ج     12
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بالحبل حتى يخرج لم  2ؤتىي بالحبل ولا 1ؤتأتيهيخرج حتى ي ذا كان لاإ ،كالواقع في البئر ،منؤ غير م

  ،رالكان معذو  الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان 3نولأ  .دابأيخرج 
 
 ذ لا. إولم يكن تعذيبه عدلا

 ،قدر عليهألأني لم  :فيقول  ؟لم لم تفعل كذا :لو قيل له :ن يقول أعظم من أعذر للعبد في الشاهد 

  4ب.ئفمثله في الغا

  ؟وهو قادر عليها مراقبة لله تعالى ،هل اتقى أحد معصية الله 5:لون ويقولون أويس"

يثاب أحد  ن لاأوينبغي  ،عليهم السلام نبياءالقول في وصف الأ  6تمعظمأفقد  ،لا :ن قلتمإف

  .في الاتقاء عن المعاص ي

  7"ولا فعل. قررتم بوجود الاستطاعةأفقد  ،نعم :ن قلتمإو 

فهي محمولة على الاستطاعة  ،لى تقدم الاستطاعةإشارة إيات التي فيها الآ  8هيفالجواب 

 لات والأسباب.ولى التي هي سلامة الآالأ 

واوقوله: ﴿"
 
ذ
 
م مَا خ

 
يْنَاك

َ
ةٍ  آت وَّ بالقوة إذا كانت القوة وقت  ذاخآنما يصير إلأنه  ،دليلنا 9﴾بِق 

ثم ليس  ،باليدخذ بالقوة كالأ  ذاخآ 10لا يكون فخذ خذ موجودة. فأمّا إذا كانت هي معدومة وقت الأ الأ 

خذ ومن ضرورة وجودها عند الأ  .خذبل وجودها عند الأ  ،خذخذ بالقوة تقدمها على الأ من ضرورة الأ 

                                                           
 يأتيه، ع، صح ه. –ع ج     1
 جميع النسخ: لا يأتيه.    2
 ع: والى.    3
 .546-2/545للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 ويقولون. –ط    5
 ج: اعظم.   6
 .2/546للنسفي،  تبصرة الأدلة   7
 جميع النسخ: أما.    8
 .7/171؛ سورة الأعراف، 93، 2/63سورة البقرة،     9

 ع: ولا يكون.    10
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تيناكم بقوة﴾ أي آ ﴿خذوا ما :قالوا هل التأويلأن أكون موجودة قبله لاستحالة بقائها على ت أن لا

 . والله الموفق 2."ومواظبة 1دجب

فلا يتصور وجودهما  ،منؤ يقدر حتى ي من حتى يقدر ولاؤ ي ن الكافر لو كان لاإ :قولهم أماو 

يتصور وجود  ولا ،عان الاتصاف بالسواد مع وجود السواد يوجدان مإفقلنا:  ،كما ضربوا من المثال

 3ذا كان يتعلق كل واحد منهماإيوجد  نما لاإيوجد  والذي لا .ومع ذلك يوجدان ،خرأحدهما بدون الآ 

 طاشر  6كاووجود ذ 5،كالوجود ذ طافيكون وجود هذا شر  ،تعلق المشروط بالشرط 4لصاحبه

كل واحد منهما تقدم  8فيصير شرط وجود ،المشروط يكون بعد وجود الشرط 7دو فوج .لوجود هذا

فلا استحالة في وجود هما لعدم تعلق وجود كل  عايوجدان م 10امفي 9أماو  .وهذا محال ،صاحبه

بل وجودهما فيما نحن بصدده وجود العلية من  ،خر تعلق المشروط بالشرطجود الآ واحد منهما بو 

 عافلم يلزم المحال في وجودهما م ،غير و وجود الشرطية من جانب واحد لاأغير  جانب واحد لا

 لذلك. 

 ؟لم لم تفعل كذا :ن يقول لو قيل لهأعظم من أعذر للعبد في الشاهد  لا :وأما قولهم

  12ب.ئفمثله في الغا ،قدر عليهألم  11نيإ :فيقول 

                                                           
 ج: بحد.    1
 .2/582للنسفي،  تبصرة الأدلةع ه: ولها بحد بيان قولهم ان الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر  ولا يقدر حتى.         2
 ذلك يوجدان والذي لا يوجد إنما لا يوجد اذا كان يتعلق كل واحد منهما، صح ه.بدون الآخر ومع  -ع     3
 ع: بصاحبه.    4
 ع ج: ذلك.    5
 ع ج: ذلك.    6
 جميع النسخ: فوجد.   7
 وجود، صح ه. –ج    8
 ط: فأما.   9

 ع ج: فيها.   10
 ط: لاني.    11
 .2/546للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
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 و[/107]يثاره بد له على إلا فيمن ضيعها ب عنه القدرة 1تفيمن منع رافقلنا: هذا يكون عذ

 .وقد فعل ذلك عن قدرة ،بل لفعله ضدا لمأمور به ،على انعدام المأمور به من قبله 2يعاقب نه لاأ

 .والله الموفق

  ؟وهو قادر عليها ،أحد معصية الله تعالى تقىإهل  :وأما قولهم"

بالقدرة قدرة الأسباب إن عنيت 3قول نف
قدرة حقيقة ن عنيت بهإو  .فنعم 5،لاتوالآ 4

6 

 
 
هل اتقى أحد معصية الله  :فكأنك قلت .توجد مع الفعل لأن تلك القدرة ،الفعل كان السؤال محالا

  .وهذا محال ؟وهو فاعل لها

 ؟حين الطاعة قوة الطاعة ياول 7عطى الله تعالىأهل  :فيقال ،بمثل هذا التشنيعثم يقابل 

  .تمكنت وحشة عظيمة ،لا 8ال:ن قإف

 والله الموفق. 9."قر بقولناأ ،نعم :ن قالإو 

 

 

 

                                                           
 جميع النسخ: منع.    1
 ط: لا يعاتب.    2
 ج: فيقول.    3
 ط: الالات.    4
 ط: والاسباب.    5
 .2/592للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: قدرة حقيقة    6
 تعالى. –ط     7
 ع: قيل.   8
 .2/592للنسفي،  تبصرة الأدلة   9
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 فصل. 2

 فعال العبادأثبات خلق إفي 

 

ومسائل التعديل  ،من مسائل التعديل والتجوير العبادفعال أقد ذكرنا أن مسائل خلق 

ثبات إفكانت متصلة بمسائل  ،والسفه على ما قدمنا على معرفة صفة الحكمة 1مبنية روالتجوي

 غير أن مسائل الاستطاعة .صفة الحكمة والسفه 5على 4كل منها 3اءتنولياء لابالأ  2وكرامة الرسالة

والشرط مقدم على  6،لأفعالاستطاعة شرط لكون الا  ،قدمت على مسائل إثبات خلق أفعال العباد

ثبات خلق إفلما فرغ من بيان الشرط شرع في بيان المشروط وهو بيان  .رافكذا ذك ،داالمشروط وجو 

 أفعال العباد.

 

                                                           
 مبنية، صح ه. –ع     1
 ط: وكرامات.    2
 .ع: لا بقاء    3
 ع ج: منها.    4
 على، صح ه. –ع     5
 ج: شرطا للافعال.    6
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لأن جمهور الناس  ،قيد بالاختيارية ]للخلق[{ اختلف الناس في الأفعال الاختيارية} وقوله:

 ليتناول المكلفين 1{لخلق}ل :وعمم بقوله ،على أنها مخلوقة لله تعالى متفقون في الأفعال الاضطرارية

 بالعبادة وغيرهم. 

 [العباد أفعال في المعتزلة مذهب] 1. 2

فالتدبير هو النظر في دبر  {ن تدبير الله تعالى عنها منقطعأ المعتزلة 2فزعمت} ]وقوله:[

 .منقطع بالكلية 4أي خلق الله تعالى عن أفعال العباد ،ههنا الخلق 3به أي في عاقبته. والمراد يءالش 

 8:مذاهب 7الاختيارية ثلاث 6العباد 5لناس في أفعاللفالحاصل أن 

 مخلوقة الله تعالى مكسوبة العباد. 10ن أفعال العبادأهو  أهل الحق 9مذهب

فتدبير الله تعالى عن أفعالهم  ،مخلوقة لهم ن أفعال العبادأومذهب أهل الاعتزال هو 

 11منقطع.

 على خلاف ذلك. هل الجبرأومذهب 

 

 

                                                           
 ج: الخلق.    1
 ط: وزعمت.    2
 به. –ج     3
 ع: للعباد.    4
 ع ج: الافعال.    5
 العباد. –ع ج     6
 ثلاثة.ط:     7
 مذهب، صح ه. -ج     8
 مذهب، صح ه. –ج     9

 العباد. –ط    10
 .154-1/153للسغناقي،  الكافيانظر:    11
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المذهبان نما نشأ هذان إفهذان المذهبان على طرفي نقيض في الغلو والتقصير. و 

 ،الفريقين على مقدمة كاذبة 3من اتفاق هذين 2،ومذهب الجبرية 1اعني مذهب القدرية ،انضالمتناق

  .ن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محالأ 4وهي
 
والشاهد  ،لما وجدوا ذلك في الشاهد محالا

فتمسكوا  ،لكون العباد فاعلين قادرين ةلى الدلائل الموجبإ نظرت المعتزلة الاستدلالب في ئصل الغاأ

 عن قدرة الله تعالى ظ[/107] ،الداخلة تحت قدرتهم مخلوقة لهم بها وجعلوا أفعال العباد
 
 ،خارجة

لى إونظرت الجبرية  .مقدور عن قدرة الله تعالى 6خروج 5حالةستوعموا عن الدلائل التي توجب ا

ثبوت قدرة التخليق  8حالةستالمثبتة ا 7،هذه الأفعال تحت قدرة الله تعالى الدلائل الموجبة لدخول 

كون مقدورة تن أخارجة عن  ،فتمسكوا بتلك الدلائل وجعلوا الأفعال مخلوقة لله تعالى ،لغير الباري 

بوا أن يكون لغير الله أو  ،غير الله تعالى بما تعلقت به قدرة الله تعالى 9تعلق قدرةلغيره لاستحالة 

وعموا عن الدلائل الموجبة لأن يكون  ،جعلوا أفعال الحيوانات كلها اضطرارية 11قدو  .قدرة 10تعالى

  .على أفعالهم ن لهم القدرةأو  ،للعباد فعل

  .ما كانوا يجترؤن يأ {يتجاسرون 12ماكانوا} ]وقوله:[

                                                           
؛ 177-104لعبد القاهر البغدادي،  الفرق بين الفرق : انظرهم قائلون بأن الله تعالى فوض إلى العباد فليس لله في أعمال العباد مشيئة.        1

 . 125، 1/42للشهرستاني،  الملل والنحلو
والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على  هي فرقة تنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى.   2

 .85-1/84للشهرستاني،  لملل والنحلا: انظروالجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا.      الفعل أصلا. 
 هذين، صح ه. –ع    3
 ط: فهي.   4
 جميع النسخ: إحالة.    5
 خروج. –ط     6
 ونظرت الجبرية الى الدلائل الموجبة لدخول هذه الافعال تحت قدرة الله تعالى، صح ه. -ج     7
 جميع النسخ: إحالة.    8
 الله؛ ط + الله. ع ه: مقدوره عن    9

 تعالى. –ط     10
 قد، ع، صح ه. –ع ج ط     11
 ع ه: فان كانوا.    12



662 
 

هل أن إلا من حيث المعنى. ف ،من حيث الصورة يأ {هل الحقأويساعدون } ]وقوله:[

 لى الوجود. إخراج أفعالهم من العدم إيتولون  1ن العبادإيقولون  لا الحق

  .في الصورة والمعنى هل الحقأالجبائي فيخالف  أماو 

 ىفسم ،ن لا فرق بين الايجاد والتخليقأفرأى  ،بو علي الجبائيأن نشأ ألى ]وقوله:[ }إ

وهو  ،لفظ الكفر 3في الغلو في 2ثم تجاوز عن ذلك الملعون ملعون أخذ {العباد خالقين لأفعالهم

حيث تجاسر  ،نجاسنتان والإ كما دل عليه فعله في استعمال الإ  ،فسمي باسم ،المعروف بالجعل

وصف بذلك يبل  ،ن الله تعالى ليس بخالق في الحقيقةأ 5زعمو  .عليه مشرك 4على قول لم يتجاسر

 .راا كبينما الخالق على الحقيقة هو العبد. تعالى الله عما يقول الظالمون علو  إو  ،زامجا

وهي على حسب ما  ،من حد ضرب 7،دكجستن  6ضانالنبض والنب ]وقوله: }النابضة{[

 جرى النهر وسال الميزاب.  :لى محله كقولهمإيضاف 

 

 

 

 

 

                                                           
 وهم، ع، صح ه. –ع ج     1
 ط: آخر.   2
 في. –ع    3
 فسمي باسم كما دل عليه فعله في استعمال الانتان والانجاس حيث تجاسر على قول لم يتجاسر، صح ه. -ج     4
 ج: فزعم.    5
 والمنبضان. ع: المنبض    6
 .      أي ضربات القلب.105لزوزني، ص  كتاب المصادرع: ترك.         7
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 [العباد أفعال في  الجبرية مذهب] 2. 2

باطل بالدليل  لى الجبرإفة المنسوبة ئأي ومذهب الطا 1{باطل ومذهب الجبرية} ]وقوله:[

وا﴿ :قوله تعالى 3هوو  2،القطعي
 
مْ  مَا اعْمَل ت 

ْ
 ية من وجوه:التمسك بالآ  5وجهف 4.﴾شِئ

في الأفعال  6لا ،نما يستقيم في الأفعال الاختياريةإنه تعالى أمرنا بالعمل والأمر أ :أحدها

لأن هذه  "،من مرضك أوابر " "،نتأوأمرض " "،أنت طلْ " :ل لأحدان يقأيصح  حتى لا ،الاضطرارية

 مكانه.إالأفعال ليست في وسعه و 

أن يكون المسند إليه  يءلى ش إسناد الفعل إفي  7، والأصللى العبادإسند العمل أنه أ :والثاني

 هو الفاعل على الحقيقة.

وا﴿ :ة للعباد بقولهئثبت المشيأنه تعالى أ :والثالث
 
مْ  مَا اعْمَل ت 

ْ
ية آ وهو ،سناد إليهمبالإ  8﴾شِئ

ة ههنا ليست عل حقيقتها ئلكن المشي .ة نفسهئلأن المختار من يفعل بمشي ،ثبوت الاختيار للعباد

وهذا لأن العبد ليس له أن  .والمكنة ن كانت على حقيقتها من حيث القدرةإو  ،من حيث الشرع

يعاقب ولا يلام لا هو الذي  عاة شر ئله المشي تثبت 9منو  .ن شاء هماإو  ،يكتسب الكفر والمعاص ي

وا﴿} :بقولهن المراد بالأمر أوهنا ليس كذلك. فعلم بهذا  ،على فعله و[/108]
ُ
ل م  ا اعأ مأ  م 

ُ
ت
أ
 10{﴾شِئ

 طلاق.لا على طريق الإ  ،ةئثبات المشيقدار والتمكين لإالإ

                                                           
 .2/596للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 بالدليل القطعي. -ع ط     2
 وهو. –ع ج     3
تِي آمِن      4

ْ
ن يَأ م مَّ

َ
يْر  أ

َ
ارِ خ ى فِي النَّ

َ
ق
ْ
ل مَن ي 

َ
ف
َ
يْنَا أ

َ
وْنَ عَل فَ

ْ
 يَخ

َ
ونَ فِي آيَاتِنَا لا حِد 

ْ
ل ذِينَ ي 

َّ
قِ ﴿إِنَّ ال

ْ
﴾ ا يَوْمَ ال ونَ بَصِير 

 
عْمَل

َ
ه  بِمَا ت مْ إِنَّ ت 

ْ
وا مَا شِئ

 
يَامَةِ اعْمَل

 (.41/40)سورة فصلت، 
 ج: ووجه.ع     5
 لا، صح ه. –ع    6
 والاصل. –ج    7
 .41/40سورة فصلت،    8
 ومن. –ج     9

 .41/40سورة فصلت،     10
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واوقوله: ﴿]وقوله:[ }
ُ
ل ع 

أ
اف ر   و  يأ

 
خ
أ
ريد ألأنه لو  ،طلاقوهذا الأمر على حقيقته على الإ  1{﴾ال

كان هو من الحقيقة القاصرة ريد منه التطوع أن إو  ،شك في أن الأمر للوجوب من الخير الغرض لا

يتفاوتان في اثبات العمل  لا 2املا يرى أنهأفانه للتوبيخ.  ،ول على القول الاصح بخلاف الأمر الأ 

  .والفعل للعباد

 م  بِ  اءً ز  ﴿ج   :وقوله تعالى} ]وقوله:[
 
 ا ك
ُ
 م  عأ وا ي  ان

ُ
 ل

 
بمقابلة عملهم ولو كانوا  ءثبت الجزاأ 3{﴾ون

  .مجبورين 4همجبرين على العمل لما صح ترتيب الجزاء على العمل الذي كانوا عملو 

سناد الفعل إليهم إفلو كان  {سماء العُمال ولِفعلهم اسم الفعلألهم  تثبت}أ ]وقوله:[

 إلما سمى المسند  ،النهر وسال الميزاب ى لى المحل كما في جر إالفعل  5إسناد بطريق
 
ولا  ليه فاعلا

 
 
  .لى المحلإسناد سناد الفعل إليهم ليس على طريق الإ إفعلم بهذا أن  ،عاملا

وا﴿ 6:كما في قوله تعالى {وأمر بذلك ونهى} ]وقوله:[ ت   بِمَا وَآمِن 
ْ
نزَل

َ
  أ

 
قا صَدِّ

ا م 
َ
ِ
ّ
مْ  لم

 
  مَعَك

َ
 وَلا

وا
 
ون

 
ك
َ
لَ  ت وَّ

َ
افِرٍ  أ

َ
  7.﴾بِهِ  ك

ا﴿ :كقوله تعالى {وقابله بالوعد} ]وقوله:[ مَّ
َ
  مَنْ  وَأ

َ
اف

َ
امَ  خ

َ
هِ  مَق هَى رَبِّ

َ
فْسَ  وَن هَوَى.  عَنِ  النَّ

ْ
ال

إِنَّ 
َ
  ف

َ
ة جَنَّ

ْ
وَى  هِيَ  ال

ْ
أ
َ ْ
 8.﴾الم

  

                                                           
 .22/77سورة الحج،     1
 ج: أنها.    2
 .56/24؛ وسورة الواقعة، 46/14؛ وسورة الأحقاف، 36/17سورة السجدة،     3
 ع ج: عملوا.    4
 اسناد. –ج     5
 تعالىج :     6
 .2/41سورة البقرة،     7
 .41-79/40سورة النازعات،     8
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ا﴿ :كقوله تعالى {لوعيداو } ]وقوله:[ مَّ
َ
أ
َ
رَ  1مَن ف

َ
ى. وَآث

َ
غ
َ
  ط

َ
حَيَاة

ْ
إِنَّ  ال

َ
يَا. ف

ْ
ن جَحِيمَ  الدُّ

ْ
 هِيَ  ال

وَى 
ْ
أ
َ ْ
  2.﴾الم

أي ولو خلق الله تعالى أفعال  3{فعل للعبد البتة ولو كان كله من الله تعالى لا} ]وقوله:[

 كما في طال الغلام وابيض الشعر.  ،على وجه ليس للعبد فعل البتة العباد

 حينئذ للعبد فعل هو طاعة منه 5ىيبق لاف 4{لكان الله هو المطيع العاص ي} ]وقوله:[

يكون الغلام بهذه الأفعال  حيث لا 6،لشعرض اكما في طول الغلام وابيضا ،و فعل هو معصية منهأ

ثبت أوالله تعالى  .من غير اختيار منه لثبوت هذه الأفعال في حقه بطريق الجبر ياولا عاص عامطي

طِعِ  وَمَن﴿ :بقوله والمعصية في أفعال العباد اسم الطاعة َ  ي 
ّ

ه   الِلّ
َ
ول َ  يَعْصِ  وَمَن﴿ :وقوله 7،﴾وَرَس 

ّ
 الِلّ

ه  
َ
ول   8.﴾وَرَس 

  10نهيوهو كون الم ،بما ذكر قبله يأ {بذلك 9الله ىوقد سم} ]وقوله:[
 
 ىنهعند ارتكاب الم

ول  ﴿ :كما في قوله تعالى اظالم رائا جاعنه سفيه   هَاء سَيَق 
َ
ف اسِ  مِنَ  السُّ ا﴿ :وقوله11،﴾النَّ مَّ

َ
ونَ  وَأ

 
اسِط

َ
ق
ْ
 ال

وا
 
ان
َ
ك
َ
مَ  ف ا لِجَهَنَّ ب 

َ
ئِكَ ﴿ :وقوله 12،﴾حَط

َ
وْل
 
أ
َ
م   ف ونَ  ه 

 
الِم
َّ
  .ياتآفي  13﴾الظ

                                                           
 ع + خاف.    1
حَيَ  -ط     2

ْ
رَ ال

َ
ى  وَآث

َ
غ
َ
ا مَن ط مَّ

َ
أ
َ
 والوعيد كقوله تعالى: ﴿ف

ْ
ن  الدُّ

َ
وَى﴾ )سورة النازعات، اة

ْ
أ
َ ْ
جَحِيمَ هِيَ الم

ْ
إِنَّ ال

َ
 (.39-38-79/37يَا  ف

 البتة، صح ه. –ع     3
 والعاص ي. –ع ج     4
 ع ج: ولا يبقى.    5
 ط: شعره.    6
 .48/17؛ وسورة الفتح، 33/71؛ وسورة الأحزاب، 24/52؛ وسورة النور، 4/13،69سورة النساء،     7
 .72/23؛ وسورة الجن، 33/36، وسورة الأحزاب، 4/14سورة النساء،     8
 ط + تعالى.   9

 ع ط: النهي.   10
 .2/142سورة البقرة، من الناس.      –ط    11
ا.       -ط    12 ب 

َ
مَ حَط وا لِجَهَنَّ

 
ان
َ
ك
َ
 .72/15سورة الجن، ف

 .60/9؛ وسورة الممتحنة، 49/11سورة الحجرات،    13
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التى ثبت بها العلم  أي ببديهة العقل {يعرف بطريق الضرورة 1حدأن كل إثم } ]وقوله:[

 الأفعال الاختيارية 3يعرف كل الناس الفرق بين 2.رامكاب دابطريق الضرورة على وجه كان منكره معان

 وابيض الشعر.  ،نحو طال الغلام 4التي وبين الأفعال الاضطرارية ،التي نحو جاء وذهب

قول لمن يناظر  ولا ،المناظرة تكون بالقول  6ي إذأ {تكون بالقو 5المناظرةذ }إ ]وقوله:[

عندهم لم تكن  7وإذا كان الأمر كذلك يعني لما كان المناظر هو الله .عندهم فيمن يتحقق المناظرة

لأن ذكر  ،بق الفائدة في ذكر الحججتفحينئذ لم  .قول لهم لأنه لا ،المناظرة معهم ظ[/108]

ظهار قول يخالف قول إنما يكون بإوالخصم  ،ذ بها ثبت الزام الخصمإ ،المناظرة لأجل 8الحجج

معنى  وإذا كان الأمر كذلك لا} :قولهفصح  ،مناظرة ىتبق فلا 9،صاحبه وليس عندهم قول الخصم

 {طالة الكتابلإ 

 10.ندشک ذشتن وهلاـگـب {الانقراض} ]وقوله:[

 أي هلك جميعهم.  {خرهمآوانقرضوا عن } وقوله:

 

 

 

                                                           
 ع ج: واحد.    1
 ع: ومكابرا.    2
 الفرق بين، صح ه. -ع ج     3
 التي. –ع ج     4
 .280، ص )تحقيق: جيب الله( للنسفي كتاب التمهيد لقواعد التوحيد والتصحيح من .جميع النسخ: هي    5
 اذ، ع، صح ه. –ع ج     6
 ط + تعالى.    7
 لأن ذكر الحجج، صح ه. -ج     8
 ع: للخصم.    9

 أي انقطع.    10
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 [المعتزلة شبه. ]3. 2

 

لصار هو المأمور  2عبادتخليق أفعال ال 1لو كان الله تعالى هو الذي تولى} ]وقوله:[

من  7صادرال 6الله تعالى كان الأمر 5خلقبلما كان  4فعل المنهي عنهالو أالمأمور به  3فعلاللأن  {المنهي

لا لا مَن  ،المأمور به 8لأن الآمر الحكيم إنما يأمر من يوجد منه فعل .لنفسه راالله تعالى للعبد أم

لم يكن بد  12لما كان بالله تعالى على قود كلامكم 11المأمور به  10فوجود فعل .منه ذلك الفعل 9يوجد

لما أن فعل المأمور به إنما  ،لا العبد ،المأمور به هو ذات الله تعالى 13فعلين المخاطب إ :ن يقالأمن 

من  ن فعل المنهي عنه إنما يوجد من الله تعالى لاإلا من العبد. وكذا في النهي ف ،يوجد من الله تعالى

  .لا العبد ،نفسه عن ذلك الفعل يافكان الله تعالى ناه 14،العبد

لى الله إ يأ {دين إليهئن يكونا عاأوكذا الذم والمدح على أفعال الخلق ينبغي } ]وقوله:[

 .تعالى

                                                           
 جميع النسخ: يتولى.   1
 .63، ص (؛ و)عبد الحي280ص )جيب الله(،  كتاب التمهيدتحقيقي والتصحيح من  .جميع النسخ: الخلق   2
 ع ج: فعل.   3
 ع ه: المامور بخلق الله.   4
 ج: يخلق.   5
 الامر، صح ه. –ع    6
 ج: صادرا.   7
 ع: الفعل.   8
 ع ج: يوجد.   9

 ج: الفعل   10
 به. –ط    11
 ع ه: كلامهم.    12
 ج: بفعل.    13
 من الله تعالى.ط:     14
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 فلما صح رجوع المدح .الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى يأ {ذ هو الموجد لها}إ ]وقوله:[

يجاد لى الله تعالى باعتبار الخلق والإ إن يصح رجوعهما أوجب  لى العبد باعتبار الاكتسابإ والذم

  .كثر من تأثير الاكتساب في وجودهاأيجاد في وجود تلك الأفعال ذ تأثير الإ إ ،ولىالأ  1بطريق

أي وجود  {تحت قدرة قادرين محال 3ر واحدمقدو  2دخول  :وكذا يقولون } ]وقوله:[

 المقدور بقدرة قادرين محال. 

كثر على طريق أو أن يوجد بقدرة قادرين أفالمقدور الواحد صلاحية  ،فأما قبل الوجود

فان الخط الذي يكتب في  5بفعل ذلك وأن يوجد المقدور الواحد بفعل هذا أ 4يحتملفأي  ،البدلية

  6ةغذالكا
 
و بكتابة عمرو بدل أبكتابة زيد  8الخط ن يوجد ذلكأيحتمل  7إذا وجد، ،قبل الكتابة مثلا

حتمل البدلية ت فبعد الوجود لا ،غير لا 9امن يوجد بكتابة أحدهأوأما إذا وجد فلا بد  .كتابة زيد

ن كتابة زيد لو حصلت بخلق الله تعالى كان وجودها إفنقول:  ،وإذا ثبت هذا .حتملتالوجود  10قبلو 

ن قولكم أفيعلم بهذا  .وجد هي بكسب العبدتفبعد الوجود بخلق الله تعالى كيف  ،بخلق الله تعالى

  .الموجود وتحصيل الحاصل يجادإوهو  ،مر محالألى إيؤدي 

ن دخول مقدور واحد تحت أيعني  {بئبالشاهد الذي هو دليل الغا رااعتبا]وقوله:[ }

يوجد البناء مثلا ببناء بانيين بكل واحد منهما على  :قيل 11كما لو ،قدرة قادرين محال في الشاهد

                                                           
 ج ط: بالطريق.    1
 دخول. –ط     2
 واحد. –ج     3
 ج: ويحتمل.    4
 ع: ذاك.    5
 ع ه: القاعدة.ط: الكاعدة؛     6
 ع ج: قبل أن يوج.   7
 الخط. –ج    8
 ج: أحدها.   9

 ط: وبعد.   10
 لو، صح ه. –ج     11
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حصل مع ذلك تو  1،بتمامها وكمالها العباد أفعالوجد تن أب ئفكذا في الغا .نه محالإف ،التمام

ب ئاستحالته في الشاهد والغا 2تغيرت والمحال لا ؛محال أيضافهو  ،بتمامها بكسب العباد و[/109]

فكذا فيما  ،بئبين الشاهد والغا 4ختلفت ن تلك الاستحالة لاإف 3.كاستحالة اجتماع المتضادات

 5.نحن فيه

حاصل مجموع  6ه.خر آلى إ {فعال الخلق داخلة تحت قدرة الباري أفلو كانت ]وقوله:[ }

ن كانت داخلة تحت قدرتي قادرين أإما  فعال العبادأن أوهي  ،وجه ثلاثةأيخلو عن  الترديد لا 7هذا

ن كانت أإما  يخلو ثم بعد ذلك لا .بالشاهد راوذلك محال اعتبا ،أي قدرة الله تعالى وقدرة العباد

لأنا لو قلنا  .وهو باطل 8،يتعلق بها كسب العبد بحيث لاداخلة تحت قدرة الله تعالى من كل وجه 

ن كانت داخلة أما إو ظ[/ 109] 11.المذهب 10ذلك وقد ثبت بطلان ،لصح مذهب الجبرية 9تهبصح

ولا مانع من  ،يتعلق بها تدبير الله تعالى بوجه من الوجوه تحت قدرة العباد من كل وجه بحيث لا

 12.فيثبت ،هذا

 

                                                           
 وكمالها. –ط     1
 جميع النسخ: لا يتغير.    2
 ه: المتضادين. ع    3
 جميع النسخ: لا يختلف.    4
 فيه. –ع     5
 ع ج: آخر.    6
 هذا، صح ه. –ج     7
 العبد، صح ه. –ع     8
 ج: بصحة.   9

 ع ج: هذا؛ ع: ذلك، صح ه.   10
 ظ، بعض الجمل قد كتب مكررا بحسب سهو الناسخ، التصحيح من النسخ ع ج ط. 109و الى ورقة 109في نسخة ع، من ورقة    11
 ط: فثبتت.   12
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ثم ذكر بطلان  .مخلوقة لهم فعال العبادأن إ :وهو قولنا {ما ذهبنا إليه 1فصح]وقوله:[ }

 وجه ثلاثة:أتعالى مع كونها حاصلة بكسب العباد ب 2كون أفعال العباد مخلوقة الله

لا نعني  4ذإ 3،العباد فعالأثبات الشركة بين الله تعالى وبين العباد في إمن حيث  :أحدها

ركابالشركة سوى أن يش
نما يثبت على حسب قود إوذلك  .الله اَلله في حصول أفعال العباد غير   5

 نها حاصلة بخلق الله تعالى وكسب العباد.أحيث قلتم ب ،كلامكم

لو  لما أن أفعال العباد ،السفاهة لله تعالى على قود كلامكم هذا ثباتإمن حيث  :والثاني

لأن تأثير  ،ولىأبل  ،سفيه بالاتفاق 6أيضاا كما أن مكتسبها سفيه   أيضاا كان موجدها كانت سفه  

 كثر من تأثير الاكتساب.أالخلق في حصول الفعل 

لما كان بخلق الله  لما أن الوجود أي وجود أفعال العباد ،من حيث عدم التصور  :والثالث

فبعد حصوله بخلق الله  ،واحد يءن الوجود ش أا لِم  ،يتصور الكسب من العبد بعد ذلك تعالى لا

فعال أذ تحصيل الحاصل محال. ولما لم يثبت وجود إ ،منه يتعلق بقدرة العباد 7يءتعالى لم يبق ش 

بعين ما قلنا: إن أفعال  بطلان مذهب الجبر الأوجه الثلاثة، وقد أثبتتم 8بهذه بقدرة قادرينالعباد 

فلما  .وجه الثلاثةخلو عن أحد هذه الأ ت فعال العباد لاأن وجود ألما ذكرنا  9العباد مخلوقة لهم،

  .محالة بطل الوجهان تعين الثالث لا

 

                                                           
 ع: فيصح.    1
 ط: لله.    2
 ع ج: في العباد.    3
 اذ، صح ه. –ع     4
 جميع النسخ: أن يشرك.    5
 .أيضا –ط     6
 ش يء، صح ه. –ج     7
 ذه.ط: له    8
 مخلوقة لهم، صح ه. بهذه الاوجه الثلاثة وقد أثبتتم بطلان مذهب الجبر بعين ما قلنا ان افعال العباد -ع ج     9
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من  3،بيروز نبوره 2نرم رفتنالدبيب  1{هذا عندهم كل ما دب ودرجويساويه في ]وقوله:[ } 

من حد نصر. وهذا الكلي عبارة عن تعميم كل ذي  و[/110] 5،شتن ورفتنـذگـب 4جو حد ضرب. والدر 

درج الرجل  :الدارج يقالرض. وكذلك ن الدابة اسم لكل ماش على الأ إروح من الحيوانات. ف

 موات. حياء والأ كذب الأ أأي  ،دب ودرج 7كذب منأ :مش ى. وفي المثل 6أي ،بضوال

م  ﴿ :ذكرتم من قضية قوله تعالى لو صح ما 8ن قيل:إف
 
لِك

َ
   ذ

ّ
مْ  الِلّ

 
ك ـهَ  لا رَبُّ

َ
  إِل

َّ
وَ  إِلا الِق   ه 

َ
لِّ  خ

 
 ك

يْءٍ 
َ

 يءن اسم الش إلذاته وصفاته. ف قاخال 10وهو أن يكون الباري تعالى ،لزمكم من ذلك محال 9﴾ش 

ن تخصوا ذات الله وصفاته عن عموم أولو صح لكم  .نه واقع على القديم والمحدثإاسم جنس. و 

 بما ذكرنا من الدلائل.  ن نخص أفعال العبادأ أيضاصح لنا  لآيه بدلالة العقلل

تحت عموم  11يدخل المخاطب ن لاأقلنا: المفهوم في المتعارف عن مثل هذا الخطاب 

و قاهر من في أن في الدار نا ضارب مَ "أ :نحو قول الرجل ،لى تخصيصه بالدليلإ 12الخطاب ليحتاج

وكذا في  .ن ذكر بلفظ العمومإو  ،و قاهر نفسهأنه يكون ضارب نفسه أوهام لى الأ إيسبق  لا ،"البلدة

دخل ت لا ،وهي منها ،ربع نسوةأوله  "،من شئتِ  ائينس يطلق" :إذا قال الرجل لامرأته ،حكامالأ 

                                                           
 .2/607للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 أي مشوا على مهل.     2
 بيروز نبوره.  -ع ج     3
 ع ج: والدرج.    4
 .       أي السريع المرور.11لزوزني، ص  كتاب المصادر    5
 ع ج: اذا.    6
 من، صح ه. –ع     7
 ع: قال.    8
 .6/102سورة الأنعام،     9

 تعالى. –ع     10
 المخاطب، صح ه. –ع    11
 ع: لتحتاج.   12
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ن المخصوص من أوحاصله  1.فكذا هذا ،يقع المخاطبة في هذا الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا

والمخاطب بالكلام  ،خص هو من العام بدليليثم  .ن يكون متناول اللفظ العامأالعام هو ما يصلح 

كما ذكرنا من  ،ا منهن يكون مخصوص  أيصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح  العام لا

ل ابطال صذا في فيَدَ من هأز وقد ذكرنا  2ن هذا ليس من قبيل تخصيص العامأفيعلم بهذا ، المثال

 في هذه المسألة.  التشبيه

ية خرجت مخرج التمدح ومن أفعال لأن الآ  ،يةبهذه الآ  3رادةمغير  ن قيل: أفعال العبادإف

 شياء. يقع بخلق هذه الأ  والتمدح لا ،العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح

يفعل  4فاعل  لأن كل فاعل منا ،لا بهإيقع التمدح  بل لا ،بهيقع  ن التمدح لاأنسلم  قلنا: لا

 5عوإنما يق .هو فعله يءالله خالق كل ش  :لأنه يصير كأنه قال ،يقع به التمدح فلا ،فعل نفسه

 لى ذلك الغير. إ جايكون محتا وهو لا ،إليه جاغيره ليكون ذلك الغير محتا 7فعلبخلق  6التمدح

 .ما هو كفر ومعصية العبادن من أفعال أب :وأما قوله

                                                           
ليس باسم جنس يعم الافراد التي هي متفقة الحدود لتكون خروج البعض منه بطريق الخصوص كاسم الرجل مثلا،  ط + على أن اسم الش يء    1

هو اسم جنس. فان كل رجل يوافق غيره من الرجال في حد الرجولية فيشاركه بتناول اسم الجنس. فاذا قال كل رجل يتناول الجميع لخروج 

دخوله فيه من حيث الظاهر، بل اسم الش يء اسم مشترك بتناول افرادها محتلفة الحدود البعض منه لا يكون الا بطريق التخصيص ل

كاسم العين مثلا تتناول قرص الشمس ويتنوع الماء وعين الذهب وعين الباصرة وذات الش يء المطلق ولا شك أن حدود هذه مختلفة ومن 

ا باللف ا باللفظ المشترك خاصية الاسم المشترك أنه إذا اطلق أن لا يكون الكل مراد  ظ الواحد لكن إذا قامت الدلالة على تعيين البعض مراد 

ا به، لانه خرج بطريق التخصيص بعد تناول اللفظ إياه فكذا لفظ الش يء وإن كان عبارة عن الوجود لكن إذا  خرج الباقي من أن يكون مراد 

ا وبه تتبين  أن اسم الش يء لا يجوز أن يكون اسم جنس لانه لو كان اسم جنس لكان أريد به القديم سبحانه وتعالى لا يكون المحدث به مراد 

ا، تعالى الله عن المجانسة بينه وبين خلقه، هكذا ذكر السؤال والجو  ا ويتفقان جنس  ا آخر فيختلفان نوع  ا منه والمحدث نوع  اب في القديم نوع 

 .الكفاية
ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام ثم يخص هو من العام بدليل والمخاطب بالكلام العام لا  وحاصله أن المخصوص من العام هو -ط     2

يصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح ان يكون مخصوصا منه كما ذكرنا من المثال فيعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص 

 العام.
 ع: المرادة.    3
 فاعل. –ج     4
 ع: وقع.    5
 لأنه يصير كأنه قال الله خالق كل ش يء هو فعله وإنما يقع التمدح.ج:     6
 ع ج: بفعل.    7
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ن شاء الله إبيانه بتمامه  يءقلنا: القبيح فعل الكفر واكتسابه لا خلق الكفر على ما يجي

  .تعالى

لأن المنازعة في تخليق الأفعال ما كانت  ،عراضجسام دون الأ ية وردت في الأ ن قيل: هذه الآ إف

وإنما الخلاف في ذلك الزمان كان بين  .بل حدثت بعد ذلك ،ثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

الخالق  :يعني أنهم كانوا يقولون  .جسام الضارةفي تخليق الأ  والمجوس والزنادقة والثنوية الموحدين

  .ية وردت لرد ذلكوالآ  ،جسام النافعةوالثاني خالق الأ  ،جسام الضارةأحدهما خالق الأ  .اثنان

 .وقبل ذلك ظ[/109]بل الخلاف في خلق الأفعال كان في ذلك الزمان  ،كذلك 2ليس 1قلنا:

كانت  كثر النصارى أو  ،ذهبت إليه المعتزلة 4كانوا على ما 3،العنانية :يقال لهم فة من اليهودئن طاإف

 إف .قول بالجبرت
 
أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك  بْ نا نقول: هَ أعلى  .ا هذه دعوى كاذبةذ

ك ئولأالمضاهية لأقاويل  بحدوث مقالتكم الفاسدة اكان عالمن الله تعالى لما إولكن نقول:  ،الزمان

 .وما كان سيحدث مما يضاهيه تابطلان كل من ذلك ما كان ثاب ىقام الدلالة السمعية علأ ،الثنوية

وبيان ما  ،بل تضمن الكتاب بيان ذلك ،وليس بيان الكتاب بمقتصر على ما وقع في ذلك الزمان

 وفنائها.  ويبتلي به إلى انقراض الدنيا ،يحتاج إليه

ُ ﴿ :وبقوله تعالى]وقوله:[ } اللَّ مأ  و 
ُ
ك
 
ق
 
ل
 
ا خ م    و 

 
ون

ُ
ل م  عأ

 
إذا  "ما"ن كلمة إف" {أى وعملكم 5،﴾ت

 صنعك.  يأ ،"عجبني ما صنعت"أ :تقول  ،اتصلت بالفعل صار عبارة عن المصدر

                                                           
 قلنا، صح ه. –ع     1
 ع: اليس؛ ط: لا    2
م( هو رأس الجالوت من أهل بغداد  في زمن أبي جعفر المنصور، وتوفي في نهاية 795ه/178هم ينتسبون إلى رجل يسمى عنان بن داود )ت     3

تبصرة .      انظر: القرن الثامن الميلادي، وأطلق عليهم القراءون: نسبة إلى المصدر العبري )قرائيم(، ومعناه الذين يقرؤون المقرأ، أي: التوراة

 .165-164للفيومي، ص  المصباح المنير؛ و1/214للشهرستاني،  الملل والنحل؛ و1/99للنسفي،  الأدلة
 ما، صح ه. –ج     4
 .37/96سورة الصافات،     5
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وهو  ،خلقكم ومعمولكمي أ ،المراد منه المعمول  :على هذا ويقولون  1رضون توالخصوم يع

 :نظيره قوله تعالى 4تعالى يعني لله ة.خلاف في كونها مخلوق ولا 3جسامأوهي  ،المعمولة 2الأصنام

الَ ﴿
َ
ونَ  5ق د  عْب 

َ
ت
َ
ونَ  مَا أ نْحِت 

َ
بل كانوا يعبدون  ،النحت 7كانوا يعبدون فعلهم الذي هو وهم ما 6﴾ت

 ﴿ :وكذا قوله تعالى .المنحوت
 
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ونَ  مَا ت

 
فِك

ْ
  8."﴾يَأ

عبارة عن المصدر عند  9إذا اتصلت بالفعل كانا بمجموعهما "ما"والجواب أن كلمة 

 :ن يقالأ حتى جوز سيبويه ،في ذلك 11ن خالفه الأخفشإو  10،وهذا مذهب سيبويه .طلاقالإ 

 ،لا في الفعل المتعديإذلك  12زاجلما  ولو كان ذا عبارة عن المفعول  .قيامك يأ "،قمتَ  عجبني ما"أ

إلى  13مالوا المتبحرين في علم النحو بكلام العربن العارفين أغير  .لا في المتعديإيجوزه  خفش لاوالأ 

كون عبارة تحينئذ  ."صنعته عجبني ما"أ :فقيل ،وهو الهاء ،دئالعا14وإذا ذكر  .تصحيح قول سيبويه

لكن ذلك عدول عن  "،الهاء"ار مضإكان ب 15ل و فعوفي كل موضع جعل عبارة عن الم .عن المفعول 

                                                           
 ع ج: يعرضون.    1
 وهو الاصنام، صح ه. -ج     2
 ج: الاجسام.    3
 تعالى. –ج     4
 قال. –ع ط    5
 .37/95سورة الصافات،     6
 ج: وهو.    7
 .2/609للنسفي،  تبصرة الأدلة.     26/45؛ سورة الشعراء، 7/117سورة الأعراف،     8
 ط: مجموعهما.    9

. أخذ النحو عن ، وأول من بسّط علم النحوإمام نحاة البصرم(. 796ه/180، الحارثي، )ت أبو بشر، عمر بن عثمان بن قنبر، سيبويههو     10

.     الكتابوأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر وغيره. من مصنفاته:  الخليل بن أحمد وعن عيس ى ابن عمر ويونس بن حبيب.

 .  465-3/463لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ و57لابن النديم، ص  الفهرست: انظر
. م(. هو من نحاة البصرة، أخذ النحو عن سيبويه830ه/215الأوسط، )ت  هو أبو الحسن، سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي، الأخفش    11

 .   58لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.  كتاب العروض، وكتاب تفسير معان القرآن، وكتاب القوافيمن مصنفاته: 
 ع ج: كان.    12
 ع: ما قالوا.    13
 ع ه + ذلك.    14
 ج: الفعل.   15
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طلاق نه عند الإ أوالدليل على  ،ادعى قيام الدليل فليبرزه 1فمن .دليل على ذلك ولا ،ظاهر الكلام

  2.ينصرف إلى ما بينا

ز اء﴿ :قوله تعالى]وقوله:[ } ا ج  وا بِم 
ُ
ان
 
  ك

 
ون

ُ
ل م  عأ وكذا في  4.دون معمولهم {بعملهم يأ 3﴾ي 

ونَ ﴿ :تعالى :قوله د  عْب 
َ
ت
َ
ونَ  مَا أ نْحِت 

َ
لا بعد ما إعيان يعبدون تلك الأ  لأنهم لما كانوا لا ،نحتكم يأ 5،﴾ت

هذا  .دون منحوتهم ،صاروا في الحقيقة عابدين نحتهم ،لا بهإولم يروها مستحقة للعبادة  ،نحتوا

رحمه الله. كله مما ذكره المصنف
6  

ن جعل "إ :ية في سورة والصافات بقولهفي هذه الآ  الكشافجوابنا عما ذكره في  : مان قلتإف

ن الله أوذلك  .راوينبو عنه نبوا ظاه ،جليا ءإبا ]يأباه[ يةمعنى الآ  ،مصدرية يأباه 7ناهه "ما"كلمة 

ن أعلى  ؟فكيف يعبد المخلوق المخلوق  ،خلق الله 8عان العابد والمعبود جميأتعالى احتج عليهم ب

نفسه  و[/110]ن يصور أولولاه لما قدر  ،منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله 9العابد

  12."طباق 11ولا كان لكلامك ،عليهم جامحت 10كنيوالله خلقكم وخلق عملكم لم  :ولو قلت .ويشكلها

 

                                                           
 ع: فيمن.   1
 .128، ص للأسمندي لباب الكلام: انظر   2
 .56/24الواقعة، ؛ وسورة 46/14؛ وسورة الأحقاف، 32/17سورة السجدة،    3
 ع: معملوهم.   4
 .37/95سورة الصافات،    5
 .2/609للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 ع ط: هنا.    7
 جميعا. –ط     8
 والمعبود جميعا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق على ان العابد، صح ه. -ع     9

 ع: لم تكن.    10
 ط: لكلامه.    11
 .      52-4/51للزمخشري،  الكشاف    12
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ل ؤ حتى ي ،مصدرية "ما"جعل كلمة  2نأب 1بل الطباق فيما قاله المصنف رحمه الله :قلت

لا بعد إعيان يعبدون تلك الأ  لما كانوا لا لما أن المشركين ،والله خلقكم وعملكم :ن يقالأية إلى معنى الآ 

هو  ،عيانالمتصل بتلك الأ  3لهممفكان ع ،ماصناأياها إتهم عملهم دكان الداعي إلى عبا ،ما نحتوها

ن يكون أفكان من حق المعبود  .مناقضين في عبادتهم حيث عملوها وعبدوها 4فكانوا ،معبودهم

فكانوا  ،إلى المعبود. وهنا على العكس راومن حق العابد أن يكون مفتق ،عن العابد يامستغن

والله تعالى أثبت مناقضتهم في عبادتهم وعملهم إياها  .ماصناأياها إمناقضين في عبادتهم مع عملهم 

  6.مصدرية "ما"نما يستقيم إذا كانت كلمة إ 5وهذا المعنى ،يةبهذه الآ  ماأصنا

 قاللمعمول لو لم يكن عملهم مخلو  قاولأن الله تعالى لم يكن خال" :رحمه الله7وذكر المصنف

  لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد لا ،له
 
فدل أن  8،لمعمول لثبت الخلق أوالله تعالى  يكون معمولا

 
 
  9"له. قاله حتى جعل المعمول مخلو  قاكان مخلو  العمل الذي صار به الجسم المخلوق معمولا

 10:خره. قال المصنفآإلى  {ن اثبات قدرة التخليق للعبد محالأ :والمعقول لنا]وقوله:[ }

  :في مواضع 11الكلام في المسألة يقع

 .ستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالىأحدها في اثبات الإ 

  

                                                           
 رحمه الله، صح ه. -ج     1
 ع ه: أن.    2
 ع: علمهم.   3
 ع ه: وكانوا.   4
 المعنى، صح ه. –ج    5
 .610-2/609للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    6
 المصنف، صح ه. –ج     7
 ع ج: المعمول.    8
 .2/610للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

 ط: رحمه الله.    10
 يقع. –ط     11
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 .العبد له فعل بطريق الاختيار نأ 1في ]والثاني[

المجوزات دون  ةواحد تحت قدرة قادرين من جمل 4مقدور  3أن دخول  2في ]والثالث[

 . الممتنعات

 . لكسبا ةحاجة بنا إلى بيان مائي أن لا 5في ]والرابع[

 . القبيح ليس بقبيح يجادإن أ 6في ]والخامس[

 7.والسادس في بيان مائية الشركة

 الدليل على ذلك من وجوه:]و[محال.  9الله 8غيرلفان اثبات قدرة التخليق  :الاول  أما

لأن من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخالق } :بقوله أحدها، ماذكره في الكتاب

 ﴿ :بدليل قوله تعالى}في حال انعدام شرطه الذي علق وجوده به محال  يءوثبوت الش  {بالمخلوق 
 

لا
 
 أ

مُ 
 
ل عأ نأ  ي  ق   م 

 
ل
 
ن الله أهو  تعالى لله ةمخلوق العبادفعال أن أية على فوجه التمسك بهذه الآ  10{﴾خ

وا﴿ :خبر بقولهأتعالى  سِرُّ
َ
مْ  وَأ

 
ك
َ
وْل

َ
وِ  ق

َ
وا أ نه يعلم ما أسر به العبد في قلبه وما إخره. آإلى  11﴾بِهِ  اجْهَر 

 ﴿ :جهر. ثم قال
َ

لا
َ
م   أ

َ
قَ  مَنْ  يَعْل

َ
ل
َ
لما  13زامبر قالأنه جعل كونه خال ،نه هو الخالقأوهو بيان  12،﴾خ

                                                           
 جميع النسخ: وفي.    1
 جميع النسخ: وفي.    2
 دخول، صح ه. –ط     3
 ن العبد له فعل بطريق الاختيار. وفي أن دخول مقدور، صح ه.أالتخليق لغير الله تعالى. وفي  -ع     4
 النسخ: وفي.جميع    5
 جميع النسخ: وفي.   6
 .2/612للنسفي،  تبصرة الأدلة.      انظر: ، صح هالقبيح ليس بقبيح والسادس في بيان مائية الشركة الى بيان مائيته للكسب. وفي ان ايجاد -ع   7
 ج: بغير.   8
 ط + تعالى.   9

 .67/14سورة الملك،     10
 .67/13سورة الملك،     11
 .67/14سورة الملك،     12
 ع ه: مصورا؛ ط: مقررا.    13
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هو  بما يءيثبت الش  دابأو  ،من خلقه 1يعلم ن لاأوهل يتصور  :نه قالأك ،خبر من تعلق علمه بهأ

بثبوت  تاوالله تعالى جعل العلم بهذا ثاب ،يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة لله تعالى ظهر منه ولاأ

ومثل  ،له قابناء لثبوت العلم به على كونه مخلو  2. ثمله قابكونه مخلو  راخباإفكان هذا  ،تخليقه له

 اعالم 4كل خالق ينبغي أن يكون  3أن إلى أيضا ةشار إظهر ما يستدل به من النصوص. وفيه أهذا من 

ممن لا  6تخليقالثبات تخليقه لذلك. ولو جاز إو جهروا بأ 5سروا بهأثبت علمه بما ألأنه  ،بما خلق

كمن  ،بدون العلم حكمة ظ[/110]ثبات العلم باثبات ما يجوز ثبوته إعلم له بما خلق لم يكن 

نا أو "  :يقول  وأ 8ار"ابن بز  ناأو " "،ذلك 7أنا علمأألا " :ثم يقول  ".والكلام نا عالم بالفقه"أ :خريقول لآ 

عن  9تعالىجل الله  "و جواد سخيأ يعلم الفقه من هو بطل كمي لا"أ :و يقول "، أو قصيرأطويل 

فيكون في  14ن العلمع 13ويجوز تعريه ،العلم به 12ببناء على ما يوج يءعلمه بش  11ثبتين أ 10ذلك

على منكري  ءشياثبات الأ إكالذين يجهلون طرق  ،ثبوته به 16بما لا يجب 15يءلش ا تاا مثبثباته سفيه  إ

يزايلها  لا 17لها و قرينةألثبوت قدرة التخليق  طافصح ما ادعينا من ثبوت العلم بالمخلوق شر  .ثبوتها

                                                           
 لا. -ط     1
 ثم. -ج     2
 أن، ع، صح ه. –ع ج     3
 أن يكون، صح ه. -ج     4
 به. –ط     5
 ع ج: تخليق.   6
 انا. -ج    7
برز برازا؛    8

 
 ع ه: الا اعلم ذلك وانا ابن بزار.ع ج : أ

 تعالى، ع، صح ه. –ع ج    9
 عن ذلك. -ط    10
 ج: مثبت.   11
 ع ج: يوجد؛ ع ج + له.   12
 تعريه، صح ه. –ع    13
 ع ج: من العلم.   14
 ع ج: للش يء.    15
 ع ه: يوجب.    16
 لها، ع، صح ه. –ع ج     17
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إلى ما هو  أيضا 1بهم شارأبكتابه نصا و  ثبت الله تعالى قول أهل الحقأبوجه من الوجوه. فإذا 

عني بهما السمعي أ ،نوعي الحجة بِكلا هلدين 3داوتأيي 2حزبهلالمعقول في المسألة نصرة من الله تعالى 

حِقَّ ﴿ :والعقلي. والله تعالى حَقَّ  لِي 
ْ
بْطِلَ  ال بَاطِلَ  وَي 

ْ
وْ  ال

َ
رِهَ  وَل

َ
ونَ  ك جْرِم 

 ْ
 4.﴾الم

 ،نامتق مامحك ءى بناأن من ر إف ،أى ابتداء نظر كل أحد {العقول  ئهوكذا بدا]وقوله:[ }

يعمل البناء لما وجد منه  اولو لم يكن عالم .نيه عالم بالبناءان بأول نظره وابتداء فكرته بأحكم ب

فلما اشترط العلم في حق الكسب مع قصوره بالنسبة إلى التخليق وجب  .البناء المحكم 6هذا 5مثل

 ولى.رض وما بينهما بالطريق الأ والأ  السموات 7لقان يشترط في حق التخليق الصادر من خأ

 {واعتراف الخصوم العقول  ئهبدا}راجع إلى  8فيه ضمير التثنية {يدلان} وقوله:

 لا يأ {والاخراج من العدم إلى الوجود ختراععلم لهم بكيفية الإ  ثم الخلق لا} ]وقوله:[

فعالهم وقبحها في جميع ذلك على القطع والبتات. بل يعتقد الفاعلون بعض أعلم لهم بحسن 

 ناكالكافر يعتقد الكفر حس ،وهو حسن ،اويعتقدون بعضها قبيح   ،وهو قبيح ،ناأفعالهم حس

 إذان الماش ي أألا يرى  .حوالعلم لهم بما يخرج عليه فعلهم من المقادير والأ  وكذا لا .اوالإسلام قبيح  

عدد ما يحصل من خطواته في قطع تلك  هيمش ي إلى مسافة مقدرة فلا يعلم قبل وجود مشين أراد أ

كثر أو أجزاء الزمان في عشر ساعات أمقدار ما يمض ي من  أيضايعلم  ولا ،المسافة بطريق التيقن

 ،يدخل تحت حد العلم نما يعلم ما يعلم على طريق الحزر والظن الذي لاإقل على التيقن. و أو أمنها 

                                                           
 ع ط: لهم.    1
 ع ج: بحزبه.    2
 تاييدا، صح ه. –ع     3
 .8/8سورة الأنفال،     4
 مثل، صح ه. –ط     5
 ع ج: ذلك؛ ط: هذه.    6
 خلق، صح ه. –ع: خلق؛ ج    7
 فيه. –ط    8
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 .بل هو الغالب ،وقات على خلاف ذلكنه لو حزر عدد ما يقطع من الزمان يقع في بعض الأ أتى ح

ثم لو مش ى  .تدبير العبد 2على باغال 1يقع تقدير الله يأ ،العبد يدبر والله يقدر :وعن هذا قيل

 
 
لفعله لوجب أن يعلم  قاكان خال 3لوف .خطوات مشيه الذي وجد منه يعلم عدد لا مسافة مقدرة

ذ إ .وبعد ما وجد منه الفعل قدر ما قطع من أجزاء الزمان وعدد خطواته ،قبل أن يوجد منه الفعل

وهي  ،وفي هذا حكاية .فلا يوجد المشروط بدون شرطه ،على ما ذكرنا و[/111]العلم شرط التخليق 

صْ  أن فقيها من أهل السنة
َ
ث عةوقدريا اجتمعا على طعام ق  همايوخلطا ثريد 4فيه فثردا زردان الخبي 

تخلق ولا  :. فقال الفقيهيلا أدري ثريد :ميز ثريدك. فقال القدري  :ثم قال الفقيه للقدري  5فيه،

  .تدري 

قدرة وعند فوت شرط} ]وقوله:[
ثبات قدرة لإ 7لا وجه يأ ها{التخليق لا وجه لاثبات 6

 يوجد بدون شرطه.  أن المشروط لاالتخليق لما 

يعني لو  {رادة الخالقإأن الفعل يخرج على حسب  ؛وكذا من خاصية التخليق} ]وقوله:[

لم يوجد الفعل على  وحيث ،لأوجده على ما يريده من الوصف يجادوالإ  كان للعبد قدرة الاختراع

  ،أن الموجد لذلك غيره وفق مراده دل
 
ن يوجِدَه. أ 8اء الموجدشله على الوصف الذي  فجعله فعلا

أحدهما مما يعرف امتناع حصول  :عن الوصف الذي يقصده العبد أمران ودليل خروج فعل العبد

فهو  :أما ما يعرف فيه ذلك بالعقل .خر يعرف فيه ذلك بالحسوالآ  ،ما قصده من الوصف بالعقل

                                                           
 ط + تعالى.    1
 على، صح ه. –ع     2
 ج: ولو.    3
 فثردا، صح ه. –ع     4
 فيه. –ع ج     5
 قدرة، ع، صح ه. -ع ج     6
 لاثباتا أي لا وجه، صح ه. -ع     7
 شاء الموجد، صح ه. -ج     8
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 1فيقع ،ويريد حصول ذلك كله على صفة الحسن دون القبح .ن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصنمأ

نسان يتأذى بالمش ي الدائم ويتألم ن الإإالحسن. وأما ما يعرف ذلك فيه بالحس ف فعله على ما يضاد

ن الفعل أشك  ولا ،كل فعل ثابر المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه وكذا .بالقيام الممتد اللازم

فصح ما ادعينا من خروج  ،بامتع ياذؤ حصل م   2به ويتأذى ومع ذلك لميقصد إليه الفاعل ليتأ لا

الفعل على ضد ما يقصده العبد من الوصف دون ما لم يقصده. فإذا لم يوجد على ذلك دل أن له 

وهو واقع على  ،باوصوا ناالكافر يقصد أن يكون كفره حس وكذا .رادهأأخرج الموجود على ما  داموجِ 

 على وفق ما يريده.  3هخر يوجدآ دايعلم أن له موج ،خلاف ما قصده الكافر

تولى غير الكافر والماش ي  بامتع ياذؤ هَبْ إن صفة القبح للفعل وكون الفعل م   :فإن قالوا

  5؟والماش ي 4الكافريجادهما غير إنفس الكفر والمش ي تولى  يجادإولكن لم قلتم إن  ،يجادهإ

كما في  ،كانت الصفة معنى وراء الموصوف 7هذا السؤال إنما يتحقق فيما إذا 6:ليق

لا و  ،يجاد الموصوفإخر آالصفة و  يجادإفاعل  ىيتول :نسان فيقول إفيتخبط  ،جسام وصفاتهاالأ 

  8يكون 
 
فأما   .الموجدين 9وإن كان الدليل يوجب فساد قول من يدعي تعدد ،في نفس الدعوى  محيلا

 إلى ذواتها فلا يستقيم مثل هذا الكلام
 
ولا وجه إلى  .في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة

أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخلة  ظ[/111]وإن زعموا  ،بموجد يعني القول بالوجود لا

                                                           
 فوقع.ط:     1
 ع ه: هذا.    2
 ج: يوجد.    3
 ط: الماش ي.    4
 ط: الكافر.    5
 ع: قبل.    6
 إذا. –ط     7
 ط: فلا يكون.    8
 ع ج: تعداد.    9
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 2لئلا يلزم ،تحت قدرة الله تعالى أيضاوليست بداخلة  .القدرة  1نعدام شريطةتحت قدرة العبد لا

ذا  3. ولو جازثامع كونه محد ،فحينئذ كان حصول الفعل بذاته من غير حاجته إلى موجد له ،الجبر

 ولو جاز في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع.  ،في الفعل لجاز في جميع العالم

وإذا كان ثبوت الشرط  ،الوجوه 4من الجائز ثبوت العلم للعبد بفعله من هذه :فإن قالوا

 من الجائزات.  كان ثبوت القدرة وهو العلم من الجائزات

ن المتنازع بيننا وبينكم وقع في هذه الأفعال إهذا عدول عن الكلام في المتنازع، ف :قيل لهم 

 .ونحن أبينا ذلك ،فادعيتم أنتم كونها مخلوقة للعباد ،بهذه الوجوه 5الحاصلة مع الجهل من العباد

لأن  ،ملة مما لا ينفعكمجفي ال 7،فبعد ذلك تصور ثبوت هذه الشريطة .هبالدليل استحالت 6وأثبتنا

 ولى.أفكان الثابت بالدليل  8وما ذكرتم احتمال تصور ثبوت هذه الشريطة ،ما ذكرنا ثابت بالدليل

 .يحقق ما قلنا: إنه ليس للعبد قدرة تخليق فعله يأ {يحققه} وقوله:

 ،و منعه عن الفعلألأن إثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي إلى تعجيز الصانع } ]وقوله:[

، فإن لله تعالى فة من المعتزلةئقول طا 9علىهذا  {ن يخلق في يد زيد حركةأ تعالى قادر على نهإف

ومن العباد الانفراد  10كمالهم عليها ويصح في كل واحد منهما أى من الله تعالى قدرة على أفعال العباد

                                                           
 ع ه: شرط.   1
 لئلا يلزم، صح ه. -ع    2
 جاز، صح ه. –ع     3
 هذه، صح ه. –ع     4
 ع ه: بها.    5
 ط: ثبتنا.    6
ه فبعد ذلك تصور ثبوت هذه الشريطة، صح ه.ونحن  -ع     7  أبينا ذلك وأثبتنا بالدليل استحالتَ
 في الجملة مما لا ينفعكم لأن ما ذكرنا ثابت بالدليل وما ذكرتم احتمال تصور ثبوت هذه الشريطة. -ط     8
 على، ع، صح ه. –ع ج     9

 تعالى. –ط     10
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لما كان  1وأما مذهب جمهورهم فقدرة الله تعالى منتفية عن أفعال العباد، لأن فعل العبد .يجادهإب

  .لاستحالة كون مقدور واحد لقادرين ،للعبد لم يكن مقدور الله تعالى رامقدو 

ومن  ،وهو المقدر له ،لأن الله تعالى هو الذي يتولى إعطاء العبد قدرة الفعل ،قلنا: هذا باطل

ولو جاز ذا لجاز أن يقدر المقعد غيره على  .ما غيره على ما لا قدرة للمقدر عليه 2تان يقدر ذاأالمحال 

ا لم يكن ئ  ن يعلم ذات غيره شيأوكذا من المحال  .وهو محال ،عين المش ي الذي المقعد عنه عاجز

حالة هذا مما إو  .افكذا هذ ،لهذا المعلم من غير فصل بين القديم والمحدث مامعلو  يءذلك الش 

ور لأغب ،ل عقولهمئواأههم و ئيعرفه العوام ببدا في  من العوام قول المعتزلة 3خليقة الله ىحتى لو ص 

للعبد على ما لا يقدر الله تعالى عليه بنفسه أو يقدر أحد من العباد  تجويز تخليق الله تعالى القدرة

 بالتسارعوا إلى تسفيه القائل به الراض ي بذلك مذه رإقدار ذات ما على ما لا يقدر عليه الذات المقد

علم به لكونه ظاه تاحالة تعليم ذات ما ذاإ ن كما يعرفو  ،لنفسه كذا ف ،في الإحالة راما لا علم للم 

 هذا. 

إذا أوجد العبد ما كان من فعله هل  من المعتزلة و[/112]ولى فة الأ ئثم نقول: على قول الطا

  ؟يجادبقي لله تعالى على ذلك الفعل قدرة الإ 

 إزالةقروا بأفقد  4،لا :وإن قالوا .د محالو الموج لأن إيجاد ،فقد أحالوا ،نعم :فإن قالوا

وهذا هو  ،يجادهإعلى  رايجاد ما كان قادإياه عن إومنعه  ،العبد قدرة الله تعالى عما كانت ثابتة عليه

إلى  يادؤ ولما أدى هذا القول إلى التعجيز كان م .وكل ذلك محال ممتنع ،والمنع عندكم ،التعجيز عندنا

تبطل ربوبيته مع  ياه ولاإبتعجيز الغير  زان يكون الباري عاجألأنه لما جاز  ،دينجإبطال دلائل المو 

                                                           
 ج: العباد.    1
 ط ج: ذات.    2
 تعالى.ط +     3
 لا، صح ه. –ع     4
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وقد ذكرنا بيان هذا على  .ان كان البعض يعجز بعض  إو  ،كثرأللعالم و  نصانعا 1ن يجوز أذلك وجب 

 .ثبات وحدانية الصانعإالاستقصاء في فصل 

عن خلق زيد  2خلق العبد أحد الضدين في يده يلزم  فإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى من

 3. كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخر.خرالضد الآ 

فلا  ،العبد آية تنفيذ قدرته 5لأن خلق الله تعالى أحد الضدين  في يد ،كذلك 4ليسقلنا: 

 7خلق يلزم اجتماع الضدين. فكان امتناع خر لكيلاامتنع خلق الضد الآ  6نماإو  ،يكون ذلك تعجيزا

فلا يكون ذلك  ،وة المحل لاستلزام المحال على ذلك التقدير وهو اجتماع المتضادينبْ خر لنَ الضد الآ 

 . زاعج

 ،قادر عندنا على كل واحد من المتضادين على البدل تعالى إن الله :قال المصنف رحمه الله

  8المحل افي هذ السكون  يجادإنه قادر على أفيوصف ب
 
وجده فيه من أعما  في هذه الحالة بدلا

 يوصف بالقدرة على المتضادين على الإ  ولا .وكذا على القلب ،الحركة
 
 ،طلاق لكون اجتماعهما محالا

  9.ولا دخول للمحال تحت القدرة

                                                           
 ع: يكون.    1
 يلزم. –ط     2
 كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخر، ع، صح ه. -ع ج     3
 ط: لا.    4
 ج: يدي.    5
 جميع النسخ: أو إنما.    6
 خلق. –ج     7
 ع ه: في هذه المحال.    8
 ،2/544للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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 1بدلا نان خلق زيد في يده سكو أبفإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى على قود كلام الخصم 

. فإن أيضاعن خلق الحركة على قود كلامكم  2كذلك يلزم تعجيز الله ،عن خلق الله تعالى الحركة

 .زايتصور خلق الله تعالى في يده حركة فكان تعجي لا نازيدا لما اكتسب في يده سكو 

  فإن العبد لا .كذلك 3ليسقلنا:  
 
الله تعالى ذلك الفعل من  4ن يريدألا بعد إ يكتسب فعلا

 
 
ونَ  وَمَاشار الله تعالى بقوله: ﴿أليه إو  .رادة الله تعالى وقدرتهإتحت  العبد فكان داخلا

 
اؤ

َ
ش

َ
  ت

َّ
ن إِلا

َ
 أ

اء
َ
   يَش

َّ
 راده الله تعالى. وقال المصنف رحمه اللهأبل هو تحقيق لما  ،فلم يلزم من ذلك تعجيز الله 5.﴾الِلّ

لأن كسبه  ،ثبات قدرة العبد على الكسبإالمنع لا يلزمنا ب وأفي هذا الموضع ومثل هذا التعجيز 

الة قدرة الله تعالى عن إز بالكسب  6غالهتمقدور الله تعالى والله تعالى هو الموجد له فلا يكون اش

 7وعن هذا كله .على ما قررنا ظ[/112] ،التخليق ةثبات قدر إو المنع بخلاف أمقدوره ليلزم التعجيز 

ن أما إفي يد شخص فلا يخلو  راد الله تعالى الحركةأ إذا :ن قالأب ،خرج الجواب عن سؤال من سأل

 10ماخلاف  يءن قدر يلزم منه ش إو  ،ن لم يقدر يلزم الجبرإف 9.يقدرلم و أعلى الامتناع  8العبد يقدر

 وهو محال.  ،راد الله تعالىأ

                                                           
 بدلا. –ط     1
 ط + تعالى.    2
 جميع النسخ: لا.   3
 يريد، صح ه. –ع    4
 .81/29؛ سورة التكوير، 76/30سورة الإنسان،    5
 ج: اشغاله.    6
 كله. –ط     7
 العبد، ع، صح ه. –ع ج     8
 ج: لا يقدر.    9

 ج: لما.    10
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راده الله محال. فكان أا وفعله على خلاف ما رادة العبد شيئ  إن إف ،قلنا: هذا التقسيم باطل

  عافعله واق
 
 1وعلى هذا ما ذكره المصنف ،على وفق ما أراده الله لا محالة. فكان التقسيم باطلا

 :بقوله

تعجيز  إلىو أالعباد مضطرين  3قلتم يؤدي إلى جعل 2ما إنوعلى هذا القول يبطل قولهم "

فقد عجز الله عن  ن كان للعبد قوة الامتناعإ ،ن يخلق كسب العبدأأراد  إذان الله تعالى إالله تعالى. ف

ا مضطرإفهو  ،قدرة الامتناع 4له ن لم يكنإو  ،تخليقه
 
  .ذ

 أن لا اختراع من قبل العبد و أبينا بالدليل  :نا نقول إف
 
فكان مجموع الدليلين  ،ن له فعلا

  راكونه قاد باموج
 
 وما قلتم من السؤال يوجب بطلان .رامختا بامكتس مخترعا وكون العبد فاعلا

 إف ،بالدليل المتيقن غير محتمل للبطلان 6وما ثبت ،هذين الوجهين 5أحد
 
 7في نفسه ا كان السؤالذ

 
 
  .باطلا

يكون للعبد قدرة  فيخلقه ولا ،من العبد ن كان الله تعالى أراد الحركة الضروريةإثم نقول: 

نما يخلق إلأن الله تعالى  ،الامتناع 8يتصور منه فالعبد لا ن أراد تخليق الحركة الاختياريةإو  .الامتناع

جرائه العادة محالة لإ  وقصد اكتسابها فيخلق الله تعالى لا ،إذا أرادها العبد واختارها ،تلك الحركة

الا لكونه ملج ،في تخليقه عند وجود قصد العبد   9"إلى ذلك. ئ 

                                                           
 الله.ط + رحمه     1
 ج: الى ما.ع     2
 ط: فعل.    3
 له. –ج     4
 أحد، ع، صح ه. –ع ج    5
 ط: يثبت.   6
 في نفسه، ع، صح ه. –ع ج    7
 لا يتصور منه، صح ه. -ع     8
 .2/642للنسفي،  تبصرة الأدلة    9
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ا خلاف أيجز للعبد  1فإن قيل: لما لم محالة.  ما أراده الله تعالى كان مجبورا لان يريد شيئ 

  ؟بعد ذلك رافكيف يكون مختا

 راوما يفعله العبد يفعله باختياره، فلو كان العبد مجبو  رالعبد مختااقلنا: الله تعالى خلق 

لا ئالتخليق لإنما يثبتون لغير الله قدرة  نه محال. ثم أن المعتزلةإو  ،الله تعالى 2يلزم خلاف ما أراد

  ،يخرجه من العدم إلى الوجودو عباده على ما يخلقه هو بنفسه  بايكون الله معاق
 
في  فيكون عادلا

ن يكون أنكروا أنهم حيث أ 4ثبتناأالعدل. وقد  3ابطلوا التوحيد بهذأف ،تعذيبهم غير ظالم في عقابهم

 ،للتوحيد قابل قالوا بذات لا صفة له تحقي ،من الصفات يءو ش أبذات الله تعالى  ماالكلام معنى قائ

التعذيب على ما ليس بمعصية  5كانو  ،و معصيةأوخرج الفعل عن كونه طاعة  ،بطلوا أمره ونهيهأ

 .وقد بيناه مستقص ى في مسألة الكلام ،بطلوا عدلهم بتوحيدهمأف ،مافكان ظل

بيانه  .بابتوحيدهم لكان صواو[/ 113]وتوحيدهم  7بعدلهم 6بطلوا عدلهمأنهم إ :ولو قيل

. ثم قررنا أنها تنعدم عند يطاق سابقة على الفعل لئلا يؤدي إلى تكليف ما لا ثبتوا الاستطاعةأأنهم 

ا كل فعلإالفعل ف
 
كان تكليفه تكليف ما   9، وما لا قدرة للفاعل عليهعندهم لا قدرة للفاعل عليه 8ذ

وابطلوا  ،بطلوا عدلهم بعدلهمأف ؛والتعذيب عليه ظلم 10يطاق والأمر به والنهي عنه باطل لا

ولا علم لجاز كل جزء  ،ولا قدرة ،نه لو جاز وجود العالم بذات لا حياة لهإف .توحيدهم بتوحيدهم

                                                           
 لم، صح ه. –ع     1
 ج: اراده.    2
 ع ه: فهو.    3
 ثبتنا.ط:     4
 ج: فكان.    5
 بتوحيدهم وقد بيناه مستقص ى في مسئلة الكلام. ولو قيل انهم ابطلوا عدلهم، صح ه. -ع     6
 ع: بعدهم.    7
 فعل، ع، صح ه –ع ج    8
 وما لا قدرة للفاعل عليه، ع، صح ه. -ع ج    9

 باطل، صح ه. –ط     10
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 1فصار كل جماد ، تعالىجزاء العالم بكل جماد وموات ولم يبق دليل على وجود العالم باللهأمن 

 .ممكن الربوبية ،لوهيةجائز الأ 2وموات

التعجيز عندنا والمنع عند  يأ {و منعه عن الفعلأتعجيز الصانع  4يؤدي إلى} 3:وقوله 

  ،ن يخلقأعلى  رالأن الباري لو كان قاد ،الخصم
 
ن يخلق أوالعبد قادر على  ،في يد العبد حركة ،مثلا

بين  5ضادين يوجد مقدور كل واحد منهما في المحل في وقت واحد لأثم من المحال  .نافيها سكو 

ذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة الله إو  6.وهذا لا نزاع فيه لعاقل ،والسكون  الحركة

قدرة الله تعالى على مقدوره  9فكانت 8،مقدوره 7تحصيل نتعالى على مقدوره بامتناع العبد ع

والعبد في الامتناع عن تحصيل مقدوره  ،موقوفة على امتناع العبد عن تحصيل مقدور نفسه

زالها عن أن شاء إ ،زالة قدرة الله تعالىإفي  رافكان مختا ،ن شاء لم يمتنعإو  ،ن شاء امتنعإ .مختار

لجواز انضمام القدرة مع المنع  ،وعندكم منع ،تعجيز عندنا القدرةزالة إن شاء لم يزلها. و إو  ،مقدوره

خلق الحركة  11عن تعالى ن للعبد قدرة منع اللهأن الله تعالى قادر مع إ 10:عندكم. لأنكم تقولون 

 محال.  ،عني المنع والتعجيزأوكِلا الأمرين  .بخلق العبد في يد نفسه السكون 

                                                           
 ط: موات.    1
 ط: وجماد.    2
 ان اثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي الى تعجيز الصانع او منعه الى قوله ولأن العالم اعيان واعراض.يحققه ج ه +     3
 وقوله  يؤدي الى، صح ه ممكن الربوبية جماد وموات جائز الالوهية -ع     4
 ع ج: للتضاد.    5
 المحل في وقت واحد لانزاع فيه لعاقل .. المحال ج ه: أي وجد ان مقدوركل واحدمنهما في    6
 ع ج: على تحصيل.    7
 ع: مقدور.    8
 ط: كان.   9

 ع: يقولون.   10
 عن، صح ه. –ع    11
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 فإن جمهور المعتزلة {1عراض عند جمهورهم سوى معمروتخليق بعض الأ ]وقوله:[ } 

 3عن مقدور  جالهم خار  قاباختيارهم مخلو  2حياءلأ ايجعلون كل فعل حصل من أحد من المخلوقين 

  ،الله تعالى
 
قدرة  لا 4بعض العالم له ،في العالم تعالى ا للهفيكون كل كلب وخنزير وبق وبعوض شريك

كلهم ضاهَوْا  بل ،وهؤلاء الجمهور منهم ،منهم بما خلق 5فيذهب كل ،عليه وبعضه لله تعالى لله

  .ربوْا عليهم على ما نذكرأو  المجوس

 ،يجادهاإوما تولى  ،عراضمن الأ  يءقدرة له على ش  لا 6فالله :لعنه الله وأما على قول معمر 

 ،عها وبعضها بالاختيارئعراض بعضها بطباجسام هي التي تخلق الأ إنما الأ  ،ولا هي داخلة تحت قدرته

 ئولا را ناولا لو  8ولا حياة تاو مولا  ماصحة ولا سق لا 7هدفما خلق الله تعالى عن
 
ولا  9ماولا طع حة

  باتركي
 
 وفيه فساد من وجوه: ،وغير ذلك ظ[/113] ناولا سكو  ولا حركة

وتلك  ،ة لها ولا علماحي ولا ،عراض من الموات والجماداتنه يجوز تخليق الأ أ :أحدها

كون  10وتجويز تخليقها ممن لا علم له ولا قدرة ولا حياة يبطل ،عراض أفعال محكمة متقنةالأ 

 ذ الفعل المحكم المتقن دليل ثبوت هذه الصفات.إ ،بهذه الصفات فاالصانع موصو 

 

                                                           
، الإستطاعةكتاب و كتاب المعانيم(. من كبار البصريين من المعتزلة. من مصنفاته: 830ه/215بن عباد السلمي )ت  هو أبو عمرو، معمر    1

 .207انظر: الفهرست لابن النديم، ص      كتاب الجزء الذي لا يتجزأ.و
 ج: للاحياء.    2
 ع: قدرة.    3
 ع ج: لهم.    4
 كل، صح ه. –ج     5
 ط + تعالى.    6
 ج: عنه.    7
 ولا حياة. -ج     8
 ولا طعما. –ط     9

 ع: تبطل.   10
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 حكم عليه بالجهل والحمق حيث جوز الأفعال المحكمة ممن لات العقول  1هن بدايأ :والثاني

 حياة له ولا علم ولا قدرة.

لأن العالم منقسم على  ،يحص ى نه جعل لله تعالى شركاء في تخليق العالم مما لاأ :والثالث

 عيان فكان القسم الآ الأ لا قسم إولم تكن من الله  .عراضأعيان و أقسمين: 
 
 ،من غيره خر حاصلا

 بوجوه: من قول المجوس رافكان قوله ش ،له ولغيره قافكان العالم مخلو 

 إيثبتون للصانع  لا ن المجوسأ :أحدها
 
، وأما معمر ،وهو الذي يخلق الشر ،داا واحلا شريك

 لا يحص ى من الشركاء. 4ماثبت أ 3فإنه ،وهو رئيس المعتزلة 2،لعنه الله

نكروا أوالمجوس  ،ة له ولا علم ولا قدرةاحي نه جوز وجود الفعل المحكم ممن لاأ :والثاني

 ذلك.

لا إلأن الله تعالى ما خلق  ،كثر من صنع الله تعالىأنه جعل صنع كل جماد وموات أ :والثالث

فيكون بمقابلة  ،عراضما بالطبع مما لا يحص ى من الأ إو  5ه،ما باختيار إثم كل جسم يخلق  ،جسامالأ 

 جسام العالم الذي تولى الله تخليقه ما لا يحص ى كثرة مما لايخلقه الله تعالى.أكل فرد من 

ومعمر  ،ا لهتنزيه   حئلا الشرور والقباإضافوا إلى غير الصانع الحكيم أما  ن المجوسأ :والرابع

 ،مم وغير ذلكصوالزمانة والعمى وال 6ح من الموت والسقم والمرضئضاف الشرور والقباأكما 

واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع وغير  7رورسوالخيرات من الفرح وال المحاسن أيضاضاف أ

 .ضافة الخيرات والمحاسنإربى عليهم بأو ضافة الشرور إلى غير الله تعالى إالمجوس في  ىفضاه ،ذلك

                                                           
 ع ج: بدية.   1
 ، ع، صح ه.لعنه الله –ع ج     2
 ج: وهو.    3
 ط: من.    4
 ج: باختيار.    5
 ط: والامراض.    6
 ع: والشرور.    7
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بل } :بقوله شار في الكتابأالوجوه  2هوإلى هذ 1.التبصرةفي  هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله

 أالمجوس 
ً
لا شريك إن عندهم ليس لله تعالى إف} :بقولهوذكر بعض ذلك الوجوه  .{منهم سعد حالا

 .{يحصون كثرة لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا عند المعتزلةو  ،واحد

 :لو قال رجل" :لفاظ الكفرأفي الجنس الخامس من كتاب  4الخلاصةذكر في  3:فإن قيل

فكيف ذكر  5،"النصرانية شر من اليهودية :ن يقول أوينبغي  ،يكفر خير من النصرانية اليهودية

 ،ن يقول أفكان من حقه  {سعد حالا منهمأ بل المجوس} :قولهوهو  ،هذا اللفظ المصنف رحمه الله

بل المعتزلة شر من المجوس ليكون على وفق رواية الخلاصة كما  6،من المجوسشقى أ بل المعتزلة

 ؟على ما ذكرنا 7التبصرةذكر مثل ذلك في 

 من وجهين: و[/114] 8الجواب فيه :قلت

ذكر  9نهأب الخلاصةهنا وبين ما ذكر في رواية  بطريق الفرق بين ما ذكر في الكتاب :أحدهما

وانتهائه  10فيدل على زيادة الكمال في الخيرية ،غير مقيد بحالة ،قابلفظ الخيرية مطل الخلاصةفي 

مْ ﴿ :في التمسك بقوله تعالى جماعفي مسائل الإ  التقويمفيها. وقال في  نت 
 
يْرَ  ك

َ
ةٍ  خ مَّ

 
رِجَتْ  أ

ْ
خ

 
 أ

اسِ  مع الحق والنهاية  ،ونفس الخيرية في كينونة العبد 12ية،تدل على نهاية الخير  ،وكلمة خير 11.﴾لِلنَّ

                                                           
 .629-2/628للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 ع ج: هذا.    2
 ط: فان قلت.    3
م.(. 1137هـ/ 542طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين السرخس ي، افتخار الدين البخاري، ) لحافظ الدين خلاصة الفتاوى هو كتاب      4

 .1/718لكاتب جلبي،  كشف الظنون ؛ 2/276لعبد القادر القرش ي،  الجواهر المضيةفقيه من كبار الحنفية.     انظر: 
 ظ.357لافتخار الدين البخاري، ورقة  خلاصة الفتاوى     5
 جميع النسخ + أو.    6
 .630-2/629للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 فيه، صح ه. –ع     8
 ط: فانه.    9

 مطلقا غير مقيد بحالة. فيدل على زيادة الكمال في الخيرية، صح ه. -ع     10
 .3/110سورة آل عمران،     11
 ع ج: الخير.   12
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 على أنهم مصيبون لا 2،فعلأوهي بمعنى  ،صفة الخير 1. فدلتفي كينونته مع الحق على الحقيقة

طلاق كان فلما كان معنى الخيرية هكذا وذكرت بطريق الإ  3تعالى. محالة الحق الذي هو حق عند الله

لأنها لما  ،من الشر 4يءليس فيها شائبة ش  يأ ،"خير من النصرانية اليهودية" :معنى قول من قال

ولما وصف اليهودية بمثل هذا الوصف مع أن  .محالة لا ،من الشر يءانتهت في الخيرية لم يبق فيها ش 

وأما ما ذكر في الكتاب من ذكر  .لوصفه الكفر بغاية الخيرية راشرية الكفر  فيها باقية كان كاف

  :بقوله دافإنما ذكره مقي 5لمجوسل سعادةال
 
سعد أ بل المجوس ،فكان معناه ،قالا مطل ،حالا

إلى  عاسعد راجأفكان كونهم  ،إلى وصف الشركاء 6ةمن حيث وصف شريك واحد بالنسب يأ ،فاوص

ثبوت الكفر  7ذلكمن   فلم يلزم ،لا إلى نفس المجوسية ،قيد ذلك الوصف الذي هو تقليل الشركاء

وما ذكر  ،مطلق الخلاصةلأن ما ذكر في  ،ثبوت الكفر فيما ذكر في الكتاب الخلاصة 8فيفيما ذكر 

 ىعلأفي استدعاء الكفر. والمصنف رحمه الله  9فلا يقاسان ،والمطلق غير المقيد ،في الكتاب مقيد

 
 
 يءحوله ش  10ل فلا يحو  ،مثالهأو  الخلاصةنواع العلوم بالنسبة إلى صاحب أفي  باجل منصأو  حالا

  .من التهم

                                                           
 ج: فذات.   1
 افعل، صح ه. –ع    2
 . 23للدبوس ي، ص  في أصول الدين تقويم الأدلةتعالى.     انظر:  -ع ج    3
 شائيبة ش يء، صح ه. -ع    4
 ج: سعادة المجوس.    5
 ج: بالنسب.    6
 ط ج: لذلك.    7
 ع ج: من.    8
 ينقاسان.جميع النسخ: فلا     9

 ع ج: فلا يحوم.    10
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 ؛في رواية يكفر ،روايتان خير من النصرانية ن يكون في قول الرجل اليهوديةأيحتمل  :انيثوال

 أ المجوس 2: بلفقال ،يكفر برواية أنه لا المصنف رحمه الله 1خذفأوفي رواية لا يكفر. 
 
 سعد حالا

 ربعة. من الوجوه الأ  3وهو الذي ذكرنا ،منهم لقيام الدليل على ما ادعاه

لما أن  ،ربعةمن الوجوه الأ  5كان ي وجهأيصح ب لا 4فإن قيل: هذا الذي ذكره المصنف

 6،بعضالن كانوا كافرين فلا يفضل بعضهم على إ. فو مسلمينأن كانوا كافرين أما إتخلو  لا المعتزلة

لأنه لا  ،في السعادة أيضا 7عليهم ن كانوا مسلمين فلا يفضل المجوسإلما أن الكفر كله ملة واحدة. و 

  ؟فكيف يثبت الفضل للكافر على المسلم ،مساواة بينهما

لما أن الكفر كله  ،هما في الكفرئما قولك لا مفاضلة للبعض على البعض بعد استواأ :قلت

ثم يفضلون  ،في نفس الكفر ون مع المجوسو يست لا يرى أن أهل الكتابأفممنوع.  ،ملة واحدة

من  ونكاح نسائهم لقربهم إلى أهل الإسلام ،وهو حل ذبيحتهم ،حكام الإسلامأعليهم في بعض 

يمنع مفاضلة بعضهم على البعض في  بهذا أن استواءهم في الكفر لا ظ[/114]فعلم  .المجوس

هَا﴿ :لا يرى إلى قوله تعالىأ. القرب من أهل السعادة
َ
  ل

 
بْوَابٍ  سَبْعَة

َ
ل أ

 
مْ  بَابٍ  لك زْء   مِنْه  وم   ج   8.﴾مَقْس 

ما اتحاد أ. و في عملهم في الدنيا لا لتفاوت عمل أهل الكفرإخرة لم يكن فتفاوت دركات جهنم في الآ 

في القرب  9بعضاليمنع أن يفضل بعضهم على  وذلك لا ،ملة الكفر فمن حيث نفس الكفر لا غير

                                                           
 ع: واخذ.    1
 بل. –ج     2
 ج: ذكرناه.    3
 ط + رحمه الله.   4
 كان. –ع ج    5
 ج: بعض.   6
 عليهم، ع، صح ه. –ع ج     7
 .15/44سورة حجر،     8
 ع: بعض.    9
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قال  ،ضعفشد والأ يرى إلى تفاوتهم في الشقاوة بالازدياد حيث يجري فيه الأ  1لاأ. السعادة أهلمن 

عْرَاب  ﴿ :الله تعالى
َ
دُّ  الأ

َ
ش

َ
ا أ فْر 

 
ا ك

 
اق

َ
بَتْ ﴿ :وقال 2،﴾وَنِف

َّ
ذ
َ
ود   ك م 

َ
وَاهَا. ث

ْ
غ
َ
  إِذِ  بِط

َ
اهَا انبَعَث

َ
ق

ْ
ش

َ
فكذا  3.﴾أ

 :قال الله تعالى ،السعادة 5هلأوهو في القرب إلى  ،خرالآ  4ضعف في ضدشد والأ ن يجري الأ أينبغي 

تَجِدَنَّ ﴿
َ
مْ  وَل رَبَه 

ْ
ق
َ
  أ

 
ة وَدَّ ذِينَ  مَّ

َّ
ل ِ
ّ
وا ل ذِينَ  آمَن 

َّ
وَا ال

 
ال
َ
ا ق صَارَى  إِنَّ

َ
فمن كان أقرب مودة للمومنين  .يةالآ  6﴾ن

 . ن كان معه كفر النصرانيةإو  ،محالة هل السعادة لاأقرب إلى أكان هو 

ن الدليل الذي ألا إسلم فهو م   ،عليهم فلا يفضل المجوس كانوا مسلمين 7إنو  :ما قولكأو 

مع المجوس في استدعاء أمر  ن ينعكس حال المعتزلةأربعة يقتض ي من الوجوه الأ  المصنف 8هقامأ

جسام من حسن الوجه ن حسن الأ أيعني  ،ويخلقه طبيعي 10تعالى الله 9هيوجدذ حسن ما إ ،السعادة

لق حسن الأ  11عضاء الحسية. فإنوحسن القامة وحسن سائر الأ 
 
عراض الضرورية من حسن الخ

وغيرهما من مخلوقات الله تعالى كلها حسنها بسبب أن الله تعالى طبعها  وحسن الصوت الحسن

 فإن الوجه الحسن قد يقبح بالمرض .من الحسن إلى القبحوذلك الحسن قابل للتغير  ،كذلك

                                                           
 جميع النسخ: وألا.    1
 .9/97سورة التوبة،     2
 .12-91/11سورة الشمس،     3
 ط: في ضده.    4
 اهل، صح ه. –ط     5
 .5/82سورة المائدة،     6
 ع ج: فإن.    7
 جميع النسخ: أقام.    8
 ج: يوجد.    9

 تعالى. -ع ج     10
 ط: وان.    11
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حسن  2كذلكو  ،وكذلك سائر الأعضاء الحسنة 1نحناءوحسن القامة يقبح بالا  ،والهزال والهرم

  3.الأعراض الضرورية قد يتغير إلى ضده بالشيخوخة

ألا يرى أن حسن شكر المنعم  .فإن حسنه لعينه ،فغير قابل للتغير ي{الحسن العقل}ما أو 

سارَى وحسن الإيمان 4والعدل والإحسان وإغاثة المضطر ودفع الظلم وإنقاذ
 
والصلاة والزكوة  الأ

 5عئمن محاسن الشرا النهايةوالصوم والحج والنكاح وسائر العبادات والمعاملات على ما ذكرنا في 

 غير قابل للتغير. 

كل من فضل فعله على فعل غيره كان  يأ {وتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم]وقوله:[ }

طلس الملون قش والأ نأن من ينسج الديباج الم ى لا ير أ .هو أفضل على ذلك الغير الذي فعل المفضول 

 بسواء في الفضل.  6االمهلهل ليس و[/115]والحرير المزبرج ومن ينسج الثوب الردى 

يعنى  {8مجوس هذه الأمة القدرية 7ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم} وقوله:

  9كما يثبتون لله أن المجوس
 
فكانوا كالمجوس في إثبات  ،شركاء 10فكذلك القدرية يثبتون لله ،اشريك

 
َ
والمجوس  .لا يحص ى 11ماموا عليهم على ما ذكرنا من إثباتهم الشركاء لله تعالى بَ رْ الشركة لله تعالى وأ

                                                           
 ط: الانحناء.    1
 ع ج: فكذلك.    2
 ج: الشيخوحية.    3
 ج: وانقاذي.    4
 للسغناقي. النهايةظ نقلا من 93قد ذكرنا بعض هذه المحاسن الشرائع في هامش ورقة    5
 ط: ليسوا.   6
 ط: عليه السلام.   7
مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا  القدرية» سنن أبي داود بسند عن ابن عمر باللفظ الآتي: ورد هذا الحديث في     8

الاسرار المرفوعة في ؛  و3/524لأبي الفضل المقدس ي،  أطراف الغرائب والأفرادللحديث:  انظر.       17، السنة سنن أبي داود، «تشهدوهم

 .      1/36لابن قدامة،  المنتخب؛ 8/289، علل الدارقطني؛ 1/213لعلي القاري،  الأخبار المضوعة

لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن »( باللفاظ الآتي: 5/126)مسند أحمد بن حنبل وفي 

 . 1/236،237،238للسيوطي،  اللآلي المصنوعة؛ و1/187لابن طاهر المقدس ي،  معرفة التذكرةللحديث:  انظر«.       ماتوا فلا تشهدوهم
 ط + تعالى.    9

 ط + تعالى.    10
 ج: ما.    11
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قالت  ،ولى بهأعلى من هو  1ثم ههنا بحث في حمل هذا الحديث .داا واحلا يثبتون لله تعالى إلا شريك

ر والشر والحسن يتقدير الخ يأ ،القدر كله من الله تعالى 3بهذ الحديث 2تريدون م أنت :لنا المعتزلة

وهو  ،القدر كله منا 5به 4تريدون ونحن نقول: بل أنتم  ،والقبح والطاعة والمعصية من الله تعالى

فتكونون  ،لا الله تعالى ،نحن الموجِدون لهذا الأشياء :لأنكم تقولون  ،والشر وغيرهما 6تقدير الخير

كان  و المفعول أيوصف به الفاعل  8دار بين أن 7لأن الفعل إذا ،ولىأوما قلناه  .ولى بالنسبة إلى القدرأ

 الجامع أيمانمسألة في  9الله عنه يوعلى هذا الأصل بنى محمد رض  .لا للمفعول  ،ذلك وصفا للفاعل

 يأ :قال ولو .يعتقون  11نهمأضربوه إذا[ ف] ،فهو حر ،ضربك يعبيد يأ 10:خرلآ  إذا قال رجل

اسم  14"أي"والمعنى فيه ما ذكرنا هو أن  13.لم يعتق منهم إلا واحد ،ضربهمإذا[ف] ،فهو حر 12ضربته

 يوه ،فلما وصفت تلك النكرة في المسألة الأولى بصفة عامة .يضاف إليه 15نكرة يراد بها جزء مما

 كون للفاعل بخلاف المسألة الثانية فإنهتلأن الصفة إنما  ،الضرب عمت لعموم الصفة

                                                           
 الحديث، صح ه. –ج     1
 المرادون.  جميع النسخ:    2
 لقولكم، صح ه. –بهذا الحديث، ع، صح ه؛ ع ج: به؛ جميع النسخ + لقولكم؛ ع  –ع ج     3
 جميع النسخ: المرادون.    4
 ج: بقولكم.ع ط + لقولكم؛    5
 الخير، صح ه. –ج    6
 كان، ع، صح ه. –ع ط ج    7
 ه. أن، صح –ج    8
 ط: رحمه الله.   9

 جميع النسخ: فقال رجل قال لآخر.   10
 جميع النسخ: إنهم.   11
 ط: ضربه.   12
 .39للشيباني، ص  جامع الكبير    13
 جميع النسخ: أي.    14
 ع ه: ما.    15
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ولم نجعلها صفة  ،فتعم بالصفة ،المخاطب ليس بنكرةو  1جعل صفة الضرب صفة للمخاطب

صفة  الضرب المسند إلى الفاعل 3لا يكون ف ،هنا مفعول  "أي"لأن  ي"،أ"كلمة  يالتى ه 2لنكرةل

كما أن  :وعن هذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله .به 5باتصافه لسبق الفاعل 4لمفعول ل

 7ديفيجب أن يعم على العب 6،ديقائمة بالعب يوه ،أيضاالضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة 

 .المضروبية 8عمومب

قتضاء ولا وجود للا ،قتضاء ليصح الضربصفة المضروبية ثابت بطريق الا 9عمومقلنا: إن 

هذا السؤال الأخير مع  .فلا يعتق 10صقه،لا يظهر في ف ،فيما وراء المقتض ى وثبوت الحرية وراءه

وهذا لأنه لم يذكر المضروب  13.رحمه الله 12خان يللإمام قاض  شرح الجامعفي  11ذكور المجوابه 

فكان ثبوت صفة  ،والضرب قائم بالضارب لا بالمضروب ،عبيدى ضربته يأ :بل قال ،اصريح  

والمتصل  ،فلا يتعمم لأن الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصين ،المضروبية مقتض ى

ثبت  اوإذ .وهو الفاعل ،بل الضرب قائم بالضارب ،وهو الألم لا الضرب ،ثر الضربأبالمضروب 

عتزال أولى كان أهل الا  14،«هذه الأمةظ[/ 115]مجوس  القدرية» ،هذا فنقول في قوله عليه السلام

                                                           
 ج: المخاطب.    1
 ع: النكرة.    2
 ع: ولا يكون.    3
 ج: المفعول.    4
 باتصافه، ع، صح ه. –ع ج     5
 ط: بالعبد.    6
 ط: العبد.   7
 ج: لعموم.   8
 عموم، صح ه. –ع    9

 ط: حقه.   10
 جميع النسخ: مذكور.   11
وزجندي الفرغاني الحنفي، )ت    12

 
فتاوى قاض ي م(. من مصنفاته: 1196ه/592هو أبو المحاسن، فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأ

 .   232-21/231للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظر.      خان
 و.128، ورقة لقاض ي خان شرح الجامعانظر:    13
 و. 115انظر: ورقة     14
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ويجعلون  ،لأنهم هم الذين يقولون بأن القضاء والقدر منا لا من الله ،نتصاب بهذه النسبةبالا 

القدر عن  ينفنوأما نحن ف .فكانوا هم الأولى باستحقاق وصف القدرية ،أنفسهم فاعل القدر

مع نفينا ذلك عن  ،فكيف يستقيم قيام صفة القدرية بنا ،بل نضيف القدر إلى الله تعالى ،أنفسنا

 أقع صفة القدر على تبل  ،نفسناأ
 
يقع منه  يقع صفة لمن لا يءن الش أ. وقد ذكرنا صلنا مفعولا

 
 
 . والله الموفق. مفعولا

 لا ،حديث المعتزلةالن المراد من هذا أدليلان قطعيان على  الملل والنحلوذكر في كتاب 

 ،لتضاداصفتان متقابلتان تقابل  والقدرية جمعنا واتفقنا على أن الجبريةأ :فقيل 1 .خصومهم

شياء من الله تعالى. كل الأ  :أن الجبرية هم الذين يقولون  2فكيف يطلق لفظ الضد على الضد بمعنى

نفسهم. والقدرية هم الذين أفكانوا نافين القدر عن  ،من الله تعالى 3أيضافكان القضاء والقدر 

ما هو  5يطلق فكيف ،على الجبرية وبالاتفاق لا يطلق اسم القدرية 4.نحن نفعل القدر :يقولون 

 على الجبرية.  ،لا بهإوما سموا قدرية  ،المختص به القدرية

  القدرية» :قال ن النبي صلى الله عليه وسلمأ :والثاني
 
وكون  6«.في القدر تعالى صماء اللهخ

 :لا من الله. لأن الله تعالى يقول  ،القضاء والقدر منا :خصماء إنما يتحقق على قول من يقول  الناس

لْ ﴿
 
لًّ  ق

 
ِ  عِندِ  مِنْ  ك

ّ
 .............................. 7.﴾الِلّ

                                                           
 .1/42للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     1
 ط: يعني.    2
 .أيضا –ط     3
 ع: المقدر.    4
 يطلق. –ج     5
علل للحديث:  انظر.      7/162-4/255لابن بطة،  الإبانة الكبرى ؛ و6/317للطبراني،  المعجم الأوسطورد الحديث بألفاظ مختلفة في     6

 .2/71لدارقطني،  العلل؛ 2/435لابن ابي حاتم،  الحديث
 .4/78سورة النساء،     7
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حوال كلها إلى الله تعالى الذي يوجد منه حالة الأ إبالتسليم والتفويض و  1ما على قول من يقول أو 

 5.ماخص 4همكون 3يثبت لاف ،والحكم المحكوم 2مو القدر المحت

 6تلو كان}ليست بمخلوقة لهم. لأنه   فعال العبادأن إيحقق ما قلنا:  يأ {يحققه} وقوله:

هو ف ،ن ما يثبت ولا ينفىألأن من مذهبهم  {،عندهم من صفات الفعل لكانت القدرة 7مخلوقة لهم

ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل  .هو من صفات الفعلف ،وما يثبت وينفى من صفات الذات

ولم يكلم  ،عليه السلام نه تعالى كلم موس ىإ :ويثبت حيث يقال ىنه ينفألما  ،ثامحد 8كونهبوحكموا 

فتكون القدرة على  ،يقدر على أفعال خلقه ولا ،نه يقدر على أفعال نفسهإ :يقال 9هنا  فكذا ،غيره

زعموا أنه حادث تركوا  ن إف .والقول بذلك كفر ،حادثة 11كون تف ،صفات الفعلمن 10قضية قولهم

نه ليس بحادث وليس من صفات أن زعموا إوهو قادر بنفسه. و  ،نه من صفات الذاتإقولهم 

ن قدرته شاملة على أفقد زعموا  .زل به في الأ  فاموصو  12وكان ،بل هو من صفات الذات ،الفعل

ن إو  ،يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة نه لاإقولهم  بطلواأفقد  ،جمعأالمقدورات 

ن إروا على قولهم ر ومع ذلك تق .خلقهو[/ 116] يقدر على أفعال إنه لا :تمسكوا بهذه المسألة بقولهم

. وإن نفسهم فرقهم بين صفات الذات وصفات الفعلأبطلوا على أالقدرة من صفات الذات فقد 

                                                           
 من الله. لأن الله تعالى يقول: ﴿قل كل من عند الله﴾. واما على قول من يقول.القضاء والقدر منا لا  -من يقول، صح ه.؛ ط  -ع     1
 ج: المحترم.   2
 ع ج: ولا يثبت.    3
 ع: كونه.    4
 .1/42للشهرستاني،  الملل والنحلانظر:     5
 ج: كان.    6
 لهم. –ط     7
 ج: لكونه.    8
 هنا، ع، صح ه. –ع ج     9

 قولهم. –ط     10
 ج: فتكون.    11
 ما، ع صح ه؛ جميع النسخ: وهو كان. –ع ج ط    12
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والحق يؤيد بعضه  ،اوالباطل ينقض بعضه بعض   ،فقد ناقضوا أفحش مناقضة 1تمسكوا بكل ذلك

 ا.بعض  

 ،ول الأ  3لقول ل 2هذا تأكيد {يجاد والموجد عندهم واحدوالإ  ،خراج والمخرجوالإ } وقوله:  

ا على خصوص   ،ن يقالأمن حقه  4كانف .وفعل الله تعالى وهو ادعاء وقوع التشابه بين فعل العبد

 7قعينه إوإنما قلنا:  :في التبصرة 6كما ذكر كذلك ،عندهم 5خراج والمخرج واحدن الإ أصلهم أ

لا فرق بين و  .وحركة العبد فعل العبد ،مفعوله يأ ،لأن حركة المرتعش فعل الله ،التشابه بينهما

مأ ﴿}كخلق الله. وقد قال الله تعالى:  8فكان فعل العبد خلقه ،حركة وحركة بمعنى من المعاني
 
وا أ

ُ
ل ع   ج 

 ِ
ّ

اء لِل
 
ك ر 

ُ
  ش

أ
وا

ُ
ق
 
ل
 
قِهِ  خ

أ
ل
 
خ

 
  ك

 
ه اب 

 
ش

 
ت
 
قُ  ف

أ
ل
 
خ
أ
هِمأ  ال يأ

 
ل نكار استفهام بمعنى الإ ، علمأوالله  ،وهذا 9.{﴾ع 

  11.ن يكون من أحد خلق كخلقهأ 10ىفكان الله تعالى ناف .والنفي

نه ألا إ ،كذلك أيضاوفعله  - من العدم إلى الوجود جاخراإن كان إو  -ن فعلنا إ 12وا:ن قالإف"  

 ،وعبث وفساد ،بالأمر 14رتمائعلى تقدير الا  13،لأن فعلنا خضوع وذلة ،لا تشابه بين فعلنا وفعله

 

                                                           
 وان تمسكوا بكل ذلك، صح ه. -ع ج    1
 ع ج: التاكيد؛ ط: للتأكيد.   2
 ع ط: القول.   3
 ع ط: وكان.   4
 أي الفعل والمفعول واحد.    5
 كذلك، صح ه. –ع     6
 ع: تقع.    7
 ج: وخلقه.    8
 .13/16سورة الرعد،     9

 جميع النسخ: نافيا.    10
 .2/631للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
 ج: قال.    12
 ج ط + أي.    13
 ع: الإئتماد.   14
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وليس بخضوع ولا ذلة ولا عبث  ،عز وجل حكمة وصواب 1، وفعلهعلى تقدير ارتكاب المناهي يأ

  3[." ]هذا هو اعتراض الكعبيلا يشبه الحكمة  2العبثف

والسواد والبياض وكون  وكذلك السكون  ،حركة باعتبار ذات الحركة أن الحركة :فالجواب  

على  4خروجهلن الفعل يكون طاعة إف .لمعان وراء الذات عاو ذلة وخضو أو معصية أالفعل طاعة 

فكانا من  ،عنه الأمر وارتكاب ما نهي  ةعلى مخالف 6الفعل 5خروجلويكون معصية  ،الأمر ةموافق

والقصد  ،بل لقصد فاعلها ،عاوكذلك الحركة لا تكون ذلة لنفسها ولا خضو  .ضافيةسماء الإ الأ 

سامي يختلفان باعتبار الأ  لا 7والمتشابهان لذاتيهما ،والحركة تكون بالجوارح .معنى في القلب

لاختلاف  10سواد عمرو لا يختلفانو  9لا يرى أن سواد زيدأ 8.لذاتل يارعأضافية الثابتة لمعانى هي الإ 

 إلاختلافهما في ذاتيهما. ف دان كان الفاعل واحإيكون مشابها لحركته. و  وسكون زيد لا ،المحل
 
ا لم ذ

ثر في اختلاف شيئين تشابها ألة الفاعلين آالفاعل في تشابه ما اختلفا ولا لاختلاف  11يكن لاتحاد

  12لذاتيهما.

خراج إاحد من الفعلين لأن كل و  ،به بين فعلنا وفعل الله تعالىاقع التشيلو كان  :فإن قالوا  

 أيضالأن الله تعالى عالم والعبد  ،تالكان التشابه بين الله تعالى وبين الخلق ثاب ،من العدم إلى الوجود

 عالم. 
                                                           

 ج: وقوله.   1
 ج: والعبث.   2
 .2/631للنسفي،  تبصرة الأدلة   3
 ع ج: بخروجه.   4
 ج: بخروجه.   5
 الفعل، ع، صح ه. –ع ج    6
 ع: من ذاتيهما.    7
 ع ج: الذات.    8
 ان سواد زيد، صح ه. -ج     9

 جميع النسخ: ولا يختلفان.    10
 ع: الايجاد.    11
 .632-2/631للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
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قد سبق أن حركة المرتعش مخلوقة الله  ظ[/116]فإن الكلام  ،قلنا: هذا الكلام فاسد  

لأنه ليس في ذاتيهما مخالفة على  ،وبينهما مشابهة ،والحركة الاختيارية مخلوقة العبد عندهم ،تعالى

لمين فلم يكن بين العِ  ،والعبد عالم بعلم محدث ،زليأالله تعالى فهو عالم بعلم  أماما قررنا. ف

 . أيضامشابهة  2فلا يكون بين العالمين ،يسد أحدهما مسد الآخر لا 1، لأنهمشابهة

 ،ن فعلنا غير فعل ربناأولكن لا شك  ،نفعل مثل ما فعل ربنا 4ناإقلنا:  3نإ :ن قالواإف"  

  5"حق بالقول بتشابه فعلكم فعل ربكم.أفانتم  ،نكم تفعلون عين فعل ربكمأ :نكم تزعمون إو 

هو  ذ فعل اللهإ ،ومفعوله لا فعله وخلقه ،عندنا هو مخلوق الله تعالى ن فعل العبدإقلنا:   

وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى. والله تعالى هو الذي تولى  ،زلية القائمة بذاتهالصفة الأ 

ولا  ،فلم يكن فعل العبد مثل فعله ،والعبد اكتسبه وباشره ،خراجه من العدم إلى الوجودإيجاده و إ

  7؟يكون كذلك ولا خلق للعبد البتة 6كيفف ،خلقه كخلقه

هو عين مخلوق الله تعالى. فكانا  كسب العبد ولأن .التشابه بين الخلق والاكتساب 8لا يثبتف  

والذي يهدم جميع كلامهم  ،يشبه نفسه لا يءذ الش إ ،واحد محال يءبه في ش اثبات التشإمتحدين و 

 ،هما العبداحدإحرك يعاليهما من وراء جدار أن قصبتين لو ظهرت أوهو  ،فصل القصبتين

التي خلقها الله تعالى وبين الحركة  نسان لم يفصل البتة بين الحركةإفعاينهما  9،خرى يحركها اللهوالأ 

 هما في ذاتيهما من جميع الوجوه. ئالتي خلقها العبد لاستوا

                                                           
 لانه. –ج     1
 فلا يكون بين العالمين. مشابهة لا يسد أحدهما مسد الآخر -ط     2
 ان، صح ه. –ع     3
 انا. –ط    4
 .635-2/634للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 ع ط: وكيف.    6
 .2/635للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 .2/635للنسفي،  تبصرة الأدلةع ج: ولا يثبت.       انظر:     8
 ط + تعالى.    9
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فإذا  ،يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب. فإنا ننظر وراء الجدار :فإن قالوا"

 احدإيحرك  نانساإ ارأين
 
والثانية  ولى فعل العبدعلمنا أن الأ  ،خرى للأ  ا من البشرهما ولم نر محرك

 تعالى.  فعل الله

رواح خرى بعض الأ لأ لوالمحرك  .هما كان هو الله تعالىاحدرأيتم لو أن المحرك لإ أ :قلنا لهم

وعندكم يستحيل  - .ياهمإيتنا ؤ الذين لم تجر العادة بر  و الشياطينأ و الجنأ كةئمن الملا  الناطقة

  1؟"فبم يفصلون بينهما - يتهم للطافتهمؤ ر 

ولا  ،الفاعلين يختلفان باختلاف لا 3هماين المتشابهين ذاتأ 2ثم نقول: قد سبق الكلام منا

 7لمعنىاو أالتشابه لذات المتشابهين  6حقيقة ةفي معرف 5ةبر إنما الع 4ذاتيهما.باختلاف معان وراء 

  9لة.و الآأو الزمان أو المكان ألا لما وراء ذلك من الفاعل  8،هبشباتللالموجب 

تعالى وبين فعل  تشابه بين فعل الله لا  :وبهذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله

لة والعلاج  لأن فعل العباد وان كان خلقا إنما يوجد بالآ 10،قان كان كل واحد منهما خلإو  ،العباد

 يقع التشابه بينهما. شياء فلاوفعل الله تعالى خال عن هذه الأ  .والتعب و[/117]

  

                                                           
 .2/636للنسفي،  تبصرة الأدلةبينهما.          انظر:  –ط     1
 ط: منا الكلام.    2
 .-ع ج: بذاتيهما؛ ع: ذاتهما، صح ه.؛ ط     3
 ذاتيهما، ع صح ه. –ع ج: بينهما، ع ج     4
 ع ج: المعرفة.    5
 ه.حقيقة، صح  –ع     6
 ع ط: للمعنى.    7
 ج: الاشتباه.ع ط: للاشتباه؛     8
 .2/636للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 خلقا. –ط     10
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 ،لأنها معان وراء الذات ،الثابتة باعتبار الذات ةبهازيل المشت لا 1الأشياء ن ثبوت هذهإقلنا: 

يعني أن العلم  .رامكاب 3ويثبت بالضرورة التي يصير دافعها 2.الة ما يثبت في الذاتإز ثر في تؤ فلا 

كان  فعل اختياري على وجه 4أن العبد له تاوبتا عايحكم قط الذي يثبت ببديهة العقل الضروري 

  .رامنكره مكاب

وا﴿ :نحو قوله تعالى {وبما ذكرنا من الدلائل السمعية} ]وقوله:[
 
مْ  مَا اعْمَل ت 

ْ
  وقوله 5﴾شِئ

وا بِمَا جَزَاء: ﴿تعالى
 
ان
َ
ونَ  ك

 
واوقوله: ﴿ 6،﴾يَعْمَل

 
عَل

ْ
يْرَ  وَاف

َ
خ

ْ
  7.﴾ال

وقابله بالوعد والوعيد  8ى،هبالفعل ون ي﴿وأمر﴾ بذلك أ :نحو قوله {والعقلية]وقوله:[ }

  .وغير ذلك

 .فاعل ثبت {ن العبد له فعل}أ :وقوله

  .جواب الشرط {جموع الدليلينمحصل ب} :وقوله

  .جواب سؤال {له قان العبد له فعل ليس هو خال}إ :وقوله

هما فى ب سؤال ذكر جوا {رايصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطولم } :قوله 9كذلكو 

 .نه هو المخترع لهأإذا ثبت أن العبد له فعل ثبت  :فإن قالوا" :بقوله ،التبصرة

  

                                                           
 الاشياء. –ج ط     1
 ط: بالذات.    2
 ع: دافعا.    3
 له، صح ه. –ع     4
 .41/40سورة فصلت،    5
 .32/17سورة السجدة،    6
 .22/77الحج، سورة    7
 ع: والنهي.   8
 كذلك، صح ه.؛ ط: وكذلك. –ج     9
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على وجه لم يبق للشك  ختراعن ليس لغير الله تعالى قدرة الا أعلى  1قلنا: قد أقمنا الدلائل

  .فيه مجال

 3فيما يحصل منه رامضط 2كانو  ،لم يكن له فعل ختراعلو لم يكن للعبد قدرة الا  :ن قالواإف

  .الأفعال

  4له قلنا: قد أقمنا الدلالة على أن
 
عرف بطريق الضرورة الفرق بين الأفعال الضرورية ي فعلا

  .ختياريةوبين الأفعال الا 

للفعل من العدم إلى الوجود والعبد  جامخر  5تعالى هذا غير معقول أن يكون الله :فإن قالوا

 
 
  .يكون فاعلا

وقد قام فيما نحن  ؟يوالمعقول ما قام عليه الدليل العقل ؟نه غير معقول إلم قلتم  :قلنا

وقد قام على أن العبد له  6،لغير الله ختراعفإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الا  .فيه

الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة  يذلك لأنكم لم تروا ف .أوهامكم يف لا أنه لا يتصور إ ،فعل

ه الا  ختراعومن له قدرة الا  ،غيره
َ
يفعل فعل

َ
 يفلم يتصور ذلك ف .في محل قدرته 7هيوجدو  ي ختيار ل

 ،هعلى ما سبق ذكر  ج الحسئوالوهم من نتا ،أوهامكم عند قصور حواسكم عن الوقوف عليه

فإن العلم  .عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام الدليل على ثبوته يءوخروج الش 

 به هذه 8تخبر وإن كان لا يتقرر في الوهم معنى ،فيه في البدن ووجود العقل محيط بثبوت الروح

                                                           
 ج: الدليل.    1
 ج: فكان.    2
 من، صح ه. –ع ط ج + من؛     3
 له، ع، صح ه. –ع ج     4
 تعالى. -ع ج     5
 تعالى. –ط     6
 ع: ويوجد.    7
 .2/639للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: تحيي    8
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 1."عن الحواسجه لخرو  ق الأشياءئمن حقا عن الحواس ى يوقف به على ما غابولا معن ،الأعضاء

 هيلزم ل ما فأو  ،عن الوهم 4خروجهل 3فيما يجره إلى معرفته 2ومن يتبع الوهم ولم ينفذ الدليل"

ولا بجهة  ،إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا جسمٍ ولا عرضٍ ولا قائم بنا .ثبوت الصانع 5إنكار

أن يخرج ثبوت الصانع ظ[/ 117] 6هو يلزم ،ولا انفصال له عنا ،ولا اتصال له بنا ،من الجهات منا

 9منف .ن ثبوته ليس بمعقول لما أنه ليس بموهومإقول يو  ،عن الوهم 8خروجهل 7عن العقل

لما  عااتبا 12ثبتقرار بما ذلك في الوهم يلزمه الإ 11يتقرر وإن لم  ،للدليل عااتبا 10أقر بثبوت الصانع 

ينبغى أن يتمسك بما  14المسألة 13فالمتكلم في هذه .وإن لم يتصور ذلك في الوهم ،أقمنا من الدليل

القائم على ثبوت  16والدليل 15.لغير الله ذكرنا من الدليل القائم على استحالة ثبوت قدرة الاختراع

 17."من الشبه بالعرض على الدليلين الفعل للعبد ويدفع ما يورده الخصوم

لما لم يتمكن العبد من  :فإن قلت {تعالى وجه للخروج عن معلوم الله وإن كان لا} :وقوله

وإن كان العبد لا  ،في فعله رالا يكون العبد مضط :قلت .راالخروج عن معلوم الله تعالى كان مضط

                                                           
 .639-2/638للنسفي،  تبصرة الأدلة     1
 ط: للدليل.    2
 ذ الدليل فيما يجرّه إلى معرفته، صح ه.الحواس ومن يتبع الوهم ولم ينف خرجه عني -ع     3
 ج: بخروجه.    4
 .2/639للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: إنكاره    5
 ع: يلزم.    6
 ع ه: الفعل.    7
 ج: بخروجه.   8
 ج: ومن.   9

 ج :عن العقل بخروجه عن الوهم وتقول أن ثبوته ليس بمعقول لما انه ليس بموهوم ومن أقرّ بثبوت الصانع    10
 يتصور.لم  ط:   11
 .2/639، تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: بينا   12
 ع ه: بهذه.   13
 ج ه: في هذه الأشياءالمسئلة، صح ه؛  –ع    14
 ط + تعالى.   15
 ط: وللدليل.   16
 .2/639للنسفي،  تبصرة الأدلة   17
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 .أن العبد ما يفعله يفعله باختياره 1لأن معلوم الله تعالى ؛يتمكن من الخروج عن معلوم الله تعالى

  لانقلب راأنه يفعله مختا 2بسبب علم الله رافلو صار العبد مضط
 
حيث علم أن العبد يفعل  جاهلا

 وذلك محال لانقلب علم رافلو صار مضط ،غير مضطر  ما يفعل باختياره
 
وكذلك  .الباري جهلا

وإن كان لا يمكنه الخروج عما خلقه لأن الله تعالى فيما يخلق فعل  ،في فعله راالعبد يبقى مختا

الله تعالى يخلق  3ولو قلنا: أن ي.ضرور لا  ي وهو فعل اختيار  ،الذى له فيه اختيار إنما يخلقه العبد

  4في العبد في العبد ويحصل ذلك الفعل ي الفعل الاختيار 
 
عن  زاجكان الله تعالى عا ،ضروريا فعلا

 .وهو محال ،في العبد ي خلق الفعل الاختيار 

ودلائل  ،للعبد دلائل استحالة ثبوت قدرة الاختراع يوه {وثبت بمجموع الدلائل} :وقوله

  .ثبوت الفعل والقدرة له

 
 
ا لا فعل للعبد أصلا

 
إذ لا معنى  ،فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذ

ا  .وهو إخراج من العدم إلى الوجود ،لا الاختراعإللفعل  فهو  ،خرآولئن عنيتم بالفعل والكسب شيئ 

والخصوم ساعدونا على كون  ،يجاد من العبدقلنا: قد أقمنا الدلالة على استحالة الإ  .غير معقول 

 
 
 وليس فعله ب فثبت أن له ،العبد فاعلا

 
الله تعالى في العبد من  5هثم نقول: ما يوجد .يجادإفعلا

 له  ،فيكون صفة له ،نوع يوجده من غير اقتران قدرته وإرادتهِ  :الحركات نوعان
 
ولا يكون فعلا

ا فيوصَف بكونه صفة وفعلا وكسب ،لإيجاد قدرته وكسبه ناونوع يوجده مقار  ؛كحركات المرتعش

ثم هذا الفرق ليس براجع إلى  .ين الكسب والإيجادوهذا هو الفرق ب ،كالحركات الاختيارية ،للعبد

                                                           
 تعالى، صح ه. لأن معلوم الله -ع     1
 ط + تعالى.    2
 جميع النسخ: بأن.    3
 ط + في العبد.    4
 ع ج: يوجد.    5
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خر آإلى أمر  عافلا بد أن يكون هذا الفرق راج ،لأن كليهما حادث موجود ،نفس الوجود والحدوث

  .بافسمينا ذلك كس ،يتعلق بالعبد

 :إن قلتم .بإيجاد العبدو أالذى ذكرتم يوجد بإيجاد الله تعالى و[/ 118]فإن قيل: الكسب 

  ،فيه رافكان العبد مضط 1،كان الفاعل والموجد هو الله تعالى .بإيجاد الله
 
وإن  .له فلا يكون فعلا

  .ثاو محدِ  قابإيجاد العبد فقد اعترفتم بكونه خال :قلتم

 له بطريق  بالا أن الله تعالى يوجده كسإيوجد بإيجاد الله تعالى  قلنا: كسب العبد
 
له وفعلا

 2اللبابإلى هذا  أشار في  .إذ ليس في يده دفع اختياره ،مضطر راوالعبد في كونه مختا ،الاختيار

  3.والكفاية

أو قدرة  نما الممتنع دخوله تحت قدرتين كل واحد منهما قدرة الاختراعإو ]وقوله:[ }

والأخرى قدرة  هما قدرة الاختراعاحدإ ،بخلاف دخول مقدور واحد تحت قدرتين {الاكتساب

أعنى عدم جواز  ،ما المعنى المعقول في الفرق بين هذه الأشياء :ن قلتإف .فإن ذلك جائز ،الاكتساب

وجواز دخوله تحت  .بالاكتساب 4وإماما بالاختراع  إدخول مقدور واحد تحت القدرتين المتحدتين 

  .القدرتين المختلفين بالاختراع والاكتساب

عبارة عن إخراج  دخول مقدور واحد تحت الاختراعين فلما أن الاختراع ةأما استحال :قلت

ه  بأحد الاختراعين يستحيل وجود يءذلك الش  وجود 5فبعد ما ثبت ،من العدم إلى الوجود يءالش 

ستحيل يوكذلك  .محال  وهو  ، الموجود وإثبات  الثابتلأنه يلزم حينئذ إيجاد   ،ثانيا بالاختراع الثاني

  .دخول مقدور واحد تحت قدرة كاسبين
 
حصل تيستحيل أن  فإن الكتابة الحاصلة بكتابة زيد مثلا

                                                           
 أو بإيجاد العبد إن قلتم بايجاد الله كان الفاعل والموجد هو الله تعالى، صح ه. -ع     1
 .130-129، ص للأسمندي لباب الكلامانظر:     2
 .369-357،366-356للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    3
 ع ج: او.    4
 ع ج: يثبت.    5
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يستحيل  1فلا وأما إذا كانت إحدى القدرتين قدرة اختراع والأخرى قدرة اكتساب .ثانية بكتابة عمرو 

والكسب من العبد على  3فالإيجاد من الله ،واحد يءش  2لما أن الموجود منهما ،حصول المقدور بهما

  4من لأن الخالق ،معنى أن الله تعالى يوجد الكسب في يد العبد
 
 .ة غيره في محل قدر له القدرة

 عاهما تباحدإيكون  لا باأو اكتسا عااخترا 5ان القدرتين إذا اتحدتإوالتحقيق  في هذا هو أن نقول: 

أما في الاختراعين  .هما كأنه حصل بالأخرى لعدم التبعية بينهمااحدإللأخرى فلم يكن ما حصل ب

وأما في الاكتسابين  ،للكامل عافلا يكون الكامل تب ،فظاهر لأن الاختراع يدل على كمال قدرة المخترع

لأن الاكتساب وإن دل على ضعف القدرة فلا يدل على أن  ،فإنما استحال دخول مقدور واحد فيهما

إذا اختلفت  6وأما. خرفاستحال لذلك دخول مقدور أحدهما تحت قدرة الآ  ،أحدهما تبع  للأخر

الذى هو ضعيف في  الاكتساب فيستتبع ،في نفسه قوى القدرتان بالاختراع والاكتساب فالاختراع 

ذلك الفعل ظ[/ 118]غير أن الله تعالى يوجِد  ،د يوجَد بإيجاد الله تعالىأن كسبَ العب 7لما ،نفسه

فلم يستحل لذلك دخول  ،واحد يءش  8ولا فهإو  ،له بافسميناه كس ،في يد العبد بطريق الاختيار له

ونظير هذه الصور  .والثانية قدرة الاكتساب قدرة الاختراعهما احدإمقدور واحد تحت قدرتين 

لكا لشخصين ملك رقبة لكل واحد منهما هو أن العبد يستحيل أن يكون مِ  :الثلاث في مسائل الفقه

 اك
 
فلا يتبع الكامل  ،لأن كل واحد منهما يدل على كمال الملك خر،لآ العدم استتباع أحدهما  9ملا

لشخصين بطريق الكمال لعدم  راجأوكذلك يستحيل أن يكون مست .الكامل كما في الاختراعين

                                                           
 فلا. –ج     1
 ط: منها.    2
 ج ط + تعالى.    3
 ط + من.    4
 ع ج: اتحدت.    5
 ط: ولما.    6
 لما، صح ه. –ع     7
 ع ج: فهي.    8
 ج: كملا.    9



710 
 

في نفسه بالنسبة إلى  فاجارة ضعيمن ملك الإ  ]منهما[ 1ن كان كل واحدإو  ،خرلآ ااستتباع أحدهما 

كما استحال دخول مقدورٍ  3،خرلآ اهما ن في القوة لم يتبع أحدمتساويي 2نالكن لما كا ،ملك الرقبة

لكا لرجل ملكَ رقبة ا إذا كان العبد مِ وأم .واحد تحت قدرة القادرين لكل واحد منهما قدرة الاكتساب

 ي،لك الرقبة قو مِ  4لأن ز،يجو فجار بطريق الكمال فلا منافاة فيه ئخر ملكَ استلآ لبطريق الكمال و 

نه داخل تحت إذلك نظير كسب العبد ف 5ضعيف فيستتبع القوى الضعيف فكانجار ئلك الاستومِ 

 ي والاكتساب ضعيف فيستتبع القو  ي لأن الاختراع قو  ،قدرة الاختراع حيث استتبع الاختراع الكسب

وهو  ،ملكَ المنفعة أن ملك المنفعة 6على استتباع ملك الرقبة أيضاوالدليل  .الضعيف فيجوز 

 .كما في لفظ البيع والتمليك لا على العكس ،باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة 7ثبتي النكاح

يستتبع أحدهما  أن المتساويين لا فحصل من هذا كله في جميع ما ذكرنا من مسائل الأصول والفروع

مختلفين في  8ناوأما إذا كا .أو في الوصف الضعيف واء كان تساويهما في الوصف القوى س ،خرالآ 

 .والله الموفق 9.الضعيف ي القوة والضعف فيستتبع القو 

حرف النفى بعدها  أن هذه مخففة من الثقيلة بدلالة {لما أن لا قدرة في الشاهد} :وقوله

  10.والضمير ضمير الشأن ومثل هذا كثير في الكتاب ،لما أنه لا قدرة في الشاهد ؛والتقدير

                                                           
 منهما. -منهما؛ ط: ع ج +     1
 ع: كان.    2
 ع ج: للآخر.   3
 لان، صح ه. –ع     4
 ط: أو كان.    5
 الرقبة، صح ه. –ع     6
 ع ج: ثبت.    7
 ع ج: كان.    8
، صح ه. -ع     9

َ
 الضعيف واما إذا كان مختلفين في القوة والضعف فيستتبع القوىُّ الضعيف

 ط ه: اي؛ في التمهيد.    10
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ودليل التفرقة هو أن الله تعالى  {دافعند قيام دليل التفرقة أولى أن يكون فاس} :وقوله

فمنه  .وفي الشاهد لا يقدر أحد على فعل في محل قدرة غيره ،قادر على الفعل في محل قدرة غيره

ومع وجود الفرق لا يصح أن يقال دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الشاهد  ،جاء الفرق 

  ،محال
 
صول كلامهم على ما أبنوا  وقد ذكرنا أن الخصوم .بئفي الغا أيضا فيجب أن يكون محالا

عن  يءالش ن خروج أوقد ذكرنا  ،وان ثبت ذلك بالدليل 1هلم يعانو  ولم يقبلوا ما ،عاينوه بحواسِهم

 .عند قيام الدليل على ثبوته ،ثبوتهو[/ 119] استحالة 2مما لا يجب الوهم الذى هو نتيجة الحس

 ،كة لثبوتهم بالدليلئووجود الجن والملا  3فيه في البدن وثبوت العقل فإن العلم محيط بثبوت الروح

 .ن كنا لم نعاينهمإو 

هما قدرة احدإيحقق ما ذكرنا أن دخولَ مقدورٍ واحد تحت قدرتين  أي {يحققه} ]وقوله:[

  .جائز والأخرى قدرة الاكتساب الاختراع

للعبد ومن لا قدرة له على فعل يستحيل  القدرة يهو الذى يُعط 4تعالى أن الله]وقوله:[ }

 يعطكيف ي يءلا قدرة له على ش  6منو  ،لما أن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة {غيره 5منه إقدار

 8.فكذا هنا 7،يستحيل منه إثبات العلم لغيره به يءمن لا علم له بش فإن  ؟القدرة غيره

 والله تعالى هو المقدرُ لل]وقوله:[ }
ً
  {ثابتة أيضاد كانت قدرته عبوإذا كان هذا معقولا

                                                           
 يعينوه.ع: لم يعاينوا؛ ط ج: لم     1
 ط: يوجب.    2
 فيه، صح ه. –ع     3
 تعالى. -ع ج     4
 جميع النسخ: إقداره.    5
 و. –ج     6
 به، صح ه. –ع     7
 هنا، صح ه. –ج     8



712 
 

 1مثبت أيللعبد  راقيل: بهذا التقدير وقعتم فيما أبيتم هو أن الله تعالى لما كان مقدفإن 

لقدرةا
فالقدرة الثانية لله تعالى  ،للعبد وجب أن يثبت القدرة للعبد على وفق ما هو ثابت لله تعالى 2

  .لا قدرة الاكتساب ،قدرة الاختراع 3أيضافيجب أن يثبت  ،قدرة الاختراع

 ثم أعلمنا
 
لو  4يءبذلك الش  ماإنما يكون ما يثبت لنا عل ،ألا يرى أن الله تعالى إذا علم شيئا

بل يكون  ،ماوأما إذا أعلمنا لا على ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلا  .علم هو به يأعلمنا على الوجه الذ

 
 
ا أسودَ  .تجهيلا   5أبيض وأفإنه تعالى إذا علم شيئ 

 
ا[ أو طويلا  أعلمنا على ذلك الوجهِ  فإنْ  ]أو عريض 

  ،الذى هو عليه
 
ا أسود وأعلمنا أبيض فما ثبت لنا .كان ما يثبت لنا علما لا  6وأما إذا عَلم هو شيئ 

  ،مايكون عل
 
يّانا على وفق إيجب أن يكون إقداره  يأ ،فكذا هذا في قدرته وإقداره إيّانا .بل يكون جهلا

  9.كذلك أيضا 8لعبدافكان إقداره  ،تعالى قادر على المقدورات قدرة الاختراع 7اللهو  ،ما هو قادر عليه

 على يقدرنا لم وإن منه إقدار الاكتساب على إيانا بل كان إقداره ،كذلك 10ليسقلنا: 

 ،إلى الأمر المحال ]لأدي[ ذلك]لأن[  12،أن الله تعالى إنما لم يقدرنا على الاختراع ،وذلك 11.الاختراع

                                                           
 جميع النسخ: مثبتا.    1
 ج: للقدرة.    2
 للعبد، صح ه. –ج ع ط: للعبد؛     3
 جميع النسخ + أن.   4
 ج: وابيض.   5
 لنا. –ع     6
 ع ج: فالله.    7
 ع ج: للعبد.    8
 .2/640للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9

 جميع النسخ: لا.    10
رْنا على الاختراع -ع     11 قدِّ

 ؛ ع + وإنما لم يقدرنا على الاختراع.على الاكتساب إقدار منه وإن لم ي 
رْنا على الاختراع وذلك ان الله –ع     12 قدِّ

 ، صح ه؛    جميع النسخ + لادى.تعالى إنما لم ي 
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ة القطعي 1لئثم قد ثبت لنا بالدلا  .الاختراعِ وقد بينا استحالته يوهو دخول مقدور واحد تحت قدرت

 
 
  5.مستحيل 4ن جهتهعالاختراع  3ثبوت 2نأتعلق به قدرته و ت أن للعبد فعلا

 6لمقدور باتعلق توالقدرة  .ومخترَع مكتسب :المقدور نوعان أنبمجموع الدليلين  توثب

والعبد بقدرة الاكتساب  ،بقدرة الاختراع 7تعالى فاحتص الله .جهة اختراع وجهة اكتساب :بجهتين

ذ لو إ ،على ما هو به يءن يتعلق العلم بالش أ يوه ،واحدةلا جهة إ 8لعلملفإنه ليس  .بخلاف العلم

  ،لا على هذه الجهة ،تعلق به
 
لا إولما لم يتنوع العلم في نفسه لم يعلم غيره  .مالا عل لكان ذلك جهلا

فيقدر غيره على  ،فإنها تتنوع نوعين اختراع واكتساب ،على الوجه الذى هو حده بخلاف القدرة

  9.حسب ما يوافق حاله، وهو قدرة الاكتساب

كل  10فإن الشركة أن ينفردظ[/ 119]إلى قوله  وما يزعمون من إثبات الشركة]وقوله:[ }

  ه{هو له دون شريك 11مابشريك 

شيخ الإسلام  مبسوطهذا الذى ذكره من تعريف الشركة هو مخالف لما ذكره في  :فإن قلت

 " :قالوا ،وغيرهما 12الفوائد الظهيريةو
 
.........  13،"الشركة عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا

                                                           
 ع ج: بالدليل.    1
 ج + قدرة.    2
 ثبوت، صح ه.  –ع ج    3
 ج: من جهته.   4
 .2/641للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 ع ج: المقدور.   6
 تعالى. –ج    7
 العلم. ع:   8
 .2/641للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 ج: لا يتفرد.    10
 ج: مما.    11
م(. جمع فيها: فوائد 1222ه/ 619، لظهير الدين، أبي بكر، محمد بن أحمد بن عمر البخاري )ت و كتاب فوائد الظهيرية في الفتاوى ه    12

؛ مكتبة عاطف أفندي، برقم 424، حكيم اوغلي، برقم 668الحسامي(. توجد مخطوطتها: مكتبة سليمانية، جارالله، برقم  الجامع الصغير)

 .   1/109للسغناقي، الكافي؛ و2/1298لكاتب جلبي،  كشف الظنون : انظر.    1002
 ظ.233-و232لظهير الدين البخاري، ورقة  كتاب فوائد الظهيرية؛ و11/278للسرخس ي،  المبسوطفصاعدا، صح ه.    انظر:  –ع     13
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  .خرلا يعرف أحد النصيبين من الآ  1حيث
َّ
لأن فيه اختلاط  2،دئبالة الصاحِ  :ك بالتحريكرَ ومنها الش

وهذا الذى ذكره  ،أن ينفرد كل شريك بما هو له دون شريكه يوذكر هنا ه 3.بعض حَبْله بالبعض

والشركة  ،لا عن الشركة، إذ التفرد عبارة عن رفع الاختلاط ،ورفعها ،هنا عبارة عن ترك الشركة

  .عبارة عن الاختلاط

شركة  8بقاءإمع  ،نصيب نفسه 7في 6تصرفبال 5التفرد 4المراد من التفرد هنا هو :قلت

 .فيما ذكرنا من التقدير ياالمعنيين مرع من فكان كل واحد ،عبارة عن الاختلاط يك التى هملاالإ 

كشركاء القرية والمحلة } :والدليل على هذا الذى ذكرت  من إبقاء الشركة ما أوردَه من النظر بقوله

  {وكما يفعله المجوس
َ
فإن كل واحد منهما إنما  ،بالنصف القرية إذا كانا مشتركين يفإن شريك

وكذلك  .يتصرف في نصيبه الذى هو النصف فلا يتعداه مع إبقاء معنى الشركة بينهما في القرية

 لله تعالى على زعمهم جعلوا آهرمن االمجوس لم
 
لآهرمن غير  يجعلون عبادتهم 9،لعنهم الله ،شريكا

ن ألا يرى أ .الأصنام 10ان عبدو يالذ وكذلك المشركون  .مع إبقاء معنى الشركة ،عبادتهم لله  تعالى

لم  امف، و يجعلون بعضها للأصنام 11لله تعالى الذين يجعلون بعض الحرث والأنعام المشركين

وأما إذا اختلط بعضها ببعض فصرفوه  .صرفوه إلى ما عينوه 12بعضبختلط هذه الأنصباء بعضها ت

                                                           
 جميع النسخ: بحيث.    1
 4/1594، «شرك»للجوهري،  الصحاح    2
 .68لقاصم القونوي، ص  أنيس الفقهاءانظر:     3
 هو، صح ه. –ج     4
 ج + في.    5
 ج: تصرف.    6
 في، ع، صح ه. –ع ج    7
 .ع: بقاء   8
 .لعنهم الله –ط    9

 ع ج: يعبدون.    10
 لله، ع، صح ه. –ع ج     11
 ببعض، ع، صح ه؛ ج: لبعض؛ ط: ببعضها. –ع ج     12
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 ،مستغن عن الذى للأصنام 1يتصدقون بنية التقرب إلى الأصنام ويقولون إن الله يأ ،إلى الأصنام

وا﴿ :وأخبر الله تعالى عنه بقوله .حتاج إلى الذى للهتوالأصنام 
ُ
ل ع  ج  ِ  و 

ّ
ا لِل   مِمِّ

 
أ ر 
 
ثِ  مِن   ذ رأ ح 

أ
امِ  ال ع 

أ
ن
 
الأ  و 

صِيبًا
 
وا ن

ُ
ال
 
ق
 
ا ف

 
ـذ ِ  ه 

ّ
مِهِمأ  لِل عأ ا بِز 

 
ـذ ه  ا و 

 
آئِن

 
ك ر 

ُ
ا لِش م 

 
  ف

 
ان

 
آئِهِمأ  ك

 
ك ر 

ُ
  لِش

 
لا
 
صِلُ  ف ى ي 

 
ِ  إِل

ّ
فعلم  .الأية 2﴾الل

الشركة بين الله وبين  4يبقون  3بهذا أن المشركين بعد تخصيص كل من الله والشركاء بنصيبه

لكن يجب أن تكون  ،لا يمنع بقاء الشركة ،دون شريكه ،ن تفرد كل شريك بما هو لهإو  ،الأصنام

 ،لا بجهتين مختلفتين ،الرقبة بين الشريكين 5ملكك ،الشركة لكل واحد من الشريكين بجهة واحدة

  .جارئخر ملك استوالآ  ،بأن يكون لأحدهما ملك رقبة

  7أحدهما يشرك ويثبت :نوعان ن المشرك عند أهل الإسلام"إ 6:رحمه الله وقال المصنف

 
 
فيكون ما هو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ما هو  ،المجوس 9موه 8،ا في تخليق العالملله شريك

 10،اللهو[/ 120]ح غير ما هو مخلوق ئوما هو مخلوق شريكه من الشرور والقبا ،مخلوق شريكه

فإنك إن  .وهم عبدة الأصنام ،دون التخليق ة،شريكا في استحقاق العباد 11خر من يثبت للهوالآ 

 ،غير أنهم يعبدون الأصنام كما يعبدون الصانع 12.الله :من خلق السموات والأرض ليقولن :سألتهم

                                                           
 ط: تعالى.    1
 .6/136سورة الأنعام،     2
 ط: بالنصيب.    3
 ط: ينفون.    4
 ج: بملك.    5
 رحمه الله.  -ع     6
 و. – ط   7
 العالم. –ط    8
 : وهو.ج   9

 ط + تعالى.   10
 ط + تعالى.   11
 .39/38؛ وسورة الزمر، 31/25أشار الى: سورة لقمان،     12



716 
 

يكون عبادة  ثم ما وجد من عبادتهم الأصنام لا .ويجعلونها مستحقة للعبادة كما استحقها الصانع

  1."لا يكون عبادة للأصناملله تعالى وما يوجد من عبادتهم لله تعالى 

وما أوجده الله تعالى غير ما أوجده  ،العالم أعيان وأعراض"فإن  ،وكذلك في خلق العالم

 .فيكون العالم له ولأغياره وهذا هو حقيقة الشركة ،وما أوجده غيره غير ما أوجده الله تعالى ،غيره

 مع عمرو إذا اشتركا في بناء الدار داأن زي فإنا إذا رأينا ، تعالىاللهوكذا في كل فعل كان العبد شريك 

يقدر عليه هذا  لا 3كاوما يقدر عليه ذ 2،كامن أجزاء الدار لا يقدر عليه ذ ،وما يقدر عليه هذا

من  أحد من أرباب اللسان 4لم يمتنعو  .فحصل كل واحد منهما ما في قدرته حتى تم بناء الدار بهما

  5."اشتركا في بناء الدار راوعم داالقول إن زي

 ،لا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لا قدرة للعبد عليهاإثم إن الفعل من العبد لن يحصل "

فكان الأحياء  .تهمااوحصول الفعل بمجموع مقدور  6،وفعل يخترعه العبد لا قدرة لله تعالى عليه

وأما ما قلنا: فلا يوجب . في كل فعل يفعله شريك الله تعالى يوكل ح ،شركاء لله تعالى في تخليق العالم

وما هو مقدور العبد مقدور الله  ،الشركة، إذ عين ما هو مقدور  الله تعالى مقدور العبد بإقداره

 كما ،تعالى
 
من الأعيان التى  8إذ ما هو ملك العبد عينه ملك الله تعالى .في الملك 7وهذا لا يعقل شركة

  11."ذلك شركة في الملك بإجماع العقلاء 10عديولم  ،عينه ملك العبد 9لعبادهلكا جعلها مِ 

                                                           
 .2/673للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ع ج: ذلك.    2
 ع ج: ذلك.    3
 و. -جميع النسخ     4
 .2/675للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 عليه، صح ه. –ع     6
 كما، صح ه. –ع     7
 تعالى. –ط     8
 ط: للعباده.   9

 ط: ولم تعد.   10
 .2/675للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
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 ،إن الشركة في الدار أن يختص كل واحد من الشريكين بنصيبه في الدار" :الكفايةوقال في 

خر بجهة للآ  1فأما أن يكون كل الدار لأحدهما بجهة وعينها يكون  .خروما يكون لأحدهما لا يكون للآ 

 2الدار للمالك بجهة ملك ]كل[ من إنسان كان راكمن استأجر دا ،عد هذا شركةفلا ي   ،أخرى 

إلى  فاإذا كان كله مضا فكذا فعل العبد .بجهة ملكِ الانتفاع مستأجرلل 4وعن هذه الدار 3،"الرقبة

لو أنصفوا  على أن الخصوم."إلى العباد بجهة الكسب لا يكون مشتركا فاالله تعالى بجهة الخلق ومضا

عرفوا أنهم هم القائلون بالشركة لا نحن
َ
 ،فإنهم أضافوا وجود الأعراض إلى العباد بجهة الخلق ،ل

فإن العالم  ،العالم الشركة في إيجاد هذا هو]و[ .أيضاووجود الأعيان إلى الله تعالى بجهة الخلق 

 ،وهو عين الشركة 6"والبعض بإيجاد العبد،ظ[/ 120] 5فكان البعض بإيجاد الله .أعيان وأعراض

 {.خصومهم شركاء  في العالم لا 7تعالى المثبتون للههم  وتبيّن أنهم} :هو معنى قولههذا و 

 إن إيجاد :يعنى أنهم قالوا ؟{فما جوابكم فيه 8قلنا: ومن أفعالهم ما هو حسن} :وقوله

قلنا: على هذا  9.لأن القبيح لا يضاف إلى الله ،فيلزم من هذا أن يكون العبد هو الخالق ،القبيح قبيح

 :ومع هذا قالت المعتزلة ،فيها 10للأفعال الحسنة لعدم القبح قاالتعليل ينبغى أن يكون الله تعالى خال

إنما لا يضاف خلق أفعال العباد  11بقولهم نكتة المعتزلة تفبطل ،مخلوقة لهم ن كل أفعال العبادأب

                                                           
 يكون، صح ه. –ع     1
 ملك. –ط     2
 .373-372للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    3
 الدار. –ط     4
 ج ط + تعالى.    5
 .373للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    6
 تعالى. –ج     7
 حسن، صح ه. –ع     8
 ج ط + تعالى.   9

 ع: القبيح.   10
 بقولهم، ع، صح ه. –ع ج    11
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لعبد عندكم يضاف إلى ا أيضافقلنا: إذا كانت أفعالهم حسنة  .إلى الله لأن من أفعالهم ما هو قبيح

  2.ان فيها قبح  أباعتبار  1إضافتها إلى الله فبطل تعليلكم بأن عدم

هم في الأفعال القبيحة 3فإن قيل: لا يبطل تعليلهم بهذا  أيضاثبت مذهبهم  لأنه لما ثبت مذهب 

تعالى أو  5مخلوقة لله أفعال العباد 4كون بلأن القائلين  ،في الأفعال الحسنة لعدم القائل بالفصل

 الله تعالى ،فريقان 6لعبدل
 ،الكل مخلوق العباد :وقال الفريق الثانى ،فقال أحدهما الكل مخلوق 

قول  8الأفعال القبيحة مخلوقة العباد والأفعال الحسنة مخلوقة الله 7كون بفبعد ذلك القول 

  9.لإجماعلمخالف 

لإضافة إلى الله قلنا: يبطل تعليلهم لأنه لما لم يوجد في الأفعال الحسنة ما هو المانع عن ا

 ﴿ :داخلة تحت قوله تعالى يتعالى وه
 
  قُ الِ خ

ُ
  لّ ك

 
فلما  .تحت خلق الله تعالى يه 11دخلتف 10﴾يءٍ ش 

فيدخل ما يشاركها في اسم الشيئية لعدم القائل  يءتحت خلق الله تعالى باعتبار أنها ش  يه 12تدخل

ا بمثله .بالفصل كاحتجاج غير  ،وكل تعليل لا يخلو عن المعارضة فهو باطل .فكان ما ذكروه معارض 

 13ثم نقول: لما ثبت} :بقوله لما ذكره في الكتاب عاوما ذكروه من المانع لا يصلح مان .بالإلهام يءالش 

  .خرهآإلى  {ن ليست للعبد قدرة الإيجادأبالدليل 

                                                           
 ط + تعالى.    1
 ع: قبيحا.    2
 الامر لما.ع ه: بهذا     3
 ج: تكون.    4
 ج: الله.    5
 ج: العبد.    6
 ج: تكون.    7
 ط + تعالى.    8
 و.70ميد الدين الضرير، ورقة ج: الاجماع.     انظر: فوائد البزدوي لح    9

 .40/62؛ سورة المؤمن، 39/62؛ سورة الزمر، 13/16؛ سورة الرعد، 6/102سورة الأنعام،    10
 جميع النسخ: فيدخل.   11
 ج: دخل.   12
 ع ج: يثبت.   13
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 2.رفتنـگ ديا 1،نيلقتب ،التلقن [والثنوية المجوس إخوانكم من تلقيتم ما وتلقيتم: وقوله]

لأن  ،منهم ناالقبيح قبيح تلق ن إيجادأوجعل قولهم هذا هو  ،إخوانهم نما جعل المجوسإو 

 3إن في :وقالوا .شريكا لله تعالى هرمنآفلذلك وقعوا فيما وقعوا من جعل  .هذا القول موافق لقولهم

حكيم فلن  ي والبار  ،الأشياء ليس بحكمة هوإيجاد هذ ،أجزاء العالم ما هو ضار شر قبيح مستقذر

فلا بد لها من  ةولا شك أنها محدث .عليه السفه 4نه يستحيلأالأشياء لما  هيجوز منه إيجاد هذ

والله تعالى منزه عن هذا  ،وكذا موجد الشر شرير .هرمنآن لها محدثا سفيها، وهو أفعلمنا  محدث

  .جادهإيلا ب ،فدل أن وجود الشركاء بإيجاد غيره ،الوصف

نما غاير بين إو  ،وهما النور والظلمة ؛فإنهم أثبتوا للعالم أصلين قديمين وكذا الثنوية

 ،فإن المجوس جعلوا خالق العالم اثنين .لأن الثنوية غير المجوس ،بالعطف والثنوية المجوس

المجوس بان خلق الشرور والأجسام الضارة  5مع قبولهم قول  ،والثنوية جعلوا أصل العالم قديما

 .ليس بحكمة

 ومن المجوس يء،لا من ش  يءش  8استحالة حدوث الدهرية 7من الثنوية 6تنفتلقو[/ 121]

منهم  المعتزلة 9تنثم تلق .هوال والشرور والأجسام الضارة من الحكمةفزاع والأ خروج إحداث الأ 

 فصوبت المعتزلة والثنوية .فهو سفه ،وأن ما خلا عن النفع ،القبيح قبيح فزعموا أن إيجاد عاجمي

                                                           
 ع ج: بملقين.   1
 أي فهمه وتلقيه.    2
 في، صح ه. -ع     3
 ع: مستحيل.    4
 قول، صح ه. –ج     5
 ع ه: فتلقت.    6
 ع ه: عن.    7
 حدوث، صح ه. –ط     8
 ع: تلقت.    9
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غير أنهم خالفوا المجوس والثنوية  .وهو سفه ،أن إيجاد القبيح قبيح 1تزعمو  ،في هاتين القاعدتين

قبيحة كان  زعمت الثنوية أنها لما كانتف .في تخليق الأجسام المستخبثة المستقذرة والأعيان الضارة

بحَها مع شهادة الله .خرآلها من صانع  فلا بد ،محدثة يوه ،إيجادها قبيحا
 
 تعالى وأنكرت المعتزلة ق

ثلُ ﴿ :الكفر الخبيث بها وبقوله تعالى وتشبيه ،بخبثها م  ةٍ  و  لِم 
 
ةٍ  ك

 
بِيث

 
ةٍ  خ ر  ج 

 
ش

 
ةٍ  ك

 
بِيث

 
و  .الاية 2﴾خ

 ،كلهم أشياء مستحسنة لا خبث فيها ولا قبح وإبليس ومردة الشياطين زعمت أن القردة والخنازير

 .لا قبح في الأعيان لِما أنها لو كانت قبيحة لم يكن إيجادها حكمة :وقالوا .إنما القبح في الأفعال

عنى أن إيجاد القبيح قبيح وأن  ،في الأمرين جميعاك الفريقان جميعا أعنى المعتزلة والثنوية تمسو 
َ
أ

 4زنيتعالى يرى عبده ي ي عتزلة بما بينا أن البار فنوقضت الم 3.عن النفع سفه بالشاهد يالفعل الخال

بل يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في  ،بذلك يولا يكتف ،على المنع بينهما مع القدرة 6يويخل 5متهبأ

ومثل هذا في الشاهد قبيح وقد  .بها ويفترى عليه 7شتمهيالكافر قدرة مع علمه أنه  يعطوي ،لةالآ

بين  وتسويتهم بذلك استشهادهم 8فيبطل ،بئن منه ذلك ووقعت المفارقة بين الشاهد والغاحس  

  .بئالشاهد والغا

 ،إن الله تعالى ليس بحكيم لما أنه لا ينتفع بفعله :فقولوا .ن تمسكتم بالشاهدإ :ثم يقال لهم

 11لحاجاتل 10حلموإن قلتم إنه حكيم فقولوا إنه منتفع  .فهو سفه ،النفع 9نعوعندكم أن ما خلا 

                                                           
 ج: فزعم.    1
 .14/26سورة إبراهيم،     2
 ع: بالمشاهدة.    3
 ع ج: ويرى.    4
 ع ج: امته.    5
 ع: ويخيل.    6
 ج: بشتمه.    7
 ط: فبطل.    8
 ج: من.    9

 ع: بحل.    10
 ع ج: الحاجات.    11
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 .أبوهما أبطلوا استشهادَهم بالشاهد إنو  ،وبأي أمر تمسكوا خرجوا عن الدين 1.لضروراتلدافع 

عن  يوالله تعالى ليس بمنه ،عنه يالقبيح ما نه :لحديثأهل ا يبطل ذلك قال جمهور متكلم وإذا

 .وكسب العبد قبيحا 3،قبيح 2غيرلى افكان خلقه تع ،عن اكتساب الكفر يوالعبد منه ،الكفر إيجاد

وما ليس له عاقبة حميدة  ،ةمفهو حك 4كل ما له عاقبة حميدة :فإنهم قالوا ما مشايخناأو 

خلق ما لا يحص ى  5تعالى وهو أن الله ،وقد سبق القول قبل هذا في إبطال مذهب الثنوية .فهو سفه

 8في تخوم الأرض ةالكامن 7جزاءالأ عليه من  6لممتحنولا اطلاع  ،كثرة مما لا انتفاع لأحد من خلقه به

ومع ذلك لم يكن خلق ذلك  يء،عن الانتفاع بش  يجلتعالى  وهو  9.وبواطن الجبال وقعور البحار

  .والسفه غير ما قالوه فعلم بهذا أن تفسير الحكمة .ثاعب

مالإذ لا وقوف لهم بعقولهم على كثير من } :وقوله
 
فإن الحذاق  {البشرية 10حِك

يستخرجون أشياء فيما لهم من الحرف بعقولهم لم يستخرجها أحد  12حرفال 11من أهلظ[/ 121]

فلما لم يدرك أهل الاعتزال  .في كل زمان 13وهذا أمر معاين ،غيرهم وأقبلهم من أهل تلك الحرف 

  ى.ة بالطريق الأولن لا يدركوا الحكم الربوبيأالحكم البشرية وجب 

                                                           
 ج: الضرورات.   1
 ع ج: ليس.   2
 ع ج: بقبيح.   3
 حميدة، صح ه. –ع    4
 تعالى. -ع ج    5
 لمستحْسن.ج:     6
 جميع النسخ: أجزاء.    7
 ع ج: الارضين.    8
 البحار، صح ه. –ع     9

 حكم، صخ ه. –ج     10
 من اهل، صح ه. –ع     11
 ع ج: الصنائع.    12
 معاين، صح ه. –ع     13
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إنما قال متبرعين لأنه ليس الواجب على من قال بأن أفعال  {ثم نقول: متبرعين]وقوله:[ }

ه بل الواجب فيما خلق 2ن الله تعالى موصوف بالحكمة إظهار حكمة اللهأتعالى و  1مخلوقة لله العباد

وقد بين ذلك بالدلائل  ،تعالى 3مخلوقة لله عليه إقامة الدليل على ما ادعاه من بيان أن أفعال العباد

الله تعالى حكيم فيما  5نإيقال  يأ ،موصوف بالحكمة 4وقد ساعدنا الخصم في أن الله .القطعية

ق فلما ثبت
َ
لا  8والثانية بمساعدة الخصم ثبت ،القطعية 7هما بالدلائلاهاتان المقدمتان إحد 6تخل

فليس الواجب عليه بيان حكمة الله  ،ضرورة يأن لله تعالى حكمة في خلق الكفر والمعاص  9محالة

على المجموع كان حكما على كل فرد  يالحكم الكل 10ذإ .تعالى بعد ذلك في كل فرد من أفراد المخلوقين

مع أن  ي،في خلق الكفر والمعاص  الحكمة وجه الله هثم بين المصنف رحم .من أفراد ذلك المجموع

  .في ذلك البيان عافكان هو متبر  ،عليه 11ذلك البيان غير واجب

  .من حكم الربانية يأ ،منها]وقوله:[ 

  .والصلاة والزكوة وغيرها 12بالله كالإيمان {تخليقه ما حسن من الأفعالبن ]وقوله:[ }أ

وهو ما حسن من  ،تخليق المتضادينعلى  ي،كالكفر والمعاص  {منها قبح]ما[ و]وقوله:[ }

وهو أيضا بمعنى تخليق المتضادين غير أن فى ذكر  ،المتقابلين إيجادوكذلك  .الأفعال وما قبح منها

                                                           
 ج: الله.    1
 ط + تعالى.   2
 ع ج: الله.   3
 ط + تعالى.   4
 ع: بان.   5
 ع ج: تثبت.   6
 بالدليل.ع ج:    7
 ج: ثبتت.ع    8
 لا محالة، ع، صح ه. -ع ج     9

 ع: اذا.    10
 المصنف رحم الله وجه الحكمة في خلق الكفر والمعاص ى مع أن ذلك البيان غير واجب، صح ه.  -ج     11
 ط + تعالى.    12
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ن لفظ أعلم به حيث ي 1،نالمتقابلين مكان المتضادين زيادة إيضاح وتبي الإيجاد مكان التخليق وذكر

صحة كل واحد  2ذلكبفيعلم   ،يطلق على التخليق ولفظ المتقابلين يطلق على المتضادَين الإيجاد

فإنه لا يتمكن  ،المرتعش  3كحركة يد راذ من يوجد منه نوع واحد لا غير كان مضطإ ،من اللفظين

نوع واحد  والسكون  الحركة يوجد منه من نوع 4لأنه مضطر في تحريك يده فلذلك ،من تسكين يده

سائر الأعيان إذا وجد منه نوع واحد لا غير من  في وكذلك .فيها راوهو الحركة لكونه مضط ،لا غير

في  دير كالتسخين في النار والتب ،وكونه مخلوقا عليه ،المتضادين كان ذلك دلالة اضطراره في ذلك

نَ من الاجسام كصورة الآ  5اقو خلمولهذا كان  ،والإغراق في الماء ،الثلج وقبح كصورة  يدمما حَس 

  .القردة والخنازير

بح في الأجسام على ما ذكرت من مذهبهم وإنما  قول الخصم وهم المعتزلة على :ن قلتإف
 
لا ق

إلزام الحجة عليهم وهم في مقام  6قبح الاجسام القبح في الأفعال فكيف ذكر المصنف رحمه الله

  ؟نكرون ذلكي

 7مع أن قولهم ذلك إنكار الحس ،بالإجماعو[/ 122] كالثابت  يالثابت بالدليل القطعِ  :قلت

وطاب كثمانية أزواج من  ،فيجعل ثبوت القبح في الأجسام كأنه ثابت من غير خلاف ،والمشاهدة

وضر  ،ونفع كالشهد والسكر ،وخبث كحشرات الأرض ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات .الأنعام

ما كان أكله  9وألذ وهو .يلامللإ  باما كان أكله سب ووه 8لمآو  ،ذيات من الحيواناتؤ كالسم القاتل والم

                                                           
 ع ه: وتعين.ط: تبيين؛     1
 ج: ذلك.    2
 يد، صح ه. –ج     3
 ع ه: وكذلك.    4
 ع ه: مخلوقا.جميع النسخ: خلق؛     5
 قبح الاجسام، ع، صح ه. -ع ج     6
 ط: للحس.    7
 وآلم، صح ه. –ع     8
 هو، صح ه. –ع     9
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 2متضادينللكما يقال  1ة أخرى ليستدل به على أنهر نفع وضر بعباو وهو تكرار لقوله  .للإلذاذ باسب

 .أيضايقال هذه العبارة  3ذلكك ،من النفع والضرر تلك العبارة

إشارة إلى  {أيضا} :قوله يوف يتخليق الله تعالى الكفر والمعاص  يأي وف {أيضافيه }و وقوله: 

الأزلية من القدرة  بيان امتياز القدرة يوه ،حكمة أخرى  يأن في تخليق الله تعالى الكفر والمعاص 

وفيه  .بيان كمال قدرته على تخليق المتضادَيْنِ  يوه ،السابقة 4ةالحديثة سوى ما ذكر من الحكم

إظهار  وفيما قلنا من تخليق الله تعالى أفعال العباد يأ ،القدرة على فعل الغير 5إظهار ثبوت أيضا

وهذا لأن أفعال العباد أفعالهم لا خلاف بيننا  ،وهو فعل العباد ،ثبوت قدرة الله تعالى على فعل غيره

مخلوقة لله تعالى  يأفعالهم بالإجماع ه يه يثم لو قلنا: إن أفعال العباد الت 7.في ذلك 6وبين الخصوم

حيث ثبت أثر  ،ذلك إثبات كمال قدرة الله تعالى يوف .كان فيه إظهار قدرة الله تعالى على فعل الغير

فإن  ،بخلاف قدرة العباد ،قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان وعلى فعل غيره في خلق الأعراض

  .نفسِهم إلى فعل الغير تجاوز عن فعلتقدرتهم لا 

تعالى تتميز  8مخلوقة لله نقول: إن أفعال العباد يأ {الأزلية متاز القدرةتوبه ]وقوله:[ }

وأما  .فإن قدرة العباد لا أثر لها في فعل غيرهم ،قدرة العباد يوه ،قدرة الله تعالى من القدرة الحديثة

وهو خلق أفعال العباد  ،وفي فعل غيره ،وهو خلق الأعيان ،الله تعالى فيظهر أثر قدرته في فعل نفسه

  .أعراض يالتى ه

                                                           
 على انه، صح ه. –ط     1
 ج: المتضادين.    2
 ع ج: ولذلك؛ ط: وكذلك.    3
 ج: الحكم.    4
 ثبوت، ج صح ه. –ج ط     5
 ع ه: الخصم.   6
 وهذا لأن أفعال العباد التى أفعالهم لا خلاف بيننا و بين الخصوم في ذلك. قلنا إن أفعال العباد ج + ثم لو   7
 ج: الله.    8
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  .بما قلنا من خلق الله تعالى أفعال العباد يأ {فيظهر بذلك]وقوله:[ }

وهو  ،ن الله تعالى قادر على محل قدرة غيرهإأي  {أنه قادر على محلِ قدرة غيره]وقوله:[ }

ومحل قدرة التكلم  ،الرجل يومحل قدرة المش  ،قدرة البطش اليد فإن محل .محل قدرة العباد

 بأن الله قادر على  .اللسان
 
وإذا قلنا: بأن الله تعالى خالق لهذه الأفعال في هذه المحال كان ذلك قولا

ة الشاملة من ئوالمشي ،لا أثر القدرة الحديثةظ[/ 122] ،الأزلية وهو أثر القدرة ،محل قدرة غيره

فإن  .لأنها تشمل فعل نفسه وفعل العباد ،تعالى ة اللهئمشي ة الشاملةئفالمشي ،ة القاصرةئالمشي

ونَ  وَمَا﴿ :قال الله تعالى ؛ة الله تعالىئبمشي فعل العباد
 
اؤ

َ
ش

َ
  ت

َّ
ن إِلا
َ
اء أ

َ
   يَش

َّ
وكذلك فعل نفسه  1.﴾الِلّ

   وَيَفْعَل  ﴿ :ته قال الله تعالىئبمشي
ّ

اء مَا الِلّ
َ
م  ﴿و 2﴾يَش

 
رِيد   مَا يَحْك  ،أيضاوالحجة  يالسلطان الوال 3.﴾ي 

ض لملكه هو ممنوع من أن يتعر  يأ {المنيع في سلطانه} :فإن معنى قوله .وفق هنا المعنى الأول والأ 

 . جبروته متعرضو 

ه على :يقول منه ،د القوةالآيد والآ  ]قوله: }القوي أيده المتين كيده{[
 
فمعنى  .أفعلته :آيدت

فيكسر قوة المتجبرين  ،قوته بحيث لا يضعف في وقت من الأوقات ي القو ي أ {يدهأ ي القو } :قوله

 دب ،الكيد ]}كيده{[ .من حد شرف 4نداستوار ش ،المتانة ]}المتين{[ .ويقهر أعداءه وينصر أولياءه

ه بمقابلة كيد الكفار ي القو  {المتين كيده} ه:قولفمعنى  .من حد ضرب 5نداليـگـس
 
حيث  ،مجازات

                                                           
 .81/29؛ سورة التكوير، 76/30سورة الإنسان،     1
 .14/27سورة إبراهيم،     2
 .5/1سورة المائدة،     3
 .       أي المتانة.274لزوزني، ص  كتاب المصادر    4
 .         أي خدعه.130لزوزني، ص  كتاب المصادر    5
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فكان  ،لا ينقضه ناقض 1ماموكيده  .ويعاقبهم بالعذاب الدائم في العقبى ينقض كيدهم في الدنيا

  .ياقو  يأ ناكيده متي

فالسؤال في هذا مثل السؤال في  {ما خبث من الأجسام حكمة كان إيجاد ]لما[ ثم} :وقوله

وذكر  2هناك الجواب والجواب عنه مثل {،ولهذا كان خلق ما حسن من الأجسام وقبح} :قوله

 وجوا المصنف رحمه الله
 
  :فقال بافي هذا سؤالا

يا  :أن يقال 3لكان يجوز  يقيل: لو كان الله تعالى هو الذى تولى تخليق الكفر والمعاص  فإن

وحيث منع عنه دل أنه لم يخلق  ،والصدق لا يمنع عنه ،قاإذ هو يكون صد ي،خالق الكفر والمعاص 

 .ذلك

 قاتعالى لو كان خال 4نهأحيث يزعمون  ،هذا سؤال تلقنتموه من إخوانكم الثنوية :قلنا لهم

والخنازير والخنافس والجعلان  يا خالق القردة :للأجسام المستخبثة المستقذرة لكان يجوز أن يقال

 ،لازم 6فسؤالكم 5مافإن كان ما سألوا لاز  .وحيث لم يجز ذلك دل أنه لم يخلقها ،والأقذار والأنتان

ويدخل تحته  يءخالق كل ش  8الله 7إنثم نقول: إنا نقول  .وإن كان ما سألوا باطلا فسؤالكم باطل

ولكن لا نقول ذلك على التخصيص لما  .من ذلك يولا نبال ،ثة وغير ذلكيأفعال الخلق والأجسام الخب

ِ ﴿ 9:أن إضافة كلية الأشياء لله تعالى نحو قوله
ّ

لِل كُ  و 
أ
اتِ  مُل او  م  ضِ  السَّ رأ

 
الأ وإضافته إلى كلية  10.﴾و 

                                                           
 ع: بما.    1
 عنه مثل الجواب هناك، صح ه. -ع     2
 لكان يجوز، صح ه. -ع     3
 انه، صح ه. –ع     4
 ط + فهذا.    5
 فسؤالكم؛ ط + فهذا. –ط     6
 ان. –ع ج     7
 ط + تعالى.   8
 ط + تعالى.   9

؛ سورة 45/27؛ سورة الجاثية، 42/49؛ سورة الشورى، 24/42؛ سورة النور، 120، 5/17،18؛ سورة المائدة، 3/189سورة آل عمران،    10

 .  48/14الفتح، 
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ِ العَ  بِّ ﴿رَ  1:الأشياء نحو قوله
َ
وإضافة خاصية  ،يخرج مخرج التعظيم لله تعالى والتحميد له 2﴾ينَ الم

 إله محمد :كما يقال ،الأشياءِ إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء يخرج مخرج تعظيم ذلك الخاص

 5عظمةمب و[/123] ليست يوالكفر والمعاص  4.وناقة الله 3وعبد الله وبيت الله روناوإله ه وإله موس ى

إذ  ،يا خالق القردة والخنازير :لا يجوز أن يقال 8فلهذا 7.صصو على الخ 6فلا يجوز إضافتها إلى الله

  يأ ،لا ما ينتفع بهإلا يفعله  ،فعله 9ذلك من
 
من فعل الفعل لأجل منفعة نفسه لا بد أن يفعل فعلا

 ينفعه 
 
 والله تعالى متعال عن المنفعة لنفسه. ،ةإما في جلب المنفعة أو دفع المضر نافعا

 .القبح والبطلان والشر يوه {كون الكفر على هذه الصفات يقتض توالحكمة } :وقوله

المنعم،  10لأنه كفران لنعمة ،الذميمة بهذه الصفات فاأن يكون الكفر موصو  وإنما اقتضت الحكمة

  .قبح ذلك على وجه لا يجوز نسخ قبحه وبطلانه يوالعقل يقتض 

 .فإيجاد الكفر على هذه الصفات الذميمة يأ {جاده عليهايفإ} ]وقوله:[

 ]وقوله:[ }
ً
 {.كان حكمة

 وإنما السّف} :قولهو   
ً
[ ه تحصيله حكمة

ً
يعتقد  يأ {كما يقصده الكافر 11باوصوا ]حسنا

مْ ﴿ :قال الله تعالى ،الكافر الكفر على أنه حسن وصواب ونَ  وَه  مْ  يَحْسَب  ه  نَّ
َ
ونَ  أ حْسِن  ا ي  نْع  قال  12.﴾ص 

                                                           
 ط: كقوله.    1
 .1/2سورة الفاتحة،     2
 ع + تعالى.    3
 ع + تعالى.    4
 ج: بعظيمة.ع     5
 ط + تعالى.    6
 ط: الخلوص.    7
 فلهذا. -ع ج     8
 من ذلك، صح ه. -ع ج     9

 ع: للنعمة.   10
 و. –ط    11
 .18/104سورة الكهف،    12
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 4المسلم الكفر على اعتقاد 3جواز أن يكتسب يلا يقتض  2هذا الحصر 1:غفر الله له العبد الضعيف

 5لأن الدليل قام لنا على أن المسلم لو ،ن كان ظاهر هذا الحصر يقتضيهإو  ،أنه قبيح وباطل وشر

لأنه عند اكتسابه الكفر  .عن عنقه ة الإسلامبقر  ذاوناب داكان كان هو مرت وصف ياكتسب الكفر بأ

إذا  6أماو  .لاستخفافه دين الإسلام ،له على ما عليه صفة من القبح والبطلان يكفر دان كان معتقإو 

 ،ولا يلزم هذا في الإيجاد .في كفره وارتداده 8لا شكف 7عند كسبه خلاف ما عليه صفته داكان معتق

الكفر بيان غِنى الموجد  القبح في الإيجاد على هذه الصفات الذميمة لما أن في إيجاد 9لا يلزمو  يأ

حيث قدر على خلق الأعيان والأعراض والحسن والقبح وغير ذلك مما ذكر في  ،وبيان كمال قدرته

فكان  ،ولا بيان كمال القدرة ،فإنه ليس فيه بيان الغنى .يبخلاف اكتساب الكفر والمعاص  الكتاب

ا ليس فيه وجه اكتسب الكفر  يبأ رافكان كاف .بوجه جهة الحكمة 10اكتساب الكفر شرا محض 

المسلم لو  فإن .نحو الزنا وشرب الخمر وغيرهما التى فيها شهوة النفس يبخلاف سائر المعاص 

وإنما يكون كافرا في اكتساب تلك  ،بل يكون فاسقا ،اكتسبها على اعتقاد أنها حرام لا يكون كافرا

وأما اكتساب الكفر فلا يتفاوت في إيراث الكفر بين  .إذا اكتسبها على اعتقاد أنها حلال ي،المعاص 

 .الاعتقادين

                                                           
 ط: قال الشيخ رض ي الله عنه.   1
ل ط ه: وإنما ذكر المصنف رحمه الله كلمة الحصر هنا لنفع العرف بين ايجاد الكفر واكتسابه لا لحصر قبح الكفر في اكتسابه حسنا لا عنه ب   2

 اكتسابه قبح بأيّ وجه كان.
 ع: يكتب.    3
 ع: اعتقاده.    4
 لو، صح ه. –ع     5
 ع: اما.    6
 صفته، صح ه. –ع     7
 ج: ولا شك.    8
 و. -ط     9

 ا ليس فيه، صح ه.فكان اكتساب الكفر شرا محض كمال القدرة فيه بيان الغنى ولا بيان -ع     10
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فإيجاده عليها كان } :قبيل هذا بقوله 1ذكر ما إشارة إلى {وبهذا يبطل قولهم} :وقوله

 .خرهآإلى  {حكمة

إنه تعالى  :جواب عن قول المعتزلة ،خرهآإلى  [{]بفعل السفه استحقاق الذم 2إن}ف :وقوله

  .الكفر لجاز ذمه عليه تولى إيجاد يلو كان هو الذ

 رجل :يقال .من حد عَلم 3،ندوار شـگنا ،الوخامة {لما له من وخيم العاقبة:[ }وقوله]

  .إذا لم توافق ساكنها ،ثقيل وبلدة وخيمة يأ ،وخم ووخيمظ[/ 123]

سفاهة  يأ ]من الصفات[{ قتضيه الحكمةتتحصيله على ضد ما  4ولما يقصد:[ }وقوله]

  :العبد بسبب اكتسابه الكفر لأجل هذين المعنيين

وهو كون  ،أي ضررها ،وخامة العاقبة 5أن في اكتسابه اكتساب ما هو له من :أحدهما

  7.ذلكلا فكان سفيه   ،في العذاب الدائم دابسبب كفره مخل 6الكافر في عاقبة أمره

فإن  ،أن سفاهته بسبب تحصيله الكفر على اعتقاد خلاف ما عليه صفة الكفر ي:والثان

وهو حرام  10ه،حل دافكان معتق 9أنه حسن وهو اكتسبه على اعتقاد 8،عينهبالقبح  يصفة الكفر ه

                                                           
 ع ه: ذكرنا.   1
 جميع النسخ: وإن.    2
 .         أي صار رديئا.231لزوزني، ص كتاب المصادر    3
 يقصد، صح ه.  –ج     4
 من، صح ه. –ط     5
 امره، صح ه. –ع     6
 ع ج: كذلك.    7
 جميع النسخ: لعينه.    8
 ط: حسنا.    9

 ط: حلا.    10
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الله تعالى  وهذان المعنيان لا يوجدان في حق إيجاد .اسفيه   راكان كاف 1م اللهومن أحل ما حر  ،محض

 . ثبت في إيجاده السفاهةتفلا 

ق بها قدرة العبدتولا حاجة بنا إلى بيان الجهة التى } :وقوله
ّ
نه إ :جواب عن قولهم {تعل

 نه لا حاجة بنا إلى بيان الجهة التىإوإنما قلنا:  3العبد 2تعلق به قدرةتليس وراء الوجود معنى 

 

ما  وقد أثبت المصنف رحمه الله .أن يثبت ما ادعاه بالدليل يلأن على المدع 5،العبد 4تعلق بها قدرةت

ثم بعد ذلك ليس عليه  .ين العبد له فعل وليست له قدرة التخليق بالدليل القطعأوهو  ،عاهاد

فلا يجب عليه اتباع  .فإن ذلك البيان بيان أثر الوهم ،يتعلق يء من فعلهبأي ش  بيان أن فعل العبد

يتعلق بعد أن أخرج الله  يءفعل العبد بأى ش  إن :وهم يقولون  .الوهم عند قيام الدليل على خلافه

ن إ :يصلح أن يقال يء.وراءَ الوجود ش  6لفعللتخليقه وليس تعالى فعل العبد من العدم إلى الوجود ب

ن كان خروجه من العدم إلى أفإثبات الفعل للعبد بعد  ،فعل العبد يتعلق به من ذلك الوجه

  .الوجود بالله تعالى ليس بمعقول 

وقد قام فيما نحن فيه  ،يلأن المعقول هو ما قام عليه الدليل العقل ،قلنا: بل هو معقول 

ن العبد له أ 7على وقد قام .لغير الله تعالى فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع

 .قدرة الفعل في محل قدرة غيره له لأنكم لم تروا في الشاهد من ،لا أنه لا يتصور في أوهامكم ذلكإ

 عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام يءوخروج الش  ج الحسئوالوهم من نتا

                                                           
 الله، صح ه. -ج    1
 .ط: القدرة   2
 العبد. –ط    3
 .ط: القدرة   4
 العبد. –ط    5
 ع ج: الفعل.    6
 على، ع، صح ه. –ع ج     7
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إلى معرفته  3غيره 2خبرفيما ي 1لدليلاولم ينقد ، ن من اتبع الوهمأوقد ذكرنا  .الدليل على ثبوته

ما يلزمه إنكاره ثبوت الصانع، إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا  5أول ف .عن الوهم 4خروجهل

فعلم بهذا أن ترك  ،ولا انفصال له عنا 6بنا ولا اتصال له ،جسم ولا عرض ولا بجهة من الجهات منا

لا يختلف  القطعي فإن الدليل ،على خلاف الوهم يالقطعو[/ 124] الوهم واجب عند قيام الدليل

 . دون الوهم 9ا،اع الدليل واجببكان ات 8ذلكلف 7وأما الوهم فيخلف .عن موجبه

وليس  هو فعل العبد ،د بإيجاد الله تعالى باختيار العبدعلى أن عندنا الموج  } 10وقوله:

  :في هذا الموضع قال المصنف رحمه الله {مفعوله 11بل هو ،بفعل الله تعالى

 يكون  علينا،يتوجه  12إن هذا الكلام لا"
 
 واحدا

 
 ،لفاعلين البتة 13فعلا فإنا لا نقول إن فعلا

ليس  وما هو فعل العبد 15لعبداقائمة بذاته وليس بفعل  هو صفة أزلية 14تعالى ما هو فعل الله فإن

وهو  ،وهذا لأن فعل الله تعالى لما كان صفة أزلية قائمة بذاته 17ه."بل هو مفعول ،تعالى 16اللهبفعل 

                                                           
 ع: للدليل.    1
 ط: يجره.    2
 غيره، صح  ه. –ج ط     3
 ج: بخروجه.    4
 ج: واول.    5
 بنا، ع، صح ه. –ع ج     6
 جميع النسخ: فيتخلف.    7
 ج: فكذلك.   8
 واجبا، صح ه. –ج    9

 ط + وقوله.    10
 هو، صح ه. –ط     11
 لا، صح ه. –ع     12
 فعلا، ع، صح ه. –ع ج     13
 تعالى. -ع ج     14
 للعبد. ط:    15
 ع: لله.    16
 .2/652للنسفي،  تبصرة الأدلةع ج: مفعول.          17
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وقت  يالبالغة في أ 1حكمةالقتضيه تالتكوين يظهر أثره في العالم عند وجود وقت المكون على ما 

ثم أثر  .فعله لا، ومكونه والأعراض مفعوله فكان ما يوجد من أقسام العالم من الأعيان ،يوجده

وهذه  .يظهر عند قصد العبد مباشرته وكسبه ذلك الفعل والتكوين والإيجاد في حق أفعال العباد

 .متعلقة بمفعوله ،والوعد والوعيد والأمر والنهى والحمد والذم الثواب والعقاب يوه يالمعان

وأكثرهم يزعمون أنه عرض إلى  2ش يء أن المعدوم جمهور المعتزلةثم إن مذهب } وقوله:

وهو ما ذكر قبل هذا  ،إلى آخر الفصل جواب عن قول المعتزلة ورد له الكلام اعلم أن هذا {آخره

نهم يقولون بعد ما أيعنى  5{قدرةال 4به تعلقتمعنى  3الوجود ءوما زعموا أن ليس ورا} :بقوله

  9تعلق قدرة العبد حتىتمعنى  يفبأ 8،ش يء واحد 7وهو ،فعل العبد تعالى الله 6أوجد
 
 .به يكون فاعلا

ن الشيئية للعالم ثابتة عندكم قبل وجود أوهو  ،مثل هذا الكلام أيضاإنكم قلتم  :قلنا

من حيث الوجود لا من  11لعالمباقدرة الله تعالى  توإنما تعلق ،قدرة أحد 10هاتعلق بتالعالم فلم 

وليس الوجود بمعنى  ،وهو الذات ،حيث الشيئية مع أن الوجود والشيئية عبارتان عن معنى واحد

مع أن  ،تشنيعكم بهذا 12فاندفع ،ما قلنا كذلك عند قيام الدليليفيجب أن يكون ف .زائد على الذات

                                                           
 ط: حكمة.    1
 ش يء، ع، صح ه. –ع ج    2
 ع: الموجود.   3
 به. -ج    4
 ع ط: قدرة؛ ع ج + العبد.   5
 ع: اوجده.   6
 وهو، صح ه. –ع    7
 واحد، صح ه. –ج    8
 ه.حتى، صح  –ع     9

 ج: به.ع     10
 ج: العالم.    11
 فاندفع، صح ه. –ع     12
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فكان أولى أن  ،وليس مثل ذلك فيما قلنا ،إلى القول بقدم العالم يتفض  يهو  ،فيما قلتم زيادة معنى  

  :التبصرةإثبات حدث العالم من  1خر مسألةآفي  يجوز. وذكر المصنف رحمه الله

بموهوم عن كونه  3في أكثر مذاهبهم على الوهم وإخراجِهم ما ليس 2عتمادهملا والمعتزلة "

 
 
 منهم بما بينا من التفرقة بين الأمرين ،معقولا

 
 مالوا إلى القول " ،المعقول و بين المحسوس  يأ 4،"جهلا

ة في ذلك وادعوا القول بقدم بوا الدهريوصو لا من ش يء، باستحالة وجود الش يء ظ[/ 124]

 :فمَوهوا وقالوا ،قئبرة له بمعرفة الحقالا خِ قصدوا تغرير من  وأوخافوا من معرة السيف  ،الأشياء

اإ ماإنا نقول بأن العالم كان معدو  جعل ما  5 أنتعالى أوجده من العدم لا ي والبار  ،لا أنه كان شيئ 

وجماعة من  ئيوزاد الجبا ،على هذا القدر يا، إذ هو محال. ثم اقتصر الكعبشيئ   يءليس بش 

ا أيضاا يكون في حالة العدم وا أن ما كان في حالة الوجود عرضفزعم البصريين ا ما كان وكذ، عرض 

والأعراض  فكانت الجواهر .فهو في حالة العدم كذلك ،اجوهر ا أو أو حركة أو سكون ماأو طع نالو 

أن  7مفزع ،يوهو أستاذ الكعب وزاد أبو الحسن الخياط 6.والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل 

 10المصنف رحمه الله 9ثم قال 8".ماجس أيضاويكون في حالة العدم  ماما كان في حالة الوجود جس

  :بعد هذا

                                                           
 مسئلة. -ط     1
 ع: في اعتمادهم.    2
 ليس، صح ه. –ع     3
 .2/74للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ع ج: لان.    5
 في الازل، صح ه. –ع     6
 ع ج: فزعموا.    7
 .1/75للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 ط + صاحب التبصرة.    9

 رحمه الله. –ع     10
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لذاته لا  ]شيئا[ وكذا الش يء ش يء ،لمعنى لا لذاته داإذا كان الموجود موجو  :ثم يقال لهم"

ا  1لم :قيل ،لا :فإن قالوا ؟تاذا أكان المعدوم ،لمعنى وكذا العرض  2لذاته ش يء الش يءو كان شيئ 

لأجله يتصف  4ذيوالذات ال3دالم لم يكن موجو  :قيل .تاكان المعدوم ذا :وإن قالوا ؟والجوهر

  ؟بالوجود قائم

بل هو شر من قول  6،بل هو عين ذلك ،قول الدهرية 5وظهر بهذا أن قولهم هذا نتيجة

متحد الذات  8وهو ش يء ،لا الهيولىإفإن أولئك ما أثبتوا في الأزل  7؛بدرجات أصحاب الهيولى

وهؤلاء أثبتوا جميع أجزاء العالم في  ،وليس بجوهر ولا عرض ،ولا كمية له ولا كيفية ،عندهم

 11.مخانيث الدهرية ن المعتزلةإقوله: 10في وعن هذا قال من قال وصدق 9."الأزل 

راجعة إلى ذات  12يءلش اشيئية  يأ {والش يء ش يء لنفسه والموجود موجود لنفسه} وقوله:

راجع إلى ذات الموجود لا أنه صار  13وكذلك الوجود يء.معنى وراء ذلك الش  لا أن تكون  يء،الش 

أما و  .ذات الأسود 14ريغفكان السواد  ،كالأسود صار أسود لقيام السواد ،لقيام الوجود داموجو 

ا أ 15لا ،كالبياض بياض لذاته ،زائد على الماهيةر الوجود فراجع إلى ذات الموجود غي نه صار بياض 

                                                           
 ج: لما.    1
 لالمعنى وكذا الش يء ش يء لذاته لا لمعنى أكان المعدوم ذاتا فإن قالوا لا قيل لما كان شيا الش يء لذاته، صح ه. -ج     2
 هو، ع، صح ه. –ع ج     3
 ع ج: التي.    4
 ع: بنتيجة.   5
 بل هو عين ذلك، صح ه. -ع    6
 بدرجات. –ع    7
 ش يء، صح ه. –ج    8
 .2/76للنسفي،  تبصرة الأدلة   9

 في، صح ه. –ع    10
 .2/77للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    11
 ط: للش يء.   12
 ج: الموجود.   13
 ع: عين.    14
 لا. –ع     15
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وكذلك  .لما ذكرنا قبل هذا من استحالة قيام المعنى بالمعنى ،لقيام المعنى الذى هو وراء ذات البياض

والموجود  يءفيكون الش  ،لا أنها وراء الذات يء،الشيئية راجعة إلى ذات الش  يأ ،لنفسه يءش  يءالش 

 المعدوم :يقولون  المعتزلة 1ثم إن .عبارة عن العدم يء"لا ش "ن لأ  ،اسم للموجود يءلأن الش  .داواح

 ،موجود مع أن الوجود والشيئية واحد 2المعدومو[/ 125] :ولا يقولون  ،وذات وحركة وعرض يءش 

 3الضرير رحمه الله. مولانا حميد الدين إلى هذا كله أشار الإمام المحقق

 قدرة الله تعالى في حق الجواهر يأ {والقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئية} :وقوله

والقدرة  :ثم قوله .تهايئيوقدرة العباد في حق أفعالهم متعلقة بوجود تلك الأشياء لا بش ،والأعيان

 .قول المعتزلة قالوا بمثل ما قلناذا هم إف :إلى قوله متعلقة بالوجود

فإنا نقول: لا تعلق لقدرة العباد بشيئية أفعالهم لأن  {فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا} :وقوله

فلذلك لا يتولون شيئية  ،أفعالهم والعباد لا يتولون إيجاد .شيئية الأفعال عبارة عن وجود أفعالهم

فكانوا قائلين بمثل ما  ،ة بشيئية أفعالهمققالوا به بأن قدرة العباد غير متعل أيضاوهم  ،أفعالهم

هذا  يحيث ذكر بعده ما يقتض  ،هذا هو الذى أراده المصنف رحمه اللهو  .قلنا في جانب العباد

ويحتمل أن يكون  {وهم قالوا به ،لا تعلق قدرة العبد بالشيئيةإنا لا نأبى إف} :وهو قوله .المعنى

 ،واكتسابها من العباد ،العباد من الله تعالى 4أن إيجاد أفعال :معناه فإنهم شنّعوا علينا في قولنا

كسب لوا 5فكيف يصح قولكم الإيجاد من الله ،تعلق به قدرة العبدت يءليس وراء الوجود ش  :فقالوا

يكتسب  يءش  يفأ ،فإذا أوجده الله تعالى .سوى الوجود في فعل العبد يءمع أنه لا ش  ؟من العبد

  ؟العبد

                                                           
 إن، صح ه. –ج ط     1
 ، صح ه.المعدوم –ع     2
 و.8ميد الدين الضرير، ورقة لح فوائد البزدوي انظر:     3
 افعال، صح ه. –ط     4
 ط + تعالى.    5
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 :فإنهم قالوا ،عليهم دافكان تشنيعهم مردو  ،مثل ما قلنا أيضاهم قالوا في هذه المسألة  :قلنا

 .مع أنهما عبارتان عن معنى واحد ،بأفعالهم من حيث الوجود دون الشيئية ةقدرة العباد متعلق

 وهفيها حتى تسم ييبق يءش  يفأ ،فقلنا: إذا تعلقت قدرة العباد بأفعالهم من حيث الوجود

وقدرة العبد 1؟الشيئية
  .واحد يءالشيئية والوجود ش  4التقدير أن 3غير متعلقة بها، إذ 2

لا قدرة للعباد على أفعالهم من  :ا قلنافانا لم {وأقروا بجميع ما أنكروا علينا]وقوله:[ }

بل العباد  :فقالوا ،وكانوا أنكروا علينا ذلك القول  .بل من حيث الكسب والمباشرة ،حيث الإيجاد

ثم  .كما نقول نحن ،ثم أقروا بأنه لا قدرة للعباد على أفعالهم من حيث الشيئية .يوجدون أفعالهم

لأنهما عبارتان عن  .أيضاتعلق بالوجود تلا  قدرة العبد بالشيئية عندهم وجب أن 5تعلقتإذا لم 

تعلق بأفعالهم من تن قدرة العباد لا إ :فحينئذ كانوا مقرين بما أنكروا علينا في قولنا ،معنى واحد

 ،وهو قدم العالم ،ن جميع ما شنعوا علينا لازم عليهم مع أمر محالأوحاصله  .حيث الوجود

 .تناقض أصولهمو 

 8نىوالموجود عبارتان عن مع يءوالش  7،عندهم يءش  المعدوم 6فظاهر، لأن قدم العالمأما 

  .بنفسه داواحد فكان العالم موجو 

 أنهم مع ،وليس بموجودظ[/ 125] يء،ش  المعدوم :وأما تناقض أصولهم فإنهم يقولون 

                                                           
 الشيئية، صح ه. –ع     1
 ع: العباد.    2
 ع ج: اذا.    3
 لأن.ج:     4
 لم، صح ه. –ع     5
 فظاهر لان، ع، صح ه؛ ع: موجودا بنفسه. -ع ج     6
 ش يء عندهم، صح ه.  وجودا بنفسه المعدوم أما قدم العالم -ج     7
 ج: معبر.    8
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  3الش يء 2لأن 1ذات، ولا يقولون المعدوم ش يء، واحد، ويقولون المعدوميقولون: الش يء والموجود 

لأن   يء،بأن المعدوم موجود وجب أن لا يقولوا أن المعدوم ش  5لما لم يقولوا 4والموجود واحد. ثم أنهم

  .فكانوا مناقضين في أقوالهم هذه ،والموجود واحد يءالش 

لما لم يكن للعبد تعلق قدرته بشيئية فعله بعد  يأ {فرق في حق العبد يثم أ]وقوله:[ }

يلزم  ،فلو قلنا بنفسها .ن كانت الشيئية ثابتة بنفسها أو بإحداث الله تعالى إياهاأذلك لم تخل إما 

 
َ
حداث اأن يقولوا ب على المسلمين 6فيجب .حداث الله تعالى إياها لا يلزماولو قلنا ب ،ممنه قدم العال

 .يلزم قدم العالم وفيما قاله المعتزلة ،عن قول القائلين بقدم العالم زاياها احتراإالله تعالى 

 {قول هذا عقباه ]كل[ عصمنا الله عن]وقوله:[ }

وهو  :وإنما قال .وهم أهل السنة والجماعة {يذهب إليه خصومهم ما وهو عين} :قولهو 

يتعلقان بالكسب لا  الثواب والعقاب لأن عند أهل السنة والجماعة ،عين ما يذهب إليه خصومهم

 فكان قول أهل السنة ،الثواب والعقاب لا يتعلقان بالشيئية 7إن :يقولون  وكذلك المعتزلة .بالشيئية

ثم هما يختلفان من وجه  .من هذا الوجه وقول المعتزلة كقول أهل السنة ،كقول المعتزلة 8والجماعة

 أو  ،موجودة بإيجاد الله تعالى وكسبهم إن أفعال العباد :يقولون  ن أهل السنةأوهو  ،خرآ
 
 .ن لهم فعلا

فكان  ،الله تعالى عن أفعالهم منقطع وتدبير ،بل أفعال العباد موجودة بإيجاد العباد :وقالت المعتزلة

  .فيما قاله أهل السنة

                                                           
 ط: موجود.    1
 ط: مع ان.    2
 ط: الذات.    3
 أنهم. –ط     4
ذات ولا يقولون المعدوم ش يء لان الش يء والموجود  انهم يقولون الش يء والموجود واحد ويقولون المعدوم -الذات والموجود واحد؛ ع ج ج: أن     5

 واحد ثم لما لم يقولوا، ع، صح ه.
 ع: ويجب.    6
 ان، صح ه. –ع     7
 والجماعة، ع، صح ه. –ط   ع ج    8
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وبين العباد،  تعالى الشركة بين الله اءفمن أظهرَها انتف {العقلية 1لدلائللاتباع ]وقوله:[ }

بعضِ  4ا قائلين بأن العباد شركاء لله تعالى في تخليقنك 3فعالهملأ لو قلنا: بأن العباد خالقون  2إذ

  .غير ذلك على ما ذكرناو  ،وهو الأعراض ،العالم

  ﴿ :كقوله تعالى {والسمعية]وقوله:[ }
َّ

الِق   الِلّ
َ
لِّ  خ

 
يْءٍ  ك

َ
بل ما } :وهذا معنى قوله 5﴾ش 

العقلية  7لدلائللاتباع  ،وهم أهل السنة ،ما يذهب إليه خصوم المعتزلة 6بل يأ {يذهبون إليه

صل في الاحتجاج في ن الأ ألما  ،ة على ذكر الدلائل السمعيةوإنما قدم ذكر الدلائل العقلي .والسمعية

وقد  ،بالله تعالى ووحدانيته قبل ورود السمع بدليل وجوب الإيمان ،يالدليل العقل الكلامعلم 

  .ذكرناه

تعلق بشيئية توهو أن قدرة العباد لا  {يقولون بعين ما يقوله الخصوم موه]وقوله:[ }

  8.تعلق قدرة العباد بشيئية أفعالهمتيقولون لا  وكذلك المعتزلة ،أفعالهم التى هى عبارة عن الوجود

  ؟مخلوقة العباد أم لا يهل ه وهو أن أفعال العباد {في المتنازع فيه]وقوله:[ }

ما قلنا بأن العباد لا يوجدون  رجع عاقبة تقريرهم إلىتثم  .وعندهم نعم ،لا :فعندنا

 تعالى قدرة العباد ولا قدرة اللهو[/ 126] فلا يجوزون تعلق .واحد 9ن الشيئية والوجودألما  ،أفعالهم

كلامهم أنهم  في إيجاد 10ثم يعلم .فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعالهم .بشيئية أفعالهم

                                                           
 ع ج: الدلائل.    1
 ج: واذا.    2
 ط: أفعالهم.    3
 ط: خلق.    4
 .39/62؛ سورة الزمر، 13/16سورة الرعد،     5
 بل. –ط     6
 ج: الدلائل.    7
 عن الوجود وكذلك المعتزلة يقولون لا يتعلق قدرة العباد بشيئية أفعالِهم. التى هى عبارة -ط     8
 ط: الوجود والشيئية.    9

علم، صح ه. العباد ولا قدرة -ع    10 هم ثم ي 
َ
 الله بشيئية أفعالهم فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعال
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فكان  ،حيث لا يعلقون بشيئية العالم قدرة أحد لا قدرة الله ولا قدرة العباد {بقدم العالم}يقولون 

بل قولهم شر من  ،وهو عين مذهب أصحاب الهيولى ،العالم عندهم قديم الشيئية حديث الصنعة

 .ذلك 1بتقرير التبصرةعلى ما ذكرنا قبل هذا من رواية  ،قول أصحاب الهيولى

فمحل قدرة العبد  {فهو كسب ،كل مقدور وقع في محلّ قدرته }]فقال بعضهم[ 2:قوله

ا 4ولما كانت قدرة العبد .ذات العبد وأطرافه 3هو ا فكانت محتاجة إلى المحل وأم ،حادثة كانت عرض 

 يفلذلك وقع ما وقع من الخلق لا ف .بجميع صفاته ومنزه عن الاحتياج إلى المحل 5قديمفالله تعالى 

  .محل قدرته

وهو  ،أي الذى وقع من أثر الخلقِ  {فهو خلق ،وما وقع لا في محل قدرته} :قولهومعنى 

 6ةفكانت منزه ،لأن قدرة الله تعالى قديمة قائمة بذات الله تعالى ،المخلوق لا في محل قدرة الله تعالى

لأن الحال مع المحل  .ت الله تعالى باعتبار قيام الصفة بهلفظ المحل على ذا 7لا يطلقف ،عن المحل

لأن لفظ  .لا يصح إطلاق لفظ المحل عليهف ،وصفات الله تعالى لا عين ذاته ولا غيره ،يتغايران

فلذلك لم يصح  .والله تعالى منزه عن الحدوث بجميع صفاته .والانتقال يدل على الحدوث 8الحلول 

  .لأنه لا محل لها لما ذكرنا ،في محل قدرة الله تعالى 10الله 9لا يقع ما يقع من أثر خلقف ،طلاق ذلكإ

                                                           
 ع: بتقدير.    1
 قوله. –ط     2
 هو، ع، صح ه؛ ع ج: فهو.  –ع ج     3
 ع: العباد.    4
 ج: قديم ؛ ط: وقديم.    5
 ع: منزه.    6
 ع ج: ولا يطلق.    7
 .ط: مع ان لفظ الحلول     8
 ط: الخلق.    9

 الله. –ط    10
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 :فيقال .لفظ الفعل يطلق على الخلق وعلى الكسب يأ 1{امواسم الفعل يشمله} ]وقوله:[

كاللون يشمل السواد  ،فكان هذان النوعان مع جنسهما الشامل لهما 2.وفعل العباد ،فعل الله

 4لكو  ،يشمل المعدن والكنز 3واسم الركاز ،والبياض واسم المتمكن يشمل المنصرف وغير المنصرف

الفعل إنما يطلق ثم إن  .غيره 5على لا يطلق ذلك الاسم ،من هذه الأنواع مختص باسم على حدة

إلى التحقق  6وهو صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي ،هماالفعل في عليهما لوجود حد

 .والثبوت

لأن العبد  ،، ]وما وقع لا بآلة فهو خلق[{فهو كسب ،لةآما وقع ب :وقيل]وقوله:[ }

ا الله تعالى فمستغن على الإطلاق من كل وأم .لة في فعلهإلى الآ جافكان محتا ،موصوف بالاحتياج

  .وهذا هو المعنى في الحد الثالث .الخلقلة في آفلا يحتاج إلى  يءش 

فهو خلق وما  ،يصح انفراد القادر به 7حيثمن  ما وقع المقدور به  : }]وقيل:[وهو قوله

ن العبد محتاج في تحصيل إوهذا لما قلنا  {فهو كسب ،مع تعذر انفراد القادر به 8المقدور به وقع

عليه تحصيل  يتعذر يءإذا أراد كتابة ش لا يرى أن الكاتب أ .مقدوره إلى ما يحصل هو بواسطة

 أماو  .ال في أعمالهمسائر العموكذلك ظ[/ 126] .كتابته عند انفراده عن الرواة وأخذ القلم بيده

لا حاجة به إلى غيره فيما  ،وهو منفرد في الإيجاد يء،فهو متعال عن الاحتياج إلى ش  ،الله تعالى

                                                           
 ع: يشملها.   1
 .فعل العباد ع ه: فعل الله   2
 ع: اركاز.   3
 ع ج: وكان.   4
 على، ع، صح ه. –ع ج     5
 اي، صح ه. –ع     6
 ع ج : بحيث.    7
 ط: مقدوره به.    8
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رْنِي﴿ :قال تعالى ،له في خلقه يءبدون واسطة ش  قافكان خال ،يوجده
َ
قْت   وَمَنْ  ذ

َ
ل
َ
ا خ على  1.﴾وَحِيد 

 عن الفاعل داأن يجعل وحي
 
  .حالا

فبيان  ،مسألة عظيمة مسألة خلق أفعال العباد يأ {لة عظيمةأوهذه مس} ]وقوله:[

 ،ن المقتول ميت بأجلهأو  ؛كالمتولدات 2فإن المسائل التى تتعقبها .عظمها من حيث أن فروعها كثيرة

ها فإن كل .والهدى والإضلال ،والقضاء والقدر 3تعالى، وأن المعاص ى بإرادة الله ،ومسألة الأرزاق

 .على هذه المسألة  4نيةمب

 ،دلائل الخصوم شبهات ىسم {وشبهات الخصوم، أهل الحق دلائل 6فيها 5كثر}ت ]وقوله:[

 ،فكانت شبهات ،بل خرجت على مقابلة دلائل أهل الحق ومخالفتها ،نها ليست في الحقيقة دلائللأ

عما ذكروا من الشبهات بجواب  ،رحمه الله وقد أجاب المصنف .الجواب عنها فيجب على أهل الحق

  .ويرعف 7اللاج على وجه يرغم رستاأويهتك  ،يذعن له المصنف

 ]وقوله: }وفي هذا القدر كفاية لمن يكن همه التعنت والتعصب والميل إلى الهوى{[

وهو  ،المتعنت لغة من يتطلب العَنَتَ  8:الفوائد الظهيريةقال في  {التعنت والتعصب}والفرق بين 

وْ ﴿ :قال الله تعالى .فكان التعنت تطلب العنت .وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه
َ
اء وَل

َ
 ش

  
ّ

مْ  الِلّ
 
من ينكر ما ينفعه بخلاف  عاوالمراد من المتعنت شر  .لأهلككمي أ :قال الزجاج 9،﴾لأعْنَتَك

  .نه هو الذى ينكر ما يضرهإف ،المخاصم

                                                           
 .74/11سورة المدثر،     1
بها، صح ه.؛ ج + تتعلقها. –ع ج     2  تتعقّ
 تعالى، صح ه. –ع     3
 ج: مبينة.    4
 ع ج: وتكثر.   5
 ع ج: فيها.    6
 ع: يزعم.    7
 ع: الظهرية.    8
 .2/220سورة البقرة،     9
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وقرابته  1الرجل اة بنو ية له في النصرة والعصبيفهو أن يكون لغيره كالعصب ،وأما التعصب

والعم جانب  ،بن طرففالأب طرف والا  .أحاطوا به يلأنهم عصبوا به أ ،وإنما سموا عصبة .لأبيه

وحاصل الفرق  .في الباطل ينصر غيره 2في العرف إنما هو فيما ولكن استعمل التعصب ،والأخ جانب

فلذلك  .من ينصر غيره في الباطل والمتعصب ،من ينصر نفسه في الباطل ن المتعنتأبينهما راجع إلى 

فالأول  ،غيره 4ينصر نفسه أو 3كان ما أنإلا يخلو  لأن الذى ينصر من أهل البدع ،مع بينهماج

  .متعنت والثانى متعصب

  :سوى المذكورة في الكتاب 5لخصوملثم في هذه المسألة شبهات 

تَبَارَكَ ﴿ :فمنها ما تمسكوا بقوله تعالى
َ
   ف

َّ
حْسَن   الِلّ
َ
الِقِينَ  أ

َ
خ

ْ
ية دليل على كون غيره في الآ  6.﴾ال

فلان أحذق الكتاب  :كما يقال ،خالق 8ة على كلمزي 7تعالى ن لهألأن إطلاق ذلك يوجب  ،قاخال

وهنا  .لاستحالة ثبوت الإلهية لغيره ،ة محاليلهالإ ن القول بأنه تعالى أكبرألا يرى أ .خطا وأجودهم

  .أن غيره خالق 9لما أطلق هذا دل على

 ل ئفإن أوا .ية على أن غيره خالق لا يصح منهم على الإطلاقبهذه الآ  10التمسكو قلنا: 

ويستحيل  ،ليس بخالقو[ 127]لى أن ما سوى الله تعالى ع 11ساعدونا وجميع البغدادية البصرية

الخلق يذكر  :قال لهمي ،المجوزون ذلك وا أهل البصرةر خأولو تعلق بذلك مت .وصف من سواه به

                                                           
 ع ج: بنو الرجل.    1
 فيما. –ط     2
 كان، ع، صح ه. –ع ج     3
 او، صح ه. –ع     4
 .الخصومج:     5
 .23/14سورة المؤمنون،     6
 تعالى، ع، صح ه. –ع ج     7
 كل، صح ه. –ع     8
 على. –ط     9

 و. -ج ط     10
 ساعدونا، صح ه. –ع     11
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 ،العبد خالقا ىوعلى هذا التقدير يجوز أن يسم .والإيجاد دون الاختراع 1والتصوير ويراد به التقدير

  2ا:قال قائلهم شعر و 

 3لايفرى." ثم يخلق القوم خلقت وبع     ض ما تفري  "ولأنت

  .ياتالآ  عن للتناقض عاعليه دف ةية محمولالآ  4تفكان

 ولا يكون خالوالدلائل على أن العبد 
 
ويجوز إطلاق  .والله تعالى هو الخالق ،قايكون فاعلا

كما يقال  ،إذا ضم إلى الخالق 5قاخال ن لم يكنإعلى طريق التغليب و  يأ ،اسم الخالق على العبد

 .عند الانفراد عمر 7يسمى وإن كان أبو بكر لا ،عنهما رض ى الله ،وعمر بكر يأب يف 6سنة العمرين

  9:راشع 8"قال القائل ،قمران :وكذا يقال للشمس والقمر

 11."قمراها والنجوم الطوالع 10نال    أخذنا بآفاق السماء عليكم"

  12.فكذلك هذا ،وإن كان اسم القمر لا يطلق على الشمس عند الانفراد

  13؟ناأفماذا فعلت  ن الله تعالى إذا فعل في الحركةإ :ومنها قولهم

  .لا العينو  يءوإذا لم تفعل أنت الش " :قلنا

                                                           
 والتصوير، ع، صح ه. –ع ج     1
 شعر؛ ع ج: شعر. –ط     2
لمى بن رياح المزني، ) البيت من الكامل، وهو لزهير.   3 وتهذيب ؛ 15/151، 10/85لابن منظور،  لسان العرب: انظرم(.     609ق ه / 13بن أبي س 

لأبي كتاب الجيم  ؛ و2/123للفارابي، ديوان الأدب ؛ و4/497، 2/214لابن فارس، معجم مقاييس اللغة ؛ و15/174، 7/16للأزهري،  اللغة

 .56، ص ديوان زهير بن أبي سلمى؛ و25/252للزبيدي، تاج العروس ؛ و1/409لابن سيده،  المخصص؛ و3/49عمر الشيباني، 
 ج: فكان.   4
 خالقا، ع، صح ه. –ع ج    5
 العمرين، صح ه. –ع     6
 ج: ينهى.    7
 .2/611للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 جميع النسخ: شعر.    9

 ع ج: لما بدا.    10
ام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق )    11 م(. وهو من شعراء العصر  728ه/ 110البيت من بحر الطويل لهَمَّ

 .2/611للنسفي، تبصرة الأدلة ؛ و361، ص ديوان الفرزدق؛ و3/377للسمعاني،  الانسابالأموي.    انظر: 
 .2/612للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
 أنا. –ط     13
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والله تعالى إذا لم يفعل  1؟فماذا فعلت أنت ،هءإذ ليس بمعنى ورا يء،والوجود هو عين الش 

 ؟فماذا فعل ،حة ولا الطعمئولا العين ولا السواد ولا البياض ولا الرا يءالجوهر ولا العرض ولا الش 

 3؟ولم يفعل عينها ولا ذاتها فماذا فعل ،عينها وذاتها 2هو وأ ،هاءووجودها إذا لم يكن معنى ورا

 4."فهو لهم جواب يء،فما أجابوا من ش 

 :يقولون  المعتزلة 5فإن .والعين والجوهر والعرض وغيرها يءالش  يوه ،وإنما ذكر هذه الأشياء

ولا تعلق لقدرة أحد بإثبات هذه  ،قبل الوجود كانت هذه الأشياء ثابتة له من غير فعل أحد المعدوم

  .الأشياء

كيف  :قولهم أيضاومن هذا الجنس  .هو عينها 6بل ،هاءثم يقولون الوجود ليس معنى ورا

وكذا يخلق  ،وكذا هذا في الزنا ؟تعالى في يد إنسان سرقة ثم يأمر بقطعها خلق اللهبيجوز أن يقال 

 
 
  7.ثم يعاقب عليه فعلا

ا" والسرقة والكفر في  9فكان الزنى ،الزانى ولا الكافر 8ولا ،قلنا: وإذا لم يفعل السارق شيئ 

 ووجودها
 
 وأعراضا

 
 قدرة العبدتعلق تولم  ،هاءوليس معنى ورا .أعيانها العدم أشياء وأعيانا

 

 

                                                           
 انت. –ط     1
 ع ج: وهو.   2
عل، صح ه. –ج    3

َ
 ف

 .657-2/656للنسفي،  تبصرة الأدلة   4
 ع ج: لان.   5
 بل، صح ه. –ج     6
 .2/657للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ه.ولا، صح  –ع     8
 ط: للزنى.    9
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 3حدفعل ي يوعلى أ ؟فماذا فعله 2.هاءبمعنى ورا 1تعلقتولم  ،ولا العينية بالشيئية ولا العرضية

  5؟"ويعاقب 4قطعوي  

  .فهو لهم جواب عما سألوا ،فما أجابوا عما سئلوا

فله  قاخال عاختر م إذا أقمنا الدلالة على أن العبد وإن لم يكن 6فإنا ،وهذا كله منا تبرع"

فإن الله  8ي."لاختيار ايعاقب على فعله  7نهبأفنقول:  .قع كيفية ذلك في أوهامنايوإن كان لا  ،فعل

فكان العقاب عليه بسبب سوء ظ[/ 127] .راأن يفعل شو  9رابين أن يفعل خي راتعالى خلقه مختا

  .اختياره الشر على الخير

وإما أن يكون  ،فيذم هو عليه ،لا يخلو إما أن يكون كله من الله إن فعل العبد" :ومنها قولهم

  .فيشتركان في الذم ،ما أن يكون بعضه من الله وبعضه من العبدإو  ه.وهو ما قلنا ،كله من العبد

 يلما اشتغلتم بهذا التقسيم، إذ هذا مما يصح في الأجسام لما ه 10لو عقلتم :قلنا لهم

 11.لانعدام تألفها وتركبها ي،ض والتجز ض التى يستحيل عليها التبعالأعرادون  ،متبعضة متجزئة

والتقسيم بالكل والبعض فيما يستحيل  .إذ هما من الأسماء الإضافية 13له. 12وما لا بعض له لا كل

  .عليه الكل والبعض جهل

                                                           
 ع: ولا ينعلق.    1
 ولا العينية ولم يتعلق  بمعنى  وراءهَا. ولم يتعلق قدرة العبدبالشيئية ولا العرضية -ط     2
 ط: يقطع.    3
 ط: يحد.    4
 .2/657للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 فإنا، صح ه. –ج    6
 ع ج: انه.   7
 .658-2/657للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    8
 جميع النسخ + وبين.   9

 عقلهم، صح ه. –ع     10
 ط: تركها.    11
 ج: كله.    12
 له. –ج     13
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كما هو عندكم  .فيذم على فعله .بل هو فعل العبد ،هو مفعول الله لا فعله :ثم نقول لهم

أثبتنا بالدليل  1على أنا إذ .ويذم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته ،وذات وعين وموجود يءش 

 
 
كما  ،على ما ذكرنا ،ولا يذم الله تعالى على اختراعه ،فيذم هو على فعله ،ولا اختراع له أن له فعلا

  2."يذم عندكم على وجود فعله دون شيئيته

حْسَنَ يقول: ﴿ 3والله تعالى ؟كيف يجوز أن يكون القبيح خلق الله تعالى" :ومنها قولهم
َ
لَّ  أ

 
 ك

يءٍ 
َ

ه   ش 
َ
ق
َ
ل
َ
  4.﴾خ

عليه من  ]هي[ ماة خلقها على لأنه عالم بكيفي ،نه أحسن خلق الأشياءأقلنا: معنى ذلك 

فكان على ما  يءومن قصد فعل ش  .كن على خلاف ذلكتفكانت على ما أراده ولم  ،القبح والحسن

وفلان يحسن  ،فلان يحسن فعل كذا :يقال 6.بتحصيله  ويحصله على ما أراد اعالم 5كانو قصد 

ارته في العلم فكان الإحسان عبارة عن كمال مه 7."الكتابة والصباغة والتجارة وفلان يحسن القتل

مما يوضح ذلك أنه تعالى خلق الخنافس والجِعلان والقردة والخنازير والنجاسات و  .بذلك

فكذا  ،وذا باطل ،ية لخرجت هذه الأشياءفلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه الآ  .المستقذرة

ا لذاته لا يخرج بسببه من أن يكون مخلو  9ءيعنى أن كون الش ي 8.هذا بالاتفاق في  لله تعالى قاقبيح 

                                                           
 جميع النسخ: إذا.    1
 .2/658للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 والله تعالى، صح ه.  -ج     3
 .32/7سورة السجدة،     4
 ج: فكان.    5
 ع: أراده.   6
 .2/669للنسفي،  تبصرة الأدلة   7
 .2/669للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 ع ج:ان يكون الاشياء.    9
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وقد أظهرنا دليل ذلك كله  .فكذا في الأعراض عند قيام الدليل على كونها مخلوقة لله تعالى ،الأعيان

 2.والله الموفق. وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ،هئوشاكرين لآلا  1هئحامدين لنعما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع ج: لانعامه.    1
 والله الموفق. –ج     2



748 
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 فصل. 3

 أن المتولدات مخلوقة الله تعالى يف

 

وهذه  ،إذ الأفعال مؤثرة 1،لتناسباظاهر  بعد فصل أفعال العباد إيراد فصل المتولدات

فلم يكن بد من ذكر الأثر بعد ذكر المؤثر ليكون ذكرهما  ،ثار التي يسميها الخصم متولدات أثرهاالآ

  .ذكرهما كذلك 3فوجب أن يكون  ،على هذا الترتيب 2، إذ وجودهمالوجودهما قامواف

قب الفصل بقوله :فإن قلت
َ
 4مخلوقة للهو[/ 128] إن المتولدات :هذا الذي ذكره من ل

حيث يقولون إنما يوجد في  ،قول المعتزلة 5فإن القول بالمتولدات .تعالى لا يستقيم على مذهبنا

عقيب اعتماد الرجل عليها وما يوجد من الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل  الخشبة من الحركة

                                                           
 للتناسب. ج:    1
 اذ وجودهما. -ع     2
 أن يكون، صح ه. -ع     3
 ج: الله.    4
 ط: بالتولد.    5
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وهو  ،الإنسان كله أفعال ي،بعد الرم 1هدفإياه وما يوجد من مرور السهم وحركاته وإصابته ال

  2.خالقها ويسمونها الأفعال المتولدة

على معنى أنها تتولد من أفعال  ليست هذه الأفعال على طريق التولد من أفعال العبادوقلنا: 

فكان في إطلاق ذلك ميل  .كما قاله عامة المعتزلة 3،بل بإيجاد العباد ،العباد بغير صنع من الله تعالى

أفعال العباد مخلوقة  بل نقول: نحن لما أثبتنا أن ،ليس كذلك مع أن مذهبنا ،إلى قول أهل الاعتزال

لما  ،ولىثار مخلوقة الله تعالى بالطريق الأ كون هذه الآتوجب أن  رامع أن لهم فيها اختيا ،تعالى 4لله

 لا اختيار لهم في وجود هذه الآ 5هأن
 
والدليل على أن مذهبنا فيها ما حكيت تلقيب المصنف  .ثار أصلا

صاحب  8تلقيبو  7،"الكلام في إبطال القول بالتولد" :بقوله 6الأدلة ةتبصر هذا الفصل في  رحمه الله

ولما كان الأمر كذلك  10."ديوالقول في إبطال التول" 9،"ديالتول يالقول في نف" :بقوله البدايةوالكفاية

غير مستقيم على  "تعالى 11مخلوقة لله إن المتولدات" :هنا بقوله علم أن ما ذكره  المصنف رحمه الله

ران في ذلك إقرالأ  ،مذهبنا
 ،صريح ببطلان التولد 13في غيره ]أن ما ذكر[ ويحققه .بثبوت التولد 12

  .فما وجه التوفيق بينهما

                                                           
 ع ج: المرمى.    1
 .2/680للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 ع ه: العبد.    3
 ج: الله.ع     4
 ج: ان.    5
 .تبصرة الادلة –ط     6
 .2/680للنسفي،  الأدلةتبصرة     7
 تلقيب، ع صح ه.. –ج ع     8
 .378في الهداية للصابوني، ص  الكفايةع ج: التولد.    انظر:     9

 .68للصابوني، ص  ل الدينفي اصو  البدايةج: التولد.       انظر:     10
 ع ج: الله.    11
 ج: اقرار.   12
 جميع النسخ: وفي غيره.   13
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الأفعال التي يسميها الخصم متولدات  هنا أن آثار 1وجه ذلك أن يقال معنى ما ذكر :قلت

كما جاء  ،على زعم الخصم أنها متولدات فكان إطلاق لفظ المتولدات ،تعالى 2مخلوقة لله ،الأفعال

نَادِيهِمْ  وَيَوْمَ ﴿ 3:بقوله نآمثل ذلك في القر  يْنَ  ي 
َ
ائِي أ

َ
رَك

 
الَ إِنَّ ﴿ :عن قول فرعون  راوبقوله إخبا 4،﴾ش

َ
 ق

م  
 
ك
َ
ول ذِي رَس 

َّ
رْسِلَ  ال

 
مْ  أ

 
يْك

َ
  إِل

ون  جْن 
َ َ
 إلى قول أهل الاعتزال 7يفإن ف 6:ما قولكمأو  5﴾لم

 
 ،إطلاق ذلك مَيلا

وهو خالقها لا صنع لله  ،إن المتولدات أفعال الإنسان :فإن أهل الاعتزال يقولون  .فقلنا: ليس كذلك

كيف  ،"ن المتولدات مخلوقة لله تعالى"إ :قوله 9حيصر  والمصنف رحمه الله 8.من ذلك يءتعالى في ش 

  يكون 
 
 ؟إلى قولهم مائلا

التي توجد بعد وجود تلك الأفعال المخصوصة تتولد من تلك  10الآثار  وحاصله أن هذه

وعندنا أن هذه  ،أيضالما تولد منها  قاللأفعال كان خال قاخال 11فلما كان العبد ،الأفعال عند المعتزلة

 .وله قدرة أن يمنع هذه الآثار عن ثبوتها عقيب تلك الأفعال ،الآثار توجد بمحض خلق الله تعالى

  12ظهرت حقية :رحمه الله كان يقول  ي مولانا شمس الدين الكردر  عن الأستاذ الكبير يوهذا كما حك

 

                                                           
 ع: ذكرنا.   1
 ع ج: الله.    2
 ط + تعالى.    3
 .41/47سورة فصلت،     4
 .26/27سورة الشعراء،     5
 ع: قولك.    6
 في، صح ه. –ع     7
 .2/680للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 ع: صرح؛ ط: تصريح.    9

 ع ج: الأشياءَ.    10
 ط: العباد.   11
 ع ه: حقيقة.   12
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ن الكفار في ذلك اليوم كانوا إف 2،بخارا 1في حادثة تاراب نافي هذه المسألة عيا ظ[/128] مذهبنا

  يء.من الألم ش  يوما كان يحصل ل ،يضربوننى بآلة عظيمة

ولا } :ن قالأإلى  {ب عقيب ضرب الإنسانو ن ما يوجد من الألم في المضر أثبت } :وقوله

يدل  {واستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحل قدرته ،التخليقصنع للعبد فيه لانعدام قدرة 

  ،الألم والانكسار والحركة يوه ،على أن هذه الآثار
 
 ،بعد مباشرة أفعال توجد هذه الآثار عقيبها عادة

  .بخلاف أفعالهم الاختيارية ،أيضاكما أنها ليست بِمخلوقة للعباد ليست بمكتسبة لهم 

من منع هذه الآثار عن وجودها بعد مباشرة أفعالهم  4ن نهم لا يتمكنو أبدليل  3لهم نها مكتسبةإف

والامتناع  ،فالعبد يتمكن من تحصيله 6مكسوب العبد 5وما هو من .التي توجد هذه الآثار عقيبها

 ،والجارح يموت بعد الجرح ،فجأة والسهم يمر 7ين يموت الرامي عقيب الرمأ ولأن من الجائز .عنه

 ،جمع بين هذه الآثار ن المصنف رحمه اللهإثم  .صول  الكسب من الميت محالوح ،تحدث 8واللآلام

 ،في الحقيقة 9خرلآ لولم يكتف بالواحد منها لما أن كلا منها مخالف  ،الألم والانكسار والحركة يوه

والباقيان محسوسان  ،معقول ليس بمحسوس بالبصر فالألم أثر ،ثن كان اسم الأثر يجمع الثلا إو 

أثر محسوس من غير والحركة  ،مع نقصان في المحل ن الانكسار أثر محسوسإف .نهما يتغايرانأغير 

 10كليهما. فلذلك أورد ،فكان في إيراد كل منها فائدة جديدة ،نقصان في المحل

                                                           
 .4/4لياقوت،  معجم البلدان: انظرطاراب: بالراء وآخره باء موحدة، من قرى بخارى وهم يسمونها تاراب بالتاء.        1
 ج: ببخارا.   2
 لهم. –ج     3
 لا يتمكنون، صح ه. -ع ج    4
 من. –ط     5
 ع ج: العباد.    6
 عقيب الرمي. –ط     7
 ط: الالم.    8
 ج: الآخر.    9

 جميعهما.  جميع النسخ:    10



753 
 

 {ذلك مخلوق لله تعالى كل} :إلى قوله {وإذا أثبت أن العبد ليست له قدرة الاختراع} قوله:

لله تعالى، بل  1على هذه الآثار للعبد كونها مخلوقة فإن قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع

ذكره من الجزاء جزاء لذلك  يفكيف أوقع هذا الذ 2،لعبدلكون مخلوقة تيلزم من ذلك أن لا 

 .الشرط

 على ما ذكرنا ،قلنا: بل يلزم
 
 وعيانا

 
 .من موجد 4لها 3لا بدف ،لأن هذه الآثار موجودة عقلا

وهذا  .لا يَلزم تعطيل الصانعئل ،من أن يكون الله موجدها فلما لم يصلح العبد موجدا لها لم يكن بد

في جزء من  5ذاهولو جاز  ،حادث بلا موجد يءيلزم وجود ش  أيضالأنه تعالى لو لم يكن موجدها 

 .وهذا هو عين التعطيل ،في كل العالم زالعالم لجا

يعنى إذا ثبت هذا ثبت صحة ما  ثبتمعطوف على قوله  :[{]قول المعتزلة وبطل}قوله: 

وحاصل ذلك ما ذكره في  .خرهآيوجب بطلان قول المعتزلة إلى  يوالذ .وبطل قول المعتزلة ،ذهبنا إليه

 بفعلإن هذه الآ" :بقوله الكفاية
 
 بدون القدرةو[/ 129] إما أن كانت :لا يخلو ،ثار لو كانت حاصلة

وهو حصول الفعل بدون  ؛وجه إلى الأول  6ولا ،أو بالقدرة التي حصل بها الفعل أو بقدرة أخرى 

ولا وجه إلى القول بحصولها بالقدرة التي حصل بها  ،الفعل عن القدرة 7ي القدرة لاستحالة تعر 

وجود  ]وقت[ ويستحيل بقاؤها إلى .لأن تلك القدرة سابقة على هذا الأثر لاقترانها بالفعل ،الفعل

ذلك  زلأنه لو جا .ولا وجه إلى القول بحصولها بقدرة أخرى غير القدرة التي حصل بها الفعل. الأثر

                                                           
 لله تعالى فان قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذه الأثار للعبد كونها مخلوقة، صح ه.  -ج     1
 ع ج: الله.   2
 ع ج: ولا بد.   3
 لها، ع، صح ه. –ع ج    4
 هذا، ع، صح ه. –ج ع     5
 و. –ط     6
 تعري، صح ه. –ع     7
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الألم بدون  2تحصيل نحو ،الأثر من غير مباشرة سببه 1تحصيللجاز أن يقدر الإنسان على 

نحو الضرب  ،أو يقدر على مباشرة السبب بدون حصول الأثر .الضرب ومرور السهم بدون الرمي

. على كل واحد منهما راإذ من قدر على شيئين كان قاد .الشديد بدون الألم والرمي بدون مرور السهم

وحيث استحال  .بين التحصيل والامتناع رال واحد منهما لكان مخيك ]تحصيل[ ذا كان قادرا علىإو 

  3."وحصول الفعل بدون القدرة محال ،ثرذلك دل أنه لا قدرة للعبد على الآ

ولأنه لو حصل بقدرة أخرى وجب أن يقدر على ضده بدلا عنه " :وقال المصنف رحمه الله

 وبقدرة سوى  ،ينتصلح للضد إن الاستطاعة :على قول من يقول  ،وقت وجوده بعين تلك القدرة

 عنها صالحة 
 
حيث "و  ،إن الاستطاعة لا تصلح للضدين :على قول من يقول  4،"هلضدهذه بدلا

وتخليق اللذة  7،الرمي والإرسال 6بعد ]أو الحجر[ 5استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم

 عن  8لفاحشاوتحصيل الحيوة بعد الجرح  .في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب والجرح
 
بدلا

والقادر } :وهذا معنى قوله في الكتاب 9،"الموت دل أنه لا يجوز أن يقدر عليه بقدرة خاصة له

 {.متمكن من الامتناع وتحصيل ضده قبل حصول الفعل

لا الله تعالى كما إ 10أفعال لا فاعل لها إن المتولدات شرسبن الأ اوقول ثمامة }]وقوله:[ 

 ولا فاعل  } :وكذا معنى قوله ،فإن أهل الحق يقولون الفاعل لها الله تعالى {يقوله أهل الحق

                                                           
 تحصيل. –ط     1
 تحصيل. –ع ج     2
 .381للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    3
 .2/683للنسفي،  تبصرة الادلة    4
 السهم، صح ه. –ج     5
 بعد، صح ه. –ع     6
 .2/683للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: والحجر بعد الإرسال    7
 ط: للفاحش.    8
 .2/683للنسفي،  تبصرة الادلة    9

 .380للصابوني، ص الكفاية في الهداية و  ظ؛26لها، صح ه.       انظر: ورقة:  –ج     10
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إخوانه من المعتزلة يقولون الفاعل لها فاعل أسبابها  يأ {كما يقوله إخوانه من المعتزلة ،أسبابها

ا على الضد التشبيه 1هذا فكان معناه على خلاف ظاهر اللفظ قول يوجب  :فلذلك يذكر .تشبيه 

العالم  ظ[/129]كان جميع  ،موجد 2له وليس ثاحاد دالأن شيئا ما إذا كان موجو  ،تعتيل الصانع

 فكان تعطيلا للصانع لا محالة.  ،بلا موجد جائز الوجود

إن الله تعالى خلق  يأ {بإيجاب الخلقة فعل الله 5إن المتولد :النظام 4}قول  3:وقوله

والسهم على وجه يوجب  ،على وجه يوجب أن يخلق الله فيه الألم عند الضرب يص الحيوانخالش

 .الانكسار 6عند وكذا الزجاج ،أن يخلق الله فيه المرور عند الرمي

أي طبع على  ]محال[{ بإيجاب الطبع إنه فعل الله :يأبى العباس القلانس  8}قول  7:وقوله

وحاصل المذهبين  ،بل لا فرق بينهما ،وهو قريب من مذهب النظام" :وقال المصنف رحمه الله .ذلك

ك ئن أولأإلا  ،عئكما هو مذهب أهل الطبا ،استحالة انعدام ذلك الأثر عند وجود ما هو سببه

 بإيجاب الخلقة 9ولكن ،وهما يضيفان إلى الله تعالى ،يضيفون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب

ا في محل يصير أإلى  يدؤ في ،والقول بالإيجاب على الله تعالى قول باضطراره. والطبع ن من فعل شيئ 

والقول به  ،على الله تعالى أن يفعل ذلك المتولد في المحل بحيث لا يكون له قدرة الامتناع باموج

  .العوار يئباد ظاهر الفساد

                                                           
 هذا، ع، صح ه.. –ج ع     1
 له. –ج     2
 قوله. –ط     3
 قول. –ع ج    4
 ط: المتولدات.   5
 ط: مع.   6
 وقوله. –ط     7
 وقول. –ع ج     8
 ولكن. –ط     9
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والله لا  ،جائز ،لها باعند وجود ما يعد في العرف سب ين خلو المحل عن هذه المعانأ :وعندنا

ا منها في المحل نه أجرى العادة بأن يفعل أغير  ،يفعل يفعل باختيارهوما  ،يجب عليه أن يفعل شيئ 

  .عند وجود أسبابه 1كله" ذلك

إلى جعل الله تعالى  يدؤ لأنه ي ،باطل 3أو الطبع والقول بإيجاب الخلقة" :الكفايةفي  2وقال

 على خلاف  ،عقيب إيجاد المؤثر 4الأثر على إيجاد رامضط
 
إذ لا يجوز على أصلهما أن يوجد الله فعلا

  6."وذلك باطل ،ذلك إنكار المعجزات والكرامات وتحقيق السحر 5فىو ،العادة

أن هذه الآثار توجد على حسب قصد الفاعل وإرادته فتكون حاصلة  ومن شبهة المعتزلة

فإن فاعل سببها يلام  ،وكذلك الحكم يدل على ما قلنا .كما مر في مسألة خلق الأفعال ،بإيجاده

 7به عليها ظلمااولو لم تكن حاصلة بفعله لكان عق ،ويعاقب عليها في الأخرة ،اخذ بها في الدنياؤ وي

  .هاوسف

لأن فعل  ،ثار لم تحصل من العبد لا بقدرة الإيجاد ولا بقدرة الاكتسابقلنا: إن هذه الآ

ثار لا الآ 8هذه ثار قدرة في حقنه ليس لفاعل أسباب هذه الآأوقد بينا  .الفاعل إنما يحصل بقدرته

  9هذه كون تلا ف ،ولا من حيث الامتناع منها ،ثارمن حيث تحصيل هذه الآ
 
غير أن  .ثارالآلهذه  فاعلا

لتلك  10ثار عقيب مباشرة أسبابها، والمباشرالله تعالى لما أجرى العادة المستمرة بخلق تلك الآ

                                                           
 .2/681للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 قال. –ط     2
 .383للصابوني، ص  في الهداية الكفايةقول للنظام والقلانس ي.   انظر: هذا ال    3
 الأثر، صح ه. –ج    4
 و. –ج     5
 .383للصابوني، ص في الهداية  الكفاية؛ 261-2/260للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ظلما، صح ه. –ع    7
 هذه، ع، صح ه. –ع ج     8
 هذه. –ج ط     9

 ج: والمباشرة. ع    10
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ويلام عليها  1،عاوشر  فاأضيف إلى مباشر أسبابها عر  و[/130]الأسباب بقصد حصولها بمباشرته 

كمن شق زِق  ،بفعله حقيقةن لم تكن حاصلة إو  ،عنها لهذا يوكذا يجوز الأمر بها والنه .ويؤاخذ بها

هن إنسان ولكن لما أجرى الله تعالى  ،إلى إسالته حقيقة فالم يكن السيلان مضا ،حتى سال الد 

  .فكذا هذا ،عاوأخذ به شر  ،فاأضيف إلى شقه عر  بخلق السيلان في الدهن عقيب شِق الزق  العادة

 3لا محالة. وإرادتهثار توجد على حسب قصد الفاعل من أن هذه الآ 2هوأما ما قالو 

أن  7قصدي 6مافإن الإنسان رب 5.قصد الفاعل وإرادته لا محالة 4حسبفقلنا: لا نسلم حصولها على 

وكذا الكافر باشر الكفر على  .ولا يكون كذلك ،وجَرحه غير سارٍ إلى الموت ،متعب 8شيه غيريكون م

لا في  ،لم أنه لا خلق للعبادع ،ولم يحصل على موافقة قصده 9،باوصوا ناقصد أن يكون كفره حس

 .والله الموفق .ثارهاآأفعالهم ولا في 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 وشرعا، صح ه.  –ج     1
 ع ج: قالوا.    2
 لا محالة. –ع ج     3
 حسب، صح ه. –ع     4
 لا محالة. –ط     5
 ع ه: لما يقصد.    6
 ع ج: يريد.   7
 غير، صح ه. –ع    8
 صوابا. –ط    9
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 فصل. 4

 أن المقتول ميت بأجله يف

 

الرقبة من غير  زجثار آالرقبة أثر من  1زجلما أن الموت بعد  ذكر وجه المناسبة في الكتاب

كحصول الألم في  ،الرقبة زجفكان حصول الموت عقيب  ،على ذلك جرت السنة الإلهية ،تخلف

  .بسواء ءوالانكسار في الزجاج عقيب كسر الإنسان سوا ،المضروب عقيب ضرب الإنسان

فكان حكم هذه المسألة  ،ل على حدةصالمسألة بف 3ما فائدة ذكر هذه 2فعلى هذا :فإن قلت

 ثار التي تثبتجميع الآ 5الفصل يتناول  4ذلك في ن ما ذكرإف ،لما ذكر في الفصل المتقدم مامعلو 

                                                           
 ع ه: جز.جميع النسخ: حز؛     1
 هذا، صح ه.  –ج     2
 هذه، صح ه. –ع     3
 ع ج + في.    4
 ع: بتناول.    5
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ولا السواد بعد  ،بعد التسكين لا يرى أنه لم يذكر السكون أ .عقيب الأفعال المخصوصة بها

  .ثار بما ذكر في ذلك الفصلحكم هذه الآ 1حصول ل ،ولا الافتراق بعد التفريق ،التسويد

ثار التي ولكن يخالف سائر الآ ،يعقب القتل ران كان أثإفإن الموت و  ،كذلك 2ليس :قلت

المذكور هنا ليس على وفاق الخلاف  3ن الخلافألا يرى أ .لم عقيب الضرب وغيرهتقدمت نحو الأ

غيره من أهل الاعتزال في تلك  5لم يخالف ،الذي هو من أهل الاعتزال 4يفإن الكعب .المذكور هناك

في هذه المسألة  وكذلك خالف رئيسهم أبو الهذيل 6.وهو ما ذكره في الكتاب ،وخالفهم هنا ،المسألة

لو لم يقتل لمات  :حتى قال" ،لا أجل له سواه ،وهذا هو أجله ،إن المقتول ميت بأجله :فقال  ،عامتهم

 لهتوالمدة التي لم يعش إليها لم  :قال. و في وقت قتله 7بأجله
 
  .من عمره ولا ،كن أجلا

قتل لا محالة   .وعندنا ليس الأمر كذلك، بل ي 

  8."المقتول مقطوع عليه أجله :وقال الباقون . ن لا أجل له إلا هذاأ :ئيوكذا قال الجبا

علم هذه تولا  ،هذه الاختلافات 12علمتالمسألة ل 11هذه من ذكر 10بد 9م يكنكان كذلك لولما 

الأدلة  13نيولأن الأدلة المذكورة من الطرفين في الفصل المتقدم ع .الاختلافات بذكر الفصل الأول 

                                                           
 لحصول، ع، صح ه؛ ع ج + علم. –ع ج     1
 جميع النسخ: لا.    2
 سائر الآثار التي تقدمت نحو الالم عقيب الضرب وغيره، الا يرى ان الخلاف، صح ه. -ع     3
 تبصرة الأدلةكذا في متن الكتاب.      انظر:  عالى والقتل من فعل العبدت يقول إن القتل غير الموت لأن الموت من فعل الله ج ه: والكعبى    4

 .2/686للنسفي، 
 المذكور هناك، فان الكعبى  الذي هو من أهل الاعتزال لم يخالف، صح ه. -ع     5
 .2/686للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 بأجله، صح ه.  –ج     7
 .2/686للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 لم يكن. –ع ج     9

 ع ج: لا بد.    10
 هذه. –ع ج    11
 ع ج: ليعلم.   12
 ج: عن.   13
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 ياواف نافلا بد من ذكر مسائل هذا الفصل مع دلائلها ليكون بياظ[/ 130] .المذكورة في هذا الفصل

 .ياكاف فاوكش

هو  .خرهآإلى  {الأن الله تعالى لما كان عالمإلى قوله  ثم المقتول ميت بأجله عندنا} :وقوله

قتل على  داعلم أن زي اهو أن الله تعالى إذ :وبيان ما ذكر من التعليل .المعتزلة 1قول  دليلنا لا دليل ي 

رأس أربعين سنة من
2  

 
 كان الأمر لا يخلو  ،عمره مثلا

 
ثم مع علمه ذلك لو جعل عمره خمسين سنة

فإن كان  5.أو يكون أحدهما لا على طريق التعيين 4له راعم 3كون تأو لا له  ران كانت الزيادة عمأإما 

 رالأن فائدة جعلها عم ،له من فعل السفهاء رالأن جعل المدة التي لا يعيش إليها عم ،سفه 6فهو الأول 

له لا فائدة في  رالأن تلك المدة لما لم تكن عم ،وكذلك الثانى .له هي أن يعيش المعمر إلى تلك المدة

وهو محال لأن ذلك فعل الجهال الذين  لا يعلمون  ،وكذلك الثالث .له راالزيادة عم 7تلكذكر 

  .والسفه 8عواقب الأمور والله تعالى منزه عن الجهل

ن، ولنا  أنه يقتل في ذلك الوقت المعيالذي علمه الله 9أن أجله هوولما ثبت هذا ثبت ما ذكرنا 

ا﴿ :وهو قوله تعالى 11من الكتاب، 10آخردليل 
َ
إِذ

َ
مْ  جَاء ف ه 

 
جَل

َ
  أ

َ
ونَ  لا خِر 

ْ
  يَسْتَأ

 
  سَاعَة

َ
 وَلا

ونَ  العبد في  13ريأن عند تصو » ،وهو الحديث المعروف ،ومن السنة قوله عليه السلام 12.﴾يَسْتَقْدِم 

                                                           
 قول، صح ه. –ع ج     1
 ع: عن.    2
 ع ج: يكون.    3
 أو لا يكون عمرا له، صح ه.  -ج     4
 التعين.ع:     5
 فهو. –ج     6
 تلك، ع، صح ه. –ع ج     7
 ع ه: الجهالة.    8
 ع ج: وهو.    9

10   .
 
 جميع النسخ: أيضا

 ط + من الكتاب.   11
 .7/34سورة الأعراف،    12
 ع ج: تصور.   13



762 
 

 قت المعتزلةوتعل 2«.رزقه وأجله وسعادته وشقاوته 1هتهبفيكتب على ج ،بطن أمه يأمر الله تعالى ملكا

ر   وَمَا﴿ :بقوله تعالى عَمَّ رٍ م مِن ي    عَمَّ
َ

ص   وَلا
َ
نق رِهِ  مِنْ  ي  م    ع 

َّ
لا إونقصان العمر لا يكون  3﴾كِتَابٍ  فِي إِلا

ر من معمر ولا ينقص من وما يعم :والله أعلم ،ية عندناكان هو عمره، وتقدير الآ  يالأجل الذ 4بقطع

والهاء  ،ا بمقابلة عمر الأول ما يكون ناقص   6من العمر يالثان 5لهذا يعطى يخر سواه أآر عمر معم

نصف درهم و  يأ ،هذا درهم ونصفه :كما يقال ،راجعة إلى من يماثله في الاسم لا إلى عين المذكور 

 .منهم الفراء ،كذا قاله أهل اللغة ،خر يماثل الأول في الاسمآ

 جواب سؤال من طرف المعتزلة {الضمان على القاتل تعبّد 7أو ووجوب القصاص} :وقوله

بل هو مات عند قتل  ،احقه شيئ  كان القاتل لم يفعل في و  ،بأجله تالو كان المقتول مي :بأن يقال

لكان ينبغى أن لا يجب القصاص على القاتل على  ،كما يموت على فراشه من غير قتل أحد 8،القاتل

 ،فأجاب عنه بهذا وقال كان القياس كذالك ،غير العمد 9تقدير العمد وضمان الدية على تقدير

 10والضمان، لأن المقتول ميت بأجله غير أن الله تعالى شرع لنا القصاص وهو أن لا يجب القصاص

مْ ﴿ :في هذا بقوله تعالى
 
ك
َ
قِصَاصِ  فِي وَل

ْ
  ال

 
تَلَ  وَمَن﴿ :والضمان والكفارة بقوله تعالى 11﴾حَيَوة

َ
ا ق مِن 

ْ
ؤ  م 

 
 
أ
َ
ط

َ
تَحْرِير   خ

َ
بَةٍ  ف

َ
مِنَةٍ  رَق

ْ
ؤ  و[/131]فوجب علينا التفويض والتسليم  ،دياكان هذا أمرا تعب .الآية 12﴾مُّ

                                                           
 جميع النسخ: جهته.   1
 . 1، القدر صحيح المسلم؛ و17؛ الحيض 2، الأنبياء صحيح البخاري ورد الحديث بألفاظ مختلفة في    2
 .35/11سورة الفاطر،    3
 بقطع، صح ه. –ع     4
 ج: هذا.    5
 ج: المعمر.    6
 ج: و.    7
 لم يفعل في حقه شيئا بل هو مات عند قتل القاتل، صح ه.  -ج     8
 تقدير. –ع     9

 القصاص.والضمان لان المقتول ميت باجله غير ان الله تعالى شرع لنا  -ج     10
 .2/179سورة البقرة،     11
 .4/92سورة النساء،     12
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 ﴿ :وهو قوله تعالى ي،ارتكب النه ه لماولأن .إلى أمر الله تعالى
َ
وا وَلا

 
ل قْت 

َ
فْسَ  ت تِي النَّ

َّ
مَ  ال    حَرَّ

ّ
 1﴾الِلّ

 باختياره ناالعادة بتخليقه الموت عقيبه كان ضام 2باكتسابه الفعل الذي أجرى الله
 
 ،لمباشرته فعلا

  .ذلك الفعل تلف النفس المحرمة يوف

عد 4الله" :العلامة رحمه الله رحمه الله ينقل عن شيخه يشيخ 3كانو 
َ
 يتعالى أمرنا بمجازاة ت

وا﴿ :المتعدين بقوله تعالى اعْتَد 
َ
يْهِ  ف

َ
لِ  عَل

ْ
مْ  اعْتَدَى مَا بِمِث

 
يْك

َ
الرقبة ونحن  زجوالقاتل ابتداء  5.﴾عَل

أن عدم العيش  ييعن ،فبعد ذلك لو عاش القاتل فليعش .الرقبة بحكم هذا الأمر 6بجز أيضانجازيه 

فكان القصاص جزاء المباشرة والضمان بمقابلة  ،لها 7ونحن لا نتعرض ،ةز الرقبة سنة إلهيجبعد 

  ."تفويت المحل المحترم

قتل ما كان لو لم ي :سئل 8الله أنه مارحمه ينقل عن شيخه أيضارحمه الله  يوكان شيخ

كمه   9 .تللو لم يقتل لق :فقال في جوابه ؟ح 
 
لما كان  فكان فيه بيان أن القتل على رأس الأربعين مثلا

إذ في ذلك خلاف علم  .عن القتل في ذلك 10ويستحيل التخلف ،تعالى كان يقتل لا محالة معلوم الله

  .وهو محال ،الله تعالى

لأن الله تعالى  ،قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل له سواه"]والصحيح ما[  :الكفايةوقال في 

 ،لقضائه وحكمه ولا مرد ،ولا تردد في علم الله وإرادته ،حكم بآجال العباد على ما علم منهم وأراد

                                                           
 .17/33؛ وسورة الإسراء، 6/151سورة الأنعام،    1
 ط + تعالى.   2
 ج: وكان.    3
 الله، صح ه. –ع     4
 .2/194سورة البقرة،     5
 ع: بجز.    6
 ع: يتعرض.    7
 انه، ع، صح ه. –ع ج     8
تل، صح ه.  –ج     9 ق 

َ
 ل

 التخلف، صح ه. –ع     10
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ن الله تعالى كما علم أن ما يوجد إ :ولكن يصح أن يقال .داواح 1في علم الله الواقعفيكون الأجل 

 ،ن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالةإ :فمن قال .جد كيف يوجدن ما لا يوجد لو و أكيف يوجد علم 

 ،له وجهفهذا  "أجلان 2: "لهفإن عنى بقوله .خرآقتل يعيش إلى وقت أنه لو لم ي أيضاولكن يعلم 

تزيد  مصلة الرح» :سلامالويخرج على هذا الأصل قوله عليه  .ما أن يكون في علمه وإرادته تردد فلاأف

«في العمر
نه يصل رحمه أولكنه علم  .أنه لو لا هذه الصلة لكان عمره كذا 4كان في علم الله ييعن 3

 .أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدة لا محالة ويكون المحكوم المعلوم ،من ذلك زيدعمره أ 5يكون ف

 أولكن مع علمه 
َ
الذي يوجد  ن الله تعالى يعلم المعدومإا قلنا: لمِ  .ات قبل هذه المدةنه لو لم يصل لم

وأصل ذلك قوله تعالى:  .ويعلم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد ،كيف يوجد ]لو وجد[ أنه

وْ ﴿
َ
وا وَل دُّ وا ر  عَاد 

َ
ا ل

َ
وا لِم ه  مع  ،لعادوا إلى كفرهم نهم لو ردوا إلى الدنياأ أخبر عن أهل النار 6،﴾عَنْه   ن 

 7."والله الموفق .يعودون لما نهوا عنهنهم لا يردون إلى الدنيا ولا أعلمه 

ن إلأنهم لا يقولون  ؛ثم في الحقيقة أنه لا خلاف في هذه المسألة" :وذكر المصنف رحمه الله

 في تجويز 9إذ لا يظن هذا بمن خالف هشام بن عمرو  ،غير هذا 8تعالى في الانتهاء معلوم الله

أنه  11ويعلم ،ن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالةإوإنما يقولون  ،مامعلو  10ومدكون المعظ[/ 131]

                                                           
 في علم الله، ع، صح ه؛ ط + تغالى. –ع ج     1
 له، ع، صح ه. –ع ج    2
 .22-16، البر وصحيح مسلم؛ 10ورد الحديث بالفاظ مختلفة في صحيح البخاري، الأدب     3
 ط + تعالى.    4
 ج: يكون.    5
 .6/28سورة الأنعام،     6
 .438-437للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     7
 عمره، ع، صح ه. –ع ج ط + عمره؛     8
للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(. من المعتزلة البصريين.     833ه/218المعتزلي، )ت قبل  الفوطي الكوفي هو أبو محمد، هشام بن عمرو     9

 .90، 77، 61، 54، 48لابن مرتض ى، ص  طبقات المعتزلة؛ و10/547
 .ج: المعلوم    10
 ع: ولا يعلم.    11
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 ،ن ما لا يكون لو كانأويعلم  1،نه تعالى يعلم ما يكون أصل أعلى  ،قتل لعاش إلى وقت كذالو لم ي

 ﴿وَ  :الكفار 4قحتعالى في  3الله على نحو ما قال  2كانكيف 
َ
دُّ ل  و ر 

َ
 اد  عَ وا ل

َ
ه  وا لِم ن كان إو  5﴾ه  نْ وا عَ ا ن 

كما يكون  ،كون ذلك مشكوكا مجهولا عنده 6وإنما ننكر ،ونحن لا ننكر هذا .نهم لا يردون أيعلم 

 7."والله الموفق. أيضاوهم يأبون هذا  ،ممن يجهل العواقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع ج + كيف يكون.   1
 ع ج: كان.   2
 الله. –ج ط    3
 ع: خلق.   4
 .6/28سورة الأنعام،    5
 هذا وإنما ننكر، صح ه.  -ج     6
 .2/687للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
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 فصل. 5

 الأرزاق يف

 

  لما كانت الأرزاق
 
 كانت من قبل أفعال كلها من الله تعالى سواء كانت حلالا

 
 ،العباد أو حراما

فلما كان كذلك كان ذكر  القبيل  .أو شرا راتعالى سواء كانت تلك الأفعال خي 1فإن كلها مخلوقة لله

لأن كل  تعالى ها من اللهوإنما قلنا: إن الأرزاق كل .القبيل من المناسبة 3ذكر أصل ذلك 2بعد

  ﴿ :الموجودات من الله تعالى سواء كان ذلك عينا أو عرضا تمسكا بقوله تعالى
َّ

الِق   الِلّ
َ
لِّ  خ

 
يْءٍ  ك

َ
 4.﴾ش 

 بالعبد من الله قافكان هو مخلو  يء،ش  5هو ،ي وصف كانأب ،والرزق
 
ولأن الرزق  6.لله تعالى ومتصلا

كحصوله في التجارات والدهقنة وقبول الهبات  ،الحاصل للعباد لا يخلو إما أن حصل باختياره

وهذه الأفعال كلها  ،رثوالصدقات والغصوب والسرقات وغير ذلك أو بغير اختياره كحصوله بالإ 

                                                           
 ع ج: الله.    1
 ذكر  القبيل بعد، صح ه. -ج     2
 ذلك، صح ه. –ط     3
 .39/62؛ وسورة الزمر، 13/16سورة الرعد،     4
 هو، صح ه. –ج     5
 ط + تعالى.    6
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لما كانت أفعال العباد  وعند المعتزلة .لله تعالى قامخلو  أيضافكان الحاصل بها  ،مخلوقة لله تعالى

  ،مخلوقة لهم
 
فلم  ،والملك إنما يثبت بالأفعال المشروعة ،ا لهمكان الرزق الحاصل بتلك الأفعال مِلك

 
 
 قول . ومن هذا القبيل} :بقوله لى هذا أشار في الكتابإو  .لهم قاا لهم فلا يكون رز يكن الحرام مِلك

  {.إن الحرام ليس برزق :المعتزلة

 ومن هذا القبيل} :خر في قولهآا وجه   ،رحمه الله 1الضرير وقال الإمام مولانا حميد الدين

ومن قبيل أن المقتول  ،مسألة خلق الأفعال 2من قبيل مسألة الأرزاق يأ ،وهو الأوجه {قول المعتزلة

لأن العبد يقدر على  {الرزق هو الملك} :فلذلك قالوا .لأن العبد عندهم خالق أفعاله ،ميت بأجله

ولا يقدر  ،بنفسه دامن ابنه الصغير مستب يءلا يرى أن الأب يقدر على تمليك ش أ .التمليك بنفسه

ا غذا 3على أحد . لا عن الغذاء عندهم ،كان الرزق عبارة عن الملك 4لذلكف ،لغيره ءأن يجعل شيئ 

وكذلك الرزق مقيد بالملك  ،جلهأبل القاتل قطع  5 عندهم، أجله على بميت ليس المقتول  وكذلك

 6.فكان الرزق من قبيلها ،الغيرو[/ 132]فالغير يقطع مِلك الغير على معنى أنه يأكل ملك  ،عندهم

من  :وقالت المعتزلة {ولا يتصوّر أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه} :قولهو 

  .ويأكل رزق غيره أو يأكل رزقه غيره ،الجائز أن لا يأكل إنسان رزقه

 لأن ما 9غيره{ل ءلشخص قط لا يصير غذا ءغذا 8هقدّر الله تعالى أن يجعل 7فما]وقوله:[ }

 

                                                           
 الضرير. –ج     1
 قبيل. –ط     2
 على، ع، صح ه. –ع ج     3
 ولذلك.ع:     4
 ع ج: وليس المقتول بميّتٍ بأجله عندهم.    5
 ع ج: قبيلهما.    6
 ع ج: فيما.    7
 ع ج: ان يجعل.    8
 ع ج: لشخص آخر.    9



769 
 

 .ه عنهوالله تعالى منز  ،التغير عما قدر دليل الجهل بالعواقب 1إذ ،ر الله تعالى لا يتغير عما قدرقد

 يأ ،اء واسم الدابة يتناول كل ما يدبأن الرزق اسم مشترك بين الملك والغذ وحاصل هذا

 مِن وَمَا﴿ 2والله تعالى أعلم: ن المراد من قوله تعالىإوقلنا:  .على وجه الأرض من إنسان وغيره ييمش 

ةٍ  رْضِ  فِي دَآبَّ
َ
  الأ

َّ
ى إِلا

َ
ِ  عَل

ّ
هَا الِلّ

 
أمران  4ا لو حملناه على الملك يلزمالغذاء دون الملك لأن 3.﴾رِزْق

 5:ناسداف

ألا يرى  ي.أحدهما ترك العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة من التبعيضية في موضع النف

لأنه لو مَلك ما دون  ،ما ملكت دينارا :آكد في إفادة العموم من قولك ،من دينار ما ملكت :أن قولك

فبالحمل على الملك كان المراد منه  6وإذا كان كذلك .دون الثانية ،الدينار في الصورة الأولى كان كاذبا

فحينئذ يلزم أن لا يكون الله  ،لأن الملك لا يثبت لغير الإنسان من الحيوانات ،دون غيره ،الإنسان

ما لو حملناه على معنى أو  .وهو أمر قبيح ،الحشراتم والأنعام و ئللوحوش والطيور والبها قاتعالى راز 

 
 
  .فكان الحمل على معنى الغذاء أولى 7،ف ذى روحٍ منهبالعموم من غير تخل الغذاء كان معمولا

  ،لزوم القبح الفاحش :والثانى
 
 سنةئلو عاش ما فإن رجلا

َ
يقبح أن  ،وكان أكله من الحرام ،ة

وهو أن الله تعالى لما جعل  ،ولكن يرد على هذا سؤال 8.اللهة سنة لم يأكل رزق ئفلان عاش ما :يقال

مع ذلك  خرةب في الآ فلم يعذ ،لمن يأكل الحلال قاكما جعل الحلال رز  ،لمن يأكل الحرام قاالحرام رز 

                                                           
 ع ج: اذا.   1
 اعلم، ع، صح ه. –ع ج     2
 .11/6سورة هود،     3
 ع ه: لزم.    4
 ع ج: فسادان.    5
 ع ج: وهذا كذلك. واذا كان كذلك، ع، صح ه؛ –ع ج     6
 منه. –ط     7
 ط + تعالى.    8
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ذِينَ ﴿ :قال الله تعالى ؟من يأكل الحرام
َّ
ونَ  ال

 
ل
 
ك
ْ
مْوَالَ  يَأ

َ
يَتَامَى أ

ْ
ا ال م 

ْ
ل
 
مَا ظ ونَ  إِنَّ

 
ل
 
ك
ْ
ونِهِمْ  فِي يَأ

 
ط ا ب  ار 

َ
 ن

وْنَ 
َ
ا وَسَيَصْل  1.﴾سَعِير 

ثم تعذيبه  ،من العبد يقلنا: الجواب عنه ما هو الجواب عن إرادة الله تعالى الكفر والمعاص 

  .ن شاء الله تعالىإهذا  3بعد يءعلى ما يج 2امعليه

 لا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاقإ ،تعالى وعد لعباده الرزق المطلق 4الله"و  :الكفايةوقال في 

ذا أقدم إف .مباشرتها التي أطلق الشرعمن وجوه حلها بالأسباب  وأمرهم أن يطلبوها ،العباد يبأيد

على  ءإليه من ذلك الوجه بنا 5أوصل الله ،حيث طلب الرزق من غير وجهه ،العبد بحرصه وهواه

ولكن الله تعالى يعاقبه على  ظ[/132] ،الرزق 6صالإيفتحقق ما وعده الله تعالى من  ،أصل اختياره

السلطان إذا وعد لجنده من القوت على قدر كفايتهم من  :مثاله .سوء اختياره ومخالفته أمره

وجاوز  ،وتعدى طوره ،فتعجل بعضهم ،ليوصله إليهم ،وأمرهم بطلب ذلك على وجه الأدب ،نهئخزا

لا شك أنه حصل له ما وعده السلطان من  ،الكفاية 8راقدم 7هاوأخذ من ة،وكسر باب الخزان ،قدره

فكذا  ،رعاية حسن الأدب 10الطلب وترك العذاب لمجاوزته حدليم أيستحق  9هولكن ،قدر الكفاية

  11."والله الموفق .فيما قلنا

 

                                                           
 .4/10سورة النساء،     1
 ع ج: عليها.    2
 جميع النسخ: بعيد.   3
 ط ج: فالله.ع    4
 ط + تعالى.    5
 ج: اتصال.    6
 ع ط ج: منه.    7
 ع ج: قدر.    8
 ع ج: ولكن.    9

 ع ج: ولترك.    10
 .435-434للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    11
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 2قاما حقّ  يوأبو إسحق الاسفراين 1يبو الحسن الرستفغنأوالشيخ  :رحمه الله فصنقال الم

 3.وهو الصواب .غير فيهما خلاف من حيث العبارة لا :وقالا ،الخلاف في مسألة الآجال والأرزاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لعبد القادر  الجواهر المضية: انظرم(. أصحاب أبي منصور الماتريدي.     956ه/345هو أبو الحسن، علي بن سعيد الرستفغني الحنفي، )ت     1

 . 205لابن قطلوبغا، ص  وتاج التراجم؛ 571-2/570القرش ي، 
 ع: حققنا.   2
 .2/688للنسفي،  تبصرة الأدلة   3
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 فصل. 6

بإرادة الله تعالى يأن المعاص  يف
 تهئومشي 1

 

 3:ولأنه ذكر في الكتاب ،عن ذكره 2أغنانافل هذا الفصل بوجه المناسبة بما ق ذكر في الكتاب

ثم إن  5يثبت به تلك المسألة 4ثبت ماتثم هذه المسألة عين مسألة خلق الأفعال على ما مر }

موا فيها بطريق الأ 
ّ
  .إلى آخره {صالةالسلف تكل

كأنه جواب شبهة بأن يقال لما كانت هذه المسألة عين  {ثم إن السلف تكلموا فيها} :وقوله

؟ فقال في جوابه ن مسألة خلق أفعال العبادع ةلأفلم أفردت فصل هذه المس ،مسألة خلق الأفعال

ن كانت مسائل هذا إو  ،اتبعنا السلف في إيراد مسألة هذا الفصل بفصل على حدة ييعن 6هذا:

  .الفصل كلها مبنية على مسألة خلق أفعال العباد

                                                           
 تعالى. –ط     1
 ج: واغنانا.    2
 ج + قال.    3
 ع ج: بما.    4
 المسئلة، ع، صح ه. –ع ط     5
 فقال في جوابه هذا، ع، صح ه. -ع ج     6
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 .والقدر ءوالأمر والقضاة والإرادة والرضا والمحبة ئالمشي 1يهو  ،ن ههنا سبعة ألفاظأاعلم 

 يوكذلك الرضا مع المحبة فف ،عبارتان عن معنى واحد ة مع الإرادةئلأن المشي ،الحقيقة خمسة يوف

 ءوالقضا ة والإرادةئالمشي يوه ،الأربعة 2معتتج يوفى جنس المعاص  ،جنس الطاعات تجتمع السبعة

ولا فرق بين  ،تحقق فيه لما ذكر في الكتابتفلا  ،الأمر والرضا والمحبة يوه ،ثةما الثلاأو  .والقدر

 3ةئنهم يزعمون أن المشيإف ،سوى الكرامية ة والإرادة في حق الله تعالى عند عامة المتكلمينئالمشي

تعالى الله  ،في ذاته القديم ةعندهم حادث يوه ،ةئغير المشي يفه ،ما إرادتهأو  أزلية 4تعالى صفة الله

ا كبي   .راعن ذلك علو 

حتى لو  ،حق غير الله تعالى فرق  يفف ؛الله تعالى 5ن لم يكن بينهما فرق في حقإو  ،ثم عندنا

 :فقالت .طلاقكِ  يريدِ أ :ولو قال .يقع الطلاق .شئت ،فقالت .طلاقكِ  يئيش :قال الرجل لامرأته

 .لا يقع ،أردت  

ن ما علم و[/ إ133] :على المتعلمين رارحمهم الله يقولون تيسي ثم إن مشايخنا} :وقوله

تلازم الفعل لا  أن الإرادة أن الصحيح من مذهبنا ييعن {راكان أو خي راراد وجوده شأأن يوجد  6الله

فإن ذاته وصفاته معلومة  ،له دالله تعالى أن يكون مرا مامعلو  يءإذ ليس من ضرورة كون الش  ،العلم

جد  ،لا يوجد معلوم له يالذ وكذا المعدوم .كون مرادة لهتولم يصح أن  ،تعالى 7لله يعلم أنه لو و 

وجَد وْ ﴿ :كما قال تعالى ،كيف ي 
َ
وا وَل دُّ وا ر  عَاد 

َ
ا ل

َ
وا لِم ه  فصح من  .بمراد له 9هوومع ذلك ليس  8،﴾عَنْه   ن 

                                                           
 ط: فهي.    1
 ج: تجمع.    2
 ج + والإرادة في حق الله تعالى.    3
 تعالى. صفة الله –ج     4
 حق، صح ه. –ع     5
 تعالى.ط +     6
 ج: الله.    7
 .6/28سورة الأنعام،     8
 ع ج: هو.    9
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تعالى لم يلزم أن يكون  وكل ما هو معلوم الله ،كل ما هو مفعول الله تعالى فهو مراد له :هذا أن يقال

في قِران الإرادة بالعلم دون  1ثم وجه اليسر .وقد لا يكون مرادا له ،بل قد يكون مرادا له ،مرادا له

إرادة الله تعالى تلازم فعله لوقع :نه لو قالإف ،الفعل
ما المراد من  :في الفعل بأن يقال 3تابالبحث ثا 2

وهو خلق الأجسام من خلق السموات  ،تفاقهو مختص بالله تعالى بالا يالذالفعل  ؟تعالى فعل الله

مخلوقة لله تعالى  في أن أفعال العباد وقع النزاع بيننا وبين المعتزلة يوالأرض وما بينهما أو الفعل الذ

 ،لأن الله تعالى مختار في فعله ،فإن كان الأول مرادا فلا شك أن إرادته ملازمة لفعله 5.لعبادل 4أم

نها لما كانت مخلوقة لله تعالى كانت الإرادة إوكذلك عندنا في أفعال العباد ف .والإرادة لازمة الاختيار

 6،لم تكن مرادة لهكن مخلوقة لله تعالى توعند المعتزلة لما لم  ،أيضاهو الخلق  يملازمة لفعله الذ

ذا نهى إو  ،وإن علم أنه لا يوجد ،إذا أمر بفعل أراد وجوده يأ ،عندهم تلازم الأمر والنهى بل الإرادة

لازم الفعل تفلما تصور وجوه الاختلاف في القول بأن الإرادة  ،و إن علم وجوده ،عنه أراد أن لا يوجد

وهو  ،أيسر في فهم المتعلمين 8ما هو :فقالوا ،عن اشتباه مرادهم في فهم المتعلمين 7احترز مشايخنا

تعالى  ن العلم صفة اللهأفي  خلاف لأحد بيننا وبين الخصوم لأنه لا ،بأن الإرادة تلازم العلم القول 

 11.موصوف في الأزل بأنه عالم بجميع المعلومات من الموجود والمعدوم 10،تعالى 9على معنى أنه

                                                           
 ع ه: اليسير.    1
 لو، ع، صح ه؛ ط: لوقع. -ع ج     2
 ج: ثانيا.    3
 ام، ع، صح ه. –ع ج     4
 ج: العباد.    5
 له، صح ه. –ج     6
 ط + رحمه الله.    7
 هو. –ط     8
 ط: انها.    9

 تعالى. –ط    10
 .المعلومط:    11
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ألا  .ليس بمراد فإن قيل: المعدوم {أنه لا يكون أراد أن لا يكون  تعالى وما علم الله} :وقوله

ن الإرادة معنى يوجب اختصاص إ :بقوله في فصل الإرادة ذكر حد الإرادة ن المصنف رحمه اللهأيرى 

ثبت هذا  2اذاو  .ون المعدومد فاختصاص المفعول إنما هو في الموجود 1،بوجه دون وجه المفعول 

بل في تعلق  3: ليس كذلك،قلت ؟{وما علم الله تعالى انه لا يكون أراد أن يكون } :قوله فكيف صح

قال بعض " :الكفايةقال صاحب  ظ[/133]  4المعدوم بالإرادة اختلاف الروايتين من مشايخنا

 5،لأن الإرادة لتخصيص أحد الجانبين وبه قال بعض أصحابنا ،إن المعدوم يتعلق بالإرادة، الأشعرية

إن  6:وقال عامة أصحابنا رحمهم الله .لا بالإرادةإوما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهما 

والمعدوم لا يصلح أن  ،لأن الإرادة تلازم الفعل عندنا على ما ذكرنا ،داالمعدوم لا يصلح أن يكون مرا

 
 
ولكن اختار بعض المحققين من أصحابنا ترجيحَ  .إلى أخره 7"دافلا يصح أن يكون مرا ،يكون مفعولا

وهو ان يتعلق الموجود والمعدوم بالإرادة فتعلق الموجود بها هو ان يريد الله تعالى  ،ول الأ  8القول 

أراد  9أوعدمه أبدا أو إلى وقت وجوده  رار ن يريد الله تعالى استمأوتعلق المعدوم بها هو  ،وجوده

ن الإرادة إ :فإن معنى قوله ،قولنا هذا يوما ذكره في فصل الإرادة من معنى الإرادة لا ينف .وجوده

وإنما قلنا  .في الموجود الذي يتعلق بالإرادة 10كلمعنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ذ

رحمه الله المصنف ثبات الإرادة لله تعالى ذكرهإفصل  يعنألأن ذلك الفصل  ،هذا
بعد فصل  11

                                                           
 .1/374للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 ع ج: فاذا.    2
 ليس كذلك؛ ط: لا كذلك. –ج ط     3
 ج + رحمهم الله.    4
 أي الجائزين.    5
 رحمهم الله. -ط     6
 .417-416للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    7
 القول، صح ه. –ع     8
 ط ج: ولو.    9

 ط: ذاك.   10
 رحمه الله. -ع    11
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ولا  ،باختياره 1أوجده وجدهأأوجد العالم حين  يأن الله تعالى لما كون المكون أ ييعن .التكوين والمكون 

ما أو  ،بالحد الذي يتعلق الموجود بالإرادة الإرادة 3ذكر حد 2لذلكف .دافكان مري ،اختيار بدون الإرادة

 كما هو مختار في إيجاد ،ن الله تعالىإف 4.نها تلازم الموجود والمعدومأالإرادة في نفسها فغير مختصة ب

فكان له  ،والاختيار يلازم الإرادة يعلى العدم الأصل في إبقاء المعدوم أيضاالمعدوم كذلك هو مختار 

والدليل على ذلك تنصيص المصنف  .الإرادة في إبقاء المعدوم على ما هو عليه من العدم ضرورة

رحمه الله
  .{لا يكون أراد أن لا يكون  6هوما علم الله تعالى أن} بقوله:ههنا  5

نقول على الإجمال أن جميع  :قال بعضهم ،في هذه المسألة 7ثم اختلفت عبارات مشايخنا

مراد الله  يوالشرور والمعاص  حئولا نقول على التفصيل أن القبا ،المحدثات والأفعال مراد الله تعالى

 9ولا نقول على التفصيل بأنه ،ن الله تعالى خالق جميع الموجوداتإكما نقول على الإجمال  8،تعالى

ولا يقال  ،كل ما سوى الله تعالى ضعيف :ويقال على الإجمال 11.والأنتان 10خالق الأقذار والجيف

  12.الله تعالى ن كانت سوى إو  ،ن حجج الله تعالى ضعيفةأ ،على التفصيل

                                                           
 . -ع ج    1
 ع ج: ولذلك.   2
 حد، صح ه. –ع    3
 ع ط: أو.    4
 رحمه الله. –ط     5
 ع ج: ان.    6
 ج ط + رحمهم الله.    7
 تعالى، صح ه.ولا نقول على التفصيل أن القبايح والشرور والمعاص ى مراد الله  -ع     8
 ط: بأنه.    9

 ع ج: والانتان.    10
 ع ج: والجيف.    11
 .691-2/690للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     12
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نه أراد الكفر من إحتى نقول  ،به 1ولكن بقرينة تليق ،نقول على التفصيل :وقال بعضهم

 ،خيرا حسنا 3لهم 2بامنين كسؤ من الم كما أراد الإيمان ،قبيحا منهيا عنه راش ،الكافر كسبا له

 بهأم
 
  4.رحمه الله وهو اختيار الشيخ أبى منصور  ،مورا

 5وفيه جعل ،ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى عندكم]وقوله:[ } و[/134]

ثم  .ممنوعين عن الإيمان بالإرادة ،بورين على كفرهمججعل العباد الكفار م أي {ورينجبالعباد م

وإما أن يعاقبوا  ،وخروج عن الإجماع 6لكتابلوالقول به تكذيب  ،بعد ذلك إما أن يعذروا على ذلك

 .وهو القول بتكليف ما ليس في الوسع ،عليه ولا يعذروا

 [  ومشيئته تعالى الله بإرادة المعاص ي أن في السنة أهل أدلة. ]1. 6

 لا ظالم ومن ذرأه لجهنم} :وقوله
ً
يعني  {،اأراد منه ما به يصير بإدخاله ما ذرأه له عادلا

ذرأه لجهنم، مع إرادة ما به يصير للجنة، فقد  7"ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما به يصير لجهنم، إذ لولا

 ،ن اللام في الآيتين جميعاأ المعتزلة 9زعمتو  وهو محال. 8،اأراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له ظالم

ا﴿ :واللام في قوله 10،وا﴾اد  دَ زْ يَ ﴿لِ  :اللام في قوله يأ
َ
ن
ْ
رَأ
َ
مَ  ذ  كما ،لام العاقبة لا لام التعليل 11،﴾لِجَهَنَّ

 

                                                           
 ع: يليق.   1
 شرا قبيحا منهيا عنه، كما أراد الإيمان من المومنين كسبا، صح ه.  -ج    2
 ع ج: له.   3
 .2/691للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 + الله. ع ج   5
 ع ج: الكتاب.    6
 ع ه: لو.    7
ظالما وهو ع ج: أراد منه ما به  يصير لجهنم اذ لو ذرأه لجهنم مع إرادة ما به يصير للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له عادلا لا      8

 محال.
لولا   وقوله: ومن ذرأه لجهنم اراد منه ما به يصير بادخاله ما ذراه له عادلا لا ظالما، يعني ومن ذراه لجهنم اراد منه ما به يصير لجهنم اذ -ع ج     9

 عمت.ع: فز ذراه لجهنم مع ارادة ما به يصير للجنة فقد اراد منه ما يصير بادخاله ما ذراه له ظالما  وهو محال. وزعمت، ع، صح ه؛ 
 إِ     10

ْ
وا مْ لِيَزْدَاد  ه 

َ
مْلِي ل

 
مَا ن سِهِمْ إِنَّ نف 

َ
ِ
ّ

يْر  لأ
َ
مْ خ ه 

َ
مْلِي ل

 
مَا ن نَّ

َ
 أ
ْ
وا ر  فَ

َ
ذِينَ ك

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
﴾ )سورة ال عمران، ﴿وَلا هِين  اب  مُّ

َ
هْم  عَذ

َ
ا وَل م 

ْ
 (.3/178ث

جِنِّ وَ     11
ْ
نَ ال ا مِّ ثِير 

َ
مَ ك ا لِجَهَنَّ

َ
ن
ْ
رَأ
َ
دْ ذ

َ
ق
َ
ونَ بِهَا﴿وَل  يَسْمَع 

َّ
ان  لا

َ
مْ آذ ه 

َ
ونَ بِهَا وَل بْصِر   ي 

َّ
ن  لا عْي 

َ
مْ أ ه 

َ
ونَ بِهَا وَل ه 

َ
 يَفْق

َّ
وب  لا

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
مْ  الِإنسِ ل عَامِ بَلْ ه 

ْ
ن
َ
الأ

َ
ـئِكَ ك

َ
وْل
 
أ

ونَ﴾ )
 
افِل

َ
غ
ْ
م  ال ـئِكَ ه 

َ
وْل
 
ضَلُّ أ

َ
 (.7/179سورة الاعراف، أ
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ه  ﴿ :تعالى :في قوله
َ
ط

َ
تَق

ْ
ال
َ
ونَ  فِرْعَوْنَ  آل   ف

 
مْ  لِيَك ه 

َ
ا ل وًّ ا عَد  وهم ما التقطوه لهذا وإنما التقطوه  1،﴾وَحَزَن 

وكما  .ذكر بهذه اللفظة ،أن صار لهم عدوا 3هعاقبة أمر  2تولكن لما كان .ليكون لهم وليا وقرة عين

ولا يبني الدار  ،لا يلد للموت، بل يطلب بقاء الولد 4الوالد ."للموت وابنوا للخراب الدو " :يقال

وعاقبة أمر الدار الخراب يقال  ،ولكن لما كان عاقبة أمر المولود الموت .الانتفاع بهلللخراب ولكن 

  .العاقبة 5هكذا لبيان

  ،إنما يتصور أن يريد أحد من آخر ما لا يكون منه :والجواب عنه
 
له ولا يكون  ويفعل فعلا

  ،هبل يكون غيره أو ضد ،هو
 
  ،بالعواقب أن لو كان الفاعل جاهلا

 
فلا يحصل  ،لغرض فيفعل فعلا

يعلم حقيقة أنها لا  9لفعلاكيف يريد عاقبة  8لعواقبامن لا يجهل  7ماأ .غيره 6بل يحصل ،ذلك

الشاهد كمن يبذر بذرا في الأرض يريد  11ومثله في ؟لا سفيهإهذا  10وهل يفعل ؟تكون على ما يريد

  .مع علمه أنه لا ينبت ولا يخرج ،النماء 12خروج الزرع وحصول 

  ،العاقبة فيمن يجوز عليه الجهل بالعواقب وكذا استعمال لام
 
 ،لقصد فيفعل فعلا

فيقال له على طريق تعريف عاقبة  ،العاقبة ولا يحصل له ما هو المقصود 13لكت فيحصل له ضد

                                                           
ه  آل  فِرْعَوْ     1

َ
ط

َ
تَق

ْ
ال
َ
اطِئِينَ﴾ )﴿ف

َ
وا خ

 
ان
َ
مَا ك ودَه  ن  ا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَج  ا وَحَزَن  وًّ مْ عَد  ه 

َ
ونَ ل

 
 (.28/8سورة القصص، نَ لِيَك

 ج: كان.    2
 ع ج: أمر.    3
 ج: واحد.   4
 ع: البيان.   5
 ع + ذلك.   6
 ع ج: فأما.   7
 ط: بالعواقب.   8
 ع: لفعل: ط: بفعل.    9

 يفعل، صح ه.  –ج     10
 في، صح ه. –ع     11
 حصول. –ع     12
 ج: ذلك.    13
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ما يستأنف يفلا يعود إلى العمل بمثله ف ،لا على وفق قصده ليتنبه لذلك ،فعله الوخيمة الحاصلة

 2".والله الموفقلام الغيوب فاستعماله فاسد. ع 1من هو فأما في حق .من عمره

ن﴿ ]تعالى[: وقوله]وقوله:[ } م 
 
ُ  يُرِدِ  ف

ّ
ن الل

 
هُ  أ دِي  هأ ر حأ  ي 

أ
ش هُ  ي  ر 

دأ مِ  ص 
 
لا ن لِلِإسأ م  ن يُرِدأ  و 

 
 أ

هُ 
َّ
لأ  يُضِل ع  جأ هُ  ي  ر 

دأ ا ص 
ً
ق يِّ

 
جًا ض ر  ق الصدر وضي ،يحصل به الإيمان بافجعل شرح الصدر سب" 3{.﴾ح 

ومن أراد  ي،وأخبر أنه متى أراد أن يهدى إنسانا يشرح صدره ليهتد ،وحرجه سببا يحصل به الضلال

  5."على الكفر ظ[/134] ىفيبق ،صدره ضيقا حرجا لئلا يؤمن 4ضلاله يجعل

ما لا يقدر عليه 6لطائفهتاه الله من آن من أسلم أية معنى الآ  :فقال ،لتخيره اعترض يوالكعب

  7.ومن كفر ضيق الله تعالى صدره عقابا لذلك ،غيره ثوابا لطاعته

وذلك لأن الله تعالى أثبت له  .وليس بتأويل 8ها،مواضعوهو تحريف الكتاب ونقل الكلم عن "

ولا  ،ولم يوجب شرح القلب لأنه أسلم ،جاا حر والكفر إذا صير قلبه ضيق   ،إذا شرح صدره الإسلام

وجعل ما هو جار  ،جعل ما هو جار مجرى الحكم علة 10هقال 9فكان ما .ضيق القلب لأنه لم يؤمن

  11."وفساده لا يخفى ،ماحك مجرى العلة

                                                           
 من هو، ع، صح ه. –ع ج     1
 .694-2/693للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .6/125سورة الأنعام،     3
 يجعل، صح ه. –ع     4
 .2/694للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 ع ج: الطافه.   6
 .2/694للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    7
 ج: مواضعه.   8
 ع ج: فيما.    9

 ع ج: قال.    10
 .2/694للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
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لأن شرح  ،داوبالإضلال التسمية فاسد ج ،نه أراد بالهداية البيانأ واعتراض البصريين"

 .من وقع له البيان وقع له شرح الصدر 1لكان كل ،والبيان واقع للكل ،الصدر لو كان يقع للبيان

 4تعالى الله 3تسميةبيقع له ضيق الصدر  2ولكان ،لحصول البيان له فكان كل كافر مشروح الصدر

 إياه تعالى الله لتسمية الصدر قضي له البيان لحصول  الصدر مشروح كافر كل 5، فكانإياه ضالا

،
 
  7."وهو محال 6ضالا

 ،باطلة 9جاحر  قالى من جعل صدره ضيإالخلق إلى من شرح له الصدر و  8وكذا قسمة الله"

  ،واقعا 11البيان 10له إذ كل لما كان
 
 شروح الصدربملم يبق أحد ليس  كان شرح الصدر له حاصلا

  14."وبالله العصمة .وضلال كفر 13في القسمة أونسبة الله تعالى إلى الخط 12البتة،

 ﴿ :تعالى خبرا عن نوح عليه السلام وقوله]وقوله:[ }
 
لا مأ  و 

ُ
عُك

 
نف حِي ي  صأ

ُ
  ن

أ
دت   إِن ر 

 
  أ

أ
ن
 
 أ

ح   نص 
 
مأ  أ

ُ
ك
 
  إِن 15ل

 
ان

 
ُ  ك

ّ
ن يُرِيدُ  16الل

 
مأ  أ

ُ
ك وِي 

أ
يريد أن  18ن الله تعالىأ أخبر نوح عليه السلام 17﴾يُغ

                                                           
 كل، صح ه.   –ج     1
 ع ه: ولو كان.    2
 ع: لتسمية.    3
 تعالى. -ع ج     4
 لكان.ج:     5
. -ع     6

 
 لكان كل كافر مشروحَ الصدر لحصول البيان له ضيّق  الصدر لتسمية الله تعالى إياه ضالا

 .2/695للنسفي،  تبصرة الأدلة   7
 ج + تعالى.   8
 حرجا. –ط    9

 له. -ع ج    10
 ع ط + له.   11
 البتة، ع، صح ه. –ع ج    12
 ط: التسمية.   13
 .2/695للنسفي،  تبصرة الأدلة   14
مْ﴾. -ع     15

 
ك
َ
نصَحَ ل

َ
نْ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
 ﴿إِنْ أ

 الله. –ط     16
 .11/34سورة هود،     17
 تعالى. –ط     18
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نصحه لا  ن في الآية أنأ وتأويل المعتزلة" ،{يُغويهم والمعتزلة يخالفونه ويقولون لا يريد أن يغويهم

لأنه إذا كان يستحيل  .تأويل فاسد 1نه يريد غوايتهمأوليس فيه  ،ن كان الله يريد أن يغويهمإينفع 

لكان ينبغى أن يكون  ،كما يزعمون  ،على أن الأمر لو كان ؟فائدة لذكر الآية يأ ،عليه إرادة غوايتهم

نفع  يلأن فيه تعليق نف .ية بيان أن نصحه ينفعهم لا محالةمن هذه الآ  مراد نوح عليه السلام

 دابما يستحيل ثبوته يكون تأكي 3يوتعليق النف 2اغوائهموهو إرادة  ،بما يستحيل ثبوته النصح

ذا استحال أن يريد إف .إذا كان الله يريد أن يغويكم يإنما لا ينفعكم نصح :فيصير كأنه قال ،للإثبات

ذلك يأسا من نفع نصحه لهم  :ينا أنه كان لا ينفعهم وإنما قالأوحيث ر  ي.أن يغويكم ينفعكم نصح

  ،عند إرادة الله تعالى أن يغويهم
 
  4".ليعلى فساد التأو  فكان ذلك دليلا

  ريد  ﴿ي   :ن معنى قولهأ يائوما ذكره الجب"
َ
 ي   نْ أ

ْ
 يَ وِ غ

 
لأن أهل  ،فاسد ،يحرمكم الثواب يأ ﴾مْ ك

  اللغة
 
  .الحرمان والخيبة عنو[/ 135]لم يعرفوا الإغواء عبارة

وهو يريد  .وخيبتهم عن ذلك 5ن الثوابمعلى أنا نقول: الله تعالى على زعمكم يريد حرمانهم 

  إيمانهم؟ 7يريد وهو يريد 6كفرهم أو

لأنه لو تحقق ما  ،على زعمه ور فقد أخبر أنه يريد الج ،يمانهمإيريد ذلك وهو يريد  :فإن قال

ذا أراد ذلك فقد إف .ماكان ذلك عنه ظل ،بهم عنهوحرمهم عن الثواب وخي يريد بأن وجد منهم الإيمان

                                                           
 غِوايتَهم. –ط     1
 ع ج: غوايتهم.    2
 النفى، صح ه.  –ج     3
 .2/696للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 جميع النسخ: عن الثواب.    5
 هو يريد كفرهم او، ع صح ه. –ع ج    6
 وهو يريد. -ع ج    7
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يريد الظلم  2أنه 1وزعم .وهو يأبى أن يريد الله تعالى ما هو ظلم من غيره لقبح الظلم ،أراد ما هو ظلم

  .وهذه جهالة فاحشة ،من نفسه مع أنه قبيح

  3.لحقل دفقد ترك مذهبه وانقا ،يريد كفرهم  هوو  ،يريد ذلك :ن قالإو 

  يد  رِ ﴿ي   :وكذا تأويل غيرهم أن المراد بقوله
َ
 ي   نْ أ

ْ
 يَ وِ غ

 
يذكر ويراد به  يوالغ ؛يعاقبكم يأ ،﴾مْ ك

 ﴿ :قال الله تعالى ،العذاب
َ
سَوْف

َ
وْنَ  ف

َ
ق
ْ
ا يَل يًّ

َ
  .باعذا يأ 4﴾غ

 ،وهو يريد منهم الكفر أو يريد أن يعاقبهم ،يعاقبهم 5يريد أننه أ ي:وجوابه كجواب الجبائ

  ؟وهو يريد منهم الإيمان

  .رحمه الله هذا كله مما ذكره المصنف 6."فالكلام على ما ذكرنا ،الجوابين أجاب يفبأ

انَ  9ن﴿إِ 8"قوله: 7:الكشافترادف هذين الشرطين قال في  ثم وجه
َ
   ك

ّ
رِيد   الِلّ ن ي 

َ
مْ  أ

 
وِيَك

ْ
غ  10﴾ي 

 و  ﴿ :عليه قوله ؤه ما دلجزا
َ
مْ  لا

 
ك ع 

َ
صْحِي يَنْف

 
 ،فوصل بشرط ،وهذا الدال في حكم ما دلّ عليه 11.﴾ن

 ،حاشيته 14فىو 13ي."ن أمكننإليك إ أحسنت يلإن أحسنتَ إ 12ك:كما وصل الجزاء بالشرط في قول

إن أراد  :تقديره ،راترض على الشرط يجعل المتقدم متأخأن الشرط إذا اع وهذا معنى قول الفقهاء

                                                           
 ع: زعموا.    1
 ع ه: ومن قبح الظلم وزعم أنه.    2
 ج: الحق.    3
 .19/59سورة مريم،     4
 أن. –ج     5
 .2/697للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
فان قلت: فما هي ترادف هذين الشرطين قلت  قوله ان كان الله يريد أن يعويكم جزاؤه ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصحى  ج ه: وفى الكشاف   7

 وهذا الدال وهذا الدال في حكم ما دل عليه. 
 ع ج: قال الله تعالى.   8
 ج : ان    9

صْحِي إِ    10
 
مْ ن

 
ك  يَنفَع 

َ
ونَ﴾. )سورة هود، ﴿وَلا رْجَع 

 
يْهِ ت

َ
مْ وَإِل

 
ك وَ رَبُّ مْ ه 

 
وِيَك

ْ
غ ن ي 

َ
رِيد  أ   ي 

ّ
انَ الِلّ

َ
مْ إِن ك

 
ك
َ
نصَحَ ل

َ
نْ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
 (.11/34نْ أ

 .2/696للنسفي،  تبصرة الأدلة.      انظر: 11/34سورة هود،    11
 ع ج: قوله.   12
 .2/391للزمخشري،  الكشاف   13
 و. –ع ج    14
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 إبليس ئةالكافر ومشي ئةلكانت مشي ،ن أردت أن أنصح لكمإ ي،ويكم فلا ينفعكم نصحغالله أن ي

وكذا من أدل الدلائل على ضعف الملك  .الخلق كافرينر تعالى لكون أكث الله ئةمن مشي 1ذفأن

 .الله تعالى بذلك محال 3صففو  ،كون تأشياء فلا  2ويشاء، وضعفه أن يوجد في ملكه ما لا يشاء

 6.بطالبالإ  على دلالة التمانع 5يرد هذا4و

 [المعتزلة اعتزاض على الرد. ]2. 6

فعلى هذا لو خلق إيمانهم لكان هو المؤمن  ي،إذ لو فعل لكان هو الكافر العاص } :وقوله

 ،وكذا الكافر هو الذي يخلق الكفر ،يخلق الإيمان ين عندهم المؤمن هو الذإ ييعن {لا الكفرة

إيمانهم  7تعالى ليكونوا هم المؤمنين والكافرين، إذ لو خلق الله ،فلذلك جعلوا العباد خالقين أفعالهم

لورود البطلان على  8. ثم ههنا قيد الخبروالعياذ بالله ،وكفرهم لكان الله على قولهم المؤمن والكافر

ة ئالمراد من المشي 10:قالواف 9والضعف، في مسألة  التوحيد، لكي يندفع عنه العجز دلالة التمانع

يلزم الضعف  11 رالو لم يقدر على خلق الإيمان فيهم جب ييعن ،ة الجبرئيات مشيفي الآ  ةالمذكور 

  13.العجز فلا يلزم ظ[/135] رافيهم جب قادر على خلق الإيمان 12والله ،والعجز

                                                           
 ع ج: أنقذ.   1
 ويشاء، صح ه. –ع     2
 ط: ووصف.    3
 ج + يرد.    4
 يرد، ع، صح ه. –ع ج     5
 .2/698للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 تعالى. -ع ج     7
 قيد الخبر. -ع ج     8
 والضعف، ع، صح ه. في مسئلة  التوحيد لكي يندفع عنه العجز على دلالة التمانعثم ههنا لورود البطلان   -ع ج     9

 ع ج: قالوا.    10
 يعنى لو لم يقدر على خلق الإيمان فيهم جبرا، صح ه.  المشية المذكورة في الأيات مشية الجبر -ج    11
 ط + تعالى.   12
 .2/699للنسفي،  تبصرة الأدلةقلنا لو خلق الله فيهم الايمان مع تحلل، ع، صح ه.     انظر:  على خلق الايمان فيهم جبرا فلا يلزم العجز -ع    13
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لا  ،هو المؤمن على أصلكم تعالى قلنا: لو خلق الله فيهم الإيمان مع تحلل اختيارهم كان الله

بلا اختيار منهم  رافيهم جب مع خلق الإيمان ،هو المؤمن في هذا 1تعالى فكيف لا يكون الله ،العباد

 
 
  ؟أصلا

خلق  2لو ومن العجب العجيب أنه" :بقوله التبصرة في هذا المعنى وذكر المصنف رحمه الله

 يماإفي العبد 
 
بل كان  ،عندهم ييعن ناوتعلقت قدرة العبد به لم يكن العبد مؤم ،له باختياره باكس 3نا

ن جهة العبد ولا أو هدى بلا اختيار م نالأنه هو الذي أوجد الإيمان. ولو خلق فيه إيما ،به ناالله مؤم

 ولو كان الله أشرك المعتزلة" :ثم قال ،ههنا ييعن 5"،ناقدرته به لكان العبد مؤم 4قاكتسابه ولا تعل

باختيارهم وأوجب على جميع أصناف الأمم  7ذلك قوفوض إليهم نصب أدلة دينه وعل ،ربوبيته 6في

 ،والرضا بصنعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن يستحيوا عن مثل هذا الكلام 9همل 8الانقياد

  10؟"من ذلك يءولم يوجد ش  ؟فكيف ،ونصب مثل هذا الدليل

لا يوجب حصول الإيمان لا  يحقق ما قلنا: أن العلم بصحة الإيمان يأ {يحققه]وقوله:[ }

 .محالة

  

                                                           
 تعالى. -ع ج    1
 لو، ع، صح ه. –ع ج    2
 ع ج: الإيمان.    3
 ع ه: وتغلق.    4
 .700-2/699للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 في،ع، صح ه. –ع ج     6
 ذلك، ع، صح ه. –ع ج     7
 ط: لانقياد.    8
 ع ج: اليهم.    9

 .2/700للنسفي،  تبصرة الأدلة    10
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ذِينَ ﴿ :قال الله تعالى {كما يعرفون أبناءهم ،كانوا يعرفونه أن أهل العناد]وقوله:[ }
َّ
 ال

م   يْنَاه 
َ
كِتَابَ  آت

ْ
ه   ال

َ
ون

 
مَا يَعْرِف

َ
ونَ  ك

 
م   يَعْرِف بْنَاءه 

َ
معرفة  رسول الله صلى الله عليه وسلم 2يعرفون  يأ 1﴾أ

مي ،ةجلي بناءهم لا يشتبه عليهم أكما يعرفون  ،صوبين غيره بالوصف المعين المشخ 3ينهزون بوي 

لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على  .ن لم يسبق له ذكرإضمار و وجاز الإ  ،وأبناء غيرهم 4أبناؤهم

وقيل:  .علامإمعلوم بغير  شعار بأنه لشهرته وكونه علماإضمار فيه تفخيم و ومثل هذا الإ  ،السامع

  :وقوله .أو تحويل القبلة 5نآلقر لالضمير 
َ
 رِ عْ ا يَ مَ ﴿ك

 
  ونَ ف

َ
ما تخصيص أو  .يشهد للأول  ،﴾مْ ه  اءَ نَ بْ أ

  .ألصق 6وبقلوبهم ،وهم لصحبة الآباء ألزم ،الأبناء دون البنات لأن الذكور أشهر وأعرف

إِن﴿ :وقال تعالى]وقوله:[ } ا و  وأ ر  لَّ  ي 
ُ
ةٍ  ك   آي 

 
وا لا

ُ
مِن

أ
ا يُؤ لا  9،يؤمنون بها :قال 8فمن 7{﴾بِه 

خلا يعلمون أنهم لو لم كانو  لأن أهل العناد .فقد كذب الله في خبره ،محالة
َ
 ومع} ،دوا في الناريؤمنوا ل

وكذا من قامت له  .يؤمن 10ومع ذلك لم ،عليه اللعنة يعلم بذلك وكذلك إبليس {.ذلك لم يؤمنوا

 ،بقوله عنده 13ةصاقادر على الظلم والسفه خ 12أن الله تعالى ثم عنده 11،لعلملالدلائل الموجبة 

لأن وجودَ الظلم والسفه منه من  14لأن الله تعالى عندنا لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه

                                                           
 .6/20؛ وسورة الأنعام، 2/146سورة البقرة،     1
﴾  أي يعرفون، صح ه.أبناءهم قال الله تعالى:  -ع    2 م  بْنَاءه 

َ
ونَ أ

 
مَا يَعْرِف

َ
ه  ك

َ
ون

 
كِتَابَ يَعْرِف

ْ
م  ال يْنَاه 

َ
ذِينَ آت

َّ
 ﴿ال

 ج: به.   3
 أبناؤهم، ج، صح ه.  –ع ج    4
 ج: للقراين.   5
 ع: وبقولهم.   6
 . 6/25سورة الأنعام،     7
 فمن. –ط     8
 بها. –ط     9

 ط: لا.    10
 ط: بالعلم.    11
 ان الله تعالى، ع، صح ه. -ع ج     12
 ج ط: خصة.    13
 بقوله عنده لأن الله تعالى عندنا لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه. -ط     14
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ذلك  1فلم يكن ،والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات ،والسكون  كالجمع بين الحركة ،المحالات

بْوة المحل ،باعتبار العجز
َ
لأن  ،وكذا ورود المحال في القول بالقدرة على الظلم والسفه .بل باعتبار ن

لأن  ،بالعدل والحكمة في الأزل استحال اتصافه بالظلم والسفه و[/136]الله تعالى لما اتصف 

 .الصفة القديمة يستحيل انعدامها

الإيمان الحاصل جبرا غير مراد من  يأ {غير ما هو المراد رافالإيمان الحاصل جب} 2:وقوله

وْ ﴿ :قوله تعالى
َ
اء وَل

َ
كَ  ش ا فِي مَن لآمَنَ  رَبُّ مْ جَمِيع  ه 

ُّ
ل
 
رْضِ ك

َ
عمهم شاء منهم ز  5لأن الله تعالى على 4،﴾3الأ

 أن يكونوا أه 7نعوالثواب خارجين  6لجنةليصيرون به مستحقين  يالذ ي الإختيار  الإيمان
 
 لا

  فان العبد .لا يكون هذا الإيمان ة الجبرئوما يحصل من الإيمان بمشي 8،لعقابل
 
لا يصير به أهلا

الكافر في  10العقاب على طريق التخليل، كإيمان 9للجنة والثواب، ولا يخرج به عن استحقاق

ة ئته مشيئعلى تحصيل ما أراد في ملكه وغلبت مشي راذا لم يبق قادإف .عند معاينة العذاب 11خرةالآ 

بإرادة الله يوهو أن الكفر والمعاص  12إليه؛ ذا لم يصح هذا صح ما ذهبناإو   .وإرادة كل كافر إبليس
13 

لم  أوما لم يش: »دخل تحت قوله عليه السلامتلم  14ي الموجودةوهذا لأن الكفر والمعاص  .تعالى

                                                           
 ط: ولم يكن.    1
 ع + تعالى.   2
 كلهم جميعا -ع    3
 .10/99سورة يونس،    4
 على، صح ه. –ع    5
 ج: الجنة.   6
 ج: من.   7
 العقاب.ع ج: اهل    8
 ع : المعاف.    9

 لا يصير به اهلا للجنة والثواب ولا يخرج به عن المعاف العقاب على طريق التخليل كايمان، ع، صح ه. -ع ج     10
 ع ج + يؤمن.    11
 اليه، ع، صح ه. –ع ج     12
 الله، صح ه. –ج     13
 الموجبة، ع، صح ه. –ع  الموجودة؛  –ع ج     14
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 ،ذهبنا إليه يد ماؤ ي يوالذ .ضرورة 4«الله كان 3شاء 2ما» :كون داخلة تحت قولهتفلا بد أن  1،«يكن

 6.خرهآأنه يكفر ولا يؤمن إلى  لما علم من فرعون  بإرادة الله تعالى يالكفر والمعاص  5وهو أن

من أهل عصره  فة من القدريةئطا 7نه ألزمإرض ى الله عنه ف حنيفة يعن أب يهذا هو المحك

رحمه الله حنيفة ينه دخل جماعة منهم على أبأ يحك" .بهذه النكتة
أنت  :وقالوا 9،ين سيوفهمر شاه 8

تحاربوننى  :فقال رحم الله ؟على ذلك 10همن الله تعالى يشاء الكفر من عباده ثم يعاقبأتزعم  يالذ

 ،دوا سيوفكم حتى أكلمكممِ غا :فقال .نناظرك بعقولنا 11وا:فقال ؟بسيوفكم أو تناظروننى بعقولكم

فلم  ؟هل علم الله في الأزل ما يوجد من هؤلاء الكفرة أم لا يأخبرون 12لهم: فقال هم،فغمدوا سيوف

 هل يشاء :ذا علم الله منهم الكفر كيف تقولون إف 13:قال .نعم :يمكنهم إنكار علم الله تعالى، فقالوا

 

                                                           
صلى الله -ورد الحديث في المصادر باللفظ الآتي: حدثه أن عبد الحميد مولى بنى هاشم حدثه أن أمَه حدّثته وكانت تخدم بعض بنات النبى    1 

 » كان يعلمها فيقول  -صلى الله عليه وسلم-حدثتها أن النبى  -صلى الله عليه وسلم-أن بنت النبى  -عليه وسلم
ّ

قولى حين تصبحين سبحان الِلّ

 قد أحاط بكل ش ىء علما فإنه وب
ّ

 على كل ش ىء قدير وأن الِلّ
ّ

 كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الِلّ
ّ

 ما شاء الِلّ
ّ

من قالهن حمده لا قوّة إلا بالِلّ

 .129للطبراني،  الدعاء؛ و110، الأدب سنن ابي داودانظر: «       حين يصبح حفظ حتى يمس ى ومن قالهن حين يمس ى حفظ حتى يصبح

الجوزي: هذا حديث لا يثبت وآفته من الاغلب. قال يحيى بن معين: ليس بش يء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال شعيب الأرنؤود  قال ابن

لابن الجوزي،  العلل المتناهيةللحديث:  انظرفي تحقيق أبي داود: إسناده ضعيف لجهالة سالم الفراء. قال العراقي والألباني: ضعيف.         

 .     13/939للألباني، السلسلة الضعيفة ؛  و2/783لأبي الفضل العراقي،  ريج أحاديث الإحياءتخ؛ و2/837
 ع ج + و.    2
 ع: يشاء.    3
 .110، الأدب سنن ابي داود   4
 ان، صح ه. –ط    5
 .703-2/702للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    6
 الزم، صح ه. –ع    7
 الله عنه.ط: رض ي    8
 سيوفهم، صح ه. –ع    9

 ج: يعاقبه.   10
 ع ج: فقال.    11
 لهم. –ج     12
 قال، صح ه. –ط     13
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  2ءكما علم أم شا ،علمه 1أن يحقق
 
ن لوا كلامه وعرفوا صحة قوله وبطلا فتأم ؟أن يصير علمه جهلا

  .الكفايةكذا في  3."تابواو فرجعوا عن ذلك  ،مذهبهم

الله عنه، وهو  يرض  حنيفة يعن أب يفهذا هو المحك" :رحمه الله وقال الإمام أبو منصور 

لازم
 5."في المسألة وبه يظهر غاية فساد مذهبهم ي وهو المعقول القو  ،بمرة 4

 ،انفسه كان سفيه   6تجهيل لأن من أراد {فيصير مريد تجهيل نفسه وزوال ربوبيته} قوله:

 زوال ربوبيته فيلزم منه ضرورة عند إرادة ،والسفيه لا يصلح للربوبية
 
إذ  ،جهل نفسه كونه مريدا

من هذا  ينأب ير هذا بوجهدوتق ،نه يملأ جهنم إلى أخرهأوكذا أخبر  .لا يجتمعان ةالجهل مع الربوبي

  :فيقال لهم :بقوله ما ذكره المصنف رحمه الله

نَّ ﴿ :أليس أن الله تعالى قال"
َ َ
مْلأ

َ َ
مَ  لأ ةِ  مِنَ  جَهَنَّ جِنَّ

ْ
اسِ  ال جْ  وَالنَّ

َ
  .من بلى 8ولا بد 7﴾مَعِينَ أ

  ؟ن يتحقق خبره أم لاأ ءهل يشا ظ[/136] قيل:

 ،ن الكذبأإذ لا خلاف بينهم  ،في مقالته بان يكون كاذأنه أراد أفقد زعموا  ،لا :فإن قالوا

 فقد :ومن هذا قوله ،ن كان بين أهل السنة فيه خلافإو  ،كما يتحقق في الماض ى يتحقق في المستقبل

  .عن عنقه الإسلامخلع ربقة 

  .نعم :قالوا 9نفإ

  .تحقق خبره وهم كافرونيمؤمنون أم يشاء أن  من يتحقق خبره وهأ ءقلنا: أيشا

                                                           
 ج: يتحقق.    1
 ع: يشاء.    2
 .406-405للصابوني، ص  في الهداية الكفايةع: فتابوا.      انظر:     3
 لازم، ع، صح ه. –ع ج: الزم؛ ع ج     4
 .2/705للنسفي،  الأدلة تبصرة    5
 ج ط: جهل.    6
 .32/13سورة السجدة،    7
 ط: فلا بد.   8
 ع ج: وان.    9
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  .وهم مؤمنون بره خن يتحقق أيشاء  :قالوا 1فإن

  2كانأقيل: لو حقق خبره فيهم وهم مؤمنون 
 
يكون  أنهفلا بد من القول ب  ؟اأم ظالم عادلا

  .اظالم

  .هو باطلو  مافقد أراد ظل 3الماحقق لكان ظيا لو كان ئ  ذا أراد شيإقيل: ف

 ووه ،لأنه شاء أن يتحقق خبره ،وهم كافرون ،أن يتحقق خبره فيهم 5شاءي :قالوا 4وإن

  6."لحقلفقد تركوا مذهبهم وانقادوا  ،عادل

فلو أراد  :بقوله ما ذكر في الكتاب يعرف 8يرر وبهذا التق :غفر الله له العبد الضعيف 7قال

فقد أراد أن لا يتحقق خبره فيكون الله ،دون الكفر ،منهم الإيمان
أو أراد ما يصير  ،بابه كاذ 9

  اسِ النَّ وَ  ةِ الجِنَّ  نَ مِ  مَ نَّ هَ ﴿لأملأنّ جَ  :أن الله تعالى أخبر بقوله ييعن ،ابتحقيق اخباره ظالم
َ
 10،ين﴾عِ مَ جْ أ

مر لا يخلو لكان الأ  ،مع أنه أراد منهم الإيمان ،ثم لو ملأها بهم ،أنه يملأ جهنم من هذين الجنسين

ن وجد فلا يخلو إو  .وهو محال ،فإن لم يوجد يلزم العجز 11.ما أن لا يوجد منهم الإيمان أو يوجدإ

 14لمؤمنينالأن الله تعالى وعد  ،إلى جانب إيمانهم رانظ ،ولا يملأ بهم جهنم ،يدخلهم النار 13لا 12إما أن

                                                           
 ج: وان.    1
 ج: لكان.    2
 ع ط: ظلما.    3
 ج: فإن.    4
 ج: شاء.    5
 .706-2/705للنسفي،  تبصرة الأدلةج: الحق.        6
 رض ي الله عنه. ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي رحمه الله؛ ط: الشيخ الامام    7
 ع ج: التقدير.    8
 الله. –ط ع    9

 .32/13سورة السجدة،    10
 منهم الإيمان أو يوجِدَ، صح ه. -ج     11
 أن، صح ه. –ع     12
 لا. –ج     13
 ج: للمؤمنين.    14



791 
 

   وَعَدَ ﴿ :قال الله تعالى .النارالجنات لا 
ّ

مِنِينَ  الِلّ
ْ
ؤ
 ْ
مِنَاتِ  الم

ْ
ؤ
 ْ
اتٍ  وَالم فحينئذ يلزم أن لا يتحقق  1﴾جَنَّ

 ،باكاذبه 4ن لا يتحقق خبره فيكون أفقد أراد  :معنى قوله 3ووه .بايملأ جهنم فيكون كاذ 2خبره بأنه

مع  ،جهنم 8أو يدخلهم النار ويملأ بهم ،بايملأ جهنم كاذ 7تحقق خبره بأنه 6عدم 5فيكون عند يأ

عدة للكافرين ،لأنهم ما كفروا وما عصوا ،افحينئذ يصير ظالم ،أنهم مؤمنون   :قال الله تعالى .والنار م 

﴿ 
ْ
وا ق  ارَ  وَاتَّ تِي النَّ

َّ
تْ  ال عِدَّ

 
افِرِينَ  أ

َ
ك
ْ
 {اأو أراد ما يصير بتحقيق إخباره ظالم} :معنى قوله 10ووه 9،﴾لِل

 لأن النار جزاء المعصية لا جزاء اوهم مؤمنون ظالم 11بهم يصير بتحقيق إخبارِه يملأ جهنم يأ

أن  يوه ،في الصورة الأولى يأ {جهل نفسه وكذبه دامريفصار } :فعلى هذا كان معنى قوله ،الطاعة

مْلأنَّ ﴿ :يملأ بهم جهنم مع أنه أخبر بقوله 12لا
َ
مَ  لأ ةِ  مِنَ  جَهَنَّ جِنَّ

ْ
اسِ  ال جْمَعِينَ  وَالنَّ

َ
  13،﴾أ

 
 وكان جاهلا

 .فيه بابموجب خبره وكاذ

لما أن  ،مع أنهم مؤمنون  14،أن يملأ بهم جهنم يوه ،في الصورة الثانية يأ {وظلمه} وقوله:

ثم قال  .وجه التأبيد ظالما ىفيكون في ملء جهنم بالمؤمنين عل ،النار جزاء الكفر لا جزاء الإيمان

 :المصنف رحمه الله

  

                                                           
 .9/72سورة التوبة،     1
 بانه. –ط     2
 ع: وهي.    3
 بانه.ع +     4
 ع + عند.    5
 عدم. –ع    6
 ع ه: لانه.بانه؛  –ط    7
 بهم. –ع    8
 .3/131سورة آل عمران،    9

 ع: وهي.   10
 بهم، ع، صح ه. –ع ج    11
 لا، ع، صح ه. –ع ج    12
 .32/13؛ وسورة السجدة، 11/119سورة هود،    13
لمه أي في الصورة الثانية وهى أن يملأ بهم جهنم، صح ه. .وكان جاهلا بموجب خبرِه وكاذبا فيه -ع     14

 
 وقوله: وظ
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علم  كان يريد من الكفرة الذين و[/137]أن النبى صلى الله عليه وسلم  1فإن قيل: أليس"

 3تجهيل دامري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الإيمان ،بالله 2الله أنهم يكفرون ولا يؤمنون 

  .الله تعالى

 علم منه أنه يكفر في 5إيمان من لم يعلم أن الله داكان مري عليه السلام يإن النب 4يل:ق

تعالى ربما الله 6أن بل كان يريد إيمانهم رجاء ،المستقبل ولا يؤمن
ن ما مَ أف .أراد إيمانهم في المستقبل 7

الله تعالى علم أنه يموت  9أنو  ،الله تعالى 8اربخإأنه يموت كافرا ب صلى الله عليه وسلم يعلم النب

ن له خليل الرحمن من أبيه حين تبي ولهذا تبرّأ إبراهيم عليه السلام .كان لا يريد منه الإيمان راكاف

 11لما بلغه خطاب الله وكذا نوح عليه السلام .ولم يرد إيمانه ،ولم يستغفر له 10،لله أنه عدو

ه  ﴿ 12بقوله: نَّ
َ
ن أ

َ
مِنَ  ل

ْ
ؤ وْمِكَ  مِن ي 

َ
  ق

َّ
دْ  مَن إِلا

َ
 :بل كان يدعو فيقول  ،كان لا يريد إيمانهم بعد   13﴾آمَنَ  ق

بِّ ﴿
  رَّ

َ
رْ  لا

َ
ذ
َ
ى ت

َ
رْضِ  عَل

َ ْ
افِرِينَ  مِنَ  الأ

َ
ك
ْ
ا ال ار  على هذا بالأمر بالإيمان والنهي عن  15ولا يعترض 14.﴾دَيَّ

 . خرهآالكفر إلى 

  :فقال ،بطريق السؤال والجواب التبصرةذكر هذا الكلام في 

                                                           
 أليس، صح ه. –ع     1
 ع: لا يؤمنون ويكفرون.    2
 ع: تجهل.    3
 ط: قلنا.    4
 ج ط + تعالى.    5
 أنّ، صح ه.  –ج     6
 ربما، صح ه. –ع ج     7
 باختبار.ع :     8
 ع ج: بان.   9

 ج: الله.   10
 ط + تعالى.   11
 بقوله. –ج    12
 .11/36سورة هود،    13
 .2/707للنسفي،  تبصرة الأدلة.      71/26سورة نوح،    14
 يتعرض.ع ه:    15
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هل أمره بالإيمان ونهاه عن  ،يؤمن ويموت على الكفرفإن قيل: من علم الله منه أنه لا "

ما كانا مأمورين بالإيمان وما كانا  وأبا جهل ن فرعون أفقد زعمتم  ،لا :قلتم 1نفإ ؟الكفر أم لا

ولا ارتكابا  ،به رامأمو  2لأنهما ما تركا ،وفيه أنهما ما استحقا اللوم والتعذيب .منهيين عن الكفر

 .وهو كفر 3،منهيا

ونهاهما  ،نه أمرهما بتجهيل نفسهإونهاهما عن الكفر فقد قلتم  بالإيمان 4أمرهما :ن قلتمإو 

 ىن يأمر بتجهيل نفسه وينهأذا جاز هذا بالإجماع إف .وهذا مما لا خلاف فيه ،ير علمهر عما فيه تق

  5،ير علمهر عما فيه تق
 
ولا يرد ما  6،فلم لا يجوز أن يريد ما فيه تجهيل نفسه ،ولم يكن ذلك محالا

  8]بل يكره ذلك؟[. 7،ير علمهر فيه تق

نه أ ر عندكم من الجائزاتالمحال بما تصو  9حيتصح داتريدون أب قلنا: أنتم معشر المعتزلة

، ودفع الإحالة عنه إليهولو عقلتم لسعيتم في بيان جواز ما ذهبتم  ي،ق المعانئبحقا 10جهلكملنظيره 

  11]لا في تسويغه وتجويزه، مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندكم.[

عند  لأن الأمر والنهي ،هذا كلام تمسكتم به بجهلكم بمذاهب خصومكم 12]ثم نقول:[

لمخالفة  ا وردامنهأمن حيث الظاهر  راءىن كان يتإو  ، تعالىخصومكم وردا لتحقيق ما علم الله

ويعاقبه الله تعالى في  ييكفر ويعص  لعنه الله بيان ذلك أنه تعالى علم بسابق علمه أن فرعون  .العلم
                                                           

 .2/707للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: إن قلتم    1
ا.    2  ج ط + أمر 
 .2/707للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: منهيا عنه    3
 امرهما، صح ه. –ع     4
 وهذا ممّا لا خلاف فيه فاذا جاز هذا بالإجماع ان يأمر بتجهيل نفسه وينهي عما فيه تقرير علمه. -ط     5
 فلم لا يجوز أن يريد ما فيه تجهيل نفسه، صح ه . -ج    6

 
 وينهى عما فيه تقرير علمه ولم يكن ذلك محالا

 ولا يرد ما فيه تقرير علمه؛ ط: ونهي عما فيه تقرير علمه.  -ط     7
 .2/707للنسفي،  تبصرة الأدلةالتصحيح من     8
 تصحيح، صح ه. –ع ج     9

 : بجهلكم.ج   10
 .2/708للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
 . 2/708للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .نسخ: فإنجميع ال   12
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ولا عصيان بدون الأمر  ،ثم لا تعذيب إلا على العصيان .وأخبر بذلك ،وكذا غيره من الكفرة ،النار

ر لما حرم فولو لم ينه عن الك .لما حرم تركهو  ،والنهي، إذ لو لم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله

ولم يحرم الكفر لكان لا يعاقب الكافر  ولو لم يجب الإيمان .تركه ظ[/137]و لما وجب  ،تحصيله

فيتحقق  ،ليطيعه فأمر ونهى من علم منه الطاعة .فلا يتحقق ما علمه وأخبر به ،ولا يملأ منه جهنم

وأمر ونهى مَن علم منه المعصية لا  .وإكرامه إياه بالثواب ،من إدخاله الجنة ،وأخبر به ،ماعلمه

تحقق ما علم وما في ،فيعاقبه الله تعالى ويدخله النار ،تمار والانتهاءئبل ليترك الا  ي،ليأتمر وينته

  .فكان أمره ونهيه لتحقيق ما علمه وأخبر به ،ولولا الأمر والنهى لما تحقق ذلك .أخبر به

فحينئذ  ،أن لو كان أمر الكافر ليطيعه لا ليعصيه وإنما يكون الأمر على ما زعمت المعتزلة

لا ليطيع فكان لتحقيق ما علم وأخبر لا  يوأما إذا كان ليعص  .والنهى لتجهيله وتكذيبه 1يكون الأمر

تحقق الطاعة، إذ لا تل 4أمره ليطيع منه الطاعة ]الله[ علم 3منأن  2الحاصلفي وصار  .لتجهيله

، إذ لا تحقق يومن علم منه المعصية أمره لئلا يفعل بل يعص  5والنهيتحقق لها بدون الأمر 

  6."الأمر للمعصية بدون 

 يءوما وقع في أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء ش " :ثم قال المصنف رحمه الله

  تلقنوه من المعتزلة
 
 وتقرر بالوقوف على .ليه من المذهب الباطلإيؤل  8ماب 7منهم فيتكلمون به جهلا

 

                                                           
 على ما زعمت المعتزلة أن لو كان أمر الكافر ليطيعه لا ليعصيه فحينئذ يكون الأمر، صح ه. -ع     1
 صح ه. في، ع، –ع ج     2
 ج: ما.    3
 .2/708للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .جميع النسخ: ليطيعه    4
 والنهي، ع ج، صح ه. –ع ج ط     5
 .708-2/707للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 منهم، ع، صح ه. –ع ج     7
 ج: ما.    8
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 1."والله الموفق ،أنه للتجهيل اءىتر ي ن كانإالحقيقة لتحقيق ما علم و هذه الجملة أن الأمر في 

وقد أمر الكافر  2،فإن قيل: أجمعَ العلماء على أن الإيمان محبوب الله تعالى ومرضيه

والكفر من  ،خبره تجهيلا لو تحقق هو يلزم منه من الكافر شيئ   بافحينئذ كان الله مح ،بالإيمان

 لو تحقق هو يلزم منه تحقيق خبره ،اا من الكافر شيئ  فكان الله تعالى مبغض   3ضالكافر مبغ

لو  ،امن الكافر شيئ   5وهو أن يريد الله ،ولما جاز هذا في المحبة وجب أن يجوز في الإرادة 4وحكمه.

  6.يلزم منه تجهيل خبره ،تحقق هو

وكذا يجب وجود  ،االله يرض ى بوجود الكفر من الكافر قبيح  ن إيقول  ي ن الأشعر إقلنا: "

 ﴿ :قولهو  .االكفر قبيح  
َ

ى وَلا فْرَ  لِعِبَادِهِ  يَرْض َ
 
ك
ْ
على  8تملح ،دون الكفرة ،المراد منه المؤمنون  7﴾ال

  .فعلى هذا اندفع الإلزام .الخصوص بالدليل

لأن  ،لتحقيق ما علم ،الرضا والمحبة يأعن ،كل واحد منهما :رحمهم الله مشايخناوعلى قول 

 10عنه ياأن يكون منه 9من واستحسان الفعل يخرجه ،وكذا المحبة .استحسان له يءالرضا بالش 

كره على و بل استقبح  .علم وجوده يفلم يستحسن الكفر الذ ،يستحق عليه صاحبه العقوبة 11أن

                                                           
 .2/708للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ع: مرضيته.   2
ض. –ط    3

ّ
بغ  م 

 وحكمه، ع، صح ه. –ع ج     4
 ط + تعالى.    5
 .2/709للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 .39/7سورة الزمر،     7
 ع ج: حمل.    8
 من، ع، صح ه. –ع ج     9

 جميع النسخ + ومن.    10
 ج: لن.    11
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فيتحقق ما علم  ،للعقوبة وإدخال النار باا ليكون سبلا قبيح  إوجوده، إذ هو لن يتصور  ييقتض  ما

 1."الله الموفقو .وما أخبر

ا﴿ :وقوله]وقوله:[  م    و 
ُ
ت

أ
ق
 
ل
 
جِنَّ  و[/138] خ

أ
نس   ال ِ

أ
الإ   و 

َّ
بُدُونِ  إِلا عأ  أهل التأويل 3لأن 2﴾لِي 

 ليكونوا عباإقالوا 
ّ
لا إ :رض ى الله عنهما قال ابن عباس" :التيسيروفى  ،له داوهم كانوا عبا 4يل دالا

بما  7لهوالكافرين يقرون  6طوعا 5هليعنى أن المؤمنين يقرون  .طوعا أو كرها يليقروا بالعبودية ل

دون  8،ةادة الله تعالى وانفراده بالخلق واستحقاق العبالدالة على وحداني جبلهم عليه من الخلقة

ِ ﴿ :وعلى هذا قوله .فالخلق كلهم بهذا له عابدون  ،غيره
ّ

د   وَلِِلّ مَاوَاتِ  فِي مَن يَسْج  رْضِ  السَّ
َ
 9،﴾وَالأ

ح  ﴿ :وقوله سَبِّ
 
ه   ت

َ
مَاوَات   ل بْع   السَّ رْض   10السَّ

َ
ه  ﴿ 12وقوله: 11﴾فِيهِنَّ  وَمَن وَالأ

َ
مَاوَاتِ  فِي مَن وَل  السَّ

رْضِ 
َ ْ
لٌّ  وَالأ

 
ه   ك

َّ
ونَ  ل انِت 

َ
الموجبة لكونها مربوبة  14على معنى ما يوجد منهم من دلائل الحدث 13﴾ق

 15."مخلوقة مسخرة

]اعتبارا بالشاهد[. فاسدة ،سفيه ن مريد السفهإ :وشبهتهم المعقولة
16  

                                                           
 .2/709للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
ونِ﴾. -؛ ط 51/56سورة الذاريات،    2 د   لِيَعْب 

َّ
نسَ إِلا ِ

ْ
جِنَّ وَالإ

ْ
قْت  ال

َ
ل
َ
 وقوله: ﴿وَمَا خ

 لان، ع، صح ه. –ع ج    3
 ج: الي.ع    4
 ج: به.ع    5
 طوعا، ع، صح ه. –ع ج     6
 ع ج: به.    7
 ج: العبودية.ع     8
 .13/15سورة الرعد،     9

. –ع     10 بْع   السَّ
 .17/44سورة الإسراء،     11
 وقوله، ع، صح ه. –ع ج     12
 .30/26سورة الروم،     13
 الحدث، صح ه.   –ع ج     14
 و.455لأبي حفص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير   15
 .2/712للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    16
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منهى  الشاهد مريد السفه يوف ،عنه يفالسفه ارتكاب ما نه وأهل الحديث ي أما عند الأشعر 

  .فلم يكن سفيها ي،ب لا نهئالغا يوف ،فكان به سفيها ،عنه

فلو تعلقت العاقبة الحميدة بإرادة  ،ق به عاقبة حميدةما لم يتعل 1هو السفه :وعندنا

ي﴿ :تعالى 3قولهفي كما لم يكن من ابن آدم  ،اسفه   2تالسفه لما كان ِ
ّ
رِيد   إِن

 
ن أ

َ
وءَ  أ ب 

َ
مِي ت

ْ
مِكَ  بِإِث

ْ
 وَإِث

ونَ 
 
تَك

َ
ا 4﴾ف حيث  وكذلك لم يكن من موس ى عليه السلام .إرادة سفه ن كانت تلك الإرادةإو  ،سفه 

دْ ﴿ :قال د 
ْ
ى وَاش

َ
وبِهِمْ  عَل

 
ل
 
  ق

َ
لا

َ
وا ف مِن 

ْ
ؤ حيث  وكذا موس ى عليه السلام ،فكذا من الله تعالى ،اسفه   5﴾ي 

وا﴿ :وقال 6﴿بل ألقوا﴾ ،للسحرة قال ق 
ْ
ل
َ
م مَا أ نت 

َ
ونَ  أ ق 

ْ
ل   ؟اذلك الإلقاء حكمة أم سفه   8كانأ 7،﴾مُّ

به الساحر  يبما يأت عليه السلام في المعجزة 9كان حكمة جعلوا معارضة الرسول  :فإن قالوا

  .وهو كفر ،من المخرقة حكمة

  :قالواوإن 
 
  10؟وجود الإلقاء أم لا قلنا: وهل أراد موس ى عليه السلام. كان الإلقاء سفها

وأراد بقاء  ،وإبطال ما يعارضون به حجته تهنه لم يرد ظهور حجأفقد زعموا  ،لا :فإن قالوا

  .الإشكال والتردد 11حيز في أمر رسالته

                                                           
 هو، ع، صح ه. –ع ج ط    1
 ع ج: كان.   2
 جميع النسخ: بقوله.   3
 .5/29سورة المائدة،    4
 .10/88سورة يونس،    5
سْعَى﴾ )سورة طه،    6

َ
هَا ت نَّ

َ
يْهِ مِن سِحْرِهِمْ أ

َ
ل  إِل يَّ

َ
خ مْ ي  ه  مْ وَعِصِيُّ ه 

 
ا حِبَال

َ
إِذ

َ
وا ف ق 

ْ
ل
َ
الَ بَلْ أ

َ
 (.20/66﴿ق

ونَ﴾ )    7 ق 
ْ
ل م مُّ نت 

َ
 مَا أ

ْ
وا ق 

ْ
ل
َ
ى أ وس َ م مُّ ه 

َ
الَ ل

َ
 ق
 
حَرَة ا جَاء السَّ مَّ

َ
ل
َ
 10/80سورة يونس، ﴿ف

ْ
ل
َ
ى أ وس َ م مُّ ه 

َ
الَ ل

َ
ونَ﴾ )سورة الشعراء، (؛ ﴿ق ق 

ْ
ل م مُّ نت 

َ
وا مَا أ ق 

26/44.) 
 جميع النسخ: كان.    8
 ط: للرسول.    9

 ام لا. –ط     10
 في. –ج     11



798 
 

سفيها لما كان تحت إرادته ظهور  3به 2ولا يصير ،قروا أنه أراد السفهأفقد  ،نعم 1وا:ن قالإو 

علمه وخبره فيكون حكمة لا  4وفيما نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق ،لبة دلالتهغحجته و 

  5."سفها

والمعترض له  6"ومريد شتم نفسه" :هذا جواب لقولهم ،انما يكون سفيه  إومريد شتم نفسه 

  :في جواب هذا قال المصنف رحمه الله .سفيه

أراد أن يكون شتمه من  :بل يقولون  ،نه أراد شتم نفسهألا يطلقون  من أصحابنا ران كثي"إ

  .وهذا حكمة ،االكافر قبيح  

 وكذا شتم نفسه :ثم يقال لهم
 
  ؟هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحا

  .وهو قولهم ،نعم :فإن قالوا

  .وهذا ما أنكرتموه ،فقد أراد عينه ،ذا أراد قبحهإف 7،والكفر قبيح لعينه :قيل

مذهبهم أن ، إذ من نافقد أراد أن يكون حس ظ[/138]ا يريد أن يكون قبيح   ،لا :ن قالواإو 

 ين الوجوب أو الندب يقتض أولهذا زعموا أن كل مباح حسن فزعموا  .ما ليس بقبيح فهو حسن

 9."صريح كفر 8والقول بحسن الكفر ،على أصل الحسن دازائ ناحس

                                                           
 ج: قال.    1
 ط: ولم يصر.    2
 به. –ط     3
 ع ج: تحقيق.    4
 .713-2/712للنسفي،  تبصرة الأدلة   5
 .2/713للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:    6
، وقسم منه ما هو قبيح لغيره، وهذا القسم (: "المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه1/80قال السرخس ي في أصوله )    7

ميد الدين لح فوائد البزدوي انظر: يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفا".      وكذا 

 و.48و؛ 70الضرير، ورقة 
 حسن.ط: بأن الكفر     8
 .2/713للنسفي،  تبصرة الأدلة    9
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 "،الآمر سفه 2هولأن الأمر بما لا يريد" :قولهم يوه 1]فاسدة[{ وشبهتهم الثانية} :وقوله

  4.ما ذكره في الكتاب 3هافجواب

 ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله" :قولهم يوه ،فاسدة {وشبهتهم الأخيرة]وقوله:[ }

 6.وفيه جعل العباد مجبورين ،"عندكم 5تعالى

 ي ضطرار الا لا  ي ختيار فعله الا  يوجدوهذا لأنه يريد أن  ،نه ليس بمجبور أ ناقلنا: ونعلم يقي"

  7."كما أراد ،فيخرج اختياريا لا اضطراريا

فهل يمكن الخروج  ،نه علم منه الكفر والمعصيةإف ،قلنا: نعارضكم بالعلم" :الكفاية يوف

ولا محيص لكم  ،فكل جواب لكم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة ؟عما علم منه أم لا

  .لبتةأعن هذه المعارضة 

 8ذلكب ينه يأتأكما علم منه  ،تهئثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره ومشي

كيف  ي ختيار ذا كان المراد والمعلوم الفعل الا إف .كما أراد وعلم ،به يفلا بد أن يأت .تهئباختياره ومشي

  ؟رايكون الفاعل فيه مجبو 

ثابت بدلالة القطع  9يااختيار  ونقول: كون فعل العبد ثم نكشف غطاء هذه الشبهة

ضروريا أنه يفعل ما يفعل بقصده واختياره بحيث لا  10ماعل نفسه ن العبد يعلم منإف ،واليقين

                                                           
 ط: الثالثة.    1
 ع ج: لا يريد.    2
 ج: فجوابه.    3
 .81؛ عبد الحي، ص 328؛ حبيب الله، ص 2/714للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 تعالى. -ع     5
 .714-2/713للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 .2/713للنسفي،  تبصرة الأدلة   7
 ع ج: ذلك.    8
 ج: الاختياري.    9

 علما، ع، صح ه. –ع ج     10
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ن فعله لا يخرج عن إرادة أوقد دلت الدلالة القطعية من حيث المعقول على  .يجد إلى إنكاره سبيلا

ة ئمشي يأ ،تينئالمشي 2اوقد صرح الكتاب بكلت ،فلا معنى لإنكار أحدهما ،ذكرنا 1لى ماع ،الله تعالى

وا﴿ 3:حيث قال ،ة الله تعالىئالعبد ومشي
 
مْ  مَا اعْمَل ت 

ْ
ونَ  وَمَا﴿ :وقال 4،﴾شِئ

 
اؤ

َ
ش

َ
  ت

َّ
ن إِلا

َ
اء أ

َ
 يَش

  
َّ

  5."﴾الِلّ

  :سوى ما ذكره في الكتاب 6،أيضاولهم شبه 

رِيد  ﴿ :منها قوله تعالى    ي 
ّ

م   الِلّ
 
سْرَ  بِك ي 

ْ
  ال

َ
رِيد   وَلا م   ي 

 
سْرَ  بِك ع 

ْ
قلنا:  .والكفر أعسر العسر 7﴾ال

هَا يَا﴿ :بقوله 8هذا خطاب للمؤمنين يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال تِبَ  آمَن 

 
م   ك

 
يْك

َ
يَام   عَل رد  9﴾الصِّ  10همبونحن نقول: لم ي 

ية وردت في إثبات الرخصة للمسافر لأن الآ  ،ية جهلثم التعلق في هذه المسألة بهذه الآ  .الكفر

والرخصة لا  ةفكان المراد من اليسر هو الترفي .خرأوالقضاء في عدة من أيام  ،والمريض بالأقطار

  12.وكان المراد من العسر ما يضاد الرخصة من التشديد والتضييق لا الكفر 11،الإيمان

 

                                                           
 ج: عما.    1
 جميع النسخ: بكلتي.    2
 ج: قال    3
تِي آمِن      4

ْ
ن يَأ م مَّ

َ
يْر  أ

َ
ارِ خ ى فِي النَّ

َ
ق
ْ
ل مَن ي 

َ
ف
َ
يْنَا أ

َ
وْنَ عَل فَ

ْ
 يَخ

َ
ونَ فِي آيَاتِنَا لا حِد 

ْ
ل ذِينَ ي 

َّ
قِ ﴿إِنَّ ال

ْ
﴾ ا يَوْمَ ال ونَ بَصِير 

 
عْمَل

َ
ه  بِمَا ت مْ إِنَّ ت 

ْ
وا مَا شِئ

 
يَامَةِ اعْمَل

 (.41/40سورة فصلت، )
 .414-413للصابوني، ص في الهداية  الكفاية.    81/29؛ سورة التكوير، 76/30رة الإنسان، سو     5
 .أيضا –ط     6
 .2/185سورة البقرة،    7
 في المؤمنين.   8
 .2/183سورة البقرة،    9

 ع ج: منهم.   10
 لا الإيمانَ. -ط    11

َ
 فكان المراد من اليسر هو الترفية والرخصة

 .412-411للصابوني، ص  الكفاية في الهداية؛ و2/710للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    12
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ول  ﴿ :ومنها قوله تعالى ذِينَ  سَيَق 
َّ
وا و[/139] ال

 
رَك

ْ
ش

َ
وْ  أ

َ
اء ل

َ
   ش

ّ
نَا مَا الِلّ

ْ
رَك

ْ
ش

َ
  أ

َ
 وَلا

ا
َ
ن
 
  :ورد قولهم بقوله ،ثم كذبهم في ذلك 3الآية.2﴾1آبَاؤ

َ
 ﴿ك
َ
  كَ لِ ذ

َ
 ك
َّ
  بَ ذ

ّ
  نْ مِ  ينَ ذِ ال

َ
وقوله:  4.﴾مْ هِ لِ بْ ق

لِكَ ﴿
َ
ذ
َ
عَلَ  ك

َ
ذِينَ  ف

َّ
بْلِهِمْ  مِن ال

َ
وهو  ،بنصّ كتابه تعالى به اللهوأنتم تساعدون في المقالة من كذ 5﴾ق

 :كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله 6،ةئلا حقيقة المشي ،ة الأمرئقلنا: مراد الكفرة من ذكر المشي .باطل

ا﴿
َ
وا وَإِذ

 
عَل

َ
  ف

 
ة

َ
احِش

َ
وا ف

 
ال
َ
ا ق

َ
يْهَا وَجَدْن

َ
ا عَل

َ
   آبَاءن

ّ
ا وَالِلّ

َ
مَرَن

َ
  7.﴾بِهَا أ

ن ذلك أوظنوا  8،كذب الرسل عليهم السلام أمهلوا ظنواوَ أنهم لما أوعدوا في ذلك  يوالثان"

ا، إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم 10تعالى فيه 9مما لله عليهم النعم وفتح عليهم  بل أدل ،رض 

وظنوا في  ،على الأخذ دليل الرضا بالصنع في الشاهد مع القدرة ،والإمهال والإحسان ،أبواب كل خير

  .لم يرض الله ما أشركنا ولو :فكان معناه ،ب كذلكئالغا

ن الله تعالى لو شاء ما أ 12زعمواو  ،فعلوا 11امة حجة لهم فيئوالثالث أنهم جعلوا المشي

 فظنوا ،تهئبمشي 14ن يعاقبنا على ش يء فعلناأ فلا يتصور  13ه،تئفإذا أشركنا أشركنا بمشي ،أشركنا

 

                                                           
ا. -ط     1

َ
ن
 
 آبَاؤ

َ
 وَلا

 . 6/148سورة الأنعام،     2
 .412للصابوني، ص  الكفاية في الهدايةالآية.     انظر:  –ع ج     3
 .6/148سورة الانعام،     4
بْلِهِمْ     5

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
عَلَ ال

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
كَ ك  رَبِّ

مْر 
َ
تِيَ أ

ْ
وْ يَأ

َ
 أ
 
ة
َ
لائِك

َ ْ
م  الم تِيَه 

ْ
أ
َ
ن ت

َ
 أ
َّ
ونَ إِلا ر 

 
ونَ﴾، )سورة ﴿هَلْ يَنظ لِم 

ْ
مْ يَظ سَه  نف 

َ
 أ
ْ
وا

 
ان
َ
  وَلـكِن ك

ّ
م  الِلّ مَه 

َ
ل
َ
وَمَا ظ

 (.16/33النحل، 
 ط: للمشيئة.    6
 .2/710للنسفي،  تبصرة الأدلة.    انظر: 7/28راف، سورة الأع    7
 كذب الرسل عليهم، ع، صح ه؛ ع ج: أن الرسل كذب عليهم. -ع ج     8
 ع ه: الله.    9

 فيه، صح ه.  –ج    10
 ج: فيها.   11
 ع: فزعموا.   12
 ط: بمشية الله تعالى.   13
 ع ج: فعلناه.   14
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لْ ﴿ :عليهم الله تعالى بقوله فرد ،ذلك في أنفسهم معذورين
 
هِ  ق

ّ
لِل
َ
  ف

 
ة جَّ ح 

ْ
  ال

 
ة
َ
بَالِغ

ْ
  .الآية 1﴾ال

وْ إذ على زعمكم ﴿ ،على المسلمين 2جااحتجاأنهم قالوا ذلك  والرابع
َ
اء ل

َ
   ش

ّ
نَا مَا الِلّ

ْ
رَك

ْ
ش

َ
 3،﴾أ

  ؟فكيف يعاقب عليه

وْ ﴿ :خرهاآية محمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى قال في ن الآ أوالدليل على 
َ
ل
َ
اء ف

َ
 ش

مْ 
 
هَدَاك

َ
جْمَعِينَ  ل

َ
 ولو لم يكن صدر الآ  4،﴾أ

 
وهذا  ،ية أوّلهاخر الآ آعلى ما تأوّلنا لنقض  ية محمولا

  .والله الموفق 5 ."لما مر من إبطال ذلك ،ة الجبرئخر الآية على مشيآولا وجه بحملهم  .محال

   وَمَا﴿ :ومنها قوله تعالى
َّ

رِيد   الِلّ ا ي  م 
ْ
ل
 
عِبَادِ  ظ

ْ
ل ِ
ّ
وهو  ،وعندكم يريد كل ظلم كان ويكون  6﴾ل

  .وإكذاب الله تعالى فيما أخبر ،ما في الكتاب خلاف

ونحن به  ،لعبادايعنى لا يظلم  ،عبادهنه لا يريد أن يَظلم ألأن المراد منه  ،قلنا: لا يلزمنا هذا

لا أريد أن تظلم  :كان معناه ،لا أريد ظلمك :رخقال الرجل لآ  7: إذاقالوا وهذا لأن أهل اللغة ،نقول 

ظلمك :كان معناه .لك مالا أريد ظل :ذا قالإو  .من غير تعيين الفاعل ،أنت
َ
ونحن نقول:  .لا أريد أن أ

 عاللمعنيين جمي حتملةن هذه اللفظة مأعلى أن أكثر ما في الباب  دالا يريد أن يظلم أحن الله تعالى إ

 أ إلا
ّ
لى إ .والله الموفق 9.وهو أن المراد منه لا أريد أن أظلمك بما سبق من الدلائل ،عين أحدهمان 8ان

  .هذا كله أشار المصنف رحمه الله

                                                           
 .6/149سورة الأنعام،    1
 لهم، صح ه.  –ع ط + لهم؛ ج     2
 .6/148سورة الأنعام،     3
 .6/149سورة الأنعام،     4
 .711-2/710للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 .40/31سورة المؤمن،     6
 اذا، ع، صح ه. –ع ج     7
 ع ج:  لنا ان.    8
 .712-2/711للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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 تعالى 1الله فلو أراد ،عبارة عن تحصيل مراد المطاع المعقولة لهم أن الطاعة ومن الشبهة

بل الطاعة  ،قلنا: لا كذلك .وذلك باطل ،لله تعالى بكفره عامطي 2الكفر من الكافر لكان الكافر

  .فاندفع السؤال ،موافقة للإرادة 3لا ،موافقة للأمر

ه لفوخلق الكفر في الكافر ثم ك ظ[/139]ومنها أن الله تعالى لو أراد الكفر من الكافر 

لا يطاق، والقول بتكليف ما لا يطاق باطل. قلنا: لو لزم  5ماب فاذلك التكاليف تكلي 4كان بالإيمان

ن العبد كما لا يتمكن إف .وهو لازم عليكم في مسألة العلم هذا علينا في مسألة خلق أفعال العباد

لف بالإيمان
 
مع أن علمه  ،من فعل يخالف إرادته كذلك لا يتمكن من فعل يخالف علمه ثم هو ك

، وكذلك في بتكليف ما لا يطاق لبقاء الاختيار في يده 6محيط بأنه لا يؤمن ولم يقل هناك أحد

 . وفقالموالله  .الارادة

 

صَابَكَ  مَا﴿ 7ه تعالى:وأما قول" :الكفايةوقال في 
َ
مِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  أ

َ
ِ  ف

ّ
صَابَكَ  وَمَا الِلّ

َ
ةٍ  مِن أ

َ
ئ  سَيِّ

مِن
َ
فْسِكَ  ف لْ ﴿ :فهو معارض بظاهر قوله تعالى 8،﴾نَّ

 
لًّ  ق

 
ِ  عِندِ  مِنْ  ك

ّ
ثم نقول: لفظة الإصابة  9.﴾الِلّ

لا على ما يفعله العبد بقصده  ،له راتدل على ما يقع من غير اختيار العبد وكسبه ولا يكون مقدو 

 ،أو قعود أو قيام يأصابه مش  :ولا يقال .أو سرور أو صحة أصابه مرض أو هَمّ  :كما يقال ،واختياره

م وَمَاوالدليل عليه قوله تعالى: ﴿ 10.فعلو كسب   :بل يقال لذلك
 
صَابَك

َ
ن أ صِيبَةٍ  مِّ بِمَا مُّ

َ
سَبَتْ  ف

َ
 ك

                                                           
 الله، ع، صح ه. –ع ج     1
 لكان الكافر، صح ه. -ع     2
 موافقة للأمر لا، صح ه. -ع     3
 كان، صح ه. –ج     4
 ع ج: تكليف ما.    5
 احد. –ط     6
 قوله تعالى، ع، صح ه. –ع ج     7
 .4/79سورة النساء،     8
 .4/78سورة النساء،     9

 أو فعل. ج:   10
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مْ 
 
يْدِيك

َ
ية أن هذا كان المراد من الآ  2فعلى .جعل ما أصاب العبد من المصائب جزاء على كسب يده 1﴾أ

 نة وضروما أصابك من بلاء ومح ،فمن فضل الله وكرمه ،ما أصابك من نعمة وصحة وسرور وقوة

 .وفقوالله الم 3"جزاء لعملك. يأ ،وفاقة فمن نفسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .42/30سورة الشورى،    1
 ع: فعل.   2
 .411-410للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    3
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 فصل. 7

 والقدر ءالقضا يف

 

وجه المناسبة لما أن هذه المسائل كلها لما كانت مبينة على مسألة خلق أفعال  ذكر في الكتاب

  .بعضها على بعض بالاق إيرادها بعدها مرت العباد

تعالى ثبت القضاء، إذ المراد من قول  1مخلوقة لله وبثبوت كون أفعال العباد}وقوله: 

  ]إذ القضاء يذكر ويراد به الفعل[{ بخلقه يبقضاء الله تعالى أ يأن المعاص  :أهل الحق

وهذه المسألة  ،وقد ذكر خلق أفعال العباد ،فإن قيل: فلما كان القضاء عبارة عن الخلق

  ؟فما فائدة إعادتها في هذا الفصل ،عين مسألة خلق أفعال العباد

 حتى اشترط أهل الحق ،إنما أعادها لكثرة جريان لفظ القضاء والقدر بين أهل الكلام :قلت

وبرسولان  ىتكان وش اى وبفردوردم بخآإيمان  :وقالوا بالفارسية ،بالقدر في تعداد الذي يؤمن به الإيمان

                                                           
 ج: الله.    1
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لم يذكروا فيه و 2.عز وجل اى استدخ زأ 1ى وبدىوبروز قيامت وبا كل تقدير نيك ىوبكتابها و ىو

أو نقول: الكلام في مسألة  ،بنفسه أفرده بفصل على حدة دافلما كان هو مقصو  خلق أفعال العباد

ليذكر الدليل لكل واحد  دافر  دافذكر الفروع فر  ،شامل لفروع كثيرة يكلام كل 4العباد 3فعالأخلق 

 بأنواعه ىءلقاثم ذكر  .جملة ينكما في ذكر الخارج من غير السبيل ،عئمنها بعد ذكر الكلى أمر شا

 مفص و[/140]
 
وكذلك ذكر حكم المعطوف بأنه  .خروج النجاسة فيه وهم يوذكر النوم الذ ،لا

 يبعد ذكر الكل دافر  داثم ذكر أنواع حروف العطف فر  ،جملة داخل في حكم المعطوف عليه

 خر بعد شمول حكم العطف على الكل جملة.لاختصاص كل منها بحكم يمتاز به عن الآ 

 5:[ ]}قال أبو ذؤيب الهذلي{[:وقوله]

بّع[ 6داود    وعليهما مسرودتان قضاهما
 
 7]أو صنع السوابغ ت

 ؛ومطلع هذه القصيدة

مِ 
َ
 ن أ

َ
 ها يبِ رَ وَ  ونِ ن  الم

َ
هــر      ع  جَّ وَ تَ ت ـيــسَ  ]وَالـدَّ

َ
ـعـتِـبٍ  ل [ من بِم   8يَـجــزَع 

                                                           
 بدي. –ج ع     1
   أي آمنت بالله وملئكته ورسله وكتبه ويوم القيامة وكل تقدير من الخير والشر  من الله عز وجل.    2
 .ط: الافعال    3
 العباد. –ط     4
التمهيد في ؛ و331للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيد، 440للصابوني، ص الكفاية في الهداية ؛ و2/15للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5

 .81، ص للنسفيأصول الدين 

م(. شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية 649-648ه/28هو أبو ذؤيب، خويلد بن خالد بن محرث، من بني هذيل بن مدركة، من مضر. )ت 

هـ 26والإسلام. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة 

 ،
 
وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات  فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبيرغازيا

 لامالأع؛ و771لحاجي خليفة، ص كشف الظنون ؛ و3/35لابن الأثير،  الكامل؛ و2/547لابن قتيبة،  الشعر والشعراءبإفريقية.     انظر: 

 .1/19لأبي ذؤيب،  ديوان الهذليين؛ و2/373للزركلي، 
 داود. –ع ج     6
للصابوني، ص في الهداية  الكفاية. )أي: صنعهما وأحكم صنعتهما. 69هذا البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، من بحر الكامل، وعدد أبياتها     7

 .1/19لأبي ذؤيب،  ديوان الهذليين(.     انظر: 441
 .1/1لأبي ذؤيب،  ديوا الهذليين    8
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والمراد من  ؛د نسج الدِرعوالسر  1منسوجتان، أي دِرْعان {وعليهما مسرودتان]وقوله:[ }

لة معهودة آلأن سرد الدروع من غير  ،حكمة تنسب إليهوالدروع الم ؛داود النبى عليه السلام ؛داود

 له 2سردهال
 
ا﴿ :قال الله تعالى ،كان معجزة نَّ

َ
ل
َ
ه   وَأ

َ
حَدِيدَ  ل

ْ
 ،رجل صنع وصنع اليدين :يقال 3﴾ال

 . صانع حاذق يبالتحريك أ

  .الدروع التامة يوه ،جمع السابغة {والسوابغ} ]وقوله:[

ع{ بَّ
ُ
  .عطف بيان بصنع السوابغ ]وقوله:[ }وت

 
 يأ ،كالخليفة في بعداد ع في اليمنبَّ وقيل: ت

 ملِ تبع يك لِ لأنه مَ  ،عاكل ملك في اليمن تب يسمي
 
 4سمىيوقيل:  مان الخليفة إمام يخلف إماأكما  ،اك

  :خرأوله معان  5.ع أمرهملك بذلك لأنه يتب

  6.أي حكم عليه به ،على فلان بكذا يالقاض  ىقض  :منها الحكم يقال

 غافرغت عنه وصار الأمر مفرو  يأ "،قضيت أمرَ كذا وانقض ى الأمر" :ومنها الفراغ يقال

 فلان"ومنه  .إذ هو انفعال من القضاء 7،عنه
َ
 ،عن دفعها وقضيت الدين فرغت يأ ،"قضيت  حاجة

  8."فرغت عن أدائه يأ

  9.وتمامه يءومنها انقطاع الش 

                                                           
 ع: متسودتان.    1
 ج: اسردها.    2
 .34/10سورة السبأ،     3
 ج: سمي.    4
بَع عطف بيان -ط     5

 
ا لأنه ملك بتبع ملكا، كما انبصنعِ السوابغ وقيل: تبع في الي وت  من كالخليفة في بعداد أي يسمي كل ملك في اليمن تبع 

 ع أمره.ذلك لأنه يتبا وقيل: يسمى  ملك بالخليفة إمام يخلف إمام
 .440للصابوني، ص  والكفاية والهداية؛ 2/715للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ع ج + أي.    7
 .440للصابوني، ص  والكفاية والهداية؛ 2/715للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 .716-2/715للنسفي،  تبصرة الأدلةومنها الفعل والإعلام والإخبار.     انظر:     9
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كلها بقضاء  يالطاعات والمعاص "فكان المراد من قولنا  ،وقيل: هو الأصل في جميع معانيه

  1.ومنه تعالى لة عليه بحمد اللهوقد أقمنا الدلا .بخلقه وتكوينه يأ "الله تعالى

  ،وقدر الله" :المغربقال في  2.{فهو على وجهين ،وأما القدر]وقوله:[ }
َ
:هر  دْ وق

3  
َ
  4."هير  دِ قْ ت

 كان من حق يالوصف الذ يأ 6،يء{عليه الش  5أحدهما الحد الذي يخرج]وقوله:[ }

لا على خلاف  ،جعله الشارع في أصله على ذلك الوصف يموصوفه أن يكون على ذلك الوصف الذ

وهو  ،هكما في ضد ،لعينه لا غير نامن حقه أن يكون هو حس ،كالإيمان بالله تعالى ،ذلك الوصف

على  يءوهو جعل كل ش } :ثم بين ذلك بقوله .ا لعينه لا غيرمن حقه أن يكون هو قبيح   ،الكفر بالله

 :الضرير رحمه الله قال الإمام مولانا حميد الدين 7{.ما هو عليه من خير أو شر من حسن أو قبح

ة لأجل رضاء الله تعالى لا اة والزكو كجعل الصل ،لى به من وصفهو على ما هو الأ  يءجعل كل ش  يأ

مْعة 8لرياءل أن يجعل  وهو تأويل الحكمة} :بقوله 9ذكره بعدن معناه هذا ما أوالدليل على  .والس 

 ،فالأولى به 11.{على ما هو الأولى به يءويقدر كل ش  على ما ينبغى أن يكون عليه يءكل ش  10تعالى

  .خرآلا لغرض  ،هو ما يفعله من الطاعات أن يفعله لأجل رضاء الله تعالى خاصة

                                                           
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلةومنه.     انظر:  –ط     1
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة     2
 وقدره، صح ه. –ع     3
 . 2/161للمطرّزى،  المغرب   4
 يخرج، صح ه.  –ج    5
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ج: الرياء.    8
 ع ط: بعده.    9

 تعالى. –ط     10
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة    11
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وقال الله  ،فعل الكفر ليس بسفه ظ[/140]ولهذا قلنا: إن خلق " :وقال المصنف رحمه الله

ا﴿ :تعالى لَّ  إِنَّ
 
يْءٍ  ك

َ
قْنَاه   ش 

َ
ل
َ
دَرٍ  خ

َ
لما خلق الكفر على وصف أنه شر قبيح باطل كان ذلك  ييعن 1"﴾بِق

ا  لا سفه 
 
ثم الكافر  .ووضعه في موضعه يما هو عليه من الوصف الأصل 2يء علىلإخراج الش  ،حكمة

غه لا قدر ما بلإولا يعلم قدر حسنها  والمطيع يفعل الطاعة ،على حسبان أنه حسن 3يفعل الكفر

بل العالم هو الله  ،والحسن في أفعاله 5أن العبد لم يستبد بمعرفة قدر القبح 4علم بهذا .الشارع

 يفيعلم بهذا أن الخالق للقدر الذي يوجد على الحد الذ .والعلم شرط التخليق على ماذكرنا ،تعالى

  .لا العبد ،له من صفة الحسن والقبح هو الله تعالى 6هو

بيان تقدير زمان بأنه  يأ 7{من زمان أو مكان يءبيان ما يقع عليه كل ش  يوالثان]وقوله:[ }

 يفي أ يأ ،وكذلك في المكان .زمان يوقعه يأ يوف ،ذلك الفعل من طول الزمان وقصره 8فيكم يوقع 

  .لك الفعلذمكان يوجد 

 10الفعل لا يعلم العبد كم قدر الله تعالى لذلك يأ 9{وما له من الثواب والعقاب]وقوله:[ }

ر الله تعالى لذلك الفعل من العقاب إذا كم قد أيضاإذا كان الفعل فعل طاعة ولا يعلم  ،من الثواب

ن الخالق أعلم بهذا  12.ذلك القدر من الثواب والعقاب 11ن اللهبل يبي ،كان ذلك الفعل فعل معصية

                                                           
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة.      54/49سورة القمر،     1
 على، ع، صح ه. –ع ج     2
 يفعل الكفر، صح ه. –ع     3
 بهذا، صح ه. –ط     4
 قدر ما بلغه الشارع علم بهذا أن العبد لم يستبد  -ع    5

ّ
سنِها الا  القبح، صح ه. بمعرفة قدرقدر ح 

 ع ه: قوله.   6
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ج: من.    8
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلة    9

 الفعل. –ج     10
 ط + تعالى.    11
 ج: او العقاب.    12
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لا  ،هو الله تعالى 1من زمان أو مكان وما له من الثواب والعقاب يءيقع عليه كل ش  يللقدر الذ

لعبد شرط قدرة التخليق لا يكون له لولما لم يكن  ،لما ذكرنا أن العلم شرط قدرة التخليق ،العبد

  2.قدرة التخليق

هم تفالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لا " :وذكر المصنف رحمه الله بلغه أوهام 

 .جت على ذلك بالله تعالىفثبت أنها خر  ،ره عقولهمقدتمن الحسن والقبح ولا 

ولا يحتمل  ،ولا يبلغه علمهم ،أفعالهم من الزمان والمكان 5تقدير 4همنبيت 3حتمليلا  يوالثان

  .بهم أن يكون من ذلك الوجه

وقد بينا بالدليل أن ذلك كله من الله تعالى ، ذا عرف أن المراد من القضاء والقدر ما هوإو 

  6."الله تعالىن أفعالنا كلها بقضاء إ :صح قولنا

  ؟القدر يبين وجه 7ما الفرق الواضح :فإن قلت

أو نقول: الوجه الأول في بيان قدر  ،والثانى في الحكم ،الوجه الأول منها في السبب :قلت

 10ي له،في بيان الوصف الخارج 9يوالثان 8للفعل. وهو وصف الحسن والقبح ،الوصف المقارن للفعل

  .وبيان قدر الثواب والعقاب ،وهو بيان قدر الزمان والمكان

                                                           
 ج: او العقاب.    1
 لا يكون له قدرة التخليق، صح ه.  -ج     2
 ع ج: لا تحتمل.    3
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .بنيتهم جميع النسخ:   4
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلةوالتصحيح من  .: بقدرجميع النسخ   5
 .2/716للنسفي،  الأدلةتبصرة ع ج + وقدره.         6
 الواضح. –ط     7
سن والقبح للفعل، صح ه؛ ع ج  -ط     8  للفعل. –في الحكم؛ أو نقول الوجه الأول في بيان قدر الوصف المقارن للفعل وهو وصف الح 
 والثانى. –ط     9

 له. –ج     10
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 يأن الله تعالى لا يقض  يأ {ليست بقضاء الله تعالى يالمعاص  :والمعتزلة يقولون ]وقوله:[ }

  1.الكفر لأن الكفر شر باطل وقضاء الله تعالى حق وصواب

وقضاء  ،ه باطلومقضي ،وقضاؤه حق وصواب ،الله تعالى لا قضاؤه يالكفر مقض "قلنا: 

جعل الله ب يفمن رض  .لة خلق الأفعالأعلى ما بينا في مس ،صواب لما فيه من الحكمة يهذا المقض 

 
 
فقد رض ى بقضاء الله راا شقبيح   تعالى الكفر باطلا

ومن لم يرض بذلك فهو غير راض  و[/141] 2

ولم يجب أن يفعله في نفسه فقد  ،بذلك ولم يرض أن يكون الكفر صفة له يومن رض  3،بقضاء الله

 4."ولم يرض بما يوجب مقته وتعذيبه ،رض ي بقضاء الله تعالى

من لم » :عن الله تعالى راخب 5بقول النبى صلى الله عليه وسلم يوتعلق الكعب]وقوله:[ }

ولى في لفظ والأ  8{«ئيسوا 7بافليطلب ر  ئيعلى بلا 6ولم يصبر ئيولم يشكر لنعما ئييرض بقضا

غتان سوى ما ن كان فيه لإو  ،زدواجالألف وياء المتكلم لطلب الا  أن يروى بفتح السين ومد ئي:سوا

بالضم وبالقصر فيهما وسَوائك واك وس   ،واك بالكسرمررت برجل س: تقول  الصحاحقال في  .ذكرنا

  9.غيرك يبالفتح والمد أ

                                                           
 .2/716للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 ط + تعالى.    2
 ط + تعالى.    3
 .2/717للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ط: عليه السلام.    5
 يصبر، صح ه؛ ع: ولم يرض. –ع    6
 ربا، صح ه. –ع    7
( نقلا من الكعبي. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في الجامع الكبير للطبراني من حديث أبي 2/717للنسفي ) تبصرة الأدلةذكر هذا الحديث في    8

؛ 22/320للطبراني،  المعجم الكبيرهند الداري مقتصرا على قوله"من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي".      انظر: 

 مجمع الزوائد؛ و4/155للعراقي،  تخريج أحاديث الاحياء؛و 4/278لابن بطة،  الابانة الكبرى ؛ و439للصابوني، ص الكفاية في الهداية و

. وقال المناوي: إسناده حسن، 6/224؛ وفيض القدير شرح جامع الصغير  للمناوي، 38لعلي القاري،  الاحاديث القدسية؛ و7/207للهيثمي، 

 اده ضعيف، والهيثمي: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك.وابن بطة: وثقه ابن معين وضعفه جماعة، والعراقي: إسن
 .6/2385،  «سوا»للجوهري،  الصحاح انظر:    9
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بهذا الحديث على أن الكفر  1نىعالتمسك من الم يأ {وهذا التعلق منه جهل]وقوله:[ }

ولو كان  .بقضاء الله تعالى 3رض ىيلزوم أن  يإن هذا الحديث يقتض  2:فيقول  ،ليس بقضاء الله تعالى

لزمكم أن ترضوا الكفر لضرورة لزوم  ،على ما قلتم ،بقضاء الله تعالى وقدره يالكفر والمعاص 

لأن الرضا بالكفر  ،وحيث لا يجوز الرضا بالكفر .الرضاء بقضاء الله تعالى بموجب هذا الحديث

قلنا:  .لأنه لو كان بقضاء الله تعالى لزم الرضا به تعالى، الكفر ليس بقضاء الله 5علم بهذا أن 4.كفر

نا وجه وقد بي .لفظ مشترك 6لأن القضاء ،مسك منه بهذا الحديث على هذا الطريق جهلالت

أنا رضينا  أيضاوقد بينا  ،المشترك بالدليل لا يجوز التمسك به يفما لم يتعين أحد معان ،الاشتراك

  ين من رض أ ي:وه ،وأعلمنا كيفيته ،بقضاء الله
 
 يفقد رض  راا شقبيح   بجعل الله تعالى الكفر باطلا

 يمقض  ناولكن الكفر عند ،ومن لم يرض بذلك فهو غير راض بقضاء الله تعالى ،بقضاء الله تعالى

 ،نه إنما يلزمنا الرضا بقضاء الله تعالىإف ،وبه خرج الجواب عن فصل الرضا .الله تعالى لا قضاؤه

  ار وهو أن الله تعالى جعل الكفر ش
 
ا باطلا  7وهو أن يكون هذا الشر الباطل القبيح ،لا بمقضيه قبيح 

في الأمراض  ئي"من لم يرض بقضا" :قوله عليه السلام 8يوه ،على أن حقيقة الخبر .صفة لنا

التي يضجر منها الإنسان ويضطرب  يوه ،والبليات التي تصيب الإنسان من غير اختياره 9بئوالمصا

                                                           
 ع ج: الكعبي.    1
 فيقول، صح ه. –ع     2
 ج: نرض ى.    3
 كفر، صح ه. –ع     4
 ع: لان.    5
 ع ه: الرضاء.    6
 القبيح. –ع     7
 ط: وهو.    8
 الأمراض والمصايب، صح ه. -ع    9
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ب ئفي الرضا بالمصا 2لترغيبلوهذا الخبر ورد للزجر عن ترك الرضا و ، لا يرضاها 1فيها وربما

  3.والبليات

في الرضا  4فلا حاجة في حقه إلى الترغيب ما الكافر الذي اختار الكفر على الإسلامأو 

  .لأنه يرضاه بدون الترغيب فيه ،بالكفر
 
 بضد ما دل والقائل بأن المراد منه الرضا بالكفر كان قائلا

  .في نوعه داوضعه ومردو  يف ظ[/141] دافكان ذلك القول فاس ،عليه ظاهر الخبر

 6لعبادلصلح الأ لأن  5{لا بعوضإب ئلا يرضون بالأمراض والمصا  ثم المعتزلة]وقوله:[ }

فكان الابتلاء  ،ن شاء الله تعالىإصلح في مسألة الأ  يءعلى ما يج ،عندهم 7تعالى واجب على الله

ولم يعوض  ،بئثم لو ابتلى بالأمراض والمصا .عندهم مابالأمراض والمصائب بدون العوض ظل

  .أيضاكان ظالما  8،بمقابلتها بعد ذلك

 اا من غيره كان الغاصب قبل أن يعوض مالكه قيمته ظالمب شيئ  صقيل: التعويض كمن غ

 .أن يطلبوا ربا سوى الله تعالى فعلى هذا كان الواجب عليهم بقضية الخبر ،في الحال

أن  يوه ،هذا جواب شبهة ترد على أصلنا {ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله]وقوله:[ }

في فعل الكفر  رالما كانت بتقدير الله تعالى وخلقه كان العبد مضط ين الكفر والمعاص إ :يقال

 10وجديف ،لم يكن في يد العبد دفع تقدير الله تعالى ،بتقدير الله تعالى 9هي لأنها لما كانت ي،والمعاص 

                                                           
 ط: فربما.    1
 ج: والترغيب.    2
 .2/717للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع ه: الى المصائب.    4
 .2/717للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 ع ج: أصلح العبد.    6
 واجب.ط: على الله تعالى     7
 ذلك. –ط     8
 هي، ع، صح ه. –ع ج     9

 فيه، ع، صح ه. –ع: فتوجد؛ ط + هي فيه؛ ع ج    10
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 .ولا يعاقب على ذلك ،منه يفي وجود الكفر والمعاص  رافحينئذ وجب أن يكون العبد معذو  ،لا محالة

  :فقال فيها ،التبصرةوزيادة كشف الجواب في  ،فأجاب عنها بهذا

لم تجعلهم  يلأن هذه المعان ،لا عذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدر 1أناعلموا "

 2به وتقديره ءفصار خلق الفعل وإرادته والقضا .بل فعلوا ما فعلوا مختارين ،مضطرين إلى ما فعلوا

 ،رامن ذلك عذ يءتخليق ش  3ولم يصر ،بدونها قعتقع فيها الأفعال ولا تكخلق الأوقات والأمكنة التي 

ببالهم وقت الفعل أنهم يفعلون  4يء من ذلكولأنه لم يخطر ش  .فكذا هذا ،لأنه لا يوجب اضطرارهم

  5لأجله فكان الاعتذار به
 
الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية  6ولو كان لهم به .والاحتجاج باطلا

  9نأ 8على على أنا أقمنا الدلالة" 7."ونحوهما احتجاج
 
فيعاقبهم على  ،هم فيه مختارون لهم فعلا

  10".والله الموفقذلك. 

ما ما ذكر في مسألة خلق أ {لة الإرادةأومس ،لة خلق الأفعالأعلى ما مرّ في مس} وقوله:

قدرة واذا ثبت بما ذكرنا استحالة ثبوت} :الأفعال فهو ما ذكره في عين وسط ذلك الفصل بقوله
11 

كما لا يصير بعلم الله تعالى  13،{راياه مضطإولم يصر العبد بخلق الله تعالى } :إلى قوله 12{التخليق

                                                           
 ع: لأن.    1
 وتقديره، صح ه. –ط     2
 يصر، صح ه.  –ج     3
 من ذلك، ع، صح ه. –ع ج     4
 ج: الاعتذار بها.    5
 ع ج: بها.    6
 .2/718للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ط + على.    8
 ا أقمنا الدلالة ان، صح ه.ى أنبها الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية ونحوهما احتجاج  عل -ع     9

 .2/718للنسفي،  تبصرة الأدلة   10
 قدرة، ع، صح ه. –ع ج    11
 و.117انظر: ورقة    12
 و.117انظر: ورقة    13
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فهو ما ذكره في تعالى"  بإرادة الله يفصل أن المعاص "ذكره في  1ما ماأو  .خرهآإلى  رانه يفعل كذا مضطأ

لا يصيرون ف الأفعال الاختيارية 3ملأنه تعالى أراد منه} :بقوله 2،خر ذلك الفصل في جواب شبهتهمآ

 .والله الموفقخر الفصل. آإلى  5{مجبورين 4بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ه.ما، صح  –ع    1
 جواب شبهتهم، صح ه. -ع     2
 ع ج: منه.    3
 بها، صح ه. –ع     4
 ظ.138انظر: ورقة     5
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 فصل. 8

 الهدى والإضلال يف

 

غير أن  .عينها يبل ه ،مبنية على مسائل فصل خلق الأفعال أيضاوأحكام هذا الفصل 

 هعن ذلك لاستبداد مسائل هذا الفصل بدلائل مخصوصة بهذ 1الفصل لوا مسائل هذاالسلف فص

 المسائل. 

ا إِنَّ كقوله تعالى: ﴿ ،وهو الأصل فيه ،لىإيتعدى باللام وب ن الهدىأ و[/142]اعلم 
َ
 هَـذ

رْآنَ  ق 
ْ
تِي يِهْدِي ال

َّ
وَم   هِيَ  لِل

ْ
ق
َ
كَ وقوله: ﴿ 2،﴾أ تَهْدِي وَإِنَّ

َ
ى ل

َ
سْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  إِل كما  ،وقد يتعدى بدونها 3.﴾مُّ

ــــافي قوله تعالى: ﴿
َ
  اهدِن

َ
رَاط ستَقِيمَ  الصِّ

 
  .لإرادة الاستغراق 4،﴾الم

 

                                                           
 الفصل، صح ه. –ع ج     1
 .17/9سورة الإسراء،     2
 .42/52سورة الشورى،     3
 .1/6سورة الفاتحة،     4
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في  1عليه اللعنة أخبر الله تعالى عن قول إبليس :رحمه الله أنه كان يقول  يومن إفادات شيخ

الَ بطريق المبالغة حيث قال: ﴿ آدم يبن لإزلا
َ
بِمَا ق

َ
وَيْتَنِي ف

ْ
غ
َ
دَنَّ  أ ع 

ْ
ق
َ
مْ  لأ ه 

َ
كَ  ل

َ
سْتَقِيمَ  صِرَاط

 ْ
  2﴾الم

والله تعالى لقّننا في مقابلة  4لاستغراقلعن صلة القعود إرادة  3،كلمة على يوه ر،بحذف حرف الج

 :وهو قوله تعالى ،يوجب الاستغراق أيضاوهو  ،بحذف حرف الجر ءقوله الموجب للاستغراق دعا

ــــا﴿
َ
  اهدِن

َ
رَاط ستَقِيمَ  الصِّ

 
 نجاآراه استقامت است  چنآفت ــگ بليسا بالفارسية وكان يقول  5﴾الم

 هر مقابلد ز دعاى را تلقين كردين اى تعالى ما رادوخ 6نمينه بنسشنم وايشان را ازراه استقامت بلغزاآهر 

ثابت  نجاآرب است راه راست ڇـمقتضى استغراق است يعنى ما را انيز دعاى نن آقول وى 

 7.دار

، علم الطبّ  :كما يقال ،خلق فعل هو الاهتداء يأ {ذ الهدى خلق فعل الاهتداء}إ وقوله:

الهدى من  :وقالت المعتزلة {.خلق فعل الضلال والإضلال}وكذلك تأويل قوله:  8أي علم هو الطب

 
 
  .عند اختياره الضلالة الله بيان طريق الهدى والإضلال تسمية العبد ضالا

لم يوجد  ،أفعالهم تعالى ا لم يجز أن يخلق اللهلم وعند المعتزلة" :وقال المصنف رحمه الله

فالمراد  ما أضيف إلى الله تعالى من الهداية :ويقولون  .منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال

                                                           
 ط + عليه اللعنة.    1
 .7/16سورة الأعراف،     2
 صح ه.وهى كلمة على،  -ط     3
 ع ج: الاستغراق.    4
 .1/6سورة الفاتحة،     5
 بلغزائم. جميع النسخ:    6
: "أنا لأقعدن لهم على أيّ صراط هو الصراط المستقيم وأنا أغويتهم عن الصراط المستقيم." ويعلمنا الله تعالى دعاء وهو "اهدنا أي قال ابليس   7

 ."الصرط المستقيم.
 ي علم هو الطب، ع، صح ه.ا -ع ج     8
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وما أضيف إليه من الإضلال والإزاغة والخذلان  ،لا تخليق فعل الاهتداء ،منه بيان طريق الدين

بَعَ والطبع بقوله تعالى: ﴿
َ
   وَط

ّ
ى الِلّ

َ
وبِهِمْ  عَل

 
ل
 
مْ ﴿ :والمد بقوله تعالى 1،﴾ق ه  دُّ يَانِهِمْ  فِي وَيَم 

ْ
غ
 
ط

وقد  ،إلى سببه أو شرطه لما أن الأفعال قد تضاف إلى سببها يءفالمراد منه إضافة الش  2."﴾يعمهون 

وإنما  ي،إذ لو لا المحنة والتكليف لما وجدت منهم هذه المعان" .تضاف إلى شروطها كحجة الإسلام

 4:كقوله تعالى ،كما يضاف إلى القرآن ،ن لم يكن منه فعلإو  ،إليه 3ضيففأوجدت عند التكليف 

مْ ﴿ ا زَادَتْه  مْ ﴿ 5﴾إِيمَان  زَادَتْه 
َ
ا ف مْ ﴿ 7:لى الدعاء كقولهإو  6،﴾رِجْس  ا وَزَادَه  ور  ف 

 
نَّ لى الأصنام ﴿إو  8،﴾ن ه   إِنَّ

نَ 
ْ
ل
َ
ضْل

َ
ا أ ثِير 

َ
نَ  ك اسِ  مِّ   9".﴾النَّ

وْ ﴿ :وذلك لأن الله تعالى قال ،والصحيح ما قلنا" :الكفايةوقال في 
َ
نَا وَل

ْ
يْنَا شِئ

َ
ت
َ

لَّ  لآ
 
فْسٍ  ك

َ
 ن

دَاهَا نه عام في كل نفس لما صح تعليق أو  ،من الله تعالى هو بيان الطريق الهداية 11تولو كان 10.﴾ه 

ضِلُّ ﴿ :قوله تعالى 12في وكذا .ةئإيتاء الهدى بالمشي اء مَن ي 
َ
اء مَن وَيَهْدِي ظ[/142] 13يَش

َ
  15﴾14يَش

 

                                                           
؛ سورة المؤمن، 30/59؛ سورة الروم، 16/108؛ سورة النحل، 7/101؛ سورة الأعراف، 4/155؛ سورة النساء، 9/93سورة التوبة،     1

 .47/16؛ سورة محمد، 40/35
 .2/719للنسفي،  تبصرة الأدلة.      2/15سورة البقرة،     2
 اضيف. ع ج: ما    3
 كقوله تعالى. -ط     4
 (.3/173.      ط: ﴿فزادهم إيمانا﴾، )سورة آل عمران، 8/2سورة الأنفال،    5
 .9/125سورة التوبة،     6
 كقوله؛ ط: انه. –ط     7
 .25/60سورة الفرقان،     8
 .2/719للنسفي،  تبصرة الأدلة.      14/36سورة ابراهيم،     9

 .32/13سورة السجدة،     10
 ع ج: كان.    11
 في. –ج ط     12
 ع ج: ويهدى من يشاء.    13
 ع ج: يضل من يشاء.    14
 .16/93سورة النحل،    15
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لما أن البيان  ،القسمة 2هذه 1تحققتة ولم ئفلو كان المراد منه البيان لم يصح التخصيص بالمشي

ة ئلو كان المراد منه تسمية العبد ضالا لتقيد ذلك بمشي ،وكذا في الإضلال .عام في جميع الخلق

وإيجاده عند  على اختياره الضلال 3إنما يترتب لأن تسميته ضالا ،ة الله تعالىئالعبد لا بمشي

فعلم بهذا أن الهدى هو خلق  .تعالىة الله ئة العبد لا بمشيئبمشي دافيكون ذلك مقي ،الخصم

  4."الاهتداء دون البيان

كَ ﴿ :ه بقولهلمن يحب صلى الله عليه وسلم يعن النب الله تعالى الهداية ىوكذلك نف   إِنَّ
َ

 تَهْدِي لا

حْبَبْتَ  مَنْ 
َ
كِنَّ  أ

َ
َ  وَل

َّ
اء مَن يَهْدِي الِلّ

َ
لأن النبى  ي،ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النف 5.﴾يَش

  7.أحب وأبغض 6نصلى الله عليه وسلم كان يبين الطريق لعامة الخلق لم

وأراد به بيان طريق  ،خرآإلى النبى عليه السلام في موضع  لا أن الله تعالى أضاف الهداية"إ

كَ ﴿ :الهدى بقوله تعالى تَهْدِي وَإِنَّ
َ
ى ل

َ
سْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  إِل   .إلى صراط مستقيم 9وتدعواتبين  ييعن 8.﴾مُّ

بطريق التسبيب  10كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف إلى الرسول  ثم الهداية

 .وحصول الإهتداء عقيبه بخلق الله تعالى بمجرى العادة ،بالدعوة وإبانة الحجة وإظهار المعجزة

ا إِنَّ ﴿ :بقوله إلى القرآن أيضا 11ضافتو 
َ
رْآنَ  هَـذ ق 

ْ
تِي يِهْدِي ال

َّ
وَم   هِيَ  لِل

ْ
ق
َ
ضيفت إليه أ 13وإنما 12﴾أ

                                                           
 ج: يتحقق.   1
 هذه. –ط    2
 يترتب، صح ه. –ع    3
 .445-444للصابوني، ص في الهداية  الكفاية   4
 .28/56سورة القصص،    5
 ع ج: لما.   6
 .444للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:    7
 .42/52سورة الشورى،     8
 تدعوا، ع، صح ه؛ ع ج: تهدي. –ع ج     9

 ط: عليه السلام.    10
 ع ج: يضاف.    11
 .17/9سورة الإسراء،     12
 ع ج: واذا.    13
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في العبد عند  وكذا الإضلال يضاف إلى الله تعالى من حيث خلق الضلال .للاهتداء باسب 1كونهل

مْ كما قال ﴿ ،أيضاإلى الشيطان  2يضافو  .اختياره ه  نَّ
َّ
ضِل

 
  4."لتسببه إلى الضلال 3﴾وَلأ

مَن﴿ :يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى يوالذ"
َ
رِدِ  ف    ي 

ّ
ن الِلّ

َ
رَحْ  يَهْدِيَه   أ

ْ
 صَدْرَه   يَش

مِ 
َ
رِدْ  وَمَن لِلِإسْلا ن ي 

َ
ه   أ

َّ
ضِل ا صَدْرَه   يَجْعَلْ  ي  ق  ا ضَيِّ  الدعوة فقد دعا ولو كان المراد من الهداية 5.﴾حَرَج 

ثم أخبر أن من  .يةفيكون كل كافر مشروح الصدر بقضية الآ  ،طريق الهدى ]له[ نالله كل كافر وبي

  7ولو كان المراد 6.جاحر  قايرد أن يضله يجعل صدره ضي
 
فقد سمى  من الإضلال تسمية العبد ضالا

إلى أن يكون كل كافر مشروح الصدر  هذا يفيؤد ،جاحر  قاوجعل صدره ضي ،كافر ضالا الله كل

قول  8كلو  .دينإلى الجمع بين الض يبين عباده ويؤد تعالى قسمة الله أيضاوتبطل  ،وضيق الصدر

من الخذلان  نعوذ بالله .باويتخذه مذه ،أن يستنكف العاقل أن يدين به 9هذا عقباه حقيق

 11"المستعان. 10نعمف ،ونستعينه

مسألة الهدى والإضلال مبنية على مسألة  12ي أنيعن {وابتداء الدليل في المسألة}وقوله: 

  وكل دليل ذكر هناك في إثبات خلق أفعال العباد .خلق الأفعال
 
على ثبوت  كان ذلك الدليل دليلا

  ه،عيناالهدى والإضلال على وفق ما اد مسألة
 
ثبات إعلى  ياابتدائ ولكن مع ذلك نذكر ههنا دليلا

                                                           
 ع ج: بكونه.    1
 ع ج: فيضاف.    2
 .4/119سورة النساء،     3
 .446-445للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    4
 .6/125سورة الأنعام،    5
ا حَرَ    6 ق  ه  يَجْعَلْ صَدْرَه  ضَيِّ

َّ
ضِل ن ي 

َ
رِدْ أ مِ وَمَن ي 

َ
رَحْ صَدْرَه  لِلِإسْلا

ْ
ن يَهْدِيَه  يَش

َ
  أ

ّ
رِدِ الِلّ مَن ي 

َ
مَا يَصَّ ﴿ف نَّ

َ
أ
َ
ا ك  الرِّجْسَ ج 

لِكَ يَجْعَل  الِلّّ 
َ
ذ
َ
مَاء ك د  فِي السَّ عَّ

ونَ﴾ )سورة الأنعام،  مِن  ؤْ  ي 
َ
ذِينَ لا

َّ
ى ال

َ
 (.6/125عَل

ن طريق الهدى فيكون كل  كافر مشروحَ الصدر بقضيّة الآية ثم أخبر أن من يرد أن يضله الدعوة فقد دعا الله كل كافر وبيمن الهداية  -ع    7

 ضيّقا حرجا ولو كان المراد، صح ه.يجعل صدره 
 ج: فكل.   8
 جميع النسخ: فحقيق.    9

 ج: بنعم.    10
 .721-2/720للنسفي،  تبصرة الأدلة.     انظر: 448-447للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    11
 ع: في.    12
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ضِلُّ ﴿ :فنقول: قال الله تعالى ،ما ادعيناه 1وفق مسألة الهدى والإضلال على و[/143] اء مَن ي 
َ
 يَش

اء مَن وَيَهْدِي
َ
  3:وجهينبالمدعى  على اثباتالتمسك به و  2.﴾يَش

لا على قول  ،على قولنا يصح نماإوذلك  ،ةئتخصيص الإضلال والهدى بالمشي :أحدهما

بل على طريق  ،وخلق فعل الاهتداء ليس على طريق التعميم ن خلق فعل الضلالإف .الخصم

 عند  وأما على قول الخصم .نما يستقيم على قولناإوذلك  ،التخصيص
 
فالإضلال تسميته ضالا

وكذلك الهدى هو بيان طريق  .ةئوذلك عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشي ،اختيار العبد الضلال

  4.ةئر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيوهو أم ،الهدى عند الخصم

أحدهما من أضله  :قسمين 6على  الخلق 5خلقن الله تعالى إف ،هو بطلان التقسيم ي:والثان

في  لأن بيان طريق الهدى عام ،قول الخصم بطلان التقسيم ىفيلزم عل 8الله، من هداه يوالثان 7،الله

  .حق الناس أجمعين

ن الله تعالى أية على إثبات ما ادعيناه في الإضلال هو الآ والوجه الثالث في التمسك بهذه 

 لتقي فلو كان المراد منه تسمية ،تهئالإضلال بمشي 9خص
 
ة العبد لا ئد ذلك بمشيالعبد ضالا

  ،ة الله تعالىئبمشي
 
 دافيجب أن يكون مقي ،على اختياره الضلال 10إنما يترتب لأن تسميته ضالا

ية على يتين بعد هذه الآ وكذلك وجه التمسك بالآ  .ة الله تعالى على ما ذكرنائبمشي ة العبد لائبمشي

                                                           
 ط + وفق.    1
 .16/93سورة النحل،     2
 ع ج: لوجهين.    3
 ة.تخصيصه بالمشيفلا يستقيم  يق الهدى عند الخصم وهو أمر عاموكذلك الهدى هو بيان طر  -ط     4
 ع ج: جعل.    5
 على، ع، صح ه. –ع ج    6
 الله، صح ه.  -ج    7
 الله. –ع ج     8
 ج: خصر.    9

 ع: ترقب.    10
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والهدى  4.لتعميمللا  3لتخصيصلفيكون هو  ،تهئبمشي 2هداه 1لقعهو أن الله تعالى  ،إثبات المدعى

فبطل ما ادعاه  ،تهئفلا يصح تعليقه بمشي ،وهو بيان طريق الهدى عام ،على تفسير الخصم

  . الموفقوالله. الخصم

قيل: في الفرق بين التعداد والإحصاء هو أن التعداد  {يطول تعدادها وإحصاؤها} وقوله:

فيحتمل أن يكون تقديم التعداد على الإحصاء لهذا  6.سر جمله شمردنوالإحصاء  5،شمردنفردا فردا 

لأنه لما طال الكلام  ،لأنه لو قدم الإحصاء على التعداد يفسد المعنى على هذا التفسير ،السر

ما أو  .فحينئذ لا يحتاج إلى ذكر التعداد بعد ذكر الإحصاء ،بالإحصاء كان أولى أن يطول بالتعداد

 . فيستقيم المعنى غاية الاستقامة ،من تقديم التعداد على الإحصاء على ما ذكره في الكتاب

ذكرنا والجواب عن تأويلهم مندرج فيما ذكرنا في ذلك الفصل  8التي 7ياتلآ ا ثم تأويل المعتزلة

 .والله الموفقفي هذا الفصل.  9والجواب عن تأويلهم ،ياتمن الآ 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع: خلق.    1
 هداه. –ع     2
 ج: التخصيص.    3
 ج: التعميم.    4
 أي التعداد فردا فردا.     5
 أي التعداد جملة.   6
 ج: للآيات.    7
 التي. –ج     8
 مندرج فيما ذكرنا في ذلك الفصل من الأيات والجواب عن تأويلهم، صح ه. -ع    9
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 فصل. 9

 إبطال القول بالأصلح يف

 

ذكره في  1وهو ما ،ظاهر فوجه بناء هذا الفصل على فصل مسألة خلق أفعال العباد

 ،مخلوقة لله تعالى يوالمعاص  ظ[/143] وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر} :بقوله الكتاب

ن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا ما هو أن كان يتضرر بها الكفار والعصاة ثبت إو 

هو أنه يجب  ن مذهب جمهور المعتزلةإف ي،ثم إنما جمع بين الأصلح والمصلحة في النف {المصلحة

  .وما هو المصلحة له ،على الله تعالى رعاية ما هو الأصلح للعبد

ولكن  ،لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح في حق العبد :ومن تابعه 3المعتمر 2وقال بشر بن

 4ولا يجوز أن يفعل بهم ما هو المفسدة. ،يجب عليه أن يفعل بعبيده ما هو المصلحة لهم

                                                           
 ما، صح ه. –ج     1
 بن، صح ه. –ع     2
 هو رئيس معتزلة بغداد.    3
 .2/723للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:     4
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ولم يفعل كان بخيلا ظالما  ،ولو كان اللطف في مقدوره يأ {ولو كان في مقدوره} :وقوله

وفعل بكل  ،وغاية ما يقدر الله عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه .حقا مستحَقا 1عاناما ئر جا

 عليه محمد صلى الله يبالنب 2فعل وكما ،عبد مؤمن أو كافرٍ غاية ما هو في مقدوره من مصلحته

صلى الله  وليس له على النبي محمد ،ية ما في مقدوره من المصلحة فعل بأبي جهل مثلهاوسلم غ

  3.جهل يإنعام ليس ذلك على أب عليه وسلم

 يإذ ف 6،والهدى والإضلال الإرادة 5تيلأفي مس 4يات التي ذكرناهاولأهل الحق الآ ]وقوله:[ }

  {هو الأصلح متناع عمابعضها الا  يوف بعضها فعل ما ليس بأصلح

مَا﴿ :قوله تعالى يفه ،ياتما الآ أ مْلِي إِنَّ
 
مْ  ن ه 

َ
وا ل ا لِيَزْدَاد  م 

ْ
دْ ﴿ :قولهو  7،﴾إِث

َ
ق
َ
ا وَل

َ
ن
ْ
رَأ
َ
مَ  ذ ا لِجَهَنَّ ثِير 

َ
 ك

نَ  جِنِّ  مِّ
ْ
وْ ﴿ :وقوله. يات فعل ما ليس بأصلحهذه الآ  يفف 9.﴿يضل من يشاء﴾ :وقوله 8،﴾وَالِإنسِ  ال

َ
 وَل

اء
َ
كَ  ش رْضِ  فِي مَن لآمَنَ  رَبُّ

َ
مْ  الأ ه 

ُّ
ل
 
ا ك وْ ﴿ :وقوله 10،﴾جَمِيع 

َ
نَا وَل

ْ
يْنَا شِئ

َ
ت
َ

لَّ  لآ
 
فْسٍ  ك

َ
دَاهَا ن وقوله:  11،﴾ه 

وْ ﴿
َ
اء وَل

َ
مْ  ش

 
هَدَاك

َ
جْمَعِينَ  ل

َ
  13.هذه الآيات الامتناع عما هو الأصلح يفف 12،﴾أ

                                                           
 مانعا، صح ه. –ع ج: ضايعا؛ ع     1
 فعل، ع، صح ه. –ع ج     2
 .421، 419للصابوني، ص الكفاية في الهداية ؛  و2/723للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ها، صح ه. –ع     4
 ج: مسئلة.    5
 الاضلال.ع: في     6
 .3/178سورة آل عمران،     7
 .7/179سورة الاعراف،     8
 . 35/8؛ سورة فاطر، 16/93؛ سورة النحل، 13/27سورة الرعد،     9

 .10/99سورة يونس،     10
 .32/13سورة السجدة،    11
 .16/9سورة النحل،    12
 .727-2/726للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    13
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ة الله تعالى على عباده بالهداية ه المعتزلةتولأن القول بما قال]وقوله:[ }
ّ
فإن  {إبطال من

   بَلِ ﴿ :الله تعالى منّ عليهم بالهداية بقوله
َّ

نُّ  الِلّ مْ  يَم 
 
يْك

َ
نْ  عَل

َ
مْ  أ

 
يمَانِ  هَدَاك ِ

ْ
هذا أحد الوجوه  1.﴾لِلإ

  3.القول بوجوب الأصلح على الله 2ريالثمانية الفاسدة الباطلة التي تلزم على تقد

الحق  يالأنه حينئذ كان مؤد ،فضل الله تعالى على عباده 4إبطال أيضاويلزم ]الثاني[ 

  5فلا يكون ذلك ،المستحق عليه
 
  .من الله تعالى على عباده فضلا

 }ويلزم أن يكون الله تعالى ]الثالث[ 
ّ
﴿والله ذو الفضل  7قولهب  6هدلاف زنييعنى  {فامتصل

  8.من ذلك نعوذ بالله العظيم﴾

ليست   عليه وسلم نعمةصلى الله نبينا محمد}ويلزم أن لا يكون لله تعالى في حق ]الرابع[ 

  9{.الأصلح له إذ فعل بكل واحد منهما ما في مقدوره من ،جهل يعلى أب تلك النعمة

علينا  11ا بمقابلة ما أنعمنم {طلب الشكر} أن يكون الله تعالى في 10أيضاويلزم ]الخامس[ 

  .لا بمقابلة قضاء الحق الواجب عليه ،فضاللأن الشكر إنما يجب بمقابلة الإ  ،اسفيه  

 أصلح لهم 12كان ياء عليهم السلامبأن إماتة الرسل والأن} :ويلزم على قولهم]السادس[ 

                                                           
 .49/17سورة الحجرات،    1
 ج: تقدر.   2
 .754-2/753للنسفي،  تبصرة الأدلةط + تعالى.     انظر:    3
 إبطال، صح ه. –ج     4
 ذلك، صح ه. –ج     5
 .       أي المتصلف المتمدح.807لزوزني، ص  كتاب المصادر    6
 ع ج: لقوله.    7
 .2/757للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 .421للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     9

 .أيضا –ط     10
 ج: انعمه.    11
 ط: كانت.    12
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 1أنه حتى {،من إماتتهم لخلقلو  ،وجوده أصلح لهم وإبقاء إبليس من إبقائهم و[/144]وللمؤمنين 

وراء الساعة التي قبض روحه فيها لكفر بالله تعالى  لمحة بصر محمد صلى الله عليه وسلم يبقلو "

ورسول  يوكذا في كل نب .في تلك الساعة أصلح له 2وكان قبض روحه صلى الله عليه وسلم ،وعصاه

، فكانت شياءوقد فعل هذه الأ  4،لعبادصلح لالأ يفعل  هكل ما يفعل تعالى لأن الله 3"،وصديق يوول

 للعباد 5هذه الأشياء
 
 .مصلحة

 7{لخلقلو } :معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله {من إماتتهم 6لخلقلو } وقوله:

كان إبقاء  يأ .حسن العطف عليه بدون إعادة الجارفلا ي ،ضمير مجرور بسبب أن المعطوف عليه

وقد  ،لمصلحة العباد 9هالله فعل 8هما فعل لما أن كل ،وجنوده أصلح في حق هؤلاء من إماتتهم إبليس

قولهم عليهم  هذا على طريق رد .ن الأصلح في إبقائهم من إماتتهمأعلم بهذا  .بقى إبليس وجنودهأ

  10.قائلون بأن الأصلح في إماتة إبليس وجنوده لأن كل المسلمين ،بالإجماع

 ه لفول لا يحتمل قلب مؤمن سماعهذا ق :قال المصنف رحمه الله
َ
اعته ظاعته في نفسه وبَش

 . {يائهبفي رسله وأن}قوله  والله تعالى خصيم من هذا. ،في ذاته

                                                           
 انه. -ج     1
 ط: عليه السلام.   2
 .2/744للنسفي،  تبصرة الأدلة   3
 هو أصلح للعباد.  جميع النسخ:   4

 
 كل ما يفعل يفعل فعلا

 فكانت هذه الاشياء. -ج    5
 ج: الخلق.    6
 ج: والخلق.    7
 جميع النسخ: فعل.    8
 جميع النسخ: فعل.    9

ضمير مجرور فلا يحسن  عليهوقوله: والخلق من إماتتِهم معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله وللخلق  بسبب أن المعطوف  -ط    10

فعل لمصلحة العباد وقد  وجنودِه أصلح في حق هؤلاء من إماتتهم لما أن كل ما فعل الله العطف عليه بدون إعادة الجارّ أى كان إبقاء إبليس

هم من إماتتهم هذا على طريق ردّ قولِهم عليهم بالإجماع لأن كلّ المسلمين قائلون بأن الأصلح ابقى إبليس وجنوده علم بهذا ان الأصلح في إبقائ

 في إماتة إبليس وجنودِه.
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 أن يفعل 1على حيث لا يقدر قدرة الله تعالى يالقول بتناه} :ويلزم على قولهم]السابع[ 

  {أنفع لهم مما أعطاهم ]ولا في خزائن رحمته[ ولم يبق في مقدوره ،بأحد أصلح مما فعل

على الطاعات والعصمة  من الله المعونة ن سؤال جميع المسلمينأويلزم على قولهم ]الثامن[ 

ا وكفراكان وكشف ما بهم من الضر  يعن المعاص   3وإن .ذلك 2لو كان الله تعالى آتاهم ،للنعمة ناسفه 

ؤتيَهم أو 4كان ؤتيَهمإف ،لا يجوز  5لم يؤتهم فلا يخلو إما أن يجوز له أن لا ي   6بل ،ن كان لا يجوز أن لا ي 

 مان ،يجب عليه ذلك على وجه
 
السؤال في الحقيقة كأنهم  7لكانو  ،قاحقا مستح عاكان بمنعه ظالما

أن لا  8ن كان يجوز لهإو  .ومن ظن هذا فقد كفر ،اللهم لا تظلمنا بمنع حقنا المستحق عليك :قالوا

 10تلكمن  9كلو  ،هذا هو الوجه الثامن الذي يلزم على قود مذهبهم .يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم

  .من ذلك كله فنسأل الله العصمة 11.لكفرلوجب مالوجوه 

 ثم ارتد عنه بعد ذلك{[ زجّى عمره في الإسلام نا]وقوله:[ ]}ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسا

رجل :يقال 12.شتناذگار [ گ] روز التزجية 
حْ  13 ا لأن الله وهذ ،ضحك منهالذي ي يأ ،كة بالتسكينض 

تم له ،وتوفاه قبل ارتداده بساعة ،هتعالى لو كان قبض روح
 
ولم يستحق  ،بالإسلام 14حتى خ

                                                           
 على، ع، صح ه. –ع ج     1
 ط: آتيهم.    2
 ان، صح ه.. –ع ج     3
 ج + الله تعالى.    4
 ع ج + كان.   5
 ع ج + كان.   6
 جميع النسخ: لكن.   7
 له.ج +     8
 ع ج: فكل.    9

 جميع النسخ: ذلك.    10
 ع ج: يوجب الكفر.    11
 .       أي مض ي الايام.611لزوزني، ص   كتاب المصادر    12
 رجل، صح ه.  –ج     13
 له. –ط     14



830 
 

د عن يرتبقاه مع علمه بأنه أبل  ،وحيث لم يفعل ،كان أصلح له ،التعذيب في النار خالدا مخلدا

 2كانن ذلك أ 1على دل ،وهو تعالى حكيم ،فقد فعل ذلك ،لا صلاحا وكان ذلك مضرة له ،الإسلام

 4.لجهلهم بحقيقة الحكمة ،فيما وقعت المعتزلة 3وقعت .حكمة

ف ليس بحكمة وصو  7،ذلك سفه 6أن 5ى من زعمدعو  ،تعالى ذلك ثم بعد تقدير فعل الله" 

 9ةجه ن جهلت المعتزلةإو  ،ظهر بفعله أنه حكمة 8بل ،وهو كفر ،بالسفه يأ ،ة الله تعالى بذلكمن

يحققه أن الله  .فعل الله تعالى عن الحكمة ممتنع ظ[/144]جائز وخروج  عليهم، إذ الجهل الحكمة

مَا﴿ :تعالى أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله بقوله مْلِي إِنَّ
 
مْ  ن ه 

َ
وا ل ا لِيَزْدَاد  م 

ْ
كذا ذكره  10"﴾إِث

 .المصنف رحمه الله

ذكر هذا النظير بعد ما  .خرهآإلى  {مات في صغره ياهل رأيتم صب 11ثم يقال لهم} وقوله:

ة بعد أخرى ورود السؤال والجواب مر  يلأن في النظير الثان ،ذكر النظير الأول لزيادة إيضاح الإلزام

ر هذا النظير حيث صو  ،الإلزامات ذات الكلوم 13ويصيبهم منه ،يتضيق الأمر على الخصوم 12إلى أن

                                                           
 على، ع، صح ه. –ع ج ط     1
 كان، ع، صح ه. –ع ج     2
 ط + و.    3
 .729، 2/727للنسفي،  الأدلةتبصرة انظر:    4
 ج: رغم.   5
 من رغم ان. –ج    6
 ط: صفة.   7
 من رغم ان ذلك سفه وليس بحكمة وصف منّة الله تعالى بذلك اي بالسفه وهو كفر بل، ع، صح ه. -ع    8
 ع ط: جهته.   9

 .     2/727للنسفي،  تبصرة الأدلة.        3/178سورة آل عمران،     10
 لهم، صح ه. –ع     11
 ان، صح ه. –ع     12
 منه. –ط     13
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ثم ذكر  1.عاش وبلغ وكفر يوصب  ،عاش حتى بلغ وأسلم يوصب ،ثة صبي مات في صغرهفي صبيان ثلا

  3.الكلام وحصل الإلزام 2السؤال والجواب حتى تم

ن إوهو قولهم  ،وما يزعمون فاسد يأ {منع الأصلح بخل فاسدن أوما يزعمون ]وقوله:[ }

 .نه فاسدإنما قلنا: إو  .منع الأصلح بخل

 بيّنا بالدليل أنه]وقوله:[ }
ّ
 لما فعل ]ذلك[ ولو كان ،فعل ذلك 4تعالى لأنا

ً
لما أن الله  {بخلا

والتبدل  5ة،لأن جميع صفاته قديم ،تبدل صفتهتفلا  ،فضال والجود في الأزل تعالى موصوف بالإ 

  .ثم قولكم إن منع ما بالغير إليه حاجة بخل .على القديم محال

 7.لمحتاجلق  ليس بحق مستح ل المانع أم منع مابَ قِ  6لمحتاجلقلنا: منع ما هو حق 

 ين قال بالثانإو  .ن للعبد على الله حقا مستحقاأولكن لا نسلم  ،فإن قال بالأول فهو مسلم"

   8."فهو ممنوع

  .هو بذل ما هو واجب على الباذل أم بذل ما ليس بواجب عليه 9الجود :لهثم يقال "

  .داعليه لا يعد جوا نان مَن قض ى ديألما  ،بالأول ظهرت مكابرته :فإن قال

  ؟قيل: أتقول إن الله تعالى جواد متفضل ذو فضل على العالمين ي،قال بالثان 10وإن

                                                           
 .729-2/727للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 ج: تمرّ.    2
 ط: المرام.    3
 تعالى، ع، صح ه. –ع ج     4
 جميع النسخ: قديم.    5
 ع ج: المحتاج.   6
 المحتاج.ع ج:    7
 .2/747للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 جميع النسخ + ما.    9

 إن، صح ه. –ج     10
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ليس بجواد  يووصفه بالبخل، إذ كل ح وخالف الإجماع ،لا فقد أنكر النصوص :فإن قال

  .فهو بخيل

ؤد حقا واجبا عليهأأقر  .نعم :ن قالإو  نه لا حق إو  .ن الله تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير م 

  يعطبل ي ،لغيره قبله
 
وهو  ،من يشاء بعدله ]على[ ويحرم ما يشاء ،منه ما يشاء من يشاء فضلا

  1.الحكيم في ذلك كله

فأنى يتصور عندهم تحقيق  .بل كل ذلك قضاء حقٍ واجب عليه ،لا إفضال وعند المعتزلة

وهذا كله  .ناولا محس ماولا منع ،ولا ذا فضل ،ولا متفضلا داعندهم جوا 2فلم يكن الله ،الجود

وإنزاله فيما وصف به نفسه  ،في وصفهم الله تعالى بذلك تكذيب الله تعالى ورسله وجميع المسلمين

حمد بما لم يفعل ،بهذه الصفات منزلة المتصلف بما لا اتصاف له به كر ما الطالب  ش ،المحب أن ي 

 لهم كحجامة الوالد الشفيق ولده .وهذا كله مذموم ،ينعم 3لم
 
هذا النظير هو  ،فصار مصلحة

على دفع المرض  رالأن الأب إذا كان قاد ،في الحقيقة حجة لنا لا علينا 4ووه ،المعول عليه عندهم

ه  بها كان سفيه   ،الإيلام بالحجامة و[/145]عنه بدون 
َ
 . ماا لا حكيومع ذلك آلم

 المنغصة للنعم{[ ]وقوله: }لأن ما كان جاريا مجرى الأعواض لا يتمكن فيه المنة

  5.عيشـردانيدن گناخوش التنغيض، 
 
فكان  ،ة للنعمصالمنغ تمكن فيه المنةت 6وما كان تفضلا

 ى.شهأو  لذأالثابت بطريق العوض 

                                                           
 .2/747للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ط + تعالى.    2
 لم، ع، صح ه. –ع ج     3
 ع: وهي.    4

 .      أي كدر عيشه.568لزوزني، ص  كتاب المصادر.      ناحوش كردانندن عيشالتنغيض،  -ع ج     5

 لا، ع، صح ه. –ع ج ط     6
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ة على أولياء الله تعالى صنغلكانت الجنة وما فيها من النعم ملو كان الأمر كما زعموا "قلنا: 

من  يءإذ لا أحد يستوجب بش  .ونعمة منه 1نيلهم ذلك كله كان بفضل من الله نلأ  ،وأهل كرامته

 يوذلك لأن ما يأت 3.ن زجى عمره في طاعته ولم يعصه طرفة عينإو  ،اشيئ   2اته وطاعاته على اللهدعبا

زاء إومن أدى إلى غيره حقا مستحقا لا يستوجب ب ،لما أنعم عليه راشك 4به ييأت به العبد من الطاعة

ا من العوض شكر نعمة  5ن طالإعلى أن العبد لا يمكنه الخروج في جميع عمره و  .ما أدى شيئ 

 وما وصل إليه من أثر التوفيق .لا بتوفيق من ربه تعالىإشكره  يلما أنه لا يؤد ،ن قلتإو  ،واحدة

هكذا إلى  .لا بالتوفيقإشكر هذا التوفيق  يثم لا يؤد ،فامستأن راعليها شك ينعمة مستأنفة يقتض 

ما عليه من النعم  شكر 7لا يمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن 6كان ذاإو  ،ما لا يتناهى

ن المت
َ
عذر عليه حصرها تها وإحصاؤها ويوالية المتظاهرة التي لا يمكن عدالوافية الوافرة والِمن

دوا وَإِن﴿ :على ما نطق به الكتاب بقوله تعالى ،وحدها ع 
َ
ِ  نِعْمَتَ  ت

ّ
  الِلّ

َ
وهَا لا حْص 
 
  8.﴾ت

تعالى بالعبد وأسدى  نهم يزعمون أن جميع ما فعل اللهإف ،وللمعتزلة في هذا تدبير عجيب

 الو امتنع عن قضائه إلى مستحقه لصار ظالم باكل ذلك حق على الله واجب وجو  ،إليه من النعم

 الو امتنع العبد عن أدائه صار ظالم ،راثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب عليه شك .رائجا

  ،وهذا خروج عن المعقول  .رائجا
 
وكيف يستوجب من قض ى ما عليه من الحق إلى مستحقه شيئا

عمرِ  ؟عليه
َ
بينه  يلجؤن إليه في كل مسألة من غير المساواة عايجعلونه مَفْزَ  يالشاهد الذ يف ي هذا ل

                                                           
 ط + تعالى.    1
 على الله، صح ه.  -ج     2
 ط: عين.    3
 ط: ثابتة.    4
 ع ج + عن.    5
 كان. –ع ج     6
 عن، صح ه. –ط     7
 .16/18؛ سورة النحل، 14/34سورة إبراهيم،    8



834 
 

 ئوبين الغا
 
لما أن قضاء الحق يوجب فراغ ذمة من  ،عامندف طاساق عاممتن ب في المعنى يعد محالا

إذا وصل إليهم  ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأن أهل الجنة .حق من له الحق 1عليه الإيجاب بأداء

 دافيكون أهل الجنة أب ،أن يثيبهم 3اللهثم إذا أدوا ذلك يجب على  ،أداء شكره 2الثواب يجب عليهم

وهذا باطل بإجماع  .استحقوه بأفعالهم يممتحنين بأداء شكر ما أسدى إليهم من الثواب الذ

ذا كان الأمر على ما بينا علم أن ثواب الله تفضل منه إو  ،لما أن الجنة ليست بدار تكليف ،المسلمين

 ،عقيدته في دينه المتحير 4يه فئة على قضية كلام هذا التاصأن تكون الجنة منغ يفينبغ ،وإنعام

 5بالله من ذلك. ظ[/145]نعوذ  ،وذلك يوجب الخروج عن الدين

 } وقوله:
ّ
من قبيل  "،وأشهى ألذ"يحتمل أن يكون كل واحد من  {وأشه ى 6عندهكان ذلك ألذ

 يءلأن قولك لذذت الش  8من ذات النحيين، 7وأشغل كأزهى وأشهر ،للمفعول  يأفعل التفضيل المبن

 إذا اشتهيت يءالش  يتوقولك شه ،ذاوجدته لذي يبالكسر لذاذة أ
 
يقتضيان أن  ،هبالكسر شهوة

ن كان الأصل إو  ،للفاعل يلا من المبن ،للمفعول  يمن أفعل التفضيل المبن 10اممنه 9يكون كل واحد

 ،أولى أن يكون الأمر كذلك تعالى حق الله يفف 12.الموصّلفي  11للفاعل لما ذكرناه ياهو أن يكون مبن

  يأ
 
 وأشهى من النعمة التي تصل إلى  13يكون هت الواصلة إلى العبد من الله تعالى أولى أن النعمة

ّ
ألذ

                                                           
 باداء. –ط     1
 ع: عليهم.    2
 الله، صح ه.  –ج     3
 في، صح ه. –ع     4
 .756-2/755للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 عنده. –ج     6
 جميع النسخ: أشغل.    7
 أشغل من ذات النحيين، ع، صح ه.     -ع ج     8
 واحد. –ط     9

 ج: منها.   10
 ع: ذكرنا.   11
 ظ.264-و264للسغناقي، ورقة  الموصل في شرح المفصلانظر:    12
 هذا، ع، صح ه؛ ع ج ط: هي. –ع ج    13
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لما كان عنده ألذ  2من الملك، 1نعمة إليهاللأن وصول  ،فوجه الأوْلوية ظاهر .العبد من غير الله

 3وأشهى من النعمة التي اشتراها لعظمة مرتبة الملك من مرتبة الرجل الذي أوصل إليه الملك الخلعة

بعد  4لخلعة،الأمر بأن يصير الرجل الذي وصلت إليه ا واحتمال انقلاب ،مع مساواته في الإنسانية

 يكان ما يصل إليه من نعمة الله أولى أن تكون ه ،ذلك مَلِكا فوق ذلك الملك الذي خلع عليه أو مثله

وليس فيه احتمال صيرورة المثلية بوجه من  ،لا نهاية له 5ماملما أن عظمة الله تعالى  ،ألذ وأشهى

  ةفي نعم صتصور التنغ 7كان 6ذا كان كذلكإو  .الوجوه
 
  .من كل وجه الله الواصلة إلى العبد مستحيلا

 إذا أحسن إليه :يقال ،الإحسان يأ {وهدم الصنيعة} :وقوله
 
  .اصطنع عنده صنيعة

  ،من عرف الله تعالى ان يخطر بباله 8يستجيزالجملة هذا كلام لا  يوف]وقوله:[ 
ً
فضلا

 صمنغ تهداي ةست يعنى نعمى اينجا آنست كه اين كلا ما سر جمله سخن در ييعن ،عن التكلم به

دل خويش افكند  سخن زشت را در 10نينـچكه اين د روانى دار سدشنا  اى رادخ 9فتن كسى كهگاست 

.ن تلفظ كردنئخصوصا با
كفر من  بهذا أو تمكينه في قلبه على وجه الاعتقادية 12تكلموهذا لأن الم 11

 :وجوه

                                                           
 ع ج: نعمة الله.    1
 من الملك. -ع ج     2
، صح ه. –ع     3

َ
 الخلعة

 الخلعة، ع، صح ه؛ ع ج: النعمة. –ع ج     4
 ج: ما.    5
 كذلك، صح ه.  –ج     6
 كان. –ج     7
 ع ج : مستجيز.    8
 كه. –ط     9

 جنين. –ط    10
 أي قول من يقول: "نعمة الهداية منغصة" وتمكينه في قلبه كلام لا يستجيز لمن عرف الله تعالى.    11
 ج ط: التكلم.   12



836 
 

م عليه عم عليه إنما يلزم إذا رأى المنعرها على المنوهو تكد ،النعمة صتنغ 1أن :أحدها

 من نفسهالمنعم 
 
 وأحط منزلة

 
وهو الغالب أو رآه مثله في الرتبة والرفعة لا من هو أرفع  ،أدنى رتبة

 منه
 
 منه لا تتنغص في الشاهدإف ،حالا

 
 .على ما ذكر في الكتاب ،ن وصول النعمة ممن هو أرفع حالا

رؤية النعمة من الله تعالى منغصَة مستلزمة كون الله تعالى أدنى رتبة وأحط  تولما كان كذلك كان

ومن اعتقد أن الله تعالى مثل المنعم عليه أو دونه لم يشك  ،منزلة من المنعَم عليه أو مثله في الرتبة

  .أحد في كفره

 نعمة الهداية و[/146] بالمنة يوجب أن تكون  ،وهو تكديرها ،ن تنغيص النعمةأ :والثانى

  .لا محالة راكان كاف ن نعمة الهداية مكدرةأومن اعتقد  ،على المؤمنين مكدرة

 ،نعمة 4من الله لم يجعل نعمة الهداية رأى بطلان نعمة الهداية بالمنة 3من 2نأ :والثالث

لما فيه من تنغيص النعم وهدم  :بقوله وإليه أشار في الكتاب .عليه 5نعم الله وفيه هدم أجل

 كان كاف تعالى الله 6ومن لم يجعل نعمة ،الصنيعة
 
 :لأن فيه تكذيب الله تعالى في قوله ،بالله رانعمة

   بَلِ ﴿
َّ

نُّ  الِلّ مْ  يَم 
 
يْك

َ
نْ  عَل

َ
مْ  أ

 
يمَانِ  هَدَاك ِ

ْ
الله تعالى بالهداية  لما مَنّ ة إنما تكون بالنعمة فلأن المنّ  7،﴾لِلإ

 كان كافنعمت 8يجعل لم ومن ،الهداية منه كانت نعمة علم أن
 
 لا محالة. راه نعمة

                                                           
 ع ج: وان.   1
 ان. –ع     2
 من، صح ه. –ع     3
 تعالى. –ط     4
 تعالى. –ط     5
 ع: نعم.    6
 .49/17سورة الحجرات،     7
 ع ط: يجعل.    8
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 يأ {ماتوا على الكفر]و[ في صغرهم امن الأطفال الذين تألمو  ران كثيأ ]على[: }وقوله

 ،أو ماتوا على الكفر في صغرهم بعد أن عقلوا 2،الكفايةوبه صرح في  ،بعد البلوغ 1ماتوا على الكفر

 .رحمه الله يوسف يلأب فاومحمد رحمهما خلا  حنيفة يكما هو مذهب أب

ويرض ى من له العوض بكونه  ،أن يزول أثر ذلك الظلم بإيصال العوضإلى } :وقوله

ا ءرضابوإنما قيد  {عوضًا  يا يبقلأنه لو لم يرض بذلك العوض عوض   3،من له العوض بكونه عوض 

 ،ضه من العوضالمظلوم بما عو  يإذا رض  ،نما يخرج عن كونه ظالماإو  ،كما كان ،االظالم ظالم

 .والله الموفق 4.وقت الألم  بعوض الآخرة غير راض يوالصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أي ماتوا على الكفر. -ط     1
 .427-426، 424-422للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     2
ا. -ط    3  بكونه عِوض 
 .2/752للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
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[ الرابع بابال ] 

 [المسلمين إمامة و والإيمان السمعيات مباحث]
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 فصل. 1

 إثبات عذاب القبر يف  

 

 .القيامة يوه ،تتعلق بالأجلة تيلعاجلة شرع في بيان الأحكام البا 1تعلقت ين الأحكام التلما بي

القبر من أحكام  2أحكامن إوإنما قلنا:  .والإنعام فيه ،فأول ما يثبت من أحكامها أحكام عذاب القبر

ولأن القبر للميت كالمهد  4«فقد قامت قيامته 3من مات» :إلى قوله عليه السلام عاالقيامة رجو 

فكان ما يصيب الميت في القبر من أحكام  ،وما يصيب الطفل في المهد فهو من أحكام الدنيا ،للطفل

  .الآخرة

نعام القبر أو إب بفصل ولم يلق ،ما وجه تلقيب هذا الفصل بفصل عذاب القبر :فإن قلت

 :الحديث 5يعلى ما جاء ف أيضانعام للأولياء والمؤمنين وارد فيه مع أن الإ ،نعامهإفصل عذاب القبر و 

                                                           
 ج + من.    1
 ع ج: عذاب.    2
 من مات، صح ه.  -ع ج     3
السلسلة ؛  و4/25للعراقي،  تخريج احاديث الاحياءع: قيمته.    أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف.       انظر:     4

للزيلعي.   والحديث معناه في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب  تخريج أحاديث الكشاف؛ و3/168للألباني،  الضعيفة

إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم  »جفاة يأتون النبي صلى الله عليه و سلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول:  

 . 27، الفتن واشراط الساعة صحيح المسلم؛ و43الرقاق ، صحيح البخاري قال هشام يعني موتهم.      انظر: « عليكم ساعتكم
 في، صح ه. –ع     5
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 ينومة العروس الذ نم 1:فيقال له ،في سبعين ثم ينور له فيه عايفسح للمؤمن في قبره سبعون ذرا»

وقظه  بعد  4خرآحديث  يوف 3.«ذلك 2حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ،لا أحب أهله إليهإلا ي 

فافرشوا له من الجنة وألبسوه من  ي،مناد من السماء أن صدق عبد يفيناد» :جوابه السؤال

ن الجواب ألا إ ،كذلك 7نعم :قلت 6«وحها وطيبهاقال فيأتيه من رَ  ،الجنة 5إلى باالجنة وافتحوا له با

  :له من وجهين

وأكثر ما ورد فيه منها ورد  .أن السؤال في القبر إنما يثبت بالسمعيات لا بالعقليات :أحدهما

الذي ثبت فيه من السؤال في  8فإن .ا في القرآنفيه دون الإنعام حصوص   ظ[/146] بإثبات العذاب

 9ما ي،ما ورد بالإنعام في بعض السنن الذي لا يساو  وإن .القبر إنما كان ذلك في العذاب لا في الإنعام

 ،لما ورد في القرآن قاالأولى في التلقيب ما كان مواف ئيولما كان كذلك ر   .ورد منه في العذاب في الشهرة

 .فلقبه بفصل عذاب القبر لذلك

وأهل البدع والعصاة على ما جاء في الحديث  11لكفارل 10ىأن الكثرة في الموت ي:والثان 

 قال: ؟من هي يا رسول الله :قالوا .ملة واحدة لاإة كلهم في النار وسبعين مل 12على ثلاث يوتفترق أمت»

 

                                                           
 له. –ط     1
 ع: مضطجعه.    2
 .2/437، مسند البزار؛ و1/378للهيثمي، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ؛ و71، الجنائز سنن الترمذي   3
 آخر. –ع     4
 ط: من.    5
 .4/287، مسند أحمد بن حنبل    6
 نعم، صح ه. –ع     7
 ع ه: وان.    8
 جميع النسخ: هو لما.    9

 ع: الموت.    10
 ع: الكفار.   11
 ع: ثلاثة.   12
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ذا إو  4«السوداء 3في البقرة كالشعرة البيضاء» ةفييأن الملة الحن ي ورو  2«ي.أنا عليه وأصحاب 1ما

كما في  ،ب الفصل بفصل عذاب القبر على طريق التغليبلق 6ىالموت يالغلبة لأهل العذاب ف 5تكان

 قوله تعالى: ﴿
ْ
نَا وَإِذ

ْ
ل
 
ةِ  ق

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
وا لِل د  وا لآدَمَ  اسْج  سَجَد 

َ
  ف

َّ
بَى إِبْلِيسَ  إِلا

َ
بَرَ  أ

ْ
 ،استثنى إبليس 7.﴾وَاسْتَك

ثم  .فغلبوا عليه ،بهم راكة مغمو ئبين أظهر الألوف من الملا  دالأنه كان واح ،كةئمن الملا  يوهو جن

 .كةئلكثرة الملا  ،بطريق التغليب 9كة على الجموعئمنهم فكان اسم الملا  استثناء واحد 8منهم استثنى

 .لكثرة من يستحق العذاب ،اسم عذاب القبر بطريق التغليب 10فكذا

ا فأثبت عرض آل فرعون } :قولهو  قبل  12:إنما قالو  11{على النار قبل القيامة غدوًا وعشيًّ

وم   وَيَوْمَ ﴿ :بقوله لأن ما يكون من أحوالهم يوم القيامة ،القيامة ق 
َ
  ت

 
اعَة  :معطوف على قوله 13﴾السَّ

ار  ﴿ ونَ  النَّ عْرَض  يْهَا ي 
َ
ا عَل وًّ د 

 
ا غ  كون أحكام المعطوف عليهتف والمعطوف غير المعطوف عليه 14﴾وَعَشِيًّ

  15.لا عذاب القبرإوليس ذلك  ،قبل أحكام يوم القيامة لا محالة

                                                           
 ما، صح ه. –ج    1
 . 17، الفتن سنن ابن ماجه؛ و1السنة  سنن أبي داود،؛ و18، الإيمان سنن الترميذيورد الحديث بألفاظ مختلفة في    2
 ع: القبرة.   3
 . 97؛ صحيح مسلم، الإيمان 45ع ج: السواد.        ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري، الرقاق    4
 ع ج: كان.   5
 ع: في الموت.   6
 .2/34سورة البقرة،     7
 منهم، ع، صح ه. –ع ج     8
 ع ج: المجموع.    9

 ج: هنا.ع     10
 .40/46ع: عيشا؛  سورة المؤمن،     11
 قال، صح ه. –ع     12
ابِ﴾    13

َ
عَذ

ْ
دَّ ال

َ
ش

َ
وا آلَ فِرْعَوْنَ أ

 
دْخِل

َ
 أ
 
اعَة وم  السَّ ق 

َ
ا وَيَوْمَ ت ا وَعَشِيًّ وًّ د 

 
يْهَا غ

َ
ونَ عَل عْرَض  ار  ي   (.40/46سورة المؤمن، ) ﴿النَّ

 40/46سورة المؤمن،     14
 .2/763للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     15
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ار  ﴿ :ثم قيل: معنى قوله ونَ  النَّ عْرَض  يْهَا ي 
َ
حرقون  1﴾عَل  .إحراقهم بهاهم عليها ن عرضإف ،بها ي 

ا﴿ :ومعنى قوله ،ى على السيف إذا قتلهم بهار سمام الأ عرض الإ  :يقال وًّ د 
 
ا غ يعذبون في  2﴾وَعَشِيًّ

ما أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أو إف .بين ذلك الله أعلم بحالهم 3وفيما ،هذين الوقتين بالنار

 عن الدوام ويجوز أن يكون غدوا .س عنهمينف
 
ذا قامت إف ،ما دامت الدنياهذا  .وعشيا عبارة

 6.أشد عذاب جهنم 5آل فرعون يا دخلوا ا :قيل لهم 4القيامة

وا﴿ وقوله:]وقوله[ }
ُ
رِق

أ
غ
ُ
وا أ

ُ
خِل دأ

ُ
أ
 
ارًا ف

 
 يفيكون ذلك ف 8بلا تراخ {والفاء للتعقيب 7﴾ن

 ،الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم يدخولهم النار ف 9جعل" :الكشافوذكر في  .وهذا ظاهر ،الدنيا

أو  11نار يومن مات في ماء أو ف .أو أريد عذاب القبر .فكأنه قد كان ،ن لا محالةئولأنه كا 10.هبقترالا

كانوا  13وعن الضحاك .يصيب المقبور من العذاب 12أصابه ما ،والطير و[/147]أكلته السباع 

من المعترفين بعذاب  الكشافن صاحب أوبهذا يعرف  14."ويحرقون من جانب ،يغرقون من جانب

 .السنة والجماعة كما هو مذهب أهل ،القبر

                                                           
 40/46المؤمن،  سورة   1
 40/46سورة المؤمن،    2
 فيما، صح ه.  –ع    3
 ط: الساعة.   4
 ج: بآل فرعون.   5
ابِ﴾ 6

َ
عَذ

ْ
دَّ ال

َ
ش

َ
وا آلَ فِرْعَوْنَ أ

 
دْخِل

َ
 أ
 
اعَة وم  السَّ ق 

َ
ا وَيَوْمَ ت ا وَعَشِيًّ وًّ د 

 
يْهَا غ

َ
ونَ عَل عْرَض  ار  ي   .40/46سورة المؤمن،  ﴿النَّ

 .71/25سورة نوح،     7
 ط: بلا تراخي.    8
 ع ه: وجعل.    9

 ج: لاقترانه.    10
 .4/620للزمخشري،  الكشافوالتصحيح من  .جميع النسخ: النار    11
 ما، صح ه. –ج     12
 .600-4/598للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرم(.     723ه/105هو أبو القاسم، الضحّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني البلخي )ت     13
 .4/620للزمخشري،  الكشاف    14
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على  2بأمر شاق ثقيل يأ 1،"بكبير" صحيح البخاري وفى رواية  {بكبيرة وما يعذبان} قوله:و 

ترك الاستنزاه عن البول موجب عدم جواز  4ولأن .رئلا  كانت هاتان الخصلتان من الكباإو  3،البدن

 ،والخصومات سبب تهييج أصل الشرور 5النميمة . وكذلكلذلك كان كبيرة باوما كان موج ،ةالصلا 

هكذا كان  ،وليس بأمر شاق على البدن ،أمر سهل 6لينفعهذين اللا أن التحرز عن إ ،فكانت كبيرة

وبين عذاب القبر هو  7ثم كان يقول وجه المناسبة بين ترك التنزه عن البول  .رحمه الله يير شيخر تق

إن أول ما » :وجاء في الحديث .ة أول ما يسأل عنهلا والص ،من منازل الآخرة أول منزل  8أن القبر

وكذلك النميمة  .من حيث الأولية متناسبين 12افكان 11،«ةالصلا  يوم القيامة 10به العبد 9يحاسب

 والأول في حق الله تعالى. ،أول تهييج الشرور والخصومات غير أن هذا في حق العباد

بّ } وقوله:
 
ز دَ  :بةالإرزَ " :الصحاحقال في  {تانومعهما مِرأ

َ
 الهمزة قلبتفإن  ر.التي تكسر بها الم

 15.تشديد الباء يوعن الكسائ ،ةدالمشد رزبةالمِ  :المغرب يوف 14."ةبَ رزَ المِ  :وقلت بالميم خففتَ  13

 

                                                           
للنسفي، التمهيد لقواعد التوحيد ؛ و2/763.46للنسفي،  تبصرة الأدلة؛ 46؛ الأدب 87، 80، الجنائز 55، الوضوء صحيح البخاري انظر:   1

 . 89 للنسفي التمهيد في أصول الدين؛ 352
 ط: ثقيل شاق.    2
 على البدن، صح ه. -ع    3
 و. –ط    4
. –ع    5

 
 النميمة

 ع ج: قولين.   6
 ع: القبول.   7
 هو أن القبر، صح ه. -ع    8
 يحاسب، صح ه. –ع    9

 به. –ج     10
 .   202، كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجة؛ و9، الصلاة سنن النسائي؛ و 193، الصلاة الترميذيسنن ؛ و151، الصلاة ابي داودسنن     11
 ع ج: كان.    12
 ط: قلتها.    13
 . 1/135، «رزب»للجوهري،  الصحاح    14
 .  1/327للمطرّزى،  المغربانظر:     15
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 3:صلى الله عليه وسلم يعقيب قول النب يأ {على إثره عمر رض ى الله عنه 2}قول  1:وقوله

 إلى آخره. 4،«... نهما ليعذبانإ»

حيوة  5يأيكون ل :والتقدير ،لاستفهام والواو للعطفلالهمزة  ي؟{عقل يويكون مع أ} وقوله:

 يويكون مع}]أ[ 8:قولهو  ،عليه 7ثم عطف .ذلك 6نحوهناك مثل ما كان هنا و  يأو أيكون حال ،وتميز

مْ ﴿ :قوله تعالى يكما ف ي؟{عقل
َ
وَل
َ
نسَان   يَرَ  أ ِ

ْ
ا الإ نَّ

َ
قْنَاه   أ

َ
ل
َ
ةٍ  مِن خ

َ
ف
ْ
ط ولم ير  11لم يتفكر 10يأ 9،﴾نُّ

  12الإنسان.

يا رسول الله إذن :قال[ }وقوله:]
ول أصح والأ  14إذن أكفيهما :رواية يوف {أكفيكهما 13

حينئذ أكفيك يا رسول  يعقل يإذا كان مع :فمعناه 15،التبصرةلشهرة تلك الرواية ولموافقته رواية 

فكان  ،يا رسول الله يحينئذ لا تحزن عن يأ ،بسبب ذينك الملكين يمن جانب 16كلينزل  الله عن غم

                                                           
 ج + وقوله.    1
 قول. –ج     2
 ط: عليه السلام.    3
إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول، والآخر كان «للنسفي بهذا الألفاظ:  التمهيديذكر هذا الحديث في نص    4

: انظر.     46؛ الأدب 87، 80، الجنائز 55، الوضوء صحيح البخاري راواه البخاري بألفاظ مختلفة في صحيحه.      انظر:  «.يمش ي بالنميمة

 .2/763للنسفي،  تبصرة الأدلة
 ط: في.   5
 ع: يجوز.   6
 عطف، صح ه. –ط    7
 ج: قوله.   8
 .36/77سورة يس،    9

 ع ج: أو.   10
 ع ج: لم يتفكروا.   11
 ولم ير الانسان، ع، صح. –ع ج    12
 ط: اذا.    13
 وفى رواية اذن أكفيَهما. -ط     14
: "والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان الميت ومعهما مرزبتان، وقول عمر رض ي الله عنه على أثره: أو يكون معي عقلي؟ تبصرة الأدلةرواية    15

 أكفيكهما."  
 
 .2/763للنسفي،  تبصرة الأدلةقال: بلى، قال: يا رسول الله فأنا إذا

 ع ج: بك.    16
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وإنما  ،وبعض المعتزلة همجولا معنى لإنكار  .أكفيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يالخطاب ف فكا

 2على ما ذكرنا. الكشافومنهم صاحب  ؛بعذاب القبر ن و لأن بعضهم قائل 1،قيد ببعض المعتزلة

 } :وقوله
ّ
هأ } :يتصل بقوله .خرهآإلى  {ذلك لما ثبتلما أن  {م وبعض المعتزلةولا معنى لإنكار ج 

لأنه لما تواترت  ،لا بالدلائل العقلية ةئل السمعين عذاب القبر إنما ثبت بالدلا أهو  :وتفسير الجواب

لقّ  ظ[/147] بإثبات عذاب القبر ة من الكتاب والسنةة السمعيّ الأدل
َ
لما  ،يها بالقول لم يكن بد من ت

كما قلنا مثل ذلك في جواز  ،ولا يجوز ذلك لما تواتر من الكتاب والسنة ،أنه يجوز الخطأ لمعقولنا

 :قالوا 4وهذا هو الجواب عما .إياها 3مع وجود كسب العباد تعالى وخلق الله أفعال العباد رؤية الله

 ،ل الأو  8لا يجوز و  ،عاأو م 7البدنب ]أو[ 6لروحبا ]تكون[ 5أن ب بالعذاب في القبر لا يخلو إماإن المعذ

وكذا  .تعذيب الجماد 9لأن البدن بلا روح جماد ولا فائدة في ي،وكذا الثان .ليست في القبر لأن الروح

 إ :لأن عذاب القبر على قول من قال ،الثالث
 
 ،لم يبق بدنا دارابا أو رَمالى أن يبعث والبدن لما صار ت

لا  يالت إلى الأدلة السمعية رانا نقول: لما وجب القول بالعذاب بعد الموت نظإف 10.المعية يبقتفلا 

لأن الله تعالى  ،أيضا داأو رما باما صارت الأبدان ترا 11علينا القول بالعذاب بعد وجبيمكن ردها 

  13.ن صار ترابا أو رماداإو  12،بالعذاب ويتلذذ ة فيتألمو قادر على أن يعيد إلى البدن نوع حي

                                                           
 .764-2/763للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     1
 .4/620للزمخشري،  الكشافانظر:     2
 ع: العبد.    3
 ع ج + لو.    4
 ان. –ع ج     5
 .جميع النسخ: الروح   6
 جميع النسخ: والبدن.   7
 جميع النسخ: لا يجوز.   8
 في، صح ه. –ج    9

 فلا يبقى المعية، صح ه؛ ط: المعينة. -ع ج     10
 التي لا يمكن ردها وجب علينا القول بالعذاب بعد، صح ه.  الموت نظرا الى الأدلة السمعية -ع ج    11
 ويتلذذ. أشار الى قول النسفي في التمهيد: ومن الممكن ان يعيد الله تعالى اليه نوع حياة مقدار ما يتألم    12
 .2/764للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     13
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ة و أو بكل الأجزاء حي على حدةمن البدن  ءبكل جز 1قومتة و فإن قيل: وذلك النوع من الحي

وهذا  ة،حياء كثير أالشخص الواحد  3كون يأن  2لزم منهيفلأنه  :أما الأول  .ا لا يجوز ممنه وكل .واحدة

 وهو محال.  ،كثيرة الواحدة قائمة بمحال الحياة 5أن تكون  4لأنه يلزم ،الثاني كذاو  .عين ما كان

في بدن الإنسان لا  وليس لأحد أن يقول هناك الروح ،هذا منقوض بما قبل الموت قلنا:

لا  .بكل البدن 7قومتعلى حدة أو روح واحدة  ان روحالإنس 6بدن يخلو إما أن كانت لكل جزءٍ من

ناس 
َ
 يف 8واحدش يء  لأن قيام يكذا الثان ي.يجوز الأول لأن الإنسان الواحد حينئذ يلزم أن يكون أ

وكل جزء بذلك  ،وآثاره في أجزاء الإنسان 10حدالأنا نقول: الروح في محل و  .مختلفة محال 9محال

لأن  ،كل جزء ية فو بسبب قيام الحي ياس كونه أن أيضالا يلزم  11،الأثر يحس الأشياء فكذلك ههنا

  .كما في سائر الحيوانات من غير الإنسان ،ناه إنسالا يوجب كون محل يف د قيام الحياةمجر 

لأن أجزاء  ،ةو م في حال الحيسائر البدن مسل يثاره فآمحل وظهور  يف فإن قيل: كون الروح

  .آثارها في الأجزاء 12ظهرتو  ،كون الروح في محل من البدنتفلا يبعد أن  ،بدنه متصل بعضها ببعض

 

 

                                                           
 ع: يقوم.    1
 منه، صح ه. –ع     2
 ع: أن تكون.    3
 منه أن يكون الشخص الواحد احياء كثيرات وهذا عين ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم، صخ ه. -ج     4
 ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم أن تكون، صح ه.الشخص الواحد احياء كثيرة  وهذا عين  -ع     5
 ط + بدن.    6
 ع: يقوم.   7
 ج: واحدة.   8
 ، صح ه. ا الثانى لأن قيام ش يء واحد في محالكذ ىناس أ -ع   9

 في محل واحد. بيان الروحع ه:    10
 ع ج + ولانه.   11
 ع ج: يظهر.    12
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آثارها في سائر 1تفي محل فظهر  كان الروح :فلا يمكن أن يقالقت أجزاؤه أما إذا مات وتفر و 
2  

 خر. لأن كل واحد من الأجزاء منفصل عن الآ  ،الأجزاء

ن إة في كل أجزاء البدن و و نوع من الحي 3قلنا: لله تعالى قدرة الإيجاد والإعدام وقدرة إعادة

 
 
ولأن بقاء البنية  ،بالأدلة السمعية فيجب قبولها لما أن أصل عذاب القبر ثابت ،كانت متفرقة

 ،يبأنه ح و[/148]ن الله تعالى موصوف ألا يرى أ .ةو جتماع أجزاء البدن ليس بشرط لوجود الحياو 

  4.ه عن البنية واجتماع أجزاء البدنوهو منز 

 7لا يظهرف 6،أنا نرى شخص الميت لا يتحرك ولا يضطرب 5:لاأن يق ثم غاية شبهة المعتزلة

  .عليه أثر العذاب

 يتلذذ بالاحتلام ئكالنا ،قلنا: وليس ضرورة تأثيره بالألم والراحة أن يتحرك ويضطرب
 
م مثلا

إلى هذا أشار في  ،ولا يشاهد في ظاهره حركة ،ويتألم بما يرى من مكروه الضرب والشتم وغيرهما

  .أو يعيد إليه الروح ة بلا إعادة الروحو ثم لم يقم دليل أنه يقيم به نوع حي 8.الكفاية

  ؟ة بدون الروحو تصور الحيت 9كيف :فإن قلت

لا يرى أن الله أ .لا من الأوصاف اللازمة ة بالروح من الأوصاف الاتفاقيةو وجود الحي :قلت

 يف ة بدون الروح وقعو والإنسان لما لم يرى الحي 11ه عن الروحوهو منز  ي،ح 10تعالى موصوف بأنه

                                                           
 ج: فظهر.    1
 سائر، صح ه. –ع     2
 إعادة، صح ه. –ع     3
لا يرى ان الله تعالى موصوف بأنه حىٌّ وهو منزّه  عن البنية واجتماع أجزاء البدن، صح ه.  -ج     4

َ
 ليس بشرط لوجود الحيوة ا

 جميع النسخ: يقول.    5
 ع + كالنائم.    6
 ط: ولا يظهر.    7
 .382-378للصابوني، ص في الهداية  الكفاية انظر:    8
 كيف، صح ه. –ج    9

 موصوف بأنه. -ط     10
 في تنزيه الله تعالى عن الروح.ج ه:     11
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لا فليس بعجب من قدرة الله تعالى أن يقيم بالميت نوع إو  ،ة بدون الروحو نه لا وجود للحيأوهمه 

  .حيوة بدون إعادة الروح إليه

بدون  وأرجلهم يوم القيامة أيدى الكفار 1تكلمفيبدون اللسان  مانا لم نشاهد متكلألا يرى أ

يَوْمَ ﴿ :قال الله تعالى .اللسان
ْ
تِم   ال

ْ
خ

َ
ى ن

َ
وَاهِهِمْ  عَل

ْ
ف
َ
نَا أ م  ِ

ّ
ل
َ
ك
 
يْدِيهِمْ  وَت

َ
هَد   أ

ْ
ش

َ
مْ  وَت ه 

 
ل رْج 

َ
وا بِمَا أ

 
ان
َ
 ك

ونَ  سِب 
ْ
كذلك ف .لا من الأوصاف اللازمة ن اللسان للتكلم من الأوصاف الاتفاقيةأعلم بهذا  2﴾يَك

 .والله الموفقاللازمة.  3لوجود الحيوة من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف الروحههنا كان وجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ط: وتتكلم.    1
 .36/65سورة يس،     2
 من الأوصاف. -ط     3
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 فصل. 2

 فى وعيد فساق المسلمين

 

لأن فساق المسلمين ممن  ،لما فرغ من بيان عذاب القبر شرع في بيان وعيد فساق المسلمين

لأن  ،ذكر عذاب القبر على ذكر وعيد فساق المسلمين مغير أنه قد .يتحقق في حقه عذاب القبر

بمنزلة  الفساق وذكر ،فكان ذكره بمنزلة ذكر الجنس .عذاب القبر ثابت في حق الكفار والفساق

  .الجنس 1ر بعد ذكروالنوع أبدا يذك ،كر النوعذ

 أهل الإسلام المراد من أهل القبلة {اختلف الناس في العصاة من أهل القبلة]وقوله:[ }

  .الكعبة يوه ،صلون متوجهين إلى القبلةالذين ي

ن﴿ :ما الحكم فلقوله تعالى]وقوله:[ }أ م  صِ  و  عأ   ي 
 ّ
هُ  الل

 
سُول ر  دَّ  و  ع 

 
ت ي  هُ  و  هُ  حُدُود 

أ
خِل ارًا يُدأ

 
 ن

الِ 
 
ا داخ   ،ية على إثبات أن حكمه حكم الكافرين في التخليد في الناروجه التمسك بهذه الآ  2{﴾فِيه 

                                                           
 ذكر، صح ه. –ط     1
 .4/14سورة النساء،     2
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ها في تحقيق اسم العصيان واحد]وقوله:[ } هو أن
ّ
يسمى  أيضاأن الكفر  ييعن {الذنوب كل

  وَجَاء﴿ :قال الله تعالى ناعصيا
ه   وَمَن فِرْعَوْن 

َ
بْل
َ
ات   ق

َ
فِك

َ
ت
ْ
ؤ
 ْ
ةِ. وَالم

َ
اطِئ

َ
خ

ْ
عَصَوْا بِال

َ
ولَ  ف هِمْ  رَس   يأ 1﴾رَبِّ

 ،يةهذه الآ  في ظ[/148] قاثم رتب الله تعالى جزاء التخليد في النار على كل من عص ى مطل .كفرواف

  .وهو المدعى ،ن كل من عص ى يستحق التخليد في النارأعلم بهذا 

ن﴿}]قوله تعالى[  :وقوله م  مأ  و 
 
م ل

ُ
ك حأ ا ي  ل   بِم  نز 

 
ُ  أ

ّ
ـئِك   الل

 
ل وأ
ُ
أ
 
  هُمُ  ف

 
افِرُون

 
ك
أ
فوجه   {2﴾ال

مْ ﴿ :الله تعالى 3التمسك به أن المؤمن لما عص ى
َ
م ل

 
نزَلَ  بِمَا يَحْك

َ
   أ

ّ
لأن  ؛لم يعمل بما أنزل الله يأ ،﴾الِلّ

 العصيان
َ
  ،الله تعالى لم ينزل شرعية

 
هو  4، لان ما أنزل اللهبعصيانه بما أنزل الله حتى يكون هو عاملا

 ،﴾من لم يحكم بما أنزل الله﴿ثم الله تعالى أطلق اسم الكافر على  5ها.لا أن يعمل يأن يترك المعاص 

 لكل من عص ى الله لما أن كل متنفكان ذلك الإطلاق م
 
  .ن لم يحكم بما أنزل الله فهو عاصاولا

فيه نوع  يءلكن هو اكتساب ش  ؛الاكتساب ،الِاقتراف{[ ]وقوله: }فاسم مقترفها الفاسق

 .هعيبت   يأ ،من قرفت الرجل ،قبح

 [المعتزلة رأي. ]1. 2

والكفر منزلة لا يوصف  الإيمان يبين منزلت يأ ،فيكون له منزلة بين منزلتين]وقوله:[ 

  .المنزلة لا بالإيمان ولا بالكفر 6تلكالرجل في 

  .قول أهل السنة والجماعة يأ {الجماعة وهو قول ]وقوله:[ }

                                                           
 .10-69/9سورة الحاقة،     1
 .5/44المائدة، سورة     2
 عص ى. –ط     3
 لان ما انزل الله، ع، صح ه. -ع ج     4
 جميع النسخ: يعمل.    5
 تلك، ع، صح ه. –ع ج     6
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 أما الفسق {ي وهو قول الحسن البصر  ،وهو فاسق ،نه منافقإ :ومنهم من قال]وقوله:[ }

وأما النفاق فإنه خالف بفعله ما أعطى  .لأنه خرج عن طاعة الله تعالى بارتكابه الكبيرة ،فظاهر

 يعن النب يويدل عليه ما رو  .وهذا هو النفاق 1،فظ حدوده وتعاهده ذلكبلسانه من الإيمان وحِ 

 ذا وعدإذا حدث كذب و إالمنافق ثلاث إذا ائتمن خان و علامة » :نه قالأ 2صلى الله عليه وسلم

 .فيساويها في إيجاب اسم النفاق نايساويها في كونه عصيا 5الثلاثة هذه الأشياء 4غيرو  3«.أخلف

كم   .مات قبل التوبة 6نأنه يخلد في النار إ هوح 

 بالمنزلة بين المنزلتين ،فإن قيل: القول بالتخليد في النار حكم الكفار
 
 فكيف يكون ذلك قولا

  ؟في حق صاحب الكبيرة

ذلك في حق الاسم  7كانبالمنزلة بين المنزلتين إنما  في حق صاحب الكبيرة قول المعتزلة :قلت

 ،الحكم هو والكافر سواء   9حق بل في ،في حق الحكم 8،نه فاسق لا مؤمن ولا كافرإ :حيث يقولون 

ا﴿ :أما الاسم فقوله تعالى ،عاية دليل الاسم والحكم جميفي الآ  10كانو  مَّ
َ
ذِينَ  وَأ

َّ
وا ال سَق 

َ
ما أو  11﴾ف

م  ﴿ :الحكم فقوله تعالى وَاه 
ْ
ار   فمَأ   12.﴾النَّ

 

                                                           
 ع ه: وتعاهد ذلك.    1
 ط: عليه السلا.    2
 .23، الإيمان صحيح البخاري     3
 ع: منزلة.    4
 ط + الثلاثة.    5
 ج: اذا؛ ع: بأن.    6
 ع: يكون.    7
 ع ط + لا.    8
 حق. -ط    9

 ع ج: فكان.    10
مْ     11 ه 

َ
وا فِيهَا وَقِيلَ ل عِيد 

 
وا مِنْهَا أ ر ج 

ْ
ن يَخ

َ
وا أ رَاد 

َ
مَا أ

َّ
ل
 
ار  ك م  النَّ وَاه 

ْ
مَأ

َ
وا ف سَق 

َ
ذِينَ ف

َّ
ا ال مَّ

َ
ونَ﴾، )سورة  ﴿وَأ ب  ِ

ّ
ذ
َ
ك
 
م بِهِ ت نت 

 
ذِي ك

َّ
ارِ ال ابَ النَّ

َ
وا عَذ

 
وق

 
ذ

 (.32/20السجدة، 
 .32/20سورة السجدة،      12
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 [ وأدلتهم الحق أهل رأي. ]2. 2

  ا أهل الحقمّ أو ]وقوله:[ }
ّ
 يأ {من اقترف كبيرة غير مستحلّ لها 1فإنهم يقولون إن

هى ولا مستخف 2يرةبلكل
َ
ن المؤمن عند أوحاصله  4.صلى الله عليه وسلم 3يوهو الله أو النب ،بمن ن

 ه وغير مستحل للكبيرة وغير مستخفعفو  يامن الله تعالى وراج فائإذا كان خا ارتكاب الكبيرة

وهو  ،الرجل الذي ارتكب كبيرة يأ {فهذا اسمه المؤمن} :وهو قوله ،بالشارع كان اسمه المؤمن

 .لا فلاإو  ،نابهذه الأوصاف الأربعة عند ارتكابه الكبيرة كان مؤم فاإذا كان متص و[/149] .مؤمن

 5تعالى نا لا نرى فيهم شيئا من أثر الخوف من اللهإف ،بقاء إيمانهم يفننا ماز نة وبهذا يخاف على أعو 

 6.مهميوضربهم وهتك حر  م بأخذ أموال المسلمينئفيما ارتكبوا من العظا

  .لم يفارق عنه إيمانه يأ ء،بضم الزا {إيمانه 7نهعولم يزل } :وقوله

من نقض ذلك الباب  يأ 8{لا من الباب الذي دخلهإولا يخرج من الإيمان ]وقوله:[ }

فما لم ينتقض تصديق فيه  ،والمؤمن إنما دخل الإيمان من باب التصديق ،دخل الإيمان 9الذي

بأحد الضدين من  فاوذلك لأن الإنسان إذا كان متص {.من الإيمانلا يخرج }بالتكذيب والعياذ بالله 

 ،وعند ذلك ينتقض فيه الضد الأول  .خره الآ الاتصاف به ما لم يتصف بضد 10عنالأفعال لا يخرج 

فما لم يتبدل  ،ثم ضد الإيمان الذي هو التصديق التكذيب .كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق

                                                           
 إن. –ط     1
 .ج: الكبيرة   2
 أو النبى، صح ه. -ع    3
 ط: عليه السلام.   4
 تعالى. -ع ج     5
 ط: حرمهم.    6
 عنه، ع، صح ه. –ع ج     7
 .2/766للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 الذي، صح ه. –ج     9

 عن، ع، صح ه. –ع ج     10
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فلا  2،لإيمانلليس بضد  وارتكاب الكبيرة .الإيمان 1 ينتفى عنه اسمتصديق المؤمن بالتكذيب لا

فبارتكاب الكبيرة يكون  ،بل ضد الإيمان التكذيب لا غير .عنه اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة يينتف

لا يجتمع مع  3فالفسق ،وهو الطاعة ،هو الخروج عن الايتمار وهذا لأن الفسق .رالا كاف قافاس

 أن ارتكاب الذنب" :الكفايةوذكر في  .لأن الإيمان ليس بضد له ،يتمار ولكن يجتمع مع الإيمانالإ 

لأن  ،ردا لأمرهو  5اف لا يكون تكذيبا للهخفوالاست 4ومخالفة الأمر إذا لم يكن بطريق الاستحلال

رجاء و ويكون ذلك مع خوف العقاب  ،يرتكب الذنب إما لغلبة شهوة أو أنفة أو كسل 6المؤمن إنما

بل هو نتيجة الإيمان بالله  ،التصديق يوكل ذلك لا يناف .في المستقبل العفو والعزم على التوبة

 ،عن أكل ما يضره وأمره بالاحتماءالطبيب إذا نهى المريض  :مثاله .ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه

ربما ثم إنه 7.وقد صدقه المريض في ذلك وقبل منه
ويرجو أن لا يضره  ،يأكل ذلك لغلبة شهوته 8

 ،وهو يضر بنفسه في الأكل ي،ويعرف أن الطبيب ناصح له في النه ،ويخاف أن يضره ويندم على أكله

  10."كذا هنا ،اف بهفوالاستح 9الطبيبأمر  لا يكون في هذا رد ،ويخاف ملامة الطبيب على ذلك

لم  11مالف ،والدليل لنا أن الإيمان هو التصديق وضده التكذيب" :وقال المصنف رحمه الله

 .ماالذات قائ يود بققعكما أن القيام ما لم يتبدل بال ،ناالذات مؤم ييتبدل التصديق بالتكذيب بق

                                                           
 اسم، صح ه. –ع     1
 ع ج: الايمان.    2
 .ج ه: مسئلة الفسق    3
 ع: للاستحلال.   4
 ط + تعالى.   5
 إنما، صح ه. –ع    6
 .453ص للصابوني، في الهداية  الكفايةوالتصحيح من  .جميع النسخ + قولهمنه، صح ه.     –ع     7
 ربما، ع، صح ه. –ع ج     8
 .ع ج: ردا لأمر الطبيب    9

 .453-452للصابوني، ص  في الهداية الكفاية    10
 جميع النسخ: فما.    11
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فلم يكن بين الإيمان والكفر  .كفر أيضاوهو  ،رتيابالا  إلا التصديق والتكذيبوكذا لا واسطة بين 

  1."فالقول بالمنزلة بين المنزلتين محال غير معقول  ،واسطة

تمار أمر من أوامر ائعن  2خرجيفمن  ،عبارة عن الخروج {والفسق في اللغة]وقوله:[ }

لا عن الجحود  ،وكذا العصيان عبارة عن مخالفة الأمر فعلا .قاالله تعالى يكون فاس ظ[/149]

إذ الخلاف بيننا  ،التكذيب ،تمارئأو الخروج عن الا  3وليس من ضرورة مخالفة الأمر ،والتكذيب

 5،ن أمر بهبم فاولا استخفا داالأوامر لا جحو  4لم يأتمر لبعض يالذ الفاسق :وبين خصومنا في هذا

تمار ئولا مضادة بين الخروج عن الا  .لكسل أو حمية أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو 6بل

صول مخالفة ح يأ ،صولهاحفلم يكن من ضرورة  .ومخالفة الأمر على هذا الوجه وبين التصديق

 وما ،إذ الخلاف فيه .بلا خلاف بيننا وبين الخصوم تاالتصديق ثاب يبل بق ،انعدام التصديق، الأمر

فالقول بكفره والتكذيب منعدم أو بزوال الإيمان  .ماكان التكذيب منعد تادام التصديق ثاب

  7."بين الخطأ ،ظاهر الفساد ،أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر  ،والتصديق قائم

أو بزوال الإيمان } 8إشارة إلى قول الخوارج {فالقول بكفره والتكذيب منعدم} :قولهفكان 

إشارة  {ر أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرّ } 9،إشارة إلى قول المعتزلة {والتصديق قائم

  10.ي إلى قول الحسن البصر 

                                                           
 .770-2/769للنسفي،  تبصرة الأدلة    1
 ع: خرج.    2
 ع: للامر.    3
 لبعض، صح ه. –ع     4
 به. –ط    5
 بل. –ع ج    6
 .2/770للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 .2/767للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر: هم قائلون باكفار كل من وجد منه عصيان، صغيرة كان أو كبيرة.         8
-2/766للنسفي،  تبصرة الأدلةوقالت المعتزلة: إن اسم هذا فاسق، ولا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وله منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر.     انظر:     9

767. 
 .2/767للنسفي،  تبصرة الأدلةمنافق.     انظر:  أنه كان يقول إن صاحب الكبيرة وحكي عن الحسن البصري     10
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 إ :وما يزعم المعتزلة]وقوله:[ }
ّ
ن إطلاق أ ييعن {ونترك المختلف فيه ،ا نأخذ المتفق عليهن

 .مختلف فيه 1وإطلاق ما وراءَ ذلك من اسم المؤمن والكافر والمنافق ،مجمع عليه اسم الفسق

ولما ذكر أهل النظر  2،لما ذكر في الكتاب {قول باطل ،وتركنا المختلف فيه}فأخذنا بالمجمع عليه 

  .الاختلاف على القولين إجماع على بطلان قول ثالث

 :فقال ،أصول الفقهمن  في باب الإجماع أيضارحمه الله  ي فخر الإسلام البزدو  هوهكذا ذكر 

مثل  وكل عصر ،باطلفأقوالهم  منأن ما خرج  4على عاكان إجما يءإذا اختلفوا في ش  3ن الصحابة"إ

إن ما  :قال كل واحد منهما لصاحبه ،الحكم بين رجلين يوهذا لأن الاختلاف إذا وقع ف 5."أيضاذلك 

فكانا متفقين على بطلان القول  ،أيضاهو خارج عن قولنا باطل  يباطل، والقول الثالث الذ هقلت

  .الخارج عن قولنا

مشكل على هذا ما اختاره المتأخرون في ضمان الأجير المشترك بالضمان  :فإن قلت

 يفمنهم عل :قال بعضهم .على القولين لا غير ون الله عنهم مختلف يرض  مع أن الصحابة ،بالنصف

  يالله عنه إذا هلك العين في يد يرض 
 
كما هو  ،الأجير المشترك من غير صنعه لا يضمن قيمته أصلا

كما  ،كل قيمته 6يضمن  ،الله عنه يومنهم عمر رض  ،خرونوقال الآ  .الله عنه يرض  حنيفة يقول أب

فالقول  .الفتوى ضمان النصف في 7ثم اختار المتأخرون .ومحمد رحمهما الله يوسف يهو قول أب

                                                           
 والمنافق، صح ه. –ع     1
 .771، 2/768للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 ط + رض ي الله عنهم.    3
 ط + على.    4
 .242، ص أصول البزدوي انظر:    5
 يضمن، صح ه. –ج     6
 المتأخرون، صح ه –ج     7



858 
 

 فما وجه اختيار المتأخرين ،الله عنهم كلهم يرض  بضمان النصف قول خارج عن اختلاف الصحابة

  ؟الذي ذكرته 2صل المقرر هذا الأ  1ذلك مع

  :بينهما من وجوه و[/150] الفرق  :قلت

ما  3: إنن الذي نحن بصدده من المسائل الاعتقادية فكان الأصل فيها أن يقالأ :أحدها

الاختلاف على  :مثل هذا أن يقال يفصح ف ،ناباطل يقي ي وما قاله غير  ،نايقي اعتقدته وقلت به حق

جارة فمن المسائل الإ  4ائلذكرته من مس يالذما أو  .على بطلان قول خارج عن قولهما القولين إجماع

بل  .عاباطل قط ي وما قاله غير  6ن ما قلته حق قطعا ويقيناإ :فلا يصح فيها أن يقال 5،الاجتهادية

ه حق يحتمل الخط :الصواب فيه أن يقال وما  ،يحتمل الصواب أخط ي وما قاله غير  أبأن ما قلت 

 ،من حيث الظاهر لا من حيث الواقع لكذ 7القول الثالث إنما نعلى بطلا  ه من معنى الإجماعذكرت

ثبوت الإجماع بسكوت البعض اختلاف بين  يوف .لأن ذلك الإجماع لو ثبت إنما يثبت بالسكوت

فيصح للمتأخرين اختيار القول الخارج عن  ،فلا يكون بطلان القول الثالث قطعيا ،العلماء

عليه  مافكان القول الخارج عن أقوال العلماء محكو  ،المسائل الاعتقادية فلا يما فأو  .القولين

 .بالبطلان

 يف داإذا صار الإجماع مجته" :باب الإجماع يرحمه الله ف ذكر الإمام فخر الإسلام ي:والثان

حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر  ،ذلك جائز بمثله يف والنسخ ،حادالسلف كان كالصحيح من الآ 

                                                           
 مع، صح ه. –ط     1
 ج: المتقرر.    2
 ان. –ج     3
 ع ج: مسألة.    4
 .ج ه: مسئلة الاجتهاد    5
 يقينا. –ط     6
 ط: ان.    7
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ويستوي في ذلك أن يكون في  2ويجوز ذلك. الأول  1نسخ بهيف ،ك على خلافهئيجوز أن يجتمع أول

  3."به في جواز النسخ يأعن ،عصرين أو في عصر واحد

ثبوت الإجماع  يوف ،بالسكوت 4على بطلان القول الثالث إنما يثبت لإجماعاثم لو ثبت 

ولما كان كذلك جاز  ،فكان بسكوت الكل أولى أن يكون فيه اختلاف ،بسكوت البعض اختلاف

 7ذلكفكان  ،الحكم الأول الثابت بالإجماع بسكوت الكل 6لفاخي 5للمتأخرين أن يجمعوا على حكم

  9.رحمه الله فخر الإسلام 8هبالإجماع على ما ذكر  نسخ الإجماع

 بأقوال الصحابة 10بضمان النصف اختيار المتأخرين يف جارةمسألة الإ  ين فأ :والثالث
 
 عملا

وإبقاء  ،فإنا لما قلنا بالصلح على النصف كان ذلك منا حطا للنصف بعد وجوب الكل .كلهم من وجه

ا قلنا بعدم وجوب النصف كان ولم .فكان عملا بقول من يقول بالضمان ،كما كان ،لوجوب النصف

ة منه باعتبار ر بما إيجاب النصف فابتداء مأو  .ذلك عملا في النصف بقول من يقول بعدم الضمان

ل اقو أفعلم بهذا أن فيه عملا ب .وأقرب الناس منه إعانة من هلك ماله في يده ،يعانأن المصاب 

من قال بانضمام وصف  11وأما الذي نحن بصدده فمقصود .الله عنهم بقدر الإمكان يالصحابة رض 

لأنه غير ملتفت إليه عنده لقول  ،لا وصف الفسق ،هو الوصف المضموم خر إلى وصف الفسقآ

كالمؤمن والكافر  ظ[/150]، فكان المنظور إليه عنده هو الوصف المضموم إلى الفسق .ره بهغي

                                                           
 جميع النسخ: فنسخ به.    1
 ويجوز ذلك، ع، صح ه. -ع ج     2
 .247، ص أصول البزدوي     3
 ع: ثبت.    4
 ج + فيه.    5
 ج: بخلاف.    6
 جميع النسخ: هو.    7
 ع: ذكر.    8
 .247، ص أصول البزدوي انظر:     9

 النصف، صح ه. –ع    10
 فمقصود، صح ه. –ع    11
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فكان  ،للكل فالم يقل قائل القول الخارج ذلك الوصف المقصود كان هو مخال 1فلما .والمنافق

 .{الإجماعوهو خروج عن } ؛فصح قول المصنف رحمه الله .للإجماع ضرورة فامخال

 2في فالباء {من وجهين جهل فاحش ،خالفة الإجماعبموالأخذ بالإجماع } وقوله:

الأخذ بالإجماع على وجه  يأ ،{الإجماع 4بمخالفة }متصلة  3{من}وكلمة  .متعلقة بالأخذ {بمخالفة}

 .بوجه واحد 5لإجماعامخالفة بحصل يفنفس الجهل  .الإجماع بطريقين جهل فاحش  خالفي

 المراد ثم الأول. الوجهإلى  الثاني الوجه بانضمام وفحش الجهل إنما يحصل عند المخالفة للإجماع

أجمعوا  ن أصحاب الأقوال الثلاثةإف .هو العمل بالقول الرابع 6للإجماع المخالفة من الوجهين بأحد

ن الذي يقوله إ :من أصحاب الأقوال الثلاثة يقول  ن كل واحدأعلى بطلان القول الرابع لما قلنا 

  ،باي باطلصاح
 
فكان أصحاب  .أيضانضمام قوله باطل اعند  عاراب والقول الثالث الذي يكون قولا

لإجماع  فافكان العمل بالقول الرابع مخال ،ثة مجمعين على بطلان القول الرابعالأقوال الثلا

حداث القول بالمنزلة بين إمن المخالفة للإجماع هو  يأصحاب الأقوال الثلاثة بهذا الطريق، والثان

لأن كل واحد منهما  ،والكفر لا واسطة بين الإيمان 7ن الأمة كلهم أجمعوا على أنإف ،الإيمان والكفر

يقاع الواسطة بينهما إف ،والتكذيب ضد التصديق ،لأن التصديق ضد التكذيب ،خرمضاد للآ 

فهم بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفر كانوا مثبتين واسطة  .والسكون  يقاع الواسطة بين الحركةإك

                                                           
 فلما، صح ه. –ع     1
 في، صح ه. –ع     2
 من. –ع     3
 متعلقة بالأخذ وكلمة من متصلة بمخالفة، صح ه.  -ج     4
 ع: المخالفة للاجماع.    5
 بانضمام الوجه الثانى الى الوجه الأول ثم المراد بأحدِ الوجهين من المخالفة للإجماع، صح ه.  -ج     6
 ع ج: أنه.    7
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صنف رحمه أشار الم .من تفسير المراد بالوجهين 1وهو مردود بالإجماع إلى هذا الذي ذكرته ،بينهما

  2.التبصرةفي  ]الى هذا[ الله

ا أن لم ،الحقيقة وجه واحد لا وجهان يه من المخالفة للإجماع هو فهذا الذي ذكرت :فإن قلت

تلك  3كون تفكيف  ،خرآ يءالقول بالمنزلة بين الإيمان والكفر لا ش  القول بالقول الرابع هو عين

  ؟بوجهين 4لإجماعلالمخالفة مخالفة 

 الأن هذ ،وذلك من حيث العموم والخصوص .من وجهين 5لإجماعلبل فيه مخالفة  :قلت

والاختلاف على الأقوال  ،وهو الاختلاف على القولين إجماع منهما على بطلان القول الثالث ،الأصل

له  8لا اختصاصف 7،بطريق العموم في كل موضعرد او  ،على بطلان القول الرابع 6الثلاثة إجماع منهم

 ،الماء المستعمل على الأقوال الثلاثة 11لا يرى أن علمائنا الثلاثة اختلفوا في حكمأ 10.المواضع 9بهذه

 و[/151] فكان قول مالك ،وغير طهور  راكما هو المعروف من كونه نجاسة غليظة وخفيفة وطاه

بالبطلان عند  13فهو محكوم عليه ،بأنه طاهر ومطهر قولا رابعا يخالف الأقوال الثلاثة 12يوالشافع

ما القول بإثبات الواسطة بين الإيمان والكفر فقول أو   14لإجماع الثلاثة. فاالثلاثة لوقوعه مخال

                                                           
 ع ه + به.    1
 .2/769للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     2
 ج: يكون.    3
 ج: الاجماع.    4
 ع: الاجماع.    5
 منهم، صح ه.  –ج     6
 ع ج + ما.    7
 ع: ولا اختصاص.    8
 ط: بهذا.    9

 ط: الموضع.    10
 حكم، صح ه.  –ج     11
 ج: رحمهما الله.   12
 عليه. –ط    13
 الثلاثة، صح ه. –ج    14
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في مغايرة القول العام  شك فلا ،أيضاللإجماع  فاوهذا القول وقع مخال ،مخصوص بهذا الموضع

  .{من وجهين جهل فاحش والأخذ بالإجماع بمخالفة الإجماع} :فصح قوله ،والقول الخاص

  .بعد ثبوت بطلان القول الخارج عن الأقوال يأ {فكان الواجب بعد ذلك]وقوله:[ }

وراء  1يه يالأقاويل التل في تلك يجب البحث والتأم يأ {البحث عن الأقاويل]وقوله:[ }

ذا لم يمكن ترجيح أحد الأقوال على غيره يجب التوفق إو  .ها حق وصوابالقول الخارج أن أي

لتعارض الأدلة
ثوأو إلى أن يرج 3الأقوال إلى أن يظهر وجه صحة أحد 2 كرِم بالعلم بالج 

 
بين  ع إلى من أ

ن التوقف أمر أفعلم بهذا  .لأقوالرشد العالم ذلك المتوقف إلى القول الصحيح من احتى ي ،يديه

فلما كان التوقف أمرا . والتعارض أمر عارض فكذا نتيجته ،لأن التوقف نتيجة التعارض ،عارض

والمعتزلة عكسوا  .ومذهبا مقررا يدعو الناس إليه ياأصل راعارضا لم يستقم أن يجعل ذلك أحد أم

 راعلى البعض جعلوا التوقف أم 4لاثةنهم لما عجزوا عن ترجيح بعض الأقاويل الثإف ،هذا الأصل

ولما نظروا  ،نه ليس بمؤمنإ :نهم لما نظروا إلى الدليل الخارج قالواإف .أصليا ومذهبا مقررا لأنفسهم

إنه ليس  :وقالوا في صاحب الكبيرة 5فتوقفوا ،نه ليس بكافرإ :قالوا إلى دليل أهل السنة والجماعة

 بمؤمن ولا كافر. 

 

 

                                                           
 هي، صح ه. –ع     1
 للادلة.ع:     2
 ع: للاقوال.    3
 ط: الثلثة.    4
 ع: فتوفقوا.    5
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 ،لا يخرج عن الإيمان والمذكور هو أن المؤمن بارتكاب الكبيرة {يؤيّد ما ذكرنا يوالذ}وقوله: 

ثم  1.الكتابيات المذكورة في في هذه الآ  فإن الله تعالى أبقى اسم الإيمان عليه بعد ارتكاب الكبيرة

هو  {يؤيد}وفاعل  ،مع صلته في محل الابتداء 2وصول والم ،موصول وصلة {يؤيد يوالذ} :قوله

  .{يؤيّد}مفعول  {ما ذكرنا} :. وقولهالضمير الراجع إلى الاسم الموصول 

وتقديره والمؤيد لما  {يؤيد يوالذ} :هو قوله يالذ 4ألمبتدل 3خبر {إن الله تعالى أبقى} :وقوله

 بقاء الله تعالى اسمَ الإيمان على هذا المرتكب.إذكرنا 

باشره المؤمن  يدليل على كون ذلك الفعل الذ {مع وجود ما عليه من الوعيد} وقوله:

كتاب أدب والتعريف من  يإلى القاض  يفي التتمة في فصل مسائل كتاب القاض   6ذلك 5وذكر .كبيرة

 ،فاحشة في الشرع يا سممحض   ماما كان حرا ن حد الكبيرةأ 7ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يالقاض 

 ما في الدنياإ ،شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع 8لكنو  ،ن لم يسم في الشرع فاحشةإو  ،كاللواطة

يعني أن كأكل مال اليتيم  ،خرةأو الوعيد بالنار في الآ  ،كالسرقة والزنا وقتل نفس بغير حق ،بالحد

  9كبيرة. أيضاذلك 

                                                           
قوله : 93، ص للنسفيالتمهيد في أصول الدين ؛ و263للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيد.     هذه الآيات مذكورة في التمهيدأي في     1
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 ،على مباشره بالعقوبة كبيرة نآوعد في القر الفعل الذي أ أن ظ[/151]منا سل :فإن قلت

هَا يَا﴿ :قوله تعالى يوه ،أولاية التي ذكرها فأين ذكر الوعيد في الآ  يُّ
َ
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وعيد على من باشر القتل ابتداء. ويحتمل أن يريد بذكر الوعيد في الآية الأولى ما هو  8﴾ال

كَ ﴿الآية الاولى، وهي قوله تعالى:  10في الآية التي هي في معنى 9المذكور بالاثم الكبيرة
َ
ون

 
ل
َ
مْرِ  عَنِ  يَسْأ

َ
خ

ْ
 ال

يْسِرِ 
َ ْ
لْ  وَالم

 
م   فِيهِمَا ق

ْ
بِير   إِث

َ
اسِ  وَمَنَافِع   ك مَآ لِلنَّ ه  م 

ْ
بَر   وَإِث

ْ
ك
َ
فْعِهِمَا مِن أ ويحتمل أن يريد به ما ذكره  11.﴾نَّ

من النهي بطريق المبالغة، وهو النهي عن قربان الصلوة وهم سكارى، فإن وضع النهي للتحريم 

مؤكدا. ثم مباشرة الفعل المحرم موجبة للوعيد، فكان ذكر الوعيد فيه  ياخصوصا ما إذا كان نه

 ت بطريق اقتضاء النص. ثاب

                                                           
 .4/43سورة النساء،     1
 ع: للآية.    2
 ع ج: ان.    3
 ط: وهو.   4
 .49/9سورة الحجرات،    5
 قوله، صح ه. –ع    6
 .49/9سورة الحجرات،    7
 .2/178سورة البقرة،     8
 ط: الكبير.    9

 معنى، صح ه. –ط     10
 .2/219البقرة، سورة     11
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هَا يَا﴿فإن قلت: هذه الآية أعني قوله تعالى:  يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال   آمَن 

َ
وا لا قْرَب 
َ
  ت

َ
ة
َ
لا مْ  الصَّ نت 

َ
ارَى  وَأ

َ
ك  1﴾س 

ا لا يقول أحد من المسلمين  مباح 
 
إنه  إنما وردت وقت إباحة شرب الخمر. والمؤمن إذا فعل فعلا

فاسق أو منافق أو كافر، فكيف يصح التمسك بهذه الآية؟ على أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة يبقى 

. لا يقولون بأن من باشر الفعل المباح يخرج عن الإيمان مؤمنا خلافا للمعتزلة والخوارج، إذ المعتزلة

روي أن »بقوله:  الكشافثم إنما قلت أن هذه الآية وردت وقت إباحة شرب الخمر، فإنه ذكر في 

صلى  الله من أصحاب رسول  را، فدعا نفباوشرا مارض ي الله عنه، صنع طعا 2عبد الرحمن بن عوف

موا قد الله عليه وسلم حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا،  فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب

قلت:  5«هذه الآية. 4بهم، فقرأ: "أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد" فنزلت 3أحدهم ليصلي

 ﴿العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فإن معنى قوله: 
َ
  لا

ْ
وا قْرَب 

َ
  ت

َ
ة
َ
لا  6: لا تغشوها﴾الصَّ

 ﴿كقوله تعالى:  7واجتنبوها
َ
وا وَلا قْرَب 

َ
ى ت

َ
ن  ﴿ 8،﴾الزِّ

َ
وا وَلا قْرَب 

َ
وَاحِشَ  ت

َ
ف
ْ
 ﴿ 9،﴾ال

َ
وا وَلا قْرَب 

َ
 مَالَ  ت

يَتِيمِ 
ْ
فالقربان في هذه الآيات للحرمة المحضة، فكذا فيما نحن فيه. ومباشرة الفعل الحرام  10.﴾ال

 الوعيد مذكور صريحا. 12مستوجب للوعيد، فصار  كأن 11المحض

                                                           
 .4/43سورة النساء،     1
، وأحد م(. أحد العشرة، وأحد الستة أهل الشورى652ه/32هو أبو محمد، عِبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرش ي الزهري، )ت     2

 .91-1/68للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرالسابقين البدريين.     
 ع: ليصل.    3
 .1/513للزمخشري،  الكشاف    4
 .1، الأشرب سنن أبي داود؛ و5، تفسير القرآن سنن الترميذيانظر:     5
 ج: لا تعشوها.   6
 ج: احتبوا.    7
 .17/32سورة الإسراء،     8
 .6/151سورة الأنعام،     9

 .1/513للزمخشري،  الكشاف.    انظر: 6/152سورة الأنعام،     10
 المحض. –ط     11
 كأن، صح ه. –ع     12
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لِكَ ﴿أي عن كونه أهلا للتخفيف بقوله:  استئهال التخفيف{}عن  1وقوله:
َ
  ذ

 
فِيف

ْ
خ

َ
ن ت  مِّ

 
 
م وَرَحْمَة

 
ك بِّ

رَّ
 5ل، والعامة تقوله."مستأه 4: "وتقول: فلان أهل لكذا، ولا تقل:الصحاحقال في  3﴾2

  7 الودك أو يأكلها. 6وإنما المستأهل هو الذي يأخذ الإهالة، فهي

ذِينَ ﴿بقوله تعالى:  المهاجر اسم الإيمان{ [152a] ]وقوله:[ }وأبقي لغير
َّ
وا وَال مْ  آمَن 

َ
 وَل

وا هَاجِر    8.﴾ي 

ذِينَ  إِنَّ ﴿وهو قوله تعالى:  ]وقوله:[ }مع عظيم الوعيد بترك الهجرة{
َّ
م   ال اه 

َّ
وَف

َ
لآئِ  ت

َ ْ
 الم

 
ة
َ
 ك

الِمِي
َ
سِهِمْ  ظ ف 

ْ
ن
َ
م مَا﴿أنه قال في آخر الآية:  10مع 9﴾أ

 
ك
َ
يَتِهِم مِنْ  ل

َ
يْءٍ  من وَلا

َ
ثم مع  هذا جعلهم  11.﴾ش 

 مؤمنين، وأوجب على المؤمنين نصرهم عند استنصارهم. 

ا﴿]وقوله:[ }وقوله تعالى:  ا ي  ه  ي 
 
ذِين   أ

َّ
وا ال

ُ
ن   آم 

 
وا لا

ُ
خِذ

َّ
ت
 
ي  ت دُوِّ

مأ  ع 
ُ
ك دُوَّ ع  اء و  لِي  وأ

 
فاتخاذ  12{﴾أ

 14. وكذلك في الآية الأخيرةذلك خاطبهم باسم الإيمان 13الكفار وهم عدو الله أولياء كبيرة، ومع

لا يزيل  خاطب المذنبين باسم الإيمان، والدليل على ذنبهم الأمر بالتوبة. علم بهذا أن ارتكاب الذنب

 15الإيمان.

                                                           
 وقوله، صح ه. –ع     1
 رحمة. –ع     2
 .2/178سورة البقرة،     3
 .4/1629،  «أهل»للجوهري،  الصحاحجميع النسخ: ولا تقول، والتصحيح من    4
 .4/1629، «أهل»للجوهري،  الصحاح   5
 ج: وهي. ع   6
 .4/1629،  «أهل»للجوهري،  الصحاحانظر:    7
﴾. -؛ ع 8/72سورة الأنفال،    8

ْ
وا هَاجِر  مْ ي 

َ
 وَل

ْ
وا ذِينَ آمَن 

َّ
 بقوله تعالى ﴿وَال

 .16/28؛ سورة النحل، 4/97سورة النساء،    9
 مع. –ط    10
 8/72سورة الأنفال،    11
 .60/1سورة الممتحنة،     12
 و. –ع     13
 .66/8سورة التحريم،     14
 ع: للايمان.    15
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ذِين   إِنَّ ﴿تعالى:  2قوله 1}دليله وقوله:
َّ
وا ال

ُ
ن وا آم 

ُ
مِل ع  اتِ  و  الِح   5}وهذ 4إلى قوله: 3{﴾الصَّ

  وقد عمل الصالحات{. 6مؤمن،

والأعمال الصالحة  ذكر الله تعالى الإيمان 7فإن قلت: في هذه الآيات التي ذكرها في الكتاب

الذي آمن بالله بالإخلاص وعمل  ، كما هو ثابت في صاحب الكبيرةمعه. فالخلاف بيننا وبين المعتزلة

ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالله بالإخلاص لا غير،  أيضا، كذلك الخلاف الأعمال الصالحة

ا. فإن مذهبنا د في النار. فحينئذ لم يكن في أنه لا يخل أيضافيه  ولم يعمل من الأعمال الصالحة شيئ 

ا من  ناهذه الآيات التي ذكر الإيمان مقرو  بالأعمال الصالحة دليل على أن المؤمن الذي لم يعمل شيئ 

 د في النار. لا يخل 8الأعمال الصالحة أنه

 كذلك، فإن الله تعالى كما وعد الجنة للمؤمن الذي عمل الأعمال الصالحة 9قلت: ليس

   وَعَدَ ﴿للمؤمن المطلق من غير القيد بذكر الأعمال الصالحة، قال الله تعالى:  أيضاكذلك وعدها 
ّ

 الِلّ

                                                           
 ج ط + و.     1
 قوله. –ع     2
3     

 
 يَبْغ

َ
الِدِينَ فِيهَا لا

َ
  خ

 
ز لا

 
فِرْدَوْسِ ن

ْ
ات  ال مْ جَنَّ ه 

َ
تْ ل

َ
ان
َ
الِحَاتِ ك وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذِينَ آمَن 

َّ
﴾ )سورة الكهف، ﴿إِنَّ ال

 
 (.108-18/107ونَ عَنْهَا حِوَلا

 دليله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الى قوله، صح ه. -ع     4
 ع ج: وهو.    5
 .40/40؛ سورة المؤمن، 21/94؛ سورة الانبياء، 20/112؛ سورة طه، 16/97؛ سورة النحل، 4/124سورة النساء،    6
وا  الآيات المذكورة في التمهيد: ﴿   7 ذِينَ آمَن 

َّ
﴾، سور إِنَّ ال

 
ونَ عَنْهَا حِوَلا

 
 يَبْغ

َ
الِدِينَ فِيهَا لا

َ
. خ

 
ز لا

 
فِرْدَوْسِ ن

ْ
ات  ال مْ جَنَّ ه 

َ
تْ ل

َ
ان
َ
الِحَاتِ ك وا الصَّ

 
ة وَعَمِل

لِكَ ا ؛ ﴿108-18/107الكهف، 
َ
نْهَار  ذ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ات  ت مْ جَنَّ ه 

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذِينَ آمَن 

َّ
﴾، )سورة البروج، إِنَّ ال بِير 

َ
ك
ْ
 ال

وْز  فَ
ْ
ل

ةِ﴾، )سورة البينة،  (؛ ﴿85/11 بَرِيَّ
ْ
يْر  ال

َ
مْ خ ئِكَ ه 

َ
وْل
 
الِحَاتِ أ وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذِينَ آمَن 

َّ
ا  (؛ ﴿98/7إِنَّ ال

َ
مْ عِندَن

 
ك رِّب 

َ
ق
 
تِي ت

َّ
م بِال

 
ك د 

َ
وْلا

َ
 أ

َ
مْ وَلا

 
ك
 
مْوَال

َ
وَمَا أ

 مَنْ آمَنَ وَ 
َّ

ى إِلا فَ
ْ
ل ونَ﴾، )سورة سبأ، ز  اتِ آمِن 

َ
ف ر 

 
غ
ْ
مْ فِي ال وا وَه 

 
عْفِ بِمَا عَمِل مْ جَزَاء الضِّ ه 

َ
ئِكَ ل

َ
وْل
 
أ
َ
ا ف الَ 34/37عَمِلَ صَالِح 

َ
ق
ْ
مَن يَعْمَلْ مِث

َ
(؛ ﴿ ف

﴾، )سورة الزلزال،  ا يَرَه  يْر 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
مِ  (؛ ﴿99/7ذ ؤْ وَ م  ى وَه 

َ
نث

 
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ن ذ ا مِّ

حْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالِح 
َ
م بِأ جْرَه 

َ
مْ أ ه  نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

 
بَة يِّ

َ
 ط

 
ه  حَيَاة حْيِيَنَّ ن 

َ
ل
َ
ن  ف

ونَ﴾، )سورة النحل، 
 
 يَعْمَل

ْ
وا

 
ان
َ
 16/97ك

ْ
ظ  ي 

َ
مْ لا هَا وَه 

َ
ل
ْ
 مِث

َّ
جْزَى إِلا  ي 

َ
لا

َ
ةِ ف

َ
ئ يِّ

الِهَا وَمَن جَاء بِالسَّ
َ
مْث

َ
ر  أ

ْ
ه  عَش

َ
ل
َ
حَسَنَةِ ف

ْ
و (؛ ﴿مَن جَاء بِال م 

َ
نَ﴾، ل

ونَ﴾، )سورة النمل،  (؛ ﴿6/160)سورة الأنعام،  زَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِن 
َ
ن ف م مِّ

نْهَا وَه  يْر  مِّ
َ
ه  خ

َ
ل
َ
حَسَنَةِ ف

ْ
 تبصرة الأدلة(.      انظر: 27/89مَن جَاء بِال

 .773-2/772للنسفي، 
 انه. –ع    8
 جميع النسح: لا.    9
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مِنِينَ 
ْ
ؤ
 ْ
مِنَاتِ  الم

ْ
ؤ
 ْ
اتٍ  وَالم جْرِي  جَنَّ

َ
حْتِهَا مِن ت

َ
نْهَار   ت

َ
وتلك الآية، وإن لم تذكر في هذا الكتاب في هذا  1.﴾الأ

ما يقول، عند السؤال  راكثي حجة. وكان شيخي رحمه الله، فكفى به الموضع، فهو مذكور في القرآن

لا يدل على  2بهذا الطريق، بأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة، وهو 

للمؤمنين من غير ذكر  أيضاوقد وعد  :ن الأعمال الصالحة بقولهاوعد الجنة للمؤمنين بدون قر 

جرى والمقيد ي هطلاقإالأصل أن المطلق يجرى على  :ثم يقول  .يةوكان يقرأ هذه الآ  ،مال الصالحةالأع

  3.كما في صدقة الفطر ،إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب ،على تقييده

 الإيمان وألدخول الجنة  باسب ن الأعمال الصالحةامع قر  ن الله تعالى جعل الإيمانإثم 

من  4يءش لولا استحقاق للعباد على الله  ،مع أن دخول الجنة في أصله بفضل الله ورحمته ،دامجر 

بين عاملنا معاملة المكات 5ن اللهأغير  .ة لملك الصفاتالذات عل لأن مِلك ،الأشياء بسبب أعمالهم

الإطلاق ف .فجعل الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة ،وإحسانهفضاله وكرمه وجوده إب

 يلأنه لا تزاحم ف ،السبب كان كل واحد منهما سببا لحصول المسبب يوردا ف ظ[/152]والتقييد إذا 

لدخول الجنة بطريق الإفضال  باالإيمان والأعمال الصالحة سب 6وكان جعل الله .رفالأسباب لما ع

 يء.إذا فعل فعلا حسنا لا يجب على مولاه بمقابلته ش  لما قلنا إن العبد ،ر والامتنانوالإحسان والب

ات الأعمال المعيبة وأعطى بمقابلتها الجن لحيث قب ،غير أن الله تعالى موصوف بالإفضال والكرم

قبول  :والثانية ،هما قبول المعيب بمقابلة الطيباحدإ ،وكان الإفضال في الصورتين .دة الطيبةالمخل

حيث  ،فضاله في صور لا تحص ىإبل  ،عيان الباقيةعراض الفانية بمقابلة الأ الأ  يه يلأعمال التا

                                                           
 .9/72سورة التوبة،     1
شيخي رحمه الله كثيرا  اقتتلوا﴾ الى قوله  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله فذكر المقاتلة وعيد فيها وكذلك ذكر شرعية القصاص ... -ج     2

 ما يقول عند السؤال بهذا الطريق بان الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الصالحة وهو. 
 ع: الفطرة.    3
 ج: في ش يء.    4
 ط + تعالى.    5
 ط + تعالى.    6
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بل  ،الواحدة 1الحسنة ة بمقابلةئبل أعطى سبعما ،بمقابلة الحسنة الواحدة أعطى عشر حسنات

 كثيرة من غير عد ولا حد أعطى
 
ا مَنْ ﴿ :قال 2حيث ،أضعافا مضاعفة

َ
ذِي ذ

َّ
قْرِض   ال َ  ي 

ّ
ا الِلّ رْض 

َ
 ق

ه   ناحَسَ 
َ
ضَاعِف ي 

َ
ه   ف

َ
ا ل

 
ضْعَاف

َ
  أ

 
ثِيرَة

َ
 من اللهإفكان إعطاء الجنة للمؤمنين  3.﴾ك

 
في أصله  تعالى فضالا

فضَل بإعطاء الجنة للمؤمن ،ووصفِه ن لم يكن معه من الأعمال الصالحة سوى وإ ،فيجوز أن ي 

فكذلك  ،يةكما كان في هذه الآ  ،ثم وعد الله الجنة للمؤمن بدون ذكر الأعمال الصالحة .الإيمان

مَن﴿ 4:وهو قوله ،يات في الكتابفيما ذكر من الآ 
َ
الَ  يَعْمَلْ  ف

َ
ق
ْ
ةٍ  مِث رَّ

َ
ا ذ يْر 

َ
 جَاء مَن﴿ :وقوله 5،﴾يَرَه   خ

حَسَنَةِ 
ْ
ه   بِال

َ
ل
َ
ر   ف

ْ
الِهَا عَش

َ
مْث

َ
لا  ،وهذه الحسنة لو كان المراد بها العمل الصالح سوى الإيمان 6.﴾أ

لحصول  الإيمان بمجرده صالح 7لمنا أنو كان المراد بها نفسَ الإيمان عول ،اعتبار لها قبل الإيمان

 :وكذلك قوله تعالى .اإليه 8خرة الثواب الحسن هو الجنة وما يضافالآ  يوف ،الثواب بعشر أمثاله

تْ ﴿ عِدَّ
 
ذِينَ  أ

َّ
وا لِل ِ  آمَن 

َّ
لِهِ  بِالِلّ س  دْخِلَ ﴿ 9﴾وَر  مِنِينَ  لِي 

ْ
ؤ
 ْ
مِنَاتِ  الم

ْ
ؤ
 ْ
اتٍ  وَالم جْرِي  جَنَّ

َ
حْتِهَا مِن ت

َ
نْهَار   ت

َ ْ
 10﴾الأ

ى غير إل 12«.ه دخل الجنةمن قال لا إله إلا الله  يصدق قلبه لسان» 11:وقوله صلى الله عليه وسلم

ذا ثبت أنه يدخل الجنة لا إو  ،أنه مؤمن ثبت أنه من أهل الجنة 13ذا ثبتفإ .خباريات والأ ذلك من الآ 

 لأن الدخول في الجنة مع الخلود في النار لا يتصور.  ،محالة لا يخلد في النار

                                                           
 الحسنة، ع، صح ه. –ع ج ط     1
 حيث، صح ه. –ع ج     2
 .2/245سورة البقرة،     3
 ط + تعالى.    4
 .99/7سورة الزلزال،     5
 .6/160سورة الأنعام،     6
 ان، صح ه. –ع     7
 ع ج: ينضاف.    8
 .57/21سورة الحديد،     9

 .48/5سورة الفتح،    10
 ط: عليه السلام.ع    11
 ؛ 1/430للطبراني،  الدعاء؛ و1/88للروياني،  مسند   12
 ثبت، صح ه. –ع    13
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في الوعيد  لى الخلفإ 1في تجويزهم العفو عن الكبيرة ثم هم ينسبون أهل الحق}وقوله: 

 توهذا 
ّ
لف في الوعيد بلا دليل، بل الخلف واللوم والظلم إنما ف في الحكم بالختكل يأ {ظاهرم حك

ا أتى به من ة لمالكبير  صاحب ي وذلك أنهم يزعمون أن الله تعالى لا يجاز  .يرد على قولهم لا على قولنا

وهو خلف  ،ضعافا مضاعفةأة و ئة وسبعَمائالحسنة عشرا وما 2مع أنه وعد على يء،الحسنات بش 

مع أن عذاب الخلود في النار زائد على قدر  ،ولوم ويخلد صاحب الكبيرة في النار أبدا بما دون الكفر

 و  3إلىومن نسب الله تعالى  .جنايته وأنه ظلم
 
 4هوف و[/153]لى الظلم أخرى إالخلف واللوم تارة

ذلك تحقيق  يإذ ف .لعفو عن الكبيرةقال با يمن الذ 5بالنسبة إلى الخلف واللوم والظلم أولى

لا وجود  وعلى زعم المعتزلة ،غفارو غافر و  6غفور و ه بها بأنه عفو ى الله تعالى نفسمس يلصفات التا

  .ر عندهم كذلكئلأن الشرك غير مغفور بالإجماع والكبا ي،سامهذه الأ  يلمعان

فعندهم لا يجوز لله تعالى أن  ،رئاجتنب الكبا رئر فإن كان مرتكب الصغائما الصغاأو 

  .لا يكون ترك التعذيب عنه عفوا ومغفرة 7ومن لا يجوز له تعذيب العبد لفعل ،يعذبه عليها

كترك التعذيب على الإتيان  يأ {كترك التعذيب على المباحات والواجبات} ]وقوله:[

ن لم يثب إالمباحات  يوف 8عليه. عاقبيثاب عليه لا أن ين أتى بالواجب ن مإف ،بالمباحات والواجبات

فلا يعاقب على الإتيان بها فلا يكون ترك العقاب على من أتى بالمباح أو الواجب عفوا عند أحد فلا 

  .عندهم العفو والمغفرة أصلا 9يتحقق

                                                           
 .ع ج: عن صاحب الكبيرة    1
 على. –ط     2
 ج: في.    3
 أشد تناقضا. ع ج + وهو    4
 واللوم والظلم اولى. بالنسبة الى الخلف -ع ج     5
 و. –ج     6
 لفعل، صح ه.  –ج     7
 عليه، ع، صح ه. –ع ج     8
 ع: ولا يتحقق.    9
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  .جائز وهو أن العفو عن صاحب الكبيرة ،يحقق ما قلنا يأ {يحققه]وقوله:[ }

 2قال:حيث  {باستغفار المؤمنين 1صلى الله عليه وسلم يأن الله تعالى أمر النب]وقوله:[ }

فِرْ ﴿
ْ
نبِكَ  وَاسْتَغ

َ
مِنِينَ  لِذ

ْ
ؤ م 

ْ
مِنَاتِ  وَلِل

ْ
ؤ
 ْ
من غير تفصيل أن المؤمنين كانوا من أصحاب  يأ 3﴾وَالم

  .أم لا رئالكبا

كما أخبر الله تعالى عن  {كة يستغفرون للمؤمنينئوالرسل والملا  وكذا الأنبياء]وقوله:[ }

فِرْ  رَبِّ ﴿ :أنه قال نوح عليه السلام
ْ
ن وَلِوَالِدَيَّ  لِي اغ

َ
لَ  وَلِم

َ
ا بَيْتِيَ  دَخ مِن 

ْ
ؤ مِنِينَ  م 

ْ
ؤ م 

ْ
مِنَاتِ  وَلِل

ْ
ؤ
 ْ
 يأ 4﴾وَالم

نَا﴿ :قال وكذا الخليل عليه السلام .أم لا رئمن غير تفصيلٍ بأنهم أصحاب كبا قامطل فِرْ  رَبَّ
ْ
 لِي اغ

مِنِينَ  وَلِوَالِدَيَّ 
ْ
ؤ م 

ْ
وم   يَوْمَ  وَلِل حِسَاب   يَق 

ْ
وكذا أخبر الله تعالى عن استغفار  .من غير تفصيل 5﴾ال

ونَ ﴿ :بقوله كةئالملا  ح  سَبِّ
هِمْ  بِحَمْدِ  ي  ونَ  رَبِّ مِن 

ْ
ؤ ونَ  بِهِ  وَي  فِر 

ْ
ذِينَ  وَيَسْتَغ

َّ
وا لِل لم  المعتزلة وعلى قول  6﴾آمَن 

استغفار حيث لم يفد  ،فكان استغفارهم حينئذ كلا ،على ما بينا المغفرة 7يكن أحد من أهل

  8.في هذا الموضع وذكر المصنف رحمه الله ،هفائدت

لى إجراء إولا وجه  يات الوعيدآوكذا  ،العموميات في الوعد خارجة على صيغة ثم وردت الآ "

وذلك خارج عن  .يات الله تعالى والتعارض في أدلتهآالكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في 

  .الحكمة

  :الأقاويل 9تثم بعد ذلك اضطرب

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 قال، صح ه.  –ع ج     2
 .47/19سورة محمد،     3
 .71/28سورة نوح،     4
 .14/41سورة إبراهيم،     5
 .40/7سورة المؤمن،     6
 اهل. –ع     7
 2/775للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 ج: اضطرب.    9
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  .أبلغ في الزجر 1يأحق بالعموم لما ه يات الوعيدآأن  والخوارج فزعمت المعتزلة

تعالى  عرف من صفات الله يلأنه أحق بالذ ،بالعموم أحق يات الوعدآوزعمت المرجئة أن 

  .من الرحمة والعفو والغفران

فهو في  ،يات الواردة بالوعيد مقرونا بذكر الخلود في الناروالأصل عندنا أن ما كان من الآ 

وذكر تلك  .فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة ،نهم كفروا باستحلال ذلكأين لذلك لما المستحل

  لكونها سب
َ
لْ  وَمَن﴿ :ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى ظ[/153] .ليهإ قاللكفر وطري باالجريمة  يَقْت 

ا مِن 
ْ
ؤ ه   م 

 
جَزَآؤ

َ
ا ف د  تَعَمِّ

ا مُّ الِد 
َ
م  خ ومن هذا  .قتله لأجل أنه مؤمن يلإيمانه أ 3أي متعمدا 2﴾فِيهَا جَهَنَّ

  4."اقصده في القتل كان كافر  

إذ تعذيب  ،المؤمن يفمن الجائز أن يكون ف ،الناروأما ما ليس بمقرون بذكر الخلود في "

 .على امتناعه يولا قام دليل شرع ،العقل يالمؤمن بقدر ذنبه ليس بمستحيل ف

مِروا باستغفار ،عليهم السلام للمؤمنين كةئثم ثبت استغفار الأنبياء والملا 
 
 5وكذا المؤمنون أ

مغفرة من لم  6وكذا .وهذا كفر ،الظلم ستغفار لمن لا يجوز تعذيبه سؤال تركوالا  .بعضهم لبعض

  .على أن من العباد من يستوجب العقوبة وكذا لفظ العفو دل .يستوجب العذاب محال

هذا الكلام على  :الكفايةوذكر في  7."الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو عنه برحمته إن ثم

  :طريق السؤال والجواب فقال

                                                           
 جميع النسخ: هو.   1
 .4/93سورة النساء،     2
 ط + متعمدا.    3
 .2/773للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ج: باستغفارهم.    5
 ع: فكذا.    6
 .2/775للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
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فلو جاز  ؛مطلقة عامة يوه ،رئيات والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبى الكباالآ  :فإن قيل"

والخلف في الخبر  ،الخبر يف فلنه خأو  ،ة العمومبعض المذنبين عن قضي 1خرجلالعفو والمغفرة 

  .هو بهما  2علىلأن الكذب هو الإخبار عن المخبَر لا  ،كذب

الوعيد عام يتناول جميع العصاة من  :قال بعضهم .في الجواب عنه قلنا: اختلف أصحابنا

 يالوعيد كرم وف يلأن الخلف ف ،الوعد يالوعيد ولا يجوز ف يف ولكن يجوز الخلف ،صيصخغير ت

نما إلأن الكذب  ،بكذب هذا ليس :وقالوا .مؤ والكرم يليق بصفات الله تعالى دون الل 3،مؤ الوعد ل

 يالوعيد ف يوالخلف مذموم في الوعد لا ف ،فابل يكون هذا خل ،يكون فيما مض ى لا فيما يستقبل

الخلف لا يجوز على الله  :ذا الجواب وقالواهلم يرضوا ب 4لا أن المحققين من أصحابناإ .عارفالمتَ 

 :قال الله تعالى 5وقد ،ن الخلف تبديل القول إف .الوعيد يالوعد ولا ف يتعالى بوجه من الوجوه لا ف

ل   مَا﴿ بَدَّ وْل   ي 
َ
ق
ْ
دَيَّ  ال

َ
الوعيد أو  يوالكذب من الله تعالى مستحيل سواء كان ف ،ذبولأن الخلف ك 6﴾ل

 .الوعد يف

سواء كان ذلك  ،ر بخلاف ما أخبرالمخبَ ر أن يعلم المخبِ  يءوتحقيقه أن الكذب إخبار عن ش 

مْ ﴿ :قال الله تعالى .المستقبل يأو ف يفي الماض 
َ
ل
َ
ر أ

َ
ى ت

َ
ذِينَ  إِل

َّ
وا ال ق 

َ
اف

َ
ونَ  ن

 
ول وَانِهِم   يَق 

ْ
ذِينَ  لِإِخ

َّ
وا ال ر 

َ
ف
َ
 مِنْ  ك

هْلِ 
َ
  أ

ْ
ئِنْ  كِتَابِ ال

َ
مْ  ل رِجْت 

ْ
خ

 
جَنَّ  أ ر 

ْ
نَخ

َ
مْ  ل

 
  ﴿ :إلى أن قال 7﴾مَعَك

َّ
هَد   وَالِلّ

ْ
مْ  يَش ه  ونَ  إِنَّ اذِب 

َ
ك
َ
سمى خلاف  8.﴾ل

سمى ولأن الوعيد ي .أيضا بافكذا خلاف الوعيد يكون كِذ ،المستقبل ينما يكون فإوهو  ،باذالوعد ك

                                                           
 جميع النسخ: خرج.    1
 على، ع، صح ه. –ع ج     2
 ج: لوم.    3
 ط + رحمهم الله.    4
 قد، صح ه.  –ج     5
 .50/29سورة ق،     6
 .59/11سورة الحشر،     7
 .59/11سورة الحشر،     8
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كَ ﴿ :خلف الوعد قال الله تعالىلا ي 1نهأوقد أخبر الله تعالى  ،داوع
َ
ون

 
ابِ  وَيَسْتَعْجِل

َ
عَذ

ْ
ن بِال

َ
  وَل

َ
لِف

ْ
خ  ي 

  
َّ

ن ما أفثبت  .لا يتقدم ولا يتأخر عما وعد ،بنزول العذاب لن يخلف الله ما وعد يأ 2،﴾وَعْدَه   الِلّ

  3."قالوه باطل

وكذا  ،التخصيص يحتمل 4لا وهوإما من عام  :نقول  و[/154]والصحيح من الجواب أن "

ومتى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجة قطعا في المسائل  ،المطلق يحتمل التقييد

 وأنه متى تعارض النصان بصفة العموم إف ؟كيف وقد قام دليل التخصيص والتقييد .الاعتقادية

 .تعالى لا بد أن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد دفعا للتناقض عن كلام الله 5الإطلاق

ذِينَ  إِنَّ ﴿ :وردت عامة مطلقة نحو قوله تعالى يات الوعدآن بعض أبيان ذلك 
َّ
وا ال  آمَن 

وا
 
الِحَاتِ  وَعَمِل تْ  الصَّ

َ
ان
َ
مْ  ك ه 

َ
ات   ل فِرْدَوْسِ  جَنَّ

ْ
  ال

 
لا ز 

 
الِدِينَ  ن

َ
  فِيهَا خ

َ
ونَ  لا

 
  عَنْهَا يَبْغ

 
وغيرها  6﴾حِوَلا

لم يكن الجمع  بين  ،من وعمل الصالحات مؤمنا عمداآذا قتل هذا المؤمن الذي إف ،ياتمن الآ 

خر وتخصيص أحد العامين فلا بد من تقييد أحدهما بالآ  ،في العمل في حقه على الإطلاق يتينالآ 

  .تعالى دفعا للتناقض عن كلام الله

ية الوعد أولى آالوعيد ب ةيآقلنا: إن تخصيص  خر.فلما احتجنا إلى تخصيص أحدهما بالآ 

وفيما ذكر الخصم  .والمغفرة والشفاعة 7لعفولفان فيه عملا بالدلائل المقتضية  ،من العكس

                                                           
 انه، صح ه. –ع     1
 .22/47سورة الحاج،    2
 .461-459للصابوني، ص  في الهداية الكفاية   3
 وهو، صح ه. –ع     4
 ط: والاطلاق.    5
 .108-18/107سورة الكهف،     6
 ج: العفو.    7
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حق شخص معين لا نحكم بجواز العفو  يحتى قلنا: إنه لو ورد وعيد خاص ف ،تعطيل هذه الدلائل

  2."والشفاعة في حقه 1والمغفرة

َ  إِنَّ ﴿ :أليس أن الله تعالى قال :ثم نقول للخصم
َّ

فِر   الِلّ
ْ
وبَ  يَغ

 
ن
ُّ
ا الذ وليس فيه قيد  3؟﴾جَمِيع 

  ؟فكيف تقول أيغفر كل ذنب أم لا ،ولا تخصيص

يات آوأبطلت جميع  ،النار يف  رئتركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبا 4قدف ،نعم :إن قلت

  .الوعيد

فعلم بهذا أن الطريق  .نه لا يجوز أإلى الله تعالى و لف فقد نسبت الكذب والخ ،لا :وإن قلت

  ،جائز المغفرة هو أن جميع ذنوب صاحب الكبيرة ،فيه ما قلنا
 
لا لا إو  ،يات العفو والمغفرةآب عملا

  5.على ما ذكرنا ،يات العفو والمغفرة معمولة في صورة ما البتةآكون ت

لأنه رأس  ،أيضاية لزم أن يكون الكفر جائز المغفرة لو نظرنا إلى ظاهر هذه الآ  :فإن قلت

  6.الذنوب

 :وهو قوله تعالى 8فيه، جواز مغفرة الكفر ثبت بنص خاص ن عدمإف ،كذلك 7ليس :قلت

َ  إِنَّ ﴿
ّ

  الِلّ
َ
فِر   لا

ْ
ن يَغ

َ
رَكَ  أ

ْ
ش فِر   بِهِ  ي 

ْ
ونَ  مَا وَيَغ لِكَ  د 

َ
ن ذ

َ
اء لِم

َ
ا من هذه ف 9﴾يَش كان ذنب الكفر مخصوص 

  .فلم يبق هو جائز المغفرة ،يةالآ 

                                                           
 والمغفرة. –ط     1
 .462-461للصابوني، ص في الهداية  الكفاية    2
 .39/53سورة الزمر،     3
 ع: قد.    4
 .463للصابوني، ص في الهداية  الكفاية: انظر    5
 ع: الذنب.    6
 جميع النسخ: لا.    7
 فيه، ع، صح ه. –ع ج     8
 .4/48،116سورة النساء،     9
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حتى لم يبق هو جائز المغفرة  ،الذنوب من حيث المعنى 1ما الفرق بينه وبين سائر :فإن قلت

  .غيره يوبق

رحمه الله والفرق لأصحابنا" :بقوله الكفايةالفرق هو ما ذكره في  :قلت
بين الكفر وسائر  2

نه مما لا يحتمل أو  ؛جواز العفو والمغفرة أن الكفر نهاية في الجناية، إذ لا جناية فوقه يالذنوب ف

ولأن الكافر  .العقوبة 3رفعو  ظ[/154]فكذا لا يجوز العفو عنه  ،الفعل يالإباحة ورفع الحرمة ف

فلم يكن  ،يعتقد الكفر حسنا وصوابا ولا يطلب له عفوا ومغفرة، بل يطلب على ذلك جزاء وثوابا

  4العفو
 
ويطلب له  ،نه لا يعتقد كبيرته حسنا وصواباإف ،الكبيرة 6بخلاف صاحب 5،"عنه حِكمة

 يفلو أوجب الخلود ف ،هو أفضل الحسنات يالذ 8جتمع مع الإيمانتولأن سائر الذنوب " 7.عفوا

ما الكفر فلا يجتمع مع أو  .ة الحكمةنه خلاف قضيأو  ،فضل الحسناتأتعطل جزاء ما هو ار لالن

ولأن الكفر اعتقاد  .لأن شرط كون الحسنة حسنة هو الإيمان ،تحقق معه حسنةتفلا  ،الإيمان

بخلاف  ؛جزاء الأبد ]هذا[ فيوجب ،داارتكب ذلك كان من عزمه أن لا يرجع عنه أبن من إف 9الأبد

 ،بواسطة غلبة الشهوة هوحاصل .زعمه واعتقاده يف 12لتوبةلقتة موجبة ؤ م 11نهاإف ،الذنوب 10سائر

                                                           
 سائر، صح ه. –ع     1
 رحمهم الله. -ع ج     2
 ع: فرفع.    3
 له، ع، صح ه؛ ط + له. –ع ج    4
 .466للصابوني، ص في الهداية  الكفاية   5
 صاحب. –ع     6
ه حس -ط     7

َ
ا، صح ه. نابخلاف صاحبِ  الكبيرة فانه لا يعتقد كبيرت ا ويطلب له عفو   وصواب 

 الايمان، صح ه. –ع     8
 الابد، صح ه. –ع     9

 سائر، صح ه. –ع     10
 ع: فإنهما.    11
 ع ج: التوبة.    12
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على قدر  أيضا 2ةقتؤ عقوبة سائر الذنوب م 1كانت ذلكلف ،عقيدة من ارتكبها أن يتوب عنها يوف

 3"الجناية بخلاف الكفر.

ين ييات من إثبات الخلود فالآ  يثم ما ف}وقوله: 
ّ
 {النار فذلك محمول على المستحل

نه أالنار على  يفيه ذكر الخلود ف يالقتل العمد الذ 4لحمما الدليل الواضح على  :فإن قلت

  ؟لقتل العمدلين حق المستحل يف

هَا يَا﴿: الدليل على ذلك قوله تعالى :قلت يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال تِبَ  آمَن 

 
م   ك

 
يْك

َ
قِصَاص   عَل

ْ
ى فِي ال

َ
تْل

َ
ق
ْ
 5،﴾ال

مَنْ ﴿ :إلى قوله
َ
فِيَ  ف ه   ع 

َ
خِيهِ  مِنْ  ل

َ
يْء   أ

َ
بَاع   ش  ِ

ّ
ات
َ
وفِ  ف عْر 

َ ْ
دَاء بِالم

َ
يْهِ  وَأ

َ
لِكَ  بِإِحْسَانٍ  إِل

َ
  ذ

 
فِيف

ْ
خ

َ
مْ  مِن ت

 
ك  رَبِّ

 
 
القتل العمد بدليل وجوب القصاص، وقد ذكرت فيه دلالة بقاء  يف أيضاية وهذه الآ  6.﴾وَرَحْمَة

إبقاء اسم  يوه ،رض ى الله عنهما عن ابن عباس ياثلاثة أوجه مرو  7من دافي القاتل عم الإيمان

فلما ثبت بقاء  .الله تعالى والرحمةهال التخفيف من ئواست ،ن الإسلاميخوة الدينية بدوالأ  الإيمان

لم أنه لا يخلد في النار، إذ النار بطريق التخليد إنما هتلك الآ  يف داإيمان القاتل عم مكان  يية ع 

ن أعلى  ،بما ذكرنا من الدلائل 8ون وججمحنهم إف المعتزلة هن خالفإو  ،الكافرين لا مكان المؤمنين

 9ومن يقتل﴿ :قوله تعالى يوه ،يةهذه الآ  يوف .بطريق التخليد مكان الكافرين لا مكان المؤمنين النار

ا مِن 
ْ
ؤ ا م  د  تَعَمِّ

لم بهذا انه كان مستحلا لِقتله أو قتله لإيمانه .النار يذكر التخليد ف 10،﴾مُّ فصار به  ،ع 

                                                           
 ه.كانت، ع، صح  –ع ج     1
وَقتة، صح ه. –ع     2  م 
 .467-466للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:    3
 ج: محل.   4
 .2/178سورة البقرة،    5
 .2/178سورة البقرة،    6
 من، صح ه. –ع    7
 محجوجون، ع، صح ه؛ ع ج: محججون. –ع ج     8
 ومن يقتل، صح ه. -ع     9

 .4/93سورة النساء،     10
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 إِنَّ ﴿ :ولأنا لو نظرنا إلى إطلاق قوله تعالى .يتينلئلا يكون التناقض بين الآ  ،وحملناه على هذا .كافرا

ذِينَ 
َّ
وا ال وا آمَن 

 
الِحَاتِ  وَعَمِل تْ  الصَّ

َ
ان
َ
مْ  ك ه 

َ
ات   ل فِرْدَوْسِ  جَنَّ

ْ
  ال

 
لا ز 

 
الجنة لو كان  يف داكان مخل ،يةالآ  2﴾1ن

 3ن لمحق م يف ن جنات الفردوسأية الآ  يلأنه لا قيد ف ،وعمل الأعمال الصالحة هذا القاتل آمن

لْ  وَمَن﴿ :قوله تعالى ظاهر ولو نظرنا إلى ،والأعمال الصالحة بعد الإيمان دايقتل المؤمن عم  يَقْت 

ا مِن 
ْ
ؤ ا م  د  تَعَمِّ

  .يةالآ  و[/155] 4﴾مُّ
ّ
 يومحال أن يكون الشخص الواحد مخلدا ف .النار يف داكان مخل

حق المستحل لقتل المؤمن حتى  يية بأنها ففلا بد من تأويل هذه الآ  ،النار يمع كونه مخلدا ف ،الجنة

ر به
َ
حق المستحلّ  يية كان فأجمعوا على أن نزول الآ  ولأن أهل التفسير .فلا يلزم المحال حينئذ ،كف

 .لقتل المؤمن

 س  رَ وَ  اللهَ  8صِ عْ يَ  نْ مَ ﴿وَ  تعالى: 7وهو قوله 6،الخوارج 5ما ما تعلق بهأو 
َ
 10الآية. 9﴾ه  ول

ت الأنز  يما تقولون ف :فقلنا لهم"
ّ
  ؟ناكانت تسمى عصيا يهل ه 11،عليهم السلام ياءبلا

ى﴿ :كذبوا الله تعالى في قوله ،لا :فإن قالوا ه   آدَم   وَعَص َ   .وهو كفر 12،﴾رَبَّ

 14.نامنهم عصيا 13كان ذلك :قالوان إو 

  ؟النار يقيل: فهل كفروا واستحقوا الخلود ف

                                                           
 نزلا. –ع     1
 .18/107سورة الكهف،     2
 لم، ع، صح ه. –ع ج     3
 .4/93سورة النساء،     4
 به. –ع     5
 ع: بالجواهر.    6
 قوله، صح ه. –ع    7
 ع + تعالى.   8
 .72/23؛ سورة الجن، 33/36؛ سورة الأحزاب، 4/14سورة النساء،    9

 .2/776للنسفي،  الأدلةتبصرة ج: الا به.      انظر:    10
 جميع النسخ + أنها.   11
 .20/121سورة طه،     12
 ذلك، صح ه. –ع     13
﴾  وهو كفر وان قالوا كان ذلك  منهم عصيافان قالوا لا كذ -ط     14 ه  ى آدَم  رَبَّ  ، صح ه.نابوا الله تعالى في قوله: ﴿وَعَص َ
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  .كفروا ،نعم :ن قالواإف

  .أبطلوا دليلهم ،لا :ن قالواإو 

 أنها وردت فالآ  يعلى أن ف ،ية مصروفة إلى الاستحلالثم الآ 
 
لأنه تعالى  ،الكافر يية دليلا

ودَه   وَيَتَعَدَّ ﴿ 1:قال د   4."حدود الله تعالى والمؤمن لا يتعدى جميع ،جمع 3اسم والحدود 2،﴾ح 

لا ينعدم بالكبيرة ولا بما دون  أن الإيمان ،وما ذكرنا 6ياتونا من الآ لبما ت 5ناعلى أنا بي"

  9ذلك فكان .مع الإيمان 8ولا خلود ،من العصيان 7الكبيرة
 
 .الكافر يية وردت فعلى أن هذه الآ  دليلا

 11."ن الله تعالى أبقى الإيمانإف ،مشركا أو منافقا 10جعلهيقول من  أيضايات يبطل وبتلك الآ 

  .مع الإيمان 13انلا يجتمع 12النفاق وأفالإشراك 

. فلا 16نفاق 15هي بأنفسها 14ماأو  .الأغلب يف وما ذكر من الحديث فذلك من علامة النفاق"

إن إخوة يوسف عليه  :لحسنلقولوا  :قال رحمه الله أن عطاء لما سمع مذهب الحسن يوقد رو 

ه  ﴿ :ثوا فكذبوا بقولهموحد ،فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب تمنواائ السلام
َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ب   ف

ْ
ئ ِ
ّ
 17،﴾الذ

                                                           
 قال، صح ه. –ع     1
 .4/14سورة النساء،     2
 اسم. -ع ج     3
 .777-2/776للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ط: اثبتنا.    5
 ع: تكون من الايمان.    6
 ط: الكفر.   7
 ع ه: ولا خلدوا.   8
 ذلك. –ع ج    9

 ع ج: جعله.   10
 .2/777للنسفي،  تبصرة الأدلة   11
 ع ج: والنفاق.   12
 جميع النسخ: لا يجتمع.   13
 ع ج + بأنها نفاق   14
 هي بانفسها. -ع ج    15
ا.    16

 
 ط: نفاق

 .12/17سورة يوسف،     17
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ا﴿ :ووعدوا بقولهم ه   وَإِنَّ
َ
ونَ  ل

 
حَافِظ

َ
 ،فقيل للحسن ذلك ؟هل صاروا بذلك منافقين ،فأخلفوا 1﴾ل

 .والله الموفق 2."ن الحديث يمكن حمله الاستحلالأعلى  ،ورجع عن ذلك .صدق عطاء :فقال

ما أو  ،الخارج عن جميع طاعات الله تعالى 3هو لأنه {والفاسق المطلق هو الكافر} وقوله:

ا بما هو ر   .فليس هو بفاسق مطلق ،وهو الإيمان ،س كل طاعةأمن كان مطيع 

نِبُوا إِن﴿ 4تعالى وقوله]وقوله:[ }
 
ت جأ

 
آئِر   ت ب 

 
ا ك   م 

 
ن وأ ه  نأ

ُ
هُ  ت

أ
ن تمسكوا  عماجواب  ،يةالآ  5{﴾ع 

ر على ئوهم حملوا الكبا .رئر لا يجوز تعذيبه على الصغائعلى أن المؤمن إذا اجتنب الكبا .يةبهذه الآ 

 ،كالإشراك ،فيقولون علم بهذا أن الذنوب غير جائز المغفرة .دون الشرك ير التي هئالذنوب الكبا

 عند الاجتناب ر تقع مكفئوأن الصغا
 
  .رئعن الكبارة

ل ن كانت ملإو  ،كان المراد منها أنواع الكفر ر إذا ذكرت مطلقةئلأن الكبا ،قلنا: لا يصح هذا

ما يفيتناول اللفظ عند الإطلاق لما هو الكامل ف، لأنه لا ذنب أكبر من الكفر ،الكفر كلها ملة واحدة

  .لأنه لا ذنب أكبر منه ،كان الكفر هو المراد منه 6ذلكلف ظ[/155]. تناوله ذلك اللفظ

هما، بل يعرفان بالإضافة إلى يعرفان بذاتياسمان إضافيان لا  وهذا لأن الكبيرة والصغيرة

لا يمكن له أن يحكم على  ؟كبيرة 7مالأجنبية بالشهوة صغيرة أ ئل أن مسن الرجل إذا سإف .غيرهما

 ،وبالنسبة إلى النظر بالشهوة كبيرة ،الزنى صغيرة ىبالنسبة ال 8هو ، بلنه صغيرة أو كبيرةأالإطلاق 

                                                           
 .63، 12/12سورة يوسف،     1
 .778-2/777للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 هو. –ط     3
 تعالى. –ج     4
 .4/31سورة النساء،     5
 ع: فكذلك.    6
 ع ج: أو.    7
 هو. –ع ج    8
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قلنا: إنه  1ولكن الأصح ما ،ر أربع أو سبعئبعض الروايات أن الكبا ين كان ورد فإو  .كل ذنب يوكذا ف

 2المنه كبيرة على الإطلاق إف .لا يعرف بنفسه، بل يعرف بالنسبة إلى غيره بخلاف الكفر ياسم إضاف

وا إِن﴿ :قلنا، ولذلك أوّل علماؤنا رحمهم الله قوله تعالى جْتَنِب 
َ
بَآئِرَ  ت

َ
نْهَوْنَ  مَا ك

 
محمول  4نهبأ 3﴾عَنْه   ت

 و  ،على الكفر
 
ولأن الجمع متى  .ن كان الكل في الحكم واحداإولفظة الجمع إما لتنوع الكفر حقيقة

  ."ولبس القوم ثيابهم ،همركب القوم دواب" :كقولهم ،حادحاد بالآ نقسم الآ تقوبل بالجمع 

هاتين إن دخلتما " :فقال لهما ،إذا كان لرجل إمرأتان  5ي ماوه ،الجامعوعلى هذا مسألة 

وهو قول  ،والأخرى دارا أخرى طلقتا جميعا 6واحدة فدخلت إحديهما دارا ."الدارين فأنتما طالقان

 عالا يقع حتى تدخلا جمي 8:يالأمالرحمه الله في  وقال أبو يوسف 7،ومحمد رحمهما الله حنيفة يأب

يدل على صحة قولهما قوله  يوالذ .وما قالاه استحسان ،أبو يوسف قياس 9فما قاله ،الدارين

الَ ﴿ :تعالى في قصة يعقوب عليه السلام
َ
  بَنِيَّ  يَا وَق

َ
وا لا

 
ل
 
دْخ

َ
وا وَاحِدٍ  بَابٍ  مِن ت

 
ل
 
بْوَابٍ  مِنْ  وَادْخ

َ
 أ

ةٍ 
َ
ق رِّ

َ
تَف والدليل على  .على حدة باوإنما أراد دخول كل واحد منهم با .فلم يرد دخولهم من كل باب 10﴾مُّ

نهون عنه﴾ بلفظ الو  وان تجتنبإ﴿ أة من قر ءأن المراد به الكفر قرا
 
لما أن الكفر  يأ ،حدانكبير ما ت

  .حدان به أليقفكان لفظ الو  ،ة واحدةكله مل 11الكفر

                                                           
 ع ج: بما.    1
 ج: بما.    2
 .4/31سورة النساء،     3
 ج: فانه.    4
 ما. -ع ج     5
 واحدة. -ج ط     6
 . 37، ص للشيباني جامع الكبير    7
؛ 1/317لابن قطلوبغا،  تاج التراجمالى أبي يوسف في بعض كتب التراجم والطبقات ولكن لم أجده.   انظر:  ""كتاب الأماليقد نسب     8

 Sezgin, GAS, I, 421؛ 8/193للزركلي،  الأعلام؛ و1/36، الجواهر المضيةو
 ع: قال.    9

 .12/67سورة يوسف،    10
 لما ان الكفر، ع، صح ه. -ع ج    11
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وا إِن﴿ :قوله تعالى يوه ة،هذه الجمل :فإن قلت جْتَنِب 
َ
بَآئِرَ  ت

َ
نْهَوْنَ  مَا ك

 
رْ  عَنْه   ت فِّ

َ
ك
 
مْ  ن

 
 عَنك

مْ 
 
اتِك

َ
ئ والحكم فيها أن الشرط إذا وجد يتحقق الجزاء لا  ،مذكورة على طريق الشرط والجزاء 1﴾سَيِّ

فعلى قولنا ليس الحكم ههنا  2."ن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق"إ :كما في قول الرجل لإمرأته ،محالة

ن شاء عذبه إ ،تعالى ة اللهئفي مشي 3يفه ،ولم يجتنب الذنوبَ  ،ن الرجل إذا اجتنب الكفرإف .كذلك

َ  إِنَّ ﴿ :لقوله تعالى ،ن شاء عفى عنه على ما هو المعروف من مذهبناإو  ،جنايته بقدر
ّ

  الِلّ
َ
فِر   لا

ْ
ن يَغ

َ
 أ

رَكَ 
ْ
ش فِر   بِهِ  ي 

ْ
ونَ  مَا وَيَغ لِكَ  د 

َ
ن ذ

َ
اء لِم

َ
قتض ى تكفيرَ الذنوب الجملة التي نحن بصددها ت وهذه 4.﴾يَش

عند الاجتناب عن  رئر الصغاكما هو مذهب الخصم حيث يكف ،عند الاجتناب عن الكفر لا محالة

  .ر لا محالةئالكبا

وا إِن﴿ :معنى قوله و[/156] :قلت جْتَنِب 
َ
بَآئِرَ  ت

َ
نْهَوْنَ  مَا ك

 
رْ  ت فِّ

َ
ك
 
مْ  عَنْه  ن

 
مْ  عَنك

 
اتِك

َ
ئ ن إ ﴾سَيِّ

 لتكفير سيآتكم 5ر ما تنهون ئتجتنبوا كبا
 
 يوه ،يةبدلالة تلك الآ  6ا لهوصالح ،عنه نجعلكم محلا

َ  إِنَّ ﴿ :قوله تعالى
ّ

  الِلّ
َ
فِر   لا

ْ
نْ  يَغ

َ
رَكَ  أ

ْ
ش فِر   بِهِ  ي 

ْ
ونَ  مَا وَيَغ لِكَ  د 

َ
ن ذ

َ
اء لِم

َ
مادون  فإن مغفرة 7،﴾يَش

فلذلك قلنا:  .يتينيلزم التناقض بين الآ  9وإلا 8،ة الله تعالىئقة بمشيالشرك من الذنوب هناك معل

رْ ﴿ :إن معنى قوله فِّ
َ
ك
 
مْ  ن

 
مْ  عَنك

 
اتِك

َ
ئ ن جزاء الشرط إف .محلا صالحا لتكفير سيآتكمنجعلكم  10﴾سَيِّ

مَنِ ﴿ :قوله تعالى يكما ف ،ه على ظاهرهإذا لم يستقم إجراء ،صيغته بالتأويلغير عن ظاهر ي
َ
رَّ  ف

 
 اضْط

                                                           
 .4/31سورة النساء،     1
 طالق. –ط     2
 ط: فهو.    3
 .116، 4/48سورة النساء،     4
 ما تنهون. –ع     5
 ع ج: وصالحة.    6
 .116، 4/48سورة النساء،     7
 ط + فلو قلنا ههنا بان ذنوب من اجتنب الكفر يكفر من غير تعليق بمشيئة الله تعالى.    8
 وإلا. –ط     9

 .4/31سورة النساء،    10
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مَصَةٍ  فِي
ْ
يْرَ  مَخ

َ
تَجَانِفٍ  غ مٍ  م 

ْ
ث ِ ِ
ّ

إِنَّ  لإ
َ
َ  ف

ّ
ور   الِلّ ف 

َ
حِيم   غ  يما يقول ف راكان كثي رحمه الله ين شيخإف 1.﴾رَّ

 ،وكذلك الجزاء أمر معدوم على خطر الوجود ،الشرط أمر معدوم على خطر الوجود :وأمثاله 2اهذ

ن دخلتِ الدار فأنت "إ :قوله يكما ف ،ليثبت الحكم عند وجود الشرط 3بالشرط فتعلق الجزاء

لأن كون الله تعالى غفورا رحيما أمر ثابت موجود أزَلا وأبدا  ،وهذا الأصل لا يستقيم ههنا ".طالق

وقع جزاء  يهذا التعليل المذكور الذ :ثم كان يقول رحمه الله ؟للشرط ءأن يكون جزا 4فكيف يصلح

مَنِ فمعناه ﴿ 5.ءجزا ن يكون هو بنفسهألا  ،جالمدر لجزاء لهو تعليل  راللشرط ظاه
َ
  ف

 
 فِي رَّ اضْط

مَصَةٍ 
ْ
 6رخصمثم مرفوع أو فالأكل مجاعة فأكل منها فالإ يفمن اضطر إلى تناول الميتة ف يأ ،﴾مَخ

ن كان إو  ،ن تجتنبوا﴾ للكفارإ﴿ :ن الله تعالى غفور رحيم، ويحتمل أن يكون الخطاب في قولهإف ،له

وَ ﴿ :قوله تعالى يكما ف ،نآالقر  يومثله موجود ف .حق المؤمنين يه فما قبل ذِي ه 
َّ
م ال

 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
فْسٍ  مِنْ  خ

َ
 ن

نَ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ 
 
يْهَا لِيَسْك

َ
خره في حق آو  دم عليه السلامآحق  ين أوله فإف ،يةالآ  8﴾7إِل

رْ ﴿ تعالى: قوله يت فئاالمراد من السي 9فلو كان كذلك لكان .المشركين فِّ
َ
ك
 
مْ  ن

 
مْ  عَنك

 
اتِك

َ
ئ  10﴾سَيِّ

فكان هذا حينئذ نظير قوله  .تكفر بالإسلام لا محالة يوه ،حالة الكفر ياكتسبها ف يت التئاالسي

ل﴿ :تعالى
 
ذِينَ  ق

َّ
وا لِل ر 

َ
ف
َ
وا إِن ك رْ  يَنتَه 

َ
ف
َ
غ م ي  ه 

َ
دْ  مَا ل

َ
  ق

َ
ف

َ
  11.﴾سَل

                                                           
 .5/3سورة المائدة،    1
 ع: هذه.    2
 بالشرط، ع، صح ه. –ع ج     3
 ع ه: يصح.    4
 جزاء. –ج     5
 ج: رخص.    6
يْهَا. -ط     7

َ
نَ إِل

 
 لِيَسْك

 .7/189سورة الأعراف،     8
 ط: كان.    9

 .4/31سورة النساء،     10
 .8/38سورة الأنفال،    11
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ه 2يجب 1الإسلام» :وقال عليه السلام
َ
  3.«ما قبل

لأن الله  ،فقلنا: ليس كذلك .ر مكفرةئالصغا ر تقعئإن المؤمن إذا اجتنب الكبا :وأما قولهم

 ﴿ 4قال: تعالى
َ

ادِر   لا
َ
غ   ي 

 
  صَغِيرَة

َ
  وَلا

 
بِيرَة

َ
  ك

َّ
حْصَاهَا إِلا

َ
 ،والإحصاء إنما يكون للحساب والسؤال 5﴾أ

 .أيضاالمجازاة فيهما  6تفكان ،عاوالإحصاء واقع فيهما جمي ،لمجازاة بمقابلة ما أحص ىلوذلك 

رحمه الله في  ماموالسيد الإ  ،التبصرةفي  ثم اعلم أن ههنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله   

لأنه لما ارتكب  ،أو خارجيا يكفر يامعتزل إذا كان صاحب الكبيرة رحمهم الله: قال مشايخنا المصداق

 ،عن الإيمان جاوخار  رابه كان كاف 7أنه يكفر به أو يخرج عن الإيمان ظ[/156]الكبيرة مع اعتقاده 

 و﴿ 10الله 9ويقنط من رحمة بارتكابه ييأس من روح الله 8لأنهو 
َ
س   لا

َ
ِ  رَوْحِ  مِن يَيْأ

ّ
  الِلّ

َّ
وْم   إِلا

َ
ق
ْ
 ال

ونَ  افِر 
َ
ك
ْ
الَ ﴿ 11،﴾ال

َ
  وَمَن ق

 
حْمَةِ  مِن يَقْنَط هِ  رَّ   رَبِّ

َّ
ونَ  إِلا

ُّ
آل  .والله الموفق 12.﴾الضَّ

 

 

 

 

 

                                                           
 الاسلام، صح ه. –ج    1
 ع + به.   2
 .30-2/27للزيلعي،  تخريج أحاديث الكشاف  كذا انظر:.       و 9/123للبيهقي، سنن الكبرى ؛ و205-204-4/198، مسند أحمد بن حنبل   3
 قال، ع، صح ه. –ع ج     4
 .18/49سورة الكهف،     5
 جميع النسخ: فكان.    6
 ع + فانه.    7
ا  -ع     8 ا وخارج   عن الإيمان. ولأنه، صح ه.به كان كافر 
 ط: رحمته.    9

 الله. –ط     10
 .12/87سورة يوسف،     11
 .2/791للنسفي،  تبصرة الأدلة.     انظر: 15/56سورة الحجر،     12
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 فصل. 3

 1في اثبات الشفاعة

 

غير أنه قدم فصل وعيد  ،وجه المناسبة فأغنانا ذكره عن ذكره ذكر المصنف رحمه الله

وذلك أن  .ذلك الفصل 2لئل هذا الفصل أثرا لمسائلوقوع مسا على فصل إثبات الشفاعة الفساق

 5الشفاعة فوقع كونها جائزة 4كانت ضرورة جائزة 3لمغفرةا ةز ئلما كانت جا اق المسلمينر فسئكبا

 لا ،كالكفر ،محلا للمغفرة 9كنتإذا لم  8حتى إن الذنوب 7المغفرة، 6لكونها جائزة راالشفاعة أث

ن عندنا لما إف ،فكان الخلاف بيننا وبين الخصم بناء على الفصل المتقدم .محلا للشفاعة 10كون ت

                                                           
لأصحاب الكبائر كالجبال. واعلم أن مراد شفاعة أهل الخير محمد وجميع الرسل والأنبيا وعلماء والصالحين  ج ه: ومرجو شفاعة أهل خير؛    1

 للامش ي. شرح يقول العبدوهم يشفعون لأصحاب الكبائر. كذا فى 
 ط: اثر المسائل.    2
 لمغفرة. زاجميع النسخ: جائ    3
 جميع النسخ: جائز.    4
 جميع النسخ: جائز.    5
 جميع النسخ: جائز.    6
 كانت ضرورة جائز الشفاعة فوقع كونها جائز الشفاعة اثرا لكونها جائز المغفرة، ع، صح ه. -ع ج     7
 ط: الذنب.    8
 جميع النسخ: لم يكون.    9

 جميع النسخ: لا يكون.   10
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أولى أن يعفو ويغفر  كان ويغفر له من غير واسطة جاز أن يعفو الله تعالى عن صاحب الكبيرة

دة ئلا فا رئأصحاب الكبا 2نع عاممتن 1لما كان العفو وعند المعتزلة ،والأخيار بشفاعة الأنبياء

ن بإثبات الشفاعة لمن ارتضاه آوقد ورد القر  نآينكرون القر  لا للشفاعة في حقهم. ثم إن الخصوم

لكن معنى الشفاعة عندهم طلب  .أيضا 5فكانوا قائلين به ،جماعبالإ  4بالشفاعةلمن أذن له  3وأالله 

فثبت  ،أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضله 6لمطيعينل تعالى كة من اللهئالرسل والملا 

ن المشفوع له أحدهما في معنى الشفاعة. والثاني في أ أن الخلاف بيننا وبينهم في الشفاعة موضعين:

لأن  ،يت شفاعةالجناية في حقه فسم 7تفمعنى الشفاعة عندنا طلب العفو من الذي وقع؟ من هو

 ،وقد ذكرنا معناها عندهم .الجناية 8نمة اءللشافع في البر  عاالشافع يطلب أن يكون المشفوع شف

ادة الدرجات للمشفوع. وأما المشفوع فصاحب الكبيرة عندنا وعندهم هو مؤمن لم يز  وهو طلب

 .عافنذكر بعد هذا فساد ما ذكروا في الموضعين جمي .وتاب عنها ،رتعليه كبيرة أو قد ج 9جرت

بالذكر في حال  10لكافراتخصيص للم يكن  أيضاشفاعة لغير الكافر  ولو كان لا}وقوله: 

فحينئذ كان  ،ما عداه ييدل على نف إن التخصيص بالذكر لا :ولا يقال {تقبيح أمرهم معنًى

ا نقول على منفعة الشفاعة للمؤمنين. لأنيدل  لهم لا بعدم منفعة الشفاعةالكافرين  تخصيص

 كقوله تعالى: ﴿ ،التخصيص بالذكر في العقوبات يدل على نفي ما عداه
َّ

لا
َ
مْ  ك ه  هِمْ  عَن إِنَّ بِّ  يَوْمَئِذٍ  رَّ

                                                           
 ع: المعفو.  1
 ع ج: من.    2
 ع ج: و.    3
ج ه : ثم الحيوان والحشرات لهم شفاعة لمن يرحمهم أو أطعمهم وسقاهم وكذلك الصرقات وألوان الطاعات حتى الخان والرباط والسبيل     4

 شرح يقول العبدوالمساجد وبساطها وسراجها وترابها المكنوس كلهم يشفع لاهلها فتبغي للمؤمن ان يوجد الشفاعة ان يجدها. كذا فى 

 للامش ي.
 به، صح ه. –ع     5
 ج: المطيعين.    6
 ع ج: وقع.    7
 ط: عن.    8
 جميع النسخ: لم يجر.    9

 ط: ع: للكافر.   10
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ونَ  وب  حْج 
َ َ
ذلك بالدليل جعل كأنه ثابت  2. لكن لما ثبتأيضاينكرون ذلك  وإن كان الخصوم 1،﴾لم

  {في حال تقبيح أمرهم} :بقوله فلذلك قيد في الكتاب .عاجماإ

 دالا على و[/157]في حقهم  لو كان تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة :فإن قيل

وعندكم الشفاعة مخصوصة  ،منينؤ جميع الم 3علىمنين لكانت الشفاعة عامة ؤ منفعتها في حق الم

 دون المطيعين.  ،بالعصاة

فلما لم يكن للمطيعين  .هو طلب عفو جناية الجاني قد ذكرنا أن معنى الشفاعة :قلنا

 قع الشفاعة في حقهم مفيدة. تفلم  ،جناية لم يتحقق معنى الشفاعة في حقهم

لم  أيضاشفاعة لغير الكافر  ولو كان لا :بقوله ستدلالفحينئذ كيف يصح الا  :فإن قيل

 يكن لتخصيص الكافر معنى. 

لأنهما ارتكبا كبيرة أحدهما  ،الكافر العاص ي، إذ الشبهة تقع في حقه 4المراد من غير :قلنا

الشفاعة  6منفعة عن الكافر يدل على إثبات فنفي منفعة الشفاعة .خر ما دون الكفروالآ  5الكفر

وروي على طريق الاستفاضة أنه صلى الله عليه  .لغير الكافر الذي يتحقق معنى الشفاعة في حقه

 من ]رئلأهل الكبا 7شفاعتي»وسلم قال: 
 
 . وهذا الحديث يبطل تأويل المعتزلة 8«[.تيمّ أ

ر وعندكم ئبالشفاعة أهل الكبا لأنه خص ،ن قيل: هذا الحديث متروك الظاهرإف

 ر عامة. ئر والصغائلاهل الكبا الشفاعة

                                                           
 .83/15سورة المطففين،    1
 ج: أثبت.    2
 ع ج: في.    3
 غير، صخ ه. –ج     4
 ع: كفر.    5
 منفعة، ع، صح ه. –ع ج     6
 ع ه: فان شفاعتي.    7
 .11، صفة القيامة والرقائق والورع سنن الترمذي؛ و37، الزهد سنن ابن ماجة؛ و20السنة ، سنن أبي داود   8
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 ولى. هل أعلى الذنوب إثبات لأهل أدنى الذنوب بالطريق الأ لأ  قلنا: إثبات الشفاعة

إن نفي منفعة  :على هذا قاعدتكم في التخصيص بالذكر حيث قلتم 1بطلتفإن قيل: 

 2هللأ فيجب على هذا تخصيص الشفاعة  ،ل على منفعتها للمومنينعن الكافرين يد الشفاعة

 . رئأن يكون دالا على نفي الشفاعة عن أهل الصغا رئالكبا

لأهل أعلى الذنوب كان  لأن إثبات الشفاعة ،يلزم هذا، بل هذا عكس في الاستدلال قلنا: لا

 ،وهم الكافرون ،أما نفي الشفاعة عن أهل أعلى الذنوب .ولىإثباتا لأهل أدنى الذنوب بالطريق الأ 

التي  3قبحالفلا يقتض ي نفيها عن أهل أدنى الذنوب لانعدام زيادة  .لزيادة قبح ذنبهم، وهو الكفر

 ل:ئباربعة أوجه من الدلا  أبطل تأويل المعتزلة وحاصله أن المصنف رحمه الله .كانت هي في الأعلى

 4«متيأر من ئشفاعتي لأهل الكبا»بقوله:  أحدها: الحديث المشهور الذي ذكره في الكتاب

صحاب أللمعتزلة. فإن عندهم  فاخلا  ،أهل للشفاعة رئعلى أن أصحاب الكبا 6بابلفي ا 5نص وهذا

 على جواز المغفرة. مبني فلا يكونون أهلا للشفاعة، إذ جواز الشفاعة ،المغفرة 7ي ز ئر غير جائالكبا

  

تفسير الشفاعة. فكان  لا ،هو تفسير الإعانة والثاني: أن ما ذكروا من تفسير الشفاعة

 للكلم عن مواضعها. فابذلك التفسير تحري 8لشفاعةلتفسيرهم 

 ؛النعمة صيجاب تنغيإ :أحدهما ض،على أصولهم الفاسدة بالنق 9انوالثالث والرابع: يرد

                                                           
 جميع النسخ: يبطل.    1
 ج: بأهل.    2
 ع: قبح.    3
 .11، صفة القيامة جامع الترميذي؛ 20، السنة سنن أبي داود    4
 نص. –ج     5
 ع: اللباب.    6
 ج + العفو و.    7
 ط: الشفاعة.    8
 ج: يرد.    9



889 
 

فالباطل ينقض  ،وهما مذكوران في الكتاب 2.الأصلح على الله 1والآخر إيجاب إبطال القول بوجوب

ا ا. بعضه ظ[/157]كما أن الحق يؤيد  ،بعضه بعض   3بعض 

ونَ كما في قوله تعالى: ﴿ {لأن الظالم المطلق هو الكافر} وقوله: افِر 
َ
ك
ْ
م   وَال ونَ  ه 

 
الِم
َّ
  4.﴾الظ

والفاسق المطلق  :المطلق بقوله يحتمل أنه أراد به ما ذكره في الفاسق ،{على ما مرّ } وقوله:

فلما كان المراد من الفاسق المطلق الكافر  .لما أن كلا منهما في مخالفة أمر الله تعالى سواء ،هو الكافر

مع أن استعمال الفاسق فيما هو أدنى في الغِلظة  ،جاز أن يكون المراد من الظالم المطلق الكافر

ونَ بقوله: ﴿ 5بالنسبة إلى الظالم. ألا يري أنه تعالى صرح بكفر الظالم افِر 
َ
ك
ْ
م   وَال ونَ  ه 

 
الِم
َّ
بل  6،﴾الظ

دامغة المبتدعين شبعا في لك مفي الكفر على ما قررنا وجه ذجعلوا القبح في الظلم أشد من القبح 

  7.وناصرة المهتدين

 .نبياءكالأ  ،شفيع مقبول الشفاعة يأ 8{شفيع يطاع﴾ ﴿ولا ]تعالى[: ثم قوله]وقوله:[ }

 فالنفي في قوله تعالى: ﴿
َ

فِيعٍ  وَلا
َ
اع   ش

َ
ط الشفاعة  ]النفي[ يحتمل أن يتناول :[ ]وقال الزمخشري   9﴾ي 

 فهو "،ما عندي كتاب يباع" :قول تكما  ،دون الشفاعة أن يتناول الطاعة11[و]. عام 10والطاعة

                                                           
 ع: يوجب.    1
 ط + تعالى.    2
 .796-2/795للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
4    ﴿ 

 
ة
َّ
ل
 
 خ

َ
 بَيْع  فِيهِ وَلا

َّ
تِيَ يَوْم  لا

ْ
ن يَأ

َ
بْلِ أ

َ
ن ق م مِّ

 
نَاك

ْ
ا رَزَق  مِمَّ

ْ
وا نفِق 

َ
 أ
ْ
وا ذِينَ آمَن 

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

 
فَاعَة

َ
 ش

َ
ونَ﴾، )سورة البقرة،  وَلا

 
الِم
َّ
م  الظ ونَ ه  افِر 

َ
ك
ْ
وَال

2/254.) 
الظلم ج ه: والكافرون لان قوله تعالى: هم الظالمون فى موضع ذم الكافرين بالظلم فعلم أن الظلم أقبح من الكفر والا لم يكن الذم للكافرين ب    5

 فائدة فيكون لغوا ضايعا ولان الظلم حرام فى كل الاديان.
 .2/254رة البقرة، سو     6
 .ظ33، ورقة للسغناقي دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين    7
فِيعٍ     8

َ
 ش

َ
ينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا الِمِ

َّ
اظِمِينَ مَا لِلظ

َ
حَنَاجِرِ ك

ْ
دَى ال

َ
وب  ل

 
ل ق 

ْ
ةِ إِذِ ال

َ
زِف

ْ
مْ يَوْمَ الآ نذِرْه 

َ
﴾  )﴿وَأ اع 

َ
ط  (. 40/18سورة المؤمن، ي 

 .40/18سورة المؤمن،     9
طاع  يَحتمل أن يتناول الشفاعة والطاعة، صح ه. -ع     10  كالانبياء فالنفي في قوله تعالى: ولا شفيع ي 
 .4/158للزمخشري،  الكشافوالتصحيح من  .جميع النسخ + ويحتمل   11
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لا  :ويحتمل نفيهما جميعا بأن ،هلا أنك لا تبيعإعندك كتاب  :بأن يكون  ،محتمل نفي البيع وحده

  3.الكشافإلى هذا أشار في  2."رجحبها ين الضب 1رى تولا " :ونحوه .عامبي ولا كونه ،كتاب عندك

 :ولهم في هذا شبه سوى ما ذكر في الكتاب

وأن يجعل أهل  ،ن يجعل عدوه وليهأالا من الله ؤ على ما ذكرتم س ها أن في الشفاعةاإحد

  5للجنة. وإنه ليس بمستحسن. 4أهلا النار

 ،من بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمانؤ قلنا: بنيتم هذا الكلام على أصولكم الفاسدة أن الم

 ر. ئا لله بارتكاب الكبايصير عدو  لا ؛منؤ . فأما على أصلنا الماللهفيصير عدو 

للناس على  6ةرئر تجئلأهل الكبا إن في القول بإثبات الشفاعة :الثانية لهموالشبهة 

  7الذنوب.

ليس فيما قلنا  :أكثر. ثم نقول لهم 9ةرئلتجا 8عندكم على الله قلنا: وفي ايجاب قبول التوبة

ويتكل على الشفاعة ويجترئ  ،العذاب 11من ليأمن العبد ،نحكم بوجوب الشفاعة لأنا لا 10ةرئتج

 ،ليرجو نيل الشفاعة رئصحاب الكباأعلى الذنوب، بل نقول بجوازها ونصورها في حق كل فرد من 

                                                           
 ع ج: نرا.    1
م(. 694ه/75، وينسب إلى ابن أحمر، وهو أبو الخطاب، عمرو بن أحمر الباهلي )ت 36هذا البيت من بحر السريع، وعدد أبيات القصيدة     2

 كان من شعراء الجاهلية، وأسلم. 

.     أي : لا أرنب فيها  بَّ بِهَا يَنْجَحِر  رَى الضَّ
َ
 ت

َ
هَا ... وَلا

 
هْوَال

َ
بَ أ

َ
رْن
َ ْ
فْزعِ  الأ

 
 ت

َ
؛ 214للمرزباني، ص  معجم الشعراءولا ضباب.      انظر: لا

شعر عمرو بن أحمر ؛ و10/209لعبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ؛ و4/158للزمخشري،  الكشاف؛ و1/54للزمخشري،  أساس البلاغةو

 .7-60، 9لحسين عطوان، ص  الباهلي
 .4/158للزمخشري،  الكشافانظر:     3
 ج + و. ع    4
 .2/793للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     5
 تجزية. ع ج:    6
 .2/793للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ع ج: على الله عندكم.    8
 ع: للتجزية، ج: التجزية.    9

 ع ج: تجزية.   10
 من. -ع ج ط    11
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وفيما ذكرتم من امتناع الشفاعة واستحالة العفو وتخليد أصحاب  .ييأس من العفو والمغفرة1ولا

عر ئالكبا
َ
  3على ما ذكرنا. وإنه كفر ،للناس على اليأس والقنوط من رحمة الله 2ضير ت

 ،ق النارأقبل دخول الفسا ؟متى يشفعون  :الهم أن الرسل عليهم السلاموما يزعم بعض جه

فلا حاجة حينئذ إلى  .خبار الخروج عن النار أم بعد دخولهم النار أفيبطل حينئذ ما رويتم من 

 دة للشفاعةئفلا فا ،على أصلكم 4فبعد ذلك يخرجون لا محالة ،، إذ عذبوا بقدر ذنوبهمالشفاعة

 مَن﴿ تعالى: ذن لهم بالشفاعة على ما قال اللهؤ إنهم يشفعون حين ي :ال فاسد. لأنا نقول ؤ س ]وهذا[

ا
َ
ذِي ذ

َّ
ع   ال

َ
ف

ْ
  عِنْدَه   يَش

َّ
نِهِ  إِلا

ْ
وفي حق بعضهم  ،ذن قبل دخولهم النارؤ ثم في حق البعض قد ي 5.﴾بِإِذ

 ،ذن لهمؤ وفي حق بعضهم لاي ،بعد دخولهم قبل استيفاء ما استوجبوا من العقوبة و[/158]

 أيضاويتعلقون  7من العقوبة على جريمهم. 6هويستوفى منهم ما استوجبو  ،فيعذبون بقدر ذنوبهم

ما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم س ىمن تحس »ببعض الأخبار كما في قوله عليه السلام: 

  9«.يسرق السارق، وهو مؤمن الزاني، وهو مؤمن ولايزني  لا»وكذا المروي  8.«دامخلدا فيها أب داخال

بو الدرداءأيدل عليه ما روى  ،قلنا: إن كلا منهما محمول على المستحل
عن  رض ي الله عنه 10

يا رسول الله  :قلت :دخل الجنة. قال ،لا اللهإله إلا :من قال» 11:أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
 ولا، صح ه. –ج    1
 ج: تعرض. ع   2
 .2/797للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    3
 محالة، صح ه. –ط     4
 .2/255سورة البقرة،     5
 ع ج: استوجبوا.    6
 .2/797للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 . 49، إيمان مسلمصحيح ؛ و55، طب صحيح البخاري     8
 . 26، إيمان صحيح مسلم؛ و5، المحاربين، البخاري صحيح     9

قاض ي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.      م(.652ه/32أبو الدرداء، عويمر بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي، )ت  هو    10

 .  353-2/335للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر
 قال، صح ه. –ع     11
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بي أ 2أنف وإن رغم ،نعم]قال:[ في الثانية والثالثة،  1قال وإنه ردد ذلك حتى ،وإن زنى وإن سرق 

  4.إلى هذا أشار المصنف رحمه الله 3«.الدرداء

وافي سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ الكشاففإن قلت: ما جوابنا عما ذكر في  ق    وَاتَّ
 
 يَوْما

 
َ
جْزِي  لا

َ
فْس   ت

َ
فْسٍ  عَنْ  ن

َ
  ن

 
يْئا

َ
  ش

َ
قْبَل   وَلا   مِنْهَا ي 

 
اعَة

َ
ف

َ
  ش

َ
  وَلا

 
ذ
َ
خ

ْ
ؤ  :ل نفسه بقولهأحيث س 5﴾عَدْل   مِنْهَا ي 

لأنه نفى أن  ،نعم :قلت" :ثم قال 6"تقبل للعصاة. لا هل فيه دليل على أن الشفاعة :ن قلتإف"

فعلم  ،قبل منها شفاعة شفيعتثم نفى أن  ،نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو ترك ض يتق

 7"للعصاة.تقبل  أنها لا

حيث أخرج  ،جوابنا عنه هذا الذي ذكره هو بناء على أصله الفاسد ومتاعه الكاسد :قلت

 8عندنا فالعصاة .ذن بالشفاعة في حقهن يصح الإ تضين ومن جملة مر الم ةملالعصاة من ج

 الإذن  وكذلك يصلحون أن يكونوا محل ،ون أن يكونوا من جملة المرتضين لبقاء إيمانهميصلح

 القطعي جاء النص ،ولمن أذن له بالشفاعة 10تعالى لمن ارتضاه الله وباثبات الشفاعة 9 ،ةلشفاعبا

 قال الله تعالى: ﴿
َ

ونَ  وَلا ع 
َ
ف

ْ
  يَش

َّ
نِ  إِلا

َ
ى 11لِم ض َ

َ
ا مَنْ ﴿ :وقال 12،﴾ارْت

َ
ذِي ذ

َّ
ع   ال

َ
ف

ْ
  عِنْدَه   يَش

َّ
نِهِ  إِلا

ْ
 13.﴾بِإِذ

أخرى وعدم قبول شفاعة نفس لنفس أخرى لم يكن على  عدم جزاء نفس عن نفسلم بهذا أن فع

                                                           
 صح.قال، ع،  –ع ج     1
 انف. –ج    2
 .3/205للطبراني، المعجم الاوسط ؛ و6/442، مسند أحمد بن حنبل   3
 .2/793للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    4
 .123، 2/28سورة البقرة،     5
 .1/136للزمخشري،  الكشاف    6
 .137-1/136للزمخشري،  الكشاف    7
 عندنا. –ع ج     8
 ع ج: محل الشفاعة بالاذن.    9

 تعالى. -ع ج     10
 من. –ع     11
 .21/28سورة الأنبياء،     12
 .2/255سورة البقرة،     13
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النفس تقبل الشفاعة في حقها هي  التي لا ية محمولة على أن النفسوجه العموم، بل كانت تلك الآ 

يقع  1الكشافية على وجه العموم كما زعمه صاحب جريت تلك الآ الكافرة وبه نقول، إذ لو أ

ولا يستقيم دفع التعارض إلا بما قلنا من أن عدم جزاء نفس عن نفس وعدم  ،ياتض بين الآ التعار 

فإنهم  3.منينؤ لمالنفس أخرى  محمول على الانفس الكافرة لا على العصاة  2قبول شفاعة نفس

ولأن العصاة المومنين لو لم يكونوا  ،ومن المأذون لهم في الشفاعة ،بسبب إيمانهم من جملة المرتضين

 .والمغفرة 5ولما كانوا محال العفو ،والمغفرة ة لم يبق أحد يتحقق في حقه العفووالمغفر  4لعفول محالا

 .والله الموفقوقد قررناه فيما قبل.  ،بهذه الضرورة كانوا محال الشفاعة بالطريق الأولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .137-1/135للزمخشري،  الكشافانظر:    1
 نفس، صح ه. –ع    2
 ع ج: للمؤمنين.    3
 العفو.ج:     4
 ط: للعفو.    5



894 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



895 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل. 4

 في مائية الإيمان

 

 2مائية الإيمان 1لم يكن بد من بيان رئللمؤمنين من أصحاب الكبا لما ذكر جواز الشفاعة

وصفوا بالإيمان لما أن الشفاعة لا يستحقها غير   ظ[/158]لذين لجواز الشفاعة  3حتى ترتب

 المؤمن.

 [الإيمان معنى.  ]1. 4

ا آمنمنتآوقد  .مانة بمعنىمان والأ الأ ": الصحاحقال في 
َ
 :والإيمان 4."وآمنت غيري  .، فأن

الثانية.  تين لينتز ه من أن يظلمهم. وأصل آمن أأمن بهملأنه آمن عباد ،والله تعالى المؤمن .التصديق

 6قه،صد آمنه إذا :ثم يقال 5]يقال: أمنته وآمنته غيري.[ إفعال من الأمن. الإيمان" :الكشافوذكر في 

                                                           
 بيان، صح ه. –ج ط ع     1
 ع: للايمان.    2
 ج: يترتب.    3
 . 5/2071، «أمن»للجوهري،  الصحاحع ه: آمنت غيره.       4
 .1/38للزمخشري،  الكشاف     5
 ج: جعله آمنا.    6
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ال وق 2"واعترف. ديته بالباء. فلتضمنه معنى أقروأما تع 1والمخالفة.وحقيقته: آمنه التكذيب 

فمن كان  ،التصديق هو الإيمان في اللغة" 3:التبصرةمن  في فصل إيمان المقلد المصنف رحمه الله

جد في حال الغيب أو الدليل أو عن غير الدليل و يق عن سواء وجد منه التصد ،مناؤ مصدقا كان م

 :ما بال أقوام يقولون " :رض ي الله عنه حيث قيل له بو حنيفةأفي حال معاينة الغيب. ولهذا قال 

هم  :فقال ؟فالكافر :فقيل له .يدخل النار إلا مؤمن لا :فقال رحمه الله ؟من النارؤ يدخل الم

منين لوجود الإيمان بركنه، إذ حقيقته هو ؤ خرة مفقد جعل الكفار في الآ " 5."يومئذ 4منون مؤ 

 ،ينفع لا يأ ،يصح إن الإيمان عند معاينة العذاب لا :هذا معنى قول العلماء"فعلى  6."التصديق

 7"نما يتبدل الاعتبار والأحكام.إو  ،حوالق لا تتبدل بالأ ئوأما هو بحقيقته فموجود، إذ الحقا

غير أن صاحب  ،ملا بالباء وبال يتعدى الإيمان يأ ،له ناومؤم ،مؤمنا به في اللغة 8ويسمى

لٌّ ﴿ :كما في قوله تعالى ،فيما إذا كان الإيمان بالله 11،بالباء 10تعديته" 9:قال الكشاف
 
ِ  آمَنَ  ك

ّ
 12﴾بِالِلّ

آمَنَ كما في قوله تعالى: ﴿ ،لام فيما إذا كان الإيمان لغير اللهلوتعديته با
َ
ه   ف

َ
  ل

 
وط

 
 وَمَا﴿ :وقوله 13﴾ل

نتَ 
َ
نَا أ

َ
مِنٍ ل

ْ
ؤ  وهو الغالب.  14،﴾بِم 

                                                           
 وحقيقته آمنه التكذيب والمحالفة. -ع ج     1
 .1/38للزمخشري،  الكشاف    2
 .1/25للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع ج: المؤمنون.    4
 .1/25للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
 .26-1/25للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 .1/26للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 و. –ط     8
 ط: ذكر.    9

 ط: ان تعديته.    10
 .1/38للزمخشري،  الكشاف    11
 .2/285سورة البقرة،     12
 .29/26سورة العنكبوت،    13
 .12/17سورة يوسف،    14
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ا﴿}وقوله:  م    و 
 
نت

 
مِنٍ  أ

أ
ا بِمُؤ

 
ن
 
 :للسحرة وكذا أخبر عن قول فرعون  {بمصدق لنا يأ 1،﴾ل

مْ ﴿ ه   آمَنت 
َ
بْلَ  ل

َ
نْ  ق

َ
نَ  أ

َ
مْ  آذ

 
ك
َ
بالله ورسوله هو تصديق الله تعالى  فعلى هذا الإيمان .صدقتم 3يأ 2،﴾ل

وإنه عمل القلب ولا تعلق له  ،فيما أخبر على لسان رسوله أو تصديق رسوله فيما بلغ عن الله

العبارة عما  يمكن الوقوف عليه جعل الشرع إلا أن التصديق لما كان أمرا باطنا لا .باللسان والأركان

 أمرت أن أقاتل» :في القلب بالإقرار أمارة على التصديق وشرطا لإجراء الأحكام كما قال عليه السلام

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها  4فإذا قالوها فقد ،اللهلا إله إالناس حتى يقولوا لا

لكن  ،إن الإيمان هو التصديق بالقلب 6:من أصحابنا وعن هذا قال المحققون  5«.وحسابهم على الله

من ؤ ق بقلبه ولم يقر بلسانه، فهو من صدحتى أن م الأحكام في الدنياالإقرار باللسان شرط إجراء 

جد كما أن المنافق لما و  ،غير مؤمن في أحكام الدنيا لعدم الإقرار ،عند الله تعالى لوجود التصديق

كافر  ،لوجود شرطه، وهو الإقرار  و[/159]حكام الدنيا  أمنه الإقرار دون التصديق، فهو مؤمن في 

كتاب في  8نص عليه رض ي الله عنه بي حنيفةأعن  لعدم التصديق. وهذ القول مروي 7عند الله

  11.الكفايةهذا كله من  10.بي منصور الماتريديأوهو إختيار الشيخ  9،العالم والمتعلم

                                                           
نتَ بِم     1

َ
ب  وَمَا أ

ْ
ئ ِ
ّ
ه  الذ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 عِندَ مَتَاعِنَا ف

َ
ف وس  نَا ي 

ْ
رَك

َ
بِق  وَت

َ
سْت

َ
هَبْنَا ن

َ
ا ذ ا إِنَّ

َ
بَان

َ
 يَا أ

ْ
وا

 
ال
َ
ا صَادِقِينَ﴾ )سورة يوسف، ﴿ق نَّ

 
وْ ك

َ
نَا وَل ِ

ّ
 (.12/17ؤْمِنٍ ل

 .26/49؛ وسورة الشعراء، 20/71سورة طه،    2
 أي، صح ه. –ع    3
 قد.ف –ط    4
 .8يمان ، الإ صحيح مسلم،  و3، استتابة المرتدين 101، الجهاد والسير 1، الزكاة 1، القبلة 1، الإيمان صحيح البخري     5
 صحابنا المتكلمين.أاراد جمهور المحققين من ج ه:    6
 ط + تعالى.   7
 نص عليه، ع، صح ه. –ع ج    8
لاثة قال أبو حنيفة رض ي الله عنه في العالم والمتعلم: الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام، والناس في التصديق على ث   9

    منازل. فمنهم من يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه، ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه.  

 .13لأبي حنيفة،  العالم والمتعلمانظر: 
 ط + رحمه الله.    10
 .488للصابوني، ص في الهداية  الكفايةانظر:     11
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من حيث أن في كل منهما جعل الإقرار شرطا  ،في الكتاب 1هوهذ الذي ذكره موافق لما ذكر 

ا ،منينؤ لإجراء أحكام الم ان في التحقيق الإمام شمس للإيمان. وأما الإمامان العلم لا أن يكون ركن 

 2لإيماناالإقرار ركن  فجعلا ،رحمهما الله سلام البزدوي مام فخر الإ والإ  مة السرخس يئالأ 

من حيث أن التصديق ركن الإيمان  ،الركنية تبة من التصديق فير إلا أن الإقرار أحط  ،كالتصديق

 ،بضده كان كفرا. وأما الإقرار فهو ركن ملحق به 3حتى أنه متى تبدل ،يحتمل السقوط بحال لا

دون  ،حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرا فكان ركنا ،بحال 5يحتمل السقوط 4هنلك

ومن لم يصادف وقتا  ،مناؤ غير عذر لم يكن مالإقرار من  يفمن صدق بقلبه وترك البيان أ .الأول 

مام فخر كذا ذكره الإ  .ذلك 6إن تحقق وكان مختارا في التصديق كان مؤمنا ،يتمكن فيه من البيان

قال  ،مأمور بهالإيمان بالله وصفاته " :رحمه الله مةئوقال الإمام شمس الأ  7.صول الفقهأسلام في الإ 

وا﴿ :الله تعالى ِ  آمَن 
ّ

 9."وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان ؛وهو حَسَن لعينه 8،﴾بِالِلّ

 [التصديق هو الإيمان أن. ]2. 4

 10مِن غير ،من جعله لغير التصديق لا غير يأ {فمن جعله لغير التصديق} وقوله:

بن  وقول جهم ،هو الإقرار المجرد أن الإيمان ،كقول الكرامية ،آخر يءمشاركة التصديق بش 

                                                           
 ع ج: ذكر.    1
 ع ج: ركنا للايمان.   2
 ع ج: يتبدل.   3
 ع: لكونه.   4
 و.6ميد الدين الضرير، ورقة لحفوائد البزدوي    5
 ط ج: يتحقق.    6
 ظ.6-و6، ورقة لحميد الدين الضريرفوائد البزدوي ؛ و305، ص أصول البزدوي     7
 .4/39سورة النساء،     8
 .1/60، أصول السرخس ي    9

 غير، صح ه. –ع ج     10



899 
 

أو من جعله لغير التصديق مع مشاركة  2أن الإيمان هو المعرفة 1،بي الحسين الصالحيأو  صفوان

هو  الإيمان ،هل الحديثأوجميع  4وزاعيوالأ  3كقول مالك والشافعي ،آخر يءالتصديق بش 

  5التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان.

صرف اسم الإيمان عن مفهومه في  يأ {عن المفهوم في اللغة فقد صر ف الاسم]وقوله:[ }

  .اللغة، وهو التصديق

كما هو مذهب  ،وهو جعله اسما لغير التصديق مع التصديق {إلى غير المفهوم]وقوله:[ }

إن الإيمان هو  :حيث قالوا كما هو مذهب الكرامية ،أو لغير التصديق لا غير ،والشافعي مالك

  .الإقرار المجرد

  .في تجويز صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم يأ {وفي تجويز ذلك]وقوله:[ }

  .إبطال دلالة اللغة على مدلولها يأ {إبطال اللسان]وقوله:[ }

تعطيل اللغة عن معناها الموضوع له بطريق الخصوص  يأ {وتعطيل اللغة]وقوله:[ }

  .حقيقة

لشرعية إنما تنال حكام افإن الأ  {طريق الوصول إلى اللوازم الشرعية 6ورفع]وقوله:[ }

وعيت الألفاظ اللغوية على موضوعاتها المفهومة منها. ألا يرى أن قوله تعالى: بحقيقتها إذا ر 

                                                           
أبو الحسين، محمد بن مسلم الصالحي، )ت  ؟ ( من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الإرجاء، واليه تنسب "الصالحية" إحدى فرق     1

(: أن الصالحي جمع القدر والإرجاء وأنه انفرد عن المرجئة بأشياء، وكان يقول: الإيمان 1/145) المرجئة. وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل

للنسفي، وتبصرة الأدلة ؛ 133للأشعري، ص مقالات الاسلاميين : انظرالمعرفة بالله على الاطلاق، الكفر الجهل بالله على الاطلاق.      

 .2/99للصفدي، الوافي بالوفيات ؛ و2/799
 .133للأشعري، ص مقالات الاسلاميين     2
-10/5للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(.      820ه/204ط + رحمهما الله.      هو  أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن عباس الشافعي، )ت     3

98. 
 . 133-7/107للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظروفقيه.       م(. محدث774ه/157هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، )ت     4
 .799-2/798للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 ع: فرفع.    6
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وا﴿ قِيم 
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لا وا الصَّ

 
و  وَآت

َ
ك  الزَّ

َ
نما يفهم إوالزكاة  ة يجاب الصلا إفإن هذه اللوازم الشرعية، وهي  1.﴾ة

إذا أريد بالأمر ما هو حقيقته، وهو
 ،فهمان مراداتإنما  ظ[/159]الوجوب. وكذلك الصلاة والزكاة  2

إذا روعي هذان اللفظان على موضوعيهما المفهومين منهما، وهو الأركان المعهودة في الصلاة عند 

 :أما لو قال 5.طهاائعند وجود شر  ،في الزكاة 4فة من المال إلى المصرفئطها ودفع طائشرا 3وجود

 .عئالشرا 6لزم دفعي ،عالا ما عرف شر  ،ماءومن الزكاة الطهارة أو الن لا غير، المراد من الصلاة الدعاء

مَافي قوله تعالى: ﴿ ،لعنه الله 7،فض يافكان هذا حينئذ بمنزلة قول الر  مْر   إِنَّ
َ
خ

ْ
المراد منه أبو  8﴾ال

حَلَّ وهو كفر محض. وكذلك قوله تعالى: ﴿ ]رض ي الله عنه[10والميسر المراد منه عمر، 9،بكر
َ
   وَأ

ّ
 الِلّ

بَيْعَ 
ْ
وا﴿12:وقوله تعالى 11،﴾ال انكِح 

َ
ابَ  مَا ف

َ
م منَ  ط

 
ك
َ
سَاء ل ِ

ّ
إنما  فإن إحلال البيع وجواز النكاح 13.﴾الن

يفهمان إذا أريد منهما ما وضع هذان اللفظان له، إذ الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على 

  .للضم ل والكفالةللنق كالرهن للحبس والحوالة 14،اءنبوفق الأ 

  .التصديق يحقق ما ذكرنا، وهو أن الإيمان يأ {يحققه]وقوله:[ }

                                                           
  . 2/43سورة البقرة،     1
 ع ج: هي.    2
 وجود، صح ه. -ع     3
 ط: الصرف.    4
 شرايطها، ع، صح ه؛ ع ج ط؛ شرطها. –ع ج     5
 ط: رفع.    6
 ع: الروافض.    7
 .5/90سورة المائدة،    8
م(. هو أول الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة 634ه/13هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرش ي التيمي، )ت   9

 .3/64خلكان، لابن وفيات الأعيان ؛ و178-167لابن قتيبة،  المعارف: انظرالمبشرين بالجنة.    
 المعارف: انظرم(. هو ثاني الخلفاء الراشدين.      644ه/23هو أبو حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرش ي العدوي، )ت    10

 .190-179لابن قتيبة، ص 
 .2/275سورة البقرة،    11
 وقوله تعالى. -ط    12
 .4/3سورة النساء،     13
 ع ج: الاشياء.    14
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ينِ  إذ لا]وقوله:[ }
َّ
 ،يتحقق التضاد عند تغاير المحلين لا يأ {تضادّ يتحقق عند تغاير المحل

يجتمعان في محل واحد.  نهما لاإف ،والسكون  1كالحركة ،لأن التضاد إنما يتحقق عند اتحاد المحل

تحقق في تيوضحه أن الأوصاف التي  .فيجتمعان في زمان واحد ،وأما إذا كانا في محلين مختلفين

المحلين المختلفين من هذا الجنس ثلاثة: الموافقة والمخالفة والمضادة. وكل من هذه الأوصاف مع 

 ،والبياض مع الحركة 3،كالبياض مع البياض ،إذا كانا في محلين ،يجتمعان في زمان واحد 2ايرهغم

ا لا اختصاص في تحوالحركة مع السكون 
 
إذا كانا في  ،قق اجتماع المتضادين في زمان واحد. فإذ

وانما تغاير المضادة للوصفين الآخرين عند اتحاد المحل. فإنهما يجتمعان في زمان واحد في  .محلين

لما أن المتضادين هما الوصفان الوجوديان يستحيل  ،يجتمعان والمتضادان لا 4،محل واحد

والتكذيب محله  .شك أن التصديق ضد التكذيب لا :ناا ثبت هذا قلولم .اجتماعهما في موضع واحد

والمضادة لا تثبت إلا  .لثبوت المضادة بينهما ،القلب أيضافيجب أن يكون محل التصديق  ،القلب

لما أن  ،يكون إيمانا فيثبت من هذا أن ما يحصل من العبادات بغير القلب لا ،عند اتحاد المحل

  .في غير محله، وهو عمل الجوارح 5يقوم ولا ،الذي هو التصديق محله القلب الإيمان

والدليل الذي يدل على أن الإيمان ليس باسم لغير  يأ {والذي يدل عليه]وقوله:[ }

  .التصديق

 يأ 7[{طوف عليهالمع]بين الايمان وبين كل عبادة بالاسم  6أن الله تعالى فرّق ]وقوله:[ }

 ،أو بالاسم الذي هو معقول أن يوضع ذلك الاسم لذلك المعنى الذي وضع له ،معناه بالاسم المعلوم

                                                           
 له. ع +    1
 ع: معايره.    2
 ع: السواد.    3
 في محل واحد في زمان واحد.ط:     4
 ط: فلا يقوم.    5
 ع: قرر.    6
 المعقول؛ ج ط:المعقول. –ع     7
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 1حركاتلوجود الدعاء في تلك الأركان المعهودة أو لوجود  و[/160] ،كالصلاة اسم للأركان المعهودة

 3فة من المال إلى الفقير وغيرهئوكالزكاة اسم لدفع طا ،في تلك الأركان المعهودة 2الموجودةصلين الم

الزكاة في ذلك المال الذي هو أصل معنى  ند وجود شرطه لوجود الطهارة بأداءلوجه الله تعالى ع

 الزكاة. قال الله تعالى: ﴿
ْ
ذ
 
مْوَالِهِمْ  مِنْ  خ

َ
  أ

 
ة
َ
مْ  صَدَق ه  ر  هِّ

َ
ط

 
يهِم بها ت ِ

ّ
زَك

 
 4.﴾وَت

ا﴿ على ما قال تعالى: لها 5قولةعلى ما فرق بين العبادات بالأسماء المع} وقوله: م 
َّ
مُرُ  إِن عأ  ي 

 
 
اجِد س  ِ  م 

ّ
نأ  الل ن   م  ِ  آم 

ّ
مِ  بِالل وأ ي 

أ
ال ام   الآخِرِ  و 

 
ق
 
أ   و 

 
ة
 
لا ى الصَّ

 
آت و  و 

 
ك  الزَّ

 
ية على ما والتمسك بهذه الآ  6{﴾ة

هو أن  ،ةاة والزككالإقرار والصلا  ،يقع على غير التصديق من العبادات لا عاه من أن اسم الإيماناد

 :صوصة حيث قالحبعبادات م يأ ،ر العبادات بأسام مخصوصةئالله تعالى فرق بين الإيمان وسا

ِ  آمَنَ  مَنْ ﴿
َّ

امَ ﴿ :ثم قال 7،﴾بِالِلّ
َ
ق
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لا ى الصَّ

َ
و  وَآت

َ
ك  الزَّ

َ
كما فرق بين الصلاة والزكاة باسمين  8،﴾ة

 للصلاة والزكاة لكان تكرا .مخصوصين
 
لفاظ مختلفة من أللمعنى الواحد ب رافلو كان الإيمان شاملا

 دة. ئغير فا

 على نفسه، وهو لايجوز.  يءوالثاني يلزم منه حينئذ عطف الش 

مع وجود العطف لجاز أن يطلق  ،المتغايرين على الآخرطلاق اسم أحد إوالثالث أنه لو جاز 

على الصلاة  . ثم هو لا يجوز بالاتفاق، فكذا لا يجوز اطلاق اسم الإيماناسم الصلاة على الزكاة

 والزكاة.

                                                           
 ع: تحويل.  ج ط: تحريك.    1
 جميع النسخ: الذي يوجد.    2
 ع: غير.    3
 .9/103سورة التوبة،     4
التمهيد في أصول الدين ؛ و380للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيد "المعطوفة المفعولة لها. "    انظر: .: التمهيدتحقيقي في ذكر     5

 .100، ص للنسفي
 .9/18سورة التوبة،     6
 .9/18سورة التوبة،     7
 .9/18سورة التوبة،    8
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 . وأن لاةأن يكون لأدنى العبادات من المستحبات والمندوبات اسم على حد 1همنوالرابع يلزم 

 ها، وهو الإيمان اسم خاص، وهو محال. ات التي كانت صحة العبادات بوجودالعباد 2رأسليكون 

مُعاينة العذاب إلى التصديق دون غيره  عند عداء الله تعالىأولهذا كان يفزع ]وقوله:[ }

ه   آمَنت  ﴿ 3قال: لما أدركه الغرق  ك نحو قول فرعون وذل {من الأفعال نَّ
َ
  إِلهَ  لا أ

َّ
ذِي إِلا

َّ
و بِهِ  آمَنَتْ  ال  بَن 

ا﴿ :وقول قوم يونس عليه السلام 4،﴾إِسْرَائِيلَ  ِ  آمَنَّ
َّ

والدليل على ذلك قوله تعالى  5،﴾وَحْدَه   بِالِلّ

مْ ﴿ :براهيم عليه السلاملإ 
َ
وَل
َ
مِن أ

ْ
ؤ
 
  .لم تصدق بإحياء الموتى 7أو يأ 6﴾ت

فلا  ،غير يحقق ما قلنا، وهو أن اسم الإيمان يقع على التصديق لا يأ {هيحقق]وقوله:[ }

هم. أما يوأكثر متكلم صحاب الحديثأوهو قول فقهاء  ،يقع على عمل الأركان من الصلاة والزكاة

فكأحمد بن  وأما أصحاب الحديث .والأوزاعي فعياوالش وهم مالك ،فهم الذين ذكرناهم الفقهاء

  9.وإسحاق بن راهويه 8حنبل

 

 

                                                           
 ج: فيه.    1
 لرأس، ع، صح ه. –ع ج     2
 قال. –ط     3
 .10/90سورة يونس،     4
 .40/84سورة المؤمن،     5
 .2/260سورة البقرة،     6
 أو. –ع     7
لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.      المسندم(. من مصنفاته: 855ه/241هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي، )ت     8

 .510-11/177للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ 285
م(. من جلة أصحاب أحمد بن حنبل. من مصنفاته: 853ه/238هو أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي، )ت     9

 .   1/109لابن أبي يعلى،  الحنابلةطبقات و؛ 286لابن النديم، ص  الفهرست: انظر.     المسند، كتاب المسائل
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 يبأو  2العباس القلانس ي يبأو  1يبسد المحاسأث بن ر فكالحا وأما متكلموا أصحاب الحديث

  3.علي الثقفي

يقع على المجموع الذي ذكروه من  لا يحقق ما ذكرنا أن اسم الإيمان يأ{ يحققه]وقوله:[ }

لأن  ،عمالزوال الإيمان بزوال بعض الأ  4فإنه لو كان كذلك لوجب .عمال كلهاالتصديق والاقرار والأ 

شياء لا هذه الأ  الإيمان ظ[/160]أركان  5تفلو كان ،فالإيمان اسم واحد .الكل ينتفي بانتفاء الجزء

اسم واحد له أركان معهودة  ،ةكالصلا  ،محالة تلك الأركان لا 6بد أن يزول اسم الإيمان بزوال بعض

شياء لم تبق فلو فات ش يء منها من فعل القادر على هذه الأ  ،ة والركوع والسجوداءمن القيام والقر 

 الصلاة صلاة.

 } وقوله:
ً
وأصل الترديد هو ما ذكره في  ،قي الترديدهذا أحد ش {،اوإن كان كل عمل إيمان

 ماأو يكون اس ،للتصديق والإقرار والعبادات كلها ماأن الإيمان إما أن يكون اس"  :بقوله التبصرة

فإن قالوا بالأول  7حدة.ة، وعبادة على كما هو طاعة على حد ة،وكل عمل إيمان على حد ،لكل عمل

وإن قالوا بالثاني فينبغي أن تكون " .على ما ذكرنا 8"ففيه فساد زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال

 إلى آخره. 9"الأديان كثيرة

                                                           
وفيات : انظرمن الزهاد المتكلمين. ومن مصنفاته: الرعاية في الاخلاق والزهد.        م(.857ه/243هو أبو عبد الله حارث بن أسد المحاسبي، )ت     1

 .111-12/110للذهبي، سير أعلام النبلاء ؛ و2/57لابن خلكان،  الأعيان
م(. لا يعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته مؤكدة، ونعرف من 10ه/4هو أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانس ي، )ت بداية قرن    2

 الملل والنحلو ؛1/333للنسفي،  تبصرة الأدلة: انظرأنه  من أوائل متكلمي أهل السنة.    الملل والنحل و تبصرة الأدلةالمصادر نحو 

 . 91، 1/20للشهرستاني، 
م(. المحدث الفقيه 939ه/328هو أبو علي، محمد بن عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن عبد الوهاب، الثقفي النيسابوري الشافعي، )ت     3

 . 283-15/280للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرالعلامة الزاهد العابد.     
 ط: لأوجب.   4
 كانت.ع ج:     5
 بعض، صح ه. –ع     6
 وعبادة على حدة، ع، صح ه. -ع ج     7
 .2/801للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
 .2/801للنسفي،  تبصرة الأدلة    9
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 ،يؤيد ما ذكرنا، وهو أن الإيمان اسم لعمل القلب الذي هو التصديق 1يأ {يدهؤ يُ } وقوله:

شرط  لأن الله تعالى جعل الإيمان ،كالصلاة والزكاة ،بالأركانلصالح من العمل لوليس هو باسم 

عمال الصالحة يلزم أن يكون الشرط فلو قلنا إن اسم الإيمان يقع على الأ  2.عمال الصالحةصحة الأ 

 جماع. كان مخالفا للإ فولا خلاف لأحد في أن الشرط غير المشروط  ،والمشروط واحدا

صلى الله ل ما روي في الحديث المشهور أن النبي ئومن تلك الدلا  ،ةلة دلائل جمأوفي المس

أن » حيث قال: ،عن الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق لما سأله جبريل عليه السلام سلمو عليه 

هذا جبريل عليه السلام »ولم يذكر فيه غير التصديق. ثم قال:  ه.إلى آخر  3«كتهئبالله وملا  تؤمن

يلبس عليهم أمر لِ  يالما وراء التصديق لكان آت مااس ولو كان الإيمان «أتاكم ليعلمكم أمر دينكم.

عليه  صلى الله وكان قول النبي ،السلم قصر في الجوابو عليه  صلى الله وكان النبي ،مدينهم لا ليعل

 والقول به كفر.  ،. فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن كذبابعد قول جبريل عليه السلام ،نعم :السلمو 

عليه قلت لرسول الله صلى الله »قال:  4أنه رض ي الله عنه ومنها أيضا حديث ابن مسعود

ة لميقاتها. قلت: ثم ؟ قال: الصلا يالأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أ يأ :وسلم

ولو  .والعطف يقتض ي المغايرة ،ووجه ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان 5«.الوالدين ؟ قال: بريأ

ِ  آمَنَ  مَنْ من العطف في قوله تعالى: ﴿ نآاحتمل ما ذكر في القر 
ّ

يَوْمِ  بِالِلّ
ْ
امَ  الآخِرِ  وَال

َ
ق
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لا  6﴾الصَّ

 را﴿وأقام الصلاة﴾ وما بعده تفسي :نوع مجاز في العطف بأن يراد عطف تفسير بأن يكون قوله

                                                           
 يويده أي، صح ه. -ج    1
ونَ﴾ )سو     2 اتِب 

َ
ه  ك

َ
ا ل فْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ

 
 ك

َ
لا

َ
مِن  ف ؤْ وَ م  الِحَاتِ وَه  مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

َ
 (.21/94رة الأنبياء، ج ه: كقوله تعالى: ﴿ف

 . 1، الإيمان صحيح مسلم؛ و36يمان ، الإ صحيح البخاري     3
 أنه، صح ه. –ع     4
صحيح انظر: «     الإيمان بالله ورسوله.»جميع متون الحديث في رواية ابن مسعود ولكن لا يوجد في جميعهم  ورد الحديث بالفاظ مختلفة في    5

عن أبي »ولكن ورد الحديث في صحيح البخاري في رواية أبي هريرة باللفظ الآتي:  .36، الايمان صحيح مسلم؛ و4، مواقيت الصلاة البخاري 

يل هريرة رض ي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سب

 .36، الايمان صحيح مسلم؛ و16، الايمان لبخاري صحيح اانظر: «        الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
 .9/18سورة التوبة،     6
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 3الؤ سبلأن الثاني مستأنف  2ه،في هذا الحديث الذي روينا 1لقوله: ﴿من آمن بالله﴾ لم يحتمل ذلك

 محالة. لا ،للآخر راحد منهما مغايفكان كل وا 4،للأول  رايصلح تفسي على وجه لا ةعلى حد

وقد  .ةة تدل على إيمان من صلى الصلا لأن الصلا  يأ {أو لأنها دلالة على الإيمان} وقوله:

أن  :نا رحمهم اللهؤ ولهذا قال علما ،ةأن بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلا  و[/161]ورد الخبر 

ة بدون التصديق لم والدليل على ذلك أن الصلا  .سلامهإتنا حكم ببجماعة كصلا ىلص االكافر إذ

ق ثم مات من وهي أن من صد .جماع في صورة من الصور والتصديق بدونها إيمان بالإ  ناكن إيمات

، وهو مؤمن. فدل أنها كانت إيمانا باعتبار تعالى ة عليه لقي اللهساعته قبل توجه فرض الصلا 

على أن الاسم محمول على المجاز  ا.أو سببا له طاشر  7اما لكونهوإ 6،دلالة عليه 5هاإما لكون ،التصديق

الخارج عن  9كون ي لا لكل فرد من أفراد العبادات حتى 8اسما يجعلون الإيمان فإنهم لا ،جماعبالإ 

 وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك. .للإيمان داولا مفسدها مفس ،عن الإيمان جاة خار الصلا 

 

على كل  الجملة على كل فرد من الأفراد مجاز. وإذا كان إطلاق اسم الإيمان 10طلاق اسمإثم 

فيه  ةعلى ما ذكرنا من التصديق بأنه حقيق ،كان حمل اسم الإيمان زافراد العبادات مجاأفرد من 

                                                           
 ذلك، صح ه. –ع ج     1
 جميع النسخ: روينا.    2
 ع ج: سؤال.    3
 ع ه: تفسير الاول.    4
 لكونه، صح ه؛ ج: لكونها. –ع     5
 ع: عليها.    6
 ع: لكونه.    7
 اسما، ع، صح ه. –ع ج     8
 يجعلون.ع ج: لا     9

 اسم، صح ه. –ع    10
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راعاة لما فيه من م ،حقيقة له أولى 1كونهبفجعل التصديق  ،من حقيقة بد لاسم الإيمان لأنه لا .أولى

 .والله الموفقلا عن العبادة.  ،في اللغة عبارة عن التصديق معنى اللفظ. إذ الإيمان

انَ  وَمَا﴿ :المذكور في قوله تعالى المراد من الإيمان :وقيل
َ
   ك

ّ
ضِيعَ  الِلّ مْ  لِي 

 
ك
َ
حقيقة  2﴾إِيمَان

بل شكر صنيعكم  ،ولم ترتابوا 3وإنكم لم تزالوا ،وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان يأ ،الإيمان

 لكم الثواب العظيم.عدأو 

 [ينقص ولا يزيد لا الإيمان. ]3. 4

ولا  ،فلا نقصان له إلا بالعدم ،في نفسه 5تزايديوما لا  {في نفسه 4زايديتوهو لا } وقوله:

ا للإيمان بانضمام الطاعات إليه ،زيادة إلا بانضمام مثله إليه
 
 ت لأن الطاعات ليس 6،فلا زيادة إذ

محل الخلاف.  9نعالبحث  8منبد  لا 7.المصداقرحمه الله في  وذكر السيد الإمام .للإيمان بمثل

والعمل يزداد  ،لما كان عندهم العمل من الإيمان ،لة العملأى هذا الخلاف على مسفيجوز أن يبن

وينتقص بالعكس منه. وعندنا لما  ،الإيمان يزداد بكثرة الطاعات وقلة المعاص ي 11:قالوا 10.وينقص

 فيه. الزيادة والنقصان 12تصور ت ع الإيمان لائوالعمل شرا ،هو الاعتقاد بالقلب كان الإيمان

                                                           
 ج: لكونه.   1
 .2/143سورة البقرة،     2
 ط: تزلوا.    3
 ع ط: يزايد.    4
 ع ط: يزايد.    5
 .2/809للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 .809، 2/798للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 ج ط: عن.    8
 ع ج: من.    9

 ط: يتنقص.    10
 ج: وقالوا.   11
 ع ج: لم تتصور.   12
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 ،لأن ارتكاب المعاص ي ليس بموجب انعدام الإيمان {ولا نقصان بارتكاب المعاص ي} وقوله:

 وهذا لأن الإيمان ،قصان له إلا بالعدمفي نفسه لا ن 1تزايديوقد ذكرنا أن ما لا  .لأنه ليس بمضاد له

. لأنه تصور فيه الزيادة والنقصانت لاف ،تصديق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد 2في الحقيقة

تصور ت وإخبار الله تعالى لا ،لما صدق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة فقد آمن به

يتزايد ولا  لا أيضاوتصديقه  ظ[/161]يتزايد في ذاته  . لأن ما لا يتناهى لافيه الزيادة والنقصان

  3.يتناقص

اكما في قوله تعالى: ﴿ {من الزيادة في الإيمان 4وردفكان تأويل ما ]وقوله:[ }
َ
لِيَتْ  وَإِذ

 
يْهِمْ  ت

َ
 عَل

ه  
 
مْ  آيَات ا زَادَتْه    5.﴾إِيمَان 

 7فلا يزداد. {رض ي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجملة بي حنيفةأروى عن  6ما]وقوله:[ }و 

إيمانهم  9فزاد ،فرضٍ خاصّ  8فيؤمنون لكل ،فرض بعد فرضٍ  ثم يأتي]وقوله:[ }

وهذا إنما  .لا يزداد من حيث الإجمال، بل من حيث التفصيلف ،مع إيمانهم في الجملة {بالتفصيل

في زماننا فلا. 11أماف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 10يتحقق
12 

جمال من غير تفصيل بأن يؤمنوا بالله بطريق الإ  يأ {منوا في الجملةآإنهم كانوا }وقوله: 

 وهذا القدر كاف في الخروج عن عهدة الإيمان .وبمحمد أنه رسول الله وبما جاء به رسول الله
                                                           

 ع: تزايد.   1
 في الحقيقة، ع، صح ه. -ع ج    2
 لا، صح ه. –ع     3
 ورد، ع، صح ه. –ع ج     4
 .8/2سورة الأنفال،     5
 و. –ط     6
 فلا يزداد، ع، صح ه. –ع ج ط     7
 ع: بكل.    8
 ع ه: فيزداد.    9

 ه: فيزداد. ع    10
 ج: وأما.    11
 .505للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:    12
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كامل في كونه  1ام. فإن كلا منهحط درجته عن الإيمان التفصيلينلا ي الواجب. وهذا الإيمان الإجمالي

إذ  .بالله تعالى وبما يفترض عليه الإيمان به. وكذا الثبات والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة ناإيما

كما يوجد درهم ثم يزاد ،يوجد في كل ساعة مثل ما انعدم في الأولى
لأن تلك  ،عليه في كل ساعة 2

لكنه يحتمل الزيادة عليه من حيث تجدد أمثاله. فإن  ،حتمل للتجزي إذ هو غير م .الزيادة في نفسه

 3تجددبفكان بقاؤه  ،زمانين اوالعرض لا يبق .لأنه عرض ،لا يتصور إلا بهذا الطريق بقاء الإيمان

المراد منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق نوره وضيائه في قلب  4أمثاله. ويحتمل أن يكون 

إذ الإيمان له نور وضياء  ؛وينتقص ذلك بالمعاص ي ،كزيادة ثمرة الشجرة ة،المؤمن بالأعمال الصالح

ونَ ﴿ :على ما قال الله تعالى رِيد  وا ي 
 
فِؤ

ْ
ط ورَ  لِي 

 
ِ  ن

َّ
وَاهِهِمْ  الِلّ

ْ
ف
َ
مَن﴿ :وقال 5،﴾بِأ

َ
ف
َ
رَحَ  أ

َ
   ش

َّ
 صَدْرَه   الِلّ

مِ 
َ

سْلا ِ
ْ

وَ  لِلإ ه 
َ
ى ف

َ
ورٍ  عَل

 
هِ  مِن ن بِّ

 كذا 8على ما بينا. في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان 7فأما ما هو 6.﴾رَّ

 10.الكفايةوصاحب  المصنف رحمه الله 9ذكره

 :جع إلى من في قولهار  12"يقول "و والضمير في  ،يء{ليس في القلب منه ش  11ويقول } وقوله:

 {يعرف بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول }

 

 
                                                           

 ج: منها.   1
 ج: يزداد.   2
 ع ج: يتجدد.    3
 يكون. –ط     4
 .61/8سورة الصف،     5
 .39/22سورة الزمر،     6
 ما هو. -ط     7
 .2/809للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 ط: ذكر.    9

 .506-504للصابوني، ص  في الهداية الكفايةانظر:     10
 ع: ونقول.    11
 ع: نقول.   12
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 [القول  مجرد الإيمان جعل من قول  بطلان. ]4. 4

ولو  {مجرد القول  من جعل الإيمان 1يعرف بطلان قول } :تعليل لقوله {لأنا بينا} وقوله:

مْ ﴿ :لقوله يلم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا القول أ
َ
مِن وَل

ْ
ؤ
 
مْ  ت ه  وب 

 
ل
 
 :خردة  كمن يقول لآ ئفا 2﴾ ق

من هذا أن  3وحاشا أن يكون في كلام الحكيم الخبير لغو وهذيان. وحصل ،ؤمن يدك أو رجلكتولم 

يكاد يبلغ مبلغ  ،وليس في القلب منه ش يء في البطلان ،إن الإيمان هو القول المجرد :قول من يقول 

 النصوص. 4إنكار

 ي أ {والصحابة وجميعِ المؤمنين وصف الرسول عليه السلام أيضاولصار هذا } وقوله:

المنافقون والرسول عليه  7كانللو لم يكن في القلب إيمان  :به المنافقون يعني 6ريعالذي  5يرعيلتبا

حينئذ كان كلهم مؤمنين بوجود  9لأنه ،بقولهم 8والمؤمنون سواء في وجود الإيمان و[/162]السلام 

 ،المنافقين بأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ريعالإقرار بالإيمان بأفواههم من الجميع. ثم الله تعالى 

. فإن أيضادا على المؤمنين ئيير عاعلم يكن في القلب إيمان في الحقيقة لكان مثل هذا الت 10لوو 

باطل. ولأن فيه أمر  11هذاو  ،أيضافي قلوبكم  لما يدخل الإيمان :يقولون للمؤمنينالمنافقين حينئذ 

ل﴿ :الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يكذب في قوله
 
مْ  ق

َ
وا ل مِن 

ْ
ؤ
 
، وهو على ماذكر في الكتاب 12﴾ت

                                                           
 قول، صح ه. –ع    1
 .5/41سورة المائدة،    2
 حصل، صح ه. –ع    3
 انكار، صح ه. –ع    4
 يالتغيير، ع، صح ه. –ع ج     5
 ع ج: غير.    6
 جميع النسخ: كان.    7
 ع: في وجود الايمان سواء.    8
 لانه. –ع     9

 ج: لو.    10
 و. –ج     11
 .49/14سورة الحجرات،     12
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ونَ تعالى قال: ﴿كفر محض. ولأن الله  نُّ يْكَ  يَم 
َ
نْ  عَل

َ
وا أ م 

َ
سْل

َ
مْ  إِن﴿ :إلى قوله 1﴾أ نت 

 
ولو  2.﴾صَادِقِينَ  ك

مْ  إِن﴿ :تعالى 4قولهلفلم يكن  ،فقد صدقوا 3لم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به نت 
 
 ك

ا. وقال تعالى: ﴿ىمعن 5﴾صَادِقِينَ 
َ
م   إِذ

 
مِنَات   جَاءك

ْ
ؤ
 ْ
هَاجِرَاتٍ  الم نَّ  م  وه  امْتَحِن 

َ
   ف

َّ
م   الِلّ

َ
عْل

َ
ولو  6﴾بِإِيمَانِهِنَّ  أ

 معنى.  8لكان كل سامع واحدا ولم يكن لقوله: ﴿الله أعلم بإيمانهن﴾ 7لقول بالم يكن الإيمان إلا 

نَافِقِينَ  إِنَّ بل قال: ﴿ ،لمنافقين الناراوكذا الله تعالى وعد 
 ْ
رْكِ  فِي 9الم لِ من النار الدَّ

َ
سْف

َ
 10﴾الأ

محال على أن الله تعالى  .ومن تابعهم زعمه الكراميةتوهذا فيمن هو مؤمن حقا وليس بكافر كما 

فِرْ قوله: ﴿بشهد عليهم بالكفر 
ْ
مْ  اسْتَغ ه 

َ
وْ  ل

َ
  أ

َ
فِرْ  لا

ْ
سْتَغ

َ
مْ  ت ه 

َ
لِكَ ﴿ :إلى قوله 11﴾ل

َ
مْ  ذ ه  نَّ

َ
وا بِأ ر 

َ
ف
َ
 12﴾ك

منون حقا لم يكن في كفره شك. وكذا قال ؤ ، بل هم مرافي تسميتهم كفا 13لطافمن زعم أن الله غ

مْ  وَمَا﴿ :الله تعالى ن مَنَعَه 
َ
قْبَلَ  أ

 
مْ  ت مْ  مِنْه  ه  ات 

َ
ق
َ
ف
َ
  ن

َّ
مْ  إِلا ه  نَّ
َ
وا أ ر 

َ
ف
َ
ِ  ك

ّ
ليها إوهذه الأوجه هي التي أشار  14﴾بِالِلّ

ى للإطناب} :بقوله في الكتاب
 
  {.جميع ما هو الدليل في الباب 15وإيراد وهذا واضح لا معن

                                                           
 .49/17سورة الحجرات،     1
 .49/17سورة الحجرات،    2
 نطقوا به، صح ه. -ع    3
 ج: بقوله.   4
 .49/17سورة الحجرات،    5
 .60/10سورة الممتحنة،    6
 ط: القول.   7
 .60/10سورة الممتحنة،    8
 ع: إنهم.    9

 .4/145سورة النساء،     10
 .9/80سورة التوبة،     11
 .9/80سورة التوبة،     12
 ج: غلط.    13
 .9/54سورة التوبة،     14
 ع: واراد.    15
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بأن  1أي وفي القول  {للخلود قامستح قاح نامؤ م وفيه جعل من خرج من الدنيا]وقوله:[ }

المنافقين مؤمن حقا باعتبار  ظاهر إقراره بالإيمان، مع إنكار الكفر في قلبه، جعل من خرج من 

فكان  ،في الدرك الأسفل من النار 2مستحقا للخلود الدنيا مؤمنا حقا، أي على اعتقاد الكرامية

 
 
 .باطلا

اء كلمة الكفر على لسانه ر جإيجعلون من أكره على  وهؤلاء الجهال الضلال]وقوله:[ }

 الإيمانلإقرار باللسان سواء كان ذلك في ايعني إذا أجرى كان كافرا حقا. لأنهم يعتبرون  {كافرا حقا

كما أنهم  ،وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان ،فلما أجرى كلمة الكفر على لسانه كان كافرا .أو في الكفر

  .في قلبه ثابتا 6لم يكن التصديق بالله 5وإن ،مؤمن حقا 4أنه 3يقولون في حق المنافق

 ،الكفر فإجراءها على لسانهاء كلمة ر جإكره على أي يجعلون من أ {ثم يجعلونه]وقوله:[ }

قوله تعالى: ب نامؤ جعله م تعالى خالدا مخلدا باعتبار أن الله من أهل الجنة ،وقلبه مطمئن بالإيمان

ه  ﴿ ب 
ْ
ل
َ
مَئِنٌّ  وَق

ْ
ط  ،وهذا منهم مناقضة ظاهرة {دامخل داأهل الجنة خال }من منؤ والم 7﴾بِالِإيمَانِ  م 

وقلبه مطمئن   ظ[/162]معناه المكره الذي أجرى على لسانه كلمة الكفر  :وهذا ظاهر. وقيل

 . هو عند الله من أهل الجنة ،بالإيمان

فكان على قود كلامهم أنه كافر، وهو مع كفره مخلد في  ،منؤ نه ليس بمأ الكرامية  وعند

. فإن في حق عرف بطلان قول جهمعن المعرفة وجودا وعدما ي وهذا باطل. وبانفكاك الإيمان ،الجنة

                                                           
 ع: القرآن.    1
مؤمنا حقا أي على  اقراره بالايمان مع انكار الكفر في قلبه جعل من خرج من الدنياأي وفي القول بان المنافقين مؤمن حقا باعتبار  ظاهر  -ج     2

 مستحقا للخلود. اعتقاد الكرامية
 ع: منافقين؛ ط: الايمان.   3
 انه. –ط    4
 ع: ولو.   5
 بالله. –ط    6
 .16/106سورة النحل،     7
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وفي حق المنافق معاينة الرسول موجودة  ،عيان الرسل معدومةأوالمعرفة ب ،من الإيمان موجودؤ الم

 والإيمان به معدوم. 

  .في القلب لا في اللسان مجردا أن الإيمان 1يحقق ما قلنا يأ {يحققه]وقوله:[ }

ه ى عن إج]وقوله:[ }
أ
اء كلمة الإخلاص على ر أن من اشتغل بقضاء حاجته في الكنيف يُن

حاجته.  ءوقت قضا ،لا اللهإله إأشهد أن لا  :وهي أن يقول  3،لسانالكلمة الإيمان على  يأ 2{لسانال

ولا   ،مض ي عامة الأوقاتوت ،عن الممتحن محال ن ارتفاع فعل الإيمان"إ :وقال المصنف رحمه الله

والنبيين والبعث  4بل من الأحوال ما ينهى المرء فيه أن يقول آمنت بالكتب ،توجد الشهادة باللسان

عنه  6النهي وأومحال ارتفاع فرض الإيمان  .وكما في حال كونه في الكنيف 5ةونحو ذلك كما في الصلا 

دل على يوكل ذلك  .لها إلا به يته حال وجود العبادة التي لاصحةوالقول بكراه ،مادام التكليف باقيا

 7"الإيمان في الحقيقة هو التصديق. أن

 [المعرفة هو الإيمان نأ جهم قول  فساد. ]5. 4

 ،ي، وهو جبري في أصلهذالترم وهو جهم بن صفوان ،{يُعرف فساد قول جهم}وقوله: 

 {.إن الإيمان هو المعرفة} :وهو يقول  8وقد ذكرناه. ،تعالى في نفي صفات الله ولكن يساعد المعتزلة

 ،والكفر هو التكذيب ،هو الكفر لأن الإيمان هو التصديق. ثم ضد الإيمان ،قلنا هذا باطل

                                                           
 ج + وهو.    1
 لسانه.ع:     2
 ع: لسانه.    3
 بالكتب، صح ه. –ع     4
 ط: الصلوات.    5
 ع: والنهي.    6
 .807-2/806للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     7
 و. 40ظ؛ 39-و39ظ؛ 37انظر: ورقة     8
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 3،تبين الأشياءت 2بضدهاف ،ما يضادها النكرة والجهالة 1ذإوالتكذيب ينافي التصديق لا المعرفة. 

والرسل عليهم السلام وبجميع  ألا يرى أن الإيمان بجميع الأنبياء .وليس كل من جهل حقا يكذب به

  .والمعرفة بأعيانهم منعدمة ،ثابت، وهو التصديق كةئالكتب وجميع الملا 

كما  كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم العناد 4أهل]وقوله:[ }]يحققه أن[ 

ولم يثبت لهم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام  5{وكانوا يكتمون الحق وهم يعلمون  ،يعرفون أبناءهم

 .والله الموفقالتصديق وثبوت ما يضاده، وهو التكذيب. 

جعل المعرفة تولم  ،ناحتى جعل التصديق إيما 6،ما الفرق بين التصديق والمعرفة :فإن قلت

لما أن التصديق إنما يكون  ،متحدين 7يانءينفكان من حيث ثبوت التصديق فيترا مع أنهما لا ،إيمانا

والرسل بدون معرفة أعيانهم فعدم  تصديق الأنبياء 8وما ذكرت من ثبوت  .بعد معرفة المصدق

حتى لو فرضنا أن الأنبياء لو لم يكونوا قبل نبينا عليه  .المعرفة هناك راجع إلى صفاتهم لا إلى ذواتهم

 فعلم  .غير نبي نبيا 9عتقادهلا ن قبله أنبياء كان ذلك منه كفرا أومع ذلك اعتقد واحد منا  السلام

وسقطت عنا  ،لثبوت ذلك بالدليل القطعي 10تعتقاد بأن قبله أنبياء إنما كانفرضية الا بهذا أن 

فلما لم  و[/163] .معرفة نفس وجودهم 11عدم يدل على وذلك لا ،فرضية معرفة أعيانهم للتيسير

                                                           
 ع: فاذ.    1
 ع ج: وبضدها.    2
 الأشياء. –ط      3
 جميع النسخ: وأهل.    4
حَ     5

ْ
ونَ ال م  ت 

ْ
يَك

َ
مْ ل نْه   مِّ

 
رِيقا

َ
مْ وَإِنَّ ف بْنَاءه 

َ
ونَ أ

 
مَا يَعْرِف

َ
ه  ك

َ
ون

 
ابَ يَعْرِف كِتَ

ْ
م  ال يْنَاه 

َ
ذِينَ آت

َّ
ونَ﴾، )سورة البقرة، ﴿ال م 

َ
مْ يَعْل  (.2/146قَّ وَه 

 ط + بين المعرفة.    6
 فيترائيان، صح ه. –ع     7
 التصديق إنما يكون بعد معرفة المصدق وما ذكرت من ثبوت، صح ه.فيترائيان متحدين لما أن  -ج    8
 ط: بالعتقاده.    9

 ع: كان.    10
 عدم، ع، صح ه. –ع ج     11
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يفرق بينهما بأن المعرفة ليست  2كيففوجود التصديق  1تنفك المعرفة عن التصديق في طريق

  ؟ديق إيمانوالتص ،بإيمان

والمعرفة قد تحصل  .أمر كسبي لأن التصديق ،وهما ليسا بمتحدين ،بل بينهما فرق  :قلت

معرفة المبصَر بأنه  4له 3حصلتختياره ابدون  يءنسان لو وقع على ش إحتى إن بصر  ،بدون الكسب

وأما التصديق  .عليه بالإشتغال بأنه هوأو حجر أو مدر أو ماء أو غير ذلك بدون حبس قلبه ار  جد

على  5فربط قلبه ،ربط قلبه على ش يء بأنه على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذا فعبارة عن 

التصديق في محله  8كان 7ذلكلف 6.يثبت باختيار المصدق نه كذا أمر كسبيأمعلومه من خبر المخبر ب

لحصولها  ،وأما المعرفة فليست كذلك .يثاب عليهاعليه، بل يصير هو رأس الاعمال التي  مما يثاب 

صالة لأن الإيمان الذي يحصل بطريق الأ  ،فلم يحصل لذلك بها الإيمان .على ما ذكرنا ختيار بدون الا 

حتراز عن اصالة الذي يحصل بطريق الأ  الإيمان 9نلإ  :وقولنا .فلا يحصل بدون الكسب ،كسبي

للسابي على ما هو  10أو بوين أو لدار الإسلامإما للأ  ،بطريق التبعيةحصول الإيمان للصبيان 

 عروف. الم

ثم لو  .ثابت بحده يأ {وإذا عُرف أن الإيمان هو التصديق، وهو أمر حقيقي]وقوله:[ }

وحاصله أن الإيمان لما كان اسما للتصديق، وهو  .دامنه أنه ما كان موجو  11يلزم ضاده لاانعدم بما ي

                                                           
 ط: طرق.    1
 جميع النسخ: كيف.    2
 ج ع: يحصل.    3
 ط: به.    4
 ط: القلب.    5
 ع: للمصدق.    6
 ج: فكذلك.   7
 كان، صح ه. –ع    8
 ع ج: ان.   9

 او. –ج    10
 ج: يلزمه.    11
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سلم بما جاء به من عند الله، وهو ش يء حقيقي و عليه  صلى اللهعلى التلخيص تصديق محمد 

كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير  ،معلوم الحد. فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمنا

متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعدا جالسا أسود أبيض  ،نت معاني معلومة الحدلما كا ،ذلك

موجودا  فإنه قد يجعل المعدوم .يحترز عن الأمر الحكمي {هو أمر حقيقي} :وبقوله .فكذا هذا

الموجود  جعلوي ،ي موجودة حكمامّ ة المعدومة في حق المقتدي والأ اءكما يجعل القر  ،حكما وتقديرا

 1.والماء المعد لدفع العطش في السفر ،كما في طلاق الصبي والمجنون  ،أيضاحكما  مامعدو 

 [الموافاة في الأشعرية قول  بطلان. ]6. 4

]وهو القول إن  ومن ساعدهم في الموافاة قول الأشعرية 2وعرف بهذا بطلان} وقوله:

 ،المصداقوقال في  ،وغيره 4كنجدة الحروري  الخوارج {ساعدهمومن } 3:المراد بقوله العبرة للختم[{

 :الموافاة" :المصادرفي  5قال ،الإتيان :ثم معنى الموافاة .، وهو قول عامة أصحابهليه ذهب الشافعيإو 

ه إياه على كفر أو إيمان. ؤ موافاة العبد ربه لقا :لةأهذه المس 8في المصداقوقال في  7."رسيدن 6ىكسا ب

 9.ختلاف فيما قبل ذلكلا خلاف في اعتبارها إنما الا  :ثم قال

                                                           
 والماء المعدّ لدفع العطش في السفر. -ط     1
 بطلان، صح ه. –ج     2
 ط: من قوله.    3
م(. من بني حنيفة ورأس الفرقة النجدية، ويعرف أصحابها بالنجدات، انفرد عن سائر 688ه/69هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي )ت     4

سير أعلام : انظر      .الخوارج بآراء والحرورية: نسبة إلى حروراء: موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه

 .8/252لابن حجر،  لسان الميزان، و5/20للذهبي،  النبلاء
 قال، صح ه. –ع     5
 ع: بكس ي.    6
 .      أي لقاؤه.660لزوزني، ص  كتاب المصادر    7
 في. –ج     8
 .2/810للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9



917 
 

 دابتداء وحين كان خرّ ساجمن الا  نامؤ فمن ختم له بالإيمان يتبين أنه كان م} ]وقوله:[

  2.في الكتاب 1وكذلك في عكسه على ما ذكر {بين يدي الصنم

فإن  .عتبار في حق الكل عاقبة أمرهفإن الا  ،كذلك أيضاالحكم في الآخرة عندنا  3:فإن قيل

 ،عمره في الإسلام 4جميع ىعمره في الكفر، فهو بمنزلة من زجى أكثر ما زج ظ[/163]مات مسلما بعد 

 5ومات -والعياذ بالله -الإسلام ثم ارتد  يعكسه بأن زجى عمره ف يوف ،مخلدا فيكون من أهل الجنة

كما هو مذهبهم. وإذا كان كذلك فأين تظهر ثمرة  أيضامخلدا عندنا  على ردته، فهو من أهل النار

  ؟الخلاف بيننا وبينهم

 تظهر ثمرة الخلاف في الشقاوة والسعادة. :المصداقرحمه الله في  قال السيد الإمام :قلت

فمن ختم له بالإيمان فهو  ،ولا السعيد شقيا. وإنما العبرة للخاتمة ،يصير الشقي سعيدا فعندهم لا

 ،. وعندنا يصير الشقي سعيدا والسعيد شقياراومن ختم له بالكفر فهو لم يزل كاف ،نامؤ لم يزل م

وبدليل قوله تعالى: ﴿    يَمْح 
ّ

اء مَا الِلّ
َ
بِت   يَش

ْ
ث مُّ  وَعِندَه   وَي 

 
كِتَابِ  أ

ْ
 .وإذا كانت العبرة للخاتمة لا غير 6،﴾ال

إذا تم على ذلك. وعندنا يجوز أن  نامؤ على احتمال أنه إنما يكون م "أنا مؤمن إن شاء الله" :قالوا

  ."أنا مؤمن حقا" 7:ل و يق

                                                           
 ع ج: ذكرت.    1
(: "ومن ختم له بالكفر، نعوذ بالله، يتبين أنه كان كافرا من 106؛ وعبد الحي ص 392) تحقيق جييب الله ص  التمهيدقال النسفي في كتابه     2

للنسفي،  صرة الأدلةتب انظر:."     الابتداء، وأنه كان مصدقا لله تعالى ورسوله، مؤمنا مخلصا آتيا بالعبادات كان كافرا، وهذا ظاهر الفساد

2/813. 
 ط: فان قلت.    3
 جميع. –ج     4
 ع ج + من.    5
 .13/39سورة الرعد،     6
 ع ج: يقال.    7
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ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة ،فإنه إذا حج ،في العبادات أيضاوتظهر 
 لأن الردة أخرى. 1

لأنه لما أسلم بعد الردة صارت  ،يايلزمه الحج ثان وعندهم لا ه.فأبطلت حج ،كانت موجودة حقيقة

 معنى.  ]لها[ لم يكن 2أنك لردةا

 مافي أن مسل 4أيضاثمرة الخلاف تظهر  :ويحتمل أن يقال :غفر الله له العبد الضعيف 3قال

يجب  - والعياذ بالله -بن ثم لو ارتد الا  5.بيه ما بقي من تركتهأه عن لو مات عن ابنه المسلم ورث ابن

بوه على مذهبهم. وكذا لو ألأنه كان مرتدا حين مات  ،ر الورثةئأن يرد ما أخذه من التركة على سا

لأنه كان  ،سلم يجب أن يأخذ بعد الإسلامأثم  ،أخذ التركة إرثايولم  ،مات المسلم عن ابنه الكافر

 منصوصة عنهم بهذا.  6غير لكن الرواية ،بوهأمسلما حين مات 

دِدْ  وَمَنثم إنهم احتجوا في هذا بقوله تعالى: ﴿
َ
مْ  يَرْت

 
تْ  دِينِهِ  عَن مِنك يَم 

َ
وَ  ف افِر   وَه 

َ
ـئِكَ  ك

َ
وْل
 
أ
َ
 ف

تْ 
َ
مْ  حَبِط ه 

 
عْمَال

َ
فلا يجوز أن يعلق بالردة  ،عاجمي 9العمل بالردة والموت عليهما 8ق إحباطعل 7.﴾أ

وبقوله تعالى  10«.السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه» :وبالحديث ،وحدها

انَ ﴿ :في إبليس
َ
افِرِينَ  مِنَ  وَك

َ
ك
ْ
. ولنا قوله تعالى: بل من المسلمين ،وعندكم ما كان من الكافرين 11،﴾ال

رْ  وَمَن﴿ ف 
ْ
دْ  بِالِإيمَانِ  يَك

َ
ق
َ
  ف

َ
ه   حَبِط

 
ئِنْ رتداد. وكذلك قوله تعالى: ﴿د الا ر علق ذلك بمج 12،﴾عَمَل

َ
 ل

                                                           
 حجة، صح ه.  –ج    1
 كان، ع، صح ه؛ ج: كما. –ع ج     2
 مولانا حسام الدين السغناقي ويحتمل ان يقال.ع ه: قال رض ي الله عنه؛  ط: الشيخ الإمام    3
 ثمرة الخلاف. أيضاط: وتظهر     4
 ع ه: تركتها.    5
 غير. –ع ج     6
 .2/217سورة البقرة،     7
 احباط. –ط     8
 ط: عليها.    9

 .1القدر ، صحيح مسلم؛ و1؛ القدر 2؛ الانبياء 17، الحيض صحيح البخاري ورد الحديث بألفاظ مختلفة في     10
 .38/74؛ سورة ص، 2/34سورة البقرة،    11
 .5/5سورة المائدة،    12
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تَ 
ْ
رَك

ْ
ش

َ
نَّ  أ

َ
يَحْبَط

َ
كَ  ل

 
رتد حبط عملهامن  :فقلنا ،بهاتين الآيتين 2ناملفع 1﴾عَمَل

قبل أن يموت،  3

ن المطلق يجري أا لم 5،أيضا 4وعملنا بتلك الآية التي مرت، فقلنا: من ارتد فمات على ردته حبط عمله

 طلاقه والمقيد يجرى على تقييده. إعلى 

يدل على ما يكون من  6: هذاقلنا «.مهالسعيد من سعد في بطن أ» :ه السلامليوأما قوله ع

 8لكافرين﴾ا حوال. وأما قوله تعالى: ﴿وكان منالأ  7يهتقلب علتعاقبة أمر الإنسان أو يدل على أنه لا 

انَ ﴿ :كما في قوله تعالى ،ن كان ههنا بمعنى صارإو  ،في علم الله تعالى كان يأ
َ
ك
َ
 و[/164]مِنَ  ف

رَقِينَ 
ْ
غ
 ْ
 في علم الله.  10أو صار يأ 9﴾الم

فإن الشخص المعين لو كان في علم الله  ،ومن تابعهم يعتبرون علم الله تعالى ريةعثم إن الأش

 ،عليه السلام 11رسولهلوإن كان مكذبا لله تعالى و  ،تعالى أنه يختم له بالإيمان، فهو للحال مؤمن

  13.في عكسه على ما ذكر في الكتاب 12اوكذ

فإن الله تعالى  ،ق لن تعرف معدومة باعتبار العلم أنها تنعدمئلأن الحقا ،معنى له فهذا لا"

وإن كان يعلم أنه يموت لا محالة. وكذا في كل وصف  ،ميتا 14لحاللولا يعلم  ،يعلم الحي حيا

                                                           
 .39/65سورة الزمر،    1
 علمنا، ع، صح ه؛ ع ج: عملنا. –ع ج    2
 عمله. –ط    3
 قبل ان يموت وعملنا بتلك الآية التي مرّت فقلنا من ارتد فمات على ردته حبط عمله. -ج    4
 .أيضاط +    5
 هذا، صح ه. –ع     6
 ع ج: على.    7
 .38/74؛ سورة ص، 2/34سورة البقرة،     8
 .11/43سورة هود،     9

 أو. –ع ج     10
 ع ج: رسوله.    11
 ع: وكذلك.    12
رسوله.         يكون للحال كافرا وإن كان مصدقا لله تعالى ول -نعوذ بالله–عكسه على ما ذكر في الكتاب: وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر    13

 .2/813للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر: 
 ج: الحال.    14
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وأن كل ميت كان  ،لآن في الآخرةاكان الأمر على ما يزعمون لكان ينبغي أن يكون نحن  2لوو  1،لآدميل

 خار  4هذا 3وحيث كان .لأن عاقبة الأمر هكذا ،حيا
 
عن المعارف دل على بطلان ذلك المذهب.  جاباطلا

 . والله الموفق

وإذا علم أنه  .عالىأنه يختم له بالإيمان، فهو ولي الله ت تعالى أليس إذا علم الله :ن قالواإف

 تعالى؟  بالكفر، فهو عدو الله 5يختم له

 ،فمن كفر بعد إيمانه كان وليا فصار عدوا ،الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والكفر :قلنا

خبار كما في العلم والمعلوم والإ  ،والعدو دون الولاية والعداوة والتغير على الولي .وكذا على القلب

  6".والله الموفقوالمخبر عنه. 

 [الإيمان في الإستثناء. ]7. 4

وهذا لأن التصديق لما وجد فقد  "{أنا شاب إن شاء الله" :لأن ذلك كشاب يقول ]وقوله:[ }

 7حقيقة مع وجود "أنا مؤمن إن شاء الله" :فلذلك كان قول من يقول  .وجد الإيمان بحقيقته

باطل فكذا  8وذاك .مع وجود حقيقة الشاب "شاب إن شاء اللهأنا " :التصديق كقول شاب يقول 

  9هذا.

                                                           
 .2/813للنسفي،  تبصرة الأدلةج: الآدمي.      "الجالس والقائم والأسود والأبيض كل وصف وحال لآدمي"        1
 لو، ع، صح ه؛ ع ج: إن. –ع ج    2
 ه. كان، صح –ع    3
 ط: هكذا.   4
 له. –ط    5
 .814-2/813للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 حقيقة، ع، صح ه. –ع ج     7
 ط: وذلك.    8
 .2/815للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     9
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   1.کدن كوداليب ربالترعرع [ عا]وقوله: أنه كان شيخا حين كان مترعر 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا  :أوله ،ن الشباباعنفو ه[ ن شباباعنفو ]وقوله: وفي حال 

ول   آمَنَ إليه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالله ورسله بقوله: ﴿ س  نزِلَ  بِمَا الرَّ
 
يْهِ  أ

َ
هِ  مِن إِل بِّ

 رَّ

ونَ  مِن 
ْ
ؤ
 ْ
نَا﴿ :القول الذين قالواومدح بقطع " 2،﴾وَالم بَّ نَا رَّ ا سَمِعْنَا إِنَّ نَادِي  نَادِي م  نْ  لِلِإيمَانِ  ي 

َ
وا أ  آمِن 

مْ 
 
ك ا بِرَبِّ آمَنَّ

َ
بالقول  أيضاوأمر  .وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم ،ستثناءولم يأمر هم بالا  ،يةالآ  3﴾ف

وابذلك بقوله تعالى: ﴿
 
ول

 
ا ق ِ  آمَنَّ

ّ
  .إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله 6".يةالآ  5﴾4بِالِلّ

مدح  "أنا مؤمن" :قوله 7أنبستثناء في الإيمان احتج الذين قالوا بالا  :المصداقذكر في و 

مَاوبقوله تعالى: ﴿ "أنا عابد أنا زاهد" :كما إذا قال ،لنفسه وإعجاب ونَ  إِنَّ مِن 
ْ
ؤ
 ْ
ذِينَ  الم

َّ
ا ال

َ
كِرَ  إِذ

 
   ذ

ّ
 الِلّ

تْ 
َ
مْ  وَجِل ه  وب 

 
ل
 
ـئِكَ ﴿ :إلى قوله 9ياتالآ  8﴾ق

َ
وْل
 
م   أ ونَ  ه  مِن 

ْ
ؤ
 ْ
ا الم   10.﴾حَقًّ

 ستثناء في الطلاق والعتاقفاحتجوا بأن رجلا لو أدخل الا  ستثناءالا  11يجوزون  وأما الذين لا

 أو يوهم بطلانه وجب التحرز عنه.  الإيمانيبطل  12هذا ففي الإيمان كذلك. وإذا كان ،واليمين أبطله

 

                                                           
 .      أي: ترعرع  الولد.904لزوزني، ص  كتاب المصادروالتصحيح من  .بر كو اليذن كوذكجميع النسخ:     1

 .2/285سورة البقرة،     2
 .3/193سورة آل عمران،     3
 بالله. –ع     4
 .2/136سورة البقرة،     5
 .2/816للنسفي،  تبصرة الأدلة   6
 ج : لأن.   7
مْ إِ     8  زَادَتْه 

ه 
 
يْهِمْ آيَات

َ
لِيَتْ عَل

 
ا ت

َ
مْ وَإِذ ه  وب 

 
ل
 
تْ ق

َ
  وَجِل

ّ
كِرَ الِلّ

 
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ونَ ال ؤْمِن 

 ْ
مَا الم ونَ﴾ )﴿إنَّ

 
ل
َّ
هِمْ يَتَوَك ى رَبِّ

َ
ا وَعَل  (.8/2سورة الأنفال، يمَان 

 الآيات. –ط     9
10    

َّ
ا ل ونَ حَقًّ مِن  ؤْ

 ْ
م  الم ـئِكَ ه 

َ
وْل
 
﴾ )﴿أ رِيم 

َ
 ك

 وَرِزْق 
 
فِرَة

ْ
هِمْ وَمَغ  عِندَ رَبِّ

مْ دَرَجَات   (.8/4سورة الأنفال، ه 
 ط: لم يجوزوا.    11
 هذا. –ج     12
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أموت " :إذا قال ،رحمه الله 1بو الليثأإذ توهم مدح النفس أولى من توهم الكفر. وقال الفقيه 

 3فلا يجوز. "شاء اللهأنا مؤمن إن " :إذا قال 2وأما .يجوز  "إن شاء الله نامؤ م

 بَ السُّ  بو عبد اللهأ وذكر الشيخ الإمام
ْ
ستثناء لة الا أفي مس كتاب المسندرحمه الله في  4مونيذ

أو  "تقول أنا أحمد حقا"أ :فقال "أحمد" :فقال ظ[/164] ؟يش اسمكإلمن كان يستثني  :فقال

تستثني  اك والداك أحمد لاسم" :فقال "أنا أحمد حقا 5: "أقول فقال "تقول أنا أحمد إن شاء الله"

ـئِكَ من قوله: ﴿ 6وقد سماك الله تعالى في كتابه في غير آية
َ
ول

 
م   أ ونَ  ه  مِن 

ْ
ؤ
 ْ
ا الم  ."وأنت تستثني 7.﴾حَقًّ

 رحمه الله.  هكذا نقله شيخي

أن  8رى تيمنع قران الاستثناء به. ألا  أمرا ثابتا في نفسه حقيقة لا يءكون الش  :فإن قلت

منون يدخلون ؤ صلى الله عليه وسلم بأنه عليه السلام والم 9ستثناء دخل في إخبار الله تعالى رسولهالا 

دْ بقوله: ﴿ المسجد الحرام
َ
ق
َ
   صَدَقَ  ل

َّ
ه   الِلّ

َ
ول يَا رَس 

ْ
ؤ حَقِّ  الرُّ

ْ
نَّ  بِال

 
ل
 
تَدْخ

َ
سْجِدَ  ل

َ ْ
حَرَامَ  الم

ْ
اء إِن ال

َ
 ش

 

                                                           
 م(. الامام الفقيه المحدث الزاهد. من مصنفاته:983ه/373هو أبو الليث، إمام الهدى، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، )ت    1

تاج ؛ و323-16/322للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر.    بستان العارفين و  النوازل ، وعيون المسائل، وخزانة الأكمل، وتفسير القرآن

 . 310لابن قطلوبغا، ص  التراجم
 اما، صح ه. –ع     2
(: "ومن أقر وقال: إن شاء الله متصلا باقراره لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء 406قال أبو الليث في كتابه فتاوى النوازل في مسألة الإستثناء )ص    3

 بمشيئة الله إما ابطال أو تعليق، والاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط." 
موني( السبذمون: قرية من قرى هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخلي   4

ْ
بَذ موني )أو السَّ

ْ
بَذ ل البخاري، الحارثي، الكلاباذي، السُّ

مسند أبي و في مناقب أبي حنيفة، الآثار )أو الأسرار(كشف م(، هو من أهل بخارى، عرف بالاستاذ. من مصنفاته: 951ه/340بخارى. )ت 

لعبد القادر القرش ي، الجواهر المضية ؛ و3/183لياقوت، معجم البلدان ؛ و214-3/213، 1/129للسمعاني،  الأنسابانظر: حنيفة.     

 .İmam Maturidi ve Maturidilik, s 469؛ 2/1485؛ كشف الظنون لكاتب جلبي، 175لإبن قطلوبغا، ص تاج التراجم ؛ و2/343
 ط + اقول.   5
 آية، ع، صح ه. –ع    6
 .74، 8/4سورة الأنفال،    7
 ج: يرى.   8
 ع: ورسوله.  9
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َّ

فلما  ،من إخبار الله تعالى قايكون أكثر تحقّ  لا 2عن إيمانه وإذا كان كذلك فإخبار المؤمن 1.﴾الِلّ

جاز دخوله في إخبار العبد عن إيمانه مع  ،ستثناء في إخبار الله تعالى مع زيادة تحققهدخول الا  3جاز

ستثناء دخول الا  فإن ،لا كذلك :ولى. قلتنحطاط درجته في التحقق عن إخبار الله تعالى بالطريق الأ ا

أنا شاب إن " :كما لو قال الشاب ،ليست هي في إخبار العبد بعد التحقق والثبوت 4في ذلك لمعان

  ."شاء الله

نا لا محالة. ولكنه مستقبل فكان ئفي نفسه كا تاوإن كان ثاب 5هذا أن إخبار الله تعالى :أحدها

مثل ذلك متأدبين بآداب الله تعالى ومقتدين ن يقولوا في غداتهم ألعباده  ماذلك من الله تعالى تعلي

بأنه متصف بصفة الإيمان في الحال  7عليه فإنه إخبار عما كان هو "أنا مؤمن" :وأما قوله 6.لسنته

 كما لا يليق بقوله أنا شاب فافترقا. ، ستثناءفلا يليق به الا 

 . عاسماإلك فنزل الكتاب بذ ،أن ملك الرؤيا خاطبه في الرؤيا بذلك إطماعا :والثاني

فكان ذلك  ،حدأولم يمت منكم  تعالى، جميعا إن شاء الله "لتدخلن"أن معناه  :والثالث

 ستثناء. فيليق به الا  ،وعدا في المستقبل

فكان الدخول  ،﴿لتدخلن﴾ :﴿آمنين﴾ لا على قوله :ستثناء واقع على قولهأن الا  :والرابع

 . فكان الامان عند ذلك موعودا معلقا ،موعودا محققا

                                                           
1     ِ

ّ
حَل   آمِنِينَ م 

َّ
اء الِلّ

َ
حَرَامَ إِن ش

ْ
سْجِدَ ال

َ ْ
نَّ الم

 
ل
 
دْخ تَ

َ
حَقِّ ل

ْ
يَا بِال

ْ
ؤ ه  الرُّ

َ
ول   رَس 

َّ
دْ صَدَقَ الِلّ

َ
ق
َ
وا ﴿ل م 

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
عَلِمَ مَا ل

َ
ونَ ف

 
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
رِينَ لا صِّ

َ
ق مْ وَم 

 
وسَك

 
ؤ قِينَ ر 

 
َ
ا ق تْح 

َ
لِكَ ف

َ
ونِ ذ جَعَلَ مِن د 

َ
ا﴾ ف  .48/27سورة الفتح، رِيب 

 عن ايمانه، ع، صح ه. -ع ج    2
 فلما جاز، صح ه. -ع     3
 ج: لمعاني.    4
 هذا، ع ،صح ه. –ع ج     5
 ط: بسنته.    6
 علمه، ع، صح ه. –ع ج     7
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م  ﴿ 1:كما قال ،إن معناه، إذ شاء الله :والخامس نت 
َ
وْنَ  وَأ

َ
عْل

َ
م إِن الأ نت 

 
مِنِينَ  ك

ْ
ؤ إذ  يأ" 2.﴾مُّ

 6هذكر  5ل الإيمان ممائومما يتعلق بمسا 4.الكشافو التيسير في الأجوبة مما أشار إليه وهذه 3."كنتم

 . المصداقفي 

غير  9ى ومشايخ بخار  8. وقال بعض مشايخ فرغانةالإيمان مخلوق  7:سمرقندقال علماء 

قول  لأن الإيمان ،الإيمان مخلوق  :ة خلف من يقول في الصلا  ى مشايخ بخار  حتى اختلف، مخلوق 

فعل  مخلوق قال لأن الإيمان :غير مخلوق. ومن قال 10وكلام الله ،تعالى وهو كلام الله ،لا اللهإله إلا

بو أر أفعاله. وقال الفقيه ئكسا قافيجب أن يكون مخلو  ،ناهو الذي يسمى مؤم 11. والعبدالعبد

أراد به فعل العبد  ،مخلوق  :لأن من قال ،لة في الحاصلأولا خلاف في هذه المس :رحمه الله الليث

راد به كلمة الشهادة، وهي كلام الله تعالى وهو غير مخلوق. أ ،ومن قال غير مخلوق  .ولفظ لسانه

عليه  راوما كان مقدو  ،والعبد لايؤمر إلا بما يقدر عليه .والدليل على أنه مخلوق أنه مأمور به

.للسداد والله الموفقفهو مخلوق.  12،لعبدل
13 

 

                                                           
 قال، صح ه. –ع     1
 .3/139سورة آل عمران،     2
 ظ.118لأبي حقص عمر النسفي، ورقة  في التفسير التيسير    3
 .1/418للزمخشري،  الكشافانظر:     4
 ط: ما.    5
 ج: ذكر.    6
 معجم البلدان؛ و223للمقدس ي، ص  أحسن التقاسيم: انظرسمر قند: وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه.          7

 ،  250-3/242لياقوت، 
 .4/253لياقوت، معجم البلدان : انظرمدينة وكورة واسعة بما وراء النهر.       فرغانة:     8
 معجم البلدان: انظربخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه.         9

 .356-1/353لياقوت، 
 صح ه.وكلام الله،ع  -ع ج    10
 والعبد. –ج    11
 ج: العبد.   12
 للسداد. -ع ج    13
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 فصل. 5

 في إمامة المسلمين

 

هو التصديق  1قتصاربطريق الا وقد ذكرنا أن الإيمان ،لما فرغ من بيان مائية الإيمان

ة مماإعتقاد به فرض، شرع في بيان ما يتعلق به، وهو بيان وبما جاء به والا  بمحمد عليه السلام

صول أرحمه الله في  كما ختم فخر الإسلام ،عتقاد به واجبومن يخلفهم والا  و[/165]خلفائه 

ليكون  ،عنهم الله صلى الله عليه وسلم ورض ي أحكام السنة بذكر متابعة أصحاب النبي 2أنب :الفقه

شرح من لهذا آخر ما انتهيت في ا 3.راوحقه من البيان موفو  ،راكل واحد من المتبوع والتبع مذكو 

تكشف مضايق دواهي  4ذن ببشارة دنوه من التمام بمعانؤ الم ،التسديد في شرح التمهيدفصول 

 كما يكشف النور عكامس الظلام بتوفيق الله الملك العلام ذي الفضل والإنعام. ،ام في الكلاممضال

 

                                                           
 ط: الاحتصار.    1
 ع ج: باب.    2
 .232-227، ص أصول البزدوي : انظر    3
 ع: معان؛ ط: لمعان.    4
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 [الإمام إلى والحاجة واجبة الإمامة إقامة.  ]1. 5

 إقامة الإمامة :وغيرهم ممن تبعهم والخوارج والمعتزلة قال عامة أهل الحق :المصداقذكر في 

وأنه يحسن من  1،يجب في حكم الدين لا أن نصب الإمام واجبة ومفروضة في الدين. وعن الاصم

ا 2،مة ويسوغ لهم نصب الإمامالأ  وعنده يسوغ لكل واحد قبل نصب الإمام  .وإن لم يكن مفروض 

. فإذا تناصفوا حئبالعبادات والطاعات ومنهيون عن القبا إقامة الحدود وغير ذلك. لأنهم مأمورون 

 3.وذكر جوابه في الكتاب .وأقاموا أركان الدين فلا حاجة بهم إلى الإمام ،فيما بينهم

لأن هذه  ،وإنما ذكر هذه الأحكام .إلى آخره {بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم} وقوله:

 ها إلا الإمام. الأحكام لا يتولا 

  .البلدان 4موضع المخافة من فروج رغالثو  ]وقوله: وسد ثغورهم[

  .لشكرها 5كردن زاس .تجهيز الجيوش]وقوله: تجهيز جيوشهم[ و

  7.كردن ىدزد 6صالتلص]وقوله: وقطع الطريق المتلصصة[ 

  8ر جمع صغيرة.ئالصغار جمع صغير. والصغا وقوله: ]تزويج الصغار والصغائر[

وا]وقوله:[ }
ّ
وههنا غير  ،فالكف يتعدى ولا يتعدى .لو امتنعوا 9أي بفتح الكاف {لو كف

  .متعد

                                                           
 يقال انه عكامس اي شديد الظلمة، ع، صح ه –ع ج ط     1
 ع ج: الإمامة.    2
 .107-106؛ عبد الحي قابل، ص 396-ص 395؛ جييب الله، 2/823للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ع ه: فروع.ط: فروح؛     4

 .       أي: تجهيز الجيوش.564لزوزني، ص   كتاب المصادروالتصحيح  .شان كردنجميع النسخ:     5

 ع: للتلصص.    6
 أي التلصص.   7
 .2/823للنسفي،  الأدلة تبصرةانظر:     8
 أي. –ج     9
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كإقامة الجمع  {إثبات الحاجة إلى أمور كثيرة وراء قطع المنازعات 1ر منلما م]وقوله:[ }

 ر. ئالصغا وأعياد وإقامة الحدود وتزويج الصغار والأ 

  2.نصاف كردنا {نصافالإ ]وقوله:[ }

 3.نشد ىانصاف از كس {نتصافوالإ ]وقوله:[ }

 6هـگـن 5جيزي 4و يشتن را أزختراس حالإ ]وقوله: وشدة احتراسهم عما لا يحل ولا يحمد[ 

  7.داشتن

 

 [قريش من الأئمة حديث. ]2. 5

دليل على وجوب إجراء   عنهجماع على الصدّيق رض ي اللهوانعقاد الإ ]وقوله:[ } 

  8«مة من قريشئالأ »وهو قوله عليه السلام: { الحديث

  {على العموم في جميع بطون من قريش]وقوله:[ }
 
 9ث، وهيل الثلا ئجمع القباتا فإن قريش

والعمارة  والقبيلة على ست طبقات: وهي الشعب قص ي وهاشم والعباس. وحاصله أن العرب

والعمارة تجمع  ،والقبيلة تجمع العمارة ،لئعب تجمع القبا. فالشِ والفصيلة والفخذ والبطن
                                                           

 من، ع، صح ه. –ع ج     1

 .        أي: أنصف.دادنط:     2

 .      أي: أنصفه من خصمه.ستدنج ط:    3

 ع ط+ كس ى.    4
 يزى.چ -ع ط    5

 .693للزوزني، ص كتاب المصادر والتصحيح من  .اهگنـجميع النسخ:    6

 أي تحرز من فلان.    7
  .3/129، أحمد بن حنبل مسند    8
 ع ج: وهو.    9
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وقريش  ،وكنانة قبيلة ،خزيمة شعب 2.لائالفص 1والفخذ تجمع ،فخاذوالبطن تجمع الأ  ،البطون 

والعباس فصيلة. ثم من كل واحدة من هذه القبائل تنشعب  ،وهاشم فخذ ،وقص ي بطن ،عمارة

 3.وهم أولاد النضر بن كنانة ،ل أخر كتَيْم وعدي وعبد شمس تشملها قريشئقبا

يْمِي عنهبا بكر رض ي الله أفإن 
َ
ن بن عامر بن اعبد الله بن عثم بو بكر الصديقأوهو  ،ت

رة.  عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن م 

، يعدون على أقدامهم 4لذينلوعمر رض ي الله عنه عدوي، وهو نسبة إلى عدي. والعدي اسم 

 بن نفيل طابخبو حفص عمر بن الأوغزي. والنسبة إلى عدي عدوي، وهو  5وهو جمع عاد مثل غاز

  8.اح بن عديرز قرط بن   7بن د اللهبد العزى بن رباح بن عبع 6بن

ن اوهو نسبة إلى قبيلة عبد شمس. فإنه عثم ،عبشمي رض ي الله عنه 9ناوعثم ظ[/166]

إن  :لأن في النسبة إلى اسم مضاف ثلاثة مذاهب"مية بن عبد شمس. أبي العاص بن أبن  نبن عفا

 .نسبت إلى الثاني 10تئإن شو  ،كقولك عبدي في النسبة إلى عبد القيس ،شئت نسبت إلى الأول منهما

ت أخذت من الأول حرفين ومن ئوإن ش .مطلبي إذا نسبت إلى عبد المطلب :وإذا خفت اللبس فقلت

                                                           
 تجمع، صح ه. –ع     1
 .ع ج: الفصيلة    2
عند كثير من المؤرخين وأهل النسب. وقد  وهو قريش .هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان   3

 جمهرة: انظر«.     نحن بنو النضر بن كنانة»دل كلام الرسول صلى الله عليه و سلم على أن النضر هو قريش حين قال صلى الله عليه و سلم : 

 .11، 1/4لابن حزم، 
 ع ج: الذين.    4
 ع: غازي.    5
 بن. –ج     6
 بن. –ج     7
 ابو حفص عمر بن الحطاب بن نفيل عيد العزى بن رباح بن عيد الله  قرط بن رزاح بن عدي، صح ه.وهو  -ع ج    8
م(. ثالث الخلفاء 656ه/35ع ج: عثمن.     هو  أبو عبد الله، ذو النورين، عثمان بن عففان بن أبي العاص بن الأمية القرش ي الأموي، )ت     9

لابن الأثير، ص  أسد الغابة؛ و191لابن قتيبة، ص  المعارف: انظرومن السابقين إلى الإسلام.       الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، 

 .205-7/163لابن كثير،  البداية والنهاية؛ 825-831
 ع ج: فإن شئت.    10
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 عبشمي في النسبة إلى عبد :فقلت ،ثم نسبت إليه ،فرددت الاسم إلى الرباعي، الثاني حرفين

 .الصحاحكذا في  1."شمس

 بن عبد المطلب بن هاشم.  طالب 3بيأوهو علي بن  ،هاشمي رض ي الله عنه 2وعلي

دليل على وجوب }أي على خلافته رض ي الله عنه.  {يقجماع على الصدّ وانعقاد الإ } وقوله:

ا كان تيمي با بكر رض ي الله عنهألما ذكرنا أن  {قريش 5الحديث على العموم في جميع بطون  4اءر إج

ولهذا  «.مة من قريشئالأ »لا هاشميا. فإن المروي المعتمد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: 

، وهو يوم اجتمع المهاجرون أمر الإمامة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة نصارمت الأ الحديث سل

 ،ن يكون من قبيلة م تهم لمشاورة تعيين أمر الخلافةأي صف ،سقيفة بني ساعدة نصار فيوالأ 

إلى أن اشتدت المنازعة  7،مام منان يكون الإ أ :والمهاجرون قالوا ،نامام مِ الإ  6ن يكون أ :نصار قالوافالأ 

ثم بعد  .نصار الخلافة لقريشمت الأ هذا الحديث سل بكر رض ي الله عنه بوأبينهم. ثم لما روى 

مام قرشيا لا مفاضلة لبعض بطون قريش على البعض إجراء لعموم قوله صلى الله اشتراط كون الإ 

بعضهم أكفاء لبعض بدليل تزويج النبي صلى الله عليه  . ولأن قريشا«مة من قريشئالأ » :عليه وسلم

وبدليل  ،بل كان عبشميا على ما ذكرنا ،عثمان هاشميا 9لم يكنف ،من عثمان 8بنته أم كلثوم وسلم

بل كان  ،ولم يكن عمر هاشميا ،م كلثوم من عمر رض ي الله عنهأرض ي الله عنه بنته  تزويج علي

 عدويا على ما ذكرنا.

                                                           
 ؛ 3/940، «شمس»للجوهري،  الصحاح    1
 .218-203لابن قتيبة، ص  المعارف: انظرم(.     661ه/40هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب القرش ي الهاشمي، )ت     2
 ابي، صح ه. –ع     3
 ج: آخر.    4
 ع ج + من.    5
 يكون، صح ه. –ع     6
 ع: قالوا لن يكون الإمام الا منا والمهاجرون قالوا لن يكون الإمام منا.     7
 .253-2/252للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(. البضعة الرابعة النبوية.     630ه/9بنت رسول الله محمد بن عبد الله، )ت  هي أم كلثوم    8
 ع ج: ولم يكن.    9
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فصرف الأمر " :وهو قوله {دلةتبصرة الأ على الاستقصاء في كتاب  1اوقد ذكرته} وقوله:

في ذلك مع التقوى  2جيفاحت ،فيها أمر الملك والسياسة ،ليهم لأوجه: أحدها أن الإمامة مع أمر الدينإ

رفوا  دفر  ،ولا يؤنف عن أصله ،إلى جنس لا يزهد فيه ذلك إلى الجنس الذي لم يزل جرى فيهم منذ ع 

يحققه أن الجنس والنسب أحد ما " 3".نزل بلسان قريش إن القرآن :ما قيل مع ،الجلالة والقدر

في  5يكون  ،له الزواجر والأوامر 4منف ،والفواحش حئعن القبا جرويز  ،والمصالح يدعو إلى المكارم

  8."لأمانةل ون صوأ 7لعهدى لالأمر أوف 6متعالم

وعلى ذلك كان  .ل والشعوب في باب التناكحئمن القبا 9على غيرهم ثم فضل العلماء قريشا"

وعلى ذلك عاملهم رسول الله صلى  .كفاء لهمأهم يكونوا يرون غير م أنهم كانوا لم عنده 10ازر لبأمر ا

 ،علمأوالله  ،يحتمل التخصيص 11قدو  .الخلافة و[/166]فعلى ذلك حق أمر  ،الله عليه وسلم

 وجهين آخرين:

عسير. فخفف حيث رد إلى قبيلة فاق أمر ل والآ ئأن طلب ذلك في جميع القبا 12:أحدهما

 قعة يسهلأنها ترجع إلى ب ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة .المؤن  13أعظم واحدة ورفع به عنهم

                                                           
 جميع النسخ: ذكرته.    1
 .2/829للنسفي،  تبصرة الأدلةالتصحيح من جميع النصح: فاحتج، و     2
 .2/829للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 ع ج: ممن.    4
 يكون، صح ه. –ع     5
 ط ه: اي متعارف.    6
 ج: العهد.    7
 .830-2/829للنسفي،  تبصرة الأدلةج: الامانة.              8
 قريشا على غيرهمج ه: مسئلة فضل العلماء    9

كناية عن تفل الغزاء وهو الغائط، والمبرز المتوضاء، والبَراز بالفتح الفضاء  أيضاج ه: المبراز، المبارزة فى الحرب. والمبراز المبراز ، صح ه.     –ع    10

 .17للفيومي، ص  المصباح المنير: انظرالواسع.      
 ع ج: فقد.   11
 أحدهما، صح ه. –ع     12
 اعظم، ع، صح ه. –ج ع     13
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وجب نظر  إذا رد إلى الجملة 1فر بمن يصلح الأمر مماظوال ،على الناس النظر في جميع من يسكنها

لف البلوغ إلى المقصود يوجب تضييع الأمور وما لأجله احت .لئذلك في جميع البقاع والقبا
َ
ك
َ
ج يولعل ت

 الطلب فيهم. 2همل مة. فلذلك اختارئإلى الأ 

إليهم بما علم  3أشارف ،بداأ لعله قد علم أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور المسلمين :والثاني

  4."إلى آخره لو انصفوا وانعموا المطلوب ،أن المطلوب يوجد فيهم

جميع ما } :فعلى هذا كان قوله 5.تنسرد آمدن خواـگالاستجماع  ]وقوله: }استجمع فيه{[

 ،بمعنى اجتمع 7مالاز  استجمع 6ستعمليبالنصب لكونه مفعول استجمع. ولكن قد  {يحتاج إليه

 9جيش:للمستيقال  يايستعمل متعدو  ،أي اجتمع من كل موضع ،"استجمع السيل" 8ك:كما في قول

 أكثر.  11فاستعماله في المتعدي 10،"ياواستجمع الفرس جر " ،"استجمع كل مجمع"

والصلابة في } 13من حد شرب. 12،ندسخت ش  ،الصلابة]وقوله: }والصلابة في الدين{[ 

رض ي الله  لصلابته دليلا في اختلاف الصحابة 14والمساهلة فيه. وكفى ز عبارة عن ترك التجو  {الدين

                                                           
 ع: ما.    1
 لهم. -ع ج     2
 ع ج: واشار.    3
 .2/830للنسفي،  تبصرة الأدلة    4

 .      أي الاستجماع.763، ص والتصحيح من كتاب المصادر .خو ايشتنجميع النسخ:     5

 ج: استعمل.استعمل، صح ه؛  –ع     6
 ج + لانها.لازما؛  –ج     7
 ع ج: قوله.   8
 للمستجنس. ع ج:   9

 .3/1200، «جمع»للجوهري،  الصحاح   10
 ع: للمتعدي.   11

 .     أي الصلابة .263لزوزني، ص  كتاب المصادروالتصحيح من  .شودنجميع النسخ:    12

 شرب، ع، صح ه؛ ط: شرف. –ع ج    13
 و. –ع    14
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قوله  وتلا"أنه مات.  1خبارإب ،أنهم يظهرون وفاته أم لا عنهم بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم

كَ تعالى: ﴿ ت   إِنَّ م مَيِّ ه  ونَ  وَإِنَّ ت  يِّ
من كان يعبد  3نإألا " :ثم صعد المنبر وخطب وقال في خطبته 2.﴾مَّ

فاجتمع  5،"لا يموت يومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد ح ،قد مات 4دافإن محم امحمد  

ختلاف الصحابة رض ي الله عنهم في ترك الصدقات في تلك اوكذا قوله عند  6"الناس على موته.

 " :السنة
 
قاتلتهم  ون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمؤدمما كانوا ي والله لو منعوني عناقا أو عقالا

َ
ل

  8فانقاد كلهم لأمره. 7"عليه

 9فلان رابط" :القلب يقال الجأشالعقد. و ،الربط والرباطة]وقوله: }ورباطة الجأش{[ 

  12نفسه عن الفرار لشجاعته. 11أي ربط "،شأالج 10ربيطو " "الجأش

خير السرايا " :يقال 14،شجيقطعة من ال 13هيف ،جمع سرية {السرايا ]وقوله: }وتنفيذ[ 

  15"ة رجل.ئأربعما

 

 

                                                           
 جميع النسخ: بإخباره.    1
 .39/30سورة الزمر،     2
 ان. –ع     3
 فان محمدا، ع، صح ه. -ع ج     4
 .5فضائل الصحابة ؛ 3، الجنائز صحيح البخاري     5
 .2/849للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 .8، إيمان مسلمصحيح ؛ 2، الإعتصام بالكتاب والسنة 3، استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 39، 1، الزكاة، صحيح البخاري     7
 .2/850للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     8
 رابط، صح ه. –ع     9

 ج: وسط.   10
 ج ط: يربط.   11
 .3/1127« جأش»للجوهري،  الصحاح   12
 ع ج: وهي.   13
 ط: جأش.   14
 .6/2375،  «سرى »للجوعري،  الصحاح   15
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 منهم بتفويض النبي صلى الله عليه وسلمم]وقوله:[ }إ
ً
أعظم  1إقامة ما هو ا استدلالا

ة مامته في الصلا إفإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مكان  {إليه ،ةأركان الدين، وهو الصلا 

فكان هو أولى بالخلافة منهم.  وسلم، بالقوم حين لم يقدر على الإمامة في آخر عمره صلى الله عليه

لديننا أفلا نرضاك  صلى الله عليه وسلمرضيك رسول الله " :وعن هذا قال عمر رض ي الله عنه

  2."لدنيانا

فعيل الذي  النجي على" :الصحاحفي و 4.ىوـگ راز ىالنج {صفيه ونجيّه 3يومتبع]وقوله:[ }

  6وفي نسخه ونجيه. 5،"والجمع الأنجية ،سارهت

 المتش]وقوله:[ }
ّ
هو رض ي الله  7أي كان ،الواقعة أي الحوادث{ الملمّات}أي المتفرقة.  {تةت

 }الاتكال{الواقعة على الناس. فان الالمام النزول، وقد الم به أي نزل به.  8ماتلفي الم باعنه أثبتهم قل

   9الاعتماد.

 10. فان معنىمبارك نراز هميم خلق از روي ذات ونفس ظ[/166] {وأيمنهم نقيبة]وقوله:[ }

ا  12صارإذا  ،، فهو ميمون على بناء المفعول  ،البركة. وقد يمن فلان على قومه 11من هوالي
 
مبارك

                                                           
 ما هو، صح ه. -ع    1
عن الحسن عن علي رض ي الله عنهما،  1/273، والخلال في السنة 4/1722،1840، والآجري في الشريعة 3/183أخرجه ابن سعد في الطبقات     2

ا.      انظر: نار: رواه الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن ميمون, قال: هو منكر متقال ابن حج ، منقطع سند 

 .52/ 4تلخيص الحبير لابن حجر، 
 ع ج: متبع.    3
سارّه.   4

 
 أي: ت

 .  6/2503، «نجا»للجوهري،  الصحاح    5
 صح ه.وفي نسخه ونجيه، ع،  -ع ج     6
 كان، صح ه. –ج     7
 ط: المهمات.    8
 الواقعة على الناس فان الالمام النزول وقد الم به اي نزل به الانكال الاعتماد، ع، صح ه. -ع ج     9

 مبارك نراز هم خلق ازر وي ذات ونفس فان معنى، ع، صح ه. -ع ج     10
 هو. –ط     11
 ع: كان.   12
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كذا في  1".فلان ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفس :. يقالالنفس :النقيبة" :بو عبيدةأعليهم. وقال 

 يأ ،أعود عليه من كذا يءهذا الش  :يقال ،العطف والمنفعة {دةئالعا}" 2السر. {السريرة}. الصحاح

 3"أنفع.

 ،رجع يأ ،ليهإ4و عليه اسم مشترك بين عاد {أعودهم} :لأن قوله زاوقع تميي {عانف} وقوله:

زا لأحد المعنيين من الآخر. وكذلك ييتم عاوقوع نف 5حفيص ،فكان فيه إبهام .نفعه يوبين عاد عليه أ

 غيره من المنصوبات. 

فناء الناس إذا لم يعلم ممن إهو من  :أنواع الخلق يقال يأ {الخلق 6اءفنعلى إ]وقوله:[ }

 هو. 

والدليل على هذا ما  ،داواسمحهم ببذل ما احتوي من المال في ذات الله تعالى ي]وقوله:[ 

أن نتصدق  عليه السلام أمرنا رسول الله» :في مناقبه. قال عمر رض ي الله عنه 7المصابيحذكره في 

 ،ت بنصف ماليئفج :سبقته يوما. قال إنبا بكر أاليوم أسبق  :فقلت ]عندي[، فق ذلك مالااوو 

 بو بكر رض ي الله عنهأوأتى  ،مثله :ما أبقيت لأهلك؟ فقلت :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 إلى لا أسبقه :أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت :با بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقالأيا  :بكل ما عنده. فقال

 9«.دابأ 8يءش 

                                                           
 .1/227،  «نقب»للجوهري،  الصحاح   1
 .2/681،  «سرر »للجوهري،  الصحاحانظر:    2
 . 2/513، «عود»للجوهري،  الصحاح   3
 عليه و. –ع ج     4
 ج: فيصبح.    5
 (: افتاء الخلق.110(: اغناء الخلق؛ عبد الحي )ص 401حبيب الله )ص     6
 .152-4/151، للبغوي  مصابيح السنة    7
 ع ج: بش يء.    8
 . 16، مناقب سنن الترمذي؛ و41، الزكاة أبي داودسنن     9
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 1تعالى. الله ءفي رضا يأ {وأقلهم في ذات الله تعالى]وقوله:[ }

 ]وقوله:[ }
ً
مى كرد ملامت  ىادخ اىكه از جهت رض ىكار ييعن 2{عن لومة لائمٍ  مبالاة

  3.كرد ىنمخلق را اعتبار 

تَه، الرجل إلحاة إذا تلحي :في اللوم. يقال 4المبالغة :ةاالملاح]وقوله: وملاحاة جاهل[ 
ْ  
 5لم

إذا نازعته. ،اةولاحيته ملاح
6 

  .عنه بي بكر رض ي اللهأعلى  يأ 7]عليه[{ فرضوان الله تعالى]وقوله:[ }

 نعقاد إجماع الصحابةا، وهو لأن هذا الإجماع {عافهو حجة موجبة للعلم قط]وقوله:[ }

. فكان راعنه ثبت بالإجماع. فكان حجة قطعا على وجه كان منكره كاف بي بكر رض ي اللهأعلى خلافة 

باتفاق  تاجماع كان ثابتها. لأن هذا الإ اكالإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى أعداد ركع

د وجد من كل واحد منهم . وقوأهل المدينة الرسول عليه السلام جميع الصحابة وفيهم عِترة

بي بكر رض ي الله عنه على خلافته. فكان هذاأايعة بالتنصيص بم
 عاقط تافكان ثاب ،جماعبالإ  تاثاب 8

 للعلم. باموج

                                                           
 ج ط + تعالى.    1
 ج: بلائم.    2
 أي لما فعل فعلا موافقا لرضا الله تعالى هو لم يعتبر لومة لائم.   3
 ع ه: المنازعة.    4
 ع ج: لحيته.   5
 .15/241، «لحا»لابن منظور،  لسان العرب.      انظر: مسئلة: انعقاد الاجماعج :    6
 ط + عليه.   7
 الإجماع. جميع النسخ +    8
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 1زبيرالو  وعلي وأنى ينعقد الاجماع ،في إمامته ادعيتم الاجماع :: فإن قيلالمصداقوقال في 

عنهما كارهان، وسعد بن عبادة رض ي الله
 لم يبايع. 2

رض ي الله عنه  مامة بعد العقد لامتنع إمامة عليقلنا: لو امتنع بكراهية البعض صحة الإ 

روي أنهما بايعا ورضيا. وأما  :رض ي الله عنهم. ثم نقول  5وابن عمر 4شةئوالزبير وعا 3بمخالفة طلحة

لأنه  ،فاسعد لا يعد خلا  6على أن خلاف .سعد فقد هلك في آخر خلافة أبي بكر بعد رضاه بخلافته

 ،رض ي الله عنها 7ه أن أبا بكر جاء إلى بيت فاطمةرض ي الله عن روى عن عليكان يطلبه لنفسه. وي

  و[/167]هذا الأمر ولكني وجدت  9ما لي نفاسة :رض ي الله عنه فقال علي 8والمقداد. وكان معنا الزبير

 نعلمك :بو بكرأوقد عرفتم مكاني. فقال  11،ركونياولم تشاوروني ولم تش ،دوني 10به لاستبدادكم

. فلذلك بادرنا نصارولكنا عجلنا وبادرنا إخواننا من الأ  ،دونك 12رانقطع أم والله لهذا أهلا، وهو أن لا

 .يابو بكر راضأكل من كان في الدار فبايع. وانصرف  وأمر علي ،كل واحد منهما ما قال صاحبه فقبل

                                                           
وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، م(. 656ه/36مسئلة: علي و زبير.      هو أبو عبد الله، الزبير بن العوّام بن خويلد القرش ي الأسدي، )ت ج :    1

 .1/41للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر     ( الستة أهل الشورى1وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد )
لابن خياط، ص  لطبقاتكتاب ا: انظرم(. النقيب سيد الخزرج.    635ه/14هو أبو ثابت، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري، )ت     2

 .278-1/270للذهبي،  سير أعلام النبلاء؛ 166
 سير أعلام النبلاء: انظرم(. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.    656ه/36طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرش ي )ت  هو أبو محمد،    3

 . 40-1/23للذهبي، 
، أفقه نساء الامة على م(. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم678ه/58التيمية القرشية، )ت  هي أم المؤمنيين عائشة بنت أبي بكر الصديق    4

 .200-2/135للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرالاطلاق.     
.     ما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلمم(. روى عل692ه/73هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمربن الخطاب القرش ي العدوي، )ت     5

 . 237-3/203للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر
 ج: خلافة    6
 .134-2/118للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(.     632ه/11أم الحسنين، فاطمة بنت محمد الزهراء، )ت     7
سير أعلام ؛ و200لابن خياط، ص  كتاب الطبقات: انظرم(.     653ه/33هو أبو معبد، المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، )ت     8

 .389-1/385للذهبي،  النبلاء
 ج ه: نافست فى الش ىء منافسة ونفاسا، اذا رغبت فيه على قصة المباراة فى الكرم وتنافسوا فيه أي رغبوا.   9

 به. –ج     10
 ولم تشاركوني، ع، صح ه. -ع ج     11
 ع ج: امرنا.    12
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رض ي الله عنهم: أمدد  لعلي بو سفيانأوقد قال العباس و  1؟جماعن قيل: كيف تدعي الإ إف

 . يدك نبايع لك

 قلنا: يحتمل أنهما قالا ذلك قبل استقرار البيعة لغيره.

لثم الدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿} وقوله:
ُ
  ق

 
فِين

َّ
ل
 
مُخ

أ
ابِ  مِن   لِل ر  عأ

أ 
  الأ

 
ن وأ ع  دأ

ُ
ت إلى  س 

مٍ  وأ
 
 تعالى.  كما هو حقها في آخر فصل أزلية كلام الله ،يةير هذه الآ ر مر تق 3قد 2{﴾ق

جيميبو حي من العرب، وهو حنأ 4{حنيفة]وقوله: }هم بنو[ 
 
بن بكر بن  5بن صعب فة بن ل

 .لئوا

. وجلدة رسول الله صلى الله عليه أيضا الفرس وبلاد الفرس 6يأ {فارس]وقوله:}هم أهل[ 

 ندير ي ىيعني مدت دبو 8هدش 7ىيغامبر عليه السلام هنوز خشك نـپجلد يعني  ،لم تبرد بعد وسلم

 9.يغامبر عليه السلامپاز وفاة  دذشته بوـگـن

 

                                                           
 ع: للاجماع.    1
2     

َ
ونَ ف سْلِم  وْ ي 

َ
مْ أ ونَه 

 
اتِل

َ
ق
 
دِيدٍ ت

َ
سٍ ش

ْ
وْلِي بَأ

 
وْمٍ أ

َ
ى ق

َ
دْعَوْنَ إِل عْرَابِ سَت 

َ ْ
فِينَ مِنَ الأ

َّ
ل
َ
خ م 

ْ
ل ِ
ّ
ل ل

 
ا وَ ﴿ق ا حَسَن  جْر 

َ
  أ

َّ
م  الِلّ

 
ؤْتِك وا ي  طِيع 

 
م إِن ت يْت 

َّ
وَل

َ
مَا ت

َ
وْا ك

َّ
تَوَل

َ
إِن ت

ا﴾، ) لِيم 
َ
ا أ اب 

َ
مْ عَذ

 
بْك ِ

ّ
عَذ بْل  ي 

َ
ن ق  (.48/16سورة الفتح، مِّ

 ع: فقد.    3
 جمهرة؛  و1/62لابن السائب الكلبي، نسب معد واليمن : انظرهي قبيلة عربية قديمة من بكر بن وائل، ومن العدنانية، وهم أهل اليمامة.        4

 .  238للقلقشندي، ص  نهاية الأرب؛ و2/309لابن حزم، 
 بن صعب. -ط     5
 ج: أبي.    6
 نى. –ع    7
 ع: نشذه.   8
 .لم تبرد بعد يعني لم يفت وقت طويل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي جلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم   9
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ا رض ي لم ينصروا علي 2:يعني ،قامح اوخذلو  1.ذاشتنـگ فرو :الخذلان ]وقوله: وخذلوا محقا[

 . أي على زعم الروافض ،الله عنه

ثم كيف يظن مسلم أن رهطا اختارهم الله لنصرة رسوله الذي  :وقال المصنف رحمه الله

وأكرمهم بدينه الذي نسخ به  ،هو خير البشر وصفوة الأنام وخيرته من خلقه واصطفاهم لصحبته

حتى انتشر في أقص ى البلاد مجموعون  3،لديناوأظهر بسيوفهم  ،وحكم ببقائه إلى الأبد ،الأديان

نضمام إلى من غصب الحق من والا  4على الإعراض عن قبول نصه أو إبطال ما أورثه لأقاربه

مع  ،وما مض ى من وفاته أسبوع ،ولم تبرد جلدة نبيه بعد ،والإطباق على خذلان مستحقه ،صاحبه

والرسل عليهم السلام  نبياءكل من تقدمه من الأ  5مع بقاء ملة ،أنه  سيد المرسلين وإمام المتقين

نصار على ترك النص والأ  6الأولين ثم أي سبب حمل المهاجرين .الدهر الطويل والزمان المديد

عليه باسمه من صميم بني 8من نص 7نمع أ ،والإعراض عنه والإقبال على مبايعة غير من نص عليه

كثرون عددا الأوسطون نسبا وهم الأ 10،مناف وخالص ولد قص ي بن كلاب 9عبدهاشم ولباب بني 

 آخره.   الأمنعون عشيرة وجارا إلى ،الأوفرون محامد ومفاخر الأعزون نفسا ودارا

                                                           
 .       أي الاهمال.38لزوزني، ص  كتاب المصادر    1
 ط: اي.    2
 ع: للدين.    3
 ع: لافادته.    4
 ملة، صح ه. –ع ج     5
 ع: للاولين.    6
 ع ه: أنه.    7
 من نص، صح ه. -ج    8
 عبد. -ع ج     9

 ع ج: الكلاب.    10
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في  الله صلى الله عليه وسلم ا رض ي الله عنه ما كان بعد رسول أن علي"علم ا :ربعينالأ وقال في 

في القوة والسلطنة بحيث  بو بكر رض ي الله عنهأوما كان  ،حيث لا يمكنه طلب حق نفسه 1 العجز

ا رض ي الله عنه كانوالدليل عليه أن عليي الله عنه. رض  يمكنه غصب الحق من علي
في غاية  2

 4لو منصبها زوجة له وكان الحسنعنها مع ع وكانت فاطمة رض ي الله 3.الشجاعة والشهامة

روى في منصبه معه. فإنه ي مع علو 6،رض ي الله عنه ابنيه رض ي الله عنهما. وكان العباس 5والحسين

أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم " :رض ي الله عنه قال لعلي ظ[/167]الأخبار أن العباس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
 8"فلا يختلف عليك اثنان.  صلى الله عليه وسلمابن عم رسول  7

كانوا  نصارية شجاعته مع علي رض ي الله عنهما. وكذا جملة الأ اكان مع غ والزبير رض ي الله عنه

 :بو بكر عنها بقوله عليه السلامأبي بكر وذلك لأنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم فدفعهم أكارهين خلافة 

 لقالوا لأبي بكر اولو عرفو  ،لعرفوه راا ظاها عليه نصمنصوص   فلو كان علي ."مة من قريشئالأ "

نمنعك من  أيضافلما منعتنا عنها فنحن  ،لأنفسنا نحن أردنا أن نأخذ الخلافة رض ي الله ]عنه[:

أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الظفر لا يتركه.  ونسلمها إلى مستحقها. فإن من المعلوم ،الظلم

                                                           
 ط ج + إلى.   1
 كان. –ط    2
 ج ه: شهمه أي افزعه وشهم بالضم شهامة فهو شهم أي جلد ذكي الفواد.    3
سير أعلام : انظر.     م(. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم669ه/49هو أبو محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب القرش ي الهاشمي، )ت     4

 . 275-3/245للذهبي،  النبلاء
: انظر.     م(. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم680ه/61هو أبو عبد الله، الحسين بن علي بن أبي طالب القرش ي الهاشمي الشهيد، )ت     5

 . 316-280/ 3للذهبي، سير أعلام النبلاء 
 ط + رض ي الله عنه.    6
 إلى. –ط     7
؛ 1/287للقاض ي عبد الجبار،  تثبيت دلائل النبوة؛ و1/6للماوردي،  الاحكام السلطانية؛ و26للحافظ الصنعاني، ص  الأمالي في آثار الصحابة    8

 .159للدواني، ص الحجج الباهرة و
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على أخذها  1ةية القدر افثبت بما ذكرنا أن الإمامة لو كانت حقا لعلي رض ي الله عنه بالنص لكان في غ

 ومنع الظالم المنازع فيها.

بو بكر رض ي الله عنهأوأما 
أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند  3فمعلوم 2

رض ي الله عنه ان الأمر كذلك استحال في مثل عليبانا. ومتى كأنه كان ضعيفا ج الروافض
مع كثرة  4

ليس له مال ولا عسكر ولا قوة  ،في يد شيخ ضعيف زاسباب القوة والشوكة في حقه أن يصير عاجأ

داره 6نعإلى حيث لم يَخرج  ولا قوة قلب. ثم يبلغ ذلك العجز 5بذل
ظهر المحاربة والمنازعة ولم ي 7

  8"البتة. بوجه من الوجوه. وهذا مما لا يقبله العقلاء

 الله عليه وسلم لىأن النبي ص وهم من جملة الزيدية ،من الروافض 9يةدارو جزعمت ال"ثم 

من علي ابناه الحسن والحسين  10هارض ي الله عنه بالوصف دون الاسم. ثم ورث نص على خلافة علي

 12"هذين البطنين لا لواحد بعينه. 11فينها على الميراث إعنهم. ثم  رض ي الله

 

 

                                                           
 ج: القدر.    1
 ، صح ه.على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها وأما ابو بكر رض ي الله عنه  بالنص لكان في غية القدرة -ط    2
 فمعلوم، صح ه. –ع ج     3
 ط + رض ي الله عنه.   4
 ط: بدن.   5
 ع ج: من.    6
 ع ه: عن ارادة.    7
 .272-2/271لفخرالدين الرازي،  الأربعين    8
نص على علي  هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم م ؟(.767ه/150، هم أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد )ت إحدى فرق الزيدية    9

 فرق الشيعة: انظررسول.    بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية فكان هو الإمام من بعده وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد ال

 .157-1/156للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و4/137لابن حزم،  الفصل؛ و66للأشعري، ص مقالات الاسلاميين ؛ و19للنوبختي، ص 
 ج: ورث.    10
 ع ج: من.    11
 .2/838للنسفي،  تبصرة الأدلة    12
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الوراثة لكان العباس لأنها لو كانت ب أ،. وهذا خطموروثةأن الإمامة  1وزعم أكثر الإمامية"

  3"بن العم.امن  2بالميراث لأن العم أولى رض ي الله عنه أولى من علي

وقول  ،رض ي الله عنه على علي بوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم وقول الروافض"

والدليل على بطلان النص أن أمر  6باطل. ،العباس رض ي الله عنه 5بوجود النص على 4الراوندية

لو  ،هذا سبيله كان النص فيه ]كان[ عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسة. وما أمر الخلافة

كالنص  ،ولاضطر الناس إلى معرفته ،حد من الناس خفاءأمعه على  ىيبق لا رايشتهر اشتها ،تاكان ثاب

ومقادير النصب والواجبات في باب  8وأوقاتها، 7ومقاديرها عن القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات

دل أنه لا  12هذا سبيله ]الذي[ 11غير لم يوجد في ذلك 10لماوغير ذلك من الأمور العامة. و  9اةالزك

مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة  لما اعرضت الصحابة تالأن النص لو كان ثاب ، ]...[نص فيه البتة

ألا يرى أن " 13"ورعهم وتمسكهم بالدين وتحرزهم عن مخالفة الشريعة عن قبوله والعمل به.

كتفاء باليسير والا ،ورفضه الشهوات و[/168]عنه كيف كانت معاملته الخلق  يق رض ي اللهالصد

شن من الثياب
 
ثم الأمر برد ذلك عند وفاته  ،ة من بيت المالجتزاء بقليل مشاهر والا  ،من القوت والخ

                                                           
 الفصل: انظرهي من فرق الشيعة، وهم القائلون بإمامة علي رض ي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة و السلام نصا ظاهرا وتعيينا صادقا.         1

 . 1/161للشهرستاني، الملل والنحل ؛ و138،140، 86، 4/78لابن حزم، 
 بالميراث، صح ه. –ع ج     2
 .2/838للنسفي،  تبصرة الأدلة   3
 .الزيدية ج:   4
 على، صح ه. –ع    5
 .2/838للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    6
 ومقاديرها، صح ه. –ع    7
 واوقاتها، ع، صح ه. –ع ج    8
 ع ج: الزكوات.    9

 وأما، ع ه، صح ه.  -ع ج     10
 ط: خبر.غير؛ ع ج + ما؛  -ع ج     11
 ع ه: واما لم يوجد في ذلك غير هذا سبيله.    12
 .2/840للنسفي،  تبصرة الأدلة    13
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 1،وكذا الخليفتان بعد هما. وإذا كان تقلدهم كما ذكرنا ،إلى بيت المال. وكذا عمر رض ي الله عنه

ظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فكيف ي 

 2؟"والتمسك بمخالفته

شبهات في هذا. نذكرها واحدة فواحدة مع ما لها من الجواب ليكون  الله ثم للروافض لعنهم

 هذا عدة لمن سئل عنها في الجواب ويقع جوابه على الصواب:

مَاإن الله تعالى قال: ﴿"منها قولهم:  م   إِنَّ
 
ك    وَلِيُّ

ّ
ه   الِلّ

 
ول ذِينَ  وَرَس 

َّ
وا وَال ذِينَ  آمَن 

َّ
ونَ  ال قِيم   ي 

 
َ
ة
َ
لا ذِينَ فقالوا: المراد بقوله ﴿ 3،﴾الصَّ

َّ
وا وَال ذِينَ  آمَن 

َّ
ونَ  ال قِيم    ي 

َ
ة
َ
لا رض ي الله عنه.  هو علي 4﴾الصَّ

 ،أن لو كان متوليا للإمامة ،وإنما يكون وليا ،فوجب أن يكون وليا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

 .عليه السلامالخليفة بعد الرسول  5هفدل أن

 ،رض ي الله عنهم أولا على الصحابة 6قلنا: لو كانت الآية منصرفة إلى ما قلتم لما خفي ذلك

  .ولا بايع هو بنفسه غيرَه غيره جمعوا على خلافةأا ولم ،يارض ي الله عنه ثان علي 7علىو 

ية وردت بصيغة الجمع فصرفها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا دليل. ولو ثم يقول الآ 

 م أن المراد به علياز لغيرهم حملها على غيره. ولو سلرض ي الله عنه لج على علي 8جاز لهم حملها

 .ه لم يلزم بإطلاق اسم الولي أن يكون إماما. لأن الولي اسم يستعمل في الموالي أي المحبرض ي الله عن

 عنه.  بي بكر رض ي اللهأبه إمامته زمان  9ثبتت يستحيل في وصفه ولا  وذلك لا

                                                           
 ع: ذكر.    1
 .2/841للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 .5/55سورة المائدة،     3
 .5/55سورة المائدة،     4
 ط: أن.   5
 ذلك، صح ه. –ع    6
 و. –ج    7
ها، صح ه. –ع     8

 
 حمل

 ع ج: يثبت.    9
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الاه وعاد من اللهم وال من وَ »:  صلى الله عليه وسلمولا حجة لهم فيما يحتجون به من قوله 

يحققه أن كل من  .لأن الحديث ليس فيه دليل استخلافه، بل دعاء وإظهار لفضيلته 1«عاداه.

 يكون إماما.  يوَاليه الله لا

عادى عليا فيكون الله تعالى  2بو بكروأ ،عاد مَن عاداه :إنه عليه السلام قال :فإن قالوا

 له بقضية هذا الحديث.  يامعاد

رض ي الله عنه الم يعاد علي با بكر رض ي الله عنهأقلنا: إن 
ولا غصب حقا له. ولو كان فعل  3

 4".ولا بايعه علي ذلك لما اجتمعت معه الصحابة

ل مولاه والرسو  من كنت مولاه فعلي» 5:أنه قال ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

رض ي الله عنه يكون عليف 7«الأمة 6مولى عليه السلام
أي خليفته. فهذا يدل على  ،أيضامة مولى الأ  8

  9إمامته.

 على خلافة غيره.  قلنا: لو كان في الحديث دليل ذلك لما انعقد الاجماع"

إِنَّ ﴿ :قال الله تعالى .الناصرثم المولى يذكر ويراد به 
َ
َ  ف

َّ
وَ  الِلّ ه   ه 

َ
 وَصَالِح   وَجِبْرِيل   مَوْلا

مِنِينَ 
ْ
ؤ
 ْ
ي﴿عن زكريا صلوات الله عليه:  راقال الله تعالى خب 11ابن العم ويذكر ويراد به" 10،"﴾الم ِ

ّ
 وَإِن

 
                                                           

 .5/370؛ 370، 4/281،368؛ 1/118،119، مسند أحمد بن حنبل؛ و11، السنة سنن ابن ماجة   1
 و، ع، صح ه. –ع ج     2
 رض ي الله عنه. -ج     3
 .2/854للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 أنه قال، صح ه. -ع     5
 الايمة، ع، صح ه. –ع ج ط     6
، 23، 2/18؛ 1/442، مسند أحمد بن حنبل؛ و20، المناقب سنن الترمذي؛ و11، السنة سنن ابن ماجةالائمة، صح ه.            انظر:  –ع     7

141. 
 ط + رض ي الله عنه.   8
 .2/855للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    9

 .2/855للنسفي،  تبصرة الأدلة.      66/4سورة التحريم،     10
 ع: الاعم.    11
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وَالِيَ  خِفْت  
َ ْ
  3."الجار وغير ذلك 2"ويذكر ويراد به 1،﴾وَرَائِي مِن الم

 :ثم ما يليق بالحديث من هذه المعاني .والإمامة وش يء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة"

ناصره وحاميه بظاهره  فعلي ،له بباطني وظاهري  ياناصره على دينه وحام أي من كنت ،الناصر

 راكل ناصر ناص 5إذ ليس .رض ي الله عنه وعلو مرتبته علي ةفيكون دليلا على طهارة سرير  4،وباطنه

معة وابتغاء المال والفوز بالغنا باقد يفعل ذلك طل ظ[/168]بظاهره وباطنه، إذ    6"م.ئللرياء والسُّ

نقي السريرة  علي :لكان ينبغي أن يقول عليه السلام ،لو كان المراد ما قلتم :قالوا فإن"

 والعلانية.  مخلص في السر

ثم هذا الذي ذكروه  . إمامكم بعديعليّ  :النص على الإمامة لقال 7منهقلنا: ولو كان المراد 

  8"في الألفاظ، وهو فاسد. من باب الحجر على الرسول عليه السلام

أن  ىأما ترض » :رض ي الله عنه أنه قال لعلي وسلمعليه  صلى الله روي عن النبي" ومنها ما

 وهذا دليل خلافته. 9«نبيّ بعدي. نه لاأإلا  تكون مني بمنزلة هرون من موس ى

 لقلة أفهامكم وبلادة أذهانكم تتعلقون بما لا حجة لكم فيه. ،قلنا: إنكم معشر الرافضة 

مع  11،الصحابةنعدام دلالة الإمامة في هذا الحديث إجماع اما ادعينا من  10صحة ثم دلالة ]...[

                                                           
 .2/855للنسفي،  تبصرة الأدلة.     19/5، سورة مريم    1
ي  -ع ج      2 ِ

ّ
وَالِيَ مِن وَرَائِي﴾ ويذكر ويراد به، ع، صح ه.ابن العم قال الله تعالى خبرا عن زكريا صلوات الله عليه ﴿وَإِن

َ ْ
 خِفْت  الم

 .2/856للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     3
 ط: بباطنه وظاهره.    4
 ليس، صح ه. –ع     5
 .2/856للنسفي،  تبصرة الأدلة    6
 ع ج: به.    7
 . 857-2/856للنسفي،  تبصرة الأدلة   8
 . 255، 2/248، مسند أحمد بن حنبل؛ و21، المناقب سنن الترمذي   9

 صحة. –ج    10
 ط + رض ي الله عنهم.    11
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عنه  بي بكر رض ي اللهأكلامه على خلافة  1نياومع أنهم العارفون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

متم كان فيمارض ي الله عنه على ذلك. ولو  ومساعدة علي ولا ترك  ،لما عدلوا عنه ذكرتم دلالة ما ر 

وكذا في زمانه حين نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به ما احتج بهذا  . ]...[اج بهجحتالا  علي

  2"منه أنه لا دلالة له فيه. ماولا تعلق به عل ،الحديث

متروك الظاهر  3الحديث ثم الكشف عما ادعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك. أن هذا" 

  4"وله إياه.ابالإجماع فيما يصح تن

  بيان ذلك أن هرون عليه السلام" 
 
 له وكان شريكا ،من أبيه وأمه ا لموس ى عليه السلامكان أخ

لأنه مات  ،بعد وفاته الوحي من الله تعالى. ولم يكن هو خليفة موس ى عليه السلام ىوتلق ،في النبوة

لأبيه وأمه ولا شركته  بسنين. وأن عليّا لم يثبت له أخوة النبي عليه السلام قبل موس ى عليه السلام

فكيف تثبت له  ،من موس ى 6روناله تاثاب 5في النبوة والرسالة بقضية هذا الكلام. وإن كان ذلك

 ية البطلان. ابه في غ من موس ى. فدل أن الاستدلال 7روناله تاولم يكن ذلك ثاب ؟بعده الخلافة

سبب الحديث أن النبي صلى  8نلأ وذلك  .لو عرفتم مخرج الحديث لما تعلقتم به :ثم نقول  

ب 9الله عليه وسلم
َ
فأكثر أهل  10،على المدينة رض ي الله عنه ااستخلف علي وكلما خرج إلى غزوة ت

رض ي الله  حبته فاتبع عليأبغضه وقلاه واستثقل ص 11في ذلك زعموا أن النبي عليه السلام النفاق

                                                           
 ج: ومعنى.    1
 .2/857للنسفي،  تبصرة الأدلة    2
 الحديث، ع، صح ه. –ع ج     3
 .2/857للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ذلك. –ع     5
 جميع النسخ: لهرون.    6
 جميع النسخ: لهرون.    7
 ع ج: أن.    8
 ط: عليه السلام.   9

 .2/248مسند أحمد بن حنبل،    10
ا رض ي الله عنه على المدينة فأكثر  أهل النفاق -ع    11 وكَ استخلف عليًّ ب 

َ
ا خرج إلى غزوة ت

َ
 ، صح ه.في ذلك زعموا أن النبي عليه السلام لم
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عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما » 2:قالف ؟يا رسول الله أتتركني مع الأخلاف" :ولحق به وقال 1

وهذا يدل  .ربه 6حين غاب عن قومه لمناجاة]...[  5.«من موس ى 4روناأن تكون مني بمنزلة ه 3ترض ى

 7روناكما في حق ه ،لا على أنه خليفته بعده ،المدينة مدة غيبته عنها ىعلى رضاه باستخلافه عل

ا ولاعليه السلام ا ليس فيه إثبات خلافته نص 
 
فإنه عليه السلام استخلف على  9.أيضادلالة  8. فإذ

  10"وما كان ذلك دلالة استخلافه إياه بعده. ،عنه وم رض ي اللهمكت أم المدينة في أكثر غزاوته ابن

 11مموسللعنه  ى أبا بكر الصديق رض ي اللهول ،ثم إنه عليه السلام كما ولاه على المدينة" 

ى وول ،صدقات قريش ى عمر رض ي الله عنهوول ،ة في آخر عمرهوولاه الصلا  ،سنت تسع وإمامة الحج

زيد بن حارثة
بو بكر رض ي أالجيش الذي أنفذه  و[/169]عنهما عند موته  رض ي الله 13سامةأوابنه  12

ا ،الله عنه
 
 وغير ذلك. 16"قاضيا وأميرا إلى مكة 15سيدأوبعث عتّاب بن ]...[  ،إلى اليمن 14وبعث معاذ

 

                                                           
 ط: عليه السلام.    1
 ع ج: وقال.    2
 ترض ى، صح ه. –ع     3
 جميع النسخ: هرون.    4
 .255، 2/248، مسند أحمد بن حنبل؛ و21، المناقب سنن الترمذي    5
 ط: لمناجات.    6
 جميع النسخ: هرون.    7
 لا، صح ه. –ج     8
 ، صح ه.أيضا –ج     9

 .2/858للنسفي،  تبصرة الأدلة   10
 ط: الموسم.   11
للذهبي،  سير أعلام النبلاء.     انظر: صحابي ومولى النبي صلى الله عليه وسلم م(.629ه/8بن شراحيل الكلبي )ت  زيد بن حارثة هو أبو أسامة،   12

1/220-227 . 
سير أعلام ، وابن مولاه.    انظر: ، ومولاهحب رسول الله صلى الله عليه وسلم م(.674ه/54الكلبي )ت  بن حارثة هو أبو محمد، أسامة بن زيد   13

 . 506-2/496للذهبي،  النبلاء
 .460-1/443للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(.     638ه/17هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، )ت    14
واليا على  م(. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم634ه/13بن أبي العيص بن أمية الأموي القرش ي، )ت  عتّاب بن أسيد هو عبد الرحمن،   15

 .  6/149لابن خلكان، وفيات الأعيان ؛ و485لابن خياط، ص  كتاب الطبقات: انظر.     مكة
 .859-2/858للنسفي،  تبصرة الأدلة   16
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  1ش يء ولم يكن"
 
  2".عليه السلامعلى الإمامة بعد وفاته  من ذلك دليلا

 5ما بل ،عنه مثل هذه الأحاديث أبي بكر رض ي الله 4حق لا يعدمون في 3إن خصومكم"ثم  

ليكةأفإن ابن  8.وأكثر منها نقلة 7ناتم 6ثبتهو أ أن النبي  مارض ي الله عنه رَوى عن ابن عباس 9بي م 

 11«س ىمن مو  بو بكر وعمر مني بمنزلة هارونأ» :قال 10ى الله عليه وسلمصل 

 .هذا من أخبار الآحاد :ن قالواإف 

  12"كذا يقول خصومكم لكم فيما رويتم. :قيل لهم 

إن عليا نام على " :عنهما بقولهم بي بكر رض ي اللهأعلى  ثم إنهم قد يزعمون في تفضيل علي 

بو بكر رض ي الله عنه أو  ،ولم يخف ،مع علمه بقصد الكفار 14ى الله عليه وسلمصل  النبي 13فراش

 كان يحزن في الغار. 

لا لأجل نفسه. ألا يرى كيف  عليه السلام، الله إن أبا بكر كان يحزن لأجل رسول  :نقول لهم

كان  عليه السلاملأن رسول الله  ،نه لم يخفا رض ي الله عه رجله الحية. ثم إن عليمه بإلقافداه نفس

                                                           
 ط + ش يء.   1
 .2/859للنسفي،  تبصرة الأدلة   2
 ع ج: فإن خصومكم.    3
 حق. –ع ج     4
 ما، صح ه. –ع     5
 ع: اكثر.    6
 ع: مبنيا.    7
 ع ه: بل هو اثبت متنا واكثر منها نقلة.    8
 سير أعلام النبلاء: انظر.    م(. المحدث من التابعين735ه/117عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي المكي، )ت هو أبو بكر، عبد الله بن     9

 . 90-5/88للذهبي، 
 ط: عليه السلام.    10
(.  قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح والمتهم به 1/199، )العلل المتناهية(  وعنه ابن الجوزي في 11/384أخرجه الخطيب في تاريخه )    11

لابن  العلل المتناهية: انظرالشاعر، وقد قال ابو حاتم الرازي لا يحتج بقزعة بن سويد، وقال احمد بن حنبل هو مضطرب الحديث."             

تنقيح الروض الأنيق مما وضع في فضل و  ؛4/236 للالباني، سلسلة الضعيفة؛ و3/390للذهبي،  ميزان الاعتدال؛ و1/199الجوزي، 

 .  1/19لابي محمد السكندري،  الصديق
 .2/859للنسفي،  تبصرة الأدلة   12
 ج: فراشه.   13
 ط: عليه السلام.   14
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بو بكر رض ي الله أخاف. وكذا ن ا لالواحد من عليه السلاملا يصلون إليه ولو أخبر النبي  1أخبره أنهم

 ﴿ :بعد قوله عنه
َ
حْزَنْ  لا

َ
َ  إِنَّ  ت

ّ
رض ي الله لم يخف. فلم يثبت بذلك زيادة شجاعة علي  2،﴾مَعَنَا الِلّ

 عنه. 

 3ناؤهمغمن فرسان العرب الذين اشتهر  من قتله علي ةوكذا يفضلون عليا على غيره بكثر 

غير أن من قتل على يديه وصار  ،لقد كان ذلك ولا يجحد له جاحد"قلنا:  4"وكثر في الأعداء نكايتهم.

دخله فى زمرة أقليلا ممن استنقذهم الله تعالى ببركة أبي بكر من النيران و  ءجزا 5لا يبلغ إلى النار

ثم  6، ]...[ وكذا أكثر العرب ارتدوا،آمنوا كلهم ببركة دعوته . فإن كثيرا من كبار الصحابةالمسلمين

ولا شك أن هذا أفضل من القتل، إذ ليس في القتل  .هداهم 8تهإمامنقيبته وبركة   7إن الله تعالى من

لتحقيق  بامة فيكون سبثم تكثر به الأ  .إلا كسر شوكتهم ودفع معرفتهم وفي هدايتهم يحصل هذا

 .ويكثر حزب الله المفلحون  9«ةالأمم يوم القيامفإني أباهي بكم »: بقوله عليه السلام مباهاة النبي

لك من أن يقتل ما بين  راك أحد لكان خييلو هدي على يد» :لعلي عليه السلام ولهذا قال النبي

ي هداية واحد بشهادة النبي ز يوا لا 11فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب]...[  10.«المشرق والمغرب

                                                           
 ع: ما بانهم.   1
 .9/40سورة التوبة،    2
 ع ج: عناوهم.    3
 .2/907للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 لا يبلغ، ع، صح ه. –ع ج     5
 ارتدوا، ع، صح ه. وكذا اكثر العرب –ع ج     6
 ع ج: يمن.    7
 ع: دمامته.    8
 باللفظ الآتي: 6/173ورد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الصنعاني )    9

 
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم »( عن سعيد بن أبي هلال مرسلا

 ...«.الأمم يوم القيامة
 صحيح( و9)فضائل الصحابة  صحيح البخاري ( ولم أجد في متون الحديث. ولكن ورد الحديث في 2/908) تبصرة الأدلةذكر هذا الحديث في    10

قال لعلي في غزوة خيبر:  ( من حديث سهل ابن سعد الساعدي باللفظ الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم4)فضائل الصحابة  مسلم

 خير لك من حمر النعمفوالله لأن يهدي الله»
 
 واحدا

 
( من 691-3/690للحاكم ) المستدرك( و1/332للطبراني )  المعجم الكبيروفي «.  بك رجلا

 على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس»... حديث أبي رافع 
ّ

 «.فقال: يا علي، لأن يهدي الِلّ
 فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب، صح ه. -ع     11



949 
 

ولهذا جلت  ؟يدخل تحت الحصر والعد فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية من لا ،عليه السلام

 1"الرسل عليهم السلام وإن لم يباشروا قتل أحد من الأعداء. ةمرتب

لأن  ،مامع دعواهم أنه أول الناس إسلا  ،وما زعموا أنه لم يكفر بالله طرفة عين مناقضة" 

 وإن كان كفره وكونه على دين قومه غيرَ  ،راكف 3صح فكفره قبل ذلك كان 2العاقل إن إسلام الصبي

 . والله الموفق 5"سلم.أالصبي في حق الأديان فلم يصح إسلامه يوم  4لعقمعتبر لسقوط عبرة 

به، إذ هو  7فلا تعلق لهم 6«.بابها وعلي ظ[/169]ة العلم نأنا مدي»وأما قوله عليه السلام: " 

والتابعين ومن  وعمل الامة بخلافه، إذ لم يرو عن أحد من علماء الصحابة 8،من أخبار الآحاد

بناء على أنه هو المخصوص بالعلم، وهو باب مدينة العلم  رض ي الله عنه بعدهم أنه أخذ بقول علي

ومن بعدهم كانوا يختارون  .يناظرونه 9بل أقرانه كانوا ،إلا من قبل الباب ولا وصول إلى ما في المدينة

وليس فيه أن  ،ا بابهاعلى أن في الحديث أن علي .لا ما ذهب إليه علي ،]...[هو الأقرب من الصواب ما

ن في الحديث إ :وقد قال بعض الناس 10.وإثبات الش يء لا يدل على نفي ما سواه .غيره ليس بباب لها

                                                           
 .908-2/907للنسفي،  تبصرة الأدلة   1
 ع ج + كان.    2
 كان، صح ه. –ع     3
 ع ج: فعل.    4
 .2/908للنسفي،  تبصرة الأدلة    5
.     اتهم هذا الحديث بوجه من الوجوه. ذكره 3/105للطبري، تهذيب الآثار ؛ و3/278للطبراني، المعجم الكبير ؛ و3/126للحاكم،  المستدرك     6

، المجروحين، وابن حبان في الميزان(، وابن حجر في 3/149،) الضعفاء(، كما أخرجه العقيلي في 1/350) الموضوعاتابن الجوزي في 

 (.  6/473) بانيلأ ل سلسلة الضعفاء(، و163) ص اللآلي المنثورةوالزركش ي في 
 ، صح ه.لهم –ع     7
 الآحاد، صح ه. –ع     8
 ط: كان.    9

 ع ه: ما عداه.    10
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بد للمدينة  ولا .ناواحد لا يسمى مدينة، بل يسمى حص 1ما له باب إذ ،سواه بادليلا أن للمدينة أبوا

 2"أن يكون لها أبواب.

 4:أيضا فإنه عليه السلام قال 3«.أقضاكم علي» :أيضاق لهم بقوله عليه السلام ولا تعل" 

بيّ وأفرضكم زيد ؤ أقر »
 
 ،وغيره مبطل ،ضئهو المصيب في الفرا داأن زي 6دليلا ولم يكن ذلك 5«كم أ

في مواضع متفرقة في الكلام في الإمامة  هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله 7."فكذا هذا في القضاء

  9.التبصرة 8في

أن الإمام الحق بعد رسول الله  11على 10إن الأمة اجتمعت :قولهم أيضالهم  ومن الشبهة 

ا ما كانأثم إن  .العباس وأ 13أو أبو بكر إما علي 12صلى الله عليه وسلم ين صالح ابا بكر وعباس 

والدليل  .يصلح للإمامة وكل من كفر بالله طرفة عين لا ،ل الأمرلأنهما كانا كافرين في أو  ،للإمامة
                                                           

 باب، صح ه. –ع    1
 .906-2/905للنسفي،  تبصرة الأدلة   2
، منهاج السنةوليس له إسناد تقوم به الحجة )قال ابن تيمية: (؛ 134للسخاوي، ص  المقاصد الحسنةقال السخاوي: ما علمته بهذا اللفظ )    3

( عن ابن مسعود قال: "كنا 3/135) المستدرك( والحاكم في 4/155) معجم الصحابة(. ولكن روى ابو القاسم البغوي في 7/512-515

( بلا 314-313)ص  الإيضاح. وذكر ابن شاذان الشيعي في 1/162للعجلوني،  كشف الخفاء: انظرعلي."      نتحدث أن أقض ى أهل المدينة

ورواه أحمد بن قال: إن زيدا أفرضكم وعلي أقضاكم وأبي أقرؤكم ومعاذ أعلمكم بالحلال".   -صلى الله عليه وآله  -نسبة: "أن رسول الله 

ل: ( عن ابن عباس بلفظ آخر قال: قا3/305) المستدرك(، والحاكم في 2/340) طباقات الكبرى (، وابن سعد في 5/113حنبل في مسنده )

 عمر بن الخطاب: "علي أقضانا وأبي أقرؤنا".
 .أيضاط +     4
بي ) الاستيعابقال ابن عبد البر فى       ".رواية "أقضاكم عليّ لهامش ل انظر   5

 
(: وروي من حديث أبي قلابة عن أنس ومنهم 68-1/67فى ترجمة أ

 وهو الأكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
عمر وأصدقهم حياء  قال: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أقواهم في دين الله من يروييه مرسلا

عثمان أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الخضراء 

 فيما .  لى ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراحولا أقلت الغبراء ع
 
وقد ذكرنا لهذا الحديث طرقا

 من وجه ثالث وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه 
 
 وروى أيضا

 
تقدم من هذا الكتاب وقد روى من حديث أبي محجن الثقفي مثله سواء مسندا

 بي وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي."قال أقضانا علي وأقرؤنا أ
 دليلا، ع، صح ه. –ع ج     6
 .2/906للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ط: من.    8
 .912-2/823للنسفي،  الأدلة تبصرةانظر:     9

 ط: اجمعت.    10
 على، ع، صح ه. –ع ج     11
 ط: عليه السلام.   12
 ع ج: رض ي الله عنه.   13
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ى وَإِذِ عليه قوله تعالى: ﴿
َ
ه   إِبْرَاهِيمَ  ابْتَل لِمَاتٍ  رَبُّ

َ
نَّ  بِك ه  مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
الَ  ف

َ
ي ق ِ

ّ
كَ  إِن

 
اسِ  جَاعِل ا لِلنَّ الَ  إِمَام 

َ
تِي وَمِن ق يَّ رِّ

 
 ذ

الَ 
َ
  ق

َ
ينَ  عَهْدِي يَنَال   لا الِمِ

َّ
وذكر الإمامة قد جرى قبل  ،به أن لفظ العهد مطلق وجه الاستدلال 1.﴾الظ

كل من كان كافرا، فهو  :وإذا ثبت هذا فنقول  .فوجب أن يكون المراد من هذا العهد هو الإمامة ،ذلك

رْكَ  إِنَّ لقوله تعالى: ﴿ ،ظالم لنفسه ِ
ّ
م   الش

ْ
ل
 
ظ

َ
ونَ ولقوله: ﴿ 2،﴾عَظِيم   ل افِر 

َ
ك
ْ
م   وَال ونَ  ه 

 
الِم
َّ
وبهذا  3.﴾الظ

 يعلم أن من كفر بالله طرفة عين فإنه لاينال عهد الإمامة بمقتض ى هذه الآية. 

 ﴿ :قلنا: المراد من قوله 
َ
ينَ  عَهْدِي يَنَال   لا الِمِ

َّ
هو أن عدم النيل مقصور على زمان  4﴾الظ

َ  إِنَّ حصول صفة الظلم لا بعد زوال صفة الظلم كما في قوله تعالى: ﴿
ّ

  الِلّ
َ
وْمَ  يَهْدِي لا

َ
ق
ْ
ينَ  ال الِمِ

َّ
 5﴾الظ

ا أنا نرى كثيرا من الكافرين لم تعالى، في كلام الله يلزم الخلف 6لاأأي ما داموا مصرين على الظلم و 

ا في وهن ولو أورث كون إنسان على الكفر قبل الاسلام .والظالمين هَداهم الله إلى الطريق المستقيم

الذين وصفهم الله  ذلك في جميع الصحابة 7ورثسلام ونقصا في مرتبته لأ صلابته في الدين بعد الإ 

ذِينَ تعالى بقوله: ﴿
َّ
اء مَعَه   وَال شِدَّ

َ
ى أ

َ
ارِ  عَل فَّ

 
ك
ْ
حَمَاء ال مْ  ر  لِكَ إلى قوله ﴿ 8﴾بَيْنَه 

َ
مْ  ذ ه 

 
ل
َ
وْرَاةِ  فِي مَث  التَّ

مْ  ه 
 
ل
َ
نجِيلِ  فِي وَمَث ِ

ْ
في حال  و[/170]ا رض ي الله عنه أسلم أن علي ي:و نا قد ذكرنا مار أية. مع الآ  9﴾الإ

وإلا يلزم في ذلك إثبات الثابت، وهو  10،محالة سلام يقتض ي سابقة الكفر لاوحدوث الإ    اهصب

ل الصحابة رضوان الله ئولأن فضا .سواء في تقدم الكفر 11ر الصحابةئكان هو وسا فحينئذ .محال

                                                           
 .2/124سورة البقرة،    1
 .31/13سورة لقمان،     2
 .2/254سورة البقرة،     3
 .2/124سورة البقرة،     4
 .46/10؛ سورة الأحقاف، 28/50؛ سورة القصاص، 6/144؛ سورة الأنعام، 5/51سورة المائدة،     5
 ج: ولا.    6
 ع: لاورثه.    7
 .48/29سورة الفتح،     8
 .48/29سورة الفتح،     9

 لا محالة. –ط     10
 ط: رض ي الله عنهم.   11
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كانوا  من المسلمين 3ممن بعده 2أن مع ،على من بعدهم ثابتة بطريق الإجمال 1أجمعين عليهم

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كفارا قبل بعثة الرسول  .إلى أنْ ماتواا من حين ولدو  مسلمين

 لكان الأمر على العكس.  ،للصحبة 4لا ،سلامولو كان الفضل لدوام الإ  ،عليه السلام

 رض ي الله عنهم على من بعدهم ثابت بالكتاب والسنة.  وفضل الصحابة 

ذِينَ ﴿ تعالى: فهو ما تلوناه من قولهأما الكتاب  
َّ
اء مَعَه   وَال شِدَّ

َ
ى أ

َ
ارِ  عَل فَّ

 
ك
ْ
ية. وقوله الآ  5﴾ال

 تعالى: ﴿
َ

م يَسْتَوِي  لا
 
قَ  مَنْ  مِنك

َ
نف

َ
بْلِ  مِن أ

َ
تْحِ  ق

َ
ف
ْ
لَ  ال

َ
ات
َ
قَّ الآخر، وهو قوله 6،﴾وَق ِ

ّ
﴿من  :ترك ههنا الش

نزلت  8قد :وقيل ،فتح الحديبية :وقيل ،المراد من الفتح فتح مكة :قيل 7.أنفق من بعد الفتح وقاتل﴾

قوله تعالى:  11وكذلك .في سبيل الله 10سلاملأنه أول من أسلم وأول من أنفق في الإ  9،بي بكرأالآية في 

   وَعَدَ ﴿
َّ

ذِينَ  الِلّ
َّ
وا ال مْ  آمَن 

 
وا مِنك

 
الِحَاتِ  وَعَمِل م الصَّ ه  نَّ

َ
لِف

ْ
يَسْتَخ

َ
مَا فِي ل

َ
رْضِ ك

َ ْ
  الأ

َ
ف

َ
ل
ْ
ذِينَ  اسْتَخ

َّ
 مِن ال

بْلِهِمْ 
َ
 رض ي الله عنهم. ولمن معه من الصحابة عليه السلام لرسول الله 14باالخط ،الاية 13﴾12ق

  

                                                           
 اجمعين. -ع ج    1
 أن. –ع ج    2
 ج: بعده.   3
 لا، صح ه. –ع    4
 .48/29سورة الفتح،     5
 .57/10سورة الحديد،     6
 .57/10سورة الحديد،     7
 وقد. -ج     8
 ط + رض ي الله عنه.    9

 الاسلام.في  –ط     10
 وكذلك. –ع     11
بْلِهِمْ﴾. -ع     12

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
خ مَا اسْتَ

َ
 ﴿ك

 .24/55سورة النور،     13
 ع ج: المخاطب.   14
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أحدكم  3أنوا أصحابي فلو لا تسبّ » 2:فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1وأما السنة 

د ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه ح 
 
عن أبيه قال عليه السلام:  وفي رواية أبي بردة 4«.أنفق مثل أ

مَنة لأصحابي 5أنا»
َ
فإذا ذهب  ،متيمنة لأ أوأصحابي  .أصحابي ما يوعدون  6أتى فإذا ذهبت ،أ

وعدون  7أصحابي بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه  9وروي عن عمران 8.«أتى أمتي ما ي 

 إلى آخره. 10«ثم الذين يلونهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم»وسلم: 

ببركة خلافة عمر رض ى  سلامأي قوى دين الإ  {ببركة إمامتهثم إن الله أعزّ الدين } وقوله: 

 ى أمور الجيوش تسويةب الأمور ترتيبا وسو ساس الناس سياسة ورتفإنه رض ي الله عنه  .الله عنه

 ئوعدل في قسمة ما أفاء الله عليهم من الغنا
 
وصارت سنته في  ،مثلا في العالمين 11صارحيث ب م عدلا

ر نهار وعَمّ وفجّر الأ ،مصارر الأ وأجرى الصواب فيه. وإنه مصّ  ،لمن أراد الخير في ذلك ناذلك قانو 

لم  نواستأصل من الملوك م ،والضعيف ي وسوى بين القو  12،وآمن الطرق  ،غنى الخلقأو  ،رضالأ 

نف من قبول الجزية
َ
ختياره الفقر ولبسه الصوف او  في الدنيا مع ماله من الزهد ،يقبل الدين. وأ

  14.ظاهرة 13علية لئواللباس الخشن. وله مناقب جلية وفضا

                                                           
 السنة. –ط    1
 ط: عليه السلام.   2
 ع ج: كان.   3
 . 54، فضائل الصحابة صحيح مسلم؛ و5، فضائل الصحابة صحيح البخاري   4
 انا، صح ه. –ج    5
 اتى. –ع ج    6
 فإذا ذهبت اصحابي ما يوعدون وأصحابي امنة لامتي فإذا ذهب أصحابي، صح ه. -ج    7
 .51، فضائل الصحابة، صحيح مسلم   8
 ع: ابن عمران.    9

 .1؛ فضائل الصحابة 9، الشهادات صحيح البخاري ثم الذين يلونهم.        انظر للحديث:  -ع ج     10
 ع ج: سار. صار، صح ه؛ –ع ج     11
 ع: الطريق.    12
 علية، ع، صح ه. –ع ج     13
 ظاهرة. –ط     14
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المتكبر والذي يقتل على الغضب  1والجبابرة جمع جبار، وهو]وقوله: }وأذل الجبابرة{[  

 كالقضاة جمع القاض ي.  ،دجمع العاتي، وهو المتمر  ةوالعتامنه{[  نا]وقوله: }والعتاة م .أيضا

ى فيما بينهم جعل عمر رض ي الله عنه أجمع من} وقوله:  ور 
ُ
]على خلافة  الأمر ش

ميان إيشان بحال مشورت  در مر خلافت رااآن كسان كه عمر رضي الله عنه  جماع كردندايعني  عثمان[{

 3"التشاور. ،الشورى" ؛المغربوذكر في  ظ[/170] 2.دكردن مانده بو

أي متشاورا فيها أنه رض ي الله عنه  5{شورى الخلافة ترك عمر رض ي الله عنه} 4:وقوله 

وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد  . وهم عثمان وعليدالها واح 6لم يعيّنف ،جعلها في ستة

  .رض ي الله عنهم 7بن أبي وقاص

على هد والقدرة ز وهي النسب والعلم وال {ط الإمامة فيه ثابتةئوكانت جميع شرا]وقوله:[ } 

، وهو الخلافة وقد عقد عبد الرحمن بن عوف .القيام بجميع ما يحتاج إلى الإمام كانت ثابتة في حقه

وقد  .في أهل الشورى من أهل عقد الخلافة لما أدخله عمر رض ى الله عنه 9ولو لم يكن 8،أهل العقد

رض ى الله عنهم، وهو دليل موجب للعلم  انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف إياه إجماع الصحابة

 قطعا ويقينا.

                                                           
 هو، صح ه. –ج     1
ورَى فيما بينهم. أي أجمع من جعل عمر رض ي الله عنه    2

 
 الأمر ش

 . 1/457للمطرزي،  المغرب    3
 ط: وقولهم.    4
، ص للنسفيالتمهيد في أصول الدين ؛ و406للنسفي، ص  كتاب التمهيد لقواعد التوحيد يذكر في التحقيقي التمهيد.       انظر:هذا القول لم     5

112. 
 ج: ولم يعين.    6
سير : انظر.    م(. أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى675ه/55مالك بن أهيب القرش ي الزهري، )ت  هو أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص    7

 . 122-1/92للذهبي، أعلام النبلاء 
 ط: للعقد.    8
 هو، صح ه. –ع ط ج + هو؛     9
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ومن المشهور أن قتلة عثمان رض ي الله عنه  {ثم قتل مظلوما شهيدا رض ي الله عنه} وقوله: 

افقي
َ
دَيل بن وَرْقاء 3بن حمران انوسود 2جيبيوكنانة بن بشر الت 1الغ وغير هم ممن  4وعبد الله بن ب 

 5تبعهم.

ن لهم ولاية البيعة، رض ى الله وكذا علي} وقوله:  وهو يومئذ  عنه انعقدت خلافته ببيعة م 

لأنه لا يخفى على أحد نسبه  اوهذ .أي بالخلافة {أفضل خليفة الله على وجه الأرض وأولاهم بها

رض ي الله عنها واختصاصه برسول الله وتربيته إياه وتزوجه كريمته فاطمة الزهراء
ولا علمه ولا  6

د ئبصارته بمكاو  8الجيوش وجر العساكر 7فأما شجاعته وبأسه وعلمه بتدابير .هده ولا ورعهز 

 10قدهتعتتداوله الألسنة و ترا ئمثلا سا 9به فما صار هو رض ي الله عنه ،الحرب وحماية البيضة

 االذين ذكرتهم من قتلة عثمان رض ي الله عنه لم 11إن وهذا أوضح من أن نشتغل بإثباته. ثم .دةئالأف

 .إذا لم يعقدوا الإمامة لرجل منهم ،أهلهابقتل الوا بوهم ستيلاء على المدينةقتلوه قصدوا الا 

 

                                                           
 تاريخ الأمم والملوك: انظرتل الخليفة عثمان بن عفان رض ي الله عنه.      هو الغافقي بن حرب العكي المصري )ت ؟(. وممن ساهمو في ق    1

 . 253-252، 211-7/194لابن كثير،  البداية والنهاية؛ و2/650للطبري، 
: انظرم(. من أهل مصر، وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رض ي الله عنه.     656ه/36هو كنانة بن بشربن عتاب التجيبي )ت     2

 . 24/279للصفدي،  الوافي بالوفياتلابن كثير، و البداية والنهاية؛ و2/650للطبري،  تاريخ الأمم والملوك
 ع ج: حميران.     هوسودان بن حمران المرادي، )ت ؟(. من أهل مصر، وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رض ي الله عنه.              3

 .  210-7/207لابن كثير،  ةالبداية والنهايانظر: 
تاريخ الأمم : انظررض ي الله عنه.       مع علي  م(. من أصحاب رسول الله، وكان يوم صفين657ه/37هو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، )ت    4

 .9/111لابن أبي الحديد،  شرح نهج البلاغة؛ 24-21، 18-15، 5/11للطبري،  والملوك
 .2/879للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:    5
 منه. جميع النسخ:    6
 بتدابير. –ع     7
ر العسكر، صح ه -ع ج     8  وج 
 به، ع، صح ه. –ع ج     9

 ج: يعقده.    10
 ان. –ع ج     11
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فأرادت
 ،رض ى الله عنه الأمر على علي 2الله عنهم حَسْم مادة الفتنة وعرض هذا يرض  الصحابة 1

 :يقول  أنشأالله عنه و  يوأعظم قتل عثمان رض  ،والتمس منه فامتنع عليهم

 

هم"   اوعتنِي سَرات 
َ
هم أم     ولو أن قومي ط مَرْت 

َ
 3"الأعادِيا. حيز ي   راأ

 

رض ي  والأنصار اجتمع وجوه المهاجرين هل المدينةأب 5فتكعلى ال أهل الفتنة 4فلما حلف" 

ا هذا الأمر وأقسموا فسألوا علي ،على ما روي من قتل عثمان ،الله عنهم من عشِية اليوم الثالث

 8ذلك بعد شدة فدخل في .ة دار الهجرةنايتعالى في حفظ بقية الأمة وص اللهَ  7ناشدوهو  6،عليه فيه

فمد يده  .وأولاهم به وبعد أن رآه مصلحة ورأى القوم ذلك لعلمهم أنه أعلم مَن بقي من الصحابة

مأو  10زيمة بن ثابتخمنهم  ،حضر 9منم و[/171]وبايعه جماعة  
َ
ومحمد  12التيهان 11بن بو الهَيث

                                                           
 فارادت، صح ه. –ع     1
 هذا، صح ه. –ط     2
( بألفاظ "... بذبح الأعاديا" والباقلاني في 2/880) تبصرة الأدلةالبيت من بحر الطويل، نسب النسفي هذا البيت لعلي بن أبي طالب في كتابه     3

 (. 3/86) الكامل في التاريخبألفاظ "... يديخ الأعاديا" وابن الأثير في تاريخه  (548)ص تمهيد الأوائل كتابه 
 ج ه: قوله فلما حلف أي عهد لانه من الحلف بالكسر العهد لا من الحَلِف   4
 ج: القتل.   5
 فيه. –ط    6
 ع ج: فناشدوه.   7
 شدة، صح ه. –ج    8
 ع ج: من.    9

ار جيش علي، فاستشهد معه يوم م( المعروف ذو الشهادتين. وكان من كب657ه/37هو أبو عمارة، خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري )ت     10

 . 486-2/485للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظر.     صفين
 بن. –ط     11
 .1/189للذهبي، سير أعلام النبلاء : انظرم(.     641ه/20هو أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري الأوس ي )ت     12
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رض ي الله عنهم في رجال 4وعبد الله بن عباس 3بو موس ى الأشعري أو  2روعما 1سلمةمبن 
يكثر  5

 عددهم.

 يصالح 7عقد بعض يبل ه ،جماعنعقاد الإ ا صحة الخلافة 6وقد بينا أن ليس من شرط 

ن إ :يجاب عن قول من يقول  9هذابو  .انعقدت ،طئالشرا 8مستجمع]و[الأمة لمن هو صالح لذلك 

ا وقالا طلحة أن إمامته بدون  .قلوبناايعه تببايعته أيدينا ولم  :والزبير رض ى الله عنهما بايعاه كره 

سامة بن أو  د بن زيديوسع بي وقاصأأن سعد بن  10يجابون عن قولهم أيضاوبهذا  .بيعتهما صحيحة

على  .لاءؤ فإن إمامته انعقدت صحيحة بدون بيعة ه . ]...[ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته زيد

حتى  ،بل قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين ، ]...[طعن في إمامته 11لاء أحدؤ أنه لم يكن من ه

من فلا ؤ هذا م :يقول  ،أتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافرتلا أقاتل حتى  :قال واحد منهم

نهم لم يأثموا بتركهم إبل ]...[  ،إنك لست بإمام واجب الطاعة :ولم يقل .وهذا كافر فأقتله ،تقتله

وكان  .لأنه لم يدعهم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك، بل تركهم وما اختاروا ،وإن كان هو إماما ،نصرته

فإن سعد بن أبي وقاص  12،اختيارهم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
 سير أعلام النبلاء: انظرم(.      663ه/43جميع النسخ: سلمة.     هو أبو عبد الرحمن، محمد بن مسلمة بن سلمة الأوس ي الأنصاري )ت     1

 . 1/189للذهبي، 
للذهبي،  النبلاءسير أعلام : انظرم(. أحد السابقين الاولين.    657ه/37ج: عماد.     هوأبو اليقظان، عمار بن ياسر بن عامر العنس ي )ت     2

1/406-425. 
 .399-2/380للذهبي،  سير أعلام النبلاءم(. الفقيه المقري.     انظر: 662ه/42هو أبو موس ى، عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري )ت     3
م(. فقيه العصر، وإمام التفسير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.    687ه/68هو أبو العباس، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب )ت     4

 .358-3/332للذهبي،  سيرأعلام النبلاء: انظر
 ع ج: رجالة.    5
 ع ه: شرائط.   6
 بعض، صح ه. –ع    7
 جميع النسخ: مستجمع.   8
 ذا.ج: وله   9

 عن قولهم، صح ه. -ج    10
 احد، صح ه. –ع    11
 ط: عليه السلام.    12
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وروى هو  2.«كفر وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 1قتال المسلم» :قال

 ،مئالقاعد فيها خير من القا ،كون بعدي فتنةتس» :أنه قال 3عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا

والمضطجع فيها خير من  :واراه قال :قال ،والماش ي فيها خير من الساعي ،خير من الماش ي 4فيها مئوالقا

فلم يقدح  .وما اختارواهم لأنفسهم 6وهمفقعدوا عن نصرته متأولين لهذه الأحاديث فترك 5«القاعد

 8.وهذا كله معنى قوله في الكتاب 7."ماولا كانوا هم بذلك مرتكبين مأث ،ذلك في إمامته

فلم يوجب  ،معنى لذكرها ههنا لاشتهارها سباب لاأثم وقع الخلاف بعد ذلك ب]وقوله:[ } 

بي أرض ي الله عنه وبين سعد بن  الخلاف بين علي 9أي ثم وقع {ا فيما انعقد من خلافتهذلك قدحً 

 ،إمامتِه ةلا باعتبار أنهم لم يروا حقي ،سامة بن زيد حيث قعدوا عن نصرتهأوسعد بن زيد و  وقاص

رض ي الله عنه  انت هي الأسباب في المخالفة لعليحاديث كوتلك الأ  .ث التي ذكرنايحادبل لما رووا من الأ 

ما وقع من المخالفة بينه  {سبابأثم وقع الخلاف بعد ذلك ب} :بالقعود عن نصرته. أو أراد بقوله

 بصفين.  وبين معاوية، وهي قتال أهل الشام

 ،أظهر مر فيهأن عليا رض ى الله عنه كان هو المحق المصيب والأ " :وقال المصنف رحمه الله 

فكان ذلك من عمر  في أهل الشورى فإن عليا رض ي الله عنه كان ممن أدخله عمر رض ي الله عنه

نعقاد إمامته وتقرر امع أن المنازعة حدثت بعد  ،رض ي الله عنه شهادة أنه أحق بذلك ممن نازعه

من  ظ[/171]حد له رتياب لأ اثم لا  .وبيعة غيره وجدت بعد بيعته فلم تكن الثانية منعقدة ،خلافته

                                                           
 المسلم، صح ه. –ع     1
 .3/105، مسند أحمد بن حنبل؛ و27، تحريم الدم سنن النسائي    2
 ط: عليه السلام.    3
 فيها. -ع     4
 .3، الفتن وأشراط الساعة صحيح المسلمورد الحديث بألفاظ مختلفة في     5
 ع ج: فتركه.    6
 .881-2/880للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 .أي في تبصرة الأدلة    8
 ط: أوقع.   9
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 اءوالشجاعة والغن 1عنهما في الفضل والعلم العلم حظ في تفاوت ما بين علي ومعاوية رض ي الله

عن  أيضا 3إلا أنه فعل ما فعل .رامعاوية ظاه أكان خط 2وإذا كان كذلك ،سلاموالسابقة في الإ 

ومن غيرهم  ثم لا شك أن من حارب عليا رض ى الله عنه من الصحابة .ولم يصر به فاسقا ،تأويل

وقال  .إخواننا بغوا علينا :ولهذا قال علي رض ي الله عنه .قالم يصر به كافرا ولا فاس ،على التأويل

زَعْنَاية ﴿بوك من أهل هذه الآ أأنا و  :بن طلحةلا 
َ
ورِهِم فِي مَا وَن د  ا مِنْ  ص  وَان 

ْ
ى غِلٍّ إِخ

َ
رٍ  عَل ر   4س 

ابِلِينَ 
َ
تَق  7"ية.الآ  6﴾5مُّ

إنك تقتل الناكثين »قال له:  8ثم الدليل على صحة خلافته أن النبي صلى الله عليه وسلم" 

وقد تمت الثلاثون يوم  10«ثون سنةبعدي ثلا الخلافة» :وقال عليه السلام 9«.والمارقين والقاسطين

وقد  12«.تقتلك الفئة الباغية» :عنه الله عنه. وقال عليه السلام لعمار رض ى الله يهو رض  11قتل

ولو لم يكن علي رض ي الله عنه على الحق لما كان من  .رض ي الله عنه علي تحت راية قتل يوم صفين

 15.وردنآ 14ستوارا ،. ألا يراموالله الموفق 13".يايقاتله باغ

                                                           
 والعلم، صح ه. –ط     1
ا من الصحابة ومن غيرهم.ج ه:     2  مسئلة: ثم لا شك أن من حارب عليًّ
 ما فعل، صح ه. -ع     3
رٍ. -ع     4 ر  ى س 

َ
ا عَل وَان 

ْ
 إِخ

ابِلِينَ. –ع ج     5
َ
تَق  مُّ

 .15/47سورة الحجر،     6
 .2/888للنسفي،  تبصرة الأدلة    7
 ط: عليه السلام.    8
؛   هذه الرواية جائت من عدة طرق 1/190للكلابازي،  معاني الاخبار؛ و3/139للحاكم،  المستدركورد الحديث بأسانيد وألفاظ مختلفة في     9

مجمع : انظرعن علي وأبي أيوب الأنصاري وعمار وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رض ي الله عنهم وكل هذه الطرق لا يصح منها ش يء.      

هبي؛ و7/169للهيثمي،  الزوائد
ّ

 . 10/557للالباني،  لضعيفةالسلسلة ا؛ و3/1493لابن الملقن،  مختصر استدرَاك الحافظ الذ
 .5/221، مسند أحمد بن حنبل؛ 48، الفتن سنن الترمذيورد الحديث بألفاظ مختلفة في    10
 قتل، صح ه. –ع    11
 .18، الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم   12
 .882-2/881للنسفي،  تبصرة الأدلة   13
 ط: استوه.   14
 أي ألا يرام.   15
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 [الإمامة في والجماعة السنة أهل أصول . ]3. 5

 2.اللسان عن الوقيعة في الصحابة كف والجماعة 1صول أهل السنةأثم اعلموا أن من " 

 ،نفسهم وأموالهمأإذ هم الذين بذلوا  .وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقدح عنهم

الدين إلى من  ةنقل وهم تعالى. العظيمة في نصرة دين الله 4شاقوتحملوا الم ،والراحة 3وودعوا الدعة

 نفسهم والجود بمهجهم دونه.أمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بالمكر  وهم ،بعدهم

أن في تحريمه تفسيق  الم ،ط السنة أن لا يحرم نبيذ الجرئمن شرا رحمه الله 5بو حنيفةألهذا جعل و 

 10وجبلأ  ماولو كان محر  9لجر.ا شربهم نبيذ 8هلا شبهة في 7ثبت بطريق 6ا أنهلم ،كبار الصحابة

ط ئوالقول بفسقهم بدعة وخروج عن شرا 12،فسقهمل بافكان القول بحرمته موج ،فسقهم 11ذلك

  13".أهل السنة والجماعة

ومن طعن فيهم واشتغل  ،زةئغير جا إنكم تزعمون أن الوقيعة في الصحابة :فإن قالوا" 

بل قصد البعض  ،لبعضاوالصحابة رض ي الله عنهم طعن البعض  .رافض ي 14بالوقيعة فيهم، فهو

                                                           
 .مسئلة: أصول أهل السنة والجماعة كف اللسان عن الوقيعة في الصحابةج :     1
 ط: رض ي الله عنهم.    2
 ع ه: الدعوة.    3
 ج: الشاق.    4
 مسئلة: جعل أبو حنيفة من شرائط السنة أن لا يحرم نبيذ الجر.ج:     5
 انه، ع، صح ه. –ج ط ع     6
 ثبت بطريق. -ج     7
 ع ج: في.    8
 الجر. –ع ج     9

 ع ج: وجب.   10
 ذلك. –ط    11
 ط: بفسقهم.   12
 .2/894للنسفي،  تبصرة الأدلة   13
 فهو، صح ه. –ج    14
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فصرتم بمنعكم عن الطعن طاعنين  ،على زعمكم 1بذلك قافصار بعضهم فاس ،إراقة دم البعض

 فصرتم على زعمكم رافضة.  ،فيهم، وهو رفض عندكم

فيما  أفلم يكن إلا قدر نسبتهم إلى الخط ،ما ذكرتم في طعن البعض في البعض :قلنا لهم 

ق البعض، بل أكثر ما روي أن عليا رض ي الله عنه ويلهم. وما روي أن البعض منهم فسذهبوا إليه بتأ

ثم  .مجتهدين 3أنهم صاروا إلى ما صاروا وقد مر ؟وكيف يفسقون  "إخواننا بغوا علينا 2هميف" :قال

الحق في ذلك بالتأويل  أفمن أخط .والإباحة فيه 5عنه أن كل أمر يحتمل العفو 4جتهادالأصل في الا 

فيه بالحق.  6أن يظفر و[/172]إذا بذل مجهوده وأنعم نظره فيما طمع  ،جتهاد، فهو معذور والا 

رض ي الله عنهم كان من وكذا  كل خلاف بين الصحابة
ذ الله تعالى صان صحابة هذا القبيل، إ 7

رسول 
 .بفضله ورحمته 10عن اختلاف يوجب التضليل والتفسيق 9الله صلى الله عليه وسلم 8

والله  13ن.غمن أسباب التضا 12بعد ما وقع بينهم 11والقتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الألفة

 .الموفق

 

                                                           
 ع ج: بذلك فاسقا.   1
 فهم، صح ه.ع ج:     2
 إلى ما صاروا، صح ه. -ع     3
 مسئلة: هو  أصل الاجتهاد.ج ه :     4
 عنه، ع، صح ه. –ع ط ج     5
 ع: نظر.    6
 من، صح ه. –ع     7
 ط: رسوله.    8
 ط: عليه السلام.    9

 ع: والفسق.    10
 مسئلة: القتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الألفة.ج ه :    11
 ط: بعضهم.   12
 .895-2/894للنسفي،  تبصرة الأدلة   13
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 [عنه الله رض ي بكر أبي تفضيل. ]4. 5

بو بكر ثم عمر ثم أ 1أفضل الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ]نقول[ وقوله: ثم 

بن   الترتيب ما روى سويدوالدليل على أن الأفضلية بينهم على هذا  ،ن ثم علي رض ي الله عنهماعثم

رض ي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة 2غفلة
مة الأ  4ن خير هذهإألا »  3

  5.«بو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير حيث هوأبعد نبيها 

 ﴿ :مة قوله تعالىكان أفضل الأ  با بكر رض ي الله عنهأوالدليل من الكتاب على أن  
َّ
وه   إِلا ر  نص 
َ
 ت

دْ 
َ
ق
َ
صَرَه   ف

َ
   ن

ّ
وأن الله نصره  7الله صلى الله عليه وسلمية نص أنه صاحب رسول في الآ "الآية.  6﴾الِلّ

نزَلَ ﴿ :في قوله تعالى "الهاء"أي بالنصرة ثم  8﴿إن الله معنا﴾ :كما نصر رسوله حيث قال
َ
أ
َ
   ف

ّ
 الِلّ

تَه  
َ
يْهِ  سَكِين

َ
 ﴿ :إلى المذكور بقوله 10ةدئعا 9﴾عَل

ْ
ول   إِذ وكانت  12والصاحب كان أبا بكر 11،﴾لِصَاحِبِهِ  يَق 

من كانت  14كون علىتمن الله نازلة عليه، إذ هو الذي كان يحزن وإنزال السكينة  13السكينة

في الغار،  عليه السلاممة. وفي الآية أنه ثاني النبي ئقا 15تهلا على من كانت سكين ،لة عنهئالسكينة زا

                                                           
 السلام.ط: عليه    1
 .73-4/69للذهبي،  سير أعلام النبلاء: انظرم(.      699ه/80هو أبو أمية، سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي، )ت    2
 ط: عليه السلام.   3
 هذه، صح ه. –ع    4
  .1/367لابي نعيم الاصبهاني،  شدينافضائل الخلفاء الر ؛ 1/302، معجم ابن الاعرابي: انظر   5
6     

ْ
ارِ إِذ

َ
غ
ْ
مَا فِي ال  ه 

ْ
نَيْنِ إِذ

ْ
انِيَ اث

َ
 ث
ْ
وا ر  فَ

َ
ذِينَ ك

َّ
رَجَه  ال

ْ
خ
َ
 أ
ْ
  إِذ

ّ
صَرَه  الِلّ

َ
دْ ن

َ
ق
َ
وه  ف ر  نص 

َ
 ت
َّ
يْهِ ﴿إِلا

َ
ه  عَل تَ

َ
  سَكِين

ّ
نزَلَ الِلّ

َ
أ
َ
َ مَعَنَا ف

ّ
حْزَنْ إِنَّ الِلّ

َ
 ت
َ
ول  لِصَاحِبِهِ لا يَق 

رَوْهَ 
َ
مْ ت

َّ
ودٍ ل ن  دَه  بِج  يَّ

َ
﴾ )وَأ   عَزِيز  حَكِيم 

ّ
يَا وَالِلّ

ْ
ل ع 

ْ
ِ هِيَ ال

ّ
 الِلّ

 
لِمَة

َ
ى وَك

َ
فْل  السُّ

ْ
وا فَر 

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
لِمَة

َ
 (.9/40سورة التوبة، ا وَجَعَلَ ك

 ط: عليه السلام.    7
 .9/40سورة التوبة،     8
 .9/40سورة التوبة،     9

 ج: عايد.    10
 .9/40سورة التوبة،     11
 عنه.ط: رض ي الله     12
 ع ج: الآية.    13
 على، صح ه. –ع ج     14
 ج: سكينة.   15



963 
 

رض ي الله عنهم وإن جل  لأحد من الصحابة 1ثبتتهذه الخاصيات لم  ومثل .وهو المختار للصحبة

  2"قدره وعظمت منزلته.

 ﴿ :الا وجوابا في قولهؤ س الكشافوذكر في  
َّ
وه   إِلا ر  نص 
َ
دْ  ت

َ
ق
َ
صَرَه   ف

َ
   ن

ّ
 :فإن قلت" :بقوله 3﴾الِلّ

إلا تنصروه  4:حدهماأ ،فيه وجهان :قلت ؟للشرط با﴿فقد نصره الله﴾ جوا :كيف يكون قوله

﴿فقد نصره  :فدل بقوله .ولا أقل من الواحد ،فيستنصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد

النصرة وجعله  6له أوجب 5: أنهكما نصره في ذلك الوقت. والثاني ،على أنه ينصره في المستقبل .الله﴾

فقد كفر  8 وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر" :ثم قال 7."فلن يخذل من بعده ،في ذلك الوقت رامنصو 

  10".رض ي الله عنهم ر الصحابةئوليس ذلك لسا 9،تعالى لإنكاره كلام الله

بلا خلاف  ماسلا إأنه رض ى الله عنه كان أول الرجال الأحرار " ،ثم ذكر المصنف رحمه الله 

ان بن وقد قدم حس" 14.على هذا 13ولكن الأكثرين ،اختلفوا في ذلك 12الناس، وإن فإن 11.بين الأمة

                                                           
 ع ج: يثبت.   1
 .897للنسفي،  تبصرة الأدلة   2
 .9/40سورة التوبة،    3
 ج: إحداهما.   4
 أنه، ع، صح ه. –ع ج    5
 له، ع، صح ه. –ع ج    6
 .2/272للزمخشري،  الكشاف    7
 ط: الصديق.    8
 تعالى. –ط     9

 .2/272للزمخشري،  الكشاف    10
 ط: الائمة.    11
 الناس وإن، ع، صح ه. -ع ج     12
 ع ه: الاكثر.    13
 .898-2/897للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     14
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 ،المهاجرون الأولون شهاد فيهم وأنشده على رؤس الأ  ،رض ى الله عنه إسلام أبي بكر في شعره 1ثابت

 2:ولم ينكر عليه أحد فقال

رْتَ  إِذا 
َّ
ك
َ
ذ
َ
  ت

 
جْوا

َ
خي مِن ش

َ
ةٍ  أ

َ
ر         ثِق

 
اذك

َ
خاكَ  ف

َ
با أ

َ
  بِمَا بَكرٍ  أ

َ
عَلا

َ
 ف

ير   
َ
ةِ  خ تقاها البَرِيَّ

َ
ها  أ

 
عدَل

َ
وفاها النَبِيِّ بعد                     وَأ

َ
  بِما وَأ

َ
 حَمَلا

 4لام صَدق الرسوأول الناس منه     3بسيرتهالصادق الثاني المحمود  

بالرسالة ينال  صلى الله عليه وسلم داأن من صدّق محم :وعلى قضية هذا قال أهل العلم 

نّة حسنة فله أجرها »:قال ظ[/172] 5لأن النبي صلى الله عليه وسلم ،بو بكر مثل ثوابهأ من سن س 

السنة الحسنة، وهو  بو بكر رض ى الله عنه هو الذي سنأو  6«.وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

 8"مة.امن آمن به إلى يوم القي فيكون له مثل أجر 7،تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 

                                                           
م(.  الصحابي، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين.      680ه/60هوأبو الوليد، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، )ت   1

 .523-2/512النبلاء للذهبي،  سير أعلام: انظر
م(.  الصحابي، شاعر 680ه/60شعر، ع، صح ه.؛ ط +.     الشاعر  هو  أبو الوليد، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، )ت  –ع ج    2

 .523-2/512النبلاء للذهبي،  سير أعلام: انظرالنبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين.      
 ج: سرته.   3
 . هذه الأبيات مذكورة في ديوان حسان بن ثابت بألفاظ مختلفة:                                5ن ثابت، من بحر البسيط، وعدد أبيات الأبيات من القصيدة لحسان ب   4

ا من أخي ثقة    فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا     إذا تذكرت شجو 

ه     رًّا صدق الرسلا     التّالي الثاني المحمود شِيمَت 
 
وّلَ الناس ط

َ
 وأ

نين في الغار المنيف وقد  
ْ
دَ الجَبَلا     والثاني اث  العدو به إذ صَعَّ

َ
اف

َ
 ط

 من البريّة لم يعدل به رجلا     وكان حِبّ رسول الله قد علموا  

  بعد النبي وأوفاها بما حملا     خير البريّة أتقاها وأرْأفها  

 .180-179، ص ديوان حسان بن ثابت: انظر
 م.ط: عليه السلا     5
 .6، العلم 20، الزكاة صحيح مسلم".    انظر: ولكن لا يذكر لفظ "إلى يوم القيامة صحيح مسلمورد الحديث بألفاظ مختلفة في     6
 ط: عليه السلام.    7
 .898-2/897للنسفي،  تبصرة الأدلة    8
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 [عنه الله رض ي عمر تفضيل. ]5. 5

 2مكمل عدة 1وكان هو .عنه بي بكر رض ي اللهأمة بعد أفضل هذه الأ  ثم عمر رض ى الله عنه" 

. ثم إن أبا بكر رض ى الله قاو ولهذا سمي فار  ،وبه أظهر الله دينه وفرق بين الحق والباطل ،الأربعين

أي خير  3."خيرَ أهلك :لقلت ؟يت عليهممن ول لو سألني الله تعالى يوم القيامة" :عنه قال حين ولاه

على  فانعقد إجماع الصحابة ،رض ي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد وسمع ذلك الصحابة .منينؤ الم

 4"ذلك.

 

 

 [عنه الله رض ي عثمان تفضيل. ]6. 5

 6.القول بتفضيل عثمان رض ي الله عنه بعد أبي بكر وعمر 5ثم ظاهر مذهب أصحابنا" 

إلى تفضيل علي  من أهل الحديث سحق بن خزيمةإومحمد بن  بن الفضل البجلي 7وذهب الحسين

 8في ذلك، وهو يرى إمامة المفضول   . وتوقف أبو العباس القلانس ين رض ي الله عنهمااعلى عثم

 10وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ،مشهور  9وبذله الأموال في نصرة دين الله ،ومناقبه كثيرة .زةئجا

                                                           
 هو. –ع     1
  عدة، صح ه. –ط     2
 . 2/925لابي جغفر الطبري،  تهذيب الآثار؛ و3/199لابن سعد،  طبقات الكبرى ؛ و5133، سنن سعيد بن منصور     3
 .2/909للنسفي،  تبصرة الأدلة    4
 ط + رحمهم الله.    5
 ط + رض ي الله عنهما.   6
 ع: الحسن.   7
  ع + عليه.   8
 ط + تعالى.   9

 السلام.ط + عليه    10
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 يعليهم السلام تستحي كةئخبار بأن الملا والأ  .معروفة ن في بيعة الرضوانايديه مقام يد عثم إحدى

ن رض ى الله عنهاعثم 1من
 3"مشهورة. 2

 [عنه الله رض ي على تفضيل. ]7. 5

. ثم بعد هذه الثلاثة لا كلام لأحد في أن أفضل الأمة بعدهم علي بن أبي طالب رض ى الله عنه 

إذ لم يجتمع في  ،عنه على جميع أهل زمان خلافتهولا أعلم أحدا يمتنع من تفضيل علي رض ى الله 

 .والله الموفق 4جتهاد في الدين والشجاعة.أحد منهم ما اجتمع فيه من العلم والورع والا 

 وهو ،على وجه التوضيح والتبيين 6التبصرةرحمه الله في  كله مما أشار إليه المصنف 5هذا 

 .المعين ونعم حسبي

 [وسبعين ثلاث على أمتي تفرق  حديث. ]8. 5

ذِينَ  إِنَّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الكشاففي  7ذكر 
َّ
وا ال

 
ق رَّ

َ
مْ  ف وا دِينَه 

 
ان
َ
ا وَك سْتَ  شِيَع 

َ
مْ  ل  فِي مِنْه 

يْءٍ 
َ

  يوه ،وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة 9على إحدى فترقت اليهودا» :في الحديث" 8،﴾ش 

 أمتي على  11رق توسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة. وتف 10ثنتيناعلى  فترقت النصارى واالناجية. 

                                                           
 ط: منه.    1
 عثمان رض ى الله عنه. -ط     2
 .2/910للنسفي،  تبصرة الأدلة    3
 .2/912للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     4
 هذا، صح ه. –ط   ع    5
 .882-2/879للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:     6
 ع ج: وذكر.    7
 ؛ 2/82للزمخشري،  الكشاف؛     انظر: 6/159سورة الأنعام،     8
 ط: اثني.    9

 ع ج: ثنتين.   10
 ع ج: تفرقت.   11
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صلى الله  مَن هي يا رسول الله :قالوا 2المصابيحوفى رواية  1«لا واحدة.إثلاث وسبعين كلها في الهاوية 

قبل هذا في تفسير قوله تعالى:  4الكشافصاحب  وذكر 3قال: ما أنا عليه وأصحابي. ؟عليه وسلم

نَّ ﴿
َ
ا وَأ

َ
ا صِرَاطِي هَـذ سْتَقِيم  وه   م  بِع  اتَّ

َ
  ف

َ
وا وَلا بِع 

َّ
ت
َ
لَ  ت ب  قَ  السُّ رَّ

َ
تَف

َ
مْ  ف

 
تتبعوا  6ولا أي 5﴾سَبِيلِهِ  عَن بِك

ر البدع عن سبيله عن صراط ئوسا والمجوسية والنصرانية رق المختلفة في الدين من اليهوديةالط

  7.سلاموهو دين الإ  الله المستقيم،

رض ى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود لئبو واأوروى  
خط  9أنه 8

هذه سبل على  :ثم قال ،ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا .سبيل الرشد 10خطا ثم قال: هذا

نَّ ﴿ :ثم تلا هذه الآية ،إليه و[/173]كل سبيل منها شيطان يدعو 
َ
ا وَأ

َ
ا صِرَاطِي هَـذ سْتَقِيم  وه   م  بِع  اتَّ

َ
 ف

 
َ
وا وَلا بِع 

َّ
ت
َ
لَ  ت ب   11.﴾السُّ

ذكر في كتاب له  رحمه الله فر محمد بن عبد الله السجزِي عأبا ج ثم اعلم أن الشيخ الإمام 

منهم هذه  12صناف تولدتأهواء كلها ستة ن أصول هذه الأ إ :وقال .مفرد في ذكر أهل الاهواء والبدع

وكلهم ضال غاو  .عاعشر فر  يصنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثن ا أن كلهواء لمالأ 

                                                           
؛ 17، الفتن سنن ابن ماجه؛ و1، السنة سنن أبي داود؛ و 18، الإيمان سنن الترمذي؛      انظر للحديث: و83-2/82للزمخشري،  الكشاف   1

 .1/447للزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف و
 .1/161، للبغوي  مصابيح السنة   2
 .18، الأيمان، سنن الترمذي   3
 ، ط، صح ه.صاحب الكشاف –ع ج ط     4
 .6/153سورة الأنعام،     5
 ولا، صح ه. –ع     6
 .2/80للزمخشري،  الكشافانظر:     7
 ط: عليه السلام.    8
 أنه، صح ه. -ج    9

 ط: هذه.    10
حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن بللفظ الآتي: " مسند أحمد بن حنبلع ج + الآية.       ورد الحديث في     11

وشماله، ثم ثم خط عن يمينه، ، قال: «هذا سبيل الله مستقيما»عبد الله، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطا بيده، ثم قال: 

نَّ « هذه السبل ، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه»قال: 
َ
لَ﴾" ثم قرأ: ﴿وَأ ب  وا السُّ بِع 

َّ
ت
َ
 ت

َ
وه  وَلا بِع  اتَّ

َ
ا ف قِيم  سْتَ ا صِرَاطِي م 

َ
)سورة  هَذ

 .     7/436 ،مسند أحمد بن حنبلانظر:  .     (6/153الأنعام، 
 مسئلة: أصول هذه الاهواء كلها ستة أصناف تولدت.ج :    12
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ها فكانت تصناف الستة فمعدودة بمتقابلأما الأ  1.بالتوحيد إلا أن يرحمهم الله ،إلى النارومصيرهم 

وهما  ،والجبرية وثانيهم القدرية .وهما متضادان ،والرافضة في الأصل أولهم الخارجية ثاثلا

ب كل واحد من هذه الأصناف ثم تنشع .وهما متضادان ،والمرجئية الجهمية. وثالثهم متضادان

إليها الصنف  بعين كلهم في النار. ثم إذا انضمفكان المجموع اثنين وس فاالستة على اثني عشر صن

ذكر في  وسبعين، وهو تأويل ما كانت الأصناف ثلاثة سنة والجماعةالنار وهم أهل ال 2الناجي من

  3رق توتف» :الحديث
 
مّتي على ثلاث وسبعين كلهم في الهاوية إلا واحدة

 
 4«أ

 وتكفيرهم. علي والحسن والحسين رض ي الله عنهم 5على لعن ثم مدار كلام الفرقة الخارجية 

 8يعنون عثمان من الختنين أونتبر  با بكر وعمر رض ي الله عنهماأيعنون  الصهرين 7نحن نتولى 6:قالوا

 . وعمرو بن العاص الأشعري  با موس ىأيعنون  ولا نرض ي بالحكمين .عنهما رض ي الله 9اوعلي

وكذلك عثمان بي بكر وعمر رض ي الله عنهما وتكفيرهما أعلى لعن   10ةيومدار كلام الرافض 

على نفي القضاء والقدر عن الله تعالى في أفعال  رض ي الله عنه ويتبرؤن منهم. ومدار كلام القدرية

والقدرة عن العباد أصلا ويرون  على نفي الاستطاعة عبيده وتخليقه تعالى إياها. ومدار كلام الجبرية

رين في أفعالهم، بل خالقين أفعالهم. ومدار كلام  هم القدريةآءالخلق مجبورين في أفعالهم كما ر  يِّ
َ
خ م 

 على خلق القرآن وتعطيل صفات الرحمن والقول بحدوث أسماء الله تعالى. الجهمية

                                                           
ا أن كل صنف  -ع    1

َ
ا وكلهم ضال غاوٍ كلها ستة اصناف تولدت  منهم هذه الاهواء لِم من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثني عشر فرع 

 أن يرحمهم الله  بالتوحيد، صح ه.
ّ
 ومصيرهم إلى النار إلا

 ط: عن.    2
 ع ج: تفرق.    3
 ظ.172تقدم ذكره ورق     4
 لعن، صح ه. –ع     5
 ع ج: وقالوا.    6
 ع ه: نتبرأ من.    7
ا.    8  ع: عليًّ
 وعثمان.ع:     9

 ج: الرافضة.    10
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ض والأحكام جملة عن أهل الايمان مع إقرارهم ئعلى تعطيل الفرا يةئومدار كلام المرج 

فهولاء  .فرض بعد أن آمنوا بالله تعالى ليس على أهل الإيمان :تعالى حيث قالوا بقدم صفات الله

ل وهو المفض هم والتأس ي بآرائهم،ئاتباع أهوا 1نعه عصمنا الله تعالى بفضله ومن أصول أهل الاهواء

 ان وعليه التكلان.المن

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع ج: من.   1
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[ الكتاب خاتمة ] 
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 ]خاتمة الكتاب[

 

الله عما يوجب  2سهحر  حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي العبد الضعيف 1يقول  

من  من شهر الله المحرم 3النقيصة في أولاه ويورث الفضيحة في أخراه، بتاريخ يوم الخميس الثامن

الأيام  6دموسق 5فى روعي 4هقد انتهى ما كان يتَدَهْد ظ[/173] سنة ست وسبعمائةشهور 

ر  7ويتزعزع،
َ
رَعْر ع التمهيد طول الأعوام، من حين حفظت 8اسِفيفي ش

َّ
ان 9وقت الت البلوغ على  10أو إبَّ

توعيره وتعريف  13يؤذن بتوثير 12بشرح 11أختمه كل ليلة بدأ مقرونا بالسبوع، تمنى الظفر وجه كنت

حذار أن يقع بين الرغيف  14ور الشت الغرض ضربهذا ا في أحد وتقييد تنفيره. وما أبصرتتنكيره 

                                                           
الاجل الزاهد الرباني والخير الهمام الصمداني شارح المشكلات مبين المفضلات محزن الاسرار  والحكم مهذب الاخلاف  ط: قال الشيخ الإمام    1

ع ه: يقول مولانا حسام الدين حسين بن علي بن ي رحمه الله يقول؛ والشيخ استاذ الائمة المهتدين خسام الملة والدين حسين بن علي السغناق

 حجاج بن علي. 
 ع ج: حرس.    2
 ع ه: الثالث.    3
 ج ه: التدهد: در كرديذن    4
 ..3/1223، «روع»للجوهري،  الصحاحوالروع بالضم: القلب والعقل. يقال وقع ذلك في روعى، أي في خلدي وبالى.    انظر:    5
 .3/961، «قدمس»للجوهري،  الصحاح: انظرج ط ه: القدموس بضم القاف، أي القديم؛ ع: قدوس.     ع     6
 .3/1225« زعزع»للجوهري،  الصحاحج ه: الزعزعة تحريك الش يء يقال زعزعته فتزعزع.      انظر:     7
 .4/1381، «شرسف»للجوهري،  الصحاحج ه: الشراسف اطراف الضلع التى تشرف على البطن.     انظر: ع     8
 الصحاحانظر:      .ترعرع الصبى، أي تحرك ونشأ. ورعرعه الله، أي أنبته. وشاب رعرع ورعراع، أي حسن الاعتدال في القوام، والجمع الرعارع    9

 .3/1220،  «رعرع»للجوهري، 
 .13/3، «ابن»للجوهري،  الصحاحج ه: إبّان الش يء بالكسر والتشديد: وقته، يقال كل الفواكه فى إبّانها أي فى وقتها.     انظر:    10
 ، ج صح ه.أيضا –ج ط ع    11
 ج: بسرج.ع: بسرح؛    12
 أي: تَهْيِيج.   13
 الثبور والنوق بين الرغيف وحاجم التنور، مثل يضرب للواقع فى أمر صعب قد التبس به.ج ه: الشتور على وزن     14
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رحمه الله 2في تصرف المصنف 1وحاجم التنور أو مخافة أن يحتوي 
مثل هذا العالم المعظم  3

لِم،" بيضاء لافيه هذا المثل: " بامضرو 
ْ
دْجِى سناها العِظ إذ علمه جرى في كل نوع بالتحقيق، وأرى  4ي 

في  5ة بما تنوّق العظمى لنفسه على العلماء الأجل فيه محاسن التدقيق، وأثبت اليد العليا والمنة

وأفحمهم بأسنة الحجج ذات  الخصوم 7حيث أبدى فيه أدلة تقطع نِياط الأدلة تبصرة 6تصنيف

 8ين كما يهواه.ما يرضاه، وأعلى درجته فى عليب ا وعن جميع المسلمين عنالكلوم، جزاه الله

ثم ازدحمت الطلبة فيه 
بالالتماس ليكونوا ذوي حظ من هذا النوع بالاقتباس. وكنت  يعل 9

في  10النفائس بغير أنواط، مع أن في الزلل ر البراذين بغير أشواط، وعاطيكيلا أكون كمسي أتوانا

. فلم يفعلوا عما اقترحوا، بل اترضوا ما افتتحوا. فلم يبق لي بد إلا الإسلام خوف زوال علم الكلام

 بوائقه وأخذت ت فيه ووسعت مضايقه، وقلعتفي شرح مضايق الكلام. وعن هذا اجترأ الإقدام

، لأنه هو المجمل بتوعيره، وأولى البيان ما أخذ من بيان المجمل، بيانه من إشارات المصنف رحمه الله

قني الله الفكر ويصطفيه. فلما وف 12ما ينتحيه 11وتفسيره وما أخذ من غيره ذكر نقله فيه. وكذلك

أو مضاهيا للماء  14ساملتداوي الجرح بالدلعظام محاكيا شرح الكتب ا 13ة بعد أخرى فيتعالى مر 

                                                           
 ط: يجتري.    1
 ط: مصنف.    2
 رحمه الله. -ط     3
د بياضها العظلم وهو نبت يصبغ به يقال : هو النيل ويقال الوسمة والعِ     4 ظلم أيضا : ج ه: العظلم الليل المظلم وهو على التشبيه.   أي : لا يسوِّ

 .1/94للميداني،  مجمع الأمثالالليل المظلم وهو على التشبيه يضرب للمشهور لا يخفيه ش يء.      انظر: 
 ع + التنوق.    5
 ع: تضييق.    6
 ج ه: النياط التعليق   7
لوم جزاه الله عنّا وعن جميع المسلمين بما يرضاه وأعلى درجته فى عليين كما يهواه -ع    8

 
 ، صح ه.ذات الك

 فيه. –ع ج    9
 ع ج: الذلل.   10
 ج: وكذا.   11
 ع: منحته.   12
 جميع النسخ: على.   13
 ج ه: الدسام ما يشتد به الجرح للتداوي.   14
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البارد حين وجده العطشان الراصد حتى
في شرح  4التسديد 3على صنعه هذا، فسميته: 2وفقت 1

بعد  ليكون اسمه دالا على ما اختصصت فيه بأثر التوفيق على التحقيق الحاصل التمهيد

الكتاب متضرعا إلى الله الكريم الذي هو أرحم الرحمين وداعيا بقولي: توفني  التحديق. وختمت

 ]مسلما[ وألحقني بالصالحين.

تم املا يوم الخميس الثاني من العشرين من شهر الله المحرم من شهور سنة ست وسبعمائة  

 5. المنقذين عن السلامصلى الله على صاحبها وعلى اله الكرام النبوة   الهجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حتى، صح ه. –ج     1
 ط: وقفت.    2
 جميع النسخ: سميته.    3
 ج ه: التسديد وهو الصواب.    4
ط: مع الفراغ من كتابة هذه النسخة مرة ثالثة على يد العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف محمود بن محمد بن حمزة الملقب ؟ غفر     5

رّة ذي القعدة من الشهور الواقعة سنة تسع عشرة وسبعمائة  نفعه الله ل
 
نا  الله له ولوالديه واحسن إليهما واليه وقت الضحوة الكبرى في غ

 ميع المسلمين.ولج

الحمد لله على اختتامه والصلاة على رسوله محمد واله الكرام والله اعلم بالصواب واليه  ج: اللهم ارزقنا العلم والعمل لا الجهل والضلال،  

والاموات برحمتك يا المرجع والمآب. كتبه حسن بن عزيز بن سنجر غفر الله له ولوالديه ولاستاذيه ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم 

 أرحم الرحمين. وقع الفراغ في شهر صفر في سنة اربعين وسبعمائة.
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1.4.1.1. İndeks 

 

 الفهارس

 

 فهرس الآيات المستشهد بها -

 فهرس الأحاديث والآثار -

 فهرس الأعلام -

 فهرس الشعوب والقبائل والأماكن -

 فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات -

 فهرس الأشعار -

 فهرس الكتب -

 فهرس المصطلحات والأفكار الرئسية -

 فهرس الكلمات والجمل الفارسية -
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 بها المستشهد الآيات فهرس

 
 

عْبُدُونََ
َ
ت
َ
نْحِتُونَ﴾ مَا ﴿أ

َ
 675 ,674 ,ت

نَا ﴿اجْعَلَْ
َ
ـهًا ل

َ
مَا إِل

َ
هُمَْ ك

َ
﴾ ل

ٌ
 482 ,آلِهَة

حْسَنََ
َ
ل َ ﴿أ

ُ
يء َ ك

َ
هُ﴾ ش 

َ
ق
َ
ل
َ
 746 ,خ

َ
ْ
واَيَجْحَدُونََ ﴿إذ

ُ
ن
َ
 265 ,اِلله﴾ بِآيَاتَِ كا

ا
َ
مَُ ﴿إِذ

ُ
مِنَاتَُ جَاءك

ْ
ؤ
ُ ْ
َ الْ َ مُهَاجِرَات  حِنُوهُن 

َ
امْت

َ
َُ ف

 
مَُ اللّ

َ
عْل

َ
﴾ أ  ,بِإِيمَانِهِن 

911 

فِرَْ
ْ
غ
َ
هُمَْ ﴿اسْت

َ
وَْ ل

َ
َ أ

َ
فِرَْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
هُمْ﴾ ت

َ
 911 ,ل

َ ﴿اعْبُدُوا
ُ
ك  488 ,مُ﴾رَب 

تَْ عِد 
ُ
ذِينََ ﴿أ

 
َ آمَنُوا لِل ِ

 
 869 ,وَرُسُلِهِ﴾ بِاللّ

رًا﴾
ْ
ك

ُ
 194 ,﴿اعْمَلوُاَآلََدَاوُدََش

وا
ُ
تُمْ﴾ مَا ﴿اعْمَل

ْ
 800 ,704 ,663 ,شِئ

وا
ُ
رِق

ْ
غ
ُ
وا ﴿أ

ُ
دْخِل

ُ
أ
َ
ارًا﴾ ف

َ
 844 ,ن

َ
َ

ل
َ
ف
َ
رُونََ ﴿أ

ُ
ى يَنظ

َ
بِلَِ إِل ِ

ْ
َ الْ

َ
يْف

َ
تْ﴾ ك

َ
لِق

ُ
 489 ,خ

مَن
َ
ف
َ
رحَََ ﴿أ

َ
َُ ش

 
مَِ صَدْرَهَُ اللّ

َ
سْل ِ

ْ
هُوََ لِلْ

َ
ى ف

َ
ورَ  عَل

ُ
هِ﴾ مِن ن ِ

ب   909 ,ر 

َ
 
اءَ﴾ ﴿إِل

َ
 379 ,بِمَاَش

َ
 
نصُرُوهَُ ﴿إِل
َ
دَْ ت

َ
ق
َ
صَرَهَُ ف

َ
﴾ ن ُ  963 ,962 ,اللّ 

َ
َ

ل
َ
مَُ ﴿أ

َ
قَ﴾ مَنَْ يَعْل

َ
ل
َ
 677 ,خ

عْرَابَُ
َ
َ ﴿الأ د 

َ
ش

َ
فْرًا أ

ُ
ا﴾ ك

ً
 694 ,وَنِفَاق

حَمْدَُ
ْ
َ ﴿ال ِ

 
ذِي لِلّ

 
َ ال

َ
قََخ
َ
مَاوَاتَِ ل رْضََ الس 

َ
مَاتَِ وَجَعَلََ وَالأ

ُ
ل
 
 الظ

ورَ﴾  552 ,424 ,وَالن 

ذِينََ
 
يْنَاهُمَُ ﴿ال

َ
كِتَابََ آت

ْ
هَُ ال

َ
ون

ُ
مَا يَعْرِف

َ
ونََ ك

ُ
بْنَاءهُمُ﴾ يَعْرِف

َ
 786 ,أ

ذِينََ
 
ونََ ﴿ال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مْوَالََ يَأ

َ
يَتَامَى أ

ْ
مًا ال

ْ
ل
ُ
مَا ظ ونََ إِن 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ونِهِمَْ فِي يَأ

ُ
ارًا بُط

َ
 ن

وْنََ
َ
 770 ,سَعِيرًا﴾ وَسَيَصْل

حْمَنَُ ى ﴿الر 
َ
عَرْشَِ عَل

ْ
وَى﴾ ال  401 ,357 ,349 ,اسْتَ

حْمَنَُ ى ﴿الر 
َ
عَرْشَِ عَل

ْ
358ََ ,﴾ال

وا قُ
ْ
ل
َ
نتُم مَا ﴿أ

َ
ونَ﴾ أ قُ

ْ
ل  797 ,م 

 911 ,﴿اللهَأعلمَبإيمانهن﴾

َُ
 

مَُ ﴿اللّ
َ
عْل

َ
َ أ

ُ
هُ﴾ يَجْعَلَُ حَيْث تَ

َ
 379 ,رِسَال

مَُ ﴿الله
َ
عْل

َ
َ أ

ُ
تَهُ﴾ يَجْعَلَُ حَيْث

َ
 575 ,رِسَال

َُ
 

ذِي ﴿اللّ
 
قََ ال

َ
ل
َ
َ سَبْعََ خ رْضَِ وَمِنََ سَمَاوَات 

َ ْ
﴾ الأ هُن 

َ
ل
ْ
 461 ,مِث

َُ
 

الِقَُ ﴿اللّ
َ
َ خ ِ

ل 
ُ
﴾ ك يْء 

َ
 767 ,738 ,ش 

َُ
 

َ ﴿اللّ
َ
ـهََ ل

َ
َ إِل

 
حَيَ  هُوََ إِل

ْ
ومَُ ال ي 

َ
ق
ْ
َ ال

َ
هَُ ل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
َ ت

ٌ
َ سِنَة

َ
وْمٌ﴾ وَل
َ
 283 ,ن

َُ
 

ذِينََ لِيَ وََ ﴿اللّ
 
 615 ,آمَنُوا﴾ ال

َُ
 

فِي ﴿اللّ
َ
ةَِ مِنََ يَصْط

َ
ئِك

َ
ل
َ ْ
َ الْ

ً
اسِ﴾ وَمِنََ رُسُل  604 ,575 ,الن 

مَْ
َ
ل
َ
مَا ﴿أ

ُ
نْهَك

َ
مَا عَن أ

ُ
ك
ْ
جَرَةِ﴾ تِل  476 ,الش 

مَْ
َ
ل
َ
ر ﴿أ

َ
ى ت

َ
ذِينََ إِل

 
وا ال قُ

َ
اف

َ
ونََ ن

ُ
ول وَانِهِمَُ يَقُ

ْ
ذِينََ لِْخِ

 
رُوا ال فَ

َ
هْلَِ مِنَْ ك

َ
 أ

كِتَابَِ
ْ
ئِنَْ ال

َ
رِجْتُمَْ ل

ْ
خ
ُ
َ أ رُجَن 

ْ
نَخ

َ
مْ﴾ ل

ُ
 873 ,مَعَك

مَْ
َ
ل
َ
مَْ ﴿أ

َ
َ يَعْل ن 

َ
ََ بِأ

 
 506 ,499 ,يَرَى﴾ اللّ

ارَُ يْهَا يُعْرَضُونََ ﴿الن 
َ
ا عَل دُوًّ

ُ
ا﴾ غ  843 ,وَعَشِيًّ

ى
َ
هَا ﴿إِل ِ

﴾ رَب 
ٌ
اظِرَة

َ
 489 ,ن

يَوْمََ
ْ
تِمَُ ﴿ال

ْ
خ

َ
ى ن

َ
وَاهِهِمَْ عَل

ْ
ف
َ
مُنَا أ ِ

 
ل
َ
ك
ُ
يْدِيهِمَْ وَت

َ
هَدَُ أ

ْ
ش

َ
هُمَْ وَت

ُ
رْجُل

َ
وا بِمَا أ

ُ
ان
َ
 ك

سِبُونَ﴾
ْ
 850 ,يَك

مَْ
َ
وا ﴿أ

ُ
َ جَعَل ِ

 
اء لِلّ

َ
رَك

ُ
َ ش

ْ
وا

ُ
ق
َ
ل
َ
قِهَِ خ

ْ
ل
َ
خ

َ
ابَهََ ك

َ
ش

َ
ت
َ
قَُ ف

ْ
ل
َ
خ
ْ
يْهِمْ﴾ ال

َ
 700 ,عَل

سُولَُ ﴿آمَنََ نزِلََ بِمَا الر 
ُ
يْهَِ أ

َ
هَِ مِن إِل ِ

ب  مِنُونَ﴾ ر 
ْ
ؤ
ُ ْ
 921 ,568 ,وَالْ

ا َ ﴿آمَن  ِ
 

 903 ,وَحْدَهُ﴾ بِاللّ

هَُ ﴿آمَنتَُ ن 
َ
َ إِلهََ ل أ

 
ذِي إِل

 
 903 ,إِسْرَائِيلَ﴾ بَنُو بِهَِ آمَنَتَْ ال

هَُ ﴿آمَنتُمَْ
َ
بْلََ ل

َ
نَْ ق

َ
نََ أ

َ
مْ﴾ آذ

ُ
ك
َ
 897 ,ل

﴾ ﴿آمَنُوا ِ
 

 898 ,بِاللّ

َ ذِينََ ﴿إِن 
 
وا آمَنُوا ال

ُ
الِحَاتَِ وَعَمِل تَْ الص 

َ
ان
َ
هُمَْ ك

َ
اتَُ ل فِرْدَوْسَِ جَن 

ْ
 ال

َ
ً

زُل
ُ
الِدِينََ  ن

َ
َ فِيهَا خ

َ
ونََ ل

ُ
﴾ عَنْهَا يَبْغ

ً
 874 ,حِوَل

َ ذِينََ ﴿إِن 
 
وا آمَنُوا ال

ُ
الِحَاتَِ وَعَمِل تَْ الص 

َ
ان
َ
هُمَْ ك

َ
اتَُ ل فِرْدَوْسَِ جَن 

ْ
 ال

﴾
ً

زُل
ُ
 878 ,ن

َ ذِينََ ﴿إِن 
 
وا آمَنُوا ال

ُ
الِحَاتِ﴾ وَعَمِل  867 ,الص 

َ ذِينََ ﴿إِن 
 
اهُمَُ ال

 
وَف

َ
َ ت

ُ
ة
َ
لآئِك

َ ْ
الِمِي الْ

َ
فُسِهِمْ﴾ ظ

ْ
ن
َ
 866 ,أ

َ ذِينََ ﴿إِن 
 
وا ال

ُ
ق ر 

َ
وا دِينَهُمَْ ف

ُ
ان
َ
سْتََ شِيَعًا وَك

َ
﴾ فِي مِنْهُمَْ ل يْء 

َ
 966 ,ش 

َ رْكََ ﴿إِن  ِ
 
مٌَ الش

ْ
ل
ُ
ظ

َ
 951 ,عَظِيمٌ﴾ ل

َ ََ ﴿إِن 
 

َ اللّ
َ
ن يَسْتَحْيِي ل

َ
َ يَضْرِبََ أ

ً
ل
َ
 443 ,مَا﴾ مَث

َ ََ ﴿إِن 
 

َ اللّ
َ
فَِ ل

ْ
ن رَُيَغ

َ
رَكََ أ

ْ
فِرَُ بِهَِ يُش

ْ
لِكََ دُونََ مَا وَيَغ

َ
ن ذ

َ
اء﴾ لِْ

َ
 ,يَش

284, 875, 882 

َ ََ ﴿إِن 
 

َ اللّ
َ
وْمََ يَهْدِي ل

َ
ق
ْ
ينَ﴾ ال الِِْ

 
 951 ,الظ

َ ََ ﴿إِن 
 

فِرَُ اللّ
ْ
وبََ يَغ

ُ
ن
 
 875 ,جَمِيعًا﴾ الذ

َ نَافِقِينََ ﴿إِن 
ُ ْ
رْكَِ فِي الْ لَِ الد 

َ
سْف

َ
 911 ,منَالنار﴾ الأ

تُوبَا ﴿إِن
َ
ى ت

َ
َ إِل ِ

 
دَْ اللّ

َ
ق
َ
تَْ ف

َ
مَا صَغ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
اهَرَا وَإِن ق

َ
ظ

َ
يْهِ﴾ ت

َ
 564 ,عَل

نِبُوا ﴿إِن جْتَ
َ
بَآئِرََ ت

َ
نْهَوْنََ مَا ك

ُ
رَْ عَنْهَُ ت ِ

ف 
َ
ك
ُ
مَْ ن

ُ
مْ﴾ عَنك

ُ
اتِك

َ
ئ ِ
 882 ,سَي 

نِبُوا ﴿إِن جْتَ
َ
بَآئِرََ ت

َ
نْهَوْنََ مَا ك

ُ
 881 ,880 ,عَنْهُ﴾ ت

َ كََ ﴿إِن   466 ,حَكِيمٌ﴾ عَلِيمٌَ رَب 

َ قَِ فِي ﴿إِن 
ْ
ل
َ
مَاوَاتَِ خ رْضِ﴾ الس 

َ
 452 ,وَالأ

رْضِ﴾
َ
مَوَاتَِوَالأ قَِالس 

ْ
ل
َ
َفيَخ  192 ,﴿إن 

انََ ﴿إِن
َ
َُ ك

 
ن يُرِيدَُ اللّ

َ
مْ﴾ أ

ُ
وِيَك

ْ
 783 ,يُغ

نتُمَْ ﴿إِن
ُ
 911َ ,﴾صَادِقِينََ ك

َ ا ﴿إِن 
َ
قُرْآنََ هَـذ

ْ
تِي يِهْدِي ال

 
وَمُ﴾ هِيََ لِل

ْ
ق
َ
 820 ,817 ,أ

ا
َ
ن
َ
بْلََ بِهَِ آتِيكََ ﴿أ

َ
ن ق

َ
َ أ د 

َ
يْكََ يَرْت

َ
كَ﴾ إِل

ُ
رْف

َ
 612 ,ط

نَاهُ﴾
ْ
زَل
ْ
ن
َ
اَأ  359 ,﴿إِن 

ا نَاهَُ ﴿إِن 
ْ
ا جَعَل رْآنً

ُ
ا﴾ ق  424 ,422 ,عَرَبِيًّ

ا ل َ ﴿إِن 
ُ
يْء َ ك

َ
نَاهَُ ش  قْ

َ
ل
َ
﴾ خ دَر 

َ
 809 ,بِق

وْحَيْنَا
َ
اأ يْكََ ﴿إِن 

َ
مَا إِل

َ
وْحَيْنَا ك

َ
ى أ

َ
﴾ إِل وح 

ُ
 409 ,ن

هَُ
َ
نزَل

َ
مِهِ﴾ ﴿أ

ْ
 378 ,بِعِل

كََ َ ﴿إِن 
َ

حْبَبْتََ مَنَْ تَهْدِي ل
َ
َ أ كِن 

َ
ََ وَل

 
اء﴾ مَن يَهْدِي اللّ

َ
 820 ,يَش
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كََ تٌَ ﴿إِن  ِ
هُم مَي  تُونَ﴾ وَإِن  ِ

ي   932 ,م 

مَا مْرُ﴾ ﴿إِن 
َ
خ
ْ
 900 ,ال

مَا بِيلَُ ﴿إِن  ى الس 
َ
ذِينََ عَل

 
كََ ال

َ
ون

ُ
ذِن

ْ
أ
َ
نِيَاء﴾ وَهُمَْ يَسْت

ْ
غ
َ
 624 ,أ

مَا مِنُونََ ﴿إِن 
ْ
ؤ
ُ ْ
ذِينََ الْ

 
ا ال

َ
كِرََ إِذ

ُ
َُ ذ

 
تَْ اللّ

َ
وبُهُمْ﴾ وَجِل

ُ
ل
ُ
 921 ,ق

مَا نَا ﴿إِن 
ُ
وْل

َ
يْء َ ق

َ
ا لِش 

َ
اهَُ إِذ

َ
رَدْن

َ
ن أ

َ
ولََ أ

ُ
ق هَُ ن 

َ
ن ل

ُ
ونُ﴾ ك

ُ
يَك

َ
 450 ,ف

مَا نَا ﴿إِن 
ُ
وْل

َ
يْء َ ق

َ
ا لِش 

َ
اهَُ إِذ

َ
رَدْن

َ
نَْ أ

َ
ولََ أ

ُ
ق
َ
هَُ ن

َ
ن ل

ُ
ونُ﴾ ك

ُ
يَك

َ
 ,430 ,423 ,ف

431 

مَا مْلِي ﴿إِن 
ُ
هُمَْ ن

َ
مًا﴾ لِيَزْدَادُوا ل

ْ
 830 ,826 ,إِث

مَا مَُ ﴿إِن 
ُ
ك َُ وَلِي 

 
هَُ اللّ

ُ
ذِينََ وَرَسُول

 
ذِينََ آمَنُوا وَال

 
َ يُقِيمُونََ ال

َ
ة
َ
ل  ,﴾الص 

942 

مَا َ مَسَاجِدََ يَعْمُرَُ ﴿إِن  ِ
 

َ آمَنََ مَنَْ اللّ ِ
 

يَوْمَِ بِاللّ
ْ
امََ الآخِرَِ وَال

َ
ق
َ
َ وَأ

َ
ة
َ
ل  الص 

ى
َ
﴾ وَآت

َ
اة
َ
ك  902 ,الز 

هَُ ن 
َ
ن ﴿أ

َ
مِنََ ل

ْ
وْمِكََ مِن يُؤ

َ
َ ق

 
دَْ مَن إِل

َ
 792 ,آمَنَ﴾ ق

َ هُن  نََ ﴿إِن 
ْ
ل
َ
ضْل

َ
ثِيرًا أ

َ
نََ ك ِ

اسِ﴾ م   819 ,.الن 

ي ِ
 
رِيدَُ ﴿إِن

ُ
ن أ

َ
بُوءََ أ

َ
مِي ت

ْ
مِكََ بِإِث

ْ
ونَ﴾ وَإِث

ُ
ك
َ
ت
َ
 797 ,ف

ي ِ
 
كََ ﴿إِن

ُ
عِظ

َ
ن أ

َ
ونََ أ

ُ
ك
َ
جَاهِلِينَ﴾ مِنََ ت

ْ
 476 ,ال

ــــا
َ
َ ﴿اهدِن

َ
رَاط ِ

ستَقِيمَ﴾ الص 
ُ
 817 ,الْ

مَْ
َ
وَل
َ
ؤْمِن﴾ ﴿أ

ُ
 903 ,ت

مَْ
َ
وَل
َ
نسَانَُ يَرََ ﴿أ ِ

ْ
ا الْ ن 

َ
قْنَاهَُ أ

َ
ل
َ
﴾ مِن خ فَة 

ْ
ط  846 ,ن 

مَْ
َ
وَل
َ
َ ﴿أ

ْ
رُوا

ُ
وتَِ فِي يَنظ

ُ
ك
َ
مَاوَاتَِ مَل رْضَِ الس 

َ
قََ وَمَا وَالأ

َ
ل
َ
َُ خ

 
 مِن اللّ

﴾ يْء 
َ

 233 ,ش 

َ
َ
وْل
ُ
بُونََ ئِكََ﴿أ ر 

َ
ق
ُ ْ
اتَِ فِي .الْ عِيمِ﴾ جَن   609 ,الن 

ـئِكََ
َ
وْل
ُ
ؤْمِنُونََ هُمَُ ﴿أ

ُ ْ
ا﴾ الْ  921 ,حَقًّ

ـئِكََ
َ
ول
ُ
ؤْمِنُونََ هُمَُ ﴿أ

ُ ْ
ا﴾ الْ  922 ,حَقًّ

امًا
َ
رَابًاَوَعِظ

ُ
نْتُمَْت

ُ
مَْوَك اَمُت 

َ
مَْإذ

ُ
ك ن 

َ
مَْأ

ُ
رَجُونَ﴾ ﴿أيَعِدُك

ْ
مَْمُخ

ُ
ك ن 

َ
 200 ,أ

مَاوَاتَِ ﴿بَدِيعَُ رْضِ﴾ الس 
َ
 370 ,وَالأ

َُ ﴿بَلَِ
 

َ اللّ مَْ يَمُن 
ُ
يْك

َ
نَْ عَل

َ
مَْ أ

ُ
يمَانِ﴾ هَدَاك ِ

ْ
 836 ,827 ,لِلْ

َ ﴿بَلَْ رُونَ﴾ عَجِبْتَ
َ
 351 ,وَيَسْخ

رُونَ﴾ ﴿بلَعجبتَُ
َ
 401 ,وَيَسْخ

تَانِ﴾ يَدَاهَُ ﴿بَلَْ
َ
 355 ,مَبْسُوط

كَ﴾ ِ
يْكََمِنَْرَب 

َ
زِلََإل

ْ
ن
ُ
غَْمَاَأ ِ

 
 229 ,﴿بَل

بَْ
َ
زْوَاجِكَ﴾ مَرْضَاتََ تَغِي﴿ت

َ
 564 ,أ

حَُ ِ
سَب 

ُ
هَُ ﴿ت

َ
مَاوَاتَُ ل بْعَُ الس  رْضَُ الس 

َ
﴾ وَمَن وَالأ  796 ,فِيهِن 

وْا
َ
عَال

َ
دْعَُ ﴿ت

َ
ا ن

َ
بْنَاءن

َ
مَْ أ

ُ
بْنَاءك

َ
ا وَأ

َ
 582 ,﴾وَنِسَاءن

َ
ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ونَ﴾ مَا ﴿ت

ُ
فِك

ْ
 674 ,يَأ

م َ
ُ
نَا ﴿ث

ْ
رْسَل

َ
نَا أ

َ
رَا﴾ رُسُل

ْ
ت
َ
 226 ,ت

م َ
ُ
َ ﴿ث كََ إن  ذِينََ رَب 

 
وا لِل

ُ
وءََ عَمِل َ الس  ة 

َ
م َ بِجَهَال

ُ
ابُوا ث

َ
لِكََ بَعْدَِ مِن ت

َ
 ذ

حُوا
َ
صْل

َ
َ وَأ كََ إن  فُورٌَ بَعْدِهَا مِن رَب 

َ
غ
َ
 200 ,ر حِيمٌ﴾ ل

ونَ﴾ ﴿جَزَاءًَ
ُ
واَيَعْمَل

ُ
ان
َ
 664 ,بِمَاَك

وا بِمَا ﴿جَزَاء
ُ
ان
َ
ونَ﴾ ك

ُ
 675 ,يَعْمَل

العُرْجَُ
َ
ىَعَادََك دِيمِ﴾﴿حَت 

َ
 292 ,ونَِالق

الِقَُ
َ
َ ﴿خ ِ

ل 
ُ
﴾ ك يْء 

َ
 435 ,340 ,ش 

َ
ْ
ذ
ُ
مْوَالِهِمَْ مِنَْ ﴿خ

َ
َ أ

ً
ة
َ
رُهُمَْ صَدَق ِ

ه 
َ
ط

ُ
يهِمَبها﴾ ت ِ

 
زَك

ُ
 902 ,وَت

وا
ُ
ذ
ُ
م مَا ﴿خ

ُ
يْنَاك

َ
﴾ آت ة  و 

ُ
 655 ,654 ,بِق

قََ
َ
ل
َ
مَاوَاتَِ ﴿خ رْضََ الس 

َ ْ
 435 ,بَيْنَهُمَا﴾ وَمَا وَالأ

ا
َ
ن
ْ
رَأ
َ
مَ﴾ ﴿ذ  778 ,لِجَهَن 

رْنِي
َ
تَُ وَمَنَْ ﴿ذ

ْ
ق
َ
ل
َ
 741 ,وَحِيدًا﴾ خ

﴾ ﴿ذكرًا
ً
 425 ,َرسول

لِكََ
َ
هُمَْ ﴿ذ ن 

َ
وْمٌَ بِأ

َ
َ ق

َ
ونَ﴾ ل

ُ
 641 ,يَعْقِل

لِكََ
َ
هُمَْ ﴿ذ ن 

َ
رُوا﴾ بِأ

َ
ف
َ
 911 ,ك

لِكََ
َ
َ ﴿ذ

ٌ
فِيف

ْ
خ

َ
ن ت ِ

﴾ م 
ٌ
مَوَرَحْمَة

ُ
ك ِ
ب   866 ,ر 

لِكََ
َ
هُمَْ ﴿ذ

ُ
ل
َ
وْرَاةَِ فِي مَث هُمَْ الت 

ُ
ل
َ
نجِيلِ﴾ فِي وَمَث ِ

ْ
 951 ,الْ

مَُ
ُ
لِك

َ
َُ ﴿ذ

 
مَْ اللّ

ُ
ك ـهََ ل رَب 

َ
َ إِل

 
الِقَُ هُوََ إِل

َ
َ خ ِ

ل 
ُ
﴾ ك يْء 

َ
 671 ,ش 

َ ِ
رِنِي ﴿رَب 

َ
رَْ أ

ُ
نظ

َ
يْكَ﴾ أ

َ
 477 ,إِل

َ ِ
فِرَْ ﴿رَب 

ْ
َ لِي اغ ن وَلِوَالِدَي 

َ
لََ وَلِْ

َ
مِنًا بَيْتِيََ دَخ

ْ
مِنِينََ مُؤ

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِل

مِنَاتِ﴾
ْ
ؤ
ُ ْ
 871 ,وَالْ

َ ِ
ب  َ ﴿ر 

َ
رَْ ل

َ
ذ
َ
ى ت

َ
رْضَِ عَل

َ ْ
افِرِينََ مِنََ الأ

َ
ك
ْ
ارًا﴾ ال  792 ,دَي 

نَا فِرَْ ﴿رَب 
ْ
َ لِي اغ مُؤْمِنِينََ وَلِوَالِدَي 

ْ
حِسَابُ﴾ يَقُومَُ يَوْمََ وَلِل

ْ
 871 ,ال

نَا ب  نَا ﴿ر  نَْ لِلِْيمَانَِ يُنَادِي مُنَادِيًا سَمِعْنَا إِن 
َ
مَْ آمِنُوا أ

ُ
ك ِ
ا﴾ بِرَب  آمَن 

َ
 ,ف

921 

نَا َ ﴿رَب 
ْ
َ فِيهِمَْ وَابْعَث

ً
نْهُمْ﴾ رَسُول ِ

 583 ,م 

َ
ً
رِينََ ﴿رُسُل ِ

 
بَش َ وَمُنذِرِينََ م 

 
ل
َ
ونََ لِئ

ُ
اسَِ يَك ى لِلن 

َ
َ عَل ِ

 
َ اللّ

ٌ
ة  بَعْدََ حُج 

سُلِ﴾  409 ,الر 

 819 ,إِيمَانًا﴾ ﴿زَادَتْهُمَْ

كََ
َ
َ ﴿سُبْحَان

َ
مََ ل

ْ
نَا عِل

َ
َ ل

 
مْتَنَا مَا إِل

 
كََ عَل نتََ إِن 

َ
عَلِيمَُ أ

ْ
حَكِيمُ﴾ ال

ْ
 465 ,ال

ى ﴿سَتُدْعَوْنََ
َ
َ إِل وْم 

َ
وْلِي ق

ُ
َ أ س 

ْ
﴾ بَأ دِيد 

َ
 420 ,ش

﴾ َحِدَاد  سِنَة 
ْ
ل
َ
مَْبِأ

ُ
قُوك

َ
 205 ,﴿سَل

ذِينََ ﴿سَيَقُولَُ
 
وا  ال

ُ
رَك

ْ
ش

َ
وَْ أ

َ
اء ل

َ
َُ ش

 
نَا مَا اللّ

ْ
رَك

ْ
ش

َ
َ أ

َ
ا﴾ وَل

َ
ن
ُ
 801 ,آبَاؤ

فَهَاء ﴿سَيَقُولَُ اسِ﴾ مِنََ الس   665 ,الن 

جَمْعَُ ﴿سَيُهْزَمَُ
ْ
ونََ ال

 
بُرَ﴾ وَيُوَل  586 ,الد 

نَْ ﴿عَبَسََ
َ
ى.َأ

 
وَل

َ
عْمَى جَاءهَُ وَت

َ ْ
هَُ يُدْرِيكََ وَمَا .الأ

 
عَل

َ
ى﴾ ل

 
ك  562 ,يَز 

َُ ﴿عَفَا
 

ذِنتََ لِمََ عَنكََ اللّ
َ
هُمْ﴾ أ

َ
 563 ,ل

بَعَهَُ
ْ
ت
َ
أ
َ
اقِبٌ﴾ شِهَابٌَ ﴿ف

َ
 539 ,ث

قُوا ات 
َ
ََ ﴿ف

 
عْتُمْ﴾ مَا اللّ

َ
 654 ,اسْتَط

َ
ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ
َ
ن بِسُورَةَ  ﴿ف ِ

لِهِ﴾ م 
ْ
 590 ,مِث

ا
َ
إِذ

َ
نتََ اسْتَوَيْتََ ﴿ف

َ
عَكََ وَمَن أ ى م 

َ
كِ﴾ عَل

ْ
فُل

ْ
 351 ,ال

ا
َ
إِذ

َ
هُمَْ جَاء ﴿ف

ُ
جَل

َ
َ أ

َ
خِرُونََ ل

ْ
أ َ يَسْتَ

ً
َ سَاعَة

َ
دِمُونَ﴾ وَل قْ  761 ,يَسْتَ

دُوا اعْتَ
َ
يْهَِ ﴿ف

َ
لَِ عَل

ْ
دَى مَا بِمِث َ اعْتَ

ُ
يْك

َ
 763 ,مْ﴾عَل

هَُ
َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
بُ﴾ ﴿ف

ْ
ئ ِ
 
 879 ,الذ

هَُ
َ
ط

َ
ق تَ

ْ
ال
َ
ونََ فِرْعَوْنََ آلَُ ﴿ف

ُ
هُمَْ لِيَك

َ
ا ل ا﴾ عَدُوًّ  779 ,وَحَزَنً

ذِينََ
 
اَال ارَِ ﴿فأم  فِيَالن 

َ
قُواَف

َ
هُمَْ ش

َ
الِدِينََ ل

َ
هِيقٌَخ

َ
فِيهَاَمَاَ فِيهَاَزَفِيرٌَوَش

رْضُ﴾
َ ْ
موَاتَُوَالأ  271 ,دَامَتَِالس 

ا م 
َ
أ
َ
رََ مَن ﴿ف

َ
ى.َوَآث

َ
غ
َ
َ ط

َ
حَيَاة

ْ
َ ال إِن 

َ
يَا.َف

ْ
ن جَحِيمََ الد 

ْ
وَى﴾ هِيََ ال

ْ
أ
َ ْ
 665 ,الْ

آمَنََ
َ
هَُ ﴿ف

َ
﴾ ل

ٌ
وط

ُ
 896 ,ل
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َ إِن 
َ
ََ ﴿ف

 
هَُ هُوََ اللّ

َ
مِنِينَ﴾ وَصَالِحَُ وَجِبْرِيلَُ مَوْل

ْ
ؤ
ُ ْ
 943 ,الْ

انكِحُوا
َ
ابََ مَا ﴿ف

َ
مَمنََ ط

ُ
ك
َ
سَاء﴾ ل ِ

 
 900 ,الن

ئِكََ
َ
وْل
ُ
أ
َ
َ هُمَُ ﴿ف

ُ
الِْ
 
 665 ,ونَ﴾الظ

َِ ي 
َ
بِأ
َ
ء ﴿ف

َ
مَا آل

ُ
ك ِ
بَانِ﴾ رَب  ِ

 
ذ
َ
ك
ُ
 490 ,ت

َ م 
ْ
ل
ُ
بِظ

َ
ذِينََ مِنََ ﴿ف

 
مْنَا هَادُوا ال يْهِمَْ حَر 

َ
﴾ عَل بَات  ِ

ي 
َ
 317 ,ط

بِمَا
َ
ضِهِمَْ ﴿ف

ْ
ق
َ
هُمَْ ن

َ
اق

َ
اهُمْ﴾ مِيث عن 

َ
 317 ,ل

بَارَكََ
َ
ت
َ
َُ ﴿ف

 
حْسَنَُ اللّ
َ
الِقِينَ﴾ أ

َ
خ
ْ
 742 ,ال

لِكََ
َ
ذ
َ
ذِي ﴿ف

 
يَتِيمَ﴾ يَدُعَ  ال

ْ
 468 ,ال

زَادَتْهُمَْ
َ
 819 ,رِجْسًا﴾ ﴿ف

َ
َ
سَوْف

َ
وْنََ ﴿ف

َ
ق
ْ
ا﴾ يَل يًّ

َ
 783 ,غ

َ صُرْهُن 
َ
يْكَ﴾ ﴿ف

َ
 319 ,إِل

وا
ُ
اتِل

َ
ق
َ
تِي ﴿ف

 
ى ال بْغِيَحَت 

َ
فِيءََ ت

َ
ى ت

َ
مْرَِ إِل

َ
﴾ أ ِ

 
 864 ,اللّ

دَْ
َ
ق
َ
َ ﴿ف

ْ
وا

ُ
ان
َ
ََ خ

 
بْلَُ مِن اللّ

َ
نََ ق

َ
مْك

َ
أ
َ
َُ مِنْهُمَْ ف

 
 466 ,حَكِيمٌ﴾ عَلِيمٌَ وَاللّ

ولِي
ُ
ق
َ
ي ﴿ف ِ

 
رْتَُ إِن

َ
ذ
َ
حْمَنَِ ن نَْ صَوْمًا لِلر 

َ
ل
َ
مََ ف ِ

 
ل
َ
ك
ُ
يَوْمََ أ

ْ
ا﴾ ال  485 ,إِنسِيًّ

انََ
َ
ك
َ
رَقِينَ﴾ مِنََ ﴿ف

ْ
غ
ُ ْ
 919 ,الْ

كِيدُونِي
َ
م َ جَمِيعًا ﴿ف

ُ
َ ث

َ
نظِرُونِ﴾ ل
ُ
 197 ,ت

ا م 
َ
ل
َ
َ ﴿ف

ْ
سُوا

َ
يْأ
َ
َ مِنْهَُ اسْت

ْ
صُوا

َ
ل
َ
ا﴾ خ جِيًّ

َ
 606 ,ن

َ
َ
ا﴿ف م 
َ
اقََ ل

َ
ف
َ
الََ أ

َ
كََ ق

َ
بْتَُ سُبْحَان

ُ
يْكَ﴾ ت

َ
 484 ,إِل

ا م 
َ
ل
َ
ى ﴿ف

 
جَل

َ
هَُ ت جَبَلَِ رَب 

ْ
هَُ لِل

َ
ا﴾ جَعَل

ًّ
 475 ,دَك

ا م 
َ
ل
َ
ى ﴿ف

 
جَل

َ
هَُ ت جَبَلِ﴾ رَب 

ْ
 476 ,لِل

ا م 
َ
ل
َ
رَاءى ﴿ف

َ
جَمْعَانَِ ت

ْ
الََ ال

َ
صْحَابَُ ق

َ
ى أ ا مُوس َ ونََ إِن 

ُ
دْرَك

ُ َ
الََ  لْ

َ
 ق

َ
 

ل
َ
َ ك ي مَعِيََ إِن  ِ

 491 ,سَيَهْدِينِ﴾ رَب 

ا م 
َ
ل
َ
رَاءى ﴿ف

َ
جَمْعَانَِ ت

ْ
الََ ال

َ
صْحَابَُ ق

َ
ى أ ا مُوس َ ونََ إِن 

ُ
دْرَك

ُ َ
الََ  لْ

َ
 ق

﴾
 

ل
َ
 493 ,ك

ا م 
َ
ل
َ
نَا جَاءتْهُمَْ ﴿ف

ُ
َ آيَات

ً
وا مُبْصِرَة

ُ
ال
َ
ا ق

َ
 بِهَا مُبِينٌ.َوَجَحَدُوا سِحْرٌَ هَذ

نَتْهَا
َ
يْق

َ
نفُسُهُمَْ وَاسْت

َ
مًا أ

ْ
ل
ُ
ا﴾ ظ وًّ

ُ
 641 ,وَعُل

ا م 
َ
ل
َ
وا ﴿ف

ُ
َ زَاغ

َ
زَاغ

َ
َُ أ

 
وبَهُمَْ اللّ

ُ
ل
ُ
َُ ق

 
َ وَاللّ
َ

وْمََ يَهْدِي ل
َ
ق
ْ
فَاسِقِينَ﴾ ال

ْ
 625 ,ال

وَْ
َ
ل
َ
اء ﴿ف

َ
مَْ ش

ُ
هَدَاك

َ
جْمَعِينَ﴾ ل

َ
 802 ,أ

مَنَِ
َ
ر َ ﴿ف

ُ
َ فِي اضْط مَصَة 

ْ
يْرََ مَخ

َ
َ غ َ مُتَجَانِف  م 

ْ
ث ِ ِ
 

َ لْ إِن 
َ
ََ ف

 
فُورٌَ اللّ

َ
 غ

 883 ,ر حِيمٌ﴾

مَنَْ
َ
هَُ عُفِيََ ﴿ف

َ
خِيهَِ مِنَْ ل

َ
يْءٌَ أ

َ
بَاعٌَ ش  ِ

 
ات
َ
عْرُوفَِ ف

َ ْ
دَاء بِالْ

َ
يْهَِ وَأ

َ
َ إِل  بِإِحْسَان 

لِكََ
َ
َ ذ

ٌ
فِيف

ْ
خ

َ
مَْ مِن ت

ُ
ك ِ
﴾ رَب 

ٌ
 877 ,وَرَحْمَة

مَن
َ
مَْ ﴿ف

َ
طِعَْ ل عَامَُ يَسْتَ

ْ
إِط

َ
ينََ ف ِ

 623 ,مِسْكِينًا﴾ سِت 

مَن
َ
َُ يُرِدَِ ﴿ف

 
ن اللّ
َ
رحََْ يَهْدِيَهَُ أ

ْ
مَِ صَدْرَهَُ يَش

َ
ن يُرِدَْ وَمَن لِلِْسْل

َ
هَُ أ

 
 يُضِل

قًا صَدْرَهَُ يَجْعَلَْ ِ
 821 ,780 ,حَرَجًا﴾ ضَي 

مَن
َ
الََ يَعْمَلَْ ﴿ف

َ
ق
ْ
ةَ  مِث ر 

َ
يْرًا ذ

َ
 869 ,يَرَهُ﴾ خ

مِنْهُمَْ
َ
ي مَنَْ ﴿ف ى يَمْش ِ

َ
نِهَِ عَل

ْ
ي مَنَْ وَمِنْهُمَْ بَط ى يَمْش ِ

َ
يْنَِ عَل

َ
 مَنَْ وَمِنْهُمَْ رِجْل

ي ى يَمْش ِ
َ
﴾ عَل رْبَع 

َ
 460 ,أ

َ
ٌ
نَاظِرَة

َ
ونَ﴾ يَرْجِعَُ بِمََ ﴿ف

ُ
رْسَل

ُ ْ
 490 ,الْ

يْدًا﴾
َ
كََك

َ
يَكِيدُوَل

َ
 197 ,﴿ف

َ الََإِن 
َ
مَُ ﴿ق

ُ
ك
َ
ذِي رَسُول

 
رْسِلََ ال

ُ
مَْ أ

ُ
يْك

َ
جْنُونٌ﴾ إِل

َ َ
 751 ,لْ

الََ
َ
بِمَا ﴿ق

َ
وَيْتَنِي ف

ْ
غ
َ
َ أ عُدَن 

ْ
ق
َ
هُمَْ لأ

َ
كََ ل

َ
سْتَقِيمَ﴾ صِرَاط

ُ ْ
 818 ,الْ

الََ
َ
َ وَمَن ﴿ق

ُ
نَط

ْ
حْمَةَِ مِن يَق هَِ ر  ِ

َ رَب 
 
ونَ﴾ إِل

 
آل  884 ,الض 

تَْ
َ
ال
َ
ى يَا ﴿ق

َ
ت
َ
لِدَُ وَيْل

َ
أ
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا عَجُوزٌَ وَأ

َ
ا﴾ بَعْلِي وَهَـذ

ً
يْخ

َ
 467 ,ش

وا
ُ
ال
َ
بِعَُ بَلَْ ﴿ق

 
ت
َ
يْنَا مَا ن

َ
ف
ْ
ل
َ
يْهَِ أ

َ
ا﴾ عَل

َ
 227 ,آبَاءن

وا
ُ
ال
َ
كََ ﴿ق

َ
َ سُبْحَان

َ
مََ ل

ْ
نَا عِل

َ
َ ل

 
نَا﴾ مَا إِل

َ
مْت

 
 466 ,عَل

وا
ُ
ال
َ
لِكََ ﴿ق

َ
ذ
َ
الََ ك

َ
كَِ ق هَُ رَب  حَكِيمَُ هُوََ إِن 

ْ
عَلِيمُ﴾ ال

ْ
 466 ,ال

بْلََ
َ
ن ﴿ق

َ
َ أ د 

َ
يْكََ يَرْت

َ
كَ﴾ إِل

ُ
رْف

َ
 612 ,ط

دَْ
َ
رَىَ ﴿ق

َ
بََ ن

 
ل
َ
ق
َ
مَاء﴾ فِي وَجْهِكََ ت  499 ,الس 

لَِ
ُ
ََ ادْعُوا ﴿ق

 
وَِ اللّ
َ
حْمَـنََ ادْعُوا أ ا الر  يًّ

َ
ا أ دْعُوَ م 

َ
هَُ ات

َ
ل
َ
سْمَاء ف

َ
 الأ

حُسْنَى﴾
ْ
 375 ,ال

اَفيَِ
َ
رُواَمَاذ

ُ
ظ

ْ
لَِان

ُ
رْضِ﴾ ﴿ق

َ ْ
موَاتَِوَالأ  233 ,الس 

لَْ
ُ
َ ﴿ق ي 

 
يء َ أ

َ
بَرَُ ش 

ْ
ك
َ
َ أ

ً
هَادَة

َ
لَِ ش

ُ
 316 ,اُلله﴾ ق

لَْ
ُ
هَِ ﴿ق

 
لِل
َ
َ ف

ُ
ة حُج 

ْ
﴾ ال

ُ
ة
َ
بَالِغ

ْ
 802 ,ال

لَْ
ُ
لًَّ ﴿ق

ُ
﴾ عِندَِ مِنَْ ك ِ

 
 803 ,698 ,اللّ

ل
ُ
ذِينََ ﴿ق

 
رُوا لِل

َ
ف
َ
رَْ يَنتَهُوا إِن ك

َ
ف
َ
هُم يُغ

َ
دَْ مَا ل

َ
﴾ ق

َ
ف

َ
 883 ,سَل

ل
ُ
فِينََ ﴿ق

 
ل
َ
مُخ

ْ
عْرَابَِ مِنََ لِل

َ ْ
﴾ إلى سَتُدْعَوْنََ الأ وْم 

َ
 937 ,ق

ل
ُ
مَْ ﴿ق

َ
ؤْمِنُوا﴾ ل

ُ
 910 ,ت

لَْ
ُ
َُ هُوََ ﴿ق

 
حَدٌَ اللّ
َ
َُ  أ

 
مَدُ﴾ اللّ  283 ,الص 

وا
ُ
ول

ُ
ا ﴿ق ﴾ آمَن  ِ

 
 921 ,بِاللّ

بَتَْ
 
ذ
َ
مُودَُ ﴿ك

َ
وَاهَا ث

ْ
غ
َ
َ إِذَِ .بِط

َ
اهَا﴾ انبَعَث

َ
ق

ْ
ش

َ
 694 ,أ

لِكََ
َ
ذ
َ
عَلََ ﴿ك

َ
ذِينََ ف

 
بْلِهِمْ﴾ مِن ال

َ
 801 ,ق

لِكََ
َ
ذ
َ
بََ ﴿ك

 
ذ
َ
ذِينََ ك

 
بْلِهِمْ﴾ مِنَْ ال

َ
 801 ,ق

َ عَصْف 
َ
﴾ ﴿ك ول 

ُ
ك
ْ
 356 ,مَأ

َ
 

ل
َ
هُمَْ ﴿ك هِمَْ عَن إِن  ِ

ب  َ ر  حْجُوبُونَ﴾ يَوْمَئِذ 
َ َ
 887 ,لْ

ن
ُ
ونُ﴾ ﴿ك

ُ
يَك

َ
 431 ,ف

ة م 
ُ
يْرََأ

َ
نْتُمَْخ

ُ
 195 ,أخرجتَللناس﴾ ﴿ك

نتُمَْ
ُ
يْرََ ﴿ك

َ
َ خ ة  م 

ُ
رِجَتَْ أ

ْ
خ
ُ
اسِ﴾ أ  691 ,لِلن 

َ
َ

هََ ﴿ل
َ
َ إِل

 
يْبَِ عَالِمَُ هُوََ إِل

َ
غ
ْ
هَادَةِ﴾ ال  374 ,وَالش 

َ
َ
حْزَنَْ ﴿ل
َ
َ ت ََ إِن 

 
 948 ,مَعَنَا﴾ اللّ

َ
َ

م يَسْتَوِيَ ﴿ل
ُ
نفَقََ مَنَْ مِنك

َ
بْلَِ مِن أ

َ
فَتْحَِ ق

ْ
لَ﴾ ال

َ
ات
َ
 952 ,وَق

َ
َ

ادِرَُ ﴿ل
َ
َ يُغ

ً
َ صَغِيرَة

َ
َ وَل

ً
بِيرَة

َ
َ ك

 
حْصَاهَا﴾ إِل
َ
 884 ,أ

َوُسْعَهَا﴾
 
َإل

ً
فْسا

َ
َاُللهَن

ُ
ف ِ

 
ل
َ
َيُك

َ
 190 ,﴿ل

َ
َ
َ ﴿ل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
َُ يُك

 
فْسًا اللّ
َ
ََن

 
 629 ,وُسْعَهَا﴾ إِل

َ
َ
ينَ﴾ عَهْدِي يَنَالَُ ﴿ل الِِْ

 
 951 ,الظ

َ
َ
سَُ ﴿ل

َ
َ رَوْحَِ مِن يَيْأ ِ

 
َ اللّ

 
وْمَُ إِل

َ
ق
ْ
افِرُونََ ال

َ
ك
ْ
 884 ,﴾ال

َ ن 
َ َ
مْلَ

َ َ
مََ ﴿لأ ةَِ مِنََ جَهَن  جِن 

ْ
اسَِ ال جْمَعِينَ﴾ وَالن 

َ
 789 ,أ

مََ َجَهَن  ةَِ مِنََ ﴿لأملَن  اسَِ الجِن  جْمَعِين﴾ وَالن 
َ
 790 ,789 ,أ

َ مْلَن 
َ
مََ ﴿لأ ةَِ مِنََ جَهَن  جِن 

ْ
اسَِ ال جْمَعِينَ﴾ وَالن 

َ
 791 ,أ

دَْ﴿
َ
ق
َ
نَا ل قْ

َ
ل
َ
نسَانََ خ ِ

ْ
حْسَنَِ فِي الْ

َ
﴾ أ وِيم 

قْ
َ
 322 ,ت

دَْ
َ
ق
َ
َُ صَدَقََ ﴿ل

 
هَُ اللّ

َ
يَا رَسُول

ْ
ؤ َ الر  ِ

حَق 
ْ
َ بِال ن 

ُ
ل
ُ
تَدْخ

َ
سْجِدََ ل

َ ْ
حَرَامََ الْ

ْ
 إِن ال

اء
َ
 922 ,﴾ش

دَْ
َ
ق
َ
مَُ ﴿ل

ُ
صَرَك

َ
َُ ن

 
ثِيرَةَ  مَوَاطِنََ فِي اللّ

َ
َ وَيَوْمََ ك َ حُنَيْن 

ْ
مَْ إِذ

ُ
عْجَبَتْك

َ
 أ

مْ﴾
ُ
ك
ُ
رَت
ْ
ث
َ
 567 ,ك



982 
 

هَا
َ
َ ﴿ل

ُ
َ سَبْعَة بْوَاب 
َ
ل أ

ُ
َ لك سُومٌ﴾ جُزْءٌَ مِنْهُمَْ بَاب 

ْ
 693 ,مَق

وَِ
َ
عْنَا ﴿ل

َ
ط

َ
رَجْنَا اسْت

َ
خ
َ
مْ﴾ ل

ُ
 624 ,مَعَك

وَْ
َ
اء ﴿ل

َ
َُ ش

 
نَا﴾ مَا اللّ

ْ
رَك

ْ
ش

َ
 802 ,أ

وَْ
َ
انََ ﴿ل

َ
َ فِيهِمَا ك

ٌ
َ آلِهَة

 
َُ إِل

 
ا﴾ اللّ

َ
سَدَت

َ
ف
َ
 288 ,286 ,285 ,ل

َ َ ﴿لِيُحِق  حَق 
ْ
بَاطِلََ وَيُبْطِلََ ال

ْ
وَْ ال

َ
رِهََ وَل

َ
جْرِمُونَ﴾ ك

ُ ْ
 679 ,الْ

َويبطلَالباطلَولوَكرهَالْجرمون﴾ َالحَق   229 ,﴿لِيُحِق 

مِنِينََ ﴿لِيُدْخِلََ
ْ
ؤ
ُ ْ
مِنَاتَِ الْ

ْ
ؤ
ُ ْ
َ وَالْ ات  جْرِيَ جَن 

َ
حْتِهَا مِن ت

َ
نْهَارُ﴾ ت

َ ْ
 869 ,الأ

 ,حَفيماَطعموا﴾﴿ليسَعلىَالذينَآمنواَوعملواَالصالحاتَجُنا

535 

 624 ,﴿ليسَعلىَالضعفاءَولَعلىَالْرض ى﴾

يْسََ
َ
لِهَِ ﴿ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ﴾ ك

َ
 357 ,354 ,253 ,ش 

ئِنَْ
َ
َ ﴿ل

َ
ت

ْ
رَك

ْ
ش

َ
َ أ ن 

َ
يَحْبَط

َ
كَ﴾ ل

ُ
 919 ,عَمَل

صَابَكََ ﴿مَا
َ
َ مِنَْ أ مِنََ حَسَنَة 

َ
َ ف ِ

 
صَابَكََ وَمَا اللّ

َ
َ مِن أ ة 

َ
ئ ِ
مِن سَي 

َ
 ف

فْسِكَ﴾  803 ,ن 

لَُ ﴿مَا وْلَُ يُبَد 
َ
ق
ْ
﴾ ال دَي 

َ
 873 ,ل

َُ يَفْتَحَِ ﴿مَا
 

اسَِ اللّ َمُمْسِكََ /[و29] رَحْمَة مِن لِلن 
َ

ل
َ
هَا ف

َ
 يُمْسِكَْ وَمَا ل

َ
َ

ل
َ
هَُ مُرْسِلََ ف

َ
 287 ,بَعْدِهِ﴾ مِن ل

لَُ
َ
ذِينََ ﴿مَث

 
وا ال

ُ
ذ
َ
خ َ دُونَِ مِن ات  ِ

 
وْلِيَاء﴾ اللّ
َ
 606 ,أ

َ آمَنََ ﴿مَنَْ ِ
 

يَوْمَِ بِاللّ
ْ
امََ الآخِرَِ وَال

َ
ق
َ
﴾ وَأ

َ
ة
َ
ل  905 ,الص 

﴾ آمَنََ ﴿مَنَْ ِ
 

 902 ,بِاللّ

حَسَنَةَِ جَاء ﴿مَن
ْ
هَُ بِال

َ
ل
َ
رَُ ف

ْ
الِهَا﴾ عَش

َ
مْث

َ
 869 ,أ

ا ﴿مَن
َ
ذِي ذ

 
فَعَُ ال

ْ
َ عِنْدَهَُ يَش

 
نِهِ﴾ إِل

ْ
 891 ,بِإِذ

ا ﴿مَنَْ
َ
ذِي ذ

 
فَعَُ ال

ْ
َ عِنْدَهَُ يَش

 
نِهِ﴾ إِل

ْ
 892 ,بِإِذ

ا ﴿مَنَْ
َ
ذِي ذ

 
ََ يُقْرِضَُ ال

 
رْضًا اللّ

َ
يُضَاعِفَهَُ حَسَنًا ق

َ
هَُ ف

َ
ا ل

ً
ضْعَاف

َ
 أ

﴾
ً
ثِيرَة

َ
 869 ,ك

رَ  ﴿مِن
ْ
هِم مِنَْ ذِك ِ

﴾ رَب  حْدَث   424 ,م 

رَْ ِ
ف 
َ
ك
ُ
مَْ ﴿ن

ُ
مْ﴾ عَنك

ُ
اتِك

َ
ئ ِ
 882 ,سَي 

ا
َ
قَُ ﴿هَذ

ْ
ل
َ
َ خ ِ

 
رُونِي اللّ

َ
أ
َ
ا ف

َ
قََ مَاذ

َ
ل
َ
ذِينََ خ

 
 451 ,دُونِهِ﴾ مِن ال

ا
َ
قَُ ﴿هَذ

ْ
ل
َ
َ خ ِ

 
رُونِي﴾ اللّ

َ
أ
َ
 452 ,ف

ا
َ
َ ﴿هَذ اغِينََ وَإِن 

 
ر َ لِلط

َ
ش

َ
﴾ ل  433 ,مَآب 

لَُ ﴿هُوََ و 
َ ْ
خِرُ﴾ الأ

ْ
 293 ,وَالآ

ذِي ﴿هُوََ
 
رْسَلََ ال

َ
هَُ أ

َ
هُدَى رَسُول

ْ
َ وَدِينَِ بِال ِ

حَق 
ْ
هِرَهَُ ال

ْ
ى لِيُظ

َ
ينَِ عَل ِ

 الد 

هِ﴾ ِ
 
ل
ُ
 587 ,ك

ذِي ﴿هُوََ
 
م ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
َ مِنَْ خ فْس 

َ
نََ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلََ وَاحِدَةَ  ن

ُ
 لِيَسْك

يْهَا﴾
َ
 883 ,إِل

َُ ﴿هُوََ
 

ذِي اللّ
 
َ ال

َ
هََ ل

َ
َ إِل

 
لِكَُ هُوََ إِل

َ ْ
وسَُ الْ د  قُ

ْ
مَُ ال

َ
ل مِنَُ الس  ؤْ

ُ ْ
هَيْمِنَُ الْ

ُ ْ
 الْ

عَزِيزَُ
ْ
ارَُ ال جَب 

ْ
رُ﴾ ال ِ

ب 
َ
ك تَ

ُ ْ
 375 ,الْ

َُ ﴿هُوََ
 

ذِي اللّ
 
َ ال

َ
هََ ل

َ
َ إِل

 
يْبَِ عَالِمَُ هُوََ إِل

َ
هَادَةِ﴾ الغ  375 ,وَالش 

َ
ْ
قُوا ارََ ﴿وَات  تِي الن 

 
تَْ ال عِد 

ُ
افِرِينَ﴾ أ

َ
ك
ْ
 791 ,لِل

وا قُ َ ﴿وَات 
ً
َ يَوْما

َ
جْزِيَ ل
َ
فْسٌَ ت

َ
َ عَنَْ ن فْس 

َ
َ ن

ً
يْئا

َ
َ ش

َ
بَلَُ وَل َ مِنْهَا يُقْ

ٌ
اعَة فَ

َ
 ش

َ
َ
َ وَل

ُ
ذ
َ
خ  892 ,عَدْلٌ﴾ مِنْهَا يُؤْ

حَل َ
َ
َُ ﴿وَأ

 
بَيْعَ﴾ اللّ

ْ
 900 ,ال

ى ﴿وَإِذَِ
َ
ل
َ
هَُ إِبْرَاهِيمََ ابْت َ رَب  لِمَات 

َ
َ بِك هُن  م 

َ
ت
َ
أ
َ
الََ ف

َ
ي ق ِ

 
كََ إِن

ُ
اسَِ جَاعِل  لِلن 

الََ إِمَامًا
َ
تِي وَمِن ق ي  ِ

ر 
ُ
الََ ذ

َ
َ ق

َ
ينَ﴾ عَهْدِي يَنَالَُ ل الِِْ

 
 951 ,الظ

َ
ْ
الََ ﴿وَإِذ

َ
كََ ق ةِ﴾ رَب 

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 423 ,لِل

َ
ْ
تُمَْ ﴿وَإِذ

ْ
ل
ُ
ى يَا ق ن مُوس َ

َ
مِنََ ل

ْ
ؤ كََ ن 

َ
ى ل رَىَ حَت 

َ
ََ ن

 
﴾ اللّ

ً
 481 ,جَهْرَة

َ
ْ
نَا ﴿وَإِذ

ْ
ل
ُ
ةَِ ق

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
سَجَدُوا لآدَمََ اسْجُدُوا لِل

َ
َ ف

 
بَى إِبْلِيسََ إِل

َ
 أ

بَرَ﴾
ْ
ك
َ
 843 ,وَاسْت

َ
ْ
عَُ ﴿وَإِذ

َ
وَاعِدََ إِبْرَاهِيمَُ يَرْف

َ
ق
ْ
بَيْتَِ مِنََ ال

ْ
 481 ,وَإِسْمَاعِيلُ﴾ ال

َ
ْ
مَُ ﴿وَإِذ

ُ
َُ يَعِدُك

 
تِيْنِ﴾ إِحْدَى اللّ

َ
ائِف

 
 587 ,الط

ا
َ
لِيَتَْ ﴿وَإِذ

ُ
يْهِمَْ ت

َ
هَُ عَل

ُ
ا﴾ زَادَتْهُمَْ آيَات

ً
 908 ,إِيمَان

ا
َ
وا ﴿وَإِذ

ُ
عَل

َ
َ ف

ً
ة

َ
احِش

َ
وا ف

ُ
ال
َ
ا ق

َ
يْهَا وَجَدْن

َ
ا عَل

َ
َُ آبَاءن

 
ا وَاللّ

َ
مَرَن

َ
 801 ,بِهَا﴾ أ

لَِ
َ
﴾ ﴿وَاسْأ

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
 488 ,ال

فِرَْ
ْ
غ
َ
نبِكََ ﴿وَاسْت

َ
مِنِينََ لِذ

ْ
مُؤ

ْ
مِنَاتِ﴾ وَلِل

ْ
ؤ
ُ ْ
 871 ,563 ,وَالْ

فِرَْ
ْ
غ
َ
نبِكَ﴾ ﴿وَاسْت

َ
 566 ,لِذ

وَتَْ
َ
ى ﴿وَاسْت

َ
ِ﴾ عَل

جُودِي 
ْ
 350 ,ال

وا سِر 
َ
مَْ ﴿وَأ

ُ
ك
َ
وْل

َ
وَِ ق

َ
 677 ,بِهِ﴾ اجْهَرُوا أ

دُدَْ
ْ
ى ﴿وَاش

َ
وبِهِمَْ عَل

ُ
ل
ُ
َ ق

َ
ل

َ
 797 ,يُؤْمِنُوا﴾ ف

فُرُون﴾
ْ
ك
َ
ت
َ
رُوليَِوَل

ُ
ك

ْ
 194 ,﴿وَاش

وا﴿وََ
ُ
عَل

ْ
يْرَ﴾ اف

َ
خ
ْ
 664 ,ال

امََ
َ
ق
َ
َ ﴿وَأ

َ
ة
َ
ل ى الص 

َ
﴾ وَآت

َ
وة

َ
ك  902 ,الز 

قِيمُوا
َ
َ ﴿وَأ

َ
ة
َ
ل وا الص 

ُ
َ وَآت

َ
ك ﴾وَالز 

َ
 900 ,520 ,ة

لجِبَالََ
ْ
ادًا﴾ ﴿وَا

َ
وْت
َ
 401 ,أ

ذِي
 
مَعَُ ﴿وَال

ْ
ط
َ
ن أ

َ
فِرََ أ

ْ
 486َ ,﴾يَغ

ذِينََ
 
ذِينََ آمَنُوا ﴿وَال

 
﴾ يُقِيمُونََ ال

َ
ة
َ
ل  942 ,الص 

ذِينََ
 
مَْ آمَنُوا ﴿وَال

َ
 866 ,يُهَاجِرُوا﴾ وَل

ذِينََ
 
اء مَعَهَُ ﴿وَال شِد 

َ
ى أ

َ
ارَِ عَل ف 

ُ
ك
ْ
 951 ,198 ,بَيْنَهُمْ﴾ رُحَمَاء ال

ذِينََ
 
اء مَعَهَُ ﴿وَال شِد 

َ
ى أ

َ
ارِ﴾ عَل ف 

ُ
ك
ْ
 952 ,ال

ونَ﴾
ُ
اعِل

َ
وةَِف

َ
ك ذِينََهُمَْلِلز 

 
 196 ,﴿وَال

ونََ ابِقُ ونَ﴾ ﴿وَالس  ابِقُ  215 ,الس 

افِرُونََ
َ
ك
ْ
ونَ﴾ هُمَُ ﴿وَال

ُ
الِْ
 
 951 ,889 ,الظ

 827 ,﴿واللهَذوَالفضلَالعظيم﴾

َُ
 

ى ﴿وَاللّ
َ
َ عَل ِ

ل 
ُ
يْء َ ك

َ
دِيرٌ﴾ ش 

َ
 340 ,ق

َُ
 

هَدَُ ﴿وَاللّ
ْ
هُمَْ يَش اذِبُونَ﴾ إِن 

َ
ك
َ
 873 ,ل

َُ
 

اسِ﴾ مِنََ يَعْصِمُكََ ﴿وَاللّ  569 ,الن 

ا ن 
َ
ل
َ
هَُ ﴿وَأ

َ
حَدِيدََ ل

ْ
 807 ,﴾ال

لََ
ْ
خ ﴾ ﴿وَالن  ات 

َ
 461 ,بَاسِق

مَْ
ُ
ـهُك

َ
هٌَ ﴿وَإِل

َ
َ وَاحِدٌَ إِل

 
هََ ل

َ
َ إِل

 
حْمَنَُ هُوََ إِل  283 ,الر حِيمُ﴾ الر 

ذِينََ
 
اَال ةَِ ﴿وأم  فِيَالجَن 

َ
الِدِينََ سُعِدُواَف

َ
موَاتَِ فِيهَاَمَادَامَتَِ خ  الس 

رْضِ﴾
َ
 271 ,وَالأ

ا م 
َ
ذِينََ ﴿وَأ

 
سَقُوا﴾ ال

َ
 853 ,ف

ا م 
َ
ونََ ﴿وَأ

ُ
اسِط

َ
ق
ْ
وا ال

ُ
ان
َ
ك
َ
مََ ف بًا﴾ لِجَهَن 

َ
 665 ,حَط

ا م 
َ
َ مَنَْ ﴿وَأ

َ
اف

َ
امََ خ

َ
هَِ مَق ِ

هَى رَب 
َ
فْسََ وَن َ عَنَِ الن  إِن 

َ
هَوَى.َف

ْ
َ ال

َ
ة جَن 

ْ
 هِيََ ال

وَى﴾
ْ
أ
َ ْ
 664 ,الْ



983 
 

تَُ بِمَا ﴿وَآمِنُوا
ْ
نزَل

َ
َ أ

ً
قا ِ

ا مُصَد 
َ
ِ
 
مَْ لْ

ُ
َ مَعَك

َ
وا وَل

ُ
ون

ُ
ك
َ
لََ ت و 

َ
افِرَ  أ

َ
 664 ,بِهِ﴾ ك

حَدٌَ ﴿وَإِنَْ
َ
نََ أ ِ

رِكِينََ م 
ْ
ش
ُ ْ
جَارَكََ الْ

َ
جِرْهَُ اسْت

َ
أ
َ
ى ف مََ يَسْمَعََ حَت 

َ
ل

َ
 ,﴾الله ك

400 

َ ن 
َ
سَاجِدََ ﴿وَأ

َ
﴾ الْ ِ

 
 351 ,لِلّ

وا ﴿وَإِن عُد 
َ
َ ت

َ
َ نِعْمَت ِ

 
َ اللّ

َ
حْصُوهَا﴾ ل
ُ
 833 ,ت

انَِ ﴿وَإِن
َ
ت
َ
ائِف

َ
مِنِينََ مِنََ ط

ْ
ؤ
ُ ْ
وا﴾ الْ

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 864 ,اق

َ مِنَْ ﴿وَإنَْ
َ
ل

َ
َخ

 
َإل ة  ذِيرٌ﴾ أم 

َ
 228 ,فِيهَاَن

َ ن 
َ
ا ﴿وَأ

َ
قِيمًا صِرَاطِي هَـذ

َ
بِعُوهَُ مُسْت ات 

َ
َ ف

َ
بِعُوا وَل

 
ت
َ
بُلََ ت َ الس 

َ
ر ق

َ
ف
َ
ت
َ
مَْ ف

ُ
 بِك

 967 ,سَبِيلِهِ﴾ عَن

َ ن 
َ
ا ﴿وَأ

َ
قِيمًا صِرَاطِي هَـذ

َ
بِعُوهَُ مُسْت ات 

َ
َ ف

َ
بِعُوا وَل

 
ت
َ
بُلَ﴾ ت  967 ,الس 

ل َ يَرَوْا ﴿وَإِن
ُ
َ ك َ آيَة 

َ
مِنُوا ل

ْ
 786 ,بِهَا﴾ يُؤ

َ ﴿وَإِن
ْ
كََ يُرِيدُوا

َ
ت
َ
دَْ خِيَان

َ
ق
َ
َ ف

ْ
وا

ُ
ان
َ
ََ خ

 
بْلَُ مِن اللّ

َ
نََ ق

َ
مْك

َ
أ
َ
 466 ,مِنْهُمْ﴾ ف

َُ يَمْسَسْكََ ﴿وَإِن
 

َ  اللّ
َ بِضُر 

َ
ل

َ
َ ف

َ
اشِف

َ
هَُ ك

َ
َ ل

 
 288 ,هُوَ﴾ إِل

ا
َ
ن
َ
لَُ ﴿وَأ و 

َ
مِنِينَ﴾ أ

ْ
ؤ
ُ ْ
 486 ,الْ

ا﴿وََ ن 
َ
سْنَا أ

َ َ
مَاء لْ اهَا الس 

َ
وَجَدْن

َ
تَْ ف

َ
دِيدًا حَرَسًا مُلِئ

َ
هُبًا﴾ ش

ُ
 539 ,وَش

ا هَُ ﴿وَإِن 
َ
ونَ﴾ ل

ُ
حَافِظ

َ
 880َ ,ل

﴾ َمُسْتَقِيم  ىَصِرَاط 
َ
تَهْدِيَإِل

َ
كَل  820 ,817 ,195 ,﴿وَإِن 

هَُ ن 
َ
ا ﴿وَأ

 َ
امََ لْ

َ
﴾ عَبْدَُ ق ِ

 
 351 ,اللّ

نَىَ﴿
ْ
غ
َ
هَُهُوََأ ن 

َ
نَىوَأ

ْ
ق
َ
عْرَىَ .وَأ ِ

 
َالش هَُهُوََرَب 

ن 
َ
 272 ,﴾وَأ

فِي
ْ
خ
ُ
فْسِكََ فِي ﴿وَت

َ
َُ مَا ن

 
ى مُبْدِيهَِ اللّ

َ
ش 

ْ
خ

َ
اسَ﴾ وَت  573 ,الن 

رَاهُمَْ
َ
رُونََ ﴿وَت

ُ
يْكََ يَنظ

َ
َ وَهُمَْ إِل

َ
 489 ,يُبْصِرُونَ﴾ ل

 401 ,﴿وجاءَربك﴾

هَُ وَمَن فِرْعَوْنَُ ﴿وَجَاء
َ
بْل
َ
اتَُ ق

َ
فِك

َ
ؤْت
ُ ْ
َ وَالْ

َ
خ
ْ
ةَِبِال

َ
عَصَوْا .اطِئ

َ
 رَسُولََ ف

هِمْ﴾ ِ
 852 ,رَب 

يْلََ
 
نَاَالل

ْ
 401 ,لِبَاسًا﴾ ﴿وَجَعَل

وا
ُ
َ ﴿وَجَعَل

َ
ة
َ
ئِك

َ
ل
َ ْ
ذِينََ الْ

 
حْمَنَِ عِبَادَُ هُمَْ ال ا﴾ الر 

ً
اث
َ
 424 ,إِن

وا
ُ
َ ﴿وَجَعَل ِ

 
ا لِلّ ِ

َ مِم 
َ
رَأ
َ
حَرْثَِ مِنََ ذ

ْ
عَامَِ ال

ْ
ن
َ
صِيبًا وَالأ

َ
وا ن

ُ
ال
َ
ق
َ
ا ف

َ
َ هَـذ ِ

 
 لِلّ

ا بِزَعْمِهِمَْ
َ
آئِنَا وَهَـذ

َ
رَك

ُ
مَا لِش

َ
انََ ف

َ
آئِهِمَْ ك

َ
رَك

ُ
َ لِش

َ
ل

َ
ى يَصِلَُ ف

َ
﴾ إِل ِ

 
 715 ,اللّ

َ ﴿وُجُوهٌَ َ يَوْمَئِذ 
ٌ
اضِرَة ى  ن 

َ
هَا إِل ِ

﴾ رَب 
ٌ
اظِرَة

َ
 472 ,ن

َ ﴿وُجُوهٌَ  يَوْمَئِذ 
ٌ
اضِرَة ى ن 

َ
هَا إِل ِ

﴾ رَب 
ٌ
اظِرَة

َ
 494 ,ن

فُورًا﴾ ﴿وَزَادَهُمَْ
ُ
 819 ,ن

وا
ُ
اسَِ ﴿وَزِن

َ
سْتَقِيمِ﴾ بِالقِسْط

ُ ْ
 520 ,الْ

بَعََ
َ
َُ ﴿وَط

 
ى اللّ

َ
وبِهِمْ﴾ عَل

ُ
ل
ُ
 819 ,ق

َ عْرُوفِ﴾ ﴿وَعَاشِرُوهُن 
َ ْ
 564 ,بِالْ

َُ ﴿وَعَدََ
 

ذِينََ اللّ
 
مَْ آمَنُوا ال

ُ
وا مِنك

ُ
الِحَاتَِ وَعَمِل هُم الص  ن  لِفَ

ْ
خ يَسْتَ

َ
 فِي ل

مَا
َ
رْضَِك

َ ْ
َ الأ

َ
ف

َ
ل
ْ
خ ذِينََ اسْتَ

 
بْلِهِمْ﴾ نمَِ ال

َ
 952 ,ق

َُ ﴿وَعَدََ
 

مِنِينََ اللّ ؤْ
ُ ْ
مِنَاتَِ الْ ؤْ

ُ ْ
﴾ وَالْ ات   791 ,جَن 

ى هُ﴾ آدَمَُ ﴿وَعَص َ  878 ,رَب 

ضِبََ
َ
َُ ﴿وَغ

 
يْهَِ اللّ

َ
عَنَهُ﴾ عَل

َ
 401 ,وَل

 352 ,عليهم﴾ الله ﴿وغضب

مَاء ﴿وَفِي مَْ الس 
ُ
ك
ُ
وعَدُونَ﴾ وَمَا رِزْق

ُ
 359 ,ت

الََ
َ
َ بَنِيَ  يَا ﴿وَق

َ
وا ل

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
َ مِن ت َ بَاب  وا وَاحِد 

ُ
ل
ُ
َ مِنَْ وَادْخ بْوَاب 

َ
 أ

﴾ ة 
َ
ِق
ر 
َ
ف
َ
ت  881 ,م 

ا
ً
رُون

ُ
لِكََ بَيْنََ ﴿وَق

َ
ثِيرًا﴾ ذ

َ
 584 ,ك

﴾ ِ
 

لَِالحَمْدَُلِلّ
ُ
 194 ,﴿وَق

بُهَُ
ْ
ل
َ
َ ﴿وَق مَئِن 

ْ
 912 ,بِالِْيمَانِ﴾ مُط

رْضَُ يَا ﴿وَقِيلََ
َ
عِي أ

َ
لِعِي﴾ سَمَاء وَيَا مَاءكَِ ابْل

ْ
ق
َ
 606 ,أ

انََ
َ
افِرِينَ﴾ مِنََ ﴿وَك

َ
ك
ْ
 918 ,ال

ا ﴿وكذلك ن 
 
َ مَك

َ
رْضَِ فِي لِيُوسُف

َ
مَهُ﴾ الأ ِ

 
 342 ,وَلِنُعَل

لِكََ
َ
ذ
َ
بِيكََ ﴿وَك

َ
كََ يَجْت مُكََ رَب  ِ

 
وِيلَِ مِن وَيُعَل

ْ
أ
َ
حَادِيثِ﴾ ت

َ
 466 ,الأ

مََ
 
ل
َ
َُ ﴿وَك

 
ى اللّ لِيمًا﴾ مُوس َ

ْ
ك
َ
 438 ,ت

َمِنََ اَحُفْرَة 
َ
ف

َ
ىَش

َ
نْتُمَْعَل

ُ
مَْمِنْهَا﴾﴿وك

ُ
ك
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
أ
َ
ارَِف  288 ,الن 

َ
َ
َ ﴿وَل

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
هُمَْ ت

َ
مْوَال

َ
ى أ

َ
مْ﴾ إِل

ُ
مْوَالِك

َ
 520 ,أ

َ
َ
هَا ﴿وَل

ْ
بْسُط

َ
ل َ ت

ُ
بَسْطِ﴾ ك

ْ
 570 ,ال

َ
َ
جْعَلَْ ﴿وَل
َ
َ يَدَكََ ت

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ى مَغ

َ
 570 ,عُنُقِكَ﴾ إِل

َ
َ
وا ﴿وَل

ُ
تُل

ْ
ق
َ
فْسََ ت تِي الن 

 
مََ ال ﴾ حَر  ُ  763 ,اللّ 

َ
َ
قْرَبُوا ﴿وَل
َ
ى ت

َ
ن ِ
هَُ الز  انََ إِن 

َ
﴾ ك

ً
ة

َ
احِش

َ
 520 ,ف

َ
َ
قْرَبُوا ﴿وَل
َ
ى ت

َ
ن ِ
 865 ,الز 

َ
َ
قْرَبُوا ﴿وَل
َ
فَوَاحِشَ﴾ ت

ْ
 865 ,ال

َ
َ
قْرَبُوا ﴿وَل
َ
يَتِيمِ﴾ مَالََ ت

ْ
 865 ,ال

َ
َ

َ ﴿وَل فِيع 
َ
اعُ﴾ ش

َ
 889 ,يُط

َ
َ
ونََ ﴿وَل

ُ
يْء َ يُحِيط

َ
مِهَِ مِنَْ بِش 

ْ
َ عِل

 
اءَ﴾ إِل

َ
 379 ,بِمَاَش

َ
َ
ونََ ﴿وَل

ُ
يْء َ يُحِيط

َ
مِهِ﴾ مِنَْ بِش 

ْ
 380 ,عِل

َ
َ

ى ﴿وَل فْرَ﴾ لِعِبَادِهَِ يَرْض َ
ُ
ك
ْ
 795 ,ال

َ
َ

فَعُونََ ﴿وَل
ْ
َ يَش

 
نَِ إِل

َ
ى﴾ لِْ ض َ

َ
 892 ,ارْت

َ
َ
مُهُمَُ ﴿وَل ِ

 
ل
َ
َُ يُك

 
قِيَامَةِ﴾ يَوْمََ اللّ

ْ
 438 ,ال

َ
َ
مَْ ﴿وَل

ُ
صْحِي يَنفَعُك

ُ
َ إِنَْ ن رَدت 

َ
نَْ أ

َ
نصَحََ أ

َ
مَْ أ

ُ
ك
َ
انََ إِن ل

َ
َُ ك

 
ن يُرِيدَُ اللّ

َ
 أ

مْ﴾
ُ
وِيَك

ْ
 781 ,يُغ

َ
َ
مَْ ﴿وَل

ُ
عُك صْحِي﴾ يَنْفَ

ُ
 783 ,ن

َ تَجِدَن 
َ
رَبَهُمَْ ﴿وَل

ْ
ق
َ
َ أ

ً
ة وَد  ذِينََ م 

 
ذِينََ آمَنُوا لل

 
وَا ال

ُ
ال
َ
ا ق صَارَى﴾ إِن 

َ
 694 ,ن

َ
َ

عَل
َ
ى بَعْضُهُمَْ ﴿وَل

َ
﴾ عَل  288 ,بَعْض 

دَْ
َ
ق
َ
ا ﴿وَل

َ
ن
ْ
رَأ
َ
مََ ذ ثِيرًا لِجَهَن 

َ
نََ ك ِ

َ م  ِ
جِن 

ْ
 826 ,وَالِْنسِ﴾ ال

مَْ
ُ
ك
َ
قِصَاصَِ فِي ﴿وَل

ْ
﴾ ال

ٌ
 762 ,حَيَوة

ـكِنَْ
َ
رَْ ﴿وَل

ُ
ى انظ

َ
جَبَلَِ إِل

ْ
إِنَْ ال

َ
ر َ ف

َ
ق هَُ اسْتَ

َ
ان
َ
َ مَك

َ
سَوْف

َ
رَانِي﴾ ف

َ
 475 ,ت

ينَ﴾ ِ
مََالنَبِي 

َ
ات
َ
 194 ,﴿وَلكنَْرَسُولََاِللهَوَخ

َ ِ
 

سْمَاء ﴿وَلِلّ
َ
حُسَْ الأ

ْ
 375 ,نَى﴾ال

َ ِ
 

ى ﴿وَلِلّ
َ
اسَِ عَل َ الن  بَيْتَِ حِج 

ْ
اعََ مَنَِ ال

َ
ط يْهَِ اسْتَ

َ
﴾ إِل

ً
 623 ,سَبِيل

َ ِ
 

مَاوَاتَِ فِي مَن يَسْجُدَُ ﴿وَلِلّ رْضِ﴾ الس 
َ
 796 ,وَالأ

مَْ
َ
مِن ﴿وَل ؤْ

ُ
وبُهُمَْ﴾ ت

ُ
ل
ُ
 910 ,ق

ا
 َ
غََ ﴿وَلْ

َ
هَُ بَل د 

ُ
ش

َ
 350 ,وَاسْتَوَى﴾ أ

ن
َ
َُ يَجْعَلََ ﴿وَل

 
افِرِينََ اللّ

َ
ك
ْ
ى لِل

َ
مِنِينََ عَل ؤْ

ُ ْ
﴾ الْ

ً
 284 ,سَبِيل

هَُ
َ
َ ﴿وَلِنَجْعَل

ً
اسِ﴾ آيَة  342 ,لِلن 

هَُ
َ
مَاوَاتَِ فِي مَن ﴿وَل رْضَِ الس 

َ ْ
ل َ وَالأ

ُ
هَُ ك

 
انِتُونَ﴾ ل

َ
 796 ,ق
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وَْ
َ
ا ﴿وَل ن 

َ
نَاهُم أ

ْ
ك
َ
هْل

َ
َ أ اب 

َ
ن بِعَذ ِ

بْلِهَِ م 
َ
وا ق

ُ
ال
َ
ق
َ
نَا ل َ رَب 

َ
وْل

َ
َ ل

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
َ أ

َ
 يْنَاإِل

َ
ً

بِعََ رَسُول
 
نَت

َ
 409 ,آيَاتِكَ﴾ ف

اَنُهُواَعَنْهُ﴾
َ
عَادُواَلِْ

َ
واَل  286 ,﴿ولوَرُد 

وَْ
َ
وا ﴿وَل عَادُوا رُد 

َ
ا ل

َ
 774 ,764 ,عَنْهُ﴾ نُهُوا لِْ

اَنُهُواَعَنْهُ﴾
َ
عَادُواَلِْ

َ
واَل وَرُد 

َ
 765 ,﴿وَل

وَْ
َ
اء ﴿وَل

َ
َُ ش

 
مْ﴾ اللّ

ُ
ك
َ
 741 ,لأعْنَت

وَْ
َ
اء ﴿وَل

َ
كََ ش رْضَِ فِي مَن لآمَنََ رَب 

َ
هُمَْ الأ

 
ل
ُ
 826 ,787 ,458 ,جَمِيعًا﴾ ك

وَْ
َ
اء ﴿وَل

َ
مَْ ش

ُ
هَدَاك

َ
جْمَعِينَ﴾ ل

َ
 826 ,أ

وَْ
َ
نَا ﴿وَل

ْ
يْنَا شِئ

َ
ت
َ

ل َ لآ
ُ
َ ك فْس 

َ
 826 ,819 ,هُدَاهَا﴾ ن

وَْ
َ
انََ ﴿وَل

َ
يْرَِ عِندَِ مِنَْ ك

َ
َ غ ِ

 
وَجَدُوا اللّ
َ
ا فِيهَِ ل

ً
ف
َ
تِل

ْ
ثِيرًا﴾ اخ

َ
 349 ,ك

م ﴿وَمَا
ُ
صَابَك

َ
ن أ ِ

َ م  صِيبَة  سَبَتَْ م 
َ
بِمَاَك

َ
مْ﴾ ف

ُ
يْدِيك

َ
 804 ,أ

َُ ﴿وَمَا
 

مًا يُرِيدَُ اللّ
ْ
ل
ُ
عِبَادِ﴾ ظ

ْ
ل ِ
 
 802 ,ل

َ ﴿وَمَا
َ
نت

َ
نَا﴾ أ

َ
َل مِن 

ْ
 896 ,بِمُؤ

ونََ ﴿وَمَا
ُ
اؤ

َ
ش

َ
َ ت

 
ن إِل
َ
اء أ

َ
﴾ يَش ُ  800 ,725 ,685 ,اللّ 

تَُ ﴿وَمَا
ْ
ق
َ
ل
َ
َ خ جِن 

ْ
نسََ ال ِ

ْ
َ وَالْ

 
 796 ,لِيَعْبُدُونِ﴾ إِل

انََ ﴿وَمَا
َ
َُ ك

 
مْ﴾ لِيُضِيعََ اللّ

ُ
ك
َ
 907 ,إِيمَان

َ مِن ﴿وَمَا ة  رْضَِ فِي دَآب 
َ
َ الأ

 
ى إِل

َ
َ عَل ِ

 
هَا﴾ اللّ

ُ
 769 ,رِزْق

ن مَنَعَهُمَْ ﴿وَمَا
َ
قْبَلََ أ

ُ
اتُهُمَْ مِنْهُمَْ ت

َ
فَق

َ
َ ن

 
هُمَْ إِل ن 
َ
فَرُوا أ

َ
﴾ ك ِ

 
 911 ,بِاللّ

لَُ ﴿وَمَا ز 
َ
تَن
َ
َ ن

 
مْرَِ إِل

َ
كَ﴾ بِأ ِ

 511 ,رَب 

تِيهِم ﴿وَمَا
ْ
رَ  مِنَْ يَأ

ْ
حْمَنَِ مِنََ ذِك  423َ ,﴾الر 

رَُ ﴿وَمَا رَ  مِن يُعَم 
َ معَم 

َ
صَُ وَل

َ
َ عُمُرِهَِ مِنَْ يُنق

 
﴾ فِي إِل  762 ,كِتَاب 

َ ﴿وَمَثلَُ لِمَة 
َ
َ ك ة 

َ
بِيث

َ
جَرَةَ  خ

َ
ش

َ
﴾ ك ة 

َ
بِيث

َ
 720 ,خ

عَامَِ ﴿وَمِنََ
ْ
ن
َ
َ الأ

ً
ة
َ
ا﴾ حَمُول

ً
رْش

َ
 461 ,وَف

جِبَالَِ ﴿وَمِنََ
ْ
َ وَحُمْرٌَ بِيضٌَ جُدَدٌَ ال

ٌ
تَلِف

ْ
وَانُهَا مُخ

ْ
ل
َ
رَابِيبَُ أ

َ
 ,سُودٌ﴾ وَغ

461 

تَلََ ﴿وَمَن
َ
َ مُؤْمِنًا ق

ً
أ
َ
ط

َ
تَحْرِيرَُ خ

َ
َ ف بَة 

َ
﴾ رَق ؤْمِنَة   762 ,م 

مَْ ﴿وَمَن
َ
م ل

ُ
نزَلََ بِمَا يَحْك

َ
َُ أ

 
ـئِكََ اللّ

َ
وْل
ُ
أ
َ
افِرَُ هُمَُ ف

َ
ك
ْ
 852 ,ونَ﴾ال

دِدَْ ﴿وَمَن
َ
مَْ يَرْت

ُ
يَمُتَْ دِينِهَِ عَن مِنك

َ
افِرٌَ وَهُوََ ف

َ
ـئِكََ ك

َ
وْل
ُ
أ
َ
تَْ ف

َ
 حَبِط

هُمْ﴾
ُ
عْمَال

َ
 918 ,أ

ََ يُطِعَِ ﴿وَمَن
 

هُ﴾ اللّ
َ
 665 ,وَرَسُول

ََ يَعْصَِ ﴿وَمَن
 

هَُ اللّ
َ
َ وَرَسُول هَُ حُدُودَهَُ وَيَتَعَد 

ْ
ارًا يُدْخِل

َ
الِدا ن

َ
 ,فِيهَا﴾ خ

851 

ََ يَعْصَِ ﴿وَمَن
 

هُ﴾ اللّ
َ
 665 ,وَرَسُول

هُ﴾ اللهََ يَعْصَِ ﴿وَمَنَْ
َ
 878 ,وَرَسُول

تُلَْ ﴿وَمَن مِنًا يَقْ هَُ مُؤْ
ُ
جَزَآؤ

َ
دًاَف ِ

عَم  تَ الِدًا م 
َ
مَُخ  872 ,فِيهَا﴾ جَهَن 

مِنًا دًا﴾ ﴿ومنَيقتلَمُؤْ ِ
عَم  تَ  877 ,م 

فُرَْ ﴿وَمَن
ْ
دَْ بِالِْيمَانَِ يَك

َ
ق
َ
َ ف

َ
هُ﴾ حَبِط

ُ
 918 ,عَمَل

هِمَْ مَن﴿وََ ِ
 
َدبره﴾ يُوَل  567 ,يَوْمَئِذ 

زَعْنَا
َ
وَانًا مِنَْ صُدُورِهِم فِي مَا ﴿وَن

ْ
َإِخ  

ى غِل 
َ
ابِلِينَ﴾ عَل

َ
تَق َم   959 ,سُرُر 

َ فِي ﴿وَهُمَْ ة 
َ
فْل

َ
تِيهِم مَا .مُعْرِضُونََ غ

ْ
رَ  مِنَْ يَأ

ْ
هِم مِنَْ ذِك ِ

﴾ رَب   ,مُحْدَث 

422 

بِهِمَْ بَعْدَِ مِنَْ ﴿وَهُم
َ
ل
َ
لِبُونَ﴾ غ

ْ
 422 ,سَيَغ

هُمَْ يَحْسَبُونََ ﴿وَهُمَْ ن 
َ
 727 ,صُنْعًا﴾ يُحْسِنُونََ أ

 228 ,﴿وَهُمَْيَنْهَوْنََعنهَوينأونَعنه﴾

ذِي ﴿وَهُوََ
 
مَاء فِي ال هٌَ الس 

َ
رْضَِ وَفِي إِل

َ ْ
هٌ﴾ الأ

َ
 353 ,إِل

اهِرَُ ﴿وَهُوََ
َ
ق
ْ
َ ال

َ
وْق

َ
 360 ,359 ,عِبَادِهِ﴾ ف

َ ﴿وَهُوََ عَرْشَِ رَب 
ْ
عَظِيمِ﴾ ال

ْ
 351 ,ال

ذِي عَنكََ ﴿وَوَضَعْنَا
 
ضََ وِزْرَكَ.َال

َ
نق

َ
هْرَكَ﴾ أ

َ
 563 ,ظ

ذِي عَنكََ ﴿وَوَضَعْنَا
 
ضََ وِزْرَكَ.َال

َ
نق

َ
هْرَكَ﴾ أ

َ
 566 ,ظ

كََ
َ
ون

ُ
عْجِل

َ
ابَِ ﴿وَيَسْت

َ
عَذ

ْ
ن بِال

َ
َ وَل

َ
لِف

ْ
َُ يُخ

 
 874 ,وَعْدَهُ﴾ اللّ

َُ ﴿وَيَفْعَلَُ
 

اء﴾ مَا اللّ
َ
 725 ,يَش

َ
ُ
مَرُونَ﴾ مَا ونََ﴿وَيَفْعَل

ْ
 511 ,يُؤ

هُمَْ يَانِهِمَْيعمهون﴾ فِي ﴿وَيَمُد 
ْ
غ
ُ
 819 ,ط

ومَُ ﴿وَيَوْمََ
ُ
ق
َ
﴾ ت

ُ
اعَة  843 ,الس 

يْنََ يُنَادِيهِمَْ ﴿وَيَوْمََ
َ
ائِي﴾ أ

َ
رَك

ُ
 751 ,ش

هْلََ ﴿يَا
َ
ابَِ أ

َ
كِت

ْ
دَْ ال

َ
مَْ ق

ُ
نَا جَاءك

ُ
نَُ رَسُول ِ

مَْ يُبَي 
ُ
ك
َ
ى ل

َ
رَةَ  عَل

ْ
ت
َ
نََ ف ِ

سُلَِ م   الر 

ن
َ
وا أ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا مَا ت

َ
َ بَشِيرَ  مِن جَاءن

َ
﴾ وَل ذِير 
َ
 409 ,ن

هَا ﴿يَا ي 
َ
ذِينََ أ

 
تِبََ آمَنُوا ال

ُ
مَُ ك

ُ
يْك

َ
يَامُ﴾ عَل ِ

 800 ,الص 

هَا ﴿يَا ي 
َ
ذِينََ أ

 
تِبََ آمَنُوا ال

ُ
مَُ ك

ُ
يْك

َ
قِصَاصَُ عَل

ْ
ى﴾ فِي ال

َ
تْل

َ
ق
ْ
 877 ,864 ,ال

هَا ﴿يَا ي 
َ
ذِينََ أ

 
َ آمَنُوا ال

َ
وا ل

ُ
خِذ ت 

َ
يَ ت ِ

مَْ عَدُو 
ُ
ك وْلِيَاء﴾ وَعَدُو 

َ
 866 ,أ

هَا ﴿يَا ي 
َ
ذِينََ أ

 
َ آمَنُوا ال

َ
قْرَبُوا ل
َ
َ ت

َ
ة
َ
ل نتُمَْ الص 

َ
ارَى﴾ وَأ

َ
 865 ,864 ,سُك

هَا ﴿يَا ي 
َ
اسَُ أ لٌ﴾ ضُرِبََ الن 

َ
 606 ,مَث

هَا ﴿يَا ي 
َ
بِيَ  أ ا الن 

َ
ؤْمِنَاتَُ جَاءكََ إِذ

ُ ْ
ى يُبَايِعْنَكََ الْ

َ
ن عَل

َ
َ أ

َ
نََ ل

ْ
رِك

ْ
َ يُش ِ

 
 بِاللّ

يْئًا﴾
َ
 574 ,ش

هَا ﴿يَا ي 
َ
بِيَ  أ ِمَُ لِمََ الن 

حَر 
ُ
حَل َ مَا ت

َ
َُ أ

 
كََ اللّ
َ
بْتَغِي ل

َ
زْوَاجِكَ﴾ مَرْضَاتََ ت

َ
 ,أ

563 

هَا ﴿يَا ي 
َ
بِيَ  أ ِمُ﴾ لِمََ الن 

حَر 
ُ
 564 ,ت

مَُ
ُ
 725 ,يُرِيدُ﴾ مَا ﴿يَحْك

َُ ﴿يُرِيدَُ
 

مَُ اللّ
ُ
يُسْرََ بِك

ْ
َ ال

َ
مَُ يُرِيدَُ وَل

ُ
عُسْرَ﴾ بِك

ْ
 800 ,438 ,ال

نَْ ﴿يُريدَُ
َ
مْ﴾ أ

ُ
وِيَك

ْ
 782 ,يُغ

فِؤُوا ﴿يُرِيدُونََ
ْ
ورََ لِيُط

ُ
َ ن ِ

 
وَاهِهِمْ﴾ اللّ

ْ
ف
َ
 909 ,بِأ

كََ
َ
ون

ُ
ل
َ
مْرَِ عَنَِ ﴿يَسْأ

َ
خ
ْ
يْسِرَِ ال

َ ْ
لَْ وَالْ

ُ
مٌَ فِيهِمَا ق

ْ
بِيرٌَ إِث

َ
اسَِ وَمَنَافِعَُ ك  لِلن 

مُهُمَآ
ْ
بَرَُ وَإِث

ْ
ك
َ
فَْ مِن أ  864 ,عِهِمَا﴾ن 

حُونََ ِ
هِمَْ بِحَمْدَِ ﴿يُسَب  ِ

فِرُونََ بِهَِ وَيُؤْمِنُونََ رَب 
ْ
ذِينََ وَيَسْتَغ

 
 ,آمَنُوا﴾ لِل

871 

اء مَن ﴿يُضِل َ
َ
اء﴾ مَن وَيَهْدِي يَش

َ
 819 ,يَش

اء مَن ﴿يُضِل َ
َ
اء﴾ مَن وَيَهْدِي يَش

َ
 822 ,يَش

َُ ﴿يَمْحُو
 

اء مَا اللّ
َ
بِتَُ يَش

ْ
مَ  وَعِندَهَُ وَيُث

ُ
ابِ﴾ أ كِتَ

ْ
 917 ,ال

ونََ يْكََ ﴿يَمُن 
َ
نَْ عَل

َ
مُوا﴾ أ

َ
سْل

َ
 911 ,أ
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 فهرس الأحاديث والآثار

 
 947 ,أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موس ى

 ,الإناءفوضع يده في  وهو بالذوراء، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء،

553 

 959 ,إخواننا بغوا علينا

 305 ,ممن تمونون  أدوا

ه الإسلام يجب  
َ
 884 ,ما قبل

  وهي افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة،

اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية  وافترقت النصارى على .الناجية

إلا  كلها في الهاويةثلاث وسبعين   إلا واحدة. وتفترق أمتي على

 967 ,.واحدة

بي  وأفرضكم زيد أقرؤ 
ُ
 950 ,كم أ

 950 ,.أقضاكم علي

بالخير  أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم إن خير هذه الأمة بعد نبيها ألا

 962 ,حيث هو

ومن كان يعبد رب  قد مات، فإن محمدا إن من كان يعبد محمدا ألا

 932 ,لا يموت، محمد فإن رب محمد حي

 946 ,رض ى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس ىأما ت

 ,.نبي  بعدي أنه لا أن تكون مني بمنزلة هرون من موس ى إلا أما ترض ى

944  

أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه 

فلا يختلف عليك   صلى الله عليه وسلم وسلم إلى ابن عم رسول 

 939 ,.اثنان

فإذا قالوها فقد  إلا الله، الناس حتى يقولوا لاإله أمرت أن أقاتل

 897 ,.عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

 عندي، أن نتصدق ووافق ذلك مالا عليه السلام أمرنا رسول الله

فجئت بنصف  :سبقته يوما. قال إن أبا بكر اليوم أسبق :فقلت

ما أبقيت لأهلك؟  :وسلمفقال رسول الله صلى الله عليه  مالي،

أبا  يا :أبو بكر رض ي الله عنه بكل ما عنده. فقال وأتى مثله، :فقلت

لا  :أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت :بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال

 934 ,.أبدا ش يء إلى أسبقه

 414 ,إن الحق لينطق على لسان عمر

 415 ,أن الحق لينطق على لسان عمر،

 414 ,.ن عُمرإن الملك لينطق على لسا

 قدمن قعدن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن المهاجرات كن إذا

 574 ,تشركن بالله شيئًا لا أن أبايعكن على :فيقول لهن

 845 ,يوم القيامة الصلاة به إن أول ما يحاسب العبد

 905 ,بالله وملائكته أن تؤمن

 
ً
 جبلين فأعطاهبين  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أن رجلا

سلموا فوالله إن محمدا :فقال فأتى الرجل قومه، إياه،
َ
 أي قوم أ

 573 ,.ما يخاف الفقر ليعطي عطاء

فيكتب على  أن عند تصوير العبد في بطن أمه يأمر الله تعالى ملكا،

 762 ,.جبهته رزقه وأجله وسعادته وشقاوته

 376 ,.تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة تعالى إن لله

الله صلى  أهدتها لرسول  ثم أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية،

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذراع، فأكل  الله عليه وسلم،

فقال رسول الله صلى الله عليه  .منها وأكل رهط من أصحابه معه

 :فقال لها فدعاها، وأرسل إلى اليهودية، .أيديكم ارفعوا :وسلم

أخبرني هذه في  :فقال من أخبرك؟ :فقالت الشاة؟ أسممت هذه]

وإن لم يكن  إن كان نبيا فلن يضره، :قلت نعم؟ :قالت .يدي الذراع

ولم  عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفا نبيا استرحنا منه،

 555 ,يعاقبها

 600 ,أفصح العرب والعجم أنا

مَنة لأصحابي،
َ
أمنة  وأصحابي .يوعدون أصحابي ما  أتى فإذا ذهبت أنا أ

 953 ,فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون  لأمتي،

 949 ,.بابها وعلي أنا مدينة العلم

 959 ,.إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين

 967 ,هذا سبيل الرشد :أنه خط خطا ثم قال

 ,.فيغمس فيه ايديهن أمر ثم فغمس يده فيه، أنه دعا بقدح من ماء،

574 

عظيم  وأقصر من المشذب، أطول من المربوع، يه السلام كانإنه عل

 560 ,أزهر اللون واسع الجبين الهامة رجل الشعر،

ويركب  ويجيب دعوة المملوك، أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة،

 572 ,.الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف

فإنه كان لا يستنزه  إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما

 846 ,.يمش ي بالنميمة البول، والآخر كان

 929 ,.الأئمة من قريش

أيها الناس أفشوا السلام وصِلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 

 562 ,الجنة بسلام تدخلوا نيام، والناس

 615 ,.البينة على المدعي

 587  ,959,.تقتلك الفئة الباغية

بينما نحن نسير  من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشياء رأيتها

فلما رآه البعير جَرْجَرَ فوضع  إِذ مررنا ببعير يُسْنَى عليه، معه،

أين صاحب  :فقال فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جرانه،

 ,بل نهبه لك يا رسول الله :فقال بعنيه، :هذا البعير فجاءه فقال

555 

 575 ,جُبَار العَجماء جُرْحُ 
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 330 ,329 ,بمثل الحنطة بالحنطة مثلا

 575 ,.الخراج بالضمان

 959 ,الخلافة بعدي ثلاثون سنة

 953 ,ثم الذين يلونهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم

 557 ,رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة

فجعلت أنظر إلى  في ليلة إضحيان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا  حمراء، رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة

 559 ,أحسن من القمر هو عندي

 933 ,.رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا

  294 ,رفع الخطأ عن أمتي

وشرابا،  روي أن عبد الرحمن بن عوف رض ي الله عنه، صنع طعاما

سول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت من أصحاب ر  فدعا نفرا

الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا،  فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب 

أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما  :قدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ

 865 ,.فنزلت هذه الآية أعبد

 576 ,.أخرس الساكت عن الحق شيطان

خير من  فيها والقائم قائم،القاعد فيها خير من ال ستكون بعدي فتنة،

والمضطجع  :واراه قال :قال والماش ي فيها خير من الساعي، الماش ي،

 958 ,فيها خير من القاعد

فذهب  أفيح، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا سرنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقض ي حاجته فلم ير شيئًا يستتر 

 553 ,به

 ,918 ,.في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه السعيد من سعد

919 

 888  ,887,أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من

 764 ,تزيد في العمر صلة الرحم

الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه  عطش الناس يوم

ليس عندنا ماء نتوضأ  :أقبل الناس وحده قالوا ثم يتوضأ منها، ركوة

فوضع النبي صلى الله عليه وسلم  في ركوتك، ما لاإ ونشرب منه، به،

 .كأمثال العيون  يفور من بين أصابعه، فجعل الماء يده في الركوة،

ألف  كنا مائة لو :قال كم كنتم؟ :لجابر قيل .فشربنا وتوضأنا :قال

 556 ,وخمسمائة ألفا لكفانا كنا

 ,.لفأخ علامة المنافق ثلاث إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد

853 

 948 ,فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

فافرشوا له من الجنة  مناد من السماء أن صدق عبدي، فينادي

قال فيأتيه من رَوحها  إلى الجنة، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا

 842 ,وطيبها

قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 

 958 ,ثلاثة أيام

صماء الله
ُ
 698 ,.في القدر تعالى القدرية خ

 697 ,هذه الأمة القدرية مجوس

الإيمان  :الأعمال أفضل؟ قال أي :قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 :قال ثم أي؟ :الصلاة لميقاتها. قلت :ثم أي؟ قال :بالله ورسوله. قلت

 905 ,.الوالدين بِر  

 843 ,في البقرة السوداء كالشعرة البيضاء

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 

صاحت النخلة  فاستوى عليه، فلما صنع له المنبر، المسجد، سواري 

 554 ,أن تنشق كادت حتى التى كان يخطب عندها،

ِ  كان
 بن عدنان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى معد 

 584 ,.كذب النسابون  :ثم قال أمسك،

 576 ,.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت

 ويخيط ثوبه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله،

 572 ,.ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته

 214 ,.يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع كان يرفع

 214 ,.كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود

 434 ,.غير مخلوق  تعالى كلام الله

نجراني غليظ  كنت أمش ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد

 571 ,فجبذه بردائه جبذة شديدة أعرابي، فأدركه الحاشية،

فخرجنا في بعض  كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة،

عليك يارسول السلام  :يقول  وهو إلا فما استقبله جبل نواحيها،

 553 ,.الله

وا أصحابي فلو حُد ذهبا ما بلغ مد   أن لا تسب 
ُ
أحدكم أنفق مثل أ

 953 ,.أحدهم ولا نصيفه

 891 ,.يسرق السارق، وهو مؤمن يزني الزاني، وهو مؤمن ولا لا

ربعة من  كان بالقصير المتردد أي الممتد ولا بالطويل الممغط، لم يكن

 558 ,.القوم

 
َ
 584 ,واجعل عليهم سنين كسني يوسف ك على مضراللهم اشدد وطأت

أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك  اللهم

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو  عدل في قضاؤك،

في علم  به أو استأثرت أو علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك،

حزني  ي وجلاءالغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدر 

 344 ,وذهاب همي

 584 ,علينا اللهم حوالينا لا

 585 ,من كلابك اللهم سلط عليه كلبا

 585 ,اللهم مزق ملكه كل ممزق 

 943 ,.اللهم وال من وَالاه وعاد من عاداه

 :قال عليه السلام .لا :قال أكان يضرك؟ لو تمضمضت بماء ثم مججته

 519 ,ففيم؟

 ,.خيرَ أهلك :لقلتُ  القيامة من وليت عليهم؟لو سألني الله تعالى يوم 

965 

لك من أن يقتل ما بين المشرق  لو هدي على يديك أحد لكان خيرا

 948 ,والمغرب

كأن الشمس  أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيئًا

 559 ,تجري في وجهه

 788 ,ما شاء الله كان

 519 ,.ما عودته أعط كل بدنالمعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء و 

مخلدا  سما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا من تحس ى

 891 ,فيها أبدا

ة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى  964 ,.يوم القيامة من سن سُن 
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ه دخل الجنة
َ
ق قلبه لسان  869 ,.من قال لا إله إلا الله  يُصد 

يا رسول الله وإن زنى وإن  :قلت :الجنة. قالدخل  إلا الله، لاإله :من قال

وإن  نعم، :في الثانية والثالثة، قال قال وإنه ردد ذلك حتى سرق،

 892 ,.أبي الدرداء أنف رغم

 943 ,مولى الأمة مولاه والرسول عليه السلام من كنت مولاه فعلي

فليطلب  ولم يصبر على بلائي ولم يشكر لنعمائي لم يرض بقضائي من

 811 ,سوائي ربا

 841 ,من مات فقد قامت قيامته

ر الله امرء سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعَها،  341 ,نض 

 
ً
مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله  والله لو منعوني عناقا أو عقالا

قاتلتهم عليه
َ
 932 ,عليه وسلم ل

ت على قتله
َ

 227 ,والله ما قتلت عثمان ولا مالأ

ت م 
ُ
 وتفترق أ

ً
 968 ,ي على ثلاث وسبعين كلهم في الهاوية إلا واحدة

 :قالوا .إلا ملة واحدة على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار وتفترق أمتي

 843 ,.ما أنا عليه وأصحابي :قال من هي يا رسول الله؟

 788 ,لم يكن وما لم يشأ

فيقال  في سبعين ثم ينور له فيه، يفسح للمؤمن في قبره سبعون ذراعا

مْ نومة العروس الذي :هل
َ
حتى يبعثه  إلا أحب أهله إليه، لا يُوقظه ن

 842 ,.الله تعالى من مضجعه ذلك
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 الأعلام فهرس

 
 214 ,النخعي إبراهيم

 903 ,871 ,792 ,587 ,586 ,583 ,عليه السلام الخليل، إبراهيم

 918 ,828 ,818 ,786 ,إبليس

 947 ,أبي مُليكة ابن

 647 ,591 ,436 ,412 ,399 ,279 ,ابن الراوندي

 946 ,مكتوم رض ي الله أم ابن

 446 ,بن خولةا

 591 ,زكريا المتطبب ابن

 959 ,ابن طلحة

 947 ,877 ,796 ,611 ,583 ,421 ,ابن عباس

 936 ,214 ,ابن عمر

 477 ,فورك بنا

 967 ,905 ,214 ,195 ,ابن مسعود رض ي الله عنه

 771 ,652 ,الإسفرايني أبو إسحاق

 399 ,أبو الحسن الأشعري 

 733 , 459 ,أبو الحسن الخياط

 899 ,الحسين الصالحي وأب

 891 ,أبو الدرداء رض ي الله عنه

 446 ,الفتح البستي وأب

 336 ,أبو القاسم الطبراني

 924 ,922 ,السمرقندي أبو الليث

 ,191 ,189 ,186 ,185 ,المصنف رحمه الله ،أبو المعين النسفي

193, 195, 200, 204, 206, 212, 221, 222, 223, 235, 239, 

240, 244, 248, 253, 254, 256, 257, 269, 291, 292, 293, 

323,  327, 328, 331, 334, 337, 338, 339, 340, 342, 344, 

353, 359, 385, 396, 399, 402, 403, 404,  419, 420, 425, 

430, 433, 434, 436,  439, 441, 448, 450, 456, 464, 475, 

493, 496, 501, 515, 516, 526, 530, 536, 537, 540, 544, 

546, 558, 585,  592, 610, 618, 622, 623,  628, 629, 631, 

632, 675, 676, 684, 685, 686,  691, 693, 694, 715, 722, 

723, 726, 730, 731, 733, 735, 741, 750, 751, 752, 754, 

755, 764, 771,  776, 777, 783,  785, 789, 791, 794, 798, 

802, 809, 810, 818, 828, 830, 855, 860, 861, 871, 884, 

885, 888, 892, 896, 909, 913, 921, 938, 950, 958, 963, 

966,  974 

 ,405 ,399 ,393 ,345 ,344  ,247,رحمه الله الماتردي أبو المنصور 

427,  431, 476, 561, 565, 566, 648, 778, 789, 897  

 ,412 ,392 ,390 ,389 ,381 ,376 ,308  ,279,الهذيل العلاف أبو

419, 436, 437, 461, 760 

م بن التيهان
َ
 956 ,أبو الهَيث

 587 ,أيوب الأنصاري  وأب

 953 ,بردة وأب

 256 ,أبو بكر الاصم

 ,928 ,927 ,900  ,743 ,560 ,421,رض ي الله عنه الصديق بكر وأب

 929, 934, 935,  939, 940, 941, 942,  943, 945,  946, 947,  

948,  962, 963, 965 

 324 ,بن اليمان أبو بكر

 ,532  ,473 ,372 ,333 ,السجزي  محمد بن عبد الله أبو جعفر

967 

 793 ,جهل وأب

 ,614 ,382 ,345 ,343  ,214 ,213 ,210,عنه رض ي الله أبو حنيفة

647, 788, 789, 857, 881, 896, 897, 908,  960  

 622 ,223  ,190,الدبوس يأبو زيد

 937 ,567 ,أبو سفيان بن الحارث

 278 ,سلمة وأب

 467 ,ابن الأعرابي، محمد بن زياد الأعرابي أبو عبد الله

 904 ,علي الثقفي وأب

 662 ,461 ,يئأبو علي الجبا

 782 ,760  ,733 ,495  ,481 ,412 ,403  ,279,الجبائيأبو علي 

 343 ,نوبخت محمد الحسن بن موس ى بن وأب

 ,651 ,477 ,473 ,456 ,436 ,434 ,391 ,248 ,الأشعري أبو موس ى 

795, 797, 957, 968 

 502 ,495 ,481 ,461 ,412  ,385 ,288 ,279,الجبائي هاشمأبو 

 560 ,هالة نباش بن زرارة التميمي وأب

 559 ,هريرة رض ي الله عنه وأب

 967 ,أبو وائل

 881 ,857 ,837 ,203 ,أبو يوسف

 903 ,أحمد بن حنبل

 399 ,الأخطل

 674 ,الأخفش

 545 ,481 ,إدريس عليه السلام

 883 ,589 ,556 ,524 ,476 ,آدم عليه السلام

 336 ,335 ,أرسطوطاليس

 190 ,الأساتذة العظام
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 411 ,الأساتذة

 957 ,946 ,أسامة بن زيد

 903 ,إسحاق بن راهويه

 481 ,عليه السلام قاإسح

 544 ,أسفلينوس

 587 ,586 ,583 ,إسماعيل عليه السلام

 473 ,بن قيس الأشعث

 ،612 ,611 ,كاتب سليمان، آصف بن برخيا

 926 ,الاصم

 198 ,الأصمعي

 336  ,335,أفلاطون الإلهي

 727 ,إله محمد

 727 ,موس ىإله 

يم رض ي الله عنهما
َ
 559 ,أم سُل

 929 ,أم كلثوم

 560 ,أم معبد

 735 ,501 ,479 ,398 ,379 ,330 ,252 ,الإمام المحقق

 ,655 ,616 ,566 ,546 ,538 ,511 ,483 ,475 ,467 ,206 ,الأنبياء

871, 878, 886, 914, 938 

 572 ,552 ,أنس رض ى الله عنه

 719 ,714 ,531 ,281 ,أهرمن

 903 ,899 ,214 ,213 ,الأوزاعي

  ,898 ,859 ,858 ,857 ,622  ,341 ,294,فخر الإسلام ،البزدوي 

925 

 825 ,436 ,279 ,بن المعتمر بشر

 350 ,بشر بن مروان

 544 ,335 ,بقراط

 396 ,تاج الدين الزرنوجي

 293 ,تنكري 

 754 ,279 ,ابن الأشرس ثمامة

 576  ,558,جابر بن سمرة رض ي الله عنه

 573 ,555 ,554 ,553 ,رض ي الله عنه جابر

 311 ,الجاحظ

 905  ,611 ,360,جبريل عليه السلام

 315 ,جرير

 510 ,جعفر الصادق

 386 ,385 ,جعفر بن حرب

 ,898 ,847 ,527 ,344 ,334 ,333  ,331 ,326,جهم بن صفوان

899, 912, 913 

 ,شيخي رحمه الله ،حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري 

185, 195, 227, 228, 247, 254, 284, 285, 351, 352,  411, 

432, 548, 763, 818, 845,  868, 883, 922 

 964 ,حسان بن ثابت

 856 ,853  ,487 ,372 ,الحسن البصري 

 968 ,940 ,الحسن والحسين رض ي الله

 965 ,الحسين بن الفضل البجلي

 648 ,434 ,الحسين بن محمد النجار

 968  ,473,الحكمين

 344 ,214 ,حماد بن أبي حنيفة رض ي الله عنهما

 ,398 ,382 ,379 ,330 ,261 ,252 ,244 ,الضرير حميد الدين

479, 501, 735, 768, 808 

جيم
ُ
 937 ,حنيفة بن ل

 968  ,473,الختنين

 293 ,خدى

 560 ,االله عنه خديجة رض ي

 956 ,خزيمة بن ثابت

 863 ,شيخ الإسلام رحمه الله ،خواهرزاده

 326 ,307 ,داود الجواربي

 807 ,داود النبى عليه السلام

 551 ,دَيْصَان

 771 ,الرستفغني

صلى الله عليه  محمد ،قائد الخِير ،سيد البشر، النبي ،الرسول 

 ,344 ,336 ,330 ,329  ,225 ,214 ,196 ,195 ,185  ,183,وسلم

414, 415, 416, 417, 421, 434,  498, 503, 510, 516, 517, 

519, 538, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 

559, 560, 562, 564, 565, 566, 567, 571, 572, 573, 574, 

576, 578, 580, 583, 585,  587, 590, 591, 592,  600, 601, 

604, 605, 673, 695, 698, 786, 792, 801, 820, 826,  827, 

828, 846, 853, 865, 871, 891, 905, 908, 910, 914, 916, 

925,  929, 930, 932, 933, 934, 935,  936, 937, 939, 940, 

941, 942,  943, 944, 945, 946, 948, 950, 952, 953, 957, 

959, 961, 962, 964, 965, 967 

 936  ,806,الزبير رض ي الله

 755 ,741 ,378 ,356 ,الزجاج

 549 ,530 ,زرادشت

 447 ,396 ,الزرنوجي

 538 ,زكرياء عليه السلام

 967 ,893  ,889 ,847 ,844 ,الكشاف صاحب ،الزمخشري 

 214 ,213 ,الزهري 

 350 ,زهير

 220 ,الزوْزَني

 946 ,زيد بن حارثة

 334 ,بن أحوز المازني سالم

 214 ,عمر بن الله عبد بن سالم

 557 ,السائب بن يزيد

موني
ْ
بَذ  922 ,السُّ

 898 ,السرخس ي

 958 ,957 ,954 ,أبي وقاصسعد بن 

 508 ,سعد بن زيد

 936 ,سعد بن عبادة
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 421 ,سعيد بن جبير

 957 ,سعيد بن زيد

 ,425 ,417 ,338 ,252 ,233 ,193 ,العبد الضعيف ، السغناقي

536, 603, 622, 728, 790, 918, 973 

 343 ,سحبان سفيان بن

 335 ,سقراط

 196 ,سلطان سمرقند

 613 ,612 ,611 ,545 ,سليمان عليه السلام

 336 ,السمعاني

 955 ,بن حمران سودان

 674 ,سيبويه

 917 ,907 ,884 ,المصداق ، صاحبالسيد الإمام

 606 ,490 ,349 ,319 ,193 ,الشاعر

 916 ,903 ,899  ,861 ,203,الشافعي

 898 ,751 ,622 ,294 ,السرخس ي شمس الائمة

 ,614 ,477 ,340 ,203 ,الشيباني محمد بن الحسن ،الشيباني

696,  857, 881 

 ,922 ,918 ,790 ,536 ,425 ,417 ,233 ,193 ,186 ,الشيخ الامام

967, 973 

 222 ,اللباب صاحب

 372 ,صاحب المقتبس

 622 ,صاحب الميزان

 545 ,صالح عليه السلام

 431 ,398 ,209 ,205 ,الصفار البخاري 

 968  ,473,الصهرين

 844 ,الضحاك

 629 ,627 ,ضرار بن عمرو 

 957 ,936 ,طلحة

 194 ,عاصم

هيرة
ُ
 560 ,عامر بن ف

 573  ,572,عائشة رض ي الله عنها

 941 ,939  ,567,رض ي الله عنه العباس

 954 ,865 ,278 ,عبد الرحمن بن عوف

ريقط عبد الله
ُ
 560 ,بن أ

 563 ,عبد الله بن أم مكتوم

 955 ,عبد الله بن بُدَيل بن وَرْقاء

 561 ,عبد الله بن رواحة رض ي الله

 557 ,الله عنه عبد الله بن سرجس رض ى

 426 ,عبد الله بن سعيد القطان

 562 ,عبد الله بن سلام

 957 ,585 ,421 ,عبد الله بن عباس

رّام
َ
 446 ,عبد الله محمد بن ك

 533 ,إباض عبدالله بن

 946 ,أسيد عتّاب بن

   968  ,966  ,965 ,928 ,227,رض ي الله عنه عثمان بن عفان

 880 ,عطاء

 421 ,عكرمة

محمد  بن أحمد محمد بن أبو بكر محمد بن علاء الدين

 186 ,السمرقندي

 214 ,علقمة

 ,558 ,553  ,532 ,473 ,227,أبي طالب رض ى الله عنه علي ابن

581,  587, 635, 857, 929, 936, 943, 944, 945, 955, 956, 

958, 959, 962, 966, 968,   

 627 ,الأسواري  علي

 959  ,957 ,587,عمار رض ى الله

  ,857 ,846 ,743 ,610 ,519 ,422 ,421 ,415,عمر بن الخطاب

928, 929, 933, 934, 942, 946, 953, 954, 958,  965, 968,  

 315 ,عمر بن عبد العزيز

 968 ,473 ,بن العاص عمرو 

 574 ,عمرو بن شعيب

 372 ,عمرو بن عبيد

 611 ,بن عدي عمرو 

  ,589 ,585  ,551 ,546 ,545 ,400 ,282 ,عليه السلام عيس ى

افقي
َ
 955 ,الغ

 334 ,الغزالي

 889 ,856 ,852 ,الفاسق

 955  ,939,فاطمة الزهراء

 425  ,420,صاحب الأربعين ،فخر الدين الرازي 

 762 ,612 ,487 ,الفراء

 903 ,897 ,793 ,788 ,751 ,فرعون 

 697 ,خان قاض ي

 554 ,قتادة رض ي الله عنه

 356 ,القتبي

 581 ,ش يالقفال الشا

 965 ,904 ,755 ,648 ,647 ,468 ,426 ,القلانس ي

 763 ,751 ,570 ,185 ,، العلامة رحمه اللهالكردري 

 845 ,الكسائي

 ,760 ,733 ,701 ,485 ,479 ,460 ,459 ,458 ,377 ,343 ,الكعبي

811 

 612 ,الكلبي

 955 ,كنانة بن بشر التجيبي

 530 ,كيقباذ

 521 ,255 ,231 ,222 ,رحمه الله اللامش ي

 903 ,861  ,358,مالك بن أنس

 551 ,532 ,ماني

 577 ,رعشا ،المتنبي

 421 ,مجاهد

 904 ,المحاسبي

 965  ,584,إسحق بن خزيمة محمد بن

 434 ,برغوث محمد بن عيس ى
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 446 ,محمد بن كرام

 957 ,مسلمة محمد بن

 185 ,صاحب الهداية ،المرغينااي

أبي بكر بن عبد  بنعلي  أبو الحسن برهان الدين ،المرغيناني

داني
ْ
 186 ,الجليل بن الخليل الرِش

يُون 
َ
 551 ,مَرْق

 533 ,مروان بن محمد

 944 ,282 ,مريم

 581 ,المستغفري 

 353 ,المسيح

 629 ,رحمهم الله المشايخ

 547 ,195 ,المطرزي

 959 ,معاوية رض ي الله

 344 ,مقاتل بن سليمان

 539 ,ملك الموت عليه السلام

 194 ,المنان

 ,481 ,479 ,477 ,475 ,474  ,395, كليم الله ،عليه السلام موس ى

482, 483, 484, 485, 486, 493, 510, 511,  545, 548,  585, 

589, 602, 699, 797, 944, 945, 946, 947 

 338 ,الناشئي

 587 ,النجاش ي

 916 ,نجدة الحروري 

 584 ,نجم الدين عمر النسفي

 755 ,628 ,627 ,495 ,462 ,459 ,458 ,418 ,397 ,النظام

 871 ,792 ,782 ,781 ,551 ,524 ,481  ,476,نوح عليه السلام

 ,356 ,285  ,221, الكفاية ، وصاحب البداية، الصابوني نورالدين

485, 511, 565, 750, 909 

ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد  ،النوسوخي

 186 ,العزيز

 586 ,هاجر

  947 ,946 ,945 ,727 , عليه السلام هارون

 545 ,هرمس

 333 ,326 ,311 ,308 ,هشام بن الحكم

 333 ,326 ,307 ,الجوالقي هشام بن سالم

 764 ,هشام بن عمرو 

 560 ,هند بن أبي هالة

 467 ,هود عليه السلام

 446 ,الهيصم بن عبد العزيز

 531 ,281 ,يزدان

 881  ,481,يعقوب عليه السلام

 554 ,يعلى بن مُرة الثقفي

 879 ,466 ,419 ,عليه السلاميوسف 

 903 ,يونس عليه السلام
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 الشعوب والقبائل والأماكنفهرس 

 
 843 ,آل فرعون 

 588 ,أم قرى 

 582 ,378 ,أهل الأرض

 958 ,أهل الشام

 213 ,العراق أهل

 956 ,935 ,المدينةأهل 

 421 ,أهل اليمامة

 605 ,أهل اليمن

 334 ,أهل بلخ

 421 ,أهل حنين

 555 ,أهل خيبر

 422 ,421 ,أهل فارس

 552 ,أهل مكة

 336 ,أهل هجر

 928 ,النضر بن كنانة أولاد

 336 ,البحرين

 411 ,353 ,بخارى 

 635 ,591 ,البصرة

 807 ,236 ,228 ,بغداد

 937 ,بلاد الفرس

 530 ,334 ,بلخ

 421 ,بنو حنيفة

 818 ,185 ,آدم بني

 482 ,376 ,إسرائيل بني

 334 ,بني أمية

 422 ,بني حنيفة

 605 ,بيت الله الحرام

 727 ,بيت الله

 293 ,التركية

 334 ,ترمذ

 586 ,585,فاران  جبال

 878 ,جنات الفردوس

 554 ,الحديبية

 293 ,خدى

 271 ,خزاعة

 421 ,خيبر

 915 ,دار الإسلام

 486 ,دار محنة

 ,519 ,486 ,485 ,484 ,474 ,472 ,415 ,336 ,294 ,183 ,الدنيا

520, 640, 641, 665, 673, 693, 726, 756, 764, 841, 844, 

863, 897, 912, 953 

 635 ,ديار الجيل

 350 ,قبيلة، ذبيان

 283 ,271 ,زحل والمشتري 

 585 ,ساعير

 929 ,سقيفة بني ساعدة

 353 ,334 ,سمرقند

 635 ,اسم قرية، شطا

 956 ,955 ,صفين

 635 ,في البصرة ،صَيْمَر

 532 ,الصين

 585 ,طور سيناء

 605 ,العراق

 927 ,طبقاته948 ,605 ,604 ,590 ,587 ,569 ,508 ,271 ,العرب

 404 ,العربية

 611 ,عرش بلقيس

 924 ,علماء سمرقند

بوك
َ
 945 ,غزوة ت

 421 ,فارس

 378 ,فارس ي

 293 ,220 ,الفارسية

 952 ,فتح الحديبية

 952 ,فتح مكة

 946 ,939 ,930 ,929 ,928 ,927 ,قريش

 587 ,قسطنطنية

 641 ,قوم فرعون 

 336 ,الكوفة

 955 ,950 ,949 ,946 ,945 ,587 ,562 ,560 ,228 ,المدينة

 334 ,مرو 

 922 ,213 ,المسجد الحرام

 605 ,مصر

 584 ,مُضَر
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 585 ,مولد عيس ى , ناصرة

 610 ,النيل

 225 ,الهند

 421 ,هوازن 

 946 ,807 ,اليمن

 966 ,673 ,546 ,358 ,335 ,اليهود

 967 ,693 ,692 ,691 ,555 ,اليهودية
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 والجماعات والمذاهب والفرق الأديان فهرس

 
 434 ,أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري 

 860 ,أصحاب الأقوال الثلاثة

 568 ,البقرةأصحاب 

 904 ,903 ,أصحاب الحديث

 434 ,أصحاب الحسين بن محمد النجار

 567 ,أصحاب الشجرة

 895 ,890 ,888 ,886 ,875 ,871 ,أصحاب الكبائر

 925 ,473 ,النبي أصحاب

 739 ,734 ,302 ,267 ,246 ,أصحاب الهيولى

 464 ,433 ,411 ,أصحاب الهيولي

 865 ,أصحاب رسول 

 627 ,أصحاب ضرار بن عمرو 

 533 ,إباض أصحاب عبدالله بن

 627 ,أصحاب علي الأسواري 

 434 ,أصحاب محمد بن عيس ى

 311 ,أصحاب هشام بن الحكم

 897 ,873 ,798 ,776 ,504 ,495 ,437 ,391 ,390 ,263 ,أصحابنا

 776 ,263 ,أصحابنا رحمهم الله

 843 ,آل فرعون 

 534 ,533 ,532 ,الإباضية

 372 ,الأحمدية

 703 ,قةالأرواح الناط

 533 ,الأزرقية

 411 ,الأساتذة

 190 ,الأساتذة العظام

 751 ,الأستاذ الكبير

 627 ,الأسوارية

 ,450 ,442 ,441 ,438 ,436 ,435 ,434 ,332 ,330 ,الأشعرية

453, 468, 618, 648, 776, 916, 919 

 283 ,271 ,الأفلاكيين

 283 ,الأفلاكيون 

 510 ,الإمامية

 956 ,939 ,936 ,929 ,567 ,الأنصار

 331 ,326 ,الباطنية

 516 ,225 ,البراهمة

 742 ,من المعتزلة 372 ,البصرية

 781 ,733 ,من المعتزلة البصريين

 742 ,من المعتزلة462 ,458 ,البغدادية

 947 ,421 ,214 ,198 ,التابعين

 533 ,الثعلبية

نوي 
ّ
 239 ,الث

 ,719 ,673 ,591 ,551 ,532 ,373 ,372 ,297 ,281 ,244 ,الثنوية

721, 726 

 940 ,رأيها في الامامة الجارودية

 968 ,698 ,663 ,334 ,الجبرية

 334 ,الجبرية الخالصة

 968 ,326 ,الجهمية

 307 ,الجواربية

 307 ,الجوالقية

 500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 ,الجوهرية

 403 ,402 ,397 ,الحنابلة

 968 ,الخارجية

 ,429 ,427 ,425 ,374 ,371 ,357 ,309 ,256 ,184 ,الخصوم

430, 437, 472, 497, 595, 618, 646, 649, 679, 706, 711, 

717, 724, 738, 741, 742, 775, 830, 856, 886, 887, 974 

 926 ,916 ,878 ,872 ,856 ,533 ,532 ,474 ,473 ,الخوارج

 238 ,الدهري 

 734 ,733 ,719 ,464 ,440 ,412 ,369 ,341 ,256 ,الدهرية

 525 ,ي الدين السماو 

 592 ,الدين والملة

 437 ,الرازقية

 968 ,944 ,الرافضة

 900 ,الرافض ي

 968 ,الرافضية

 941 ,الراوندية

 941 ,940 ,938 ,326 ,الروافض

 231 ,الروافضة

 673 ,الزنادقة

 941 ,940 ,الزيدية

 225 ,السمنية

 643 ,615 ,504 ,373 ,339 ,225 ,212 ,209 ,السوفسطائية

 927 ,الشعب

 589 ,577 ,الشعراء
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 ,943 ,942 ,941 ,859 ,857 ,534 ,201 ,198 ,195 ,الصحابة

948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 960, 961, 962, 963, 

965 

 434 ,الصفاتية

 968 ,الصهرين

 627 ,الضرارية

 297 ,الطبائعيون 

 298 ,283 ,الطبائعيين

 282 ,الطبائعيون 

 404 ,العِبرية

 673 ,العنانية

 903 ,الفقهاء

 ,459 ,435 ,411 ,336 ,334 ,333 ,331 ,249 ,246 ,الفلاسفة

537 

 587 ,الفئة الباغية

 372 ,الفئة الناجية

 968 ,788 ,698 ,697 ,695 ,372 ,القدرية

 371 ,336 ,326 ,القرامطة

 436 ,القلانسية

 ,457 ,446 ,437 ,436 ,385 ,358 ,324 ,311 ,299 ,279 ,الكرامية

464, 632, 774, 898, 911, 912 

 436 ,الكلابية

 373 ,372 ,الكيسانية

وية
َ
 532 ,المان

 859 ,858 ,495 ,358 ,المتأخرين

 211 ,المتشككة

 774 ,537 ,530 ,517 ,457 ,426 ,326 ,247 ,المتكلمين

 507 ,358 ,298 ,المجسمة

 ,714 ,695 ,694 ,693 ,692 ,691 ,690 ,689 ,531 ,281 ,المجوس

715, 719 

 244 ,المجوس ي

 967 ,المجوسية

 897 ,المحققون 

 326 ,المخالفين لنا

 969 ,968 ,المرجئية

 372 ,المروانية

 434 ,المستدركة

 ,648 ,590 ,567 ,524 ,284 ,279 ,253 ,244 ,191 ,المسلمين

737, 802, 828, 829, 832, 854, 865, 885, 918, 931, 948, 

952, 957, 974 

 629 ,رحمهم الله المشايخ

 507 ,446 ,333 ,325 ,231 ,المشبهة

 714 ,المشركون 

 883 ,714 ,676 ,586 ,524 ,400 ,357 ,المشركين

 ,334 ,330 ,299 ,288 ,279 ,257 ,256 ,253 ,249 ,246 ,المعتزلة

338, 366, 372, 376, 379, 380, 385, 390, 397, 405, 410, 

411, 413, 414, 415, 416, 419, 429, 434, 435, 436, 437, 

438, 441, 447, 451, 456, 458, 459, 461, 468, 473, 479, 

480, 495, 502, 505, 618, 627, 651, 660,661, 673, 682, 

683, 687, 689, 690, 691, 693, 694, 696, 698, 717, 719, 

723, 729, 732, 734, 735, 737, 738, 744, 749, 750, 751, 

753, 755, 756, 761, 762, 768, 775, 778, 782, 785, 793, 

794, 813, 818, 825, 827, 830, 832, 847, 849, 853, 856, 

857, 865, 867, 870, 871, 872, 877, 886, 887, 913, 926 

 372 ,لم سمي معتزلة

 372 ,المعطلة

 660 ,626 ,453 ,المكلفين

 231 ,الملاحدة

 ,703 ,604 ,575 ,568 ,540 ,539 ,511 ,510 ,424 ,353 ,الملائكة

843, 866, 871, 914, 966 

 539 ,أوصافهم

 843 ,الحنيفية الملة

 475 ,464 ,الملحدين

 523 ,الممتحنين

 956 ,938 ,560 ,المهاجرين

 673 ,الموحدين

 473 ,456 ,437 ,436 ,435 ,434 ,النجارية

 966 ,673 ,364 ,335 ,301 ,298 ,282 ,النصارى 

 967 ,694 ,693 ,692 ,691 ,النصرانية

 311 ,308 ,الهشامية

 966 ,673 ,546 ,358 ,335 ,اليهود

 967 ,693 ,692 ,691 ,555 ,اليهودية

 213 ,العراق أهل

 582 ,378 ,أهل الأرض

 851 ,715 ,693 ,516 ,الإسلام أهل

 332 ,227 ,189 ,أهل الأصول 

 969 ,225 ,أهل الأهواء

 372 ,والبدع /[و48] أهل الأهواء

 967 ,أهل الاهواء والبدع

 284 ,197 ,والبدع أهل الأهواء

 434 ,أهل الباطل

 742 ,532 ,أهل البدع

 335 ,أهل البدع والأهواء

 أهل البدع والضالالة

 244 ,أهل البدعة

 486 ,أهل البدعة

 742 ,أهل البصرة

 796 ,656 ,566 ,أهل التأويل

 878 ,421 ,379 ,192 ,أهل التفسير



997 
 

 288 ,أهل الجاهلية

 660 ,أهل الجبر

 917 ,912 ,869 ,834 ,433 ,270 ,253 ,أهل الجنة

 965 ,899 ,797 ,517 ,437 ,أهل الحديث

 ,754 ,741 ,679 ,662 ,660 ,652 ,637 ,474 ,209 ,أهل الحق

805, 854, 870, 926 

 200 ,أهل الدين

 694 ,693 ,أهل السعادة

 737 ,680 ,356 ,324 ,أهل السنة

 ,737 ,611 ,329 ,326 ,198 ,189 ,185 ,أهل السنة والجماعة

844, 852, 862, 960, 968 

 958 ,أهل الشام

 958 ,954 ,936 ,865 ,أهل الشورى

 888 ,أهل الصغائر

 755 ,244 ,أهل الطبائع

 954 ,أهل العقد

 964 ,544 ,466 ,396 ,200 ,أهل العلم

 786 ,أهل العناد

 408 ,233 ,204 ,أهل الفترة

 956 ,الفتنة أهل

 246 ,204 ,أهل القبلة

 851 ,معناه

 888 ,ل الكبائرأه

 873 ,693 ,586 ,582 ,546 ,357 ,أهل الكتاب

 693 ,أهل الكفر

 805 ,618 ,254 ,205 ,أهل الكلام

 632 ,أهل اللسان

 ,782 ,762 ,522 ,439 ,424 ,385 ,339 ,332 ,329 ,أهل اللغة

802 

 956 ,935 ,أهل المدينة

 871 ,أهل المغفرة

 343 ,أهل المنطق

 917 ,890 ,764 ,253 ,أهل النار

 544 ,أهل النجوم

 945 ,624 ,أهل النفاق

 421 ,أهل اليمامة

 605 ,أهل اليمن

 334 ,أهل بلخ

 421 ,أهل حنين

 555 ,أهل خيبر

 422 ,421 ,أهل فارس

 552 ,أهل مكة

 336 ,أهل هجر

 205 ,أئمة الدين

 402 ,أئمة سمرقند

 434 ,بُرْغوثية

 421 ,بنو حنيفة

 818 ,185 ,آدم بني

 482 ,بني إسرايل

 376 ,إسرائيل بني

 334 ,بني أمية

 422 ,بني حنيفة

 533 ,532 ,حرورية

 283 ,دهرية

 728 ,640 ,335 ,274 ,دين الاسلام

 967 ,953 ,640 ,339 ,دين الإسلام

 206 ,التوحيد دين

 965 ,960 ,950 ,585 ,دين الله

 960 ,رافض ي

 434 ,زعفرانية

 587 ,شهداء بدر

 204 ,طوائف الكفرة

 205 ,السلفعلماء 

 586 ,علماء النصارى 

 924 ,علماء سمرقند

 358 ,غلاة الروافض

 590 ,فلسفة يونان

 336 ,قرامطة

 641 ,قوم فرعون 

 245 ,لم يزلية

 426 ,متقدمي أهل السنة

 517 ,متكلموا أهل الحديث

 343 ,متكلمي أصحاب أبي حنيفة

 333 ,308 ,متكلمي الشيعة

 721 ,648 ,437 ,436 ,426 ,393 ,متكلمي أهل الحديث

 324 ,متكلمي سمرقند

 205 ,متكلمين

 434 ,مستدركة

 952 ,694 ,693 ,524 ,مسلمين

 924 ,مشايخ بخارى 

 924 ,مشايخ فرغانة

 884 ,795 ,777 ,776 ,774 ,721 ,646 ,622 ,402 ,393 ,مشايخنا

 388 ,373 ,372 ,معتزلة

 585 ,نصارى 

 719 ,673 ,551 ,256 ,الثنوية

 546 ,والنصارى 
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999 
 

 الأشعار فهرس

 
 743 ,.قمراها والنجوم الطوالع لنا أخذنا بآفاق السماء عليكم

رْتَ  إِذا
َّ
ك
َ
ذ
َ
  ت

 
جْوا

َ
خي مِن ش

َ
ة   أ

َ
ر ثِق

ُ
اذك

َ
خاكَ  ف

َ
با أ

َ
  بِمَا بَكر   أ

َ
عَل

َ
 964 ,ف

وار ذكرت ليلى ِ
 320., الصوارُ  نفخ إذا وأذكرها إذا لاح الص 

 349 ,إياد وحِمْيَر كما أودتوأودوا  مروان زالت عروشهم إذا ما بنوا

 193 ,.المحجبا يدي ولساني والضمير إفادتكم النعماء مني ثلثة

نُونِ 
َ
مِن الم

َ
عُ  وَرَيبِها أ تَوَجَّ

َ
هــرُ  ت ـيــسَ  وَالـدَّ

َ
 806 ,يَـجــزَعُ  من بِمُـعـتِـب   ل

 446 ,بمحمد بن كرام غير كرام إن الذين أراهم لم يؤمنوا

 400 ,.الفؤاد دليل جعل اللسان على وإنما من الفؤاد إن الكلم

 213 ,صدري  أجن ما دري  لله وشِعري شِعري  أبو النجم، أنا

لَّ 
ُ
ا وقد ث ها تداركتما عَبْس 

ُ
بيَانَ  عَرْش

ُ
عَل وذ ت بأقدامها النُّ

 
 350 ,إذ زل

لتَ  ِ
 315 ,.فيه بأمر الله يا عُمرا وسرت له فاضطبرت جسيما أمرا حُم 

 881 ,كبار كلم.ولبس القوم ثيابهم دوابهم،ركب القوم 

تْ 
َّ
سَل

ْ
 508 ,رَمَتْنِى بِدَائِهَا وَان

مُ 
ُ
ك
َ
ني إلي   فيها فهل ل

 
يُّ  أعيا بما طبيب فإن طاس ِ ِ

يَما الن 
ْ
 490 ,.حِذ

 350 ,من غير سيف ودم مهراق قد استوى بِشر على العراق

عالنهم صاحبه كل يُداجي على البغضاء
ُ
 569 ,علنوا إلا بما ولن أ

 561 ,كانت بديهته تنبئك بالخبر آيات مبينة لو لم تكن فيه

ا  يَمُتْ هَرَم 
 
ة
َ
 198 ,والمرء ذائقها الموت كأس من لم يمت غِبْط

 577 ,الطبيعة إلى يرجع بِصُغر من يتخلق بغير خلق

ن الله   وجهه تعالى نظرت إلى من حس 
 
 489 ,.تقض ي كادت على وامق فيا نظرة

ا مفعول صنعتَ وأسرع  ر  يُّ
َ
غ
َ
  ت

ُ
ف

ُّ
ل
َ
ك
َ
هُ  في طِبَاعِكَ  ش يء ت  578 ,ضِدُّ

 487 ,.إلى الرحمن يأتي بالخلص وجوه يوم بدر ناظرات

ع داود وعليهما مسرودتان قضاهما ب 
ُ
 806 ,أو صنع السوابغ ت

دْتُ نفس ي في يَّ
َ
راكَ  وق

َ
  ذ

 
دَا محبة قي 

َ
ا ت  199 ,.ومن وجد الإحسانَ قيد 

 743 ,.لايفرى  ثم يخلق القوم ض خلقت وبع ما تفري  ولأنت

اوعتنِي سَراتُهم
َ
مَرْتُهم أمرا ولو أن قومي ط

َ
 956 ,.الأعادِيا يُزيح أ
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1001 
 

 الكتبفهرس 

 
 ,615 ,607 ,600 ,598 ,490 ,483 ,481 ,479 ,478 ,426 ,الأربعين

616, 617, 939 

 925 ,859 ,أصول البزدوي 

 278 ,لأبي سلمة الدينأصول 

  ,404 ,403 ,400 ,255 ,231 ,للامش ي الفقه أصول 

 622 , للسرخس ي أصول الفقه

 446 ,الإكمال في رفع الإرتياب

 881 ,الأمالي

 585 ,الإنجيل

 635 ,627 ,336 ,الأنساب

 547 ,الإيضاح

 750 ,330 ,221 ,الدين للصابوني البداية في أصول 

 585 ,566 ,481 ,450 ,للماتريدي تأويلات القرآن

 ,232 ,231 ,226 ,225 ,223 ,212 ,211 ,190 ,189 ,تبصرة الأدلة

233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 247, 

248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 278, 279, 

280, 281, 282, 285, 288, 292, 293, 297, 298,299, 301, 

304, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 328, 

329, 330, 332, 333, 334, 337, 339, 340, 342, 343, 344, 

345, 348, 349, 351, 352, 353, 358, 359, 363, 364, 365, 

376, 377, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 396, 397, 

399, 400, 402, 403, 405, 406, 419, 422, 423, 424, 425, 

426, 427, 429, 430, 436, 437, 438, 441, 442, 449, 450, 

453, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 467, 472, 

474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 

492, 493, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 

510, 515, 516, 517, 518, 523, 525, 526, 528, 529, 530, 

531, 536, 537, 538, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 

551, 552, 558, 560, 561, 562, 575, 576, 577, 581, 582, 

583, 584, 585, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 

601, 609, 612, 613, 614, 616, 621, 622, 623, 626, 627, 

628, 630, 631, 632, 647, 648, 652, 653, 654, 655, 656, 

657, 663, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 684, 686, 691, 

700, 701, 702, 703, 705, 706, 712, 713, 716, 731, 733, 

734, 743, 744, 745, 746, 750, 751, 754, 756, 760, 765, 

771, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 

789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 

802, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 819, 821, 

825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 834, 837, 843, 846, 

847, 854, 856, 857, 861, 863, 867, 871, 872, 878, 879, 

880, 884, 889, 890, 891, 892, 896, 899, 904, 907, 909, 

913, 916, 917, 919, 920, 921, 926, 930, 931, 932, 940, 

941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 955, 

956, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 974 

 975 ,925 ,لتمهيدالتسديد في شرح ا

 691 ,223 ,في أصول الفقه للدبوس ي  تقويم الأدلة

 692 ,622 ,223 ,190 ,الأدلة تقويم

 205 ,الأدلة لقواعد التوحيد تلخيص

 431 ,398 ,210 ,205 ,تلخيص الأدلة

 431 ,التلخيص

 ,191 ,188 ,184,في الكتاب ، وللنسفي التمهيد في أصول الدين

204, 218,  237,  247, 257, 285, 308, 319, 322, 327, 342, 

384, 448, 450, 463, 464, 506, 507, 517, 519, 525, 537, 

552, 566, 577, 586, 616, 618, 639, 654, 667, 677, 691, 

692, 710, 718, 728, 742, 754, 759, 760, 768, 773, 774, 

790, 799, 800, 802, 805, 806, 823, 825, 836, 845, 857, 

863, 867, 869, 887, 888, 889,890, 898, 902, 910, 911, 

917, 919, 926, 954, 958, 973 

 335 ,تهافت الفلاسفة

 673 ,585 ,التوراة

 ,421 ,379 ,356 ,353 ,194 ,في التفسير لعمر النسفي التيسير

486, 487, 491, 574, 611, 612, 796, 924 

 340 ,للشيباني الجامع الكبير

 881 ,للشيباني لكبيرجامع ا

 278 ,لأبي سلمة جمل أصول الدين

 691 ,لحافظ الدين خلاصة الفتاوى 

 691 ,الخلاصة

 889 ,دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين

 522 ,للفارابي ديوان الأدب

 522 ,ديوان الأدب

 492 ,491 ,485 ,481 ,476 ,380 ,شرح التأويلات



1002 
 

 697 ,لقاض ي خان شرح الجامع

 697 ,341 ,شرح الجامع

 547 ,الأربعين شرح المقامة

 341 ,للشيباني في الفروع شرح على الجامع الصغير

 845 ,صحيح البخاري 

 560 ,الفائق

 399 ,فوائد البداية

 ,332 ,330 ,328 ,225 ,185 ,لحميد الدين الضرير فوائد البزدوي 

338, 382, 431, 479, 496, 501, 621, 622, 718, 735, 798, 

898 

 741 ,713 ,الظهيريةالفوائد 

 ,405 ,402 ,401 ,378 ,360 ,349 ,344 ,289 ,246 ,197 ,القرآن

417, 420, 425, 431, 536, 546, 585, 590, 600, 605, 607, 

751, 819, 820, 842, 864, 868, 883, 886, 905, 930 

 ,471 ,408 ,334 ,304 ,243 ,229 ,228 ,198 ,184 ,183 ,الكافي

521, 531, 584, 626, 660 

 863 ,كتاب أدب القاض ي

 881 ,كتاب الأمالي

 591 ,كتاب التاج

 ,666 ,577 ,525 ,519 ,517 ,185 ,لقواعد التوحيد كتاب التمهيد

667, 806, 863, 902, 954 

 345 ,245 ,كتاب التوحيد

 311 ,كتاب الرد على المشبهة

 203 ,الكلام في الرد على من خاض في كتاب الرسالة

 591 ,كتاب الزمرد

 897 ,كتاب العالم والمتعلم

 922 ,كتاب المسند

 ,547 ,493 ,487 ,468 ,400 ,370 ,350 ,220 ,197 ,كتاب المصادر

576, 578, 662, 671, 725, 729, 827, 829, 832, 916, 921, 

926, 931, 938 

 345 ,المقالات كتاب

 591 ,قضيب الذهب كتاب

 467 ,مجمل اللغة كتاب

 591 ,مخاريق الأنبياء كتاب

 591 ,كتاب نقض الأديان

 552 ,كتب الأنبياء

 617 ,كتب الفقه

 536 ,كتب الكلام

 197 ,كتب اللغة المتداولة

 546 ,536 ,197 ,كتب اللغة

 ,443 ,356 ,355 ,353 ,352 ,292 ,265 ,215 ,194 ,193 ,الكشاف

567, 568, 573, 574, 613, 623, 675, 783, 841, 844, 847, 

865, 884, 889, 890, 892, 893, 895, 896, 924, 963, 966 

 ,357 ,356 ,331 ,286 ,285 ,283 ,263 ,249 ,226 ,221 ,الكفاية

382, 393, 405, 406, 436, 472, 484, 485, 498, 499, 500, 

516, 672, 708, 717, 750, 753, 754, 756, 763, 764, 770, 

776, 789, 799, 800, 803, 804, 806, 819, 820, 821, 827, 

837, 849, 855, 872, 874, 875, 876, 877,897, 908, 909 

 ,675 ,607 ,273 ,239 ,236 ,222 ,218 ,للأسمندي لباب الكلام

708 

 713 ,213 ,للسرخس ي المبسوط

 584 ,مجمع العلوم

 467 ,مجمل اللغة

 348 ,مستقص ى

 508 ,المستقص ى

 ,934 ,571 ,559 ,558 ,557 ,556 ,553 ,للبغوي  صابيح السنةالم

967 

 ,907 ,884 ,547 ,457 ,309 ,239 ,205 ,203 ,183 ,المصداق

916, 917, 921, 924, 926, 936 

 356 ,للزجاج معاني القرآن

 ,537 ,536 ,522 ,508 ,447 ,446 ,334 ,226 ,201 ,195 ,المغرب

545, 808, 845, 954 

 433 ,213 ,المفصل في صنعة الإعراب

 372 ,في شرح المفصل التبستوضيح ما  في المقتبس

 ,434 ,426 ,358 ,334 ,333 ,308 ,297 ,282 ,225 ,الملل والنحل

447, 459, 460, 473, 474, 510, 533, 661, 698, 699, 899 

 565 ,564  ,511 ,485,للصابوني المنتقى من عصمة الأنبياء

 834 ,402 ,372 ,الموصل في شرح المفصل

 396 , لتاج الدين الزرنوجي شرح مقامات الحريري  الموضح في

 446 ,الإرتياب نفي

 695 ,597 ,384 ,للسغناقي النهاية

 639 ,449 ,243 ,الوافي



1003 
 

 الرئسية والأفكار المصطلحات فهرس

 
 631 ,الاتصاف بالبقاء

 289 ,288 ,إثبات التوحيد

 659 ,621 ,617 ,195 ,189 ,إثبات الرسالة

 327 ,إثبات المائية

 617 ,اثبات كرامة الأولياء

 580 ,اجتذاب الشجر

 383 ,اجتماع النقيضين

 267 ,الاجتماع والافتراق

 265 ,معناهو  الاجتماع

 533 ,532 ,إجماع الأمة

 965 ,944 ,935 ,الصحابة إجماع

 452 ,إجماع الفقهاء

 834 ,316 ,204 ,إجماع المسلمين

 ,858 ,832 ,778 ,691 ,495 ,462 ,437 ,361 ,293 ,191 ,الإجماع

859, 860, 862, 935, 936, 937, 943, 957 

 693 ,أحكام الإسلام

 550 ,إحياء الشاة المصلية

 549 ,إحياء الموتى

 949 ,947 ,أخبار الآحاد

 184 ,علم الأخبار الأخبار والآثار

 743 ,680 ,الاختراع والإيجاد

 ,743 ,712 ,711 ,708 ,707 ,706 ,705 ,680 ,679 ,518 ,الاختراع

753 

 931 ,858 ,اختلاف الصحابة

 218 ,الإدراك الحاصل بالحس

 493 ,491 ,474 ,الإدراك

 847 ,الأدلة السمعية

 463 ,الإرادة الحادثة

 457 ,الفرق بينهماو  الإرادة والمشيئة

 ,458 ,457 ,456 ,455 ,438 ,412 ,289 ,288 ,286 ,285 ,الإرادة

459, 460, 462, 463, 464, 465, 774, 776, 795, 797, 799, 

803, 814, 826 

 641 ,ارتفاع التكليف

 383 ,ارتفاع النقيضين

 863 ,ارتكاب الكبيرة

 770 ,768 ,767 ,741 ,الأرزاق

 592 ,519 ,517 ,516 ,إرسال الرسل

 703 ,الأرواح الناطقة

 396 ,وتفسيرهما الأزل والأبد

 ,429 ,415 ,401 ,398 ,397 ,396 ,391 ,348 ,299 ,273 ,أزلية

430, 433, 438, 451, 457, 731, 774 

 190 ,الأساتذة العظام

 411 ,الأساتذة

 ,245 ,243 ,232 ,231 ,229 ,224 ,217 ,210 ,209 ,أسباب العلم

521 

 751 ,الأستاذ الكبير

 921 ,379 ,في الإيمان   الاستثناء

 197 ,النحو، ستثناءالا 

 881 ,استحسان

 614 ,613 ,استدراج

 235 ,الاستدلال العقلي

 ,417 ,379 ,374 ,364 ,363 ,316 ,230 ,228 ,204 ,الاستدلال

452, 599, 602, 661, 887, 888, 945, 951 

 228 ,إستدلالي

 654 ,استطاعة التقوى 

 191 ,الاستطاعة المقارنة للفعل

 ,622 ,621 ,617 ,382 ,334 ,333 ,191 ,190 ,189 ,الاستطاعة

623, 624, 627, 629, 632, 643, 647, 655, 659, 687, 689, 

 621 ,معناها 968 ,754

 379 ,198 ,الاستعارة

 379 ,198 ,الاستعارة

 872 ,استغفار الأنبياء والملائكة

 478 ,477 ,475 ,استقرار الجبل

 352 ,التأويل358 ,350 ,341 ,332 ,330 ,329 ,الاستواء

 217 ,اسم الخلق

 672 ,671 ,341 ,340 ,338 ,337 ,328 ,326 ,اسم الش يء

 613 ,414 ,412 ,373 ,370 ,196 ,وعمله اسم الفاعل

 204 ,لم سمي علم الكلام،و اسم الكلام

 611 ,اسم الله الأعظم

 374 ,293 ,اسم الله

 451 ,379 ,اسم المصدر

 401 ,370 ,اسم المفعول 

 373 ,اسم فاعل

 374 ,اسم مشتق



1004 
 

حسن اءالأسم
ْ
 375 ,ىال

 223 ,الإسناد المجازي 

 254 ,253 ,الاشتراك في الصفات الخاصة

 244 ,الجهالة أشياع

 537 ,اصطلاح المتكلمين

 960 ,في الامامة  أصول أهل السنة

 196 ,195 ,فظيةللاإضافة 

 380 ,الإضافة

 488 ,إضمار المضاف

 604 ,إظهار المعجزة

 257 ,الأعراض معان وراء الأعيان

 254 ,معناهو الأعراض

 905 ,878 ,868 ,867 ,الأعمال الصالحة

 248 ,اومعناه الأعيان

 815 ,705 ,666 ,663 ,660 ,650 ,623 ,411 ,الأفعال الاختيارية

 666 ,663 ,660  ,650,الأفعال الاضطرارية

 602 ,الأفعال الخارقة للعادة

 ,659 ,617 ,598 ,442 ,410 ,367 ,366 ,253 ,246 ,أفعال العباد

660, 661, 665, 667, 669, 670, 671, 672, 677, 682, 699, 

717, 718, 722, 724, 725, 732, 737, 738, 741, 749, 750, 

767, 773, 775, 803, 805, 806, 821, 825, 847 

 718 ,604 ,الأفعال القبيحة

 234 ,أفعل التفضيل

 544 ,271 ,الأفلاك

 926 ,إقامة الإمامة

 234 ,إقامة المعجزة

 263 ,261 ,أكثري الوجود

 503 ,الإلحاد

 691 ,ألفاظ الكفر

 727 ,إله محمد

 727 ,إله موس ى

 688 ,538 ,357 ,353  ,289 ,297 ,254 ,الألوهية

 946 ,إمامة الحج

 965 ,إمامة المفضول 

 941 ,ورأيها في الامامة510 ,الإمامية

 588 ,أمر الفيل

 ,523 ,518 ,484 ,427 ,424 ,418 ,417 ,415 ,400 ,الأمر والنهي

595, 639, 640, 641, 648, 649, 793, 794 

  458 ,456 ,ومعناها الأمر

 586 ,امعناهو  أمي  

 232 ,للعلم أن العقل سبب

 582 ,أنباء الغيب

 262 ,261 ,الوجود أندري 

 580 ,539 ,انشقاق القمر

 550 ,إنطاق الناقة

 646 ,643 ,642 ,638 ,636 ,626 ,انعدام القدرة

 238 ,إنكار الصانع

 531 ,الانمساخ

 294 ,التلازمأنواع 

 614 ,معناهاو  الإهانة

 614 ,613 ,إهانة

 850 ,849 ,507 ,506 ,496 ,الأوصاف الاتفاقية

 635 ,310 ,254 ,الأوصاف الذاتية

 250 ,249 ,الأوصاف السلبية

 850 ,849 ,506 ,الأوصاف اللازمة

 507 ,الأوصاف المخصوصة

 507 ,أوصاف لازمة

 507 ,أوصف اتفاقية

 874 ,872 ,آيات الوعد

 875 ,872 ,871 ,آيات الوعيد

 473 ,أيام الصحابة

 533 ,532 ,أيام مروان

 588 ,آية حسية وعقلية

 630 ,إيجاد الموجود

 ,708 ,684 ,683 ,681 ,677 ,668 ,298 ,287 ,286 ,277 ,إيجاد

717, 719, 721, 722, 726, 728, 729, 730, 735, 738, 756, 

777 

 909 ,الإيمان الإجمالي

 909 ,التفصيلي الإيمان

 896 ,إيمان المقلد

 924 ,أم لا الإيمان مخلوق 

 625 ,الإيمان والطاعة

 ,626 ,625 ,486 ,458 ,409 ,408 ,401 ,288 ,233 ,229 ,الإيمان

629, 646, 647, 650, 655, 722, 738, 778, 780, 782, 783, 

784, 785, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 800, 803, 805, 

852, 854, 855, 860, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 876, 

878, 879, 880, 884, 890, 896, 897, 898,899, 900, 901, 

902, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 912, 913, 921, 924, 

 895 ,معناهو  969 ,925

 924 ,915 ,341 ,الأيمان

 857 ,باب الإجماع

 626 ,باب العقل

 634 ,631 ,630 ,391 ,390 ,377  ,263,الباقي

  704 ,690  ,666 ,598 ,266,العقول  بدايه، ببديهة العقل 



1005 
 

 598 ,266 ,، ببديهة العقل

 234 ,امعناهو  البديهة

 226 ,البرهان المعجزي 

 538 ,495 ,البرهان

 303 ,302 ,البسائط

 703 ,546 ,542 ,540 ,539 ,529 ,528 ,335 ,البشر

 674 ,493 ,472 ,219 ,218 ,البصر

 229 ,الرسالة بعثة

 600 ,596 ,528 ,526 ,225 ,بعثة الرسل

 909 ,877 ,بقاء الإيمان

 646 ,644 ,636 ,633 ,بقاء القدرة

 403 ,الكلام بقاء

 633 ,بقاء المحل

 253 ,بقاء أهل الجنة

 631 ,معناهما البقاء والوجود

 ,523 ,499  ,392 ,391 ,390 ,283 ,268 ,266 ,263 ,254 ,البقاء

630, 631, 632, 634, 635, 659 

 727 ,605 ,بيت الله 

 966 ,554 ,553 ,بيعة الرضوان

 888 ,823 ,تأويل المعتزلة

 959 ,782 ,479 ,358 ,354 ,344 ,239 ,193 ,التأويل

 534 ,تحريم الخمر

 249 ,التسلسل

 580 ,تسليم الحجر

 755 ,672 ,371 ,356 ,344 ,338 ,333 ,326 ,325 ,التشبيه

 541 ,التصديق الفعلي

 541 ,التصديق القولي

 915 ,والمعرفه التصديق

 542 ,الفضولي تصرف

 197 ,الفعل تعدية

 255 ,حدهو  التعريف

 742 ,197 ,عناهوم التعصب

 753 ,463 ,440 ,412 ,تعطيل الصانع

 480 ,تفجير الماء من الحجر

 549 ,تقليب العصا حية

 644 ,معناهو  يطاق تكليف ما لا

  687 ,652 ,651 ,649 ,646 ,641 ,640 ,638 ,يطاق تكليف ما لا

 784 ,321 ,309 ,289 ,288 ,285 ,التمانع

 218 ,تموج الصوت

 484 ,معناها855 ,853 ,486 ,484 ,282 ,281 ,التوبة

 649 ,ومعناهما التوفيق وخذلان

 ,393 ,244 ,221 ,202 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,التوفيق

410, 431, 529, 650, 833 

 544 ,توقيفي

 282 ,ثلاثة أقانيم

 810 ,809 ,737 ,732 ,640 ,الثواب والعقاب

 402 ,الجار والمجرور

 503 ,501 ,500 ,498 ,497 ,جائز الرؤية

 275 ,264 ,جائز العدم

 261 ,.وانواعه جائز الوجود

 ,478 ,476 ,475 ,276 ,275 ,264 ,263 ,262 ,260 ,جائز الوجود

755 

 802 ,787 ,784 ,685 ,682 ,665 ,663 ,455 ,438 ,289 ,الجبر

 254 ,251 ,249 ,246 ,  الجزء الذي لا يتجزأ

 308 ,الجزء الواحد

 333 ,318 ,317 ,255 ,الجسمية

 213 ,212 ,الجملة الابتدائية

 363 ,362 ,361 ,360 ,313 ,الجهات الست

 502 ,جواز الرؤية

 859 ,جواز النسخ

 ,302 ,277 ,271 ,270 ,268 ,266 ,256 ,248 ,245 ,192 ,الجواهر

307, 391, 462, 495, 500, 503, 542, 544, 733, 735 

 303 ,252 ,الجوهر الفرد

 362 ,الجوهر الواحد

 257 ,254 ,معناهو  الجوهر

 500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 ,الجوهرية

 597 ,الحاجة إلى الرسل

 445 ,435 ,412 ,411 ,408 ,307 ,282 ,268 ,245 ,الحادث

 218 ,حاسة سادسة

 343 ,حد اسم الجنس

 777 ,776 ,457 ,حد الإرادة

 386 ,حد الإنسان

 500 ,حد الحركة

 223 ,حد الخبر

 516 ,515 ,حد الرسالة

 385 ,حد الغيرين

 863 ,الكبيرة حد

 398 ,247 ,وأقسامه الكلام حد

 397 ,255 ,حد الكلام

 ,291 ,275 ,274 ,273 ,268 ,244 ,243 ,236 ,233 ,حدوث العالم

298, 411, 433, 472 

 ,310 ,294 ,292 ,285 ,273 ,269 ,268 ,266 ,265 ,233 ,الحدوث

317, 322, 323, 364, 412, 425, 492, 739 



1006 
 

 297 ,283 ,282 ,219 ,الحرارة والبرودة

 473 ,حرب صفين

 200 ,حرف أن

 686 ,الحركة الاختيارية

 686 ,الحركة الضرورية

 ,265 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,251 ,248 ,الحركة

266, 267, 268, 287, 294, 295, 303, 304, 310, 312, 322, 

337, 383, 384, 397, 407, 423, 442, 444, 495, 498, 503, 

506, 635, 654, 684, 685, 688, 701, 702, 723, 743, 749, 

787, 860, 901, 

 535 ,حرمة الخمر

 723 ,711 ,705 ,365 ,258 ,239 ,حسال

 695 ,حسن الإيمان

 228 ,حصول العلم بالخبر المتواتر

 230 ,224 ,223 ,222 ,221 ,218 ,217 ,حصول العلم

 706 ,217 ,216 ,215 ,212 ,211 ,210  ,209,حقائق الأشياء

 209 ,الحقائق

 339 ,والمجاز الحقيقة

 680 ,556 ,213 ,حكاية

 519 ,بلة للصائمحكم الق  

 590 ,حكم الهند

 659 ,621 ,الحكمة والسفه

 ,523 ,517 ,516 ,476 ,468 ,467 ,466 ,465 ,285 ,229 ,الحكمة

530, 579, 593, 597, 617, 621, 701, 719, 721, 722, 724, 

727, 728, 729, 732, 808, 811, 830, 871, 876  

 238 ,الحكيم

 196 ,193 ,191 ,189 ,187 ,183 ,الحمد

 933 ,431 ,410 ,347 ,283 ,270 ,249 ,246 ,ثالحواد

 ,232 ,230 ,224 ,221 ,220 ,218 ,216 ,210 ,الحواس الخمس

235, 392, 521 

 233 ,الحواس السليمة

 218 ,معناه706 ,596 ,544 ,238 ,219 ,218 ,217 ,209 ,الحواس

 848 ,665 ,635 ,462 ,438 ,324 ,285 ,الحياة

 260 ,معناهو  الحيز

 533 ,530 ,273 ,260 ,حيز

 615 ,لعادةاخارق 

 437 ,الخالقية

 228 ,خبر الرسول 

 223 ,معناه521 ,235 ,232 ,224  ,219 ,216 ,الخبر الصادق

 226 ,الخبر المتدارك

 232 ,228 ,227 ,226 ,225 ,الخبر المتواتر

 571 ,265 ,النحو ،خبر كان

 226 ,وأنواعه الخبر

 183 ,ختم النبوات

 195 ,ختم النبيين

 968 ,ختنينال

 293 ,خدى

 190 ,خذلان

 511 ,الخرفات

 503 ,الخروج عن الإسلام

 473 ,تعريفهو  الخروج

 283 ,خسوف وكسوف

 756 ,613 ,539 ,538 ,467 ,خلاف العادة

 435 ,مسألة التكوين في وبين المعتزلةالماتريدي  الخلاف بينن

 959 ,954 ,945 ,944 ,941 ,939 ,930 ,929 ,الخلافة

 951 ,873 ,870 ,الخلف

 796 ,756 ,755 ,607 ,600 ,561 ,489 ,الخلقة

 472 ,للرؤية خمسة شروط

 538 ,دعوى المتنبي

 ,607 ,579 ,569 ,548  ,539 ,534 ,229,دعوى النبوة

 358 ,دقائق الكلام

 847 ,738 ,704 ,الدلائل السمعية

 847 ,738 ,485 ,378 ,الدلائل العقلية

 472 ,378 ,السمعي الدليل

 738 ,730 ,705 ,ليل العقليالد

 450 ,الدليل القاطع

 731 ,297 ,الدليل القطعي

 305 ,304 ,الدوران

 866 ,855 ,566 ,565 ,563 ,484 ,الذنب

 626 ,الارتياب ذو

 437 ,الرازقية

 728 ,ربقة الإسلام

 789 ,721 ,688 ,الربوبية

 918 ,422 ,الردة

 ,532 ,530 ,526 ,521 ,515 ,243 ,233 ,203 ,195 ,194 ,الرسالة

 516 ,في اللغة 602 ,596 ,593 ,592 ,578 ,566 ,549 ,542 ,533

 359 ,رفع الأيدي إلى السماء

 213 ,الركوع رفع اليدين عند

 898 ,الإيمان ركن

 185 ,التمهيد رواية

 850 ,849 ,848 ,847 ,711 ,705 ,449 ,366 ,الروح

 ,507 ,506 ,500 ,485 ,478 ,474 ,472 ,471 ,257 ,245 ,رؤية الله

510, 847 

 499 ,وشرائطها الرؤية



1007 
 

 ,479 ,478 ,477 ,476 ,475 ,474 ,472 ,471 ,460 ,257 ,الرؤية

481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 

494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 506, 507, 

508, 509, 510, 515, 643 

 283 ,271 ,زحل والمشتري 

 305 ,الرأس  زكاة

 562 ,484 ,الزلة

 566 ,564 ,563 ,562 ,زلة

 953 ,573 ,الزهد

 909 ,908 ,907 ,في الإيمان الزيادة والنقصان

 496 ,معناهو  السبر

 756 ,589 ,548 ,234 ,السحر

 694 ,693 ,692 ,السعادة

 595 ,ومعناها سفه

 ,796 ,729 ,727 ,719 ,618 ,593 ,468 ,418 ,289 ,287 ,السفه

 797 ,معناه 798 ,797

 ,441 ,407 ,384 ,373 ,310 ,288 ,260 ,259 ,257 ,248 ,السكون 

 265 ,معناه 901 ,760 ,701 ,688 ,684 ,461 ,451 ,444 ,442

 646 ,642 ,625 ,624 ,623 ,621 ,والآلات سلامة الأسباب

 ,324 ,318 ,314 ,293 ,292 ,288 ,234 ,233 ,224 ,218 ,السمع

408, 444, 504, 626, 738 

 759 ,625 ,624 ,السنة الإلهية

 197 ,السياسة

 555 ,شاة مصلية

 ,602 ,601 ,526 ,501 ,430 ,426 ,399 ,289 ,211 ,184 ,الشبهة

604, 646, 799, 803, 950 

 ,663 ,652 ,644 ,505 ,400 ,316 ,314 ,305 ,292 ,234 ,الشرع

770, 863, 897 

 548 ,547  ,546,عناهام و الشعبذة

 895 ,892 ,891 ,890 ,889 ,888 ,887 ,886 ,885 ,الشفاعة

  ,827 ,529 ,528 ,193 ,189 ,الشكر

 550 ,549 ,شق القمر

 554 ,شكاية الناقة

 646 ,624 ,صحة التكليف

 957 ,صحة الخلافة

 868 ,305 ,الفطر صدقة

 369 ,الصفات الإيجابية

 ,معناها699 ,456 ,452 ,438 ,437 ,435 ,431 ,صفات الذات

437 

 369 ,الصفات السلبية

 437 ,ومعناها صفات الفعل

 699 ,468 ,456 ,438 ,437 ,435 ,صفات الفعل

 434 ,الصفاتية

 390 ,البقاء صفة

 659 ,466 ,صفة الحكمة

 395 ,صفة الكلام

 ,299 ,283 ,263 ,254 ,253 ,250 ,249 ,صفات اللهو صفة الله 

373, 380, 381, 383, 384, 388, 391, 404, 405, 431, 432, 

437, 438, 452, 472, 634, 774, 775,  872, 913, 969 

 200 ,النحو ،صلةال

 968 ,الصهرين

 333 ,326 ,صورة الآدمي

 188 ,صيغة الجمع

 ,822 ,821 ,820 ,818 ,780 ,369 ,333 ,326 ,325 ,239 ,الضلال

912 

 198 ,الضمائر

 420 ,377 ,373 ,199 ,197 ,البارز  الضمير

 679 ,197 ,التثنية ضمير

 239 ,الضمير المستكن

 ,791 ,665 ,657 ,652 ,650 ,649 ,648 ,640 ,639 ,190 ,الطاعة

794, 803, 809, 833, 855, 889 

 297 ,الطبائع الأربع

 756 ,755 ,239 ,238 ,198 ,الطبع

 496 ,304 طرد وعكس

 358 ,طريقة الخلف

 358 ,طريقة السلف

 537 ,طريقة المتكلمين

 245 ,معناه433 ,302 ,246 ,245 ,الطينة

 477 ,الظهور 

  247 ,245 ,244 ,تغريفه وأقسامه ، العالم

 ,414 ,321 ,290 ,289 ,287 ,286 ,285 ,277 ,251 ,193 ,العجز

494, 536, 537, 538, 589, 607, 637, 645, 646, 651, 652, 

784, 787, 790, 939, 940 

 611 ,عرش بلقيس

 246 ,معناهو  العرض

 745 ,500 ,268 ,العرضية

 541 ,397 ,عرف الناس

 605 ,عصر النبوة

 829 ,781 ,651 ,483 ,480 ,العصمة

 593 ,العقل حجة الله

 231 ,وتعريفها  العقل

 ,273 ,272 ,239 ,238 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,217 ,العقل

288, 353, 354, 365, 408, 427, 468, 472, 516, 551, 592, 

596, 600, 604, 618, 641, 671, 705, 711, 872 



1008 
 

 ,442 ,412 ,386 ,312 ,297 ,238 ,231 ,228 ,222 ,209 ,العقلاء

528, 596, 631, 716, 940 

 526 ,عقول البشر

 205 ,العقيدة المستقيمة

 879 ,علامة النفاق

 501 ,علة الرؤية

 269 ,علة العرضية

 ,501 ,500 ,496 ,443 ,429 ,322 ,303 ,269 ,262 ,257 ,العلة

507, 549, 602, 622, 631, 653, 780 

 653 ,العلل العقليه

  ,392 ,230 ,وتعريفه  العلم الاستدلالي

 230 ,العلم الاستدلالي

 422 ,علم الاستقبال

 221 ,العلم الاكتسابي

 184 ,علم التفسير والتأويل

 184 ,وتعريفه  علم التوحيد

 229 ,العلم الثابت بخبر الرسول 

 704 ,603 ,230 ,229 ,221 ,العلم الضروري 

 818 ,519 ,205 ,علم الطب

 586 ,344 ,علم الغيب

 341 ,205 ,علم الفقه

 ,تعريفه974 ,738 ,343 ,327 ,308 ,205 ,203 ,192 ,علم الكلام

183 

 678 ,384 ,العلم الكلام

 204 ,لم سمي علم الكلامعلم الكلام، 

 674 ,205 ,201 ,علم النحو

 379 ,العلم

 343 ,183 ,علوم الاسلام

 244 ,243 ,العلوم الإسلامية

 244 ,العلوم الدينية

 184 ,علوم الشريعة

 209 ,العلوم

 927 ,العمارة

 220 ,وتعريفه العناد

 218 ,عوارض النفس

 246 ,وتعريفه  العين

 383 ,381 ,عينية

 383 ,380 ,.العينية

 192 ,الغرض الكلي

بوك
َ
 945 ,غزوة ت

 429 ,383 ,382 ,381 ,380 ,الغيرية

 818 ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,432 ,411 ,351 ,261 ,الفارسية

 889 ,856 ,852 ,الفاسق

 952 ,فتح الحديبية

 952 ,فتح مكة

 230 ,الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي

 917 ,856 ,755 ,641 ,631 ,525 ,439 ,191 ,الفساد

 891 ,885 ,851 ,الفساق

 859 ,857 ,855 ,853 ,282 ,281 ,الفسق

 928 ,927 ,الفصيلة

 952 ,فضل الصحابة

 740 ,725 ,724 ,703 ,458 ,430 ,فعل العباد

 ,717 ,707 ,703 ,702 ,700 ,683 ,680 ,603 ,366 ,فعل العبد

730, 731, 732, 735, 745, 746, 760, 799, 924 

 ,760 ,755 ,740 ,731 ,703 ,702 ,700 ,636 ,603 ,430 ,فعل الله

775, 828, 830, 833 

 613 ,196 ,فعل المضارعال

 196 ,وعمله الفعل

 678 ,384 ,الفقه

 590 ,فلسفة يونان

 549 ,480 ,فلق البحر

 540 ,351 ,270 ,269 ,الفلك

 195 ,قائد الخِير

 314 ,313 ,303 ,301 ,القائم بالذات

 930 ,926 ,777 ,561 ,527 ,526 ,القبائح

 890 ,قبول التوبة

 798 ,قبيح لعينه

 730 ,713 ,712 ,709 ,708 ,707 ,705 ,قدرة الاختراع

 713 ,712 ,711 ,709 ,708 ,قدرة الاكتساب

 ,377 ,342 ,341 ,330 ,289 ,287 ,286 ,285 ,251 ,189 ,القدرة

382, 439, 451, 484, 536, 537, 600, 624, 626, 629, 630, 

632, 633, 636, 637, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 

647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 657, 661, 663, 682, 

683, 684, 688, 699, 709, 711, 712, 713,720, 724, 725, 

 645 ,معناها 940 ,801 ,754 ,753 ,732 ,730 ,728

 737 ,736 ,272 ,قدم العالم

 453 ,447 ,396 ,310 ,273 ,القدم

 292 ,285 ,217 ,وتعريفه القديم

 573 ,قصة حنين

 812 ,معناهاو  القضاء

 377 ,275 ,231 , قضية العقول  ،قضايا العقل، قضية العقل

 231 ,قضية النظر الفاسد

 231 ,قضية النظرالصحيح

 480 ,قلب العصا حية



1009 
 

 280 ,قواعد الدين

 537 ,القوة الطبيعية

 537 ,القوة النفسانية

 783 ,قول الفقهاء

 540 ,539 ,قوى البشر

 528 ,قوى العقل

 611 ,سليمانكاتب 

 354 ,332 ,كاف التشبيه

 526 ,كامل العقل

 880 ,ماهيتهماو   الكبيرة والصغيرة

 ,875 ,870 ,864 ,863 ,862 ,856 ,855 ,854 ,853 ,246 ,الكبيرة

876, 879, 886 

 847 ,519 ,والسنة الكتاب

  610 ,587 ,كرامات الأولياء

 847 ,709 ,708 ,702 ,686 ,669 ,603 ,كسب العبد

 707 ,الفرق  الكسب والإيجاد

 900 ,الكفالة

 ,722 ,663 ,625 ,614 ,602 ,579 ,410 ,409 ,الكفر والمعاص ي

724, 726, 728, 770, 787, 812, 813 

 399 ,الكلام الباطني

 399 ,الكلام الظاهري 

 398 ,الكلام اللفظي

 ,405 ,404 ,403 ,402 ,400 ,397 ,396 ,395 ,356 ,348 ,كلام الله

406, 408, 410, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 428, 429, 

434, 451, 480, 874, 924, 937, 951, 963 

 398 ,الكلام المعنوي 

 674 ,ما كلمة

 395 ,موس ى ،كليم الله

 647 ,كمال العقل

 260 ,الكمون والظهور 

 260 ,كمون 

 639 ,355 ,الكناية

 225 ,217 ,كون الخبر سببا للعلم

 301 ,299 ,298 ,254 ,248 ,لا قيام له بذاته

 424 ,لسان العرب

 900 ,793 ,690 ,689 ,585 ,421 ,308 ,288 ,لعنه الله

 942 ,714 ,592 ,369 ,326 ,283 ,271 ,لعنهم الله

 450 ,اللغة الضعيفة

 450 ,اللغة الفصيحة

 739 ,لفظ الحلول 

 340 ,337 ,317 ,316 ,لفظة الش يء

 206 ,لم سمي هذا الكتاب تمهيدا

 298 ,قيام له بذاته ما لا

 246 ,المادة

 573 ,572 ,مال الدنيا

 925 ,895 ,مائية الإيمان

 677 ,الكسب مائية

 213 ,212 ,والخبر المبتدأ

 214 ,212 ,خبرالو  بتدإالم

 859 ,858 ,495 ,358 ,المتأخرين

 573 ,متاع الدنيا

 538 ,المتأله

 381 ,متحيز

 303 ,302 ,المتركبات

 262 ,261 ,الوجود متساوي 

 327 ,المتشابهات

 742 ,امعناهو  المتعصب

 742 ,امعناهو  المتعنت

 327 ,المتماثلات

 754 ,751 ,750 ,749 ,279 ,المتولدات

 690 ,528 ,527 ,526 ,المحاسن

 ,411 ,324 ,310 ,283 ,282 ,281 ,275 ,246 ,245 ,237 ,محدث

422, 423, 424, 425, 433, 445, 463, 531, 702, 719, 899 

 789 ,788 ,457 ,المحكي

 651 ,مخذول 

 254 ,المخلوقية

 668 ,444 ,والذم المدح

 537 ,535 ,534 ,مدعي النبوة

 837 ,حنيفة مذهب أبي

 965 ,مذهب أصحابنا

 468 ,مذهب الأشعرية

 670 ,مذهب الجبر

 669 ,663 ,مذهب الجبرية

 879 ,رحمه الله مذهب الحسن

 661 ,القدرية مذهب القدرية

 899 ,الكراميةمذهب 

 280 ,مذهب الملحدين

 674 ,مذهب سيبويه

 899 ,مذهب مالك

 882 ,867 ,774 ,752 ,750 ,749 ,مذهبنا

 870 ,مرتكب الصغائر

 859 ,مسألة الإجارة

 881 ,الجامع مسألة

 328 ,مسألة الفقه
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 687 ,مسألة الكلام

 342 ,مسألة المائية

 696 ,أيمان مسألة في

  833 ,348 ,332 ,330 ,وكيفيتها المساواة

 710 ,والفروع مسائل الأصول 

 659 ,617 ,مسائل التعديل والتجوير

 709 ,384 ,مسائل الفقه

 192 ,191 ,مسائل الكلام

 392 ,298 ,269 ,مستحيل البقاء

 289 ,287 ,286 ,المستحيلات

 431 ,مستحيلة البقاء

 697 ,المسند إلى الفاعل

 858 ,مسئلة الاجتهاد

 855 ,مسئلة الفسق

 935 ,انعقاد الاجماع مسئلة

 ,معناه704 ,381 ,357 ,339 ,331 ,328 ,327 ,326 ,196 ,المشابهة

331 

 218 ,المشاعر

 332 ,331 ,وكيفيتها  المشاكلة

 781 ,وتفسيره مشروح الصدر

 327 ,المشكلات

 787 ,784 ,إبليس مشيئة

 784 ,مشيئة الجبر

 725 ,المشيئة الشاملة

 725 ,المشيئة القاصرة

 882 ,784 ,725 ,مشيئة الله

 331 ,امعناه المضاهاة

 197 ,معتل واوي 

 540 ,536 ,معجزات الأنبياء

 536 ,229ومعناها المعجزة

 ,547 ,538 ,537 ,536 ,535 ,534 ,533 ,517 ,232 ,229 ,المعجزة

578, 579, 580, 598, 599, 602, 603, 613, 614, 616, 797, 

820  

 261ومعناه المعدوم

 ,416 ,385 ,338 ,286 ,285 ,279 ,278 ,277 ,260 ,250 ,المعدوم

430, 431, 453, 495, 497, 500, 501, 630, 732, 734, 735, 

736, 737, 744, 764, 774, 776, 916  

 233 ,معرفة الله

 901 ,843 ,828 ,806 ,323 ,245 ,200 ,النحو ،المعطوف عليه

 653 ,498 ,497 ,322 ,304 ,303 ,282 ,281 ,262 ,المعلول 

 775 ,764 ,763 ,707 ,706 ,379 ,معلوم الله

 ,497 ,496 ,472 ,419 ,390 ,380 ,379 ,357 ,348  ,286,المعلوم

599, 759,  764, 774, 775, 901, 939 

 250 ,معلومات الله

 193 ,معنى الحمد

 829 ,650 ,613 ,582 ,190 ,المعونة

 613 ,582 ,معونة

 196 ,المفعول المطلق

 ,776 ,696 ,674 ,453 ,441 ,439 ,379 ,318 ,317 ,196 ,المفعول 

933 

 220 ,امعناهو  المكابرة

 652 ,624 ,530 ,233 ,المكلف

 231 ,الملاحدة

 ,342 ,341 ,338 ,337 ,332 ,331 ,330 ,329 ,328 ,327 ,المماثلة

354, 355 

 287 ,275 ,ممتنع العدم

  261 ,وأنواعه ممتنع الوجود

 645 ,475 ,275 ,263 ,262 ,261 ,ممتنع الوجود

 501 ,ممكن الرؤية

 645 ,247 ,ممكن الوجود

 194 ,معناه836 ,832 ,المنة

 226 ,المواترة

 293 ,معناهو  الموجود

 223 ,الموصوف والصفة

 580  ,549,أصابعه نبع الماء من بين

 ,567 ,557 ,550 ,548 ,539 ,538 ,534 ,530 ,229 ,194 ,النبوة

579, 581, 593, 603, 609, 614, 615, 945 

 730 ,نتائج الحس

 859 ,نسخ الإجماع

 858 ,النسخ

 892 ,النص القطعي

 926 ,نصب الإمام

 782 ,وتأويله  النصح

 239 ,النظر الخالي عن الآفات

 216 ,204 ,نظر العقل

 238 ,هشرائطو النظر 

 204 ,النظر

 191 ,نعمة التوفيق

 191 ,نعمة الحياة

 191 ,نعمة العقل

 191 ,نعمة اللسان

 836 ,نعمة الهداية
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 ,834 ,827 ,529 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,النعمة

836, 888 

 827 ,821 ,375 ,313 ,289 ,نعوذ بالله

 934 ,893 ,728 ,613 ,النفس

 211 ,نفي الحقائق

 900 ,710 ,653 ,556 ,519 ,النكاح

 719 ,532 ,297 ,281 ,النور والظلمة

 343 ,حدهو  النوع

 821 ,820 ,819 ,818 ,800 ,203 ,184 ,يةالهدا

 817 ,معناهو  الهدى

 590 ,531 ,526 ,334 ,الهذيانات

 211 ,أم لا؟ هل للأشياء حقيقة

 411 ,246 ,الهيئة الأولى

 417 ,416 ,302 ,298 ,واجب البقاء

 275 ,واجب العدم

 276 ,264 ,263 ,261 ,واجب الوجود لذاته

 293 ,275 ,264 ,263 ,261 ,247 ,الوجود واجب

 618 ,ومعناهما والحكمة

 626 ,وجود الأسباب

 515 ,283 ,274 ,وجود الصانع

 275 ,وجود المحدث

 369 ,297 ,الوحدانية

 918 ,الورثة

 566 ,الوزر

 920 ,616 ,614 ,610 ,609 ,505 ,467 ,الولي

 609 ,ومعناها والأولياء .الولي

 480 ,اليد البيضاء

 555 ,الحديبية يوم

 ,845 ,843 ,800 ,663 ,588 ,552 ,487 ,477 ,438 ,امةيوم القي

850, 948, 964, 965 

 959 ,587 ,يوم صفين
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 الفارسية والجمل الكلمات فهرس

 
آينه بنسشنم  هر آنجا راه استقامت است آنچ ــفتگابليس 

نيز دعاى  وخداى تعالى ما را استقامت بلغزانموايشان را ازراه 

مقتض ى استغراق  آن دعاى نيز قول وى  در مقابله را تلقين كرد

 818 ,ثابت دار برآنجا است راه راست ڇاست يعنى ما را انـ

 در امر خلافت را آن كسان كه عمر رض ي الله عنه اجماع كردند

 954 ,ميان إيشان بحال مشورت كردن مانده بود

 ـرگ خوى كس ى التخلق .ـيزى نمودن كه آن نباشدچيشتن  از خو

 576 ,فتن

 496 ,موذن آز

 493 ,آمدن بيرون دشخوارى  و ـىگنتـ أز

 557 ,ازخ

 959 ,آوردن استوار

 725 ,استوار شدن

 وبكتابها وى  وبرسولان وى  شتكان وى  آوردم بخداى وبفر إيمان

 عز خداى است أز وبروز قيامت وبا كل تقدير نيكى وبدى

 806 ,وجل

 220 ,با كس ى استهيدن

 916 ,رسيدن كس ى با

 220 ,يزى كى مى دانى انكار كردنچـى نورد كردن، وگباكس ى به بزر 

 ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,432 ,411 ,351 ,261 ,بالفارسية

818 

 578 ,بكاري ايستادن بخودى خود

 725 ,ـاليدنگسـ بد

 921 ,کباليدن كود بر

 468 ,كردن كارى ترغيب بر

 671 ,ـذشتن ورفتنگبـ

 666 ,شدنک ـذشتن وهلاگبـ

 468 ,شدن خرد بى

 468 ,يش آمدنپ

 487 ,وكردن شدن تازه روى

يعني  در وجه أول بودک نانـچهمـ كند مى توحيد باز عدل را باطل

وعدل باز توحيد را باطل مي  نفي صفات عدل را باطل مي كند

عباد را مخلوق يعني أفعال  در وجه ثاني بودک نانـچهمـ كند

 411 ,كند فتن توحيد را باطل مىگعباد 

 662 ,دك جستن

دير  يعني مدتى شده بود ـيغامبر عليه السلام هنوز خشك نىپجلد 

 937 ,يغامبر عليه السلامپاز وفاة  ـذشته بودگنـ ين

 570 ,لوس ى نمى كردچاپ

 370 ,ـشم داشتنچ

وخواستن تخليق را دانستن وتوانستن  مر بايد مى ـيرچ ـهارچ

 وساختن دانستن مدلول علم است وتوانستن مدلول قدرت

است وساختن مدلول تخليق  مدلول إراده است وخواستن

 432 ,است

 927 ,داشتن ـهگنـ جيزي  خو يشتن را أز

 370 ,آينده صورت وى  خوش

از  ايش وير أندم خوى خويش فتن بتكلف زمانى ـرگخوى كس ى 

 577 ,ـشتنگعمل كردن وى بخوى 

 ,ـردانيدگ ـشت نميپدشمن  از ـزگ كه هر ـنان بودچ جاعةدر ش

567  

 926 ,كردن دزدى

 568 ,دادن دست

وصفات وى. وواجب  عز وجل باشد وآن خداى است وى  ذات

مذكور است كه وجوب وجود وي از غير آمده  :الوجود لغيره

 261 ,باشد

 933 ,ـوى گ راز

 829 ,ذاشتنگ  ارگ  روز

را كه باطلاق  اطلاق كردن ما لفظى الزام كردن خصم مار است

فتم روا داشتن ما را كه گ مى كردن آن لفظ جسميت را نفى

لفظ  نان كهچفتم لفظ جسم را جهل است يعني همـگاطلاق 

 بر خدا لازم شود بر شما كه اطلاق كند كند را اطلاق مى ش ى

 318 ,فتن ايشان جهل استگنين چلفظ جسم را  بر وى 

 931 ,سخت شدن

 578 ,فرا بافتن س ىك سخن بر

 آنست كه اين كلا مى است يعنى نعمة اينجا سر جمله سخن در

روانى  سد شنا فتن كس ى كه خداى راگاست  منغص هدايت

دل خويش افكند  ـنين سخن زشت را درچكه اين  دارد

 835 ,خصوصا بائن تلفظ كردن

 823 ,جمله شمردن سر

 823 ,شمردن

 197 ,عصبيت كردن

 570 ,بود ـوى نمىگفحش 
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 938 ,ـذاشتنگ فرو 

 570 ,نمي بود كننده فرياد

 نمى مى كرد ملامت خلق را اعتبار خداى كه از جهت رضاى كارى 

 935 ,كرد

 931 ,ـرد آمدن خواستنگ

 568 ,شتنگ

 352 ,بمان را اعراض بكو را اعراض اند فتهگ

 414 ,وييم در ما كه سخن آن است مذكور  اين نند ما

است نه  آمده را از وجود حركت محال است لكن آن متحرك وي 

 262 ,از ذات متحرك

يعني نظر  مذكور است كه إمتناع وجود وى از ذات وى باشد

 وأبدًا
ً
 وى نبود بذات وى كى ذات وى آن إقتضا كند كه ازلا

 262 ,وجود وى محال باشد وفرض

 ,نه از ذات وى  باشد آمده از غير وى  مذكور است كه امتناع وجود

262 

 576 ,دومويه مرد

 527 ,نويشتن است يا نعم وى لا است در كار ـهچمفتى 

 832 ,ـردانيدن عيشگناخوش 

 729 ,ـوار شدنگنا

 671 ,بيروز نبوره نرم رفتن

تعالى  مرا خداى ستى من در دعوى خويش كه بدر راسـتى نشانى

نين كند وكارى چانكار را  فرستاد آنست كه خداى تعالى برسولى

را جز خداى كس ى نمى تواند كردن كرد كه آن كار  .را معنى

 وخداى تعالى آن كار را كرد وكردن خداى تعالى آن كار را راست

 541 ,ـوى دانستن بود مران مدعى رسالت را در دعوى وى گ

 570 ,ستهيد نمى

 527 ,هاذيان

 ,برد نكو نيكوى  آن  هركه را انس داده شود بنيكوى آن كس از

199 

 719 ,ـرفتنگ ياد

ـيغامبر عليه السلام در جميع پخن آنست كه يعني سر جملة س

دشمنان وى بوى  كه بود خويش بآن جاى أوصاف حميدهء

 571 ,أفعال آن دند در كرد مى مبايعت
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1.4.1.2. Şârihin Kaynakları 

 

AKÂİD VE KELÂM 

EBÛ HANÎFE, Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh (ö. 150/767), el-Âlim ve’l-müteallim. 

EBU SELEME, Muhammed b. Muhammed el-Buhârî es-Semerkandî (ö. IV/X. asrın 

ikinci yarısı), Cümelü usûli’d-dîn. 

GAZZÂLÎ, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî 

et-Tûsî (ö.505/1111), Tehâfütü’l-felâsife. 

LÂMİŞÎ, Ebü’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lâmişî (ö.VI/XI. yüzyıl başları), et-Temhîd li 

kavâidi’t-tevhîd. 

NASIRÜDDİN el-BUHÂRÎ, Ebü’l-Kâsım Nasırüddin Muhammed b. Yusuf b. 

Muhammed b. Ali b. el-Alevî el-Hasenî el-Medenî es-Semerkandî (ö. 

556/1161), el-Misdâk, 

NESEFÎ, Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mu‘temid en-Nesefî (ö. 

508/1115), Tebsıratü’l-edille fî usûli’d-din. 

______, Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mu‘temid en-Nesefî (ö. 

508/1115), et-Temhîd li kavâidi’t-tevhîd. 

RÂZÎ, Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-

Taberistânî (ö.606/1210), Kitâbu’l Erbaîn fî usûli’d-dîn. 

SÂBÛNÎ, Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî el-

Buhârî (ö. 580/1184), el-Bidâye fî usûli’d-dîn. 

______, Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî el-Buhârî 

(ö. 580/1184), el-Kifâye fi’l-hidâye. 

______, Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî el-Buhârî 

(ö. 580/1184), el-Müntekâ min ismeti’l-enbiyâ. 

SIĞNÂKÎ, Hüsâmeddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî es-Sığnâkî (ö. 714/1314), 

Dâmiğatü’l-mübtediîn ve nâsıratü’l-mühtedîn. 

SAFFAR EL-BUHÂRİ, Ebû İshâk Rüknüddîn (Rüknülislâm) İbrâhîm b. İsmâîl b. 

Ahmed ez-Zâhid es-Saffâr el-Ensârî el-Buhârî (ö. 534/1139), Telhîsu’l-

edille li kavâidi’t-tevhîd. 
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ÜSMENDÎ, Ebu’l-Feth Alâüddîn Muhammed b. Abdilhamîd b. Hüseyn el-Üsmendî es-

Semerkandî (ö. 552/1157 [?]), Lübâbü’l-kelâm. 

 

FIRKA VE MEZHEPLER 

SİCZÎ, Ebu Cafer Muhammed b. Abdullah es-Siczî, (ö.?), (Sığnâkî’nin eserinde 

mezhepler tarihi ile ilgili bolca nakiller yaptığı bir âlim olup eserinin adı 

hakkında bilgi vermemektedir.) 

ŞEHRİSTÂNÎ, Ebü’l-Feth Tâcüddîn (Lisânüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed 

eş-Şehristânî (ö. 548/1153), el-Milel ve’n-nihal. 

 

FIKIH VE FIKIH USULÜ 

BUHÂRÎ, İftihârüddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhârî (ö. 542/1147), 

Hulâsatü’l-fetâvâ. 

BUHÂRÎ, Zahîrüddîn Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ömer (ö. 619/1222), el-

Fevâidü’z-zahîriyye şerhu fevâidi’l-Câmii’Sağir li Husâmi’ş-Şehîd. 

DEBÛSÎ, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Muhammed b. Ömer b. Îsâ (ö. 

430/1039), Takvîmü’l-edille fi’l-usûl. 

HÂHERZÂDE, Ebû Bekr b. Muhammed b. Hüseyn b. Muhammed el-Buhârî (ö. 

483/1090), Şerhu Edebi’l-Kâdî. 

LÂMİŞÎ, Ebü’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lâmişî (ö.VI/XI. yüzyıl başları), Usulü’l-fıkh 

PEZDEVÎ, Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr Fahrü’l-İslâm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. 

Abdilkerîm el-Pezdevî (ö. 482/1089), Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr. 

______, Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr Fahrü’l-İslâm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. 

Abdilkerîm el-Pezdevî (ö. 482/1089), Usûlü’l-Pezdevî (Kenzü’l-vüsûl ilâ 

ma’rifeti’l-usûl) 

RÂMİŞÎ, Hamîdüddin ed-Darîr, Ali b. Muhammed b. Ali er-Râmişî el-Buhârî (ö. 

666/1268), Fevâidü’l-Pezdevî. 

SEMERKANDÎ, Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-

Semerkandî (ö. 539/1144), Mîzânü’l-usûl fî netâici’l-ukûl. 

SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys İmâmü’l-Hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm 

es-Semerkandî, Fetâva’n-nevâzil. 
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SERAHSÎ, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî (ö. 

483/1090 [?]), el-Mebsut. 

______, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî (ö. 

483/1090 [?]), Usûlü’l-fıkh (Usulü’s-Serahsî). 

SIĞNÂKÎ, Hüsâmeddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî es-Sığnâkî (ö. 714/1314), 

el-Kâfi 

______, Hüsâmeddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî es-Sığnâkî (ö. 714/1314), en-

Nihâye fî şerhi’l-Hidâye. 

______, Hüsâmeddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî es-Sığnâkî (ö. 714/1314), el-

Vâfî fî usûli’l-fıkh. 

ŞEYBÂNÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad eş-Şeybânî (ö. 189/805), 

el-Câmi’u’l-Kebîr. 

______, Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad eş-Şeybânî (ö. 189/805), el-

Câmi’u’s-Sağîr. 

 

TEFSİR 

MATÜRÎDÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-

Semerkandî (ö. 333/944), Te’vîlâtü’l-Kur’ân. 

NESEFÎ, Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es-

Semerkandî (ö. 537/1142), et-Teysîr fi’t-tefsir. 

SEMERKANDÎ, Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-

Semerkandî (ö. 539/1144), Şerhu Te’vîlâti’l-Kur’an. 

ZECCÂC, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc el-Bağdâdî ((ö. 311/923), 

Meâni’l-Kur’ân ve i’râbüh. 

ZEMAHŞERÎ, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî 

(ö. 538/1144), el-Keşşâf an haķâiķı gavâmizi’t-tenzîl ve uyûni’l-eķâvîl fî 

vücûhi’t-te’vîl. 

 

HADİS 

BUHÂRÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 

256/870), el-Câmiu’s-sahîh. 
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BEGAVÎ, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ 

el-Begavî (ö. 516/1122), Mesâbîhü’s-sünne. 

SUBEZMÛNÎ, Abdullah b. Muhammed es-Subezmûnî (ö. 340/952), Kitabü’l-müsned 

(Müsnedü Ebî Hanîfe). 

 

DİL-LÜGAT-EDEBİYAT 

CEVHERÎ, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî (ö. 400/1009’dan önce), es-Sıhâh 

fi’l-luğa. 

ESFENDERÎ, Ebu Âsım Ali b. Ömer Halîl el-Esfenderî (ö. 698/1298), el-Muktebes fi 

tavdîhi me’l-tebese. 

FÂRÂBÎ, Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbî (ö.350/961 [?]), Dîvânü’l-edeb. 

MUTARRİZÎ, Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî el-

Hârizmî (ö. 610/1213), el-Îzah şerhu Makâmâti’l-Harîrî. 

______, Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî el-Hârizmî 

(ö. 610/1213), el-Muğrib fî tertîbi’l-Mu’rib. 

RÂZÎ, Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-

Hemedânî (ö. 395/1004), Mücmelü’l-lüğa (el-Mücmel fi’l-luğa). 

SIĞNÂKÎ, Hüsâmüddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî es-Sığnâkî (ö. 714/1314), 

el-Muvassal fî şerhi’l-mufassal. 

ZEMAHŞERÎ, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî 

(ö. 538/1144), el-Mufassal fî sınâati’l-i’râb. 

______, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 

538/1144), el-Müstaksa fi emsâli’l-arab. 

______, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 

538/1144), el-Fâik fi garîbi’l-hadîs. 

ZERNÛCÎ, Tâcüddin, en-Nu’mân b. İbrâhim b. Halîl ez-Zernûcî, (ö. 640/1242) el-

Muvaddah fî şerhi Makâmâti’l- Harîrî. 

ZEVZENÎ, Ebû Abdillâh Hüseyn b. Ahmed ez-Zevzenî (ö. 486/1093), Kitâbü’l-

Mesâdir. 
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TARİH VE BİYOGRAFİ 

İBN HİŞAM, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî 

el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî (ö. 218/833), es-Sîretü’n-Nebeviyye. 

İCLÎ, Ebû Nasr Alî b. Hibetillâh b. Alî el-İclî (ö. 475/1082’den sonra), el-İkmâl fî 

ref’i’l-irtiyâb ani’l-mü’telif ve’l-muhtelif mine’l-esmâ ve’l-künâ ve’l-ensâb. 

SEM’ÂNÎ, Ebû Sa‘d Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr es-Sem‘ânî (ö. 562/1166), 
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SONUÇ 

 

Türkistan kaynaklı doğu Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin VII./XIII. yüzyılda batıya 

göç ederek bu coğrafyada ilmî faaliyetlerde bulunmuş önemli temsilcilerinden biri olan 

Hüsâmeddîn es-Sığnâkî’nin et-Tesdîd fi şerhi’t-Temhîd adlı eserinin tahkikinin ve bu 

eserden hareketle ilâhiyyat konularının tahlilinin yapıldığı bu çalışmada tarihsel ve 

düşünsel açıdan önemli bulgulara ulaşılmıştır. 

Sığnâkî; kelâm, fıkıh, fıkıh usulü ve Arap edebiyatı üzerine eserler vermiş 

önemli bir isimdir; nitekim yaşadığı dönemde ve sonrasında imam, şeyh, âlim, allâme 

gibi çeşitli sıfatlarla nitelenmiş olması onun sahip olduğu ilmi derinliği yansıtmaktadır. 

Ancak Sığnâkî’yi asıl önemli kılan husus, Orta Asya kaynaklı doğu Hanefî-Mâtürîdî 

geleneğinin güçlü bir temsilcisi olması ve ömrünün son yıllarını İslam dünyasının 

batıdaki önemli ilim merkezlerinde müderrislikle geçirmiş olmasıdır. Bu durum onu, 

Batıda, Hanefîlik ve Matürîdîlik merkezli ilim faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiş, 

özellikle Merğinânî’nin el-Hidâye adlı eserinin icazet silsilelerinin kendisinde 

toplandığı merkezi bir isme dönüştürmüştür. Bu haliyle Osmanlı ilim geleneğine de 

doğrudan etkide bulunmuştur.  

Bu derecede önemli bir isim olmasına ve içinde bulunduğu Hanefî-Matürîdî 

gelenekteki merkezi konumuna rağmen, Sığnâkî ve eserlerinin akademik çalışmalara 

konu olması oldukça geç sayılabilecek bir döneme rastlar. Yine de gelinen nokta 

itibariyle Sığnâkî’nin en azından öneminin fark edilmiş olması ve bu çerçevede fıkıh ile 

Arap dili ve edebiyatı alanlarında ortaya koyduğu eserlerin tahlilinin yapılmaya 

başlanmış olması kayda değerdir. Bu çalışmada, Sığnâkî’nin şimdiye kadar çalışma 

konusu yapılmamış olan kelâmî yönü ele alınmış, bu haliyle de onun ve görüşlerinin 

anlaşılması noktasında son zamanlarda oluşan yoğun çaba ve birikime katkıda 

bulunulması hedeflenmiştir. Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin et-Temhîd adlı muhtasar eserine 

yazdığı et-Tesdîd fi şerhi’t-Temhîd adlı eseri özellikle bir kelâmcı olarak onun Mâtürîdî 

kelâmı içindeki yerini göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Doğu 

Hanefî-Mâtürîdî geleneğe mensup bir âlim olarak onun, Mâtürîdî geleneğin kendisinden 

yaklaşık iki yüzyıl önce yaşamış ve bu geleneğin kelamî görüşlerini sistematik hale 

getirmiş Ebu’l-Muîn en-Nesefî gibi öncü bir ismin eserini şerh mahiyetinde yeniden ele 



  1022 
 

almış olması, en az azından bu ekolün yaşatılması yönünde kayda değer bir çaba olarak 

değerlendirilmelidir. Bu noktada “şerh” ifadesinin altını çizmek ve bunu özgünlükten 

uzak gören yaklaşımları tereddütle karşılamak gerekir.  

Bu dönemde hem Eş’arî gelenek hem de Mâtürîdî gelenek açısından yoğunluklu 

bir şerh faaliyeti söz konusudur. Ancak iki gelenek arasında önemli bir farklılık 

mevcuttur. Özellikle Fahreddin Razi’nin merkezde olduğu Doğu Eş’arî geleneği, 

kelâmın felsefe ile karışıp eklektik bir yapıya kavuşmasının ardından bir söylem 

genişlemesine maruz kalmıştır. Eş’arîliğin doğudaki bu çizgisi müteahhirîn yöntemi 

olarak adlandırılmış ve sonraki süreçte daha derinleşerek varlığını sürdürmüştür. 

Sadruşşeria gibi sınırlı sayıdaki isimler istisna tutulacak olursa Mâtürîdî âlimlerin, 

kelâmın söylem değişikliğine uğradığı bu duruma ayak uyduramadıkları söylenebilir. 

Ancak bu, Mâtürîdî âlimlerin kelâm adına hiçbir şey yapmadıkları şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Mâtürîdî-Hanefî gelenekte kelâm faaliyeti, Nesefî’nin belirlediği 

sınırlar dâhilinde varlığını sürdürmüş, bu çerçevede daha önceki metinlerin şerh 

edilmesi şeklinde bir yöntem benimsenmiştir. Bu türden bir yöntem, ilk bakışta bir içe 

kapanma olarak yorumlanabilir; ancak özüne inildiğinde Mâtürîdî kelam geleneğinin 

muhafaza edilmesi ve felsefe ile birlikteliği üzerinden bir savrulma yaşamış olan Eş’arî 

gelenek karşısında özgün kelamî faaliyetin yaşatılması yönünde bir çabayı ihtiva ettiği 

söylenebilir.   

Sığnâkî’nin et-Temhîd’e yazdığı et-Tesdîd isimli şerh, bu açıdan oldukça 

önemlidir ve Hanefî-Mâtürîdî çizginin Ebu’l-Muîn en-Nesefi’nin görüşleri merkeze 

alınmak suretiyle hem bir tespiti, hem de daha muhkem hale getirilmesi yönünde bir 

çabanın ürünüdür. Bu bakımdan Sığnâkî’nin, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir 

köprü işlevi gördüğü ve Mâtürîdîliğin sonraki sürece taşınmasına aracılık ettiği 

söylenebilir. Öyle ki Sığnâkî, Ebû Hanîfe ile başlayan Mâtürîdî ile devam edip Nesefî 

ile sistemleştirilen Hanefî-Mâtürîdî geleneğin öncelikle anlaşılması sonra da 

geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiği kanaatindedir. Onun bu iş için Ebu’l-Muîn en-

Nesefî gibi merkezî bir ismin eserini tercih etmiş olması ve şerhin hemen başlangıcında 

hepsi doğu Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin önemli isimlerinden oluşan ve Nesefî’ye kadar 

uzanan rivayet zincirini vermesi, hem bir geleneğin yaşatılması, hem de bu geleneğin 

ileriye taşınması yönünde güçlü bir irade beyanı olarak görülmelidir. Bu nedenle 

Sığnâkî ve eserleri üzerine yapılacak çalışmalar Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin hem 
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gerektiği şekilde anlaşılmasına hem de bu düşünce çizgisinin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.  

Sığnâkî, eserin hemen başında, fıkıh usûlüne dair yazdığı bir şerh olan “el-Kâfî” 

adlı eserini yazdıktan sonra kelâm ilmine dair bir eser yazmanın lüzumunu hissettiğini 

ve bu konuda et-Temhîd adlı eseri bu iş için çok uygun bir metin olarak gördüğünü 

belirtir. Dikkat edilirse, Nesefi’nin et-Temhid’i onun için bir çerçeve niteliğindedir ve 

kendi zamanının kelamî söylemine bu asıl metin üzerinden katkıda bulunmak 

istemektedir. Doğu Eş’arî geleneğin felsefeye sınırsız bir şekilde alan açan kelamî 

söylemi, özelde felsefeye genelde de kelâma yönelik bir tepkinin oluşmasına yol 

açmıştır. Sığnâkî’nin kelâm ilminin gerekliliği ve önemine ilişkin tespitleri kelâmdan 

uzak durmayı öne süren yaklaşımlara bir tepki olarak görülmelidir. Bununla birlikte 

eserinin muhtevası aynı zamanda felsefîleşmiş bir kelâma da dolaylı bir tepki olarak 

değerlendirilebilir ve felsefeye müracaat etmeden de kelâm yapılabileceğinin bir ispatı 

niteliğinde görülebilir.  

Kelam konularına kendine özgü yaklaşımıyla farklı bir bakış açısı getirmiş olan 

Hanefî-Matürîdî geleneği, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkmış Ehl-i Sünnet 

anlayışının önemli ekollerinden biridir. Kökleri Ebû Hanîfe’ye dayanan bu bakış açısı, 

tarihi süreç içerisinde İslam dünyasının doğu ve batısında yerleşik talebelerince 

benimsenerek geliştirilmiştir. Ancak bu değerli gelenek çeşitli sebeplerle ihmale 

uğramış, onun bir bütün olarak Müslüman aklın inşasında yüklendiği rol ne yazık ki 

sınırlı ve cılız kalmıştır. Son yüzyıllarda İslam dünyası, içinde bulunduğu 

sıkıntılarından kurtuluşu bağlamında sürekli bir arayış içindedir. Bu arayış içinde ve 

Müslüman aklın yeniden inşasında Hanefi-Mâtürîdî geleneğin önemli bir katkı 

sağlayacağını söylemek mümkündür. Ancak maruz kaldığı ihmaller sebebiyle bu 

geleneğin kelâmî meselelerle ilgili düşünceleri, temsilcileri ve eserleri hakkında yapılan 

araştırmaların yeterli ölçüde olduğu kanaatinde değiliz. İslam dünyasının çeşitli 

bölgelerinde kütüphanelerde varlığı bilinen ve ihmal sebebiyle göz ardı edilen eserlerin 

gün yüzüne çıkarılıp akademik dünyanın dikkatine sunulması büyük önem arz 

etmektedir. Bu noktada tahkik çalışmalarının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde de tahkik çalışmalarının önemi fark edilmiş, başta Bekir 

Topaloğlu ve Hüseyin Atay olmak üzere diğer araştırmacılar tarafından yürütülen 

çalışmalar ve onların teşvikleri bu alana ilgiyi artırmıştır. 
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Hanefî-Mâtürîdî geleneğin inşasında önemli bir yere sahip olan Ebu’l-Muîn en-

Nesefî’nin et-Temhîd li kavâidi’t-tevhîd adlı eserinin tek şerhi olan ve Hüsameddin es-

Sığnâkî tarafından h. 706/ m. 1306 yılında yazılan şerhini bu düşüncelerden ilham 

alarak tahkik etmiş ve ilâhiyyat konularını nasıl anlayıp şerh ettiğini tahlil etmiş 

bulunmaktayız. Şerh bi’l-kavl türü bir şerh/haşiye mahiyetinde olan eserin Türkiye 

yazma eser kütüphanelerinde kayıtlı şârihin vefatına en yakın tarihlerde istinsah edilmiş, 

ilk üç nüshasından hareketle tercihli metot kullanılarak yeni bir metin inşa edilmiş, 

diğer beş nüshadan da azami ölçüde istifade edilmiştir. et-Temhîd’in metninin tespitinde 

Cîbullah Hasan Ahmed (1986) ve Abdulhay Kabil (1987) tarafından Kâhire’de yapılan 

tahkik çalışmalarından yararlanılmıştır.  

Sığnâkî, şerhi boyunca et-Temhîd’in otuz üç fasıldan oluşan bölüm başlıklarına 

riayet eder. Fasıl başlarında konunun kelâm ilmi içindeki yeri, önceki ve sonraki 

bölümlerle ilişkisi ve önemi üzerinde durur. Büyük ölçüde Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin 

Tebsıratü’l-edille adlı eserini kaynak olarak kullanırsa da, Hanefî-Mâtürîdî geleneğin 

doğu koluna mensup birçok âlimin kelâm ve fıkıh ilmine dair eserlerinden istifade ettiği 

görülür. Usûl-i fıkıh ve fıkha dair eserlerden yaptığı aktarımlar onun bir fıkıh âlimi 

oluşuyla açıklanabileceği gibi kelâm ile fıkıh/fıkıh usûlü veya asıl ile fer arasındaki 

ilişkiye bir vurgu olarak da değerlendirilebilir. Nesefî’nin et-Temhîd’de işaret yoluyla 

değindiği konu, kişi ve fırkalar hakkında klasik kaynaklardan yararlanarak bilgiler verir. 

Kelâm ilminde sıkça kullanılan kelime ve kavramları şiir ve lügatlerden yararlanarak 

semantik bir tahlile tabi tutar ve öğretici bir üslupla tartışır ve tanımlar. Sığnâkî, bir 

yönüyle et-Temhîd’in metnini kendisine referans alıp şerhi boyunca yararlandığı 

kaynakları kendine ait bir üslupla harmanlayarak bir kelâm çalışması yapar. Şerhinde 

akıcılığı ve konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla bazan et-Temhîd’in metnini kendi 

ifadeleriyle yeniden kurguladığı da görülür. Zaman zaman “kâle’l- abdu’z-zaîf” tabirini 

kullanarak kişisel görüşlerini mensubu bulunduğu gelenek çerçevesinde ve kelâm 

ilmine vukûfiyetini gösteren akılcı bir üslupla dile getirir.  

Bu çalışmamızın önemli semerelerinden biri de varlığı ve kendisine aidiyeti, 

Sığnâkî ve eserleri üzerine yapılan çalışmalarda, kesin olarak ispat edilememiş olan 

Dâmiğatü’l-mübtediîn ve nâsıratü’l-mühtedîn adlı eserin varlığını ve kendisine 

aidiyetini tespit etmiş olmamızdır. Bu eser Osmanlı döneminde görülen tasavvuf 
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geleneğindeki bazı uygulamalara dönük tenkit/tartışmalara ve bu tartışmaların tarihine 

ışık tutacak niteliktedir. 

Bu çalışmanın Hanefî-Matürîdî geleneğinin gerektiği şekilde anlaşılması ve 

Osmanlı’ya intikal eden boyutunun daha da aydınlatılabilmesi noktasında bir adım 

olması ve ileride yapılacak diğer çalışmalara bir zemin oluşturması en büyük 

temennimizdir.   
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1422/2001. 

CEVHERİ, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî el-Fârâbî, es-Sıhâh, (thk. Ahmed 

Abdüfgafur Attar), Beyrut, 1407/1987. 

CÜRCÂNÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî el-

Hanefî, et-Ta’rîfât, (nşr. Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye), Beyrut, 1403/1983. 

DÂREKUTNÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî, es-Sünen, (thk. 

Şuayb Arnaût, Hasan Abdülmün’im Şelebi, Abdüllatif Hırzullah, Ahmed 

Berhum), Beyrut, 1424/2004. 

______, el-İlelü’l-vâride fi’l-ehâdîsi’n-nebeviyye, (thk. Mahfûzurrahmân Zeynullah 

es-Selefî), Riyad, 1405/1985. 

DÂRİMÎ, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî, es-Sünen, 

(thk. Hüseyn Selim Esed ed-Dârânî), Riyad, 1412/2000. 

DEBÛSÎ, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Muhammed b. Ömer b. Îsâ, 

Takvîmü’l-edille fi’l-usûl, (thk. Halil Muhyiddin el-Meys), Beyrut, 

1421/2001. 
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DEMÎRÎ, Ebü’l-Bekā Kemâlüddîn Muhammed b. Mûsâ b. Îsâ el-Kahirî eş-Şâfiî, 

Hayâtü’l-hayevân, Tahran, 1285. 

EBÛ AMR eş-ŞEYBÂNÎ, Ebû Amr İshâk b. Mirâr eş-Şeybânî, Kitâbü’l-Cîm, (thk. 

Abdülkerim el-Azbâvî), Kâhire, 1395/1975.   

EBÛ HANÎFE, Ebû Hanîfe Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh, el-Âlim ve’l-müteallim, 

(thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî), Kâhire, 1368. 

EBÛ SELEME es-SEMERKANDİ, Muhammed b. Muhammed el-Buhârî es-

Semerkandî, Cümelü usûli’d-dîn, (thk. Ahmet Saim Kılavuz), Bursa, 

1409/1989. 

EBÜ’L-FETH el-BÜSTÎ, Divânü Ebi’l-Feth el-Büstî, (thk. Lütfi Sakal, Düriyye 

Hatîb), Dımeşk, 1410/1989. 

ESFENDERÎ, Ebu Âsım Fahrüddin Ali b. Ömer el-Fâkihi el-Esfenderî, el-Muktebes 

fî tavzîhi me’ltebes, (thk. Mutiullah b. İvaz es-Silmî), Mekkae, 1424, 

Basılmamış Tez (Doktora). 

EBÛ TEMMÂM, Ebû Temmâm Habîb b. Evs b. Hâris et-Tâî, Divanü’l-humâse, 

(şrh. Ahmed Hasen Besec), Beyrut, 1418/1998. 

EBÛ ZÜEYB el-HÜZELÎ, Ebû Züeyb Huveylid b. Hâlid b. Muharris el-Hüzelî, 

Dîvânü’l-Hüzeliyyîn, (nşr. ed-Dârü’l-Kavmiyye), Kâhire, 1385/1965. 

EŞ’ARÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘arî el-Basrî, 

Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve ihtilafü'l-musallîn, (tsh. Hellmut Ritter), 

Wiesbaden, 1400/1980. 

EVS b. HACER, Ebû Şüreyh Evs b. Hacer b. Attâb et-Temîmî, Dîvânü Evs b. Hacer, 

(thk. Muhammed Yûsuf Necm), Beyrut, 1400/1980. 

EZHERÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî el-Herevî, 

Tehzîbü’l-luğa, (thk. Muhammed İvad Mur’ib), Beyrut, 2001. 

FAHREDDİN er-RÂZİ, Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer 

b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî, Kitâbu’l Erbaîn fî usûli’d-dîn, (thk. 

Ahmed Hicâzî es-Sekka), Kâhire, 1982. 

______, Î’tikadâtü fırâki’l-müslimîn ve’l-müşrikîn, (thk. Ali Sâmî en-Neşşâr), 

Kâhire, 1356/1938. 

______, Mefâtîhu’l-gayb (et-Tefsîrü’l-kebîr), Kâhire, ts. 
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FÂKİHÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Abbâs el-Fâkihî, Ahbâru Mekke fî 

kadîmi’d-dehr ve hadîsih, (thk. Abdülmelik Abdullah Dehiş), Beyrut, 

1414. 

FARABÎ, Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbî, Dîvânü’l-edeb, (thk. Ahmed 

Muhtar Ömer), Kâhire, 1399/1979. 

FEREZDAK, Ebû Firâs Hemmâm b. Gâlib b. Sa’saa et-Temîmî, Dîvânü'l-Ferezdak, 

(tkdm. Ali Fâûr), Beyrut, 1407/1987. 

FESEVÎ, Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. Süfyân b. Cüvvân (Cüvân) el-Fesevî, el-Ma’rife ve’t-

târîh (thk. Ekrem Ziya el-Umerî), Beyrut, 1401/1981. 

FETTENÎ, Cemâlüddîn Muhammed Tâhir b. Alî el-Fettenî, Tezkiretü’l-mevzûât, 

(nşr. İdâretü’t-Tabâati’l-Münîriyye), Kâhire, 1343. 

FEYYÛMÎ, Ebü’l-Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el-

Hamevî, el-Misbâhu’l-münîr fî garîbi’ş-şerhi’l-kebîr li’r-Râfiî, (thk. 

Hızır el-Cevad), Beyrut, 1987. 

GAZZÂLÎ, Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 

b. Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî, Tehâfütü’l-felâsife, (thk. Süleyman Dünya), 

Kâhire, 1392/1972. 

______, el-İktisad fi’l-i’tikâd, (nşr. Abdullah Muhammed el-Halîlî), Beyrut, 1424. 

HAMÎDÜDDİN ed-DARÎR Ali b. Muhammed b. Ali er-Râmişî el-Buhârî, 

Fevâidü’l-Bezdevî, İstanbul Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1321. 

______, Kitâbü’l-fevâid alâ usûli’l-Bezdevî, (Bâbü hurûfi’l-meânî-Bâbü’l-icma’), 

(thk. Seyyid Hüseyn Ahmed Seyyid Eşref Medenî Eşrefî), Câmiatü 

Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1329-1330, Basılmamış Tez (Doktora). 

______, Kitâbü’l-fevâid alâ usûli’l-Bezdevî, (thk. Âmir Ahmed Câsim en-Nedâvî), 

Câmiatü’l-Ulûmi’l-İslamiyye el-Âlemiyye, Amman, 1431/2010, 

Basılmamış Tez (Doktora). 

HÂKİM en-NÎSÂBÛRÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-

Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-sahihayn, (thk. Mustafa 

Abdülkadir Ata), Beyrut, 1422/2002. 

HALLÂL, Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Hârûn el-Hallâl, es-Sünne, (thk. 

Atiyye Zehrânî), Riyad, 1410/1989. 
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HALÎFE b. HAYYÂT, Ebû Amr Halîfe b. Hayyât b. Halîfe eş-Şeybânî el-Basrî, 

Kitâbü’t-tabakât, (thk. Süheyl Zekkâr), Beyrut, 1414/1993. 

HAMİDÜDDİN ed-DARÎR, Ali b. Muhammed b. Ali er-Râmişî el-Buhârî, Kitâbü’l-

fevâid alâ usûli’l-Bezdevî, (Hurufu maani-icma) (thk. Seyyid Hüseyn 

Ahmed Seyyid Eşref Medenî Eşrefî), Câmiatü Ümmü’l-Kurâ 

Külliyetü’ş-Şerîa ve’d- Dirâsâtü’l-İslâmiyye, Mekke, 1429-1430, 

Yayınlanmamış Tez  (Doktora). 

______, Fevâidü’l-Bezdevî, İstanbul Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1321. 

HASSÂN b. SÂBİT, Ebü’l-Velîd (Ebû Abdirrahmân) Hassân b. Sâbit b. el-Münzir 

el-Hazrecî el-Ensârî, Dîvânü Hassan b. Sabit, (şrh. Abdülemir Ali 

Mühennâ), Beyrut, 1414/1994. 

HATÎB el-BAĞDÂDÎ, Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, 

(thk. Beşşar Avvad Ma’ruf), Beyrut, 1422/2002. 

HÂTİM et-TÂÎ, Ebû Seffâne (Ebû Adî) Hâtim b. Abdillâh b. Sa‘d et-Tâî el-Kahtânî, 

Dîvânü Hâtim et-Tâî, (nşr. Dâru Sadr), Beyrut, 1401/1981. 

HEYSEMÎ, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî, 

Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, (thk. Husamüddin el-Kudüsî), 

Kâhire, 1414/1994. 

______, Mevâridü’z-zamân ilâ zevâidi İbn Hibbân, (thk. Huseyn Selim ed-Dârânî, 

Abduh Ali Kuşek), Dımeşk, 1412/1992. 

______, Buğyetü’l-bâhis an zevâidi Müsnedi’l-Hâris (thk. Hüseyin Ahmed Sâlih el-

Bâkırî), el-Medînetü’l-Münevvere, 1413/1992. 

IRÂKÎ, Ebü’l-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. Abdirrahmân el-Irâkî, el-

Muġnî an hamli’l-esfâr fi’l-esfâr fî tahrîci mâ fi’l-İhyâi mine’l-ahbâr, 

(nşr. Dârü İbn Hazm), Beyrut, 1426/2005. 

İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. 

Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî, el-İstî‘âb fî ma’rifeti’l-ashâb, (thk. 

Ali Muhammed el-Bicâvî), Beyrut, 1412/1992. 

İBN ABDÜLHAKEM, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdilhakem b. A‘yen b. Leys 

el-Mâlikî, Sîretü Ömer b. Abdilazîz alâ mâ revâhü’l-İmâm Mâlik b. Enes 

ve ashâbüh, (thk. Ahmed Ubeyd), Beyrut, 1404/1984. 
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İBN ABDÜRABBİH, Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih b. 

Habîb el-Kurtubî el-Endelüsî, el-İkdü’l-ferîd, (nşr. Darü’l-Kütübi’l-

İlmiyye),  Beyrut, 1404. 

İBN ASÂKİR, Ebü’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-

Dımaşkî eş-Şâfiî, Mu’cemü’ş-şüyûh, (thk. Vefâ Takiyyüddin), Dımeşk, 

1421/2000.  

İBN BATTA, Ebû Abdillâh Ubeydullāh b. Muhammed b. Muhammed el-Ukberî, el-

İbanetü’l-kübra=el-İbâne an şerîati’l-fırakı’n-nâciye ve mücânebeti’l-

fırakı’l-mezmûme, (thk. Rızâ b. Na'san Mu'ti), Riyad, 1988. 

İBN DÜREYD, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdî el-Basrî, el-

Cemheretü’l-lüğa, (thk. Remzi Münir Ba’lebekkî), Beyrut, 1987. 

İBN EBÛ HÂTİM, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî, 

İlelü’l-hadîs, (thk. Sa’d b. Abdullah el-Hamîd, Halid b. Abdurrahman el-

Cerîsî), Riyad, 1427/2006. 

İBN EBÛ DÂVÛD, Ebû Bekr Abdullāh b. Ebî Dâvûd Süleymân b. Eş‘as es-

Sicistânî, Süneni Ebi Dâvud, (thk. Şuayb Arnaut), Beyrut, 1430/2009. 

İBN EBÛ USAYBİA, Ebü’l-Abbâs Muvaffakuddîn Ahmed b. el-Kâsım b. Halîfe b. 

Yûnus es-Sa‘dî el-Hazrecî, Uyûnü’l-enbâ’ fî tabakâti’l-etıbbâ, Kâhire, 

1299/1882. 

İBN EBÛ YA‘LÂ, Ebü’l-Hüseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-

Bağdâdî, Tabakâtü’l-Hanâbile, (thk. Muhammed Hamid el-Fıkî), Beyrut, 

ts. 

İBN EBÜ’l-HADÎD, Ebû Hamid İzzeddin Abdülhamid b. Hibetullah İbn Ebü'l-

Hadîd, Şerhu nehci'l-belâga, (thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim), 

Beyrut, 1965. 

İBN FÂRİS, Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-Râzî el-

Kazvînî el-Hemedânî, Mücmelü’l-lüğa, (thk. Züheyr Abdülmuhsin 

Sultan), Beyrut, 1406/1986. 

______, Mu’cemü mekâyîsi’l-luğa, (thk. Abdüsselam Muhammed Harun), Kâhire, 

1389/1969. 
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İBN HACER el-ASKALÂNÎ, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed 

el-Askalânî, Telhîsü’l-habîr fi tahrîc-i ehâdîsî’r-Râfiiyyi’l-kebir, (thk. 

Ebu Asım Hasen b. Abbas), Kâhire, 1416/1995. 

______, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, (thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali 

Muhammed Muavviz), Beyrut, 1415. 

______, Lisânü’l-mîzan, (nşr. Müessesetü’l-A’lemî), Beyrut, 1390/1971. 

______, Tehzîbü’t-tehzîb, (nşr. Dâiratü’l-Maarifi’n-Nizamiyye), Hind, 1326. 

______, ed-Dürerü’l-kâmine fî a’yâni’l-mieti’s-sâmine, Haydarabad, 1392/1972. 

 

 

İBN HALDÛN, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed b. Muhammed 

b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisi, Kitâbü’l-İber 

ve dîvânü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber 

ve men-âsarahüm min-zevi’s-sultâni’l-ekber, (nşr. Darü’l-Fikr), Beyrut, 

1408/1988. 

İBN HALLİKÂN, Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî 

Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî, Vefeyâtü'l-a'yân ve enbâu ebnâi'z-

zaman, (thk. İhsan Abbas), Beyrut, 1968-1972. 

İBN HAZM, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, 

Cemheretü ensâbi’l-Arab, Beyrut, 1403/1983. 

______, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihal, Kâhire, 1347. 

İBN HİŞÂM, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-

Himyerî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî, es-Sîretü’n-Nebeviyye, (thk. 

Mustafa es-Sekkâ, İbrâhim el-Ebyârî, Abdülhafız Şelebî), Kâhire, 

1375/1955. 

İBN HİŞÂM en-NAHVÎ, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed 

b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî, Şerhu Şüzûri’z-zeheb fî ma’rifeti 

kelâmi’l-Arab, (thk. Muhammed Muhyüddin Abdülhamîd), Kâhire, 

2004. 

İBN İSHAK, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-

Kureşî el-Medenî, Siretu İbn İshak, (thk. Süheyl Zekkâr), Beyrut, 

1398/1978. 
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İBN KÂDÎ ŞÜHBE, Ebü’l-Fazl Bedrüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ahmed b. 

Muhammed el-Esedî ed-Dımeşkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, (thk. el-Hâfız 

Abdülalîm Han), Beyrut, 1407. 

İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. 

Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkî eş-Şâfiî, el-Bidâye ve’n-

nihâye, (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Kâhire, 1418/1997. 

______, el-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, (nşr. El-Matbaatü’l-Huseyniye), Kâhire, ts. 

İBN KUDÂME, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullāh b. Ahmed b. 

Muhammed b. Kudâme el-Cemmâîlî el-Makdisî, el-Müntehab mine’l-

ehâdîs, (thk. Ebû Muâz Tarık b. İvazullah b. Muhammed). 

______, et-Tebyîn fî ensâbi’l-Kureşiyyîn, (thk. Muhammed Nâyif ed-Düleymî), 

Bağdat, 1402/1982. 

İBN KUTEYBE, Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, el-

Maârif, (thk. Servet Ukkâşe, Kâhire, ts. 

______, Uyûnü’l-ahbâr, (nşr. Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi), Beyrut, ts. 

______, eş-Şi’r ve’ş-şuarâ, (nşr. Darü’l-hadis), Kâhire, 1423. 

İBN KUTLUBOĞA, Ebü’l-Adl Zeynüddîn (Şerefüddîn) Kâsım b. Kutluboğa b. 

Abdillâh es-Sûdûnî el-Cemâlî el-Mısrî, Tâcü’t-terâcim, (thk. Muhammed 

Hayr Ramazan Yusuf), Şam, 1413/1992. 

İBN MÂCE, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, (thk. 

Şuayb el-Arnaut, Adil Mürşid), 1430/2009. 

İBN MÂKÛLÂ, Ebû Nasr Alî b. Hibetillâh b. Alî el-İclî, el-İkmâl fî ref’i’l-irtiyâb 

ani’l-mü’telif ve’l-muhtelif mine’l-esmâ ve’l-künâ ve’l-ensâb, (nşr. 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye), Beyrut, 1411/1990. 

İBN MANZÛR, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed 

el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1414. 

İBN MÜNKIZ, Ebü’l-Hâris (Ebü’l-Muzaffer) Müeyyidüddevle Necmüddîn Üsâme 

b. Mürşid b. Alî b. Mukalled b. Nasr b. Münkız eş-Şeyzerî el-Kinânî el-

Kelbî, Lübâbü’l-âdâb, (thk. Ahmed Muhammed Şakir), Kâhire, 1987. 

İBN NÜCEYM, Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî, el-Bahrü’r-râik, (nşr. 

Dârü’l-Kütübi’l-İslâmî), Kâhire, ts. 
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İBN RÂFİ‘, Ebü’l-Meâlî Takıyyüddîn Muhammed b. Râfi‘ b. Hicris es-Sellâmî, 

Müntehabü’l-muhtâr fi târihi ulemâi Bağdâd, (nşr. Abbas b. Muhammed 

b. Samir Abbas Azzâvî), Beyrut, 1420/2000. 

İBN SA’D, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî 

el-Bağdâdî, Kitâbü’t-Tabakâtü’l-kübrâ, (thk. Ali Muhammed Ömer), 

Kâhire, 1421/2001.  

İBN SELLÂM el-CUMAHÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sellâm b. Ubeydillâh b. 

Sâlim el-Cumahî el-Basrî, Tabakâtü fuhûli'ş-şuarâ, (şrh. Mahmûd 

Muhammed Şakir), Kâhire, 1400/1980. 

İBN SÎDE, Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl ed-Darîr el-Mürsî, el-Muhassas, (thk. Halil 

İbrahim), Beyrut, 1417/1996. 

İBN ŞÂZÂN en-NÎSÂBÛRÎ, Ebû Muhammed Fazl b. Şâzân b. Halîl el-Ezdî en-

Nîsâbûrî, el-Îzâh, (thk. Seyyid Celâleddin el-Hüseynî el-Urmevî), 

Tahran, 1984. 

İBN ŞEBBE, Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî el-Basrî, Târîhü’l-Medîneti’l-

münevvere, (thk. Fehim Muhammed Şeltut), Cidde, 1399/1973. 

İBN TAĞRÎBERDÎ, Ebü’l-Mehâsin Cemalüddin Yusuf b. Tağrîberdî el-Atâbeki el-

Yeşbugavî ez-Zâhirî, el-Menhelü’s-sâfî ve’l-müstevfî ba’de’l-vâfî, (thk. 

Muhammed Muhammed Emin), Kâhire, 1984-1993. 

İBN TEYMİYYE, Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn 

Abdisselâm el-Harrânî, Der'ü te’âruzi'l-akl ve'n-nakl, (thk. Muhammed 

Râşid Sâlim), Riyad, 1411/1991. 

İBNÜ’l-A‘RÂBÎ, Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd el-Basrî, Kitâbü’l-

Mu’cem fi’l-hadîs, (thk. Abdülmuhsin b. İbrahim b. Ahmed el-Huseynî), 

Suudi Arabistan, 1418/1997. 

İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-

Bağdâdî, el-İlelü’l-mütenâhiye fi’l-ehâdîsi’l-vâhiye, (thk. İrşadülhak es-

Aseri), Faysalabad, 1401/1981. 

______, el-Muntazam fi târihi’l-mülûk ve’l-ümem, (thk. Muhammed Abdülkadir 

Ata, Mustafa Abdülkâdir Atâ), Beyrut, 1412/1992. 
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İBNÜ’l-ENBÂRÎ, Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım b. Muhammed el-Enbârî, ez-

Zâhir fî meânî kelimâti’n-nâs, (thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin), Beyrut, 

1412/1992. 

İBNÜ’l-ESÎR, Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî 

el-Cezerî, el-Kâmil fi’t-târîh, (thk. Ebû’l-Fedâ Abdullah el-Kâdi), Beyrut, 

1407/1987. 

______, Üsdü’l-gâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, (nşr. Dâru İbn Hazm),  Beyrut, 2012. 

 

İBNÜ’L-HÜMÂM, Kemaleddin es-Sivâsî, Fethu’l-kadîr li’l-âcizi’l-fakîr, ts. 

İBNÜ’l-İMÂD, Ebü’l-Felâh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed es-Sâlihî el-

Hanbelî, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, (thk. Mahmud el-

Arnaût), Beyrut, 1406. 

İBNÜ’l-İMRÂNÎ, Muhammed b. Ali b. Muhammed İbnü'l-İmrânî, el-İnba fî tarihi'l-

hulefa, (thk. Kâsım Samerrâî), Kâhire, 1421/2001. 

İBNÜ’l-KIFTÎ, Ebü’l-Hasen Cemâlüddîn Alî b. Yûsuf b. İbrâhîm b. Abdilvâhid eş-

Şeybânî el-Kıftî, İnbâhü’r-ruvât alâ enbâhi’n-nühât, (thk. Muhammed 

Ebu’l-Fadl İbrahim), Kâhire, 1406/1985. 

İBNÜ’l-MURTAZÂ, el-Mehdî-Lidînillâh Ahmed b. Yahyâ b. el-Murtazâ, 

Tabakâtü’l-Mutezile, (thk. Susanna Diwald-Wilzer), Beyrut, 1380/1961. 

İBNÜ’n-NEDİM, Ebü’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kūb İshâk b. Muhammed b. 

İshâk en-Nedîm, Kitâbü’l-Fihrist, (thk. Rıza Teceddüd), Tahran, 1971. 

İBNÜ’l-MÜBÂREK, Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Mübârek b. Vâzıh el-Hanzalî 

el-Mervezî, el-Müsned, (thk. Subhi el-Bedri es-Samarraî, Riyad, 1407. 

İBNÜ’SALAH, Ebû Amr Osman b. Abdurrahman, Tabakatü’l-fukahâ eş-Şâfiiyye, 

(thk. Muhyüddin Ali Necib), Beyrut, 1992. 

İBNÜ’ş-ŞECERÎ, Ebü’s-Saâdât Ziyâüddîn Hibetullah b. Alî b. Muhammed b. 

Hazma el-Hâşimî el-Alevî el-Hasenî el-Bağdâdî, Muhtârâtü şuarâi’l-

Arab, (thk. Ali Muhammed el-Bicâvî), Beyrut, 1412/1992. 

ÎCÎ, Ebü’l-Fazl Adudüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdilgaffâr el-Îcî, el-Mevâkıf 

fî ilmi’l-kelâm, (nşr. Alemü’l-Kütüb), Beyrut, ts. 

İFLÎLÎ, Ebü’l-Kâsım İbrâhîm b. Muhammed b. Zekeriyyâ el-Kurtubî el-İflîlî, Şerhu 

şiiri’l-Mütenebbî, (thk. Mustafa Uleyyan), Beyrut, 1412/1992. 
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İHSAN ABBAS, Şi’rü’l-Havâric, Beyrut, 1974. 

KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR, Ebü’l-Hasen Kâdı’l-kudât Abdülcebbâr b. Ahmed b. 

Abdilcebbâr el-Hemedânî, Tesbîtü delâilü’n-nübüvve, (nşr. Dârü’l-

Mustafâ), Kâhire, ts. 

KÂDÎ İYÂZ, Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî, eş-Şifâ bi-ta’rîfi hukûki’l-

Mustafâ, Dersaadet, 1312. 

KÂDÎHAN, Ebü’l-Mehâsin Fahrüddîn Hasen b. Mansûr b. Mahmûd el-Özkendî el-

Fergânî, Şerhu’l-Câmii’s-sağîr, D. İ. B. İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 

nr. 89. 

KAFALI, Mustafa, Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, İstanbul 

1976. 

KALAYCI, Mehmet, Tarihsel Süreçte Eşarilik Matüridilik İlişkisi, Ankara, 2013. 

(Basılmış Doktora Tezi). 

KALKAN, C., “Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî Müellifi Hüsâmüddîn Siğnâki ve Eserleri”, 

Ahmet Yesevî Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Dergisi, № 2 (58), 

Türkistan, 2012, s. 123-127. 

KALKAŞENDÎ, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî, Nihâyetü’l-

ereb fî ma’rifeti ensâbi’l-Arab, (thk. İbrahim el-Ebyârî), Beyrut, 

1400/1980. 

KAŞGARLI, Mahmud, Divan-ı lügati’t-Türk, İstanbul, 1333. 

KÂTİP ÇELEBİ, Keşfü’z-zunûn, Beyrut, 1402/1982. 

KAVUKCÎ, Ebü’l-Mehâsin Şemsüddîn Muhammed b. Halîl b. İbrâhîm et-Trablusî 

el-Kavukcî, el-Lü’lüü’l-mersû fî-mâ lâ asle lehû ev bi-aslihî mevzu, (thk. 

Fevvâz Ahmed ez-Zemerlî), Beyrut, 1415. 

KELBÎ, Ebü’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî el-Kûfî, Nesebü 

Mead ve’l-Yemeni’l-kebîr, (thk. Nâcî Hasan), Beyrut 1408/1988. 

KEHHÂLE, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifîn, Beyrut, ts. 

KUREŞÎ, Ebû Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed b. Muhammed el-

Kureşî el-Mısrî, el-Cevâhiru’l-mudiyye fi tabakati’l-hanefiyye, (nşr. Mir 

Muhammed Kütüphane) Karaçi, ts. 
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KUTLU, Sönmez, İmam Matüridi ve Matüridilik –Tarihi Arka Plan, Hayatı, 

Eserleri, Fikirleri ve Matüridilik Mezhebi- (Haz. Sönmez Kutlu), Ankara, 

2011. 

LÂLEKÂÎ, Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullah b. el-Hasen b. Mansûr el-

Lâlekâî et-Taberî er-Râzî, Şerhu usûli i’tikâdi Ehli’s-sünne ve’l-cemâ’a 

(thk. Ahmed b. Sa’d b. Hamdan el-Gamidi), Riyad, 1423/2003.  

LÂMİŞÎ, Ebu’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lâmişî, et-Temhîd li kavâidi’t-tevhîd, (thk. 

Abdülmecid Türkî), Beyrut, 1995. 

______, Usûlü’l-fıkh, (thk. Abdülmecid Türkî), Beyrut, 1995. 

LEKNEVÎ, Ebü’l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdilhalîm b. 

Muhammed Emînillâh es-Sihâlevî el-Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye fî 

terâcimi’l-Hanefiyye, Mısır, 1324. 

MAKDİSÎ, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Bennâ el-

Makdisî eş-Şâmî el-Beşşârî, Ahsenü’t-tekâsîm fî ma’rifeti’l-ekâlîm, 

Kâhire, 1411/1991. 

MAKDİSÎ, Ebu Nasr el-Mutahhar b. Tâhir el-Makdisi, el-Bed’ ve’t-tarih, (nşr. 

Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Diniyye), Bur Said, ts. 

MÂLİK b. ENES, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-

Yemenî, el-Muvatta’, (thk. Muhammed Fuad Abdülbaki), Beyrut, 

1406/1985. 

MÂTÜRÎDÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-

Semerkandî, Te’vîlâtü’l-Kur’an, (thk. Komisyon), İstanbul, 2005-2010. 

______ , Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi, İstanbul, 2015. 

MÂVERDÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, el-

Ahkâmü’s-sultâniyye, (nşr. Darü’l-Hadis), Kâhire, ts. 

MECLİSÎ, Muhammed Bâkır b. Muhammed Takî b. Maksûd Alî el-Meclisî, 

Bihârü’l-envâr, (nşr. Müessesetü'l-Vefa), Beyrut, 1403/1983. 

MERZÜBÂNÎ, Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân b. Mûsâ b. Saîd el-Merzübânî 

el-Horasânî el-Bağdâd, el-Müveşşah fi meâhizi’l-ulemâ ale’ş-şuarâ, (thk. 

Muhammed Huseyn Şemsüddin), Beyrut, 1415/1995. 

______, Mucemü’ş-şuarâ, (tsh. Fritz Krenkow),  Beyrut, 1402/1982. 
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MES‘ÛDÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hüseyn b. Alî el-Mes‘ûdî el-Hüzelî, Mürûcü’z-

zeheb ve meâdinü’l-cevher, (thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), 

Kâhire, 1964. 

MEYDÂNÎ, Ebü’l-Fazl Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm el-Meydânî en-

Nîsâbûrî, Mecmau’l-emsal, (thk. Muhammed Muhyuddin Abdülhamîd), 

Beyrut, 1961-1962. 

MUTARRİZÎ, Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî el-

Hârizmî, el-Muğrib fî tertîbi’l-Mu’rib, (nşr. Darü’l-Kitâbi’l-Arabi), ts. 

______, el-Îzâh şerhu Makamâti’l-Harîrî, (thk. Firas Abdurrahman Ahmed en-

Neccar), Bağdat, 1425/2005, Basılmamış Tez (Doktora). 

MÜHELLEBÎ, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali b. Muakkil İzzüddin el-Ezdî el-

Mühellebî, el-Meâhiz ala şurrahi divani Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbi, (thk. 

Abdülaziz b. Nasır el-Mani’), Riyad, 1424/2003. 

MÜSLİM b. HACCÂC, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, 

el-Câmiu’s-sahîh, (thk. Muhammed Fuat Abdülbaki), Beyrut, 1956. 

MÜTENEBBÎ, Ebü’t-Tayyib Ahmed b. el-Hüseyn b. el-Hasen b. Abdissamed el-

Cu‘fî el-Kindî el-Mütenebbî, Divanü’l-Mütenebbî, Beyrut, (nşr. Dârü 

Beyrut), Beyrut, 1403/1983. 

NESÂÎ, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, (thk. 

Hasen Abdülmün’im Şelebi), Beyrut, 1421/2001. 

______, Sünenü’s-suğrâ, (thk. Abdülfettah Ebû Gudde), Halep, 1406/1986. 

NESEFÎ, Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es-

Semerkandî, et-Teysîr fî’t-tefsîr, İstanbul Süleymaniye Ktp. Tarhan 

Valide Sultan, nr. 15. 

NESEFÎ, Ebü’l-Muin, Meymun b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhul, 

Tebsıratü’l-edille, (nşr. Claude Salame), Dımeşk, 1993. 

______, Kitâbü’t-temhid li kavaidi’t-tevhid, (thk. Cîbullah Hasen Ahmed), Kâhire, 

1406/1986. 

______, et-Temhid fi usuli’d-din, (thk. Abdülhay Kâbil), Kâhire, 1407/1987. 

______, Kitâbü’t-temhîd li kavâidi’t-tevhîd, Tevhidin Esasları, (trc. Hülya Alper), 

İstanbul, 2010. 
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NEŞVÂN el-HİMYERÎ, Ebû Saîd Neşvân b. Saîd (b. Neşvân) b. Sa‘d b. Ebî Himyer 

b. Ubeydillâh el-Himyerî el-Yemenî, Şemsü’l-ulûm ve devâü kelâmi’l-

Arab mine’l-külûm, (thk. thk. Hüseyin b. Abdullah el-Amrî, Mutahhar b. 

Ali el-İryani, Yusuf Muhammed b. Abdullah), Dımeşk, 1420/1999. 

NEVBAHTÎ, Ebû Muhammed el-Hasen b. Mûsâ b. el-Hasen b. Muhammed el-

Bağdâdî en-Nevbahtî, Fıraku’ş-Şîa, (tsh. Hellmut Ritter), İstanbul, 1931. 

PEZDEVÎ, Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr Fahrü’l-İslâm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. 

Abdilkerîm el-Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî =Kenzü’l-vüsûl ilâ marifeti’l-

usûl, (nşr. Mir Muhammed Kütüphane), Karaçi, ts. 

______, Şerhu’l-Câmii’s-sağîr, (Kitâbü’l-kefale-Kitâbü’l-gasb arası), (thk. İman 

binti Salim b. Salih Kâbus), Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1429, 

Basılmamış Tez (Master). 

______, Şerhu’l-Câmii’s-sağir, (Kitâbü’z-zekât-Kitâbü’l-hac arası), (thk. Mey binti 

Muhammed b. Salih Nâkiru), Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1430-

1431/2009-2010. Basılmamış Tez (Master). 

______, Şerhu’l-Câmii’s-sağir, (Kitâbü’ş-şuf’a-Mesâili’l-müteferrika arası), (thk. 

Süreyya binti Said b. Atiyyetullah es-Subhi), Câmiatü Ümmü’l-Kura, 

Mekke, 1429/2008, Basılmamış Tez (Master). 

______, Şerhu’l-Câmii’s-sağir, (Kitâbü’l-hudud-Kitâbü’l-Buyu’arası), (thk. Nâdiye 

binti Hâşim b. Abid el-Lihyânî), Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1429-

1430. Basılmamış Tez (Master). 

SÂBÛNÎ, Ebû Muhammed Nûruddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî el-

Buhârî, el-Kifâye fi’l-hidâye, (thk. Muhammed Aruçi), İstanbul, 

1432/2011. 

______, el-Bidâye fî usûli’d-din, (thk. Bekir Topaloğlu), Ankara, 2000. 

______, el-Müntekâ min ismeti’l-enbiya, (thk. Muhammed Bulut), İzmir, 1401/1981. 

SAFEDÎ, Ebü’s-Safâ (Ebû Saîd) Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-

Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, (thk. Ahmed Arnaut, Türkî Mustafa), Beyrut, 

1420/2000. 

SAFFÂR, Ebû İshâk Rüknüddîn (Rüknülislâm) İbrâhîm b. İsmâîl b. Ahmed ez-Zâhid 

es-Saffâr el-Ensârî el-Buhârî, Telhîsü’l-edille li-kavâidi’t-tevhîd, (thk. 

Angelika Brodersen), Beyrut, 2011/1432. 
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SAGÂNÎ, Ebü’l-Fezâil Radıyyüddîn (Radî) Hasen b. Muhammed b. Hasen es-

Sagânî, el-Mevzûât, (thk. Necm Abdurrahman el-Halef), Dımeşk, 1405. 

______, el-Ubâbü’z-zâhir ve’l-lübâbü’l-fâhir, (thk. Fîr Muhammed Hasen), 

1398/1978. 

SÂHİB b. ABBÂD, Ebü’l-Kasım İsmâîl b. Abbâd b. el-Abbâs et-Tâlekanî, el-

Emŝâlü’s-sâire min şiri’l-Mütenebbî, (thk. Muhammed Hasen Âl-i 

Yâsîn), Bağdat, 1385/1965. 

SAÎD b. MANSÛR, Ebû Osmân Saîd b. Mansûr b. Şu‘be el-Horasânî, es-Sünen, 

(thk. Habîbürrahman el-A’zamî), Bombay, 1403/1982. 

SEÂLİBÎ, Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed b. İsmâîl es-Seâlibî, Ebü’t-Tayyib 

el-Mütenebbî ve mâ lehû ve mâ aleyh, (thk. Muhammed Muhyüddin 

Abdülhamîd), Kâhire 1333/1915.  

SEHÂVÎ, Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Muhammed es-

Sehâvî, Makâsıdü’l-hasene fî beyâni kesîrin mine’l-ehâdîsi’l-müştehire 

ale’l-elsine, (Muhammed Osman el-Haşeb), Beyrut, 1405/1985. 

______, ed-Dav’u’l-lâmi’ li-ehli’l-karni’t-tâsi’, (nşr. Mektebetü’l-Hayat), Beyrut, ts. 

SEM‘ÂNÎ, Ebû Sa‘d Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr es-Sem‘ânî, el-Ensâb, 

(thk. Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimi el-Yemânî), Haydarabad, 

1382/1962. 

______, et-Tahbir fî mu’cemi’l-kebîr, (thk. Münîre Nâci Sâlim), Bağdat, 1395/1975. 

SEMERKANDÎ, Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-

Semerkandî, Mîzânü’l-usûl fî netâici’l-ukûl, (thk. Abdülmelik 

Abdurrahman es-Sa’di), Bağdad, 1987/1407, Matbu tez (Doktora). 

SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys İmâmü’l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. 

İbrâhîm es-Semerkandî, Fetâva’n-nevâzil, (thk. es-Seyyid Yûsuf 

Ahmed), Beyrut, 1425/2004. 

______, Şerhu Te’vîlâti’l-Ķurân, İstanbul Süleymaniye Ktp, Hamîdiye nr. 176. 

SERAHSÎ, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-

Mebsût, (nşr. Darü’l-Ma’rife), Beyrut, 1414/1993. 

SEYF b. ÖMER, Seyf b. Ömer et-Temîmî, el-Fitne ve vak’atü’l-cemel, (thk. Ahmed 

Râtib Armûş), Beyrut, 1413/1993. 
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______, Usûlü’l-fıkh =Usûlü’s-Serahsî, (thk. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî), Beyrut, 

1414/1993. 

SIĞNÂKÎ, Hüsamüddin Hüseyn, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye 

Ktp. Amcazâde Hüseyin No. 309, 706/1306. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Atıf Efendi Ktp. No. 1282, 1+183 yk., 

719/1319. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Carullah No. 1207, 

1+219+1 yk., 740/1339. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Esad Efendi No. 

3893, 214 yk., 706/1306 sonrası. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Ragıp Paşa No. 774, 

173 yk., ts. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Carullah No. 516, 

157 yk., ts. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Hasan Hüsnü Paşa 

No. 407, 265 yk., 1180/1766. 

______, et-Tesdîd fî şerhi’t-temhîd, İstanbul Beyazıt Yazma Eser Ktp. Beyazıt No. 

3078, 158 yk., ts. 

______, en-Necâhü’t-tâlî tilve’l-merâh, (thk. Abdullah Osman Abdurrahman Sultan), 

Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1413-1414, Basılmamış Tez (Master) 

______, Kitâbü’l-vâfî fî usûli’l-fıkh, (thk. Ahmed Muhammed Hammud el-Yemânî), 

Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 1417/1997, Basılmamış Tez (Doktora). 

______, Kitâbü’l-vâfî fî usûli’l-fıkh, (thk. Ahmed Muhammed Hammud el-Yemânî), 

Kâhire, 1423/2003, Matbu tez (Doktora). 

______, el-Muvassal fî şerhi’l-mufassal, (thk. Ahmed Hasen Ahmed Nasr), (İsimler-

Kinayeler arası), Câmiatü Ümmü’l-Kura, Mekke, 1419/1998, 

Basılmamış Tez (Doktora). 

______,  el-Kâfî şerhu’l-Pezdevî, (thk. Fahrüddin Seyyid Muhammed Kânit), Riyad, 

1422/2001, Matbu tez (Doktora). 
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166. 
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Şâfiiyyeti’l-kübrâ, (thk. Mahmûd Muhammed Tanahî, Abdülfettah 

Muhammed el-Hulv), Kâhire, 1413. 

SÜYÛTÎ, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-
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______, Buğyetü’l-vuât fî tabakati’l-luğaviyyîn ve’n-nühât, (thk. Muhammed Ebü’l-

Fazl İbrahim), Sayda, ts. 
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Üzerine”, TÜBAR-XXV-/2009-Bahar, s. 159-172. 
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ŞEHRİSTÂNÎ, Ebü’l-Feth Tâcüddîn (Lisânüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. 

Ahmed eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, (nşr. Müessesetü’l-Halebî), ts. 

ŞEVKÂNÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî es-San‘ânî 

el-Yemenî, el-Fevâidü’l-mecmûa fi’l-ehâdîsi’l-mevzûa, (thk. 

Abdurrahman b. Yahya el-Yemanî), Beyrut, ts. 

______, el-Fethu’r-rabbânî min fetâva’l-İmâm eş-Şevkânî, (nşr. Muhammed Subhî 

b. Hasan Hallâk), San’a, 1402/2002. 

ŞEYBÂNÎ, Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad eş-Şeybânî, el-Câmiu’s-

sağîr, Karaçi, 1411/1990. 

______, el-Câmiu’l-kebîr, (thk. Ebü’l-Vefa el-Efgânî), 1356/1937. 

ŞEYH MÜFÎD, Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. en-Nu‘mân el-Hârisî el-

Ukberî, Tashîhu’l-i’tikad, (thk. Huseyn Derkâhî), Beyrut, 1414/1993. 

ŞÎRÂZÎ, Ebû İshak Cemâlüddîn İbrâhîm b. Alî b. Yûsuf eş-Şîrâzî, Tabakâtü’l-
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Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, (thk. Hamdi Abdülmecid Selefi), Kâhire, 
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______, el-Mu’cemü’l-evsat, (thk. Tarık b. İvazullah b. Muhammed, Abdülmuhsin b. 

İbrahim el-Huseynî), Kâhire, ts. 

______, Kitâbü’d-Duâ, (thk. Mustafa Abdülkadir Atâ), Beyrut, 1413. 

______, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, (thk. Hamdi b. Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut, 

1405/1984. 

TABERÎ, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî, 

Târihu’r-rusül ve’l-mülûk, (thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim), 

Kâhire, ts. 

______, Tehzîbü’l-âsâr ve tafsîlü’s-sâbit an Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem 

mine’l-ahbâr, (thk. Mahmud Muhammed Şâkir), Kâhire, ts. 

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ, eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye fî ulemâi’d-

devleti’l-Osmâniyye, (nşr. Dârü’l-Kitabi’l-Arabî), Beyrut, ts. 
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ZEYLAÎ, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Muhammed ez-Zeylaî, 
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Süleymaniye Kütüphanesi Amcazâde Hüseyin Bölümü 309 numaralı 

nüshanın ilk varağı (1b) 257*187-192*142. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Amcazâde Hüseyin Bölümü 309 numaralı 

nüshanın son varağı (173b). 257*187-192*142. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 1207 numaralı nüshanın ilk 

varağı (1b). 277*189-199*131. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 1207 numaralı nüshanın son 

varağı (221a). 277*189-199*131. 
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Âtıf Efendi Kütüphanesi 1282 numaralı nüshanın ilk varağı (1b). 

 175*143-135*105. 



1054 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âtıf Efendi Kütüphanesi 1282 numaralı nüshanın son varağı (183a). 

175*143-135*105. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3893 numaralı 

nüshanın ilk varağı (1b). 211*116-180*91. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3893 numaralı 

nüshanın son varağı (215b). 211*116-180*91. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 516 numaralı nüshanın son 

varağı (1b) 175*145-131*106. 



1058 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 516 numaralı nüshanın son 

varağı (157b). 175*145-131*106. 
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Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Beyazıt Bölümü 3078 numaralı 

nüshanın ilk varağı (1b). 275*175; 200*100. 
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 Beyazit Yazma Eserler Kütüphanesi Beyazit Bölümü 3078 numaralı 

nüshanın son varağı (158a) 275*175; 200*100. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Bölümü 407 numaralı 

nüshanın ilk varağı (1b). 145*207-70*150. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Bölümü 407 numaralı 

nüshanın son varağı (265a). 145*207-70*150. 
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Ragıp Paşa Kütüphanesi 774 numaralı nüshanın ilk varağı (1b).  

223*148-170*100. 
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Ragıp Paşa Kütüphanesi 774 numaralı nüshanın son varağı (173a). 

223*148-170*100. 


